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مقدمة: كيف تتقدم الأم ؟ 


يعني التقدم عمليا التغير باتجاه التطوير الإيجابي في جموعة من المؤشراتء من 
أهمها الغو الاقتصادي ومستوى المعبشة (الرفاه) والعدالة الاجتاعية والاقتصادية 
والحريات والدمقراطية. (1) 


يحدد المفكر الاقتصادي والمستقبلي جاك أنالمي تسع موجات للنبضة الاقتصادية 
الصناعية المعاصرة التي بدأت في القرن الثالث عشر الميلادي» ويرمز إليها بعلامة 
اقتصادية تكنولوجية ومدينة تشكل مركز القلب لهذه الموجة الاقتصادية التكنولوجيةء 
فكانت الموجة الأولى في مدينة بروج البلجيكية في الفترة من 1200 - 1350م 
إذ نشأت في إيطاليا والفلاندر (بلجيكا وهولندا) طبقة اقتصادية جديدة خلاقةء 
وأنشأت تقنيات جديدة للعمل وتنظيم التجارة والتقوبل» مثل آلات النسيج والطواحين 
المائية» وتطوير السفن لتقكن من الإبحار ضد تبارات الرياح» وتزويدها بالأسلحةء ما 
مكن هذه الدول من تطوير الاقتصاد والصناعات الغذائية» والتحكم بالممرات والطرق 
والتجارة البحرية. 

وكانت الموجة الثانية في البندقية فينسيا 1350 - 1500 التي أدارت عمليات تجارية 
واسعة في البحر المتوسط مع العالم الإسلامي والصين والهندء 5 بذاك عن يناد 
منظومة اقتصادية متطورة قائُة على صناعة السفن والبنوك. 
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ونشأت الموجة الثالثة 1500 - 1560 حول الطباعة في مدينة أنفرس الهولندية 
(صارت جزءا من بلجيكا فيا بعدء وتبعد بضع كيلومترات عن الحدود مع هولندا) 
ونشأت حول المطبعة ثورة علمية وثقافية ودينية غيرت أوروبا والعالم» ثم صعدت 
موجة رابعة 1560 - 1520 مركزها جنوة الإيطالية حول البنوك والأعال المحاسبية 
المالية المتطورة بعدما سمحت الكنيسة بأنظمة 0 بالفائدة وتوقفت عن اعتبارها 
ربا حرماء فصعدت أعمال المضاربة والشبكات التجارية والأعمال الاقتصادية المغامرة. 


ونبضت موجة خامسة 1620 - 1788 مركزها أمستردام في هولندا قائة على 
صناعة | النسيج والغزل والصباغة» وتطوير صناعة السفن» إذ تمكن الهولنديين من إنتاج 
سفن الفلوت التي تعمل بطاغ يقل عن خمس طوا السفن الأخرى وبسعة وقدرة 
تتفوق عليها بعدة أضعاف. 

وحلت على العام الموجة السادسة 1788 - 1890 ومركزها لندنء ومزودة بالآلة 
البخارية التي أسست لثورة صناعية هائلة قلبت العالم والموازين والموارد والأعمال 
واجقعات والقوى رأسا على عقبء لقد غبرت لندن العالم إلى الأبدء ومازال يحمل 
القيم والثقافات وأنظمة الحياة والعمل والسياسة التي بدأت ونضجت في بريطانيا 
بدءا بثورتها (الجيدة) في عام 1689 والتي أسست للدهقراطية والأنظمة السياسية 
الليبرالية» وصارت القوة العظمى في العالم. وقكنت من تسيير البواخر والمصانع اعتادا 
على الآلة | مووي يسوي حي سم 
بقوة بشرية عاملة قليلة > وتحرك السفن وا لقطارات في سرعة مضاعفة وقدرة هائلة على 
النقل .وكذا | | الأسلحة ١‏ الجبارة التي أخضعت العالم». . وانخفضت نسبة الضرائب في 
الدخل القوبي من الثلث إلى لى العشر مطلقة تقدما سريعا وكيرا في مستوى | المعشة 
والوفرة» ما أدى أيضا إلى موجة سياسية ديمقراطية جديدة. 


وأخذت بوسطن - الولايات المتحدة زمام المبادرة لتقود الموجة السابعة 1890 
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- 1929 القامة على صناعة السيارة والطائرة والمحركات الجديدة التي تعمل بالطاقة 
المستخرجة من البترول» وأصبحت بوسطن الميناء الأول في العالمء سارك الولايات 
المتضدة من غر متافس على القارة الأمريكية وألجراء واسعة من اسيا وتطوروت عل 
نحو مضاعف صناعات الصلب والمناجم وشركات البترول والطرق والبنوك وأنظمة 
التجارة. 


وكانت الموجة الثامنة 1929 - 1980 قامُة على الكهرباء ومركزها نيويورك في 
الولايات المتحدة الأمريكيةء فقد غير الحرك الكهربائي بفضل تسلا وأديسون وجخة 
العام > وصارت شبكات الكهرباء شريانه الحيوي والضروري» وصعدت الأجمزة المنزلية 
الكهربائية مغيرة الحياة والعمل والأسر والعلاقات الاجتاعية والإعلام والتواصل» 
وحلّ التقدن في العالم وصارت نسبة الريف أقل من المدن لأول مرة في تارج الإنسانية. 


وكانت الموجة التاسعة 1980 حتى اليوم في لوس انجلوس في الولايات المتحدة 
أيضا لكن على الضفة الأخرى» وانتقل مركز العام من الحيط الأطلسي إلى الحيط 
الهادي» وهي موجة الحوسبة والتشبيك والاتصالات والتصغير والروبتة والطابعات 
ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة».. وقد يصح تسميتها با موجة الثالثة» فهي على قدر 
من الضخامة والتأثير لا يقل عن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء إنها موجة 
تسح ساحة سق (2) 

حلت «الموجة الثالثة» المتشكلة حول الحوسبة والشبكية والروبتة والتكنولوجيا 
الحيوية؛ والعالم الثالث ما زال مشغولا بالفجوة في التقدم المؤسسي والصناعي مع العام 
الأول» وهكذا فقد غادرنا «الصناعة» دون صناعة ومضينا مع العالم في «اقتصاد المعرفة 
والإبداع» من غير أن يكون إدينا تشكلات اقتصادية اجتاعية حقيقية» وكنا في أثناء 
ذلك نتخلى بسرعة عن التشكل الاقتصادي الاجتاعي الزراعي. وحين بدأت موجة 
الحوسبة والتشييك تأخذ مكانا في عالم العرب كانت أزماتها في العالم قد بدأت تفرض 
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نفسهاء هكذا فإننا تقتبس اليوم الثورة الصناعية الرابعة ومعها أزماتهاء والحال أنباكانت 
موجة سريعة جدا في تشكلها وتطورها الأقرب إلى الانفجار ثم في أزمتباء حدث 
ذلك في سبعين سنة أو أقلء لكن الثورة الصناعية التي سبقتها بدأت في التشكل 
والتبلور في القرن الثالث عشر وتطورت ونضجت في القرن الثامن عشر ووصلت إلى 
ذروتها في نهاية القرن التاسع عشرء ثم وصلت إلى نبايتها أو أزمتها في منتصف القرن 
العشرين» فهي موجة طولها أكثر من سبعائة عام» بحيث استوعها العالم بالتدرجء 
وأما الثورة الزراعية التي سبقت الصناعية فقد ظلت تتشكل وتتطور وتنضج على 
مدى اثني عشر ألف عام! 

عندما أطلق آلن تورينغ مشروعه العلمي للعالجة المعلومات معالجة منطقية في أوائل 
الفسينات بدا ذلك خيالا غير متصورء ومضى في حالة اكتئاب أدت إلى انتحاره في 
7 حزيران عام 1954 لكننا اليوم بعد أول حاسوب صنع في العام 1948 نصل إلى 
المرحلة التي احتاج العالم سبعائة سنة للوصول إلا في ظل الصناعة» فقد اهار الاتحاد 
السوفيتي والمنظومة الشيوعية في أواخر الثانبناتء وواجه العالم ما سمي «فقاعة 
الانترنت» في العام 2000 ثم دخل في أزمة مالية كبرى وعميقة في العام 2008, ثم 
دخل إقليم الشرق الأوسط في حالة من الفوضى والصراع والتوتر صار يرمز إليها عالميا 
ب «الربيع العربي» وهي في واقع الحال على خلاف تسميتها حالة عالمية لكا أخذت في 
عالم العرب مسار الفوضى. 

يقول جاك أتالي: تتحول الانترنت إلى قارة سابعة» وإلى قوة في ذاتباء وكيان مستقل» 
وتدير وتحرك أنظمة مالية واجتاعية وثقافية خارج السلطة السياسية والثقافية. حتى 
المركزية الأمريكية المنشئة للإنترنت تتعرض للتحدي والأزمة. (3) 


وبالطبع فإن الحديث عن التقدم يقتضي بالضرورة الحديث عن الفشل والخاطر 
التي تېدد حياة الم وتقدها. ما مستوى الخطر الذي يقنع الناس بتغير سلوكهم ؟ 
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يتساءل العام الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتزء ويلاحظ ضعف 
اللاستعداد البشري اھ وحتی المؤسسي ملاحظة الخاطر أو توقعها والاستعداد 
اتوقعة (4). ولكن لا مناص من تطور لتك بالخاطر لأجل تلافا أو إدارهاء وذ 
کان ضعبا توقع | الأحدات الخطيرة أو النادرة فلا يعنى ذلك إغفالها | و عدم الا“ستعداد 
لهاء ورا تكون المشكلة في تجاهل الخاطر وعدم الرغبة في موا متها أو الاعتراف با 
وليس عدم القدرة على توقعهاء أو على الأقل لاذا لا نقكر في تلك الخاطر المحسوسة 
والواضحة وبماذا لا نعمل عل تلافها؟ 
يساعدنا تقرير الم المتحدة للتفية البشرية في ملاحظة الخاطر القامة والمتوقعة في 
قاب العامة رالا ضاف et‏ بيئة من العدالة 
التي تضمن مع المواطنين الاستفادة على قدم المساواة من فرص التفية والموارد العامة 
والقدرة على إدامة المؤسسات والانجازات التفوية (5)» ذلك أنه تقام المؤسسات 
ويحدث تقدم في الخدمات والأعال اي قا تقدتما الدولة والأسواق ولكها تتراجع أو 
قشل عد فز من این كيف يكن إدامة عمل المؤسسات والإنجازات لتواصل 
تراكها وتأثيرها الإيجابي المتواصل» ولتحقيق 0 من الاستقرار يشجع على قيام 
الأعال والاستغارات 3 والخدمات والمرافق؟ 


نواجه في أنحاء واسعة من العالم تبديدا واضحا وجمعا عليه بسبب غياب الاستدامة 
في السياسات والمؤسسات والإنجازات» وإدينا فائض من عدم اليقين وعدم الثقة أيضا 
في اسقرار السياسات والتشريعات والمؤسسات والخدمات والانجازنات» ونشعر 
دامًا أنها يمكن أن تنغير أو تتوقف أو تتراجع» وفي ذلك فإن امجتقعات تعيش حالة من 
القلق والخوف وعدم الثقة» وهذا لا يساعد على العمل والاستغار والمشاركة العامة 

والسياسية. كف نحمي الأعال والمنجزات من المزاجية والفردية والتقلبات ١‏ الدائمة في 
السياسة؟ 
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يفترض أن السياسات والاستراتيجيات لا يؤثر فما كثيرا تغير الأشخاص» ويفتزض 
أيضا أا مرتبطة بمصاح اجتقعات والأعال والاسواق وأن يكون لهذه الكيانات دور 
أساسي في صياغتها والحفاظ عليهاء وألا تكون اقتراحات أو إملاءات حكومية» واا 
يكون المواطنون فقط في موقع المتفرج أو المراقب» ولكنهم شركاء في التخطيط والتفكير 
وضبان اسقرار السياسات والانجازات. كف تحافظ اتجتمعات على الاسخدامة 
وتضمهها ؟ 


يمكن ملاحظة كيف أن انجازات رعتها الدواة تعرضت للانيار والتراجع بعد فترة وجيزة 
كا حدث في الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال؛ حيث توقف زخ التقدم والانجاز بعد 
مرور أقل من اربعين سنة على الثورة البلشفية» وفي المقابل فقد تواصلت سياسات 
التقدم والانستدامة في بريطانيا منذ الثورة البريطانية عام 1688 وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية تتواصل السياسات والاتجاهات الاقتصادية والاجتاعية نفسها منذ 1776 
وفي فرنسا منذ عام 1789. فالدولة لا تضمن التقدم واستدامته إلا بتحويله إلى مصاح 
اقتصادية واجتاعية يحافظ عليها الناس وتربط به الأسواق والشركات مصالها. كف 
يكون الإبداع مصلحة للقطاع الخاص وليس فقط اتجاها ترعاه الحكومة ؟ وكيف تكون 
العدالة مصلحة للأفراد واجتعات والأسواق وليس هواية جميلة يمارسها الإصلاحيون 
أو مسالة متعلقة باتجاه وأفكار المسؤولين وتتغير بتغيرهم ؟ 

في إجابتهه| على سؤال اذا تفشل الأ ؟ جد دارغون اسجوغلو وجبمس أ. روبنسن 
أن فشل الأم أو تقدما يقوم على المؤسسية التي تعمل وفتها الدولة؛ إذا كانت 
المؤسسات الاقتصادية والسياسية القامة «احتكارية» تعود بالفائدة على فئة قليلة في 
| جقع أو «شاملة» تمض بمستوى المعيشة والخدمات والفرص الاقتصادية والاجتاعية 
جميع المواطنين. (6) 


يمكن الربط ببساطة بين انخفاض مستوى التعليم وبين المستوى الاقتصادي 
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وكفاءة ا لمؤسسات» فالأسواق الفاشلة والمحدودة تؤدي أيضا إلى فشل في بناء ا مواهب 
واستقطايهاء ومن الواضم أن هناك علاقة وثيقة بين التعددية والمؤسسات الاقتصادية 
الشاملة. وفي المقابل فإن المؤسسات السياسية والاقتصادية الاحتكارية تعمل لصاط 
فئة محدودة» وتقيم الحواجز وتقمع أداء السوق واجقعات» نظام العبودية والسخرة على 
سبيل المثال كانت تحميه مؤسسات سياسية فعية» واليوم فإن الحالة نفسها أو قريبا 
منها يكن ملاحظتها في أداء النخب الفئوية والمهجنة في أنحاء واسعة من العالم» والذين 
تتشكل مصالحهم حول الفشلء .. وتدور حلقة شريرة لصنع الفشل وحايته. 
«الميع» هي كلمة السر في التفية والتقدم» لكن الميع تعني قيم ومنظومة أخلاقية 
اجتاعية أكثر مما هي خطط وسياسات علمية مستقلة» ميم قصص وحالات النجاح 
والإنجاز في الدول واتجتقعات تتحول إلى العمل ضد نفسها إذا لم تكن ضمن بيئة عمل 
ر تشمل جيم المواطنين» وجميع الفئات وجميع المناطق» .. هذه ال «جميع» هي 
كلمة السر في التفية وليس قصص وفاذج التقدم التي تعرض في التعليم أو الصحة 
أو الاستفار والعمل أو الإبداع».. أو قل ما شئت من حالات وفاذج. فأن يكون 
«الجميع» مشمولا ببرامج التفية والخدمات الأساسية يعني المساواة والرضا الاجتاعي 
وتقليل الفجوة وقدرة أفضل على الاثتماء والمشاركة ومواجحمة الجريمة واستهداف عدم 
المساواة والفئات المتضررة وغير المستفيدة من الإنفاق العام والخدمات الأساسية مثل 
جيوب الفقر وفئات محددة من والمواطنين مثل النساء والاطفال وكار السن والمرضى 
والمعوقين واللاجئين والعال الوافدين».. 

سيكون الحرك الأساسي المفترض لتجمعات الناس وعلاقاتهم في ظل حالة 
الازدهارء قايا على تنظيم وتأمين الخدمات والحياة اليومية والاقتصادية والاجتاعية. 
وعلى هذا الأساس» تقوم مصاح وأعال وأسواق» ومؤسسات اجتاعية وتعلهية 
وكحية» وتدبير الموارد والإنفاق» والعلاقة مع الحكومة ودورها والإنفاق العام وإدارة 


الموارد العامة والسياسات الضريبية والمركزية وحاية المستبلك. وفي ذلك يتنافس 

المواطنون ويشكلون أنفسهم في كتل وتيارات وتحالفات. وقد تكسر متوالية التشكل 
الاقتصادي والاجتاعي» أو تنحرف إلى العنف والصراع المدمر في حال عدم القدرة 
على ملاحظة العلاقة بين الحريات والعدالة والازدهار وتحسين الحياةء ذلك يجعل 
الأسواق والمعارف تعمل ضد نفسها. 


تقيس الأم المتحدة التفية الإنسانية في جميع دول العام وأقالمه عبر تقرير سنوي 
تنشره» وبعتدر هذا التقرير دليلا عمليا للحكومات وانجتقعات کا الأفراد والمثقفين 
ملاحظة الإنجاز والقصور على نحو عملي وتفصيلي واضمء ويرمز إلى مستوى التغية 
الإنسانية مؤشر sS‏ كدت ذات 
تغية مرتفعة جدا ؛ التي تحصل على مؤشر يزيد على 20.8 ودولا تفعة التفية التي 
تحصل على مؤشر 0.7 - 0.799: ودولا متوسطة التفية ا تسل طق يد 
5 - 20.699 ودولا منخفصة مستوى ١‏ التغية التي تحصل على مؤّشر يقل عن 
0.55 


ويعكس المؤشر جموعة كيرة ومركة من المؤشرات والقراءات التفصيلية في التعليم 
الصحة والرعاية الاجتاعية ومستوى الدخلء والرضا الاجتاعي والمساواة.... (7) 


ويقدم التقرير اها مؤشرا عاما للمساواة يسمى «معامل جيني » ويشير الرغ 0 إلى 
المساواة التامة والر 100 إلى عدم المساواة المطلقة. 


لننظر على سبيل المثال ولأغراض التوضيح إلى حالة الأردن؛ فقد كان معامل جيني 
يساوي 35.4 وهو رق مقبول عالميا وجيد عربيا.. ولكن عدم المساواة أسوأ ما تكون 
في الأردن هي في معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة (15.396) وهذا يجعل 
الأردن في الترتيب 101 بين دول العالم في حين أن ترتيبه في جمل التغية البشرية 77 


وربما تكون الفجوة بين الإناث والذكور أكثر ما تكون في مستوى الدخل» حيث يبلغ 
معدل الدخل للإناث (28758) مقابل (194598) للذكور أي أن معدل دخل الذكور 
يساوي سبعة أضعاف معدل دخل الإناث: وهذا يجعل الأردن في هذا المؤشر في 
التزتيب 130 بين دول العالم. 


وتبلغ فسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 13.3 في المائة» ونسبة الاطفال 
غير المحصنين 02 المائة» والاطفال الذين يعانون من سوء التغذية 7 فی المائة» وعدد 
الذين يتوفون بسبب تعاطي الخدرات 1.7 لكل مائة ألف مواطن» وتبلغ نسبة الإنقاق 
العام على الصحة 8.4 في المائة من النال الحلي» 24 في المائة من الموارد الشخصية 
وهذا يساوي ضعف نسبة الانفاق الشخصي على الصحة في الدول الأوروبية» وتبلغ 
نسبة الذين يقرأون ويكتبون 96 في المائة وهي أكثر من 99 في المائة بالنسبة للفئة 
العمرية 15 - 24 ما يعني أن نسبة التعليم تزيد وسوف تصل الى مائة في المائة في 
المستقبل القريب. وتبلغ فسبة التسرب من التعليم الابتدائي 1.6 في المائة. (8) 


تبدو أرقاما جيدة عند النظر إلا نظرة مطلقةء وکن عندما تحدث من منظور 
المساواة والفرص الكاملة» فإننا يحب أن نتذكر أن أكثر من مائة الف طفل يتسربون 
من المدارس» 150 يموتون بسبب تعاطي الخدرات» 200 آلف طفل لم يحصلوا على 
المطاعيم المحصنة» وأنه يوجد في الأردن مليون فقير. 

ويصاحب الشمول في الاستهداف والتغطية للأداء الاقتصادي والتفوي أو 
«اجميع » المناعة من الفقر والتطرف كهمليات مرافقة وواعية أو كنتيجة للتفية, ول 
يعد جديدا الحديث عن مجتمعات محصنة من الخطرء تملك المناعة والقدرة على مواجحمة 
الخاطر» سواء كانت كوارث أو أزمات اقتصادية أو اجتاعية أو تطرفا وتوترا ثقافيا 
وأيديولوجيا... ومن البداهة القول إن مواجمة العطرف بحملات «التنوير والاعتدال» 
في المؤفسسات الدينية والتعلهية والصحافة والمؤقرات والندوات لا تساهم في تحقيق 


16 مقدمة: كيف تتقدم الام؟ | 1 


هدفها في غياب التغية الشاملة إلا بقدر ضثيل لا يعول عليه. 


لقد أصبح الحديث عن الفقر والتطرف يقع في متوالية البناء الاجتاعي والاقتصادي 
أكثر ما هو حلول وأفكار ومعونات مباشرة لأا (الفقر والتطرف) يأتيان في متوالية 
من التشكلات والنتائم والأسباب والمسببات والآثار ثم سلساة شبكية من انتا لا 
يمكن التعامل معها الا بتفكيكها. 

30 المنعة والشمول في الاقتصاد والتفية الهشاشة والهميش 00 من 
منافع ا تفية والقييز في الخدمات والإنفاق والفرص» وفي ذلك يتشكل الفشل والتطرف 
أيضاء يها يك نکر ي بعض المؤشرات في التفية والتي تشجع على توقع الفشل 
والتطرف» مثل استثناء كار السن والأطفال والمعاقين» الإقصاء والتهميش» عدم 
المساواةء عدم 0 جميع المواطنين بالخدمات والتفية» والضعف الفردي واقعي 
والمؤسسي أمام الأحداث والكوارث والمناسبات» وغياب أو ضعف التكامل بين 
تقدم الأفراد وتقدم امجقع» الفجوة بيننا وبين العام وضعف برامج وسياسات حاية 
المستباك» وغياب أو ضعف الوعي بالنجاح والفشلء والعنف اتجتقعي والأسري, 
والجرية» ومدى الشعور بالرضا والثقة. 

يكن بالطبع أن نلاحظ وقي السياسات التعلهية والاقتصادية والتهوية والثقافية 
وعلاقتها بالفشل والكراهية» لكن لا يكن المواجمة من غير سياسات شاماة للتمية 
والإصلاح» وكين امجتمعات من المشاركة الفاعلة مع الدولة وأن تكون لها مصالحها 
المستقلة في هذه المواحمة مع التطرف. 

إن الدولة بالتزائما نحو مواطنهها وزوارها والمقمين فا بالعدالة والأمن وتوفير الخدمات 
الأساسية والرفاه والتكافل الاجتاعي نحو جميع الفئات السكانية والاجتاعية تنشئ 
حالة من الاستقرار الوطني والإقلهي المشجع على السلام والتعاون» وفي ظل هذا 
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0 والسلام 07 يجد المواطنون والمقهون والمستثمرون والزوار والسياح 

واسعا للعمل والتعاون والعيش معا والماية من الخاطرء كا أن الاستقرار 
اا والأمني والاقتصادي بعامة يؤدي تلقائيا إلى الاستقرار الإقلهي والعالمي» 
والمكس صحيح أيضاء فالدولة التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية تتحول إلى بؤرة 
عدم استقرار .مواطنيها والإقليم الحيط اء بل وعد أثر ذلك إلى العالم» كا نلاحظ 
على سبيل المثال في تحديات العنف والإرهاب والوباء واللاجئين والأوبئة والقرصنةء 
إذ برت آنا في منشئها وجوهرها أزمات وتحديات متصلة بدول وجاعات فإنها تتحول 
إلى تحديات عالمية. 


وفي المقابل فإن الدولة المستقرة والمزدهرة تملك مصداقية عالية في دورها الإقلههي 
السياسي والإغائي والثقافي» فالأم تتبع النجاح وتصدقه» كا أن الدولة الملتزمة بالتقدم 
الاقتصادي والسياسي تحاول إدامة نجاحما بمنظومة ثقافية اجتاعية وسياسات تعاون 
عالمية» وبالطبع فإنها لا تستطيع مواصلة عملها وانفاقها في مجالات ثقافية وإقلهية وهي 
تواجه تحديات اقتصادية 00 > هناك 000 ة معروفة أدارت ت ومشروعات 
e‏ جيدة 0 التعليم والثقا ثقافة والترجمة والمنح الد لدراسية والتعاون مع دول 
وشعوب العا کہا ل تستطع أن دورها الرائد بسب u ١‏ والتحولات 
الاقتصادية 0 الداخلية. هكذا يجب أن تظل الم فل كل السات دولا 
وتجتقمعات 0 0 لا بازدهارها واستقرارها حتی تكون قادرة على المشاركة ف 
الاستقرار الداخلي والإقلهبي والعالمي» وحتى لا يكون العمل الإنساني والخارجي هروبا 
فن الأزمات | 0 فتكون تعمل ضد نفسها وضد الاعتدال والاستقرار العالمي. 

في هذه المرحلة الانتقالية بين عصري الصناعة وما بعدها (الشبكية) نبدو في 
مواحمة مع مؤسسات تبدو في نظر نفسها وكثير من الناس راسخة جهنة» وتبدو 
من وجتمة نطر «الشبكيين» آيلة للسقوطء المدارس التي أنشئت لتلبية احتياجات 
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اجقع أكثر منها لتلبية حاجات التلاميذ» وا جامعات التي ظهرت في روايتها المنشئة 
تعبر عن احتياجات وطموحات المؤسسات الدينية والأرستقراطية والنقابات المهنية, 
تبدو موضع إعادة نظر جذرية لأن امجتمعات والمؤسسات الدينية والنقابات والحركات 
الاجتاعية تتلاشى» والقوميات التي صعدت مصاحبة للحداثة تحولت إلى أداة هدم 

داخلي» كا لو أن الحداثة أنتجت نفيضهاء وصارت عبئا على نفسها كا هي بطبيعة 
الحال عبء على الاعقاد المتبادل الذي تقتضيه العولمة اليوم. وتنشكل مجقعات وقم 
جديدة حول الشبكية» تبدو فما الفردانية سائدة ومستقلة عن كل بيئة اجةاعية» لكا 
مصحوبة بآلام وصراعات مخيفة» وتبدو حتى من وجححة نظر المتفائلين بها لا تأتي بديلا 
إيجابياء وليست بطبيعة الحال الْخلّص المنتظر برغم كل وعودها القادمة. 


وتختفي اليوم أعال ومؤسسات بالماة لتخلف أعدادا كيرة من المهمشين» ويخسر 
الكثير من الناس أعمالهم» ويفقدون المبرر الأساسي لمياتهم» وأصعب من اك يحلل 
آلن تورين الانقكاك بين الاقتصاد والعمل» لم تعد فئات واسعة من الأعال يحتاجحما 
المنتجون الجدد. إن الأعال التي تتكون في ظل أوضاع كهذه تنتي هي ايضا إلى عام 
مه > حيث يكاد يكون والموت الذي يتم إنزاله بالعدو 
5 بالشين ف الحوات الأكثر ملادمة لطروف الشفكك رامش ايتجعاعيين. (9) 


يلاحظ لويس ممفورد (10) أنه عندما فشل الإغريق في تحويل رجل الأعال إلى 
مواطن حولوا المواطن في النهاية إلى ما هو أسوأ من رجل الأعال. فقد صار أولاً الفا 
والمستغل المتغطرس» ثم التابع الخاضع ومعام الصغار الذليل والمتسول... حتى أصبح 
اسمه علأ على المذلة والهانة بين الرومان على رغم إغابهم بقدماء الإغريق واكام 
إياهم. وهو مثال يصلح لفهم وتقدير الانفصال القائم اليوم في أم كثيرة بين التشكلات 
السياسية والاجتاعية وبين متطلبات تحسين الحياة . 


نة غياب شامل وكاسم للتشكل الاجتاعي والاقتصادي الملاتم أو المستجيب 
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لمتطلبات العلاقة بين امجتمعات والأفراد والسلطات والأسواق با هو (التشكل) المارسة 
والسلوك في الحياة اليومية والعمل والعلاقات والقضايا والاحتياجات 007 
هو أيضا غياب للقيم العليا التي تدور حولها السياسة: الحريات والعدالة» ويستبدل 
0 اءكان خطاباً ساطوياً أو نخبوياً في التأييد للسلطات 
أو معارضتباء ويشمل ذلك جيع التبارات والأطياف السياسية والفكرية. وفي خطابها 
المتعالي فإن النخب السائدةء قيادات ت سلطوية واقتصادية أو تيارات سياسيةء 
تعكس فشل الدول وانجقعات في بناء المواطنة. يحدث ذلك في الهزاتم والاستجابة 
الفاشلة للتحولات الاقتصادية والاجتاعية» كا يمكن أن يحدث أيضاً في العجر عن 
الاستيعاب والتوظيف الإيجابي للتقدم والثراء الاقتصاديء وبدلاً من الانشغال 
بالمفطظلبات الأساسية والديرورية لضن للياة تسان اجات قارا البخب 
في التعلق بأفكار متعالية تدرك أنها لا مكن أن تحل في الأداء السياسى والاجتاعي 
اه لا كن أن كرون عا وسات رامات رک ا مق 
مراجعتبا وملاحظة فشلها فإا تنشئ رموزاً وقيادات وجموعات متعالية أيضأء وتصير 
النخب هي التي تحتكر تمثيل الدين أو الوطنية أو المدنية أو الدموقراطية أو التقدم: 
ولیس من صواب سواهاء ' E‏ > ليس ما سواها 
سوى خيانة أو كفر أو تخلف. وأسوأ من ذلك أنه لم يعد مكنا محاسبتها على فشلها 
وتقصيرها. سيكون ذلك عدواناً على الدين أو الأوطان أو التقدم والتنوير! 


إن السؤال الأساسي والبد مي الذي يدور حوله تشكيل اج ماعات هو ما الطبقات 
والمصاح التي تمثلها وما تزاث 7 الوجود الطبقي الذي تعكسه في أدائها وبراجها. 
وعلى هذا الأساس يكن ببساطة تقييم السلوك السياسي والاجتاعي والاقتصادي 
للنخب والمؤسسات التي تديرهاء ومحاكة | الخطاب الذي تقدمه . لقد وضعنا لويس ممفورد 
في زاوية حرجة ومؤللة, فقي مثاله عن الإغريق يجعلنا نتنباً بأن النخب وال“تجاهات 
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الأنيقة والمتعجرفة والواثقة بصوابها تحول نفسها ومجقعاتها إلى أسوأ ما يمكن تخيله» . 
المثال الإغريقي! 


فكرة رأس المال الاجتاعي المنشئ للازدهار تقوم ببساطة على أن نعيش معا 
في دولنا وتجقعاتنا التي قي إلهاء وأن نكون جزءا من العالم نتقبله ويتقبلناء وأن 
نساعد أنفسنا وغيرنا على مواجتمة تحديات العيش معاء مثل الفقر والحرمان والتيميش 
والتطرف والصراعات» فالأتم تحمي منجزاتها وتطلعاتها بمنظومة اجتاعية وثقافية من 
القم والأخلاق والسلوك الاجتاعي والأفكار» لكن أيضا يجب أن يكون لديها الوعي 
الكافي بأهمية وقجة التقدم» وبغير ذلك تهدر فرص التقدم والحياة الأفضل. كف تؤدي 
قم التعايش مثل السلام وا محبة والتسامح والتعاون والاعتدال والصداقة إلى الازدهار 
والتقدم ؟ 


إن الأم تحمي مواردها بنظام اجتاعي قائم على السلام والتضامن والتعاونء 0 
00 والتسامح الإبداع والتنوع والثقة والاستقرارء وبذلك تجتذب الكفاءات 
والأعال والتجارة والسياحة والاستغارء ا الأسواق والمصالح ورأس الال 
لمر إذ حول ادان لال عن خر او ا قار الول إل الات حب 
تزيد التشغيل والمشاركة الاقتصادية والاجتاعية مثل الصناعات الإبداعية» وتطوير 
الحياة والمهارات» والمشاركة في الاقتصاد العالمي» وتزيد الثقة والتعاون بين الناسء 
وتو المعرفة والأعمال وتتطورء وتنخفض الأعباء والتكاليف الأمنية والإدارية . 
وفي المقابل نة سؤال بدمي وتلقائي: ف تؤدي قم الكراهية والتعصب إلى الإضرار 
بحياة الأم ومصالمها ؟ إن الكراهية تؤدي إلى العنف والتعصب ثم الحاق الضرر بالذات 
والحضارة الإنسانية» فيقتل الناس بعضهم بعضاء وتختفي دول وحضارات» وتدمر المدن 
والقرى والمكتبات والمدارس» ويضطر الناس إلى ترك بلادهم والهجرة إلى غيرهاء 
وتباجر الكفاءات الضرورية للتقدمء ويعرض المستفرون والسياح عن الدول غير 
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المتسامحة» وتزيد الكلفة على الأسواق 00 م وتقل فرص العمل وتحسين 
الحياة» وتتفكك تتفكك المجتقعات بسبب الصراعات الداخلية خلية والحروب والنزاعات. 

إن الإفسان تحركه غريزتان أساسيتان» البقاء وتحسين البقاءء والبحث التأمليء 
وتتقدم الحياة وتتحسن بقدر ما يحقق الإنسان المعنى الذي يسعى إليه» فالمعنى يظل 
قهة عليا تشغل الأمم والأفراد واتجقعات والمؤسساتء ولذلك فإن جميع المؤسسات 
تبرر وجودها في صياغة مختصرة لرؤيتها ورسالتها؛ الرؤية ما نحب أن نكون» والرسالة 
هاا حب غ لكين ما غي 

0 البحث والتأمل لأجل تحسين البقاء والحياة تشكلت المعارف والأفكار؛ ا 3 

ت الإنسان عن ذاته وعن الحياة والكون والموت والمصير بعد الموت؛ هكذ 

نشات 000 ؛ ا هي السؤال لأجل إدراك حقائق الأشياء 3 م الاجتاع الإفساني با 
فر ماياب ا وحياتي للسؤال والجواب؛ أو ما أنتجته الفلسفة والأديان» وكانت 
اللغة ما هي وعاء الأفكار والمعرفة وترميزها وتنظههاء وتطور العام ما هو إدراك الأشياء 
كما تفهمها الحواس» والفنون والآداب با هي التعبير المحمسوس عن 0 
والبحك هن امال وا جار سول ااب الإنسانية على النحو الذي 0 
الأفكار فيا يحب الإنسان أو يريد أو يجب أن يكون عليه. 


منحت الأفكار والمعارف با هي محاولة الارتقاء بالذات الإنسان فعاليته الاجتاعية 
والروحية» ويفترض تبعا إذلك أن يصيبه الخواء عندما يحدث الانفصال بين الواقع 
وتصوراته عن الواقع» أو هو رق بذاته وموارده بقدر ما تقترب تصوراته التي أنشأها 
من الواقع. وتشكل الثقافة ا هي وعي الذات محصاة تفاعل الإنسان وتجاربه مع العمل 
والتأمل» وتتحول إلى دليل عملي لسلوك الإنسان من غير حاجة إلى البحث والتفكير 
في كل مرة يواجه فیا الإنسان موقف أو سؤال متواصل كيف يعيش حياته وكيف 
يتصرف» هكذا نشأت العادات والتقاليد والقيم والأعراف وأساليب الحياة في الطعام 
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رالاس راان وال ورن 


بشكل الصيد وجمع الغار أو لنقل ما قبل الزراعة معظم التارج الإنساني (أكثر من 
9 في المائة) وبدأ يتحول إلى الزراعة منذ 12 - 15 ألف سنةء ثم دخل العام في 
جديدة يكن لسغا الوسبة أو الشيكية 

وفي هذا المسار أنشأ الإنسان الموارد والأعمال التي تجعله حيا أو تجعل حياته أفضل» 
كا أننشأ القيم والأفكار التي تحمي هذه الموارد وتحسن الحياة» لكنه في سعيه للبقاء أو 
تأمله كان يقدر اتجاهات وأفكارا ضد تقدمه أو تلحق الضرر بالحياة والناس. 


ف مرحلة ما قبل الزراعة اكتشف الإنسان لنار واللغة» وبنى نی الكهوف» وكانت 
الرسوم والنقوش على جدرانها 8 متقنة 0 احساسا متقدما بالأقكار والمشاعر» لم 
تكن الكهوف غالبا للإقامة فيهاء لكن للعبادة والاجتاع والتشاور لتشاور والتنظيم 00 
وصنع أدواك حرية ساعدته ف عمله وحياته. واتخذ ساحات عامة لدفن الموقىء واللقا 
الستوى الى يكون غالبا في فصل الربيع» وكانت تجري في أثناء ذلك احتفالات 52 
وطقوس ومبادلات في السلع وتخزينباء وعمليات تنظيم العمل با هو أساسا الصيد وجمع 
الغار: 

لقد ساعدت النار الإنسان في الطهو والتدفئة والدفاع عن النفس» وكانت تستخدم 
أيضا في التواصل» وتوقد في الأماكن المرتفعة المطلة ليراها العابرون وامحتاجون للمبيت 
والطعام» وكانت اللغة منطوقة أو بالإشارات والأجساد بالإضافة إلى آنا أداة للتواصل 
والتفاهم بين الناس وعاء معرفيا لتبادل المعرفة والخبرات والأخبار والذاكرة الشفوية للأمم 
والأفراد والأسرء واستخدم الإنسان لغة الجسد كلابتسام والرقص والغناء والإيماء 
الإشارات الكثيرة لأجل السلام والتفاهم والتواصل 
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وفي مرحلة الزراعة تحول الإنسان إلى تربية المواشي والحيوانات والطيورء وصنع 
الماك الات والآدوات المزلية + وصارت: القزق وللدن والدول» وكات السمارة 
والطرق والكتابة والبريد والنسيح والدواء» والصناعات الغذائية» كالخيز والزيت 
والنييذ والملح» والسفن الشراعية والملاحة» والتعدين والعجلة والسلاح والقلاع 
والمعابد والمكتبات والمدارس والجيوش والشرطة وامحام والعلوم والنقود . والمهن 
والأعمال والوظائف. 

وني حبأية هذه المنجزات والأعبال تشكلت قم العدل والسلام والتنظم الاجماعي 
والقانوني والتعاون والمشاركة والضيافة والملكية الخاصة والعامة والخدمة العامة 
للمحتاجين والمصاط العام» لكن أيضا كانت الحروب والصراعات المنظمة والمدمرة, 
والرق والعبودية والطبقية الاجتاعية والقييز الطبقي والاجتاعي بين الناس. 


وفي الثورة الصناعية التي يمكن الإشارة إلى ابتدائها بالمطبعة في عام 1435 وجرى 
تطوير السفن والملاحة البحرية والكشوف الجغرافية» وأنشئت البنوك والشركات 
وآلات النسيح والأسلحة المتطورة والمكائن وامحركات ولبخارية والكهربائية التي غبرت 
وجه العا 'فضارت: الحروب أكثر خطورة وفتكاء وزادت:خالات التسول والتشرد 
وابككنتاب. والادمان واتار والطكك الأسرقء. لكن أبضا خسنت حياة الناس 
وصحتهم وارتفع مستوى النظافة والتغذية الجيدة ومعدلات العمرء وانتشار التعليم 
وتضاعفت المعرفة العلمية» وتطورت الفنون والآداب وظهرت السيغا والتلفزيون 
والإذاعة» وظهرت الدولة المركزية الحديثة القامة على المواطنة والحك المدني. 

وفي عصر الحوسبة والشبكية وما تضمنه أيضا من التصغير والبريجة الإدراكمة 
والروبتة والذكاء الاصطناعي والطابعات ثلائية الأبعاد والتكنولوجيا الحيوية» صعدت 
على نحو غير مسبوق قم الثقة والمساواة والإثقان والفردانية والمشاركة العامية» لكن 
أيضا تطفى الفردية ويضعف تثير امجتمعات والمؤسسات الإرشادية والتعلهية» ونشرت 
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العولة العنف والوباء والأزمات الماليةء.. 


ينزع الإنسان إلى الخبر والسلام» ويتطلع على الدوام إلى الارتقاء بذاته وحياته 
وبا معرفة والعلم» وتشكل هذه القجة المئؤسسة أفكار واتجاهات المشتغلين في الإصلاح 
وحل النزاعات والتدريب على التعاون والتعايش. البعض» ويتقبل الماضي بثقة حذرة, 
وفي الاندماج يسود شعور في اقمع بأنه يتكون من شعب واحدء وتسود ماهم 
التضامن والثقة والمودة. 

ويشكل التواصل الاجتاعي أساس الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للأم» 
وتساعد الثقة العائلية على إقامة شركات عائلية لكا تظل محدودة ومحددة. وأما 
الشركات الكبرى فلا تقوم إلا في مجقعات تتمتع بثقة عالية تتجاوز القرابةء ويتكون 
التفاهم الإنساني بالقدرة على استاع الناس لبعضهم بعضاء وفي ذلك ينشأ الحوار 
والتضامن والتعاون والفهم المتبادل» فالأفكار الصحيحة تتشكل بالاستاع العميق» 
وينشاً سوء الفهم والخوف المتبادل في حالة عدم معرفة الناس لبعضهم بعضاء وبطبيعة 
الحال عدم استاعهم لبعضهم بعضا. وتمثل الصداقة مؤشرا اجتاعيا وأخلاقيا جمعيا 
وفرديا يستدل به على حالة التقدم الاجتاعي والمشاركة والاتاء والتعاون» ويؤشر 
تراجع قبم الصداقة إلى الهشاشة والقابلية للكراهية. 

وقد درجت العادة على استخدام مفهوم التسامح في العلاقة بين أهل الأديانء 
والواقع أن ما يلاثم العلاقة بين الناس في تنوعهم واختلافهم الديني والثقافي والاجتاعي 
هو «العيش معا» معتى التفاعل والتقبل المتبادل دون شعور بالخطأ أو المساعة. ذلك 
أن التسامح متصل بالعفو والمسائحة بحق المسيء وليس التواصل الاجتاعي أو العيش 
معا أو التعايش في ظل التنوع والاختلاف» فالتسامح يكون ردا على الإساءة. وأما 
الاختلاف والتنوع فيدار وينظم بالعيش معا مختلفين ومتنوعين ومتقبلين لبعضنا بعضا 
على أساس من التقبل والتفاعل بمعنى تبادل المعرفة والمهارات وأساليب الحياة والأفكار 
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والثقافات».. 


تنشأ الفضائل الاجتاعية وقي الاعتدال في بيئة عامة من قجة أساسية كبرى وهي 
«حب الحياة» وبغير هذه القهة تكون الحياة نفسها عرضة للتناقض والاضطراب» فقي 
سعي الإنسان لأجل حياة جميلة جديرة أن تعاش يسعى إلى تطوير الصداقة والمدن 
والأعال» ونبداً بتنظيم وتحسين مواردنا وعلاقاتنا ومؤسساتنا وأعالنا والتشريعات 
الناظمة لها وثقافتنا وقمنا على أساس فن الحياةء كيف نعيش حياتناء كف تكون 
أفضل؟ ككف نحسها باسقرار؟ فننشئ المنظومات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية والمؤسسية في الدولة واتجقع وفرديا على أساس ما يجعل حياتنا أفضل! 


ونحن نتجنب الخاطر والأذى» ونؤدي الاعمال والواجبات الخاصة والعامة والتطوعية 
ونعيش حياتنا وفارس هواياتنا وعلاقاتنا من عمل ومصاح وزمالة وصداقة ونلتزم 
نحو أسرنا وذوينا والمصاط العامة والساوك الاجتاعي القويم وأسلوب الخياة اججيل 
ونشارك في الحياة العامة واليومية ونبذل وندخر بدافع الحب. حب الحياة والذات 
والناس والأبناء واجمال والخير» الحب المنشئ للمسؤولية والالتزام والاحترام والمعرفة. 
حب الحياة قبمة أساسية عليا وحاكة على الأفكار والسلوك والمنظومة العامة للأفراد 
والدولة وانجقع وفي غياب هذه القهجة لا يعود للحياة قهةء ومن ثم لا يكون إبداع 
وتقدم» بل وتنشأ العيوب والجرائم والمشكلات والأزمات. 


وعندما نتحدث عن مواجحمة الكراهية ا هي أساس معظم الشرور مثل التطرف 
هي القبمة الأساسية في مواجحمة الكراهية. 


وتشكل اقتصاديات العمل التطوعي جزءا ما ومؤثرا في الاقتصاد العالمي» ويشارك 
فها حوالي مليار شخص» وبالإضافة إلى أبعادها الإنسانية وما تمنحه للأفراد واجقعات 


26 مقدمة: كيف تتقدم الام؟ | 1 


من معنى كبير فإن العمل التطوعي في الحقيقة يشل مدخلا أساسيًا لا يكن الاستغناء 
عنه في جميع الأحوال في التشكلات الاجتاعية والسياسية والاختيارات الطبيعية 
للنخب والقادة المحليين والاجتاعيين» وعلى أساسه يتقدم المواطنون غالبًا في مجتمعاتهم 
وببثتهم التي يعملون ويعيشون فهاء ذلك أنه وبساطة درجت الام في التارج والجغرافيا 


تبدو بعض جوانب ومفاهم التطرف واضعة ومع علهاء مثل العنف المرتبط 
بالأيديولوجيا الدينية أو الانهاء إلى جاعات مصنفة على أنها إرهابية او متطرفة 
محظورة؛ ولكن للتطرف أبعاد ومفاهيم أخرى كثيرة سلمية فكرية وسلوكة قد لا تكون 
محظورة قانونيا أو سياسياء وهذا النوع من التطرف هو المستبدف بشكل رئيسي في 
هذا الكتاب. 

لقد أنشاً العالم المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جموعة من المفاهيم والمعاني» 
وفنا حولها من تطبيقات وتشريعات وسياسات» 0-7 في ظل سلطة المعنى 5 
قارب مفاهم ومصطلحات كثيرة مثل التطرف والتعصب والإرهاب. 


لكن وفي جميع الأحوال فإن التطرف با هو أيديولوجيا يستند إلى قم استبدادية, 
ذلك أنه يرفض الختلف والآخرء وفي ذلك فإنه يولد العف والكراهية» وفي هذا 
التعريف تندرج الحركات واجماعات التي تتبنى أفكارا ومطالب سياسية أو قومية أو 
دينية أو اجتاعية أو طبقية أو جنسانية (الجندر) 


ويعرف خطاب الكراهية بالدعوة إلى الانحياز والتفضيل أو العداء والنفور على 
أساس الخنسية أو العرق أو الدين أو الإعافة أو اللون أو اسلوب الحياة ربيل 
التطرف فهم أو تطبيق الدين في الحياة العامة على نحو يتناقض مع سيادة الأمة على 
السلطات والتشريعات» ومحاسبة الناس خارج القانون والمؤسسات القضائية وإيقاع 
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الأذى والرعب واستخدام العنف ضد أفراد أو مؤسسات أو جاعات .. وفي هذه 
الحالة يكون التطرف إرهابا. 


إن المساواة في الحياة المعاصرة تقوم على التطبيق العملي والواضم للعدل كؤشر 
صادق للاندماج الاجتاعي والاقتصادي یع المواطنين والمقمين» فل مستوق 
الإنتاج والاستبلاك والعمل والتفاعل الاجتاعي. وبطبيعة الحال فإن الظام هو 
الاستبعاد والحرمان من المشاركة. وبدأ الاهقام بالاستبعاد الاجتاعي بملاحظة آثار 
البطالة والحرمان من الضمان الاجتاعي والرعاية الصحيةء ثم اعتبرته الم المتحدة 
بأنه الحرمان من الحقوق الاجتاعية والمدنية» كالتعليم والصحة والعمل» وتؤكد الام 
المتحدة في مواثيقها وتقاريرها على خطورة التقييز على التفية والسام الاجتاعي» ومنها 
على سبيل المثال الفروق بين الذكور والإناث أو بين الفئات الاجتاعية في الفرص 
والمعاملة والميراث والتعليم والصحةء فاللامساواة ليست خطأ فقطء لكنها كا يؤكد 
تقرير الأم المتحدة للتمية الإنسانية (2018) مصدر خطرء يكن أن يغذي الكراهية 
والتطرف» ويقوض أسس التفية الشامة والمستدامة للجميع» وتلحق ضررا بالغا 
بالقاسك الاجتاعي» وبدأت الآ المتحدة منذ العام 2010 تصدر في تقريرها السنوي 
مؤشرات رقية حول اللامساواة في العالم معتبرة إياه مؤشرا على التفية والتقدم. 

وركزت نقاشات الأم المتحدة كما في التقرير السنوي لعام 2017 على التفاوت في 
الدخل بين السكان» وأشارت إلى تقرير منظمة أوكسفام الدولية والذي ذكر أن ثمانية 
رجال يملكون ثروة تساوي ما يملكه 306 مليار شخص هم النصف الأفقر من البشرية. 
وأن 82 في المائة من ثروات العام يملكها أعنى واحد في المائة من الناس. (11) 

والحال أن فكرة الاستبعاد الاجتاعي هي إعادة تسمية للفقرء إذ لم يعد يعرف بنقص 
الملل فقطء لكن بنقص القدرة» أو كما يقول أمارتيا سن «فقر القدرة» من الواضم اليوم 
أن ثمة علاقة بين التهميش وبين الأعمال والموارد التي يحوزها الإنسان» أو كا يصف 
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البنك الدولي الفقر بأنه | 0 عن إسماع الصوت والتأثير في السياسات والإنفاق 
العام . وتعاني جتمعات كثيرة ة من ا لقييز الطبقي أو الاجتاعي » > وبسبب هذه السياسات 
والثقافات تتعرض فئات واسعة من ن الناس للاستبعاد والظم. إن الاقتصاد والمواردء 
والمصال» تقوم اليوم على الثقة والتسامح. وهكذاء فإنّ التسامح رأسمال كيرٍ» يطور 
السياحة والأسواق والعلاقات التجارية والاقتصادية» إضافةً إلى المكاسب الا“جتاعية 
والعامة بالطبع. وبغير التسامح» فإِنّ الأعال والمشروعات والمؤسسات تتعرض لزنف 
خسائر كيرة جدأًء عدا أنه من الواضم أن الأزمة» في أبعادها الاجاعية والأمنية, 
وصلت إلى مستويات تنذر بالخطرء وتهدّد مكاسب وإنجازات قامةء تحققت بالفعلء 
وأنفق علا الكثير من الموارد والضرائب» كا تعطلت آفاق ومسارات الإصلاح القادمة. 
تقتضي سلساة الازدهار والتقدم بداهة تكريس الاعتدال والتسامح ل 
والتنوع ومواجحمة التطرف» وأن تتشكل امجقعات حول مواردها ومدنهاء ثم تذشئ 
منظومة اجتاعية وثقافية تستجيب استجابة صحيحة وملائًة مع الموارة. والآءلويات 
والاحتياجات الناشئة للمدن واجقعات تستوعب جميع فئات المواطنين وتحفزهم 
على المشاركة | الو ا الي جر 
الاستجابات الخاطعة 9 علقات 0 ارد والمدق 0 
وتؤدي سياسات المقاربة الاقتصادية الاجتاعية إلى مراجعة السياسات العا 
باتجاه الفصل بين الأيديولوجيا والصراع الاجتاعي والسياسي والأزمات ا 
والثقافية القامةء ويتوقع أن تنشأ متوالية من الآثار والنتائح الإيجابية؛ منها إضعاف وعزل 
المتطرفين والخارجين على القانون بمنطلقات أيديولوجية تجعلهم يشعرون بآم آصحاب 
قضية مقدسة» وتضع الخلافات والمعارضات السياسية والاجتاعية في سياق الصاح 
والأهداف الحقيقية والمباشرة دون لبس بالأيديولوجياء ويكن بذاك تخفيض أو تجفيف 
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موارد التطرف المستهدة من دوافع وأفكار أيديولوجية» وانشاء مجالات للمعنى والجدوى 
غير أيديولوجيات التطرف. 

وبالنظر إلى التطرف 7 أنه 0 0 0 فإن ذلك يساعد على 
والتآكد من أنها تخدم تطلعات | لمواطنين 35 والشباب بخاصمة إلى ار لجدوى» 
وتشجعهم على الاندماج الاجتاعي والمشاركة الاقتصادية والعامة وبناء أدوات سلمية 
وايجابية في العمل والتأثير» وبذلك فإنه يمكن التاكد أيضا أن المنظومات الاقتصادية 
والسياسية وادارة الموارد والانفاق تخدم الهدف الأساسي لها وهو التقدم والتفية, . 


ويمكن الاستدلال بالتطرف السائد على جموعة كيرة من الأزمات الاقتصادية 
والاجتاعية والمؤسسية في الدول واتجفعات التى تعاني من التطرف أو بهددها أو 
يضر بمصالحهاء ومکن أيضا المجاداة بأن الف اورا يعكس أزمة اقتصادية 
اجتاعية» فالعنف ا والصراعات الاجتاعية والأهلية 5-5 مستوياتهاء تؤشر 
بطبيعة الخال إلى ضعف التّاسك الاجتاعي والإدارة العامة ولک وغياب الهوية 
الوطنية الجامعة للناسء والمفترض أن لوجة قيمع الطاقات والجهود نحو العمل والإنتاج 
وتحسين الحياة. وهنا يجب أن ننظر إلى العنف باعتباره محصاة أو نتيجة» وليس ظاهرة 
مستقلة. فإضافة إلى كونه مستهدفاً بذاته» ولأنه عنف مرفوض يجب النظر إلى جذوره 
وسلساة الحلقات المنشئة له» فهو أيضاً عرض أو مؤشر على الخلل في التغية وادار 
فنظومة الموارة وسلسلة العلاقات الناشة غتها. 
تشكل الثقافة» ا هي وعي الذاتء المؤشر الرئيس للاتجاهات والسياسات في 
الدول وانجتمعاتء كا أنها أهم مصدر يُستدل به على التقدم والفشلء والخالة القائمة 
والمستقبل م ملاحظة وادراك لحظة الوعي القائّة لدى الأفراد واجماعات والطبقات, 
يمكن المعرفة والتقدير أين نحن والى أين نضي. ذلك أنه ما من موقف أو سياسة 
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أو جدل أو مشروع أو برنامج إلا ويعكس الوعي الحرك والمنشئ. وفي ذلك يمكن 
ملاحظة كيف صعدت قضايا حقوق الإنسان والبيثة والعارةوالعلوث والتغير المناخي, 
أو الفقر والعمل وتحسين الحياة» أو العدالة والمساواة» أو العولمة وحريات السوقء أو 
المسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاض وذو الددكات ,امات ن اة الرشينة. 


وموافقتنا على أن الكراهية هي مبتداً الإرهاب» نلزم أنفسنا بالموافقة نة على أن 
المواحمة مع الإرهاب هي بناء منظومة اجتاعية اقتصادية تؤول في محصلتها ونتانجها إلى 
مجقعات وأنظمة سياسية تسودها قم الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر ونبذ الكراهية 
ا بمستوى المعيشة والتعليم والصحة يقوم على مشاركة إيجابية وادراك بدي 
لخطر الكراهية والتطرف على حياة الناس ومصالخهم وتناقضه| مع | لمعتقدات والأفكار 
الدينية والاجتاعية والثقافية السائدة. فهى رؤية واحدة وشاملة للذاتء لا يمكن 
تجزتتباء بمعنى أنه لا يمكن المع بين مشاعر الرفض للقتل والاعتداء لفئة من المدنيين 
والمسالمين والقبول بها لفئة أخرى منهم. 
ولا يمكن استثناء أحد أو فئة عندما نستهدف بناء الاعتدال ورفض الكراهية في 
المؤفسسات والبرامج والأعال ل التعلبهية والثقافية والإعلامية والإرشادية, كا لا يمكن 
الخديث عن العدالة إذا كانت ١‏ المؤسسات 00 الاقتصادية والاجتاعية نستثني 
من منافعها أحداً من الناسء ولا يمكن تعزيز البيئة العامة وتحصينها من التطرف 
والكراهية إن كانت هشة وقاباة للاختراق ا فلا منعة فكرية من غير عدالة 
وحريات ومنعة اقتصادية واجتاعية. 
هكذاء يمكن الاستدلال على الاعتدال والتطرف بملاحظة سياسات التعاون 
والتعايش في الدول واتجتقعات» والشراكة مع العالمء والتكامل بين السلطة واجقعات 
والأمنواق» وکن اها بسناطة توقع التطرف وتقديره بمدى الفشل الاقتصادي 
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والاجتاعي» فلا يمكن الفصل بين الفوضى والانميار والصراعات السائدة اليوم في 
دول كثيرة وبين حالة الشمولية والتسلط التي كانت سائدة فا 

م تعد الحريات والمساواة زينة جميلة أو قبة عليا معزولة عن الحياة» لكا اليوم أساس 
الموارد وتنظههاء نما من خيار أمامنا في مواجحمة التحولات سوى الحريات والمساواة 
لعلها ترشدنا إلى فكرة تساعدنا أو تحميناء وبدون هذه الحريات والمساواة فإن الدول 
واتجتمعات معرضة للانهيارء فلم تعد الدول وجيوشها وأجمزتها الأمنية والبيروقراطية 
قادرة على إدامة المؤسسات والأسواق والأعال والعلاقات» وليس في مقدورها أن 
تتحك في أدوات التفكير والتأثير وعلاقاتباء لأن النقود والمعلومات والمعرفة والسلع 
والخدمات تتدفق اليوم بلا استئذان» وما من وسيلة للمواحمة سوى التكيف والبحث 
عن الفرص والقيم والعلاقات الجديدة المنظمة لياة الناس ومواردهم. 


إن امجتقعات تتبع في علاقاتها وتجارما القيم والأخلاق التي تنشئها أو تتواضع على 
احتراحاء ثم تدور حولها المؤسسات السياسية والعامة أو تستهدف تغييرها وتطويرها 
الحركات والتيارات السياسية والاجتاعية» لكنها قي وأخلاق يفترض أن ينشئها موقف 
عقلاني» فإذا ل تكن الأخلاق والقيم عقلانية» فإن السلوك السياسي والاجقاعي 
الفردي والمعي يمكن أن يتحول إلى تسويات غير أخلاقية» ويزود التخلف ببررات 
مرت ااا ر ااا راق 


الاقتصادية والاجتاعية) ودجها معا بالعودة إلى قي الطبقة الوسطى با هي القائد 
وا جميع فئات الجتقع ومؤسساتة: 

يتكون هذا الكتاب من ستة أجزاء حسب مكونات الإصلاح والتقدم المقترحة» 
وهي إضافة إلى هذه المقدمة التي كانت بعنوان كيف تتقدم الأم؛ الإدارة الكفية 
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والعاداة 0 أو ل لون 0 والحكم الرشيد أو التكوين السياسي 
وامجتقعات المستقاة لمستقلة ووعي الذات ٤‏ ر الکن الاجتاعي والثقافي. 7 
LL‏ من العش معا والاعتدال والثقة ونبذ الكراهية والتطرف» وأخيرا 
استشراف مستقبلي مسقد من تصور أو نموذج مقترح للتقدم والتفية. 
خيرا يجب القول إن الكتاب عمل معرفي ثقافي؛ باعتبار أن المثقف يستخدم المعرفة 
7 رسالة اجتاعية» وقد يكون في ذلك تحيز من وجخمة نظر أكاديية أو منطقية» لكنه 
تحيز ضروري للتجسير بين المعرفة 2 وبين الرسالة الاجتاعية. ومعلوم بالطبع إن 
الكفاءة المعرفية في أفضل حالاتها لا تغط اكثر من خمس م0 
إدى المؤلف من هذا امس أكثر من خمسه. إن المثقف كا يقول الفيلسوف الفرا 
ريجيس دوبريه على خلاف الباحث العلمي الذي ينظم نظرية أو ينبت a‏ کین 
يصنع الرأيء ويرغب في التأثبر في مسار الأمور واستالة الناس» واذلك فإن المؤلف 
في هذا الكتاب يحاول أن يساهم في إنشاء علاقة إيجابية مع المكان والموارد» وتحول 
التارج إلى عمليات حيوية متواصلة مستقلة عا يبذله باحثون وأكاديميون» فقي عشقهم 
للمكان ينشئ المثقفون اتاء يتسع لكل مواطنء ويتيح لنا أن نرى أنفسنا وننشئ وعينا 
إذاتناكيا نحب أن تكون. 


11 


التنظيم الاقتصادي والتغوي 


إدارة وتنظم الموارد بعدالة وكفاءة 


«تتشکل الم وتز حسب تاريخها الاقتصادي والمالي» جوزيف شومبيتر 


يتشكل التقدم في متوالية من التفاعلات الإيجابية بين الموارد والقيم والتنظيم 
الاقتصادي والسياسي والاجتاعي » المسألة بساطة كا يل كة جموعة موارد وأولويات 
وقيم ومؤشرات؛ نتفق جميعا على ضرورة تحقيقها وحايتها وادامتهاء متعلقة بالمدن 
والأمكنة التي نعيش فهاء والأعال والمصاح التي تقوم عليها حياتنا ومواردناء وهي 
متصاة بالخدمات الأساسية وأسلوب الحياة والتقدم المهني» وحقوق ومكتسبات العمل 
لضان ابا اة والسلافةء ب فكل المدي والعلاقات ومنظومات 
اسل والتباقاك والوسبات اللنظلية الموارد واللرافق اماك عر نهدة الما 
(الأمكنة والأعمال) وعلى هذا الأساسء يتجمع الناس في المدن والبلدات» على النحو 
الذي يطور الأمكنةء ويجعلها إقامة تبعث على الرّضا والاستقرار» ويطور الأعال 
على النحو الذي بحسن الحياة. وإذا لم تكن النخب تعكس الواقع والتفاعل الاقتصادي 
والسياسي والاجتاعي؛ بمعنى أن تكون قيادات تعبر عن قواعد اجتاعية في المدن 
والمصاح والأعمال والتيارات السياسية والفكرية والمؤفسسات العامة فإنها تفقد المبادرة 
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والقدرة على التأثير والإبداع» وتنفصل عن اتجتمعات ومصالها واحتياجاتها. كيف 
نجعل الصراع سلميا جدليا وتنافسا حول تنظم الموارد والخدمات وتعظهها؟ هذه هي 
الدبلوماسية الإلهية أو هدية الله إلى البشر ليعيشوا ف سلام. م يكن الفقر والفشل 
والعجز الاقتصادي في يوم من الأيام بسبب نقص المواردء ولكنه بسب الفشل الذي 


يحاول هذا الفصل أن يقدم فكرة عن الموارد الأساسية با هي المكان والماء والطاقة 

و 0 والبيئة والغابات» والنشاطات الاقتصادية القائّة» مثل الزراعة والصناعة 

لتجارة والأعال والخدمات. وتم على نحو خاص برأس الال الإنساني كالتعليم 
0 والصحة والعمل والإبداع. وأخيرا الإنتاج والزمن. 


وبالطبع فإن المكان والتفاعل معه في الإبداع والزراعة والغذاء والدواء واللباس والبيئة 
والإقامة وان وأسلوب الحياة يمثل حجر الزاوية ف التقدم الاقتصادي والاجتاعي» 
لكن نظرا لوضوح هذا الجال وسعة وعمق الدراسات والكتابات فيه فسوف انجاوز 
ذلك مكنفيا بالحديث عن الماء والطاقة باعتبارها المدخل الرئيسي للتقدم الزراعي 
والصناعي والبيثي والقدن. 

يمكن بقدر قليل من البداهة والنظر في أزمة الزراعة والغذاء أنها متصلة بأزمة الماء. 
الأزمة ليست متعلقة بندرة المياه ولكن بإدارتهاء وبأسلوبنا في تشكيل حياتنا وعلاقاتنا 
بمواردنا > فمكن مثلا بالاعتاد على مياه الأمطار فقط إقامة زراعات حقلية وشجرية مثرة 
وحرجية وعلفية واسعة في مناطق كثيرة جبلية وسهلية وصحراوية أيضاء ويمكن بإدارة 
وتجميع هذه المياه توفير فرص كافية للري والشرب للتجمعات السكانية والاقتصادية. 


وهناك برغم الأزمة المائية هدر مائي كير» ويمكن بالمحافظة على هذه الموارد وادارتها 
توفير مجالات واسعة للري والشرب أيضاء ويمكن أيضا بحاية المصادر والأحواض المائية 
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والأودية والسيول وتجنيما الطرق والبيوت والمباني حاية هذه المصادر والحافظة عليهاء 
ويمكن بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة أفضل ومتقدمة إعادة تدوير استخداعا. 


ويمكن بالطاقة المتجددة والجانية المستقدة من الشمس والرياح والطبيعة إقامة 
مشروعات واسعة لتحلية مياه البحر» ويمكن بتغيير أساليب حياتنا وترشيد وتطوير 
استخدامات المياه تقليل الهدر وزيادة الفائدة» ويمكن بتطوير وسائل الري تقليل 
الكبيات اللازمة للري» ويمكن مراقبة تنظيم وتخطيط التجمعات السكنية وفق المياه 
ووفرتها کا هو في التارية والجغرافياء وکن ا تقنيات جديدة في الاستعمالات 
المنزلية واليومية تقلل وأحيانا تلفي استخد م المياه» ويمكن إعادة تنظيم الزراعة وفق 
الضرورات المائية» فالزراءات التي 0 5 كبيرة من المياه يمكن أن يستبدل 
بها زراعات اقل حاجة للمياه وأكثر احتالا للجفاف. 

وهناك أيضا فرص لزراعات صحراوية تروى بمياه البحرء وبخاصة لإنتاج الأعلاف 
أو الزراعة لأجل إنتاج الطاقة» وبذلك يكن توفير المياه العذبة لإنتاج الغذاء البشري» 
علا بأنه يمكن أيضا إنتاج أغذية بشرية مستهدة من نباتات تروى بياه البحر. 

بالطبع هناك أزمة مائية» ولكن نحتاج إلى ملاحظة العلاقة بين الأزمة المائية 
وأسلوب الحياة» فاجقعات تشكل بنفسها أنظمتها الاقتصادية ومواردها حول أو قريبا 
من الماء أو في أماكى فرص تجميعها والحصول عليه» ومكنها بعد ذلك أن تفشئ منظومة 
اقتصادية واسعة في المكان» فإذا كانت تقيم في البادية على سبيل المثال فإنها تنشئ 
المراعي والزراعات العلفية والصناعات الغذائية القامة على المواشي» وتطور في أنظمة 
الري والطاقة الشمسية, وتحلية المياه» والري مياه البحار على النحو الذي يعظم 
الزراعة ويفعلهاء وتختار من أنواع الزراعة والصناعات ما يتفق مع فرص الحصول 
على الماء ونوعيته» وتستخدم المواد المتاحة في أنظمة بناء أقل تكلفة وأكثر ملاءمة 
للمناخ > وبمرور الزمن وتراك المنجزا لمنجزات تتشكل مدن وجامعات ومراكز دراسات وحياة 
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اقتصادية واجتاعية وثقافية متطورة تجعل من الصحراء موردا معرفيا وزراعيا وغذائياء 
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وف المناطق الجبلية يمكن إنشاء بلدات تقوم على زراعة الأشجار الرة والغابات, 
وتنشاً بطبيعة الحال حولها صناعات غذائية وخشبية ودوائية» وتكيف أيضا أساليب 
الحياة والبناء على النحو الذي يجعل البيئة المحبطة موردا كيرا فالصناعات الخشبية يمكن 
أن تكون أساسا لاقتصاديات واسعة وهائلة في البناء والأثاث» وتخفيض الاعتاد على 
الاسمنت والحديد غير المتجددين وغير المتوافرين أيضاء فتقام مباني بتكلفة أقل وموارد 
متجددة» وتبقى البيئة في حالة من امو المتواصل وليس النزف والتلوث والتدمير 

تشكل سنغافورة وقصص نجاح أخرى حالة تدعو إلى الدهشة والتساؤل» كيف 
تتقدم دول من غير موارد طبيعية ؟ .. ولكنها محاولات للإجابة لا تتعارض بطبيعة الحال 
مع إدارة وتوظيف الموارد المتاحة والجغرافيا لبناء نظام اقتصادي اجتاعي مزدهر (1)ء 

.. في حالة تفسير التقدم والفشل على أساس مؤسسي اشتبر كتاب دارون أسهوغلوء 
وجهس أ. رويلسن «لاذا تفشل الأم: منشاً القوة والازدهار والفقر» (2) وفي المقابل 
هناك كتاب جبرد ديموند «أسلحة جراثيم فولاذ» (3). وقد لقي الكتابان اهتاما كيرا 
ونشرت منها| طبعات عدة في صيغ وأشكال عدةء وقدمت لما جوائز محمةء بل إن 
كتاب ديموند حول إلى فيلم يمكن مشاهدته في يوتيوب. 


يحادل ديموند في مقالة له نشرت في نيويورك تايمز (7 حزيران 2012) في أنه لا 
يمكن إغفال العامل الجغرافي والموارد» وأن ربط التقدم فقط ب «المؤسسات الشاملة» 
بمعنى السياسات والتشريعات التي تحفز الإنتاج وتحميه لا يفسر لاذا اهارت دول ذات 
مؤسسات ناجحة؟ وكيف نفسر الازدهار والتقدم على مدى التارج قبل هذا التطور 
المؤسسي؟ يقول ديوند: لقد نشأت الدول حول الاقتصاد الزراعي» ويمكن ملاحظة 
العااقة بين طول مدة الاقتصاد الزراعي وبين النجاح السياسي» فالزراعة لدى كثير 
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من الباحثين والمفكرين ال للأنظمة السياسية والإدارية. 


وحول ظاهرة أن كثيرا ل التي كانت تدير اقتصادا نا جا تواجه اليوم 
حالة من الفقر والبؤس بسبب سياسات الاحتلال والسخرة ومصادرة المنتجات 
والتغيير القسري لوججحمة الاقتصاد ثم إن الكثير من هذه الدول بعد استقلالها واصلت 
سياسات «احتكارية» فاشلة؛ لا مكن تجاهل عوامل محمة ومؤثرة ومستقلة أيضا 
عن المؤسسات» مثل الكوارث والأوبئة والأمراض المتوطنة وتأثيرها السلبي على 
الإنتاج والتقدم» فهي تستنزف الموارد» وتعيق المشاركة في العمل والإنتاج» 5 
النساء والأسر عن العمل وكيف يكن تجاهل تأثير الجليد والشتاء على الموارد 
والعمل والإنتاج أو درجات الحرارة والمناخ والجفاف والأمطار في الصحارى والمناطق 
الاستوائية او المعتدلة؟ 


قول ديوند: يشكل الموقع الجترافي بالنسبة لخطوط العرض عامل عا في القوة 
والازدهار مستقلا عن المؤسسات, ويمكن ملاحظة ذلك بحسم في الانتاج والغذاء 
والصحةء وكذاك في نقل السام وشعنهاء فالملاحة البحرية او النهرية أو الرية تؤثر على 
تكلفتها وفرص وصولها وتصديرها واستيرادهاء ومؤكد أن الدول المعزولة عن البحار 
تواجه تحديا اقتصادياء ويمكن المقارنة والملاحظة بين اقتصاديات الدول وبين موقعها 
بالنسبة للبحار والاهارء على سبيل المثال أفغانستان ونيبال وكثير من دول افريقيا 
المعزولة عن البحار تعاني من الفقر وانخفاض مستوى الدخل. 

ويؤثر في مستوى الثروة أو الفقر توافر الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات 
والمأكولات البحرية» والدول التي تفقد مواردها الطبيعية تقضي إلى الفقرء فالدول التي 
أزيلت منها الغابات مثل هاييتي ورواندا وبوروندي ومدغشقر ونببال مضت نحو الفقر 
وعدم الاستقرار السيامي. 
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ونعلم جميعا من تجربتنا الشخصية -يقول ديوند- أنه ليس ثة جواب واحد بسيط 
على السؤال: للماذا يصبح أحدنا ثريا او فقيرا؟ يعقد ذلك على الميراث» والتعليم» 
والطموح والموهبة والصحة والاتصالات الشخصية» والفرص» والحظء .. ويجب آلا 
يفاجئنا بأنه لا يوجد جواب واحد او صحيح عن سؤال لماذا تكون مجتقعات غنية أو 
فقيرة؟ (3) 
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الماء والطاقة 


في تقنيات الياه» وقد لخصت منه ما يناسب المثقف العام بهدف الإحاطة العامة 
الاعات و اا 


تصف الدورة المائية حركة الماء في الطبيعة. إذ تحمل كتل الرياح البحرية بخار الماء 
من الحيطات إلى فوق المناطق اليابسةء يضاف البخار القادم من تح النباتات في مياه 
المناطق الداخلية إلى رطوبة الغلاف الجوي لييطل في آخر المطاف مطرا أو ثلجا. وقد 
تغافل الهطول المطري في الأرض أو ينساب إلى الجاري الماثية السطحيةء أو يمقص 
من فل ابات أو يتبخر ختداء وسيل المزياناف ةة اة في الهاي جا 
ا حيط لتجديد الدورة الهايدرولوجية. 


يتدخل الإنسان في الدورة المائية محدثا دورات مائية صناعية» كما تقوم بعض 
التجمعات بسحب المياه الجوفية للتجهيز العام بالماءء غير أن الأغلبية تعقد على المصادر 
السطحية. وبعد معالجة المياه يتم توزيعها إلى المنازل والمصانع» وتجمع مياه الصرف في 
نظام مجاريرء وتنقل إلى احطات حيث تتم معالجتها قبل طرها. وتوفر الطرق التقليدية 
استردادا جزئيا فقط للنوعية الأولى للمياهء ويقدم التخفيف الذي يجري في الجاري 
ا اة والفظرة الى ها الطرمة تسا إضياف ا لنوضة الاب عر أن المدية 
لاون سداد تعر لبن NONE a‏ 
إغا قبل التجدد التام للمياهء وبدورها ستعاط المدينة مياه صرفها عبر التخفيف ومن ثم 
تقوم بطرحها. وتتسبب عمليات سحب الماء هذه واعادتها عبر مدن متتابعة في حوض 
نهر ما بإعادة استخدام الماء بشكل غير مباشر. 
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وفي الطقس الجاف تعقد الحافظة على اسقرار جريان أدنى في كثير من الأتبار 
الصغيرة» من نظام هايدرولوجي طبيعي» يتضمن “حب مياه سطحية ومعالجتهاء 
وتوزيعهاء وجمع مياه الصرف ومعالجتها عبر التخفيف» وطرحا مرة أخرى في المياه 
السطحيةء وتنقية طبيعية في الأنمار» وتكرار هذه العملية في المدن الواقعة أسفل 
مجری النبر. 

إن طرح مياه الصرف المعالجة تقليديا في البحيرات وفي الحوامل المائية وفي مصبات 
الآمارء والتي تلعب دور بحيرات» يسرع عمليات التغذية الجيدة. وتتداخل المياه الناتجة 
ذات النوعية المتردية مع إعادة الااستخدام غير المباشر الذي بهدف إلى التجهز العام 
بالماء والى تأمين احتياج النشاطات الاستجامية التي تعقد على الماء. ونتيجة إذلك» 
فإن المعالجة المتقدمة لمياه الصرف» سواء أكانت تتم في محطات ميكانبكية أو عبر تقنيات 
طرح في الأرض» قد أدرجت في الدورة المائية الصناعية متضمنة أيضا الحوامل المائية 
والبحيرات الداخلية. 


وقد مجع تركيب أنظمة معالجة متقدمة تعيد مياه الصرف إلى نوعيتها الأولية تقريبا 
مدنا كثيرة على النظر في إعادة استخدام الماء بشكل مباشر في المعالجة الصناعية 
وبخيرات الاستجام والري» وف استخدامات اخرى. غير أن إعادة هذه المياه مباشرة 
إلى مياه الشرب لا يلقى تشجيعاء وذلك نتيجة الخاطر الصحية الكامنة المتأتية من 
الفيروسات والمواد السامة التي يصعب كشفهاء وقد لا يكن إزالتها عبر استصلاح 
الماء. إضافة إلى ذلكء» هناك مشكلة أخرى تقل بازدياد كية الأملاح المذابة» والتي 
لا يمكن إزالتها إلا عبر عمليات إزالة مكلفة» ولكن مع ازدياد الطلب على المياه العذبة 
فإن إعادة استخدام مياه الصرف من قبل بعض العواصم والمناطق الحيطة بها قد تغدو 
في المستقبل أمرا واقعا. 

صدرت أول معايير لياه الشرب العام 1914ء عن مصلحة حاية الصحة العامة 
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للمسافرين» وللمساعدة في إنفاذ قوانين الحجر الصحي بين الدول. وكات هذه المعايير 
لراقبة الشركات التي تعمل في جال النقل» ثم استخدمت لأجل سلامة مياه الشرب 
ب المنازل. وكانت وثيقة مراقبة تلوث المياه للعام 1948 أول محاولة لكبح تلوث المياه 
السطحية. وفوضت وثيقة مياه الشرب الآمنة العام 1974 الوكالة الأميركية بوضع قوانين 
وطنية شاملة لضان نوعية مياه الشرب للأنظمة العامة للمياه. 


وتتضمن | الاک رالرئسة لمعايير نوعية | المياه وجوب خلوها من ٠‏ الكائنات ١‏ الجهرية التي 
تسبب المرضء مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان» والتي يرح انتقالها عبر الماء. 
ويجب أن تخلو أيضا من المواد التي تسبب المرض 

وحددت هذه المعايير حدا للمواد والعناصر والمواد العضوية الصناعية يحب ألا 
تتجاوزه في الماء حتى لا تؤدي إلى المرض والسمّية» ومن هذه المواد الزرنيخ والنحاس 
والكلور راخف والفلور والبنزين» وغيرها مواد كثيرة جدا مدرجة في جداول تحدد 
الحد الكبى المفترض ألا تتجاوزه في ماء الشرب. وقد تكون هذه المواد موجودة في المياه 
ابتداء» أو بسبب نشاط الإنسان الصناعى. 


فالمعادن السامة مثل الأثتهون والزرنيخ والباريوم والبيريليوم والكادميوم والبروم 
والزئبق والنيكل والسيلينيوم والتاليوم» تؤثر في الأعضاء الداخلية للجسم البشري 
وعلى ضغط الدمء وينتقل بعضها إلى الأوعية الدموية للعظام» وتحرض على سرطان 
العظام. وقد تؤثر أيضا ف نوغية الأساك وتجعليا لا تصلح للغذاء. وبعضها مثل الزثبق 
تؤدي إلى اضطراب عقلي. وتؤثر “ية الرصاص على خلايا الدم المراء والجهاز العصبي 
والكلية» والأطفال الرضع والأجنّة. 


ويوجد أبضا .مياه الشرب العديد من المواد الكهيائية العضوية” واذا راد تركزها 
في الماء فإنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان والمرض بعامة والسمية» ومن هذه المواد 
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المبيدات الحشرية جا تحتويه عادة من مركات: سامةء والمنتجات البلاستيكية. ويمكن 
الماد الكوفة أن قفارت جاه الضرف الاه عن ضباعة البيذاكة والتسره» أو 
رشوحات مياه المطر أو مياه الري. 

دف نظام توزيع مياه المدينة إلى ا ل ه صناعية 
للتصنيع. ويتطلب ذلك أنظمة للضخ والنقل والتخزين. ويتألف هذا النظام من خطوط 
مياه رئيسةء تقوم بنقل الماء لأغراض محلية وتجارية وصناعية ومكالخة الحرائق» مع 
خزانات لتخزين الماءء ومضخات معززة» وفوهات حريق» وخطوط خدمة. ويجب أن 
تكون الأناييب مصنوعة من مواد تتحمل الضغط وقابلة للثثي» وغير قاباة من ار 
للتأكل؛ وسطحها | لخارجي يجب آلا يتأثّر بالتربة والمياه الجوفية ودرجات الحرارة المرتفعة 
أو المنخفضة. 

وتبدف عمليات معالجة المياه إلى تزويد المدن مياه قابلة للشربء أي مياه آمنة 
كميائيا وميكرو-حيويا للاستبلاك البشري. ومن أجل الاستلاكات الحلية» فإنه يجب 
أن تكون المياه المعالجة مقبولة جالياء أي خالية من العكر الواضم واللون والرائحة 
والطعم غير الحقل. وتكون عادة متطلبات النوعية للاستخدامات الصناعية أكثر 
تشددا من مثيلتها لتجهيز المياه للاستخدامات الحلية. وعلى ذلكء فقد يتطلب الأمر 
معالجة إضافية من قبل الصناعة. فثلاء ينبغي للمياه التي تغذي المراجل أن تكون 
منزوعة الأملاح لتفادي ترسيب القشور. ۰ 

إن المصادر الشائعة للتزويد بالمياه هي الآبار العميقة والآبار السطحية والأنهار 
والبحيرات الطبيعية والخزانات. ويمثل اخضرار الماء في هذه المصادر هموما أساسية في 
معالجة المياه. وتعققد نوعية الماء في البحيرات والخزانات إلى حد بعيد على الفصول في 
العام» وتقوم عادة الإدارات براقبة نوعية المياه في أحواض الأهار والخزانات. 
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Cl‏ ل للمياه السطحية تتم بالتقنية الكهيائية عبر التخثر والترسيب 
والترشيح. وتقوم | لتنفية الطبيعية بتخفيف العكورة والبكتيريات القولونية واللون 
والتغيرات التي تحدث من يوم إلى آخر. ومن جانب آخرء يتسبب نو الطحالب 
بزيادة العكورة» وقد تتسبب بطعم ورائحة في الصيف والخريف يصعب التخلص منها. 


وأكثر | 0 شيوعا هي الشبه (كبريتات الالمنيوم). ويستخدم أيضا الكربون 
المنشط لإزالة المواد المسببة للطعم والرائحة» بها يعتبر الكلور والفلور مادتان يائيتان 
ا ا وقد تتستخدم «الكلورة» المسبقة لتعقم المياه الخام على ألا يتسبب 
ذلك في تشكل مواد 0 ذلك أن ”كلورة“ الماء الحاوية على مواد عضوية 
واا من ماو ییا وال كوى عاد مياه طا شري بات معا من 
الجريان على سطح لأرض. تشمل مواد جانبية مكلورة سامة» أنواعها الرئيسة هي 
مركمات محبة للمياه یشار إلا بمركات ميثان ثلائي قم > مع الكلوروفورم والبروم» 
وأحماض خلات الهالوجين. إضافة إلى ذلك , بتم إنتاج طيف من المرككات الحبة للمياه 
غير الطيارة» بجا في ذلك مركئات مكلورة وغير مكلورة» أريجية ودهنية» ويشتبه في أن 
تكون مركئات ميثان ثلاني الهالوجين وخلات الهالوجين مسرطنة. 


ويستخدم الأوزون كعقم فاعل ومعقم ومؤكسد للطعم والرائحةء فتفاعله سريع في 
تعطيل العضويات الجهرية» وني اكسدة الحديد والمنغنيز والكبريت والنتريت» ويبطع 
فى أكمدة المواد العضوية كالمبيدات المشرية والمواد الكهيائية العضوية الطيارة ومركات 
عضوية أخرى. وبننا يتفاعل الكلور مع الماء لإنتاج أنواع معقمة» يتفكك الأوزون في 
لماء لينتج اكسيجينا وجذور هيدروكسيل حرة. وتحدث تفاعلات الأكسدة السريعة 
في أزمنة تماس قصيرة» ولكنه لا يغني عن الكلور للقضاء على البكتيرياء ولأن الأوزون 


وقد استوعبت القوانين والأنظمة قضية تعقي مياه الشرب بحيث تخلو من الملوّئات 
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ارات وما الات ال العاف .و كيت على استخدام تقنيات 
تضمن إزالتها وتعطيلها. 


ومن أهم عمليات المعالجة الجارية للمياه إزالة ملوحة مياه البحرء والتي تهدف إلى 
تخفيض نسبة المواد الذائبة في الماء من الأملاح والعناصر الختلفة إلى الحد المقبول 
لنوعية مياه الشرب. وتقوم العملية على تسخين المياه إلى نقطة الغليان» ثم التبخير 
للحصول على بخار ماءء ثم التكثيف للحصول على ماء خال من الأملاح. 

بدأ استخدام الأقنية تحت الأرضية لنقل مياه الصرف عبر جريانها بتأثير الجاذبية 
الارضية من مناطق المدن إلى مناطق طرهحما في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
وكانت تستخدم أيضا المراحيض والحفر الصحية للتخلص من الفضلات البشرية. 
أما النفايات المنزلية» فغالبا ما كانت ترى في الشوارع. ثم دات إدارات المدن قد 
شبكات الياه إلى المنازل» ومنعت الحفر الصحيةء وبداً نقل الفضلات المحمولة بالماء 
عبر الأناييب إلى مصارف المياه. وبالرتم من أن نظام امل المائي هذا قد حسن من 
الظروف من المدن» ولكنه أنشأ مشكلة ناتجة عن الفضلات غير المعالجة التي تطرح 
في الممرات المائية السطحية. 

وبدأت المجاري الصحية تنقل إلى منشآت المعالجة» وتصمم أيضا بطريقة تجعلها 
تتدفق بسرعة تقلل من التلوثء وبحيث تنع ارتداد غازات المجاري نحو الأعلى إلى 

داخل الأبنية. وتصنع الأنابيب الناقلة 0 شكل يجعلها قادرة على مقاومة التفاعلات 
الكميائبة والكهروسميائية من التربة الحيطة ومن مياه الصرف المنقولة في الأنبوب» 
وتقاوم التأكل. 

وتقوم عمليات ال عالجة لياه الصرف على أساس إزالة المواد العضوية وا مواد الصلبة 
منها. وكانت تجري عمليات ترسيب فيزيائية لهذه المواد» ولكن هذه الطريقة تنج 
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بنسبة 50 بالمئة» ويبقى نصف المواد العضوية ذائبا أو عالقا في المياه» وكانت الخطوة 
الثانية بتبوية أحواض تجميع مياه الصرفء وفصل أنواع المياه عن بعضها. 


وتطورت أنظمة | المعالجة لياه ا مح لاي كر 
والترسيب والمعالجة الحيوية» والترسيب النهائي والتعقيمء والتفخين ونزع الماءء وتجهيز 
المياه لتكون جاهزة للاستعال لأغراض الري. 


وتجري أيضا معالجات متقدمة لياه الصرف بالطرائق والعمليات التي تزيل ملوّئات 
فق مناه الف اکر عا لا الا الليوية عد الموضوفة ب الققرة الا 
وتزيل هذه العمليات العناصر مثل الفوسفورء وتؤكسد الأمونيا إلى نترات (النترتة) 
وتحول النترات إلى نيتروجين (إزالة النترتة) وتعطيل البكتيريا ڪڪ أو التخلص 
منها (التعقيم). وفي استصلاح الماء قد توسع الأهداف كي تضم إزالة المعادن الثقيلة 
والمواد الكهيائية العضوية» والأملاح اللاعضوية وإزالة كافة المواد - للمرض 


وتتضمن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي استخداهما في الري الزراعي والمدني 
وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات وشطف المراحيض والاستخدام الصناعي» 
وتغذية المياه ا لجوفية» ولكن ذلك يتطلب أن تكون قد عولجت معالجة متقدمة. 

وتحدد الأنظمة التقنية والقانونية أفاط استعال مياه المعالجة ومتطلبات نوعية 0 
وقد صنفت الاستعالات إلى استخدامات غر مقيدة يقتضى أن تكون العا 
بمستوى 4+؛ واستخدامات ري الحاصيل الغذائية» وتقتضى 00 تكون المياه معالجة 
معالجة ثانوية» واستخدم في معالجتها ترشيح باستخدام خارات أو بولميرات» وجرت 
إزالة النيتروجين 097 وتعقهها؛ واستخدامات لتنظيف الشوارع والمرافق ومكالخة 
الحرائق وغسل السيارات» وتقتضي أن تكون المياه قد عولجت وجرى ترشيحها 
بالتناضم العكسي أو المكروي والنانوي وفوق الميكروي. وهناك استخدامات الري 
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اسل غر عة شل اشا واللقئر ملاعب القولك» وتشمل أيضنا الراض: 
استخدامات صناعية مختلفة ومتعددة. 


تقوم حياة الأ المعاصرة حول الطاقةء وهذا ما يدعو للتفكير في تسهيل استخداهما 
والحصول علا ومنع احتكارهاء بل وإشاعتها كا الطرق والهواء والماء (الماء في بلادنا 
محتكر!) وأن تفكر السلطات والمؤسسات والشركات كا الأفراد وامجتمعات في كيفية 
توفيرها بأقل كلفة بمكنة» ومن الحير جدا كيف تفرض ضرائب وكلف إضافية على 
الطاقة والماء. 


كيف يكن للحكومات المساعدة في خلق الظروف المناسبة لتحقيق الآمال المرجوة 
من التقانة في تخفيض كلفة الطاقة وتحسين استخداما والتفكير في بدائل تحافظ على 
حياة الناس المتطورة والمعقدة من غبر هدر أو تحديات خطيرة في الموارد والبيئة ؟ 


العام سوف يسققر في الاعتاد على النفط والغاز كصدرين رئيسيين للطاقة لعقود 
يم وسيظل قادرا على توفيره| من ما هو معروف عن وجودهما في باطن الأرض 
لآكثر من مائة سنة قادمة. وحتى عندما تترمخ المصادر البديلة والمتجددة للطاقة فإن 
النفط والغاز سوف يعاد توجيه استخدا عا ف مجالات كثيرة وجديدة» لكن العالم يرك 
على قطاعي النقل والمنازل والمباني المتصلين بالحياة اليومية للناس لأجل أن تكون 
عادر الطاقة ا عة ومشاعيةا ل 1 يعاد ما اسار الا والطاقة ق غل 
فرص لإشاعتها أو تقديها بأسعار تزيد كثيرا على كلفة توفيرهماء أو إضافة ضرائب كثيرة 
على استخداتماء .. أو الغموض والسرية في عمليات الأسعار والتوريد والبيع والشراء. 
ويبدو أن قصة فواتير الكهرباء أكدت شكوك سبق أن أثيرت مرات عدة حول تحميل 
المواطنين لكلفة الفاقد من الماء والكهرباءء وأن عمليات إعفاء وسرقة متقنة تجري 
للاء والكيرياء القضة لست قضة جار برق الكيرباء كا تقول المكومة؛ لكا 
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عمليات منظمة ومتقنة وحمية لاستخدامات للاء والكهرباء والنفط والغاز على حساب 
المواطنين الفقراء.. في وقت تتحدث التقارير الصحفية عن عدم قدرة فئة كيرة من 
المواطنين على الحصول على التعليم الأساسي والتطعيم ضد الأمراض الخطيرة» بل إن 
نسبة كيرة ووازنة في المواطنين يعانون من فقر الدم وسوء التغذية؛ ما يعني بالضرورة 
مستقبلا يحمل الموت المبكر وضعف الكفاءة في العمل والحياة .. المواطنون يتحولون 
إلى أمة من المرضى والعاجزين وما يتبقى لدم من موارد تذهب لتغطية فواتير الماء 
والكهرباء والنفط لفئة أوليغاركة تملك كل شيء! 
استطافت كيدا | توليد النفط من الرمال بكلفة مجدية اقتصادياء وک أيضا 
استخراجه من الصخرء وهذه معلومات أصبحت شائعة ومتداولة كا أن تقانات الحفر 
والتنقيب والبحث 000 والتكرير تتطور على نحو مدهش لا تعبر عنه الصورة 
التقليدية المتداولة لآبار النفطء د مة ما يدعو للقلق حول نفاد أو ارتفاع أسعار 
النفط والغازء فضي مقدور _- توفير النفط والغاز بكنيات كافية ولمدة زمنية طويلة 
وكلفة معقولة للمستهاك ومجدية للمنتجين» ليست هذه و 
ةيةه لكر ساس 0 ام الطاقة على النحو 
الذي يتيح توظيف الطبيعة والمصادر المتجددة في مجالات الحياة اليومية أو الأكثر 
سهولة» وتوجيه النفط لأجل منتجات أكثر تعقيدا وضرورة» .. وما هو أكثر ية للعالم 
فى الوحمة الجديدة 0 واجتقعات هو تمكين الأفراد والمدن وامجتقعات من تدبير 
الطاقة ا اعتادا على النات» واطلاق طاقات ١‏ الناس وقدراتهم في صناعة حياتهم ا 
بلا قبود اقتصادية أو سياسية .. وأما سياسة الاحتكارات والامتيازات واليهنة 
على إدارة وتنظيم الموارد الأساسية بمعزل عن اتجتقعات؛ فهي تثتي إلى ما قبل القرن 
الخامس عشر ولم يعد يفكر بذلك أحد في 0 00 د عق أقريقيا حاص م 
هذه المنظومة البائسة في جمع وإدارة وتنظيم واحتكار الموارد والضرائب. 
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التقارير الصحفية (6) تؤشر إلى أن الحكومة الأردنية قاطل في تنفيذ مشاريع الطاقة 
المتجددة» وهذا يعزز مقولات ومخاوف بأنه لا جدية بالفعل في تطوير وترسيخ الطاقة 
المتجددة في الأردن. ولم يلمس المواطنون بعد خطوات عملية ملموسة في التوجه 
نحو الطاقة المتجددة» وفي تشجيع المواطنين والمؤسسات على إدخال أنظمة الطاقة 
المتجددة في البيوت والمصانع والورش والمزارع والمستشفيات والمدارس وال جامعات» 
وانارة الطرق والساحات والسيارات» وتشغيل الأجحمزة والآلات.. ما يجري من حديث 
عن اذج فردية وقصص نجاح في استخدام الطاقة البديلة» لا يكني. 

وبالمناسبة» فإن هذا الأسلوب الكاسم في الاهقام باذج وقصص ناجحة في الإبداع 
والتفية والنجاحات الفردية» صار يستخدم للتبرب من معالجة الظاهرة الكلية أو 
الواقع القائم الذي يُظهر عكس ما تقوله القصص الفردية والقليلة أو النادرة. فعندما 
تتصفح «غوغل» يغرقك بقصص وفاذج فردية» ولكنك لا تجد مسحا واقعيا عن مدى 
استخدام الطاقة المتجددة وتحدياتهاء ولا تلاحظ أبدا توما كافيا وحقيقيا؛ رسميا أو 
جقعيا أو شركاتياء للاستؤار في التحول نحو الطاقة المتجددة والتشجيع عليه. 


يمكن على سبيل المثال» أن تبادر البلديات جميعها إلى امتلاك وإدارة محطات للطاقة 
المتجددة المسقدة من الرياح والشمس. ويمكن للمؤسسات والمعيات التهوية أن تبادر 
إلى تقديم القروض والمنح والتدريب على نطاق واسع في المدن والبلدات. أخشى أن 
يذكرني أحد بقصة عن دع أو منحة لشخص في هذا الجال؛ ها نحتاجه هو عمليات 
واسعة يستفيد منها الملايين» وليس حالات فردية قليلة! 


هناك تضارب في المصاح يشير إليه بعض المواطنين؛ إذ يعتقدون أن شركات الطافة 
لا مصلحة لهاء وقد تتضرر من استخدام الطاقة المتجددة. وقد يحرم ذلك شركات 
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مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هي موجة قادمة وحقيةء لن تغير فقط في 
الاستغار والاستخدام للطاقة» ولكن ستجعلها شبكة يع الناس؛ يشاركون في 
إنتاعتما واستهلاكها. وسوف يغير ذلك في التوازنات والقوى الاجتاعية والسياسية؛ 
فكما أن من يلك الطاقة اليوم يؤثر في السياسة والاقتصاد واتجمعات والتقنية» فإن 
الأفراد واتجتقعات بامتلاكهم لاطاقة» سوف يلكون دورا كيرا وجديدا في التأثير 
السياسي والاجتاعي والتقافي. 


وقد تحولت قضية الطاقة إلى قضية تجقعية عامة يومية» ولم يعد قرارا سياسيا 
مرولا ولا خض فط القن المصتصصين» الال آنا لست القضية ا[لمدصعية 
الوحيدة التي يحب أن يستوعما جميع الناس؛ فقضية تقديم العلوم المتخصصة إلى المثقفين 
والمهور بعامة» أصبحت اليوم قضية شائعة وأساسية. وهناك أيضا قضية تبادل المعرفة 
والاطلاع على التخصصات الأخرى بالنسبة للمتخصصين؛ ذلك أن القضايا اليوم 
تتداخل في مستويين معقدين: الأول» تداخل المعارف والعلوم والتخصصات؛ والثاني» 
تداخل مستويات ومؤسسات القرارء بين الرآي العام وامجالس النيابية والسلطة 
التنفيذية والساطة القضائية في أحيان كثيرة. 

معظم الطاقة اليوم مسقرة من النفط والغازء ولكن هناك في الأفق الطاقة الشمسيةء 
والطاقة النووية» والطاقة البديلة (الرياح» والمياه» والكتاة الحيوية» والوقود الصناعي). 
وقد ازداد استهلاك الطاقة مع رقي الجتمع» وترتبط اليوم نوعية الحياة باستهلاك الطاقة؛ 
إذ تتطلب المستويات الأفضل للمعيشة» من التعليم والدخل والصحةء مستويات 
عالية في استخدام الطاقة. فاستهلاك الطاقة مساهم أساسي في نوعية الحياة. ويمكن 
للطاقة الحرارية الختزنة في باطن الأرض» أو المستهرة من الأجرام السماوية» أن تكون 
مصادر مة للطاقة في القرن الحادي والعشرين. ويمكن استخدام هذه الطاقة لتدفئة 
وتبريد المباني وإذابة الثلج. ويمكن خخ الماء الساخن من باطن الأرض واستخدامه 
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مباشرة» ويمكن استخدام الماء الساخن المستهد من باطن الأرض في إدارة التوريينات 
وتوليد الكهرباء. كا 5 تحويل أشعة الشمس إلى صور أخرى للطاقة؛ حرارية أو 
كهربائية. وبطبيعة الحال, هناك طاقة متاحة تلقائيا مسقّرة من الشمس مباشرةء 
تؤدي إلى رفع حرارة الأرض» وبذلك يعيش الإنسان» والكائنات الحيةء ذورة 
المطر والحياة بعامة» وتحصل الكائنات الحية على الضوء. واليوم» توأد محطات الطا 
النووية نسبة كيرة من الكهرباء في بعض الدول» وتوفر المفاعلات النووية أيضا الطا 
للسفن» مثل الغواصات وحاملات الطائرات. فالطاقة النووية هي مصدر طويل المد 
0 والتشغيل الروتبني محطة | الطاقة ١‏ ده 
غازية أو غازات الدفيئة» مثل ثاني اكسيد الكربون والميثان. وعلى الرغم من قوتها 
الظاهرية» ف فإن نمو الصناعة النووية في ا البلدان قد تم ربطه بالإدراك الشعبي 
للطاقة النووية بأنبا مصدر خطير للطاقة» وغبر مرغوب فما بيئيا. وقثل طاقة حركة 
الرياح وتدفق الماء مصدرا للطاقة الكهربائية» بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة 
كهربائية في المولد. وهي طاقة نظيفة ومتجددة. وتعتبر الحيطات والبحار مصدرا للطاقة 
العاملة بواسطة الشمس. فالطاقة الميكانيكية المصاحبة للموجات والمد والجزرء والطا 
الحرارية المصاحبة للتدرج في درجات الحرارة في البحار والحيطات» يمكن استخداهما 
لتشغيل مولدات كهربائية. 


ويعتقد العديد من الناس لا البشرية يجب أن تنتقي خيارا تت 
الطاقة التي ستمكن العالم من المضي قدما نحو اقتصاد الهيدروجين العالمي. لكن من 
المرح أن يسقر | ا الوقود الأحفوري في المستقبل المنظورء وحسم 
التوجه العالمي ما يزال يعقد على اكتشافات جديدة وخيارات غير مدرجة حتى اليوم 
ف السيناريوهات والدراسات المستقبلية. 


يمكن الحديث عن شبكة كيرة من المشروعات والمبادرات لمواحمة تحديات الطافة 
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والمياه؛ بعضها كير جدا بالمليارات؛ يكن أن تقوم عليه الحكومة بالمشاركة مع الشركات 
الكبرى والمؤسسات الدولية» وبعضها الآخر مليوني» يمكن أن تقوم به بسهولة وبسرعة 
البلديات» بالمشاركة مع الشركات والبنوك والحكومةء لإنشاء محطات لتوليد الطاقة 
الشمسية» ولتكرير المياه واعادة استخداهماء ولتدوير النفايات» وتطوير البناء وتصميم 
البيوت لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات الطاقة» وتوظيف طاقات الطبيعة في التدفئة 
اريك والأضادة ر كر وف اطا للسعمرطة. وكات الأسضادة الصو مد 
مياه الأمطار والمياه المستخدمة والمهدورة في المنازل للغسيل والاستحام وتنقية المياه 
للشرب. 

هذه مشاريع ربحية استغارية تمتلكها البلديات والشركات» ولكنها تسهم في الحصاة 
ف وفر كيز ف استخدام النفط و اھر نا بتوليد الطاقة من مصادر متاحة ومتجددة. 
وهناك مشروعات فردية كن أن يقوم بها الأفراد ف منازهم» وھک التشجيع على ذلك 
مبادرات وقروض وتسهيلات» تكن العائلات من إقامة وحدات للطاقة الشمسية في 
البيوت لأغراض التسخين وتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد. 

مشكلة هذه المشروعات أن تأسيسها مكلف» وهو ما يمكن مواحته بمبادرات تجارية 
وجقعية» واستقطاب معونات دولية للوصول إلى بيوت قادرة على توفير الطاقة اللازمة 
مجانا بالكامل أو بنسبة كيرةء كا توفير الماء جانا أو بنسبة كيرة» ومصممة ومبنية 
أو مطورة على النحو الذي يوظف الطبيعة وطاقاتما بدون تكلفة في الاحتياجات 
الأساسية. ويمكن لنقابة المهندسين والمكاتب الهندسية وشركات البناء أن تسام في 
ذلك بقدر كير» يؤول في المحصلة إلى بيوت خضراء (ملائُة بيئيا)» ومكتفية بالماء 
والطاقةء وجزء من الغذاء أيضا. هل نتحدث عن مبادرات ومشروعات ممكنة ومتاحة ؟ 


تتشكل اليوم فرصة عظهة لتوفير الماء والطاقة من مصادر متجددة وبتكلفة معقواة 
وبتكنولوجيا رفبقة بالبيئة» وفي ذلك فإن الدول وامجتقعات والمدن على نحو خاص مرشحة 
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لتدخل في مرحاة اقتصادية واجاعية متقدمة» إذ أصبح في مقدور المدن والبلدات كا 
الدولة المركزية بالطبع أن توفر لنفسها وبشركات ومؤسسات على مستوى المدن كا 
الدولة الماء والطاقةء وإذا أضيف إلى ذلك تكرير المياه المستخدمة واعادة استخداما 
في الري والاستخدام الفعال والرشيد لمصادرة المياه الطبيعة أن تنشئ اقتصادات 
مكتفية إلى حد كير وقادرة على توفير الماء والطاقة والغذاء واقامة مشروعات اقتصادية 
صناعية وتجارية وخدمية حول هذه الموارد والتجمعات السكانية القائمة حولهاء وبذلك 
فإنه يمكننا في الأردن تخفيض فواتير استيراد الطاقة والغذاء؛ ما يقلل العجز في الميزان 
التجاري بنسبة لا تقل عن 50 في المائة» كما أن المدن والبلديات ستكون قادرة على 
الاعتماد على مواردها الذاتية بنسبة كيرة وأن تنشئ شراكة فاعلة وقوية مع الحكومة 
والأسواق في تنظيم وادارة الخدمات وفي التوظيف والولاية الاجتاعية والثقافية. 
التطورات الثورية المتحققة اليوم في تكنولوجيا الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة 
وتحلية المياه بتكلفة منخفضة تنشئ وعودا كيرة ومحمة في توفير الموارد الأساسية 
للمجتقعات والدول النامية» كا المتقدمة ليكون في مقدورها بناء منظومات اقتصادية 
اجتاعية» قادرة على تطوير التفية الإنسانية ومستوى المعيشة» واعادة توجيه الإنفاق 
والاستثار في اتجاهات جديدةء تكن امجتقعات والمدن من التشكل وإدارة الخدمات 
الأساسية وتنظههاء مثل التعليم والصحة وتطوير الزراعة وفرص الحصول على مياه آمنة 
ونظيفة للشرب» وسد الفجوة في الناتج الحلي في تقليل الواردات من الطاقة والغذاء. 
ويشهد العام حالة جديدة من اننشار تطبيقات الطاقة والمياه تقلل من الانبعاث» 
وتزيد فرص الحصول على الماء والطاقة بتكلفة معقولة. وقد بدأت بالفعل دول كثيرة 
تعاني من نقص الموارد المائية تطبيقات لتكنولوجيا تحلية مياه البحرء تكن المدن من 
الحصول على كامل احتياجاتها من الماء للاستخدامات المنزلية» بتكلفة معقولة (حوالي 


نصف دولار للمتر المكعب) من دون دم حكوي. وف ذلك» سيكون الاستهار في 
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تحلية المياه معقولاً ومفيداً للشركات واتجتمعات. 


سيكون المفتاح الأساسي في الطاقة النظيفة هو توليد الطاقة الكهربائية من مصادر 
متجدّدة ومنخفضة التلوث والتوسع في استخداها وتطبيقها في المباني» وفي السيارات 
ووسائل النقل العام» ويتوقع أنه بحلول العام 2050 سينخفض الاعقاد على الطاقة 
0 ا وكان ذلك قبل فترة قصيرة يعتبر 
نجازاً صعبا بالنظر الى الكلفة العالية للطاقة المتجددة. 


وبعد التوسع في استخدام السيارات ووسائل النقل الكهربائية» سوف يتجه العام 
إلى بناء شبكات كهرباء» تعقد على الطاقة المتجدّدة المستهرة أساساً من الشمس 
والرياح ومصادر أخرى» مثل باطن الأرض» ويبدو ذلك البوم واعداً ومکناً بتكاليف 
معقولة وبتقنيات أقل تعقيداً. 


وبالطبع» ما زالت الوعود مصحوبة لك ا 0 لكن التوسع 
في البحوث وتويلهاء وما أمكن إنجازه وتطبيقه بالفعل يشير إلى إمكانية تحقيق هذه 
ا 


يجري اليوم في الصين إنتاج ثلثي الألواح الشمسية المستخدمة في العالم» ولا تزيد 
نسبة البحث في تطوير الصناعة على 196 من ميزانيات الشركات العاملة في هذا 
لمجال» .. ولكن» على الرنم من ذلكء يتحدث الباحثون عن ثورة قادمة في هذا المجال» 
مردّها إلى الإصرار العالمي على تخفيض نسبة انبعاثات الغازات المسيبة للتلوث وارتفاع 
حرارة الأرض بنسبة 8090., وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتطوير الطاقة المتجددة. 


لقد ازداد استهلاك الطاقة مع رقي اجقعء وكان الغذاء يشل المصدر الأول للطاقة, 
ويحتاج البشر تقريبا إلى 2000 مجو ده الواحدء وجعلت القدرة 
على التحكم بالنار الناس تستخدم الحطب للتدفئة والطبخ» والإضاءة في الليل» وكان 
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الحطب مصدر الطاقة الأول للاستبلاك في لمكن ال السكنية. وبالاققال إلى عصر 
الزراعة البدائية أمكن للإنسان تدجين الحيوانات واستخداهما في زراعة الحاصيل 
وحرث الحقول والنقل» وفي عصر الزراعة المتقدمة عرف الناس الفحم الحجري وبناء 
الات لاستفلال الرياح والمياه أدفع السفن الشراعية وتشغيل الطواحين وتنظم 
شبكات تقل شاملة ومتدة. وقدم المحرك البخاري «عصر الصناعة» وسائل حوب 
الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية, وكا: 0 الطاقة الأول لتوليد البخا 
ْ ا البخارية» ثم حل 0 الحجري محل النشبء وكان مفيدا كصدر وقود 
للسفن وا لقطارات, ثم حل النفط الذي 4 اليوم ترتبط 0 
الحياة باستبلاك الطاقةء وتتطلب ا الأفضل للمعيشةء من التعليم والد 
والصحة مستويات عالية في استخدام الطاقة» فاستهلاك الطاقة مساهم 0 
لنوعية الحياة. زودت محطات الطاقة الكهربائية الولايات المتحدة وفي النهاية بقية العالم 
الحديث فقط خلال قرن ونصف القرن» وعلى الرثم من استخدام أنواع أخرى من 
الطاقة فإن الكهرباء هي الشكل الأكثر تنوعا للتوزيع على نطاق واسعء إن محطات 
الكهرباء هو توليد الت تيار الكهرباني لتوزيعه عبر شبكة النقل. استخدم الناس في بادئ 
الأمر طاقة | لعضلات لمع الفذ ذاء وبناء المأوى» واستخدمت طاقة العضلات لطحن 
الحبوب بالحجارة» وتقطيع الخنشب بالفؤوس اليدوية» ودفع السفن با مجداف. وفي 
حالات كثيرة في التارج أصبح الناس اللمهزومون عبيداء ووفروا طاقة العضلات 
لهم ولت الدواليب الماثية عل طاقة المضلات طحن الحبوب» وحلت اريام 
والأشرعة محل المجداف في تحريك السفنء ثم استخدمت الأفران لصهر المعدن الخامء 
وكان النحاس والقصد ا ا را سا الك امسن ع 
البرونز. واخترع أول محرك بخاري عام 1705ء وتواصل تطوير هذا امحرك على مدى 
القرن الثامن عشر حتى أمكن في عام 1781 تصميم محرك منشئ لركة دائرية لإدارة 
العجلات وتحريك القطارات والبواخرء واستطاع توماس أديسون عام 1882 تشغيل 
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محطة لتوليد الكهرباء في مدينة نيويورك» وعلى الفور تبنت دول العام استخدام 
الكهرباء. الأرض والطاقة الجيوحرارية يمكن للطاقة الحرارية امختزنة في باطن الأرض أو 
المستيرة من الأجرام السماوية أن تكون مصادر حمة للطاقة في القرن الحادي والعشرين. 
تتكون النجوم أساسا من الهيدروجينء الذرة الأبسط والأكثر وفرة في الكون, ثم 
الهيليوم» ومن ثم عناصر أخرى مثل الأكسيجين» والنيتروجين» والكربون» والهيدروجين 
هو الوقود الأساسي لتفاعلاات الاندماج النووي: دران الهيدروجين تندمجان معا 
لتكوين الهيليوم» وليست جيع الكتلة والطاقة إذرتي الهيدروجين مطلوبة لتكوين 
الهبليوم» الفائض ما يتحول إلى طاقة كهرومغناطيسيةء كا أا المصدر الرئيس 
للوشعاع الشمسي» وفي أثناء حرق الهيدروجين ينمو مركز النجم ويزداد ضغطه ودرجة 
حرارته فيبداً بحرق الهيليوم» هذه التفاعلات النووية - حرق الهبدروجين والهيليوم 
- تعتبر عمليات مممة في تكوين ذرات أكبر مثل الحديد والمغنيسيوم. يتكون باطن 
الأرض من لب داخلي بلوري» ولب خارجي منصهرء وقشرة» والبازلت» والصخر 
البركاني الأسود يوجد في حالة شبه منصهرة عند سطح الوشاح أسفل القشرة مباشرةء 
وتعمل القشرة الأرضية كعازل حراري لمنع الحرارة من التسرب في الفضاءء ويمكن 
الحصول على الطاقة الجيوحرارية من التدرج في درجات الحرارة بين الأرضية الضحاة 
وسطح الأرض والمياه الساخنة تحت السطح» والصخور الساخنة الموجودة تحت 
سطح الأرض بعدة كيلومترات» والصهير المتشكل من الصخر المنصهر» ويكون في 
بعض أجزاء الأرض قريبا لدرجة أنه يسخن الصخور والمياه الموجودة في الفراغات 
المسامية للصخورء ويمكن استخدام هذه الطاقة لتدفئة وتبريد المباني وإذابة الثلج» 
ويمكن خخ الماء الساخن من باطن الأرض واستخدامه مباشرة» ويمكن استخدام الماء 
الساخن المسقد من باطن الأرض في إدارة التوريينات وتوليد الكهرباء. الوقود 
الأحفوري تأتي الطاقة الأحفورية من احتراق المادة التي تكونت من موت وانحلال 
وتحول الكائنات الحياة على مدى فترة طويلة من الزمن؛ إذ يقوم نوع من الترسيب 
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الكعيائي الميوي» يسمى الترتيب العضوي بتكوين الفحم الحجري والغاز والنفطء 
ويمكن للبترول أن يوجد في هيئة صلبة أو سائلة أو غازية» هذا قد على ترب 
ودرجة حرارة وضغط الوسط الحبط بهاء والغاز الطبيعي هو عادة الميثان مع كيات 
أقل من جزيئات الهبدروكريون الثقياة مثل 7 0 .كان الفحم الحجري أول 
وقود أحفوري يستخدم على نطاق وا وأسع» و وكان بديلا للخشب الذي أدى استخدامه 
إلى إبادة الغابات في أنحاء - من العالم» وكان يستخدم لإنتاج البخار للتوربينات 

وامحركات البخارية وفي القطارات والبواخرء ويستخدم اليوم لتوفير الوقود للعديد من 
ا 0 
في إنشاء المباني وصناعة القوارب المضادة للماء» والتحنيط› وتصنيع الجوهرات» وفي 
الأسلحة الحارقة» وأما صناعة النفط الحديثة فقد بدأت في منتصف القرن التاسع عشر. 
كان يجري استخراج النفط بحفر آبار عمودية هي عبارة عن سلسلة من الأناييب» 
واليوم يتم حفر الآبار بحيث يكون مسار البئر متقوساء وطول البثر الواحد من سطح 
الأرض يمكن أن يكون بحدود 10 كيلومترات» هذه الآبار الطويلة تسمى الآبار الممتدة: 
ويمكن أن يكون مسار البثر أفقياء ويمكن أيضا حفر الآبار بأكثر من حفرة (متعددة 
الجوانب) وهذه الطرق المتعددة في الحفر تتيح تتبع التكوينات الجوفية» وتوفر إمكانية 
الوصول إلى أجزاء كثيرة من مواقع البئر أو الحفر خارج المناطق الحساسة بيثيا أو 
تجارياء أو لتقليل التكاليف والاستغناء عن منصات حفر مكلفةء وتستخدم أدوات 
إلكترونية دقيقة في أدوات الحفر لتوفير المعلومات» ويمكن تعديل مسار البئر في أثناء 
حفرها استنادا إلى المعلومات التي يتم الحصول علبها. الطاقة الشمسية تعتبر الطاقة 
الأحفورية والنووية غير متجددة, أما الطاقة الشمسية فتعتبر متجددة؛ لأنه يتم الحصول 
علها من مصادر معدل أقل من معدل إعادة سد النقص في المصدرء وفي الحقيقة فإن 
الطاقة الأحفورية متجددة» لكن على مدى طويل يزيد كثيرا على معدل الاستبلاك 
القائم» والطاقة الشمسية أيضا هي ناضبةء لكنها تحتاج إلى ملايين السنين حتى 
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تصب: عكن تويبل أشعة الشسن إلى ضور لخر للطاقة حرارية أو كيريائية 
وبطبيعة الحال هناك طاقة متاحة تلقائيا “دة من الشمس مباشرة تؤدي إلى رفع 
حرارة الأرض وفي ذلك يعيش الإنسان» والكائنات الحية» وتتشكل دورة المطر والحياة 
بعامة» وتحصل الكائنات الحية على الضوء. بدأ انجفع بتجريب محطات الطاقة الكهربائية, 
وبعض هذه المحطات تشغل تجارياء ويتكون نظام توليد الكهرياء | للتيميسية لشمسية من حقل 
کو المجمعات الحرارية الشمسية ومحطة طاقة كهربائية تقليدية» هذه المجمعات 
عبارة عن صفائم عاكسة أو مرايا متعقبة للشمس» ويتم تركيز ضوء الشمس المنعكس 
من لشاف عل الايبي ری عل مائ اقل لحرا لماح جار ماضن جنا دير 
توربينا في مواد لإنتاج الكهرباء» وفي حالة تعذر الحصول على ضوء الشمس يستخدم 
وقود بديل لتشغيل المحطات. الطاقة النووية يمكن الحصول على الطاقة 0 مر 
TT‏ إن أصغرء اس e e‏ 
37 التفاعلين يمكن أن ينطلق قدر كير من الطاقة. وتم بناء أول محطة طاقة نووية 
تجارية على نهر 1 وهايو فى الولايات ١‏ المتحدة عام 1957 واليوم تواد نحطات الطاقة 
البووية كسبة كيرة من لكي في بع الول » وتوفر المفاعلات النووية أيضا الطاقة 
للسفن > مثل ا لغواصات وحاملات الطا إن الوقود الأكثر وفرة للانشطا ر النووي 
هو اليورانيوم» ويمكن الحصول عليه 3 في باطن الأرض» ونظير اليورانيوم الذي 
يخضع لانشطار تلقائي يساوي تقريبا 0.7 في المائة من اليورانيوم الخام المنتج طبيعياء 
ويجب فصل اليورانيوم من اليورانيوم الخام المستخرج بالتعدين» ومن ثم تخصيبه 
للاستخدام في مفاعلات الانشطار النووي. والنظائر الأخرى التي يمكن استخد 
في عملية الانشطار تتضمن نوات الانشطار البولونيوم» والثوريوم» ويتم تصمهم مفاعلات 
متخصصة تسمى المفاعلات الولود لتعمل بعناصر غير اليورانيوم» والمفاعل الولود هو 
مفاعل انشطار نووي ينتج مواد انشطارية أكثر من التي يستبلكها. الطاقة النووية هي 
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مصدر طويل ھک يټ TS‏ 
ينتج ملوثات غازية أو غازات الدفيئة مثل ٿاني ا اكسيد الكربون والميثان» وعلى الر 

من قوتها الظاهرية فإن نمو الصاءة النووية في العديد من البلدان قد تم ربطه 0 
الشعبي للطاقة النووية بأها مصدر خطير للطاقة وغير مرغوب فا بيثياء وقد تم تعزيزه 
من خلال حادثتين شائعتين على نطاق واسع في محطتين للطاقة النووية» محطة جزيرة 
ثري مايل بولاية بنسلفانياء ومفاعلات تشيرنوبيل في أوكرانيا. تواد محطات الطاقة 
النووية قايات إشعاعية تحتاج إلى خزن لفترة طويلة» وقضية التخلص من النواج 
الإشعاعية على البيئة أعاقت التوسع في الطاقة الكهربائية النووية» فالنوان النهائية 
للانشطار النووي هي مواد مشعة جداء ولها أنصاف أعار تقاس بآلاف السنين» 
ويجب التخلص منها بحيث توفر أمانا طويل المدى» وأحد الحلول هو وضع قضبان 
اليورانيوم الحتومة على البلوتونيوم والمركمات المشعة الخطيرة الأخرى في البحرء الذي 
يقوم بتسريع الاصمحلال لهذه النوائح» ويتم دفن القضبان بعد ذلك في موقع بعيد يحب 
ألا يتأثر كثيرا بالأشعة ذات المستويات المنخفضة. يمكن لمحطة الطاقة النووية أن تلوث 
الهواء والماء 70 حيط الحيوي» ويمكن للهواء أن يتلوث من طريق انطلاق الأبخرة 
الإشعاعية وا 00 07" 3 من أبراج التبريدء والغاز والبخار الناتجين 
س e‏ ا ومنافذ العوادم» وا لغازات المزالة من الأنظمة ١‏ التي تملك موائع 
وغازات مشعة» والأشعة المنطلقة في الهواء يمكن أن تعود إلى الأرض على شكل مطر 
إشعاعي» وهو يوافق المطر ا مضي المتواد عن طريق احتراق الوقود الأحفوريء والماء 
يمكن أن 7 عدا شيرف الاد المشعة إل روات اا ومک اء الوت 
أن يضر البيئة إذا انطلق إلى الأجزاء المجاورة للاء مثل الأنهار أو الحيطات» وتلوث 
الماء والترة ی أن يحدث عندما تتسرب النفايات المشعة من الخزانات الحاوية لها 
وتسيل إلى الطبقات تحت الأرضيةء والحيط الحيوي (الناس والنباتات والحيوانات) 
يمكن أن يتأثر عن طريق التعرض للمواد المشعة في البيئة» وأثر التعرض هو ترأكي 
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وکن أن يؤدي إلى لى إضعاف حماز المناعة. الطاقة البديلة: الرياح والماء تمثل طاقة حركة 
الرياح وتدفق الماء مصدرا للطاقة الكهربائية بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة 
كهربائية في المولدء وهي طاقة نظيفة ومتجددة, وتعتبر الحيطات والبحار مصدرا 
للطاقة العاملة بواسطة الشمسء الطاقة الميكانيكية المصاحبة للموجات والمد والجزرء 
5-7 الحرارية المصاحبة للتدرج في درجات الحرارة في البحار والمحجيطات يكن 
مايا حل برإراك جد مي ايه ارو ااي ولدرن بتر 
العديد من سيناريوهات مزج طاقة القرن الحادي والعشرين استخدام اجقع لعدة 
مصادر مختلفة للطاقةء فهي ترى أن الهيدروجين هو الناقل ا للطاقة» ولكنه 
9 مصدرا للطاقة» وعلى الرغم من الافتراضات والطرق والنتا المقدمة في هذه 
لسيناريوهات مشكوك فهاء إلا أن جميعها تبين بأن البنية التحتية للطاقة في مرحاة 
انتقال. يوجد الهيدروجين تقريبا في كل مكان على 08 الأرض ككون للاء» 
وللهيدروجين العديد من الاستخدامات التجارية» ا في ذلك إنتاج الأمونيا لاستخدامه 
في الأسعدةء وإنتاج الميثانول» وانتاج حمض الهيدروكلوريك واستخدامه "وقود 
للصوارج ويستخدم الهيدروجين السائل في التطبيقات المتعلقة بدرجات الحرارة 
المدخفضة وفائقية التوصيل» ويمكن استخدامه كرقود. يعتقد العديد من الناس المؤثرين 
العلم بأن البشرية يجب أن تختار خيارات الطاقة التي سكن العالم من المضو 
قدما نحو اقتصاد الهبدروجين العالمي: لكن من المرح أن يسقر العالم في الاعتاد على 
الوقود الأحفوري في المستقبل المنظورء ولكن حسم التوجه العالمي ما زال يعقد على 
اكتشافات جديدة وخيارات غير مدرجة حتى اليوم في السيناريوهات والدراسات 
المسة. (7) 


أكدت القمة العالمة للمناخ في باريس (2015) على خطط وأعال للمضي قدما في 
الطاقة النظيفة وا متجددةء وكان أكثر من 180 دواة قدمت خطط مفصاة للحد من 
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انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة, 
وافقت 195 دولة لتقديم خطط جديدة أقوى كل خمس سنوات. 


0 0 0 الطاقة النظيفةء 0 0 
حتی 0 لوقام بتعهد 1 القائمة ف م 7 أن تمضى 
إلى كارثة! 


نة أفكار وحلول تكنولوجية مبشرة لأجل الطاقة النظيفة» لكن الدول تحتاج إلى 
تكاليف تأسيسية وخاصة في الولايات المتحدة والهند والصين وهي الدول ذات المصادر 
الأكثر لانبعاث ثاني أكسيد الكريون* وفي حين غلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة 
الإبداعية لتشجيع وتطوير الاستغار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة الجديدة فإ تحتاج 
إلى مبادرة سياسية شجاعة وانسانية. 


يبدأ ترشيد الطاقة بالتوسع باستخدام السيارات الكبربائية والاستغناء عن 
المصادر الأحفورية في توليد | الطاقة u‏ والإمدا اد الكهربائي 
لا بعقد على النفط. وهذا الحل المغتاحى كا تقول وكالة الطاقة الدولية للحد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري. لكن مازالت الشبكات الكهربائية الخالية من الكربون مكلفة 
ومعقدة ولا تحظى بشعبية. 


وقد عقد المؤقر العالمي لتغير المناخ في باريس - نور 2015 وفيه دعا الرس 
الأمريكي باراك إلى تسريع وتيرة الثورة الطاقة النظيفة» وتبنى قادة الدول والشركات 
سياسات وتوججحمات لإحلال الطاقة المتجددة والنظيفة في الاستخدامات الصناعية 
واليومية» وتطرح اليوم على نطاق واسع أفكار كثيرة لتوليد الصاقة وتخفيض استهلاكها 
دون تغيبر في أساليب الحياة» ولكن بتقنيات جديدة أقل كلفة وأكثر توفيرا للطاقة» وفي 


61 التنظيم الاقتصادي والتتفوي‎ | II 


الوقت نفسه تكون ملائّة للبيئة» مثل جدران المباني المولدة والخزنة للطاقة» والطرق 
المولدة والخزنة للطاقة» والوقود الحيوي» والمعدات فائقة الكفاءة في التدفئة والتبريد 
والعمل باستخدام قدر قليل من الوقود. 


وبدأ المستمرون بضخ أموال كبيرة في مجالات الطاقة النظيفة» وبعد السيارات 
الک بائية الكفؤة والموفرة للطاقة بدأ استخدام الطاقة الهيدروجينية في تشغيا 
السيارات والقطارات» وهي طاقة نظيفة جدا تكاد تخلو من الملوثات. 
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ا 


تمل الأجمزة والرامج الحاسوبية والشبكية في جميع الأعال والمؤسسات والأسواق. 
وتبدل بطبيعة الخال في العمل والموارد وادارة وتنظيم المؤسساتء كيف يكن أن تؤدي 
هذا إل اتحردهاز © بالنسية السات القامة وال ات فان ال قال 
في تكاليف العمل ونسبة الخطأء وتزيد نسبة النزاهة في الإدارة والتخطيطء لكا تبدو 
sS‏ الأنظمة 
الشبكية والحاسوبية في العمل أداة للعدالة والازدهار؟ هذا هو سؤال البنك الدولي 
في تقريره عن التفية في العام 2019. 


لاتقف حدود «الأتمتة أو مووي الذاتية عند تخفيض نسبة العالة 
الإنسانية, لكا تغير أيضا 1 علاقات العمل وإدارة وتنظيم المؤسسات والخدمات 
والأسواق وعمليات البيع والنة لشراء وتوفير السلع والنقابات والضمان الاجقاعي والعقود 
وحقوق العمل والأجورء والمهارات والتعليم والتدريب» ومن ثم وجمة المدارس 
والجامعات والمراكز التعلهية والتشريعات والمؤسسات... 


بتخذ رأس الال البشري اتجاهات جديدة في صعوده كرافعة للعمل والاستثار 
والازدهار»ء وفي ذلك فإن الحكومات والشركات وامجتمعات في حاجة إلى أن تستهر 
في تطوير ورفع مستوى كفاءة التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية والتغذية والنظافة 
وأسلوب الحياة بالنظر إلا البرثة الأساسية الخاضنة الاستغارات والأعيال .والسيا 

والعمل من بعد أو من خلال الشبكة. وبطبيعة الحال فإن التعلم والتعليم المسقر 

والتعام الذاتي يتجه إلى تكريس الثقة والاتقان وتوسعة المدارك وتغمية مارات التفكير 
والاستاع والخيال والقدرة على العمل والعيش معا والتسامح... تتحول هذه القم 
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والمهارات اليوم إلى موارد مالية واقتصادية. وتكون الأسواق والأعمال مسترة من أفراد 
وتجقعات تقدم أفضل مستوى من التعليم والإبداع والثقة والإتقان والنزاهة.... 
لبس الإبداع محارة مباشرة يمكن تقديها وتعلهها لكنها معرفة ومارات تأتي محصلة 
لعمليات وحارات ذاتية ومؤسسية تتحصل في بيئة من التثقيف والإعداد الذاقي 
والمئؤسسي القائم على تعليم متقدم ومتداخل إضافة 9 الفلسفة والفنون والآداب 
واللغات و تار الحضارات والثقافة الواسعة والعميقة والقراءة الجادة والتركيز المتواصل 
على ما يريده الإنسان فردا أو مجتمعات ومؤسسات وما يسعى للوصول إليه وتحقيقه. 


ينشأ اتجاهان في الأعال والصناعات اليوم» تقليل الكلفة 0 اللكاء ومسفوق 
التكنولوجيا في الأعمال والخدمات» وتنبع ذلك أنظمة التعليم والتدريب والعمل 
والاستغارء كا تنشأ متوالية بلا حدود من المشروعات والأعمال» ويتبادر إلى 
الذهن المثال الأكثر حضورا واستخداماء وهو أنظمة التقل والشحن وتوفير الطلباث 
والسياحة والحجز من خلال الشبكة والتي أنشأت عالما من الاقتصاد | 7 
أدخل إلى الاستكار والعمل قطاعات جديدة من خلال استخدام البيوت والسيا 
الخاصة واهتمزة اللابتوب والموبايل».. 

هكذا فإن الاستفار الأجنبي المباشر والسياحة يرتبطان على نحو مضطرد بمستوى 
التعليم والصحة والنظافة والثقة والاتقان ااب الكياة اکر ها ع ريه وسات 
تشجيع الاستثار والتشريعات والقوانين الجاذبة (يفترض) للاستؤارء فالمستفر (غير 
الفاسد) والسائح تجذبها بيئة مشجعة من الأعال والمهارات والخدمات ومستوى 
المعيشة واتجاهاتها. 

يحب بالطبع أن يفكر صانعو السياسة الاقتصادية والاجتاعية في الخاطر الناشكة 
عن الأسواق والأعال الجديدة والمتحولة وفي الطبيعة المتغيرة للعمل وفي تطور وامتداد 
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الاقتصاد غير الرسمي» وأنظمة الضان الاجتاعي والتأمين الصحي والضرائب المفترض 
أن تستوعب هذه الأعمال والأسواق الجديدة. 


ليس التعليم ف أثناء العمل فكرة جديدة في 0 بناء 0 المال البشري» وقد 
کار ن للجيش العربي الأردني دور كير في تعليم المنتسبين ليه وأبنائهم واجقع الحبط 
المبادئ الأولية في التعليم وبناء المدارس وكذلك | دريب 0 المهني» والذي امتد 
في تأثيره إضافة إلى المؤسسات العسكرية إلى الأسواق والمؤسسات العامة أيضاء وكان 
للمواطنين باتجاهات ودوافع نابعة من تطوير الذات والرغبة في التعلم في تطوير محاراتهم 
المعرفية سواء التعلم الذاتي أو مواصاة الدراسة المنتظمة في الجامعات أو المشاركة في 
الدورات التدريبية» كا كان للمؤسسات العامة وبخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة 
الصحة مساههات كبرى في التعليم امسر للعاملين بالتدريب والابتعاث. 


تتشكل اليوم حالة من القلق والانتقالية في التعليم المستقرء بسبب التغيرات في 
طريفة غ ف ا ی ولو سوق علي المسقر في أثناء العمل وبعد 
التخرج من الجامعات تسير في اتجاهات وأفكار تعكس الارتباك في فهم التغير في 
طبيعة الاععال والمهارات المطلوبة» ويمكن ملاحظة اتجاهات تدريبة كثيرة» بعضها 
استغارية» وبعضها تموله مؤسسات أجنبية مانحة من خلال منظات اقمع المدني 
والمؤسسات الحكومية» ولا يمكن القطع بأهمية هذه المهارات والأفكار التي يجري 
التدريب علا على نطاق واسعء وبعضها يبدو بالفعل بعيدا عن المعرفة والمهارات 
الحقيقية اللازمة» والحال أننا في مواجحمة تح أساسي في القدرة على تحديد المهارات 
والاحتياجات التدريبية والمعرفية» وربما يكون من الضروري جدا جميع مؤسسات 
القطاع العام والخاص كا المواطنين الأفراد أن يقوموا بعمليات مراجعة وتفكير ميق في ف 
الاحتياجات المعرفية والشخصية الجديدة التي يجب أكتسابها لأجل القدرة على مواصاة 
تطوير الذات والاستجابة الصحيحة لمتطلبات الأعال والأسواقء ولا بأس بتكرار 
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القول إن كثيرا ما يغمر سوق التدريب اليوم ما يسمى تفية بشرية وبريجة لغوية وفراسة 
وتحارات إبداعية وريادة؛ لا يتجاوز الوهم أو عدم الحاجة إليهء كا تمتلئ المكتبات 
بعناوين مغرية عن النجاح والتفوق والتأثير والإبداع تجعلنا إذا أخذناها على مل الجد 
نستغني عن الجامعات» بل إن بعض الكتب غامرت باختيار عنوان لها « ما يغنيك 
عن هارفارد» وبالطبع فإن الجامعات با قها العريقة والمتقدمة في حاجة إلى مراجعة 
عميقة واستراتيجية لبرامجها ومناجها التعلمية ورسالتها في العمل والحياة. 


يمثل عدد القادرين على العمل في الأردن (15 - 64 سنة) حوالي 58 في المائة 
من السكانء أي حوالي أربعة ملايين مواطنء وبقدر ما يمثل ذلك فرصة كبرى للتفية 
وتحسين الانتاج فإنه يمثل أيضا تحديا كيرا لأجل التعليم المسقر والتبيئة لأسواق عمل 
تزداد تغيرا وصعوبة» وفي كثير من دول العالم التي تعاني نسبة كيرة من مواطنبها من 
العجز عن القراءة والكتابة فإننا في الأردن قد أنجزنا مستوى جيدا في القراءة والكتابة 
والتعليم كا الخدمات الصحية؛ ما يعني أننا متلك قاعدة أساسية ونحمة تساعدنا على 
نظوير الكناءات والمهارات الاك فيد ومالامة للتكنولوجيا الخديدة والأغيال الاه هة 
والتي تحتاج إلى مارات غير تقليدية. مثل اللغات والحوسبة في التعليم والأعال والحياة 
والخدمات والعمل مع امجتمعات وحل المشكلات وإدارة الأزمات والخاطر والإحاطة 
المستهرة والجارية بالأعال والمتطلبات في التكنولوجيا والأسواق والسياسات. 


لقد توقف تقريبا الطلب على الأعمال ذات المهارات المحدودة وصارت جيع الأعمال 
حتى تلك التي تبدو متواضعة وبسيطة في حاجة إلى تارات معرفية وشخصية أكثر 
تقدماء كبا أن الأجمزة الجديدة والتطورات التي أدخلت في السيارات والمكائن والأجمزة 
والأعمال والمؤسسات والإدارات تحتاج إلى مارات جديدة ومختلفة» وبعض هذه الأعال 
والحرف التي لم تكن تحتاج إلى معرفة معقدة صارت لا يمكن مواصلة العمل فما إلا 
بمعرفة ودراسات متقدمة» وبعضها ليس متاحا بعد في المدارس والمعاهد. وهذا يجعل 
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كثيرا من الأعمال والمؤسسات التدريبية هدرا أو جرد لعب في الوقت الضا 


ذكر تقرير صحفي (8) أن حوالي 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الأردن 
يقع ضمن العالة غير المنظمة» أي غير مسجاة إدى المؤسسات الحكومية الختصة» ومن 
ثم غير مشمولة بأنظمة وقوانين العمل والضمان الاجتاعي والتأمين الصحي واجراءات 
السلامة والضرائيب»». ولب على هذه الأعال أدبا غر ية ولا مرق وجري قا 
كثير من التجاوزات» مثل تشغيل الأطفال وتسويق المسروقات» والتبميش الاجةاعي 
والمهني» ومحدودية فرص الارتقاء الحرفي والمهني» وغياب السلامة الصحية» وضعف 
الماية في دفع ااج > وعدم وجود بدل للعمل الإضافي» والفصل دون 0 انذار 
وبدون تعويضء والحرمان من الإجازات السنوية والرسمية وا مرضية» وعدم تمتع العاملين 
بهذا القطاع بالماية الاجتاعية مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض واصابات 
العمل. 


يركز التقرير على أعمال ذات طبيعة يدوية في الورش والمزارع وأعمال المباني» ولكن 
هناك قطاعا واسعا من العالة غير المنظمة في مجالات كثيرة» بعضها ذات طابع تحني 
متقدم» مثل الصحافة والتصميم والبريجة والمحاسبة والخدمات والساع المعرفية واللعريض 
والتسويق والإعلان والعمل من بعد والعمل من خلال شبكة الاثترنت والتواصل» 
والحال أن العمل كا عرض تقرير متخصص وضافي للبنك الدولي يتجه إلى ما بعد 
الوظيفة. كما أن ثلثي الخدمات والسلع المتداولة اليوم لم تكن موجودة قبل العام 
0 ولا يخلو الأمر بطبيعة الحال من حسنات كثيرة» بل يمكن أن نرتقي بظروف 
العمل والعاملين حتى يدون وظائئف متعظمة > فأن يكون العمل حرا لا يعني أن يكون 
خارج القوانين والماية الاجتاعية والصحية» والتنظيم الضريي» ونحتاج للتفكير بأدوات 
مؤسسية وتشريعية جديدة ومرنة لتشمل جميع الأعال والأشخاص. 


رما يكون من الأفكار المقترحة أن بحري على نحو شامل وتلقائي إدراج تيع المواطنين 
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ف 00 الضمان الاجتاعي والتأمين الصحي» وأن تدار على نحو مرن ومعقول أنظمة 
تحصيل الأموال والخصصات لمؤسسات التأمين الاجتاعي والصحي على نحو يأخذ 
بالاعتبار الطبيعة المتغيرة للأعمال واحتالات شٍِ الفرص والمواردء والاتقطاع لفترات 
هة عن العملء اجات والأعيال والأسوق تواجة هتوالية مق الأريات اة 
الناتجة عن الركود والتراجع الاقتصادي وتغيرات الأعال إضافة لما تنشئه عمليات 
التكنولوجيا في الاستغناء والتبديل في الأعهال والمؤسساتء وهذه حالة عالمية» وأهم ما 
يكن أن تفعله الحكومات واجتقعات هو تطوير وتفعيل أنظمة التعليم والصحة والتذشئة 
الصحية والأسرية لأجل تقليل أثر وتداعيات الأزمة ولتوفير المناعة والقدرة لدى الأفراد 
على التكيف والاستجابة. 


وني جميع الأحوال» وا كانت التحولات عاصفة وغامضة ومعقدة» فإن الاستئار 
في رأس الال الإنساني والمعرفي والاجتاعي سوف يبقى سياسة مممة وملائمة» ولن 
تندم الحكومات. 

هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه العمل في قطاعات الزراعة والبناء والسياحةء 
وهي غدم الاننظام في العمل؛ ما يعني بالفسبة للسوق والشركات صعوية التوظيف 
الدائم والمؤسسي» وظروف الإقامة والنقل» وغياب المؤسسات الاجتاعية والثقافية 
التي تستوعب ا وتمنحهم الجال للاتتهاء والمشاركة العامة والثقافية وتقليل أثر 
الظروف الصعبة والقاسية للعمل. 


واذا 6 البدء بمؤسسات واتحادات اجتاعية وتقابية توفر للعاملين في هذه 
الجالات التنظيم الاجتاعي والنقابي والثقافي وتوفير الضمان الاجتاعي والتأمين الصحي 
ومساعدتهم في الإقامة والنقل» فمكن التقليل بنسبة كيرة من مشكلة عدم الانتظام في 
العمل ولكن من المرخ أن الاستيعاب الاجتاعي والنقابي للعاملين سوف ينشئ بيئة 
نحنية ومؤسسية وتدريبية تمكهم من ترتيب أوضاع دائُة أو شبه دائّة» وقد تتشكل 
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مع الزمن علاقات دائَة وآمنة مع العمل سواء كان عملا حرا أو مؤسسياء وبترام 
واسقرار الخبرات والتجارب والعلاقة م العمل وبيئته المؤسسية يمكن التوصل إلى 
تراتيب تستوعب الموسعية في العمل؛ إذ ثمة أعال يمكن تنفيذها في كل موسم وظرف› 
وسوف يكون الوصول إلى عمل ودخل منتظم وآمن مكنا ومتاحا لمعظم العاملين إن 
م يكن جميعهم. 

وهناك ثلاثة اتجاهات في إدارة الحلول والأزمات على نحو عام» واذا أمكن تجاوزها 
فإن العمل في الزراعة والسياحة والبناء كا جميع الأزمات يمكن مواجمتباء وهي 
الاتجاه نحو الحلول السريعة والفورية وعدم القبول بالتدرج والمرحلية» وهذا يجعل 
حل المشكلات مستحيلاء وغياب الشراكة الحكومية الاجتاعية الشركاتية» ولكن لم 
بعد مكنا لجهة واحدة سواء الحكومة أو اجقع أو السوق الإدارة المنفردة أو المستقلة 
للأعمال ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتاعية» وغياب النسبية في الإدارة والتنظيم» 
إذ يغلب على الثقافة المنظمة للعمل التركيز على السلبيات أو الإيجابيات وعدم القدرة 
على ملاحظة اجتاع المكاسب والخاسر معا وتكوين مشهد شمولي وعقلاني للحالات 
والاعتراف بالأخطاء ومراجعتها. 

يدعو تقرير برنامج الأم المتحدة الإمائي 2014 إلى بناء سياسات وطنية تستهدف 
توفير فرص العمل» وتشغيل جميع السكان القادرين على العمل. والحديث هنا ليس 
عن الفقر أو البطالة باعتباره) مسألة اقتصادية فقطء ولكن لأجل بناء ضمانات دائة 
لتحصين المكاسب وتراكها إدى الأفراد واتجقعات. فالعمل ليس فقط لأجل كسب 
المال» ولكنه ينح المواطنين فرصا أخرى عظهة لبناء المهارات والمعرفة والعلاقات 
الاجتاعية» والشعور بالرضا والانتماء والمشاركة! ويعزز الاستقرار والأمن الاجتاعي. 
)9( 


تستطيع الحكومات والمنظات الاجقاعية» وبرامج تمويل العمل الاجتاعي فعل 
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الكثير في هذا الجال» وبتكاليف وجحمود مقدور علما؛ التدريب وبناء المهارات التي تعزز 
فرص العمل أو تطور الفرص القَامُة» والتوسع في النوادي والمؤسسات الاجتاعية 
والثقافية للرياضة والثقافة والفنون والعمل التطوعي» وما يكفي لتغطية يع المدن 
والبلدات والأحياء على النحو الذي ينح الشباب وكار السن والمتقاعدين والراغبين 
في المشاركة فرصا محمة للمشاركة والتقليل من صعوبة العمل. فالعامل الكادح» أو 
الذي يشعر أن وظيفته ليست متقبلة اجتاعياء يستطيع بمشاركته في العمل الاجتاعي 
والثقافي والرياضي أن يحصل على فرص جديدة وبحمة للارتقاء بنفسهء والشعور 
بالرضا والتقدير. وكثير من الال استطاع التقدم في الحياة العامة والسياسية بمشاركته 
النقابية والتطوعية! والمواطنون الذين لا يعملون أو ينتظرون فرص عمل» سوف 
منحهم المؤسسات الاجتاعية فرصا للبحث عن عملء وتأهيل أنفسهم لسوق العمل. 
كا أن المشاركة الاجتاعية والعامة التي يؤدونهاء تقلل كثيرا من الآثار الاجتاعية 
السلبية للبطالة! 


كما أن برامج الانتهاء والمشاركة الممكن تعزيزها والارتقاء با من خلال المؤسسات 
والبرامج الثقافية والرياضية والتطوعية» يمكن أن تنشئ قها جديدة إيجابية تجاه الأعمال 
والحرف والمهن والمجالات التي تعاني من عزوف وعدم تقبل اجتاعي وثقافي. وبذلك 
يمكن بناء ثقافة عمل وحرف إيجابية لا تؤدي فقط إلى استقطاب الشباب نحوها 
والتقليل من الإعراض عنباء بل يمكن تطوير هذه الأعمال والحرف والارتقاء بها لتكون 
عاملا إيجابيا في تعزيز الإنتاج والإتقان» وتطوير نجالات واسعة في الحياة والاقتصاد 
والإنتاج. 

من المؤكد أن الحرف والأعال في قطاع البناء سوف تطوران العارة باتجاه حياة 
أفضل» وتقليل الخسائر والتكاليف» والكشف عن موارد وأساليب جديدة متاحة 
وممكنة لتحسين البناء والإقامة؛ مثل شبكات الكهرباء والصرف الصحى والإضاءة 
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والتدفئة والعزل والتهويةء إضافة إلى مواد وأعال البناء نفسها. والأمر نفسه ينطبق 
على الزراعة التي يمكن أن تنشئ الحرف والأعمال والأندية والمؤسسات الاجتاعية 
في وسطهاء إلى بناء منظومة اقتصادية اجتاعية جديدة واسعة حول الزراعة والغذ 


ويبدو أن فة حاجة لتشريعات جديدة تنظم الاشازاك في الضمان الاجتاعي تلام 
المرحلة الجديدة» فها أن مؤسسة الضمان الاجتاعي أصبحت هي الغطاء الوحيد جميع 
المواطنين» فيفترض أن تكون المشاركة فما إلزامية جميع المواطنين الذين تجاوزوا 
الخامسة والعشرين» وف المقابل فإن مؤسسة الضمان يجب أن تكون ملزمة بتعويض 
العاطلين عن العمل أو الذين يفقدون أعاهم. 


إن من شأن إلزامية الاشتراك في الضمان أن تدفع المواطنين إلى ثقافة التخطيط بعيد 
ادى و دهاز و الاسعهداة المستظقبل وفواحة الطروف الطاركة. كا أن المشاركة 
في الضمان الاجتاعي أصبحت ضرورة قصوى بعد تغير دور الحكومة وانحسار التقاعد 

والتأمين الصحي الحكوبي ود السلع والخدماتء ففي هذه الحالة يشكل الضم| 
الاجتاعي بديلا للخدمات والفرص التي كانت توفرها الحكومة للمواطنين 00 
على نحو غير مباشر. والضان الاجتاعي قبل كل مول ليان ول 
اجقعات لنفسها في مرحلة يعتبر فيا تغير دور الحكومات والدول» المدخل الأساسي 
للديمقراطية المفترضة. 


التشريعات التي تلزم في جميع دول العالم بسلامتة العاملين ومصالهم كثيرة» مثل 
التأمين على المركمات» واتباع قواعد السلامة في القيادة والعمل» ومن المهم أن يضاف 
إلا ضا 0 تلزم جمبيع المواطنين بالمشاركة ف الضان الااجتاعي والتأمين 
000 المواطنين في كثير من الأحيان قد يغفلون عن الاستعداد لمتطلبات 
ا قد تأني مثل العجز وتقدم السن والمرض والإصابة. وقد يكون 

هن هه ا امجتقعات والمواطنين للتكيف مع مرحاة يعتمدون فيا على أنفسهم 
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بالتضامن بخاصة مع تقدم السن وتراجع ادف حالات الأمراض التي تحتاج إلى 
علاج مكلف لا يقدر على تغطيته معظم الموا طنين. ومن الحير في الأردن أن المركئات 
مشمواة بالتأمين لكن المواطنين لا تعون بالضرورة بتأمين حصي أو اجتاعي ! 

إن أكثر الناس في الدول العربية لم يلاحظوا بعد على نحو كاف التحولات الكبرى 
والجذرية في الدول وانجتقعات وتداعيات هذه التحولات على الخدمات والحياة والفرص. 
أكن إذا ترك الأمر حتى يلاحظه الناس ويدركا es‏ ال 
على حلهاء فعندما تتضاءل الخدمات الا“جتاعية والصحية المجانية أو تتلاشی يفترض 
أن يكون المواطنون قد بدأوا قبل سنوات طويلة في العمل على مواحمة هذه الحالة» 
الس ل 0 العمر تكثر فا الفرص وتقل الالتزامات» 
ولكن بعد سنوات رما يكون قد فات الأوان للاستدراك وحلّ المشكلة. فعندما يصل 
المواطن إلى سن الستين مثلا وترفض شركات التأمين الصحي تغطيتهء وعندما لا 
يحصل على تقاعد يؤمن له دخلا معقولا في الوقت الذي يكون أبناؤه قد وصلوا إلى 
سن التعليم الجامعي ويكونون في حاجة أكبر لمساعدته» أو يكونون في بداية حياتهم 
العملية وغبر قادرين على توفير متطلبات الحياة الكرية طم ولوالدمم. 


ومن أهم القضايا التي تحتاج لعمل كير مجتقعي ونقابي ورسمي أيضا هي مستوى 
إنتاجية العاملين سواء في القطاع العام والخاص» ويقدم نادر أبو شيخة» وحمد القريوتي 
(10)كثيرا من الأقكار والمشكلات المتعلقة بالعمل؛ ما زالت تصلح الملاحظة. تذكر 
الدراسة في محاولة التعرف على فلسفة الموظف الحكوي الأردني ونظرته تجاه الوقت 
5 قضائه وقت العمل ار ومدى فعاليته ف إدارته أن ثمة أغاط ساوكة غر 
مرغوب فما تمارس أثناء ساعات العمل الرسمي من شأما أن تؤثر سلب على كفاءة 
استؤار الوقت وفاعليته» وان وة قتأ رسمياً غير قليل هدر في غير ما خصص له أصلاً... 
وة خلل في توزيع أوقات العمل وتنظيه لا يحقق التطوير الإداري المنشود. 
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وتوضم جداول الدراسة لني استخلصت من استبيانات وزعها الباحثان على عينة 
من موظفي الدولة من مختلف المستويات والفئات في عشر وزارات أن نسبة الهدر 
في الوقت تصل إلى 5 في المائة وقد لا يكون الفرق كثيرا في القطاع الخاص وبخاصة 
في الشركات والمؤسسات الكبرىء فإذا كانت» هذه الدراسة تتحدث عن مليون 
شخص يعملون في الوظائف العامة والمؤسسات الخاصة والشركات الكبرىء» واعتيرنا 
ثمة ساعة العمل ديناران فإن خسارة البإد من تسرب هذا الوقت تساوي مليار 


دينار سور 


ولكن هدر الوقت ليس سببه فقط قراءة الصحفء والجلات» والجلوس بدون 
عمل رسي . eS‏ 
كالإجراءات الطويلة المعقدة بلا سبب يدعو إلى ذلك والوقت الضائع خارج الدوام 
على المواصلات» والتعامل مع الزحام والاننظارء 5 الشخصية التي تقضى تحت 
غطاء العمل الرسمي» وما يقوم به الموظفون المساعدون لرؤسائهم من عون وأعال 
شخصية أو عمل رسي لا مبرر له. 


ويجب أن يقال أن الهدر في معظمه ليس مرده إلى نظام إداري أو قرار حكوبي, 
فالرجعية النطرية التوظيف وشبكة الأعال وعلاقاها تبدو دقيتة محكةء ولكها في 
نظامنا الاجتاعي والتقافي وقهنا وعاداتنا التي تسقرئ الاعتداء على مقدرات البلد 
(الوقت أهم الموارد وأغلاها) والتقصير في أداء الأعال الموكلة إلينا. 


التقدم الياباني في العمل والإنجاز الذي يرد إلى حرص الموظفين هناك على أداء 
عملهم وقدرتهم على الإنجاز والمتابعة وال جلد ليس سببه نظام إداري للحوافز والعقوبات 
والتنظيم. ولكنه نظام اجتاعي يقدس العمل ويحتقر الكسل والتزهلء بل إن الحكومة 
اليابانية تبذل جحموداً إعلامية وإدارية لإقناع اليابانيين بتقليل ساعات العمل وترويج 
النفوس بالإجازة وال“ستمتاع لتخفيف المضاعفات الناشئة عن الإرهاق والعمل 
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المتواصل . 


هل يتحول الإنسان إلى كائن ليست له ضرورة» مثل الخيل على سبيل المثال؟ 
يتساءل الأستاذان في جامعة ماساتشوستس إيريك راينيولفسون وأندرو مكافي (11) 
العمل في العصر الثاني للآلة: هل يلاقي البشر مصير الخيول» ويذكر أن الخيول كانت 
في اوائل القرن العشرين ف الولايات المتحدة حوالى 21 مليوناء وتناقصت فى حمسين 
غاما إل فا ملايين: 

وريا يكون العمل نفسه يتعرض على نحو جوهري لإعادة تعريف» أو رما يعود إلى 
معناه السابق للمرحلة الصناعية» عندما كان الإنسان يدبر بنفسه حياته واحتياجاته 
الأساسية من دون حاجة إلى العمل بمفهومه القائم» والذي صرنا نحسبه أصلاً أو هدفاً 
بذاته» فلماذا العمل إذاكان الإنسان يستطيع أن يعيش بلا عمل ؟ 

الإنسان لا يعود إلى مرحلة سابقة ولكنه برق بنفسه ليتخلص و 
الحالية» فقد كان هذا العمل خلاصاً من العبودية» وقد يكون اقتصاد المعرفة خلاصاً 
من الوظائف والأعال لحساب الآخرين والتى كانت عبودية بشروط محسنة: ليعمل 
الإفسان بنفسه ولنفسه ويعل نفسه بنفسه نارق نفسه بنفسه بمستوى من الكفاءة 
والتقدم لا يقل عا تقدمه الشركات والمدارس والمستشفيات والأعمال والمهن السائدةء 
0 يتناقص عدد البشر أو تقل الحاجة لكثير منهم» وربما ترتقي الروبوتات والكائنات 

لحية الدقيقة 0 المطورة بنفسها لتؤدي معظم إن لم يكن جميع أعال البشرء 
اه قد يكون البشر ارتقوا بأنفسهم إلى مرحاة جديدة أو ينقرضون كا انقرضت 
كائنات حية e‏ وربما يكون العمل ليس إلا حالة طارئة وغير جوهرية في 
حياة الإنسان فسستغني عنها بلا تغير جوهري في حياته. 

حددت الام المتحدة في رؤيتها للتفية المستدامة وغاياتها للعام 2025 في سياق الهو 
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الاقتصادي المطرد والشامل للجميع توفير العمل الداتم والمنتج واللائق يع الناس» 
والقضاء على السخرة وعالة الاطفال وتجنيدهم والاتجار بالبشرء وتعزيز وإنشاء بيئة 
اقتصادية اجتاعية تضمن تحقيق هذه الأهدافء ومن أهم مكونات البيئة الحاضنة 
للعمل تزويد المواطنين في جميع أعمارهم ومستوياتهم بالمهارات اللازمة لاسقرارهم في 
العمل ومواكمة التطورات الكبرى في التقنيات والأسواق المحيطة والمؤثرة على الأعال. 

هناك أساليب عمل كثيرة تحتاج إلى 0 تلام أهداف التفيةء ويجب أيضا تطوير 
الأسواق وبيئة الأعال لتكون أكثر استدامة وأماناء ومن القطاعات التي تدعو الم 
المتحدة الى استهدافها: البناء والزراعة صا كدت القطاعات 
من العمل الموسعية وغياب العقود والضان الاجتاعي والتأمين الصحي» وبعضها أعمال 
شاقة وخطيرة تحتاج إلى تغبير الدور البشري فها. (12) 


تحتاج التحولات الكبرى في سوق العمل إل مزيد من الاهتام والتخطيطء وتنشأ 
اليوم أسواق واسعة للعمل في الطاقة المتجددة وفي تكبو لوچا | لميام و وفي 6 
والأسواق العالمية من بعدء وفي الوقت نفسه فإن قطاعات ومجالات يقل العمل فيها 
ويفقد الكثير أعم الهم بسبب تراجعهاء وهناك قطاعان (التعليم والصحة) وإن كانا وضع 
طلب وسوف يمقر الطلب علهها فإهها يحتاجان إلى مراجعة كبرى في تأهيل العاملين 
وتزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة لاستيعاب التحول والتوسع ها وتشر الا 
الراهنة للعمل في التعليم والصحة إلى انفصال وربما عمل مضاد لأهداف التغية المفترضة. 


ا اسي العل وان كنب أن تفل الكرات 2 والأسواق 
والمنظات الاجتاعية والأحزاب والتيارات السياسية هي العمل المستدام لكل مواطن 
باعتبار ذلك ضرورة للاستقرار والمو الاقتصادي 0 وأن يكون العمل 
بحققق شروط السلامة والكرامة التي تنص علما قوانين العمل» وأن يكون في مقدور 
الأجيال القادمة الحصول على فرص وخيارات متعددة للعمل وتحسين الحياة وضهان أن 
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تكون وتبرة الحياة الاقتصادية والاجتاعية متجهة الى التحسن والأفضلء وإذا كانت 
الأجيال الحاضرة تجد أن فرصها تتضاءل وأن e‏ السابق 
فذلك يعني ببساطة ان اتجاهات امو ومستوى المعيشة تتراجع. 

متاهة العمل والإصلاح تتشكل عندما تغيب الأسئلة والأفكار الأولية. فالأصل 
أننا تفكر في بقائنا وحياتنا الأساسية وآمالنا 00 وفي فائض من الموارد ننفقه 
على تنظهها وتجديدها وإدارتها بكفاءة وتوزيعها بعدالة. ونبدأ بإدراك وفهم المسائل 
بجواسناء ثم م تور هذه انات إلى معلومات» ثم إلى معرفة تنشئ البرامج والأفكار 
والمؤسسات, ثم إلى حكة تقود الأم 8 

تقدر دراسة للبنك الدولي (13) عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة ولا يتقنون 
القراءة والكتابة ب 617 مليون طفلء والمحزن أكثر أن ثلثي هؤلاء الأطفال يذهبون 
بالفعل إلى المدرسة لكنهم لا يحصلون على المهارات المعرفية الأساسية» فكيف يمكن 
الحديث عن المهارات والمتطلبات المتقدمة لتنشئة جيل قادر على استيعاب تكنولوجيا 
وأغيال كز تدا من مارات معرفية ساس وهناك لكر من الثماء اللات 
والمؤهلات للمشاركة في سوق العمل لكنبن يفضلن أو يضطررن للمكوث في البيت 
لأجل العناية بالأطفال» وبالطبع فإن توفير تعليم مبكر للأطفال سيوسع فرص هؤلاء 


الشاء للنشاركة ق العمل جر اك 
واضافة إلى تمكين المرأة من المشاركة في العمل من خلال ل 
مرحلة مبكرة فإن العناية الصحرة لصحية والتعلهية بالأطفال وخاصة الفقرا لفقراء المتوقع آلا يدوا 


عناية نض الستوى مع رم سوف يعزز فرص الأجيال القادمة في المشاركة 
الفاعلة» ويلاحظ البنك الدولي أن برامج التغذية في الطفواة المبكرة ساهمت في زيادة 
أجور هؤلاء الأطفال في سن البلوغ لام بساطة کانوا أكث ركفاءة وقدرة على العمل» 
وفي جامايكا قدرت الزيادة في الدخل والادخار للشباب الذين تلقوا في طفولتهم 
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عناية صحية E‏ 


يعاني حوالي 250 مليون طفل دون سن الخامسة في الدول النامية من الحرمان 
المعرفي راصي بسبب الفقر وسوء التغذية» وهناك مخاطر أشد تعرض لها 87 مليون 
طفل بسبب النزاع» وعلى المستوى العالمي فإن نصف الأطفال بين الثالثة والسادسة 
يحصلون على التعليم قبل الابتدائي» وفي مقابل نسبة 8.8 في المائة من ميزانية التعليم 
في أوروبا وأمريكا الشمالية تخصص للتعايم ما قبل الابتدائي فإن الدول الفقيرة والنامية 
تنخفض فما النسبة إلى 0.3 في المائة. 

وبرغم فرص التعليم الواسعة التي أتبحت للإناث في المدارس والجامعات في 0 
فازالت النساء مستبعدات من سوق العمل وبخاصة في القطاع ا لخاص» كما أن العمل 
المنسع في الزراعة والاقتصاد غير الرسمي والذي تشكل النساء نسبة غالبة فيه يجعل 
الدخل غبر منتظم للعاملين والعاملات في هذه امجالات» ويحرنهم من الضمان الاجتاعي 
والتأمين الصحي ! 

بظهر المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن (2015)» والذي أجراه مركز 
الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية» بالمشاركة مع وزارة العمل الأردنية 
ومنظمة العمل الدولية أن 76 آلف طفل تتراوح أعمارهم بين 17-5 سنة يعملون؛ من 
بهم 45 ألفا يعتبرون من الأعمال الخطرة للأطفال. علا أن عدد السكان من هذه 
الفئة يبلغ حوالي أربعة ملايين فسمة. (14) 


وبالطبع فإنها مشاركة في العمل تضر بالأطفال» وتضر أيضا بقطاع العمل بشكل 
عام. إذ إن تشغيل الأطفال ينع تنظم العمل على أسس عادلة وسلهة من الأجور 
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والسلامة والمشاركة النقابية. 


يعرف عمل الأطفال بأنه: العمل الذي يقوم به الأطفال في مجالات غير صالحة 
لصفتهم كأطفال» أو قد يضر بصحتهم أو تعلههم أو التغية الأخلاقية. وخددت الأعمال 
الخطرة بالنسبة للأطفال بأها: الأعال التي قد تكون ضارة لهو الطفل الجسدي 
أو الاجتاعي أو النفسيء وتشمل استخدام الآلات والمعدات الخطرةء واستخدام 
وتصنيع المتفجرات» والعمل مع النار والغاز أو المواد الكهاوية» أو الحراسة الوظيفية, 
أو العمل في الأجواء المغبرة أو الحارة جدا 0 الباردة» أو في المناجم ومواقع البناءء وفي 
الفنادق والمطاع والنوادي والملاهي الليلية... إ<. 

وتدخل الأعمال المنزلية غير المدفوعة في عمل الأطفال» مثل إعداد الطعام واصلاح 
الات الفسيل الي والتسوق ورعاية الأشقاء والمرضى والمعاقين من أفراد الأسرة. 
ولكنّ المسح الوطني المشار إليه لم يُدخْل هذا النوع من العمل ضمن عمل الأطفال. 

حددت منظمة العمل ا أسوأ أشكال عمل الأطفال» في الرق أو ما يشبه 
الرق؛ والسخرة والإجبار؛ والتجنيد القسري في الحروب والنزاعات المسلحة؛ أو 


استخدا م الأطفال راض جنسية أو عروض | إباحية؛ أو في أنشطة غير مشروعة, 


وبخاصة إنتاج وتسويق الخدرات.. إضافة إلى الأعال الخطرة. 

ويقع النشاط الاقتصادي الرئيس للأطفال العاملين في الأردن في التجارة والحرف 
واصلاح المرككات والحركات» وفي الزراعة. ويبلغ معدل الدخل الشهري لمم 171 دينارا. 
وتتعرض نسبة منهم (18 في اللمائة) للغبار والدخان» وبعضهم يتعرض للمواد الكهاوية 
وظروف عمل أخرى صعبة. كا تتعرض فئة منهم للإساءة» مثل الصراخ والانتقاد 
المتكرر (12 في المائة)» والإهانة (5 في المائة)ء والضرب والأذى (1- 2 في المائة) 


في التوجه إلى الاستغار في الطفواة المبكرة» نملك أفضل فرصة لبناء الغوذج التغوي 
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الصحيح» وكسر دوامة الفشل؛ والعكس صحيح أيضا. فقي التقصير والفشل في عمل 
الطفولة» نؤكد أو ترج مستقبلا مليغا بالمشكلات والفشل! وبالنظر إلى واقع الطفواة 
في بلادناء يمكن بسهولة أن نتنبأ بالمستقبل. 


ويقابل عمالة الأطفال الاستغار في الطفولة؛ الجهود والموارد المبذولة لأجل 
تطوير E‏ 0 الصحية والبيئة 
الاجتاعية وا والملائمة. ويعنى ذلك أيضاء بالضرورة» مواحمة الإساءة للأطفال 
أل لضن 0 5-900 ا وعالة الأطفالء 
أو عدم شمول جميع ا بالخدمات الأساسيةء ده تأثر الأطفال بالخاطر 

والتبديدات التي تحدث» مثل الصراعات والكوارث» أو البيئة العالمية وتحدياتهاء 
وبخاصة شبكة الإنترنت وما يتصل بها من فرص وتحديات! ٠‏ 


ورما تكون الخالات التي تدعو إلى القلق» وبحاجة إلى قرع جرس الإنذارء هي ما 
لا يظهر في التقارير والإحصاءات» ولكن يمكن الاستدلال علا بالتقارير والتصريحات 
الصحفية؛ مثل الاستقواء على التلاميذ الذي يشمل 90 في المائة منهمء والإساءة 
إلى الاطفال المقدرة بثلثهم. ورما يكون أسوأ من ذلك أن الإساءة إلى الأطفال متقباة 
اجتاعيا وثقافياء ومنتشرة ومتواطاً عليها! 

هناك مشكلتان على الأقلء ها: ضعف القدرة الاستيعابية للمدارس ا 
ضعف التعليم إلى حد التلاشي على صعيد المهارات العامة والفنية والإبداعية. وأسوأ 
من ذلك أنّ ثمة تواطؤا في المدارس واحجقع على عدم الاهتام بتعليم الات العامة 
والحياتية والإبداعية» وأظنها حالة تكفي للنظر إلى مستقبلنا. 
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رأس المال البشري 


يفترض أن يؤدي التقدم في التعليم والتكنولوجيا إلى تقدم اقتصادي وتمويء فالعا 
والتكنولوجياكانا على الدوام أساسا 0 الياة والأسواق والأغال. وتطوير اجات 
والمدن والدول. لماذا نشهد في بلادنا تراجعا اقتصاديا وتمويا بر التقدم المفترض لدينا 
وحولنا في التعليم والتكنولوجيا؟ لاذ 0 تحسن التكتولوجيا المستخدمة على 0 
واسع في حياتنا وفرصنا وأعمالنا؟ اذا نشهد تراجعا اجتاعيا خطيرا ف في السلوك والحيا 
اليومية برخم انتشار وتطور التعليم والمدارس والجامعات؟ لماذا ره 
من عدم الثقة وضعف الإتقان في الأعال والمؤسسات العامة والتجارية؟ اذا خضي 


و التار؟ 


ساهمت الحوسبة في جميع دول العالم في تخفيض كلفة الأعال والمؤسسات وتطوير 
التعليم والتدريب والتواصل الاجتاعي» إذ في مقدورنا اليوم أن نحصل على أفضل 
مستويات التعليم بتكاليف منخفضة» اذا لم يحوسب التعليم في المدارس والجامعات على 
النحو الذي يتيج جميع الطلاب فرص التعلم ومستويات متقدمة وتكاليف منخفضة؟ 
اذا لم تننشأ منصات تعلهية واسعة بديلة أو مشاركة للمدارس؟ لاذا لم تتطور قدرات 
الأسر والمعلمين والمشرفين لتحسين التعليم ورفعم مستوياته؟ ويمكن بالحوسبة تطوير 
الخدمات الحكومية وتفعيلها مع خفض التكاليف. لاذا لم تنشأ خدمات الكترونية واسعة 
لتسهيل أعمال ومعاملات المواطنين وتقليل الكلفة على الخزينة ؟ ويمكن أن تطور أنظمة 
التشبيك بتكلفة منخفضة في تحسين العطاءات وشراء وتنظم الادوية واللوازم حسب 
الحاجة والاستهلاك. لماذا لم يحدث ذلك؟ ويمكن تطوير وتفعيل أنظمة التأمين الصحي 
والخدمات الأساسية والاجتاعية بتكلفة أقل وفاعلية كميرة. لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا 
لم تنخفض النفقات العامة والشخصية بسبب التكنولوجيا؟ لماذا لم يحسن التعليم أعمال 
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الناس ومواردهم وهم وحرفهم ؟ اذا لم ينشئ التدفق الهائل في المعلومات والمعرفة 
زيادة في الخبرات والأعال السياسية والاجتاعية على النحو الذي يطور العمل العام 
والانتخابات ويدفع إلى القيادة السياسية أفضل الكفاءات؟ اذا لم تنشئ الشبكية 
التكنولوجية شبكية اجقاعية وسياسية وثقافية تمكن المواطنين من التواصل والعمل 
معا لأجل زيادة كفاءة الأععال والمشاركة والرقابة على المؤسسات والأسواق» وتقيم 
النواب والبلديات والنقابات» وحاية المستبلكين» وتطوير وتفعيل الجودة وا مواصفات 
في الأعمال والخدمات والسلع؟ لاذا ننفق على التعليم معظم مواردنا العامة والخاصة 
ولا نحصل على تتا أفضل من عدم التعليم. بل العكس فرعا لو أغلقت المدارس 
والجامعات يقل الإنفاق وتتجه الأعال والأسواق وبجتمات معبرة عن الاحتياجات 
الحقيقية واللاحساس الصائب با نحتاجه وما لا نحتاجه! 


رعا تكون البداية وهذا مجرد اقتراح في العودة إلى المدن وامجقعات ليكون في مقدور 
الناس جيعهم التفكير معا والاستاع لبعضهم البعض وتطوير الحكم والإدارة الحلية 
والعمل الاجتاعي ومضاعفة مواردها لتعمل على النحو الذي يكن امجتقعات من إدارة 
وتنظيم الخدمات والمرافق الأساسية في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والتكافل 
الاجتاعي والثقافة والفنون والرياضة وتنظيم وتخطيط المدن والأحياء. 

في التفكير حول التحولات الاقتصادية والاجتاعية المصاحبة ل «الموجة الثالثة» و 
«الثورة الصناعية الرابعة» ثمة قاعدتان بديهيتان تعملان؛ أولاها أن التقنية تغير جوهريا 
في الأعال والموارد» وبطبيعة الحال فإن المؤسسات تيل إلى الاستغناء أو التقليل 
من العالة البشرية كلا أمكن للتقنية أن تؤدي ما يعمله البشر؛ ولا جال لمواحمة هذه 
القاعدة إلا بقدر ما يمكن التصدي للمنخفضات الجوية ومحاولة إيقافهاء والقاعدة الثانية 
أن أعالا جديدة تنشأ في ظل التقنية الجديدة» وني ذلك فإن الأم (الدواة وامجتمعات 
والأسواق والأفراد) تعيد تشكيل ومراجعة مؤسساتها ومواردها باتجاه التحول للأعمال 
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الجديدة» ومن البديهي أيضا أن التعليم هو المدخل الأساسي والرئيسي لاستيعاب هذه 
اللات 1 0 والمهارات الجديدة اللازمة للأسواق والأعمال النا 

لقد نشأت المؤسسات التعلهية القائمة اليوم في الموجة الثانية أو الثورة 
تعكس المؤسسات والأعال والأسواق التي تشكلت حول الصناعة في موجتها النا 
منذ القرن الثامن عشر» وکن بساطة ا كت أن الجامعات أنشأا ا 
مؤسسات أو روايات؛ أولاها المؤسسة الدينيةء وثانييا النقابات المهنية والشركات 
الصناعية والتجارية والتي أنشأت تخصصات المهن والأعال مثل الطب والهندسة 
والحاماة والمحاسبةء... وثالئها: النخبة ال“جتاعية يي ا 
والفلسفةء وكان واضحا بالطبع ف تطورت وتفوقت 0 لبحتة والتكنولوجية, 
وتراجعت وتهمشت الدراسات الإنسانية والاجتاعية كا الفلسفة والآداب والفنون. 
ونواجه اليوم تحديا أساسيا وخطيرا في تشكيل المؤسسات والاتجاهات التعلهية وفق 
تحديات وفرص المرحلة الجديدة في التقنية والأسواق والمؤسساتء وهي أن العمليات 
التعلهية التي تقودها الاتجاهات العلمية البحتة والتطبيقية تواجه سؤالا استراتيجيا عن 
معناها وجدواهاء بل وتتجه إلى الأفول والتحول الجوهريء وتجرٌ معها قاطرة التعليم 
إلى الخواء واللاجدوى! والتحدي الآخر هو أننا لم نتبين بعد آفاق المرحاة الجديدةء 
ولا نملك في واقع الخال للاستعداد لها واستيعابها سوى تطوير المهارات الإنسانية 
والمعرفية العامةء مثل الإبداع والتفكير النقدي والح والفلسفة والفنون والآداب» 
وهي تخصصات ومعارف ضمرت كثيرا في بلادناء بل وفقدت جمهورها وقواعدها 
الاجتاعيةء والأسوأ من ذلك أن العمليات السريعة التي تجري اليوم لدع الثقافة 
والفنون تزيدها خواء وفشلا. 


فالإبداع والتفكير الحر والنقدي والآداب والفنون ليست جرد مارات فنية يمكن 
العدريب علياء لكنبا عمليات استيعاب طويلة وعميقة تنشنها منظومة رامخة ومتراكة 
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من التعليم والثقافة والسلوك.. وأخيرا المهارات والأداء 0 وصور 
عن مشاعر وأفكار. والإنسان يتذوق بصريا أو سمعيا الفلسفة المنشئة لهذه الفنون. 
هكذا يحب ان تكون لدينا أولا حياة اجتاعية ثقافية 0 نعيشها ونتجادل بشأنها ثم 
لهسها في الموسيقى والفنون والشعر والقصة والعارة والرقص والمسرح» وسوف يظل 
ما لدينا من ثقافة وفنون سير هذه الحالة. لكن بالتاكد فإن ما يبذله المشغولون بالإبداع 
هو جمود نبيلة ومقدرة. وتظل مسؤولية المؤسسات التعلهية والثقافية ان تنشئ قاعدة 
اجتاعية وجمهورا عاشقا ومتذوقا للفنون. 


إن المؤشر الأساسي الذي يمكن الاستدلال به على الحراك الاجتاعي والنخبوي 
هو ديناميات التقدم الوظيفي والشخصي والتنافس على الفرص المتاحة في الأسواق 
وامجتمعات والقطاع العام» فعندما لا يكون الجيل الجديد قادرا على المشاركة في منافسة 
عادلة على الفرص المتاحة في السوق والقطاع العام فهذا يعني مستقبلا أسوأ بكثير 
من الحاضر. 


ويذهب هدرا كل ما يبذل في بناء رأس المال البشري إذاكانت نسبة كبرى وغالبة 
من الكفاءات والمواهب تهاجر أو تنتقل للعمل في | 0 > ولا تعوض التحويلات 
المالية التي يرسلها العاملون في الخارج إلا جزءا قليلا من الخسائرء وفي ذلك فإن أول 
وأهم ما يجب أن نفكر فيه هو تطوير سوق العمل 6 الكفاءات والطاقات 
الإتاجية وتركهاء الداع هو محصلة ترام الأعال والأجيال في الأعال والأسواق ثم 
استيعاب هذا التراع في مشروعات وأسواق وفرص جديدة واضافية» ويجب أن يتحول 
هذا الإبداع الذي يكن ملاحظته في الإضافة والتجديد للموارد إلى ترام جديدء .. 
هكذا في حلقات متصلة ومسقرة, فالإبداع لا يظل كذلك؛ ليس اع زه في ل 
تشكله» ثم يتحول فورا إلى منجز ينضم الى عمليات الترام والاستيعاب لينشأ إبداع 
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نحتاج إلى بناء مؤشرات وقواعد معلومات حول رأس الال البشري تقدم بوضوح 
المسارات المفترضة للتخطيط والمراجعة» ويمكن أن نتساءل ببساطة ما مصير أبناء 
القرى والعال والفلاحين والفقراء الذين تلقوا تعلها في المدارس والجامعات؟ هل 
انتكست الفرص الخاصة التي منحت لل»أقل حظا» على امجتمعات الأقل حظا؟ 
دقل عدوا تيان لاض ن مى من الف فل من اال اه 
وغل العكنيت الهارات و لحار تالق أكتسيا خرو الارن ولدامعات والدوراث 
التدريية إيجاييا على حياهم وحياة جقعامم؟ 


وفي مستوى آخر من التقييم والمراجعة يمكن أن ننشئ مشهدين معرفيين؛ لننظر 
في واقع ومسار ومصير المتفوقين في الثانوية وفي الجامعات على مدى العقود والسنين» 
وننظر أيضا في خريطة النخبة القامة من الوزراء والنواب والأعيان والمدراء وقادة 
الشركات واجتقعات والنقابات وما نسبة المتفوقين في دراستهم بالنسبة للنخبة القامة ؟ 
ولخلطر في الفرص التي قدمت في الابتعاث والتدريب والتقدم المهني والوظيفي وما 
نسبة المتفوقين والمبدعين والموهوبين من أصحابها؟ هكذا ببساطة يمكن أن نفهم مسار 
التخطيط لرأس الال البشري وفي أي اتجاه يسير! 


وبالطبع فإن فهم المعوقات الأكثر أهمية أمر ضروري لتحديد الأولويات عبر ختلف 
مجالات السياسة» والخطوة الأولى كا يقترح البنك الدولي هي تحسين جودة البيانات 
الإدارية الأساسية في التعليم والصحة. لكن البيانات الأساسية التي تقدما دائرة 
والإنتاج» وأن تخضع لعمليات تحليل دؤوبة ومتواصلة لتتحول إلى مؤشرات وأفكار 
ومراجعات عملية وواضحة» وبالطبع فإن الكثير من النتائج والأفكار على قدر من 
الوضوح والتوقم» لكنها ولسوء الحظ لا تشغل الا بقدر ضتيل المشتغلين بالعمل 
العام والشباب المنخرطين في الاحتجاج والشعور بالظم؛ كا لا تشغل الحكومة 
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والسياسيين؛ على الأقل في ما يظهر في وسائل الإعلام وشبكات التواصلء وإذا لم 
يتقدم المشتغلون بالعمل العام في الحكومة والمنظمات السياسية والاجتاعية خطوات 
جديدة في بناء القيم والأفكار التي تشغل الفضاء العام وتؤثر في التأييد والمعارضة 
والانتخاب وتخطيط الموازنات والبرامج والإنفاق العام؛ فإن الإصلاح يظل أفكارا 
ومشاعر غير علية وغير واضحة» ويمكن التلاعب بها وتحريفها. 


كد البنك الدولي على الدور الحيوي للحكومات في بناء رأس المال البشري (15)ء 
مثل تقديم الخدمات التعلهية والصحية والقويل لضان الوصول العادل إلى الفرص» 
وكجهات تنظهية للرقابة ومراقبة الجودة لدى مقدي الخدمات من القطاع الخاص» لكن 
الحكومات غالبا (حسب البنك الدولي) ما تفشل في تحقيقها؛ إذ تلتزم معظم الحكومات 
بنصيب كير من ميزانياتها للتعليم والصحة. لكن الخدمات العامة غالبا ما تفشل في تقديم 
الجودة المطلوبة لتوليد رأس المال البشري» وفي بعض الأحيان يكون الفقراء هم الأكثر 
حرمانا من الخدمات الحكومية» في حين ينسحب الأغنياء والمقتدرون إلى القطاع 


الخاص للحصول على الخدمات الأساسية. 
يتر*ذ ضعف مستوى الخدمات العامة ويتراك لأنه وببساطة لا يؤدي العمل العام 
إلى عوائد سياسية وانتخابية» ويفتقر العاملون في القطاع العام ب بطبيعة الخال إلى 


مار اراك التي تحرك الناس للبذل والعمل الجادكا في القطاع الخاص» وليس 
متوقعا من القادة | السياسيين والنواب أن يتحركوا لإصلاح الخدمات العامة من غر 
حوافز ومحركات انتخابية وسياسية. وکن للاح كيف" تتجه السياسات الالية في 
الإفاق والدعم حسب المواقف الشعبية والعامة. 


وتتأخر عوائد وانجازات الاستفار في التفية ورأس الال البشري سنوات عدة 
وطوياة أحيانا؛ ما يجعل الحكومة تعزف عنها لتبحث عن إنجازات سريعة ترضي 
المواطنين أو تقلل احتجاحمم» وتكون أيضا قبل رحيل الحكومة القائمة» فتطوير التعليم 
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مثلا لن تظهر نتانجه قبل عشر أو خمس عشرة سنة. 


يلاحظ البنك الدولي ضعف المستوى المعرفي لدى العاملين في قطاعات التعليم 
والصحة» وفي ذلك فإن تطوير هذين القطاعين يعد على رفع كفاءة العاملين (16)» 
وهو أمر لم يتحقق بفعالية حتى بعد الدورات التدريبية والشهادات التعلهية التي 
حصلوا علبها في أثناء العمل» .. هكذا تتواصل وتتزايد حالات المرض والوفاة في المراكز 
الصحية والمستشفيات ويدخل الى سوق العمل والجامعات أعداد كيرة من الشباب 
من غير تأهيل اجتاعي ومعرفي وحاراق» ولأسباب سياسية معروفة فإن إدخال 
التقنيات والبرامج المتقدمة لم بحسن في اداء المؤسسات التعلهية والصحية» بل جرى 
تعطيلها وإفشالها أو إسنادها إلى عاملين غير أكفاء ولم يصلوا إلى مواقعهم وفرصهم على 


أسس عادلة. 


يحتاج الإصلاح إلى قواعد معلوماتية ومعرفية عن مستوى التعليم والصحة لأجل 
التأثبر الاجتاعي والرقابة على المؤسسات الحكومية وتفعيل المشاركة الشعبية وإبعادها 
عن الاحتجاج العام والتذمر والشعور بالظلم من غبر إدراك عملي وواضم للعدالة» ومن 
الأفكار العملية الممكن أن تعمل فيا المنظات الاجتاعية والسياسية التي تطمح للتأثير 
الإصلاحي في الواقع والسياسات الحكومية عرض وتقديم البيانات عن المشكلات 
القامة والفجوات الاقتصادية والاجتاعية: وكذلك الإشارة إلى الانجازات الإيجابية 
ذات التأثير الحقيقي على كفاءة وحياة الأفراد وامجتمعات. 


كيف نوظف التكنولوجيا المتاحة اليوم لأجل التقدم الفكري والاجتاعي ؟ كيف 
تساعد التكنولوجيا في التأثير على السياسة العامة ؟ كيف تساعد في تغيير علاقات 
القوة والإنتاج في احجتع والدولة» ومن قيادات اجتاعية واقتصادية 
وطبقات ومصاح جديدة ؟ ؟ ثم كف تنظم هذه الطبقة الجديدة مصالحها وأدواتها في 
التأثير والتغيير؟ كيف ينشئ القادة الجدد ا الجديدة فرصاً وموارد وأسواقاً 
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وأعالاً جديدة» تنشع موارد مستقاة لم وجقعاتمم ؟ من المؤكد أنه كانت تصحب 
التقنية» على مز التارج» تحولات اجتاعية» تستفيد منها طبقات وفئات» كانت محمشة 
أو مظلومة» وترحل دائًاً طبقات هنة! 


يمكن اليوم ملاحظة فرص جديدة تتشكل حول الشبكيةء بعضها بدأ بالفعلء 
يستخدمه المهشون والفقراء» وبعضها مازال فرصاً واعدة؛ في التعليم الذي يشكل 
أحد الأولويات الأساسية والكبرى للأفراد واجتمعات والدول يمكن إتاحة تعليم جيد؛ 
كان يحتاج من قبل إلى سفر ونفقاتٍ كيرة» لكنه أصبح متاحاً أو مكناًء بتكاليف قليلة 
يقدر علا معظم الناس؛ إذ تفتح تقنيات الحوسبة والتشبيك آفاقاً جديدة في العملية 
التعلبيية, سواء في التدريس أو امنا أو وسات المعليية ودورهاء وقور الأسرة 
واتجقع الذي يكاد يكون ثانوياًء أو غير متكاملء مع دور المؤسسات والإدارة والمناج 
التعلمية القامٌة. 


فمكن بوارد أقل تطوير التعليم ومواكمة الإنتاج المعرفي المتواصل والمتدفق» والحصول 
على وسائل معرفية واتصالية وتدرييية» وتؤسس لتعليم جديد قام على التعليم والتواصل 
عن بعد» وتمكن من تفعيل أكتساب المعرفة الراقية والمهمة من مصادرها المهمة والأولية, 
بجهود وتكاليف وتراتيب سهاة ومكنة. 


في التحولات التكنولوجية متبوعة بتحولات اقتصادية واجتاعية تصعد أعال ونخب 
وقم جديدة ومختلفة فلم تعد السوق تقود قاطرة الدول وامجتمعات: کہا تعود من 
جديد وكا كانت قبل عصر الرأسمالية ملحقاً بالناس والمدن» ومر ج وفقاً اذلك أن 
يكون القادة الاجتاعيون والمبدعون هم القادة الجددء ومن بيهم سوف تظهر طبقة 
جديدة من القادة السياسيين ورجال الال والأعال كا الأدب والثقافة والفنونء وتنشاً 
أيضاً قم وأعال جديدة. ولن يكون سوى هدر للوقت والموارد العامة حاولة حاية أو 
إنقاذ المؤسسات والطبقات المهددة بالانقراض» بل سوف تتحول بذلك إلى جزء من 
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التارج والذاكرة الشعبية! فهذه الأعال التي تعرض اليوم كجزء فني أو ترائي كانت 
مكوناً أساسياً ويومياً في الأعال والحياة. 


التقدم ليس سوى قاعدة «الميع» أي أن تكون الموارد والفرص موحمة جميع الناس» 
ويمكن أن تعمل المؤسسات التعلهية والصحية والاجتاعية بكفاءة واقتدار» وضن 
الموارد المتاحة, هذا ما تقوله أيضا الأم المتحدة من خلال مبادراتها وبرانجها وتقاريرها 
للتفية, فالدول جميعها قادرة نما كان مستواها الاقتصادي على الالتزام مجموعة 
من الحقوق الاقتصادية والاجتاعية جميع مواطنها والقمين فيها؛ الضمان الاجتاعي» 
والخدمات الصحية والتعلهية الأساسية, وتأمين الدخل للأطفال والعاجزين عن كسب 
ما يكفي من الدخل في سوق العمل والمسنين والمعاقين» وتوفير معاشات تقاعدية 
لكبار السن. ويمكن بعد ذلك لمعظم الدول أن تتوسع في مظلة التأمينات الاجقاعية 
والخدماتية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعلهية والاجتاعية» وبحسب منظمة 
العمل الدولية فإن توسيع مظاة التقاعد لتشمل جميع كار السن» وتأمين مستحقات 
الأطفال في سن الدراسة» يمكن أن يسها في تخفيض الفقر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 
5 96؛ ذلك أنه وبساطةء تمثل هاتان الفثتان أكبر نسبة من ال“حتياجات والنقص 
في الخدمات والرعاية. كا تمثلان عبئا كيرا على الأسر؛ يمكن بتخفيفه مساعدة الأسر 
على تحسين حياتهاء وإعادة توجيه الإنفاق نحو متطلبات أخرى. کا أنها برامج تسام 
بفعالية في تخفيض عدم المساواة» وتتيح جميع الفتات تحسين حياتها والاستفادة من 
مار التغية.(17) 

وقد بدأت تتشكل حول اقتصاد الشبكة والحوسبة والمعرفة والمعلوماتية منظومات 
سياسية واجتاعية واقتصادية يمكن أن تؤسس لعدالة اجتاعية واقتصادية أفضل من 
السابقء إذ يمكن الملاحظة كيف صعد نموذج «الطريق الثالث» أو الليبرالية الاجتاعية 
كز من الاشتراكية والليبرالية» ولا يغير من أهمية هذه التيارات أن تكون الام 
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الأوروبية والأمريكية قد جنحت مؤخرا نحو المين. 


ثم طورت الديقراطية الليبرالية نفسها من مفهوم الماية إلى التفية» وذلك على 
أساس الفردية والقايز الاجقاعي والتعددية وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة 
المرأة والجموعات الاقتصادية والاجتاعية والإثنية في الحياة السياسيةء فالمشاركة 
السياسية ليست ضرورية فقط لماية الأفراد» بل ولإيجاد كتلة مواطنين ملتزمة 
ومتطورة» وترسيخ الحقوق الفردية وبخاصة حرية الفكر والشعور والذوق والنقاش 
والنشر في بيئة قائمة على امجتمع المدني المستقلء واقتصاد السوق القائم على المنافسة 

ما الجديد في هذه الديقراطية ؟ وما الاختلاف عن الديمقراطيات السابقة؟ نحن 
نتحدث عن نوذج يتبلور منذ فترة وجيزة (نسبيا) ويوظف التحولات الاقتصادية 
القامّة على الانتقال إلى المعرفة وما تبعها من صعود جديد لاقتصاديات وثقافات وأفكار 
في تغيير دور النخب والمجموعات الختلفة» فقد زادت فرص المرأة في العمل 0 
وزادت أهمية الأفرا 0 الشركات واتجتقعات» ووجدت الثقافات والمجموعات الإثنية 
فرصا جديدة في التشكل والحضور السياسي والاجتاعيء .. لكن ما الذي يعنينا من 
ذلك ؟ إن الانتخابات تنجح بمدى ملاءمتها وتكينها مع الشروط والبيئة الاقتصادية 
والاجتاعية الحبطة بهاء ونحتاج للتوقف كثيرا عند نتا الانتخابات والعوائق الموضوعية 
التي تجعل من الانتخابات غير ذات تأثير حاسم في 0 الاقتصادية والاجتاعية. 
فالأصل في الانتخابات أا تعيد تركب وتفكيك النخب د السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية أيضاء وإذا كانت النخب القَائَة والمؤثرة في الحياة السياسية 
والاقتصادية منفصلة عن اتجقع؛ فإن صراعا عميقا يحري بين 8 وبين النخب 
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية. 


ليس كل عمل يؤدي إلى التمية نمماكان الدخل المتأتي منهء بل إن بعض الأعمال 
مدد اة لحن ا أضرارا بيغ عا كانت الأموال اللمخصاة مه وح لو 
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استخدمت عائدات هذه الأعمال في تحسين حياة فئة من الناس أو أعيد تدويرها في 
عمليات إنتاجية ورأسمالية فإنها تظل تهديدا للتفية وتؤثر سابا على المؤشرات العامة 
للتفية أو الاقتصاد الكلى. وفي المقابل هناك أعمال كثيرة لا تدر المال لكا تحسن الحا 


بفعالية بل وتشكل ضرورة كبرى للتفية 
يتبادر إلى الذهن فورا أعال 0 بالبشر وعالة الأطفال والخدرات» لكن 
الأعال والسياسات واتجاهات العمل والتجارة التي تلحق ضررا بالتفية لا تقتصر 


على هذه الفئة من الأعبال بعد ومن .ذلك الأعال السات وة 
المالية والاقتصادية التي تلحق ضررا بالصحة والسلامة والكرامة الإنسانية» والأجور 
التختضة وات العمل الإسافلة مع كر لجرو وق وق ف و ا ر 
مخالفة للقوانين واجراءات السلامة» والتهرب من الضهان الاجتاعي والتأمين الصحي 
للعاملين» والتقاعس عن العمل وخدمة المراجعين والمهور والمستهلكين وإساءة 
معاملتهمء وهدر الموارد والوقت والمرافق في الأعال والمؤسساتء والخدمات والعقود 
والتوريدات القائمة على الاحتكار والإذعان والرشاوى والفساد» وغياب العدالة في 
التوظيف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وفي الترقية والابتعاث وسائر 
الفرص الوظيفية» واضعاف التنافس والعائد على التعليم والخبرات العملية» ويظل 
أسوأ ما يمكن أن يصيب الأعال والأسواق والخدمات هو فشل وافشال المؤسسات 
التعلهية والصحية قصدا أو بدون قصد؛ لأنه في هذه الحالة سوف تنشأ متوالية خطيرة 
وشريرة من ضعف الإنتاج والمعارف والمهارات» ثم تنشاً أسواق موازية للتعليم والصحة 
لا يستفيد ما إلا الأغنياء؛ ما ينشيع انقساما اجتاعيا عميقاء وأسواقا وأعالا تستفيد 
من الفشل وتقوم عليه» وفي ذلك تبدد الموارد والمدخرات لأجل الإنفاق على الفساد 
والفشل. 
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والأفراد في جموعة من المؤشرات والدلالات العملية» فالسياسات الحكومية يمكن 
ملاحظتها بالإنفاق العام وما تعود به من نمو في الاستئار ا حلي ؛ نو النات المحلي والمدارس 

والعيادات والطرق والمستشفيات والمرافق العامة والخدمات الأساسية والغذاء والماء 
والطاقة» ويمكن ملاحظة اتجاهات الأسواق والأعال في التشغيل وتوزيع 0 
والعوائد على المواطنين» وفي معنى وجدوى هذه الأعال وتجتما الاقتصادية الفعلية 
وتوليدها لأعال وموارد إضافية» وعلى مستوى الأفراد فإنهم يلاحظون اسن أو أو 
التراجع في حياتهم» في السكن والغذاء والدواء والتعليم والتضامن الاجتاعي» والشعور 
بالرضا العام والثقة بالحكومة والمؤسسات. 


کن أن يمل ار سه وهذا عمل جيد 
»لك على المنوى اللي ولام فلن لود الضاعة تي ينها كير من 
يفترض آلا ينفق عليها 0 طالما ا يدفعون الضرائب ويولون الإتفاق العام, 
لكن المواطنين ولون الإقاق العام ولا يستفيدون منهء ثم ينفقون مرة ثانية لأجل 
ال حصول على ما لم تفعل تفعل الحكومة وجمعت لأجله الضرائب > ثم ينفقون مرة ثالثة بسبب 
الاحتكار والإذعان والزيادة غير العادلة في قهة الخدمات والسلع. 


صحيح أن نسبة كيرة من المواطنين تعمل بكفاءة وجدّ في اتجاهات إيجايبة ومنتجة 
لكن المحصاة الهائية لأعال وود المواطنين تؤول لصا جموعة قليلة وتحصر الثروات 
والموارد بيد نخب وجموعات تحصل على معظم الموارد من خلال التحكم الاحتكاري 
بالأسواق والاعال أو بإفشال وتعطيل المؤسسات والمرافق العامة» وهكذا يتحول 
العمل النبيل إلى تركيز للثروة والنفوذ بيد فئة قلياة من الناسء ورجا لو لم يعمل 
المواطنون لن تكون الأعال والأسواق والخدمات أقل سوءا ما هي عليه» وهذا أسوأ 
ما يصيب المواطن؛ عندما يفقد الأمل» ولا تتحسن حياته بالعمل» ويستوي بالنسبة 
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إليه العمل وعدمه. 
م علاقة وطيدة يمكن ملاحظتا ببداهةء بين الفشل وال'متيازات ت التي تمنح لفئة 
من المواطنين. ومكن الاستدلال على الفشل والفساد بمؤشر وام وبسيط؛ من 


يستفيد من النشاط الاقتصادي القاتم» والموارد العامة ؟ وبالطبع؛ فإن الفشل والفساد 
يتناسبان عكسيا مع نسبة المستفيدين بالنسبة للمواطنين» ونسبة المورد أو السوق 
الى النات الحلي» وا نخفاض عدد المستفيدين أو نسبة فائدتهم من مشروع أو عمل أو 
قطاع» يعني ببساطة أن هذه الموارد تدار وفق استغلال غر عادل للمواطنين والموارد 
والفرص. 


وفي المستوى التالي لتتبع وتحليل الخلل في توزيع الموارد والفرص» يمكن ملاحظة 
التشريعات والأنظمة التي توضع لصا أقلية على حساب الأغلبية من المواطنين» 
وغياب التنافس العادل والوضوح» ووضع المواطن أو المستبلك في حالة إذعان أمام 
الموردين للخدمات والسلعء وقوانين وأنظمة الاحتكار والامتيازات التي تمنح لفئة من 
الناس على حساب الآخرين» وإدارة الفرص والموارد والإنفاق العام على نحو يمكن فئة 
أن تحظى بحصة غير عادلة أو يحرم فئة من المواطنين. 

يمكن على سبيل المثال ويجب أن يتوسع النشطاء في العمل العام في ملاحظة 
التقارير والمعلومات المتاحة عن التشغيل في المؤسسات والقطاعات» وملاحظة هذا 
العدد ونسبته إلى الاقتصادء وملاحظة نسبة العالة الوطنية إلى العالة الوافدةء 
وملاحظة الأجور والمساهمة في الضمان الاجقاعي والتأمين الصحي والخدمات العامة 
والاجتاعية التي تقدنما المؤسسات والقطاعات للعاملين فا وللمجهع غير تلك التي 
يازا بها القانون» مثل المسؤولية الاجتاعية ومشاركة العاملين في الأرباح» وخدمة 
امجتقع وحاية البيئة! 
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وعلى عكس ما يسود في التفكير والتطبيق» فإن الأزمات والتحديات الاقتصادية 
تستدعي التوسع في برامج الماية الاجتاعية» وليس تخفيضها أو الانسحاب منها. 
فالدول والمنظات الاجتاعية التى تخفف من برامجها في الأزمات الاقتصادية» تزيد 
الأزمة سوءا؛ والمفترض بطبيعة الحال أن تزيد في الأزمات والكوارث موازنات العمل 
الاجتاعي والماية والتأمينات التي تقوم بها الدولة والمنظات الاجتاعية. وهناك فئات 
ضعيفة أكثر تضررا بالأزمات» يفترض أن تحظى برعاية إضافية» لا أن تسى في 
الموازنات والمخصصات والبرامج. 


وينشأ تلقائيا سؤال إلى آي مدى تعكس الموازنات وسياسات الانفاق حباية 
الفئات المتضررة والفقراء وا محتاجين من الأزمة الاقتصادية ؟ إل أي مدى يؤثر الوعي 
هذه القضية في صياغة الموازنة وتصمهها؟ 


يفترض أن تتطلع الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة إلى الفرص الجديدة 
والأعمال الجديدة الممكن توليدها في ظل التحولات الاقتصادية والاجتاعية وتسعى 
إلى إدماج الأجيال الجديدة والباحثين عن العمل في الأسواق والمؤسسات والاتجاهات 
التي تتشكل حاجة حقيقية لهاء ويمكن للحكومات والبلديات والمؤسسات الاجتاعية 
تقدم لحم فرص المشاركة والإبداع وتلبية تطلعاتهم التي لا يجدونها في العمل مثل 
الرياضة والفنون والآداب والعمل التطوعي والترفيه بتكاليف معقولة» وفي ذلك يمكن 
تقديم تعويض اجتاعي وثقافي عن طبيعة وقسوة الاععال التي يشاركون فيهاء وخيارات 
إضافية للمواطنين للعمل وتفية الذات وتوليد فرص وآفاق جديدة» أو تمنحهم الرضا 
والاندماج في جع الحبط ما كانت طبيعة أععاطم. 


تنخفض على نحو متزايد نسب التشغيل في القطاع الخاص في جميع أنحاء العال» 
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الشراكة مع القطاع اخاص وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» لكن البنك الدولي 
ل ل Ss‏ لحل الأفضل في 
لتركيز على بيئة عادلة لتشجيع الشركات والأعال والأسواق إضافة إلى بيئة اجتاعية 
ثقافية تنشئ القاسك الاجتاعي وتشجع الإبداع والرغبة في العمل والتطورء وأن 
تركز الحكومة على تطوير الخدمات الأساسية الرئيسية وهي التعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعية» وفي ذلك فإها تنشئ بيئة آمنة م 
وصعوبات الأعال والأسواق» لكنهم يظلون قادرين على الحصول على التعليم والصحة 
والضمان والتكافل 0 وسوف تتكفل الأسواق ضمن حرآكها وتنظهها إذاتها 
بالتشغيل والشراكة مع المواطنين» المهم ألا تواجه عقبات في عملها تتعلق بالأمن 
والمعاملاات م 0 الفاسدة. 


التشغيل هو محصاة أداء اقتصادي عادلء ولا بأس بعد ذلك بسياسات العمل التي 
تعلنها الحكومات وما يقال أو يعلن عنه من تشجيع المشروعات الصغيرة والقروض» 
yy‏ للنجاح في التشغيل إلا في مشروعات 
اقتصادية حقيقية يشارك المواطنون في ملكيتها وإدارتها تنظهها وإن لم تكن ملكيتها 
للمواطنين يجب أن تؤول كذلك في برنامج تمويل عادل وملام وأن تكون هذه 
المشروعات مسققدة من موارد وفرص إنتاجية وحقيقية تعود بالفائدة على جميع 
المواطنين وتنشع حولها منظومة اقتصادية اجتاعية من الإقامة والخدمات والأسواق 
والعلاقات والتشكلات الاجتاعية والثقافية» وبغير ذلك فليس ثة فرق كير بين 
القرارات والتصريحات واحاديث اللقاءات والا“جتاعات وبين شعار «عربة فول لكل 
مواطن» لأن ما يبدو مما لا يقال في السياسات والتصريحات الحكومية والشركاتية لبس 
أكثر من شفقة على المواطنين. 


يحب أن تعكس كل فرصة عمل نشاطا اقتصاديا انتاجيا وحقيقيا يشكل جزءا من 
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الا الحلي» وأن يكون مقابل كل وظيفة مشروع اقتصادي تمته بجدود 100 ألف 
دولار! وبغير ذلك فإن فرص العمل لن تكون سوى معونات عاجلة تزيد العبء 
الاقتصادي على الدولة واتجقعء وأسوأ من ذلك أن الكثير من هذه الفرص حتى ما 
يندرج في المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تذنشئ حالة من غياب المعنى 
والجدوىء فالعمل والمال ابتداء يسققد غايته وشرفه من قدرة مالكه على المشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية والاتهاء وأن يشعر بالفعل أنه يساهم في الإنتاج وتحسين 
حياته وأسرته» وفي الهو الاقتصادي الوطني» فهناك وظائف ومشروعات ومؤسسات 
خاصة وعامة سيكون لإيقافها أثر إيجابي على الاقتصاد واتجتمعات والأفراد؛ إذ من 
شأن إلغاء هذه الأعمال والمشروعات أن يقلل من الإنفاق العام والخاص والجهود 
والوقت والزحام والطاقة أو على أقل تقدير فإن غيابها لن يحدث أثرا سلبيا! 


ولدينا تحدّيان كبيران على مستوى الحكومة واجقعات والأسر في مجال الرعاية 
الاجتاعية» وها تمكين الفئات الخاصة في القع مثل ذوي الإعاقة وكار السن» 
وبناء التكامل الاجتاعيء مثل المساواة والرضا والقاسك الاجقاعي ومواجحمة الجريمة 
والتعصب والإدمان والتفكك الأسري والانتحار والاكتتاب والعزلة والشعور بالوحدة 
والصحة. وتتشكل حالات وتحديات أكثر تطورا والحاحا من قبل؛ فكبار السن يتزايد 
عددهم وتتعقد احتياجاتهم وبخاصة مع العمل والإقامة في عمان والخارج بعيدا عن الأسر 
الممتدة» وانسحاب الأسر النووية من التزاماتها وعلاقاتها الانجتاعية والرعائيةء وهناك 
أيضا تزايد في حالات الطلاق والأسر برعاية احد الأبوين. 

وناك خسار غوية وهدر وضغوطات كفرة سيب اتجاهات السلوك اتخجتا + 
مثل القييز بين الأطفال في الرعاية والتعليم» والسلوك غير الاجتاعي في القيادة والسكن 
والمرافق العامة واحترام القانون» والتعصب والتطرف» وضعف الوعي والتقدير لأهمية 
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التعليم وتطوير المهارات وبخاصة بين المراهقين في المدارس وبين طلبة الجامعة الذين 
برغم ذهاهم إلى الجامعة فإنهم لا يبذلون الجهد الكافي لاكتساب المعرفة والمهارات 
اللازمةء وتزيد حالات اللامبالاة والاهتةام بالقضايا العامة والعمل التطوعي والانتاء 
والمشاركة» والعزوف عن القراءة. 


وتتعرض عة نسبة كيرة من المواطنين للأمراض والوهن بسبب عادات غير 
صحية» مثل التدخين والإفراط في السكريات والدهون والنشويات» وكثير من 
الأطعمة والوجبات غير الصحية التي تقدم في الأسواق» وعدم ممارسة الرياضة» والنوم 
غير الكافي وغير المنتظم» ويعاني عدد كير من المواطنين من سوء التغذية بسبب 
النقص في الغذاء أو العادات الغذائية السيئة» وبالطبع فإن ضعف الصحة يزيد التكلفة 
على المواطنين» كا يضعف الكفاءة والعمل والإنتاجية. 

تجمع الدراسات والتقارير الدولية على أن التقدم الاقتصادي والاستغار الخارجي 
مرتبطان على نحو وام وشرطي بمستوى التعليم والصحة» وفي ذلك يمكننا أن نحقق 
تقدما اقتصاديا ونجتذب المستفرين والسياح بمنظومة من التقدم الاجتاعي والسلوكي 
والصحي» وهو أمر يحتاج إلى وعي والتزام أكثر ما يحتاج إلى الموارد المالية. 


تستطيع الحكومات إعادة توجيه الإنفاق وبنسب معقولة لا تؤثر في جمل برامجها 
وموازناتها فترفع من مستوى المعيشة للفقراء في امجتقع دون أن تثقل مواردها أو تحملها 
أعباء كيرة لا تقدر عليهاء فإذا كان الإنفاق العام في بلد يشكل 25% من النا الحلي 
الإجالي» وكانت نسبة الفقراء في هذا البلد تساوي 2090 وتنال 5% من الدخل 
(وهذه أرقام واقعية في كثير من الدول العربية ودول العالم الثالث) فإن إعادة تخصيص 
ما يقارب 10% من الموازنة لهذه الفئة ستزيد دخلها بمقدار 50%. (19) 


وقد أظهرت الدراسات أن إعادة توزيع الدخل في معظم دول أوروبا الغربية وتحقيق 
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العدالة الاجتاعية تحقق من خلال الإتفاق العام لأغراض مساعدة الفئات على تحقيق 
احتياجاتها الأساسية كالإسكان والتعليم والتأمين الصحي والضان الاجتاعي» وقد 
أنفقت هذه الدول 40 _ 50 في المائة من الإنفاق العام على الاحتياجات الأساسية. 


يفترض أن الحكومة هي التي تقود عمليات الاستيعاب والتحولات الجارية اليوم 
في الاعمال والأسواق بفعل التطورات التكنولوجية أو الثورة الصناعية الرابعة؛ لأنه 
بطبيعة الحال لا تقدر اتجتمعات والأسر والأفراد على تحمل تكاليف الاستثار في 
رأس المال البشريء كما أا قد تتأخر في إدراكها وملاحظتها للتحولات» وقد لا تقدر 
المنافع والضرورات الاجتاعية والاقتصادية للأعال الجديدة» وفي ذلك فإن إحد 
المسؤوليات الجديدة للحكومات هي تطوير المؤسسات التعلهية والتدريبية والعامة 
باتجاه أكتساب وتعظيم رأس الال البشري. 


الفكرة ببساطة هي أن يكتسب المواطنون التعليم والتدريب المناسب وأن 0 
بالصحة الجيدة الكافية للعمل والحياة الأفضل» ويمكن الملاحظة ببساطة اليوم أننا نواجه 
في الأردن تحديا كيرا للانتقال بالعمليات والمؤسسات التعلهية والصحية ا ا 
تبي متطلبات التفية المتطلع إلهاء وأن ار کا امجالات 
الثلاثة» وسوف تنشئ الحكومة تحولا اقتصاديا واجتاعيا كيرا وإيجابيا إذا رفعت مستوى 
الكفاء والجودة في الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم والرعاية الاجتاعية والتكامل 
الاجتماعي ) فهي بذلك تؤهل المواطنين للقدرة على العمل والتكيف والااستجابة على 
نحو أفضلء كا أن الوفر الذي نحققه العائلات سوف تستقره في عمليات اقتصادية 
واجواغية أخرق» مكل السك والبقل واتار وحن الياة. 

والمطلوب لأجل ذلك ليس معجزة اقتصادية ولا يحتاج إلى كفاءات غير متوفرةء 
فالتجارب التعلهية والصحية والاجتاعية الناجحة متاحة للاقتباس والدراسة» ويمكن 
ضهن الموارد 0 إجراء عمليات تحول محمة في الأداء العام في التعليم والصحة 
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والرعاية الاجتاعية» مع الاعتراف بأن المعوقات ستكون اجتاعية ونخبوية وليس 
بسبب قلة الموارد» من المرخ أن تقاوم فئات اجتاعية واسعة هذه التحولات لأسباب 
اجتاعية وثقافية أو بسبب مقاومة مصاط كثيرة مسقرة من الواقع القائم» وقد تتضرر 
من التحولات» لكننا نعمل ونعيش في الوقت الضائم» وإذا ل نبادر اليوم إلى هذه 
الإصلاحات فسوف نضطر إذاك بعد خسائر كبرى يصعب تعويضها او استدراكها. 
ما التدخلات الحكومية المطلوبة والممكنة في العمليات التعلهية والصحية والاجتاعية ؟ 
تستطيع الحكومة أن تعيد تنظيم الإنفاق العام باتجاه جموعة من الأولويات في هذا 
لمجال؛ ضهان وجود مدارس كافية ضمن الأحياء والمناطق التي يعيش فما المواطنون, 
ويمكن التفكير في عمليات دمج للمدارس القامُة لتكون مختاطة على مستوى التلاميذ 
والمعلمين إذا كان ذلك يزيد من فرص الوصول إلى المدارس الحكومية» ويمكن تحويل 
عدد من المدارس الثانوية إلى 0 وتجميع الثانويات في عدد أقل ليستطيع التلاميذ 
في المراحل الأولى الوصول الى المدارس الحكوميةء في حين یکن للطلاب الكبار 
الانتقال بوسائل النقل العامة إلى مسافات أبعدء ولا مناص بالطبع من صيانة و 
وتوسعة المدارس القاعة إضافة إلى بان مدارس جديدة منتشرة ة في كل حي أو 0 
ويمكن أيضا اقتباس المناهه التعلهية المطبقة في مدارس خاصة وتلاقي إقبالا جيدا وتقدم 
تعلها وحارات متقدمة على المنام |“ لتعلهية المطبقة» مع عمليات تدريب سريعة للمعلمين 
لتقديم هذه مناج ويفتئرض أن لأر قادرة على المشاركة في توفير هذه المهارات 
التعلهية» ويمكن بناء منصات تعلهية متاحة ميم المواطنين للحصول على المعارف 
والمهارات المطلوبة وتزويد الطلاب اء ويمكن التوسع في التغذية والصحة المدرسية 
لتزويد التلاميذ جميعهم بالغذاء الأساسي والصحيء ولحسن الحظ فإن التقدم في هذا 
المجال يعقد على عادات غذائية وصحية يمكن اكتسابها بموارد متاحةء .. إن كثيرا من 
الأمراض والإعاقات وضعف المهارات الخياتية والتعلهية مردها إلى سلوك اجتاعي أكثر 
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من نقص الموارد! 

تقدم الهند دروسا ما للعالم » فهذا البلد يستفر في الكفاءات التعلهية والمهارات 
المهنية لمواطنيه على نحو ذك وفعال» ويوظف إمكانات وفرص الشبكية القائمة في 
الاتصالات والمعلوماتية بحيث يجري ترتدب ملايين العقود لشركات أميركية وأوروبية 
وخليجية في الحاسبةء والبريجة» وتصميم البيوت والعائر وشبكات المياه والكهرباء 
التبريد والتدفئة التي تنفذ في الهند وتسام لأصحابها حول العالم. وتجري شركات هندية 
عملاقة استثارات في مشروعات موجمة نحو الفقراءء تشغل على نحو دائم ملابين 
العاملين». وق ف الرقت فة أريانحا بالملباراث, 


والفكرة الثانبة التي تميزت بها الهند هي الاستغارات التجارية الربجية والموحمة في 
الوقت نفسه إلى لى الفقراءء كما تعطي السياسات التفوية الهددية أولوية كبرى للزراعة 
باعتبارها المظلة الرئيسية للفقراء لتمكنهم من تدبير حياتهم وفي الوقت نفسه توفير سلع 
ضرورية للطبقات المتوسطة والغنية 


لقد آن الأوان للتخلي عن التفكير القائم على خرافة أن الاستثار لا ينجح إلا ! 
موجحتما للأغنياء» وأن الفقراء لا يمكن التعامل معهم إلا بالمعونات والمشاريع الحكومية؛ 
فشركات الاتصالات وما حولهاء وأأتمزة الحاسوبء والمؤسسات الإعلانية والإعلاميةء 

والجامعات والمدارس الخاصة» والصناعات الغذائية والدوائيةء كلها تستند إلى قاعدة 
واسعة من الفقراء والطبقات الوسطى وأصحاب المهن أكثر من الأغنياء والشركات 
الكبيرة. 


تجربة الهند تغير المنطق السائد لدى صانعي السياسة من كون الفقراء هم المشكلة 
إلى أنهم يمثلون سوقا يمكن للقطاع الخاص المشاركة فا بفعالية» وأن يكونوا مستبلكين. 
كا تغير هذه التجربة» في المقابل» المنطق السائد إدى المنظات الخيرية والحكومات 
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ووكالات الغوث» ومفاده أن القطاع الخاص 0 - للثقة للمشاركة في التفيةء 
وأن الحلول المحقدة على السوق لا مكها تحفيق التفية وتخفيض معدلات الفقر. 


إن تحويل الف ys‏ 
وحق الاختيارء بدلا من أن ينظر إليهم وينظروا هم إلى أنفسهم على أنهم متلقون 
للإعانات والصدقات. 


فقد أمكن في | لهند إنتاج أنواع من الأدوية | المتقدمة بأسعار يقدر علا الفقراءء وعزايا 
ربحية أيضا. ويقوم مستشفى أرافيند للعيون» والذي بدأ في الهندء بتقديم خدمات في 
إفريقيا وكبوديا وفيتنام» وتقوم فلسفته على تقديم إمكانات فنية متقدمة» بجودة عالية 
وبتكلفة منخفضة» ويحقق في الوقت نفسه أرباحا كيرة. (20) 


1 يعد قياس وفهم التقدم والعدالة بالنظر إلى مؤشرات الحرمان والتبميش فقط 
مقولة نضالية لكنها فكرة واسعة الانتشار والتطبيق في العام والمنظات الدولية» وقد 
وضعت الام المتحدة تصورا للعالم عام 2030 قائم على استهداف مؤشرات 0 
في العالم والعمل على تخفيضها إن لم يكن التخلص منهاء وفي ذلك فإن السلطا 
السياسية والمنظات الاجتاعية والشركات ووكالات ومنظات التفية يمكن أن تعيد 
النظر ع 0 بموارد إضافية في السياسات والإنفاق والاستئار آخذة في 
الاعتبار استبداف الحرمان والمعاناة» فالمؤسسات الاقتصادية والاجتاعية في تجاهلها 
اد الإنفاق والنوايا الحسنة غالبا ما أنشأت هوامش واسعة من المييز 
والتبميش بحق فئات واسعة من الناس» ويؤشر تقرير الأم المتحدة إلى حالات واسعة 
ومتعددة من الحرمان يحب ملاحظتبا واعادة استهدافها على نحو إيجابي. (21) 

تتبع الدول واجتقعات» في علاقاتها وتجارهاء القم والأخلاق التي تدور حولها 
المؤفسسات السياسية والعامة» أو تستهدف تغييرها وتطويرها الحركات والتيارات 
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السياسية والاجتاعية. ولكنها قيم وأخلاق يفترض أن ينشئها موقل عقلانيء فإذا لم 
تكن الأخلاق والقيم عقلانبة» فإن السلوك السياسي والاجتاعيء الفردي والمعي. 
يتحول إلى تسوياتٍ غير أخلاقية» ويزود التخلف ببرّراتِ ومسوغاتٍ دينية أو 
اجتاعية وثقافية. 
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التفية البشرية 


تقوم عملية التفية البشرية على بناء القدرات التي تكن من التوصل إلى مستوى 
راق في الرفاه الإنساني» كالعيش حياة طويلة وصحية» واكتساب المعرفة» والحرية. وقد 
اكتسبت (التفية البشرية) اهتاما كيرا منذ تبني برنامج الأم المتحدة للمصطلح عام 
0 عندما بدأ إصدار تقرير التفية البشرية» ويقوم المفهوم على أن البشر هم الثروة 
الحقيقية للأم» وأن التغية | 00١‏ رات السشرء 00 

والمساواة والمشاركة والعدالة والقكين فى التغية الإنسانية. حتى إن بعض الكتابات 
النظرية تساوي بين التفية والحرية. 


شكل التقرير أساسا لرؤى جديدة في التفية والإصلاح تعيد النظر في معظم 
السياسات والبرامج الإصلاحية والتفوية التي اتبعتها الدول الحديثة ومؤسساتها 
الرسعية والأهلية» ويفترض أيضا أن يكون له تأثير واستجابات عدة مختلفة في | تجاهات 
التفكير للتفية. فقد تناولت تقارير التفية البشرية كواضيع رئسية لها سلسلة من 
القضايا الرئيسية» كالإنفاق العام على التفية الإنسانية» والمشاركة» والعلاقة بين الهو 
الاقتصادي والتفية ية البشريةء والعلاقة بين نوع الجنس والتغية» والفقر الإنساني والتفية 
البشرية في عالم متعومء وحقوق الإنسان والتغمية البشرية» والتكنولوجيا من أجل التفية 
البشرية. 

كان لهذه التقارير وتحليلاتها وبباناتها ومناقشات السياسات تأثرات هامة على فكر 
التفية وتطبيقاته» فقد جرت نقاشات وحوارات على المستوى الوطني ودفعت صانعي 
القرار إلى وضع استراتيجيات جديدة لسياساتهم, وشجعت على تجزئة مؤشرات النغية 
البشرية المتنوعة على أساس نوع الجنسء والمناطق» والمجموعات العرقية» وقد أوضحت 
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البيانات أوجه التفاوت والتباين داخل البلد الواحدء» وقدمت مداخل ورؤى جديدة 
لتوجيه الموارد الضرورية» وصياغة السياسات المطلوبةء واستخدم المطالبون بالتفية 
والمنظرات غير الحكومية ومؤسسات امجقع المدني هذه التقارير كوثائق إدع مطالهم» 
Cy‏ اجات اة هاية ا ا مو ج 
eT‏ 00 ا 0 مراجع في 0 والمعاهد العلمية, 


وقد ترتب على نشر تقارير التفية البشرية العالمية إصدار تقارير وطنية في أكثر 
من 120 بإداء وأصبحت هذه التقارير محفزات هامة للاستراتيجيات والسياسات 
الوطيية کا أضحت ستودفات: للبباناك المدكرة وآدوات اص ة كشا اة 
والإصلاح. 


رضن إطاز هذه المتازير يدا إضداز الشرير الأول ية الإنسائة اريت وك 
لإصدار التقرير أثر كير في الحافل التفوية والسياسية والإعلامية والسياسية» فقد 
طرح التقرير بجرأة وصراحة جموعة حمة وجديدة من الأفكار حول التحديات الحقيفية 
التي تعوق التفية والتقدم. 


يمكن أن يكون تقرير الأم المتحدة مرشدا لعمليات عامة في التفيةء مغل تحريك 
الدوافع الثقافية والخبرات امجتمعية في التفية والنبوض واعادة تنظيم امجقعات والمؤسسات 
باتجاه تحقيق الاحتياجات الأساسية كالعدل والمساواة والأمن والغذاء السليم والدواء 
والأوى والتعليم المستقر والانتماء والمشاركة بأقل التكاليف الممكنة وبأفضل مستوى» 
والتعامل الصحيح مع الخصخصة وتغير دور الدولة ورا مفهوتحاء وهذا يحب أن يدفم 
العمل الإصلاحى 15 أوعية جديدة وأولويات تتفق مع هذه المتغيرات والاحتياجات. 


العلم متجها لزيد من التقدم والرفاهية والتعليم وا لصحةء وفي الوقت نفسه 
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تبدي تقارير ودراسات لمؤسسات عالية مغل الأمم المتحدة والبنك الدولي قلقها من 


5 المرض والفقر والتفاوت الكبير في الدخل بين دول العام وبين مواطني الدولة 
الواحدة. 


لقد تضاعف عدد سكا ن العام في مائتي سنة بين أوا ائل القرن التاسع عشر والقرن 
الحادي والعشرين ستة أضعافء واستر في الوقت نفسه ارتفاع مستوى الدخل» 
وتحسن مستوى معيشة الناس في الصحة والطعام والملبس والمأوى والتعليم ومعدل 
دخل الفرد. 

ولكن مشكلة التفاوت في الدخل تؤثر كثيرا على اقتصاديات الدول والاقتصاد 
العالبي المتداخل لأنها تتصل بمشكلات التوزيع والإنتاج في الاقتصادء ول تعد مشكلة 
الفقر فقط تتعلق بقدرة الإنسان في الحصول على كقايته» ولكن في الإسهام والمشاركة 
الصحيحة ف الاقتتصاد العالمي والمحلي» خراك الاستبلاك والاستيراد والتصدير يؤثر 
كثيرا على القدرات الاقتصادية للدول وكات 


يعاني 40% من سكان العام من الفقرء إذ e‏ رين يوميا للفرد 
هو حد الفقر وفق مقايس الدخل التي يتبناها البنك الدولي» ويعاني 16% من سكان 
العالم من فقر شديد بمعيار دولار واحد للفرد يومياء ولكن لو أن الاقتصاد العالمي 
والدخل يتحرك ويوزع على أساس أن العالم وحدة واحدة وليس على أساس الدول 
فإن مساحة الفقر ستتضاءلء ولذلك فإن الغنى والفقر يرتبط كثيرا بدولة الفردء فقد 
استفادت بعض الشعوب واجتمعات من الثورة الصناعية واله لتفنية» وكثير منها بقي على 
حالهء أو تحسن قليلاء ورا تراجعت حالته المعسشية والاقتصادية. 


لقد أدت النبضة الآسيوية في اليابان وشرق آسيا ثم الصين إلى تحولات عمة 
في الخريطة العالمية لتفاوت الدخلء كا أن العولمة والتقنيات بعد الصناعية غيرت من 
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خريطة التفاوت في الدخل لتتحول من كرما بين الدول إلى أنها تفاوت في داخل الدولة 
شها+ ولنلاحظ عل سيل المدال أن حرات مداهطة العولة والمؤسسات اماع 
العا ية الداعية للعدالة الاجتاعية والاقتصادية يغلب عليها أا أوروبية وأمريكية. 
ومازالت مساهمة الدول الآسيوية والأفريقية فما قلياة. 

ولكن قد تضللنا الرؤية السائدة حول العولمة والشركات المتعددة الجنسية وغوها 
في فهم الظاهرة وأسبابهاء فهي أعقد من ردها إلى العولمة التي هي أيضا ظاهرة مركة 
تتضمن كثيرا من الخير والشر. 

000 في الدخل العالمي بدأ يتجه إلى الاستقرار وريا الانخفاض» ولكنه يتزايد 


خل الدولة الواحدة بين أغنى خمس من السكان وأفقر خمسء > وهذه الظاهرة تشمل 
3" ال اتا ا ا 


وقد غيرت كثيرا النبضة الآسيوية من خريطة تفاوت الدخلء بل إن آسيا تكاد 
تكون مفتاح المستقبل أكثر وا فهي تشهد نمضة اقتصادية وثقافية» وتعطيها 
القوة السكانبة زخا ومزايا تجعلها اكثر تفوقاء وأكثر فرصا في المستقبل. 

وربما تكون العولمة ساهمت في التكامل الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوت بين دول 

العام وهي على أية حال مقولة جدلية» ولكن من المؤكد أن التفاوت في الدخل بدأ 
في مرحلة سابقة قبل فترة طويلة» وتواصل في المراحل التي انكهشت فيا العولة» مثل 
الفترة بين الحربين العالميتين» وبدأت العولمة موجة جديدة صاعدة في مانينات القرن 
ا ولم يصحب هذه الموجة صعود ممائل في تفاوت الدخل. 

راحب موجة المدلومانية أفراضات ومبالعات مارات فيه الفحص والإنقاء حول 
التحول من الزراعة والصناءة إلى الاقتصاد الجديد» ونتذكر قبل سسنوات قليلة كيف 
اهارت استغارات هائلة في الإنترنت بسبب البالغة في التوقعات حول التحولات 
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الاقتصادية والتجارية التي ستجري في العام بسبب الإنترنت» وهذا بالطبع لايننى 
التحولات والتي حدث بعضها بالفعلء وا لواقع وق أن سیا كبر| من الفحولات في ایسب 
والأسعار والاعقاد المتبادل بين الدول مردها إلى النبضة الصناعية في الصين وآسيا 
اكز من مردها إل الكبيوير والاتصالانت. 

هل ترتبط العولمة الاقتصادية حةا باستغلال الدول الغنية للدول واتجقعات الفقيرة؟ 
أم أن الدول واجقعات الفقيرة والنامية أفادت هي أيضا من العولة ؟ 


يجادل كثير من الخبراء ان الفط الجديد من 2" 1 إلى أسباب عدة غير العولمة 
والتقنية الجديدة أو على 0 بالإضافة إلهاء مثل لتغير التكنولوجي الذي يتجاهل 
المكان عموما و بخفض أثر عدم الحركية عبر الحدود 3 > ومفعول ديغرافي غير متوقع 
أفاد بعض الدول الآسيوية في العقود الأخيرة» ويعد بإفادة دول فقيرة في المستقبل 
القريب. ويعمل هذا المفعول أيضا على ضغط تفاوت الدخل العالمي» وذلك بتخفيضه 
بين الدول» وازدهار قطاع الخدمات وبخاصة 0 الدول الغنية» إن نمو هذا القطاع عزز 
تفاوت الدخل ضمن الدول ومن احمل أن مسر ذلك في المستقبل أيضا. 


كان احور الرئسي لتقرير الأمم المتحدة في العام 2015 «ا لتغية في كل عمل» وما 
بين العمل والتفية | البشرية» حسب التقرير yT‏ 
البشرية» رهن بنوعيته التي لها بعد هام في تعزيز التغية البشرية» وبعوائق مثل القييز 
العنف» وبعض العمل هو نقيض للتمية البشريةء مثل عمل الأطفال» والعمل بالإكراه 
والاتجار بالبشر. وفي حالات كثيرة» يعيش العاملون ظروفاً خطيرة» إذ يقعون ضصايا 
الاستغلال» ويفتقرون إلى الأمن والحريّة والاستقلالية. (22) 


وفي عالم العمل السريع التغير بفعل العولمة وثورة التكنولوجياء تزداد معالجة جميع هذه 
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المهارات م ان 


والمرأة في موقع الخاسر في عالمي العمل المدفوع وغير المدفوع الأجر. لخصتها من الأول 
هي الأقل مشاركة في القوى العاملة» وأجراًء واستقراراً في العمل» وقثيلاً في مراكز 
الإدارة والقرار. وحصتها من الثاني هي الأكبر في العمل المنزلي والرعاية. 

ويحدّد التقرير العمل المستدام حجر أساس في التفية المستدامةء إذ يدفع مجلة التفية 
البشرية ويحد من الآثار الجانييّة والعواقب غير المقصودة. فهو في إتاحة الفرص لأجيال 
الحاضر من دون المساس بفرص أجيال لمستقبل. 


ويستازم تعزيز | 0 من خلال العمل سياسات واستراتيجيات في مجالات 
ثلاثة هي: خلق فرص العمل» وصون رفاه العاملين» واتخاذ الإجراءات الموجحمة. ففي 
لجال الأول تركيز على استراتيجيات التوظيف الوطنية واغتنام الفرص في عالم العمل 
المتغيرء وفي الجال الثاني قضايا هامة مثل صون حقوق العاملين مستحقا:هم» وتوسيع 
اللماية الاجتاعية ومعالجة عدم المساواة» وف امجال الثالث إجراءات موجحمة إلى العمل 
المستدامء والموازنة بين العمل المدفوع وغير المدفوع الأجرء وتدخلات لصا فئات 
معيّئة» مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقات. والأهم أن يرتكز ذلك على عقد 
اجتاعي جديدء واتفاق عا مي » وتنفيذ برنامج توفير العمل اللائق. (23) 

يقاس مفهوم التفية الإنسانية بدليل التغية الذي يقر رفاه الإنسان بأبعاد واسعة 
تتخطى الدخلء مثل التعليم والصحة التي يعبر عنها بمعدل العمر المتوقع وخدمات 
ومؤشرات صحية مثل وفيات الاطفال والرعاية الصحية التي تقدم للنساء وتطعيم 
الاطفال ضد الأمراض مثل الحصبة والجدري وشلل الاطفالء .. وببساطة فإن 
المفهوم الحا للتثمية أن يكون محورها الإنسانء بحيث يتلك الخبارات والفرص الكافية 
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لاستخدااء والقدرة على التأثير في حياته» وفي ذلك فإن الهو الاقتصادي هو وسياة 
وليس غاية, قمته بتحسين حياة الناس ومشاركتهم. 

يسند مقياس التفية إلى مكوناتها الأساسية» وأهمها العمر المتوقع ويقاس بالخدمات 
الصحيةء واكتساب التعليم والمعرفة ويقاس بمتوسط سنوات الدراسة» ونصيب 
الفرد من الدخل القوعي.» ويعبر عن المقياس رقيا بسام 0 ويؤخذ 
بالاعتبار أيضا عوامل إيجابية وسلبية أخرى» مثل المساواة بين النساء والرجال في 
العمل والاجور وتولي المناصبء وأبعاد الفقر التي لا صلة لها بالدخل. 


تعتبر دول ذات غمية مرتفعة جدا التي نحوز على مؤشر يتراوح بين 0.8 - 2,1 
ودول ذات تفية مرتفعة التي تحوز على مؤشر يتراوح بين 0.7 - 0.8ء والدول التفية 
المتوسطة هي التي تحوز على مؤشر يتراوح بين 0.5 - 20.7 وتعتبر دول منخفضة 
التفية التي يقل فا المؤشر عن 0.5 

وكانت الدول ذات التفية المرتفعة جدا في العام 2015 تساوي 49 بإداء تأي 
في مقدمتها اروج (0.944) فأسترالياء سويسراء الدغركء هولنداء ألانياء إيرلنداء 
الؤلاياث المتحدة الأمريكية. كزذاء وز يلدناء ستغافورة. 


ل 2 من أهم مؤشرات ت التفية ولأنه يشهد تغيرات جوهرية 
بسبب العولة والحوسبة؛ وفي التفية البشرية يتسع مفهوم العمل إلى ما هو أبعد وأعمق 
من الوظيفة أو التشغيل. فالوظائف تومن الدخلء وتسهم في صون كرامة الإفسا 
وتتيح له المشاركة والأمن الاقتصادي. ولكن إطار الوظيفة يُففل أنواعا عديدة من 
العمل تؤثر على التفية البشريةء كالعمل 9 7-0 لعمل التطوعي والعمل الإبداعي 
في الكتابة أو الرسم. والصلة بين العمل والتفية البشرية هي صلة ترابط وتفاعل. فالعمل 
يعر التفية البشرية بتأمين الدخل 0 والحد من الفقرء وكفالة الإنصاف 
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في الغو. وا لتفية الإنسانية تزيد رأس الملل الإنساني» ولوسع فرص الإنسان وخياراته 
0 المعرفة والمهارة والوعي. 


يقدم التقرير أمثلة ملفتة عن التقدم الإيجابي الذي يحدثه العمل ف مفهومه الشامل 
0 يتعدى الوظيفة» إذ تقدم اليوم 500 مليون مزرعة عائلية أكثر من 80 في المائة 
من غذاء العالم» ويسهم 80 مليون عامل في الصحة ا 
o‏ الصين والهند في مجال الطاقة النظيفة في استد مة التغية 
والبيئة» ويساهم كثر من 450 مليون من رواد الأعمال في الابتكار u‏ ويعمل 
3 مليون شخص في منازهم مقابل أجرء ويشارك حوالي 970 مليون شخص في 
أعال تطوعية تزيد القاسك الاجتاعي وتساعد العائلات وامجقعاتء وتساهم أعال 
فنية وموسيقية واسعة وكثيرة في إثراء حياة الناس 

وقد صاحب تقرير التفية البشرية تقرير فرعي آخر عن متابعة تحقيق الأهداف 
الإفائية للألفية» وهي 58 أهداف حددت في تة عالمية في بداية الألفية وحدد العام 
5 موعدا لتحقيقهاء وقد رکزت هذه الأهداف على مواجحمة حمة التحديات ١‏ التي تواجه 
1 لعالم؛ الفقر والجوع, والمرض» والتعليم» والتلوث» .. 

يؤشر التقرير على جموعة من الانجازات والتحديات» وتؤشر التغيرات في الآ 
بين عامي 1990 - 2015 إلى تحسن مسقر في الدخل وا لصحة والتغذية» فقي مواحمة 
الفقر والجوع يقول التقرير إن معدلات الفقر بمعيار دولار وربع الدولار للفرد يوميا 
| نخفضت من 50 في الائة عام 1990 إلى 14 في المائة العام 2015 وتضاعف عدد 
الطبقة الوسطى (4 دولارات يوميا للفرد) ثلاثة أضعاف من 18 في المائة إلى اكثر من 
0 في المائة. وا نخفضت نسبة الذين يعانون من سوء التغذية من 23 في المائة إلى 
3 في المائة. 
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وتزايدت نسبة التعليم الابتدائي من 83 في المائة إلى 91 في المائة» وا نخفض عدد 
الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس من مائة مليون إلى 57 مليون طفل» وفي مجال 
المساواة بيع ا نن وتكن الراة يازاي بد التحاق الفتيات بالتعليم حتى أصبح عدد 
الطالبات في المدارس يتفوق على عدد الطلاب في معظم دول العالمء وتحقق المرأة 
مكاسب إضافية في الالتحاق في العمل والمشاركة السياسية وفي البرلانات» وإن 
كانت النساء مازلن يمثلن 20 في المائة من أعضاء الجالس النيابية 


وفي مجال الصحة تناقصت نسبة وفيات الأطفال بتسارع ككير» وزادت نسبة 
الاطفال الذين يتلقون مطاعيم ولقاحات ضد أمراض الحصبة من 73 في المائة إلى 84 
في المائة. وتراجعت نسبة الوفيات للنساء في أثناء الولادة بنسبة 45 في المائة منذ 
عام 0 ؛ وانخفضت الاصابات الجديدة عرض الإيدز بنسبة 40 في المائة أي و 
5 مليون إلى 2.1 مليون إصابة» وانخفض المعدل العالمي للإصابة بالملاريا بنسبة 
7 في المائة وانخفض معدل الوفيات بسبب الملاريا بنسبة 58 في المائة. وانخفضت 
الاصابات بالسل بنسبة 41 في المائة. 


وفي مجال البيئة فقد تخلص العالم نهائيا من استخدام المواد المضرة بطبقة الآ ا 
في الجوء ويتوقع أن تستعيد هذه الطبقة عافيتها بحلول منتصف القرن» وتزايدت نسبة 
السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة من مياه الشرب من 76 في المائة إلى 91 
في المائة. 

وفي جال الشركة العالمية فقد تزايدت نسبة المعونات التي تقدا الدول المتقد 
بنسبة 66 في المائة لتصل في العام 2014 إلى 135 مليار دولا وتزايدت نسبة 
السلع التي تستوردها الدول المتقدمة من النامية بدون جمرك من 65 في المائة إلى 79 
في المائة» ووصلت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على خدمات الموبايل إلى 95 
في المائةء وتزايدت نسبة مستخدي الانترنت من 6 في المائة إلى 43 في الائة ليصل 
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عدد المستخدمين في العام 2015 إلى 3.2 مليار فسمة. (24) 


وف المقابل مازالت هناك تحديات ومخاطر تهدد التفية ومستوى المعيشة والاستقرار 
في العالم» فمازالت النساء يواجمن التييز في العمل والدخل والمشاركة في القرار فقي حين 
تبلغ نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل 75 في المئة فإن نسبة مشاركة النساء تبلغ 
0 في المائة, 0 المرأة في عملها عن الرجل بنسبة 24 في المائة» ومازالت 
ثمة وة كيرة بين الفقراء والأغنياءء ففي الدول النامية تصل فرصة الإصابة بالمرض 
والوفاة لدى أطفال أفقر 20 في المائة م السكان ضعف فرص الإصابة لدى ال“طفال 
من فئة أغنى 20 في المائة من السكان. 


وفي المجال البيئي تزايدت نسبة انبعاث غاز ثاني | أكسيد الكربون بنسبة 50 في 
مث ويفقد العام E‏ د لانت SS‏ 
بالاتقراض» ويطال شم المياه 40 في المائة من سكان العالمء وهي نسبة مرشحة للازدياد. 


وتبقى النزاعات هي أكبر تهديد يواجه العالم اليوم» ففي نهاية عام 2014كان حوالي 
0 مليون إنسان قد جروا من بلادهم وهو أعلى رغ للمهجرين منذ نباية الحرب العالمية 
الثانية» وقد تضاعفت معدلات اللجوء والتهجير في السنوات الخفس الأخيرة. وككثال 
على عدم المساواة يذكر التقرير أن 80 في المائة من سكان العالم يستخدمون 6 في المائة 
من ثروتهء ويستأثر واحد في المائة من سكان العام بنصف ثروته. 

وتنبك التفية البشرية صدمات ومخاطر شتى» من أوبئة» ومشاكل صحية» وأزمات 
اقتصادية ومالية» وحالات انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة. فقد أصبحت الأمراض 
غير المعدية أو المزمنة من الخاطر التي تبدد الصحة على الصعيد 00 ' تودي بحياة 
8 مليون شخص في السنةء ثلاثة أرباعهم تقريباً (28 مليونا) من البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخلء ويعاني من السمنة نحو 30 في المائة م د ن العالمء 


1 | التنظيم الاقتصادي والتتفوي 111 


أكثر من ثلاثة أخماسهم في مناطق البلدان النامية» وفي مختلف أنحاء العالم» يزداد 
تعرض الجقعات لتداعيات تغير المناخء ومنها خسارة التنؤع البيولوجي» وهو مصدر 
حياة للعديد من امجتقعات الفقيرة. ويعيش حوالى 1.3 مليار من السكان على أراض 
هشّةء وتصيب أضرار الكوارث الطبيعية الملايين. ويعمل 168 مليون طفل خلافا 
للقوانين» ونصفهم يعملون في ظروف خطرة» وتتد ظروف الاكراه والخطورة الى 
ا مون دن الال راب ررض ما وو ن ار ن اال 
ا لجسي» وتقدر اقتصاديات السخرة واككراه (الاتجار بالبشر) بحواللي 150 مليار 
دولار سنوياء ولا يزيد علا في التجارة غير المشروعة سوى تجارة وانتشرت 
في العالم مؤخرا ظاهرة الاتجار بالمهاجرين غير النظاميين. وتتقاضى شبكات المتاجرين 
الملل من المهاجرين اليائسين الذين يحاولون عبور البحار والأراضي بطريقة غير نظامية 
إلى بلدان أخرى. وفي عام 2014 » قضى حوالى 3500 شمخص› ورما أكثر بكثير» في 
البحر الأبيض المتوشط جراء انقلاب أو غرق قوارب كانت تقلهم إلى أوروبا. وقتد 
الإساءة الى العاملين في المنازل ومعظمهم من النساء. 

ولكن العامل الأكثر تأثيرا في اتجاهات العمل وطبيعته اليوم مسههد من العولة 
والحوسبة التي أنشأت أعالا جديدة وقضت أو أضعفت أعالا أخرى وأنشأت أيضا 
أنظمة جديدة من العمل غير المنتظم أو العمل من بعدء فقى الأعوام العشرة الأخيرة, 
تضاعف جم التجارة بالسلع والخدمات» ليصل إلى 24 تریلیون دولار تقريباً في عام 
4ء بعد أن کان 13 تريليون دولار في عام 2005 . وتزايدت أيضاً الoكؤنات‏ 
الرقيّة في هذه الحركة التجارية. وتنتشر التكنولوجيا الرقية في سرعة مذهلة, فقد تجاوز 
عدد مستخديي الموبايل 7 مليارات إنسان» وعدد مستخدي الانترنت 3 مليار. 

وتحرك الحوسبة اتجاهات جديدة من الابتكار والإبداع» وقد تضاعفت براءات 
الاختراع في جال الحاسوب منذ عام 1990ء كما أتاحت مجالات جديدة للمشاركة 
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والعمل التطوعي من خلال الشبكة الافتراضية» ومن التكنولوجيات الفاعلة في تغيير 
أغاط العمل ا السحابيةء والطباعة الثلاثية الأبعاد» والروبوت المتطورء 
وتخزين الطاقة» وحوسبة العمل المعرفي. فهذه التكنولوجيات» التي تعقد على البرمجيات 
الذكة ستحوّل تنظيم العمل المعرفي وإنتاجيته 

وتساعد الشبكية والحموسبة في تطوير قدرات الأفراد وتحقيق المساواة بين المدن 
والأرياف وبين الفئات والطبقات الاجتاعية والاقتصادية الختلفة, كا تنب للنساء 
وكار السن المشاركة الاقتصادية» وقد استحدقت من خلال الشبكة مئات الملايين 
من الوظائف» ولكن التكنولوجيا الجديدة خفضت الطلب كثيرا على ذوي المهارات 
المنخفضة والمتوسطة» وأفسحت الجال للعالة المتخصصة والماهرة. وتتجه إلى الاختفاء 
الأعمال ذات المهارات المتوسطةء ولم تتحقق بعد بشارات الحوسبة في زيادة الانتاجية 
والأجور. وتناقصت حصة العاملين من الدخل. 


يعرض التقرير أمثلة لوظائف وأعمال أصبحت معرضة للانقراض» مثل: العمل عبر 
0 لبحث المتخصص في مجال العقارات» والعمل في شبكات الصرف الصحي» 
لعمل الفني في الرياضيات» وضان | 0 التأمين» واصلاح الساعات» 
0 في وكلة البضائع والشحن» وإعداد الضرائب» وتظهير الصور الفوتوغرافية 
والمساعدة في فتح حسابات جديدةء ۰ التقني في المكتبات» وادخال ا 
وتجميع أجتمزة التوقيت» ومطالبات التأمين» والسمسرة, تلقي الطلبات ومعالجتهاء 
ومعالجة طلبات القروضء والتخمين في جال التأمين» والتحكم والإشراف في الأنشطة 
الرياضية. 


وهناك فئة أخرى من اا أو ستختني بعد فترة من الزمنء 
مثل العلاج الترفهي والصيانة» وإدارة الطوارئ» والعمل الاجتاعي في مجال الصحة 
النفسية والإدمان» ومعالجة 2 السمع» العلاج الوظيفي» وتقو العظام والأطراف 
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الاصطناعية» والعمل الاجتاعي في الرعاية الصحية» وجراحة 1 والوجه والفكين» 
والإشراف المباشر على مكالخة النيران والوقاية منهاء والتغذية» وإدارة السكنء وعلم 
القن وطب ادا والطب والجراحة» وتنسيق التعليم» والإشراف المباشر على 
عمل الشرطة والتحقيق » والتعليم الابتدائي» باستثناء التعليم الخاص. 

وفي ذلك فإن الأعمال ستصنف إلى ثلاث فئات: أعال ملغاةء ومتحولة ومستحدثة, 
فيتوقع أن يسع نطاق العمل في النقل وسكة الحديدء والأعال القائة على الابتكار 
والتجديد وترشيد الموارد والطاقةء مثل تقنيات المياه والطاقة المتجددة والتكرير 
والتنقية» وتلغى الاعمال المستهرة من استنزاف الموارد الطبيعية والملوثة والمسؤولة عن 
انبعاث غاز ا اكسيد الكربون» ومن الأعال المتوقع استحداغها تكنولوجيا الطاقة 
الكهروضوئية الشمسية 


إن قياس الأهداف والانجازات يساعد على تحقيقها كا أن تحويلها إلى قضية عامة 
للتداول يحسن من البيانات المتعلقة بهاء والجدل حولها يجعلها عرضة للمراجعة والمراقبة 
ما يحسن ١‏ الأدا اء العام» > وقد حان الوقت ليشغل المثقف العربي نفسه بقضايا وأهداف 
التفية العالمية والوطنية نما كانت متخصصة أو ملة» فقي هذه المرحلة من العولة 
والصراعات التي تخصنا في شرقنا الأوسط المنكوب نحتاج أكثر من غيرنا أن تكون 
جزءا من العام نتقبله ويتقبلنا ولعلنا نساعد أنفسنا في التحول من كوننا عبء على 
أتقسنا والعام ليكون شركا 

لقد ساهمت تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل خدمات الدولة والمؤسسات 
وتبسيطها وتقليل الإنفاق العام. ويجب الأخذ بالاعتبار هنا مدى فاعلية استخدام 
تقنيات الاتصالات وإسهاهما في التفية والتعليم» صعب حدق الان فاس هذا 
المؤشر ولكن الانطباع العام أن جزءاً كيراً من استخدامات التقنية لا يؤدي إلى ارتفاع 
مستوی التئية بل إنه يزيد العبء الاقتصادي على الأفراد وامجتمعات. 
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يكن أن س المعلوماتية والتقنية في التفيةء ويقترح تقرير الت لتفية الدشرية (2001) 

1 مثل تقليل نفقات العلاج والتعليم وتبادل المعلومات وإتاحتها وبخاصة مع تطور 
شبكة المعلومات العالمية وتبيئتها للناس جيعأًء والتقدم التقني يجلب معه مخاطر وفوائد 

فة بمضها يضعب التنبؤ به» ومعظم الدول النامية ليست مستعدة لمواججمة التغير 
التقني واستيعابه» ومن أهم التحديات امقلة التي يجب التعامل معها الإضرار بالصحة 
والبيئة بسبب التلوث المصاحب للمصانع والأجمزة والعقاقير والآدوية والأغذية المصنعة 
والإخلال بالنظام البيئي. وتختلط الفوائد بالأضرار في جال التقنية» كما أن الدراسات 
تتوزعها اختلافات الرأي والدوافع والمصاط أحياناً؛ مما يجعل اتخاذ موقف واضم وحاسم 
ليس سهلاً. (22) 


ومن التجارب والأمثلة التي يعرضها التقرير: يقضي رجال الصناعة وبخاصة الاتصالات 
وتصنيع الأخشاب في فنلندا 20% من أوقاتهم في تقديم خبرتهم لطلاب الجامعات» وفي 
الصين تدع الامعات الحكومية إل لبحث العلمي لصاح المؤسسات الصناعية في | لقطاع 
الخاص مثل الصناعة | الب وكياوية وتحسين الأنشطة التقليدية في الزراعة» وقدمت 
الحكومة الكورية الكفاءات وتسهيلات ضريبية للشركات المساهة في مشروعات 
البحث العلمي والتطوير التقني. وقدمت تايوان تويلا للمشروعات التقنية ذات 
الط افا ار اا مات رة رمرم جر عل كات 
البحث والتطوير. وأنشآت دول عدة برامج للتعليم عبر الانترنت وأخرى لتسهيل 
وتشجيع مشاركة المدارس في الشبكة وتدريب الطلاب وتعلههم على الحاسب الآلي. 


وبسبب التغير المسقر في المعلومات والتقنيات فقد أصبح التدريب والتعليم المسةر 
جزءاً نحا من برامج التعليم والتغية حتى يستطيع العاملون والفنيون مواصاة قدرتهم 
على العمل» وكانت نسبة عالية من المديرين والموظفين يفقدون عملهم بسبب عدم 
قدرتهم على تعلم مارات الحاسوب والتقنيات الأخرى التي أدخلت إلى السوق والأعال 
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ويقترح التقرير إجراء مراجعة شاملة للمهارات والاحتياجات والقويل الجري لتدريب 
طلاب المرحلة الثانوية ودد جيع المؤسسات المتشابهة على إقامة مشروعات مشتركة 
للتدريب» وإعادة تنظم ميزانيات التعليم لتواجه الاحتياجات المتجددة والمتغيرة أو 
لاستخدام تقنيات الانترنت والأقار الصناعية والراديو والتلفزيون في التعليم والتدريب. 


ومن الخاطر والأضرار المعروفة في هذا المجال هي يجرة الكفاءات والمهارات من 
الدول النامية إلى الدول المتقدمة, فقد خصصت الولايات المتحدة مائتي ألف تأشيرة 
سنوي لاستقدا م المهارات والتخصصات التي نحتا اء ويتوقع أن نصفها سيكون برجي 
الكبيوتر من الهندء ويعني ذلك خسارة مباشرة للهند قهتها مليارا دولار سنوي أنفقت 
على تعليم هؤلاء المبريجين عدا عن الخسائر الأخرى. 


ويمكن أن تعوض شبكات المعلومات جزءا كبيراً من 0 1 عن رة الخبراء 
بلاده» > وتفيد ات وباك را وقواعد 00 0 الخيرات ادل 
الوظائف والأعال والخدمات وتطوير اله والعلاقات العامة والمهنية, 


يعرض التقرير المجالات التي يمكن أن تساه بها التقنية في القضاء على الفقّرء مثل 
اللقاحات من الملاريا والإيدز والسلء والحاصيل المقاومة للفيروسات والتي تحمل 
الجفاف في الصحراء» والحاسبات منخفضة التكلفة واللخصصة إذوي المعرفة الحدودةء 
واستخدام الطاقة الشمسية وقوة الرياح. 

إن توجيه التقنيات حسب احتياجات الدول المتقدمة قد يجعلها غير ملائمة للدول 
النامية أو تحتاج إلى تكييف» وهذا بضع الدول النامية أمام تحر استيعاب التقنية 
وتوظيفها لأن نقلها کا هي قد يؤدي 7 نزف اقتصادي وتدمير بيثي وزيادة الفروق 
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بن الأغنياء والفقراء. 


ويمكن أن تتيح شبكات المعلومات والاتصالات وتقنياتها فرصاً سهاة للعمل المشترك 
ونشر المعرفة وإنضاجتها لتلائم الاحتياجات وتكييفها حسب متطلبات امجتقعات الختلفة 


وتنقاسم دول وشركات العمل على أدوية لأمراض نادرة لا تشكل أسواقاً تجارية 
مجزية أو أمراض تصيب الجقعات الفقيرة غير القادرة على شراء الأدوية» وتخصيص جزء 
من أوقات الشركات (15-20%) وبناها التحتية بحيث يقوم العلماء والخراء العاملون 
في الشركات بمجهودات عامة ومن أمثلة تطوير أنواع من الأرز الغنية بفيتامين أ الذي 
تم مويل عام. (25) 


ويتناول تقرير البنك الدولي (2002) موضوع بناء مؤسسات السوق للتلاؤم مع 
سياسات السوق لمر ا ادع 00 والتي من شأنها في کک 
أن تعزز الغو وتخفض أعداد الفقراءء وبعال الكيفية لتي تدع بها المؤسسات الأسوا 
ey sS‏ 


لقد نجحت بعض البلدان في تسخير الإصلاحات الموحة إلى السوق في نحسين 
رفاهية الناس جيعهم» ولكن في بلدان أخرى ل تنح الأسواق الناس من الحوافز ما 
يجعلهم ينخرطون في تجارة أوسع» ولا منحتهم القدرة على استؤار هاراتهم ومواردهم 
بالكامل ولا الفرص لزيادة دخوطم. 

ويتوقف التحسن ف مستويات المعشة والتحسن العام ف حياة الفقراء على 
المؤسسات الداعمة للفو وكذلك على المؤسسات التي تعزز فرصة الفقراء في الوصول 
إلى الأسواق» أي أن الفقراء يتأثرون با تفعله القوى الفاعلة الأخرى في السوق. 

وحتى تكون المؤسسات القائمة على السوق قادرة على تحقيق الغو وتحسين حياة 
الناس فإها مطالبة بتحقيق أربعة شروط: 
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تصميم مؤسسات متكاماة مع منظومة الأعمال وا مؤسسات» فنجاح مؤسسة يعقد 
على مدى توافر الدع وتكلفة تشغيلها ومكالخة الفساد والمهارات البشرية والتكنولوجيا. 

التجديد ف السياسات لتلا 0 الحلية 00 

: ا ع لامح ارک لذ فيجب 

مراعاة وادراك الفروق بين البلدان والتجارب والظروف النحيطة بالعمل. 

إقامة الاتصال بين امجتقعات القوى الفاعلة في السوق بتدفق المعلومات والتجارة 
المفتوحة» فذلك من شأنه خلق طلب على المؤسسات والتغيير المؤسسيء ومن ذلك 
استقدام أفكار للتغبير من خارح انجمعات باستخدام شبكات المعلومات وشبكة 
التجارة العالمية.» وتعزيز المنافسة بين الشركات والأفراد» فذلك يغير فاعلية المؤسسات 
وحوافز الناس وسلوكهم. 


يعمل معظم فقراء العام في الزراعة» وتواجه صانعي السياسات في بناء مؤفسسات 
الأسواق الزراعية ثلاثة تحديات على الأقل؛ النشاط الزراعي يكون عادة مشتتا 

جغرافيا وبعيدا عن المرأكز المضرية والأسواق المركزية» وتعاني الزراعة غالبا من تحيز 
ااا العامة للحضرء ويكون المزا لمزارع عادة هو الحلقة الأضعف ا الذي يضحى باو 
يلزم بالتضحية عند تطبيق سياسات توفير السلع والغذاء بأسعار معقولة ومنع ارتفاع 
أسعارهاء وتتأثر الزراعة سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس (24). كف تستطيع الحكومات 
بناء مؤسسات فعالة لرفم عائدات المزارعين وخفض الخاطر التي يتعرضون لها مع 
تطبيق سياسات السوق؟ 


ليس هناك غير بنوك قليلة على | ممه تو 0 والبنوك 
التي تفعل ذلك تتقاضى أسعار فائدة مرتفعة» و ركان المزارعون يسلمون محاصيلهم لسداد 
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أسعار الفائدة الفاحشة للقروض الى حصلوا عليها لبقاء العمل دائرا في مزارعهم. 


وتستخدم الأسر الفقيرة العاملة في الزراعة مصادر التسليف غير الرسمي كالرابين 
والممعيات التعونيةء وهذا شائع حتى اليوم على نطاق واسع في دول كثيرة منها الأردن 
والهند وباكستان والفلبين ونيجيريا ونيبال. 


ويرى البنك أن المزارعين في البلدان الناشئة يستطيعون أن يفيدوا من التغيير 
المؤسسي الذي يسمح بالقيام بأنشطة واستؤارات لها عائدات مرتفعة» ولا كانت 
أغلبية فقراء العام يعيشون في المناطق الريفية ويحصلون على دخلهم من الزراعة فإن 
تلك الزيادة في الإنتاجية يمكن أن تترج إلى تخفيض أعداد الفقراء بالنسبة للكثيرين» 
ومازالت الزراعة قطاعا اقتصاديا ما في كثير من بلدان العالم الفقيرة» واذا أصبح قطاع 
لزراع أكثر إتاجية فإنه سيعزز الغو العام 


والقدرة على الوصول إلى الأسواق الحلية والعالمية عامل ممم يؤثر في الطلب على 
المؤسسات الداعمة للسوقء والقوة الداعية إلى إجراء مزيد من التغيير في الأسواق 
الحلية. وتزيد منافع الكثير من المؤسسات والأعمال المؤسسية بالقياس إلى تكلفتها 
عندما يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية» فتنخفض على سبيل المثال التكاليف 
النسبية للعمل الجماعى من جانب المزارعين الأفراد عندما تزيد فرص الكسب وتنشاً 
مؤسسات التسويق مثل المعيات التعاونية الزراعية أو المعايير استجابة لهذا الكسب 


المحقل. 


ويقوم صانعو السياسات بدور في الربط بين الأسواق» ولكن لهم أيضا دور في تبسير 
تقاسم المعلومات عن المبادرات التي تجري في الدول الأخرى. وعند بناء المؤسسات 
فإنه من المهم ملاحظة كيف يكن للمؤسسات أن تكمل إحداها الأخرى» ولكن 
تسليف المزارعين الفقراء يتأثر بقدرتهم على استخدام أصوطم لضمان القروض التي يمكن 
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أن يحصلوا علا كما يتأثر بالفو العام للقطاع الماللي» ويرتبط بالطلب على مؤسسات 
التسويق والطلب على السندات الرسمية للملكية, ويفرصة الوصول إلى التكنولوجيا 
الموجودة بالفعل وايجاد دكن وجات جديدة کا أن ال“ستفادة من المميزات المصاحبة 
ارون اققات عدر يسع ةا بالنسية لاان النا 

وينبغي لصانعي السياسات أن يتدبروا أهم العوائق القائة في سياق بعينه» فغالبا ما 
قد تؤدي الجهود الأولية إلى ترام الضغوط من أجل إجراء مزيد من التغيير» ذلك إن 
م يتم تحديد العقبات الفعليةء ومع تزايد الهو في ال لدان والجقعات وما بطر علا من 
تغيير تتخير أيضا أنواع المؤسسات التي تنجح فهاء ومن الضروري تشجيع التصمهات 
الجديدة للسياسات والاستعداد لقبول التغيرات في المناطق الفقيرة. 


ويؤثر الفساد إلى درجة كيرة على التفية» فهناك دلائل قوية على أن المستويات 
الأعل لاد شرن عستويات. أدن من التفية ومن دخل الفردء ويقوض الفساد 
فرص الاستةار الخارجين وقوى المنافسة , ويقترن أيضا بانخفاض الإنقاق 
العام على الصحة والتعليم» وانخفاض إيرادات الضرائب» ويقوض شرعية الدولة» 
ويؤدي إلى الاستحواذ على الدولة وتخريب | ا السياسية. 


وقد تبين أن ربع تة جموعة من الشركات في إندونسميا با والتي كان لها علاقة وثيقة 
بنظام سوهارتو يعود إلى اتصالاتها السياسية» وتبين في مسح أجري في مولدافيا عام 
7 أن أغنى 10% من السكان يحصلون على 20% من المساعدات الاجتاعية: 
وأن 38% من الفقراء ل يحصلوا على مساعدةء وتبين عام 1995 أن 30% فقط من 
مخصصات المدارس في أوغندا قد وصلت إليها بالفعل» وبعد نشر هذه المعلومات في 
الصحافة والوسائل العامة للنشر ارتفعت النسبة إلى 10096 عام 1999. 


وقد اكد تقرير التفية لعام 1993 على ثلاثة عوامل تشجع الفساد وهي: مناخ 
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السياسة المشوه الذي يتيح للموظفين فرصا للتلاعب في القواعد والأنظمة لمصلحتهم 
الشخصية؛ ونظام قضائي ضعيف يعجز عن أن يشل تهديدا بالعقاب عندما يتم اكتشاف 
سلوك رمعي مشينء وادارة ضعيفة للخدمة المدنية ومرتبات منخفضة في القطاع العام. 


وأوضحت الدلائل على أن وجود مناخ تنظهي معقد يؤدي للفسادء وربطت دراسة 
في الأرجنتين بين زيادة رواتب الموظفين بنسبة 1096 وانخفاض أسعار التوريدات 
للمستشفى بنسبة 1.290. ويقترح التقرير ثلاثة إجراءات مؤسسية عامة لكاغة 
الفساد هي: تحقيق اللامركزية» وانتخابات عاداة وحرة» وحرية الصحافة وامجقع المدني. 


إن الانتخابات العادلة والحرة تحقق انضباطا الساسة والمسؤولين الحكوميين وتؤدى 
إلى مراقبة فعالة على الحكومة وأدائباء وقد تكون الانتخابات حرة وليست عادلةء 
فالقوائم الحزبية مثلا تسمح بحمل وقرير ضعفاء وفاسدين على قوائم الحزب لأن 
الناخب يختار الحزب وليس المرشم الفردء وقد أجرت تايلند عام 1997 تعديلات 
دستورية )اة الفساد منها التزام معايير أدبية وأخلاقية لتوفير الكفاءة ومنع السلوك 
السيئ» وتعيين مدع عام وطني لمكالخة الفساد ولجنة لمراجعة حسابات الدولة. (25) 


وتؤدي حرية الصحافة وفعالية | جع المدني وقوته إلى توفير معلومات للمواطنين 
تيح لهم تقييم المسؤولين وأدائهم ومراجعة حسابات الانتخابات عندما تعاد في الدورة 
التالية» ولكن يحب أن تكون وسائل الإعلام مستقلة في ملكيتها وسياساتها عن الدولة 
ولا تخضع للضغوط. 

«التفية المؤسسية» رما تكون المصطلح الأكثر تعبيرا عن وصفة البنك الدولي 
للإصلاح والسياسات العامة التي يقترحما لتحقيق الغو ومكاغة الفقرء ومن ذلك 
مكالخة الفساد وفعالية القوانين والأداء المناسب للقضاء والشرطةء وذلك من شأنه 
أن ينشيع مناخا مواتيا للاستهار والتنافس العادل» واذا جاءت هذه الإصلاحات 
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والإجراءات لصا الأغنياء فقط ولتزيد الظلم والغبن على الفقراء فذلك عائد لأسباب 
اخ ومن أمام الدول سوى التجربة. وفي التخطيط لتفعيل مؤسسات السوق يجب 
تحديد الفجوات والاحتياجات بدقة ووضوح. 


يكن أن تؤثر الماعات السياسية والاجتاعية في تطوير العمل المؤسسي» وخاصة 
إذا كان لها مكتسبات ومصاط في التغيير» وقد يحدث العكس بالطب وفي هذا 
لمجال يكن أن تلعب جاعات المصاح والضغوط دروا كيراء وهي وإن كانت يغلب 
علها سيطرة النخب المتنفذة فإنه يمكن استخداها من قبل الفقراء والماعات الأهليةء 
وبخاصة في حالات عدم المساواة والفرواق الكيرة في توزيع الدخلء والتعددية الإثنية, 
والقييز العنصري. وتؤدي الدولة دورا ا في هذا لجال باستغارها في التعليم لأنها بذلك 
توسع من مشاركة الناس العامة وجميع الفئات. 

وکن أن تقوم المؤسسات والفعاليات الختلفة برصد سلوك الموظفين العموميين» 
ومكن أيضا بالتجربة الوصول إلى صيغ من العلاقات والتشريعات التي تنظم الحياة 
العامة والسوق أيضاء وليس ثة وصفة محددة يمكن اتباعهاء وفي بعض الأحيان قد 
تؤدي إجراءات صحيحة أو تغبيرية متقدمة إلى عكس النتاج المتوقعة لأنها لم توضع في 
سياقها العام المتكامل أو لأن الثقافة الاجتاعية لم تتقبلها. 


ويؤدي النظام القضائي دورا ما في تغمية اقتصاديات السوق بحل المنازعات بين 
أطراف القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والحكومةء وتفية ثقافة وإجراءات 
تنظم الأعال والحقوق. ويعقد الإصلاح القضائي على كفاءة القضاة والمحامين وعدالة 
التشريعات والإجراءات ومساءاة القضاةء وانشاء قواعد بيانات قضائية» ويمكن للظم 
القضائية البديلة المسقدة من الأعراف والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية أن 
تحقق للناس حقوقهم وتنظم العلاقات بين الناس بكفاءة وبساطة. وجاع الإصلاح 
الاقنصادي باستقلالية القضاء والقضاة وتحررهم من الضغوط السياسية والاقتصادية. 
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ويعتقد مصممو سياسات البنك الدولي أن تنشيط المنافسة في الأسواق توفر 
فرصا لصغار المستتريع الذين يفتقرون إلى الوساطات الاجتاعية وشبكات العلاقات 
والفقراء من الناس للقيام بأنشطة منتجة والوصول إلى الأسواق والتكنولوجياء وتساعد 
المنافسة في الحد من نقص الكفاءة لأنها تجعل ا والبقاء للأصلح. ويحد من 
المنافسة في البلدان النامية السياسات العامة التي تنثئ ع أنظمة معقدة تشجع على 
الفساد والتفرقة والقييز ضد منظمي المشروعات الصغيرة والفقراء. 


يكن أن توثر الأعراف الاجتاعية والمعتقدات؛ إذ يستخدم صغار التجار في بلدان 
كثيرة آليات غير رسمية لحل نز نزاعاتهم» ويعقد رجال البنوك في اليابان ن صفقاتهم بالمصاغة 
اليه 16 جه بالحثيذ القانونية» وتعتر تعتبر النظم الاجتاعية غير الرسعية حاسمة ويخاصة 
للفقراء في تحصيل الحقوق والفرص. 

وتشكل هذه الأنظمة ثقافة تؤثر بوضوح في السوق 0 مثل دفع الضرائب 
أو التبرب منهاء فالتزام الناس بأداء الحقوق باعتبارها دينا واجب السداد لتكليف 
ديني أو ثقافة اجتاعية يقلل كثيرا من أعباء النزاعات والإدارة 0 من الهدرء ويجعل 
التبرب من أداء الضريبة أو الدين عيبا وانحرافا اجتاعيا يؤثر على سمعة الإنسان وموقفه 
الاجتاعي» ويمكن تطوير ذلك على نحو مؤسسي عندما تتعاون المؤسسات في تبادل 
المغلومات حول مح عرب من دخ الزاماته. ويحدك اکس ایتا عدا فا ان 
نشجع على الفساد والحسوبية والتبرب من الواجبات الضريبية والعامة. وتكون الثقافة 
أعيانا بإذيللا فال الموسسات: ال اة ق اول القن أي “ات البعيدة 

والمعزولة» ولكنها فعالة أيضا ومستخدمة في أبراج الشركات التجارية الكبرى في المدن 
العامرة. 


ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورا ا في التفية بالتأثير على حوافز المشاركين 
في السوق ودوائر الأعال والسياسة وبالتأجد على المطالبة بالتغيير المؤسسي» ويمكن 
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أن يؤثر تدفق المعلومات من خلال وسائل الإعلام في أداء الناس ومراقبة تصرفاتهمء 
وبذلك تنش دوائر مناصرة للتغيير والإصلاح المؤسسي. 

وان دايا للصحف ووسائل الإعلام في البلدان النامية والمتقدمة دور في تطوير 
ا منافسة في الأسواق الاقتصادية والسياسة أيضاء وساعدت على إنشاء حوافز للقوى 
الفاعلة في القطاع العام والقطاع الخاص أيضا لكي تصبح أكثر خضوعا للمساءلة. 

وتمكن وسائل الإعلام الناس من أسباب القوة بما فييم الفقراء بتوفير الفرصة للتعبير 
عن الآراء الختلفة والمشاركة في تنظم الإدارة والمشاركة في الأسواق. 

ولتحقيق هذه انتا يتطلب الأمر استقلال وسائل الإعلام عن الحكومة والمتنفذين 
أو سيطرة أفراد وعائلات وأن تصل إلى الناس وأن تكون جيدة النوعية والمستوى 
وأن تتوافر لها القدرة على أن تعكس الآراء الختلفة وأن تخضع للمساءلة. 

إن التحك في وسائل الإعلام من قبل أي جموعة منفردة يعرقل قدرتها على تحسين 
نظام الإدارة واخضاع الناس بالتساوي للمساءلة» وقد كشفت دراسة أجرتها منظمة 
مراسلون بلا حدود في 97 بلدا أن 72% من محطات الإذاعة تملكها الدولة» وتملك 
الأسر 24% منهاء وتملك الدولة 6096 من محطات التلفزيون» وتملك الأسر 34% 
منهاء ولك الدولة 2996 من الصحف ويلك الأسر 57% منها. 


ويؤثر في أداء وسائل الإعلام مدى حرية الوصول إلى المعلومة العامة» والتأثير 
عليها سلبا وإيجابا بالإعلانات» ذلك أن معظم إيرادات وسائل الإعلام من الإعلانات» 
ويحدث غلبا السيطرة على وسائل الإعلام واختراقها بواسطة الترغيب والترهيب 
الإعلاني فتخضع في كثير من الأحيان وربما في غالها لسيطرة عدد محدود من المصاح 
الخاصة. (26) 
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الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع 


خصص تقرير الأم المتحدة لعام 2004 للحرية الثقافية وضرورة السماح للناس بأن 
يعيشوا نوع الحياة الذي يريدونه» وتمكين جمبيع فئات الناس» وبخاصة الفقراء والمهمشين 
والأقليات الإثنية والعرقية والمهاجرين من المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والعامة 
في بإداهمء وضرورة أن تستوعب الاختلافات الثقافية» بل وتوظف في تطوير التفية 
والمشاركة, (27) 


يعرض التقرير قضية احترام التنوع وبناء مجفعات أكثر اندماجاء بتبني سياسات 
تعترف دون مواربة بالتباينات الثثافية. وقد أظهرت الدراسة والتجارب أن السياسات 
التي تعترف بالهويات الثقافية, وتشجع ازدهار التنوع لا تؤدي إلى تشرذم أ تزاع أو 
تغية سقهة أو حک استبدادي» فمثل هذه السياسات قابلة للحياة» وضرورية في آن 
واحد» لأن قع الجموعات المعرفة ثقافيا هو الذي يكن أن يؤدي إلى توترات في أحيان 
1. وهنا يعرض التقرير خمس خرافات کا يصفهاء ويرى أنها قد حطمت» وهي: 

2. تتنافس الهويات المعرفية للناس مع ولائهم للدولة» وكأن توحيد الدولة يقوم 

على رفض التنوع 


القيم» وكأن الحافظة على السلام يقوم على عدم احترام التنوع 
4. تقتضي الحرية الثقافية الدفاع عن الأعراف والتقاليد» وكأتها تتحول إلى عائق 
أمام التقدم والتحديث. 


البلدان المتنوعة عرقيا أقل قدرة على الغوء وكأن التنوع يعوق التثمية. فليس هناك ما 
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يدل على أن الدول المتعددة الإثنيات أقل قدرة على الغو والتقدم الاقتصادي» فاليزيا 
عاشر أسرع اقتصاد نواً في العام خلال الفترة 1990-1970 مثال على دولة متنوعة 
إثنياً وناجححة اقتصادياً. إذ 62% من السكان ملاويين و 30% صينين 8% هنود. أما 
المؤشرات الدينية أو الهوية الدينية فقد تبين آنا لا قمة لها إحصا 
5. يرح أن بعض الثقافات تحقق تقدما أعظم من غيرها في مجال التفية» وأ 
إديها قها ديمقراطية متأصلة» في حين تفتقدها ثقافات أخرى» وكأن التمية والتحد 
مرتبطة باتباع ثقافة معينة. 
إن الحرية الثقافية حق من حقوق الإنسان» وعنصر هام في ٠|‏ لتفية البشرية وبالتالي» 

فهي جديرة برعاية الدولة واهةاعاء وتختلف سياسات الأم وانجتقعات المتعددة الإثنيات 
في تناولها لمسألة الهويةء فن التعليم بلغات متعددة إلى تطبيق خطط لمناهضة القبيز 
واتهاء بأنظمة القثيل النسبي والفيدرالية. ويوكد التقرير أن الناس الحق في الاحتفاظ 
بهوياتهم الإثنية واللغوية والدينية. بل إن تطبيق السياسات التي تعترف وتحمي تلك 
الهويات هو السبيل الوحيد لتفية مستدامة في الجتمعات المتعددة. ذلك أن العولمة 
الاقتصادية لا يمكن أن تنجح مال ي يتم احترام وحاية الحريات الثقافية» كما يحب في 
الوقت نفسه التعامل مع الرفض المحلي للثقافات المتعددة ومحاولة التغلب عليه. 

تؤثر مطالب الماعات الإثنية والدينية واللغوية الختلفة 9 نبا تشكل واحدة 
من أكثر القضايا إلحاحاء إلى حد كير على الاستقرار الدولي وا لتفية البشرية في القرن 
الواحد والعشرين» فهناك أكثر من خمسة آلاف جموعة إثنية تعيش في 200 دولة حول 
العالم اليوم. ويوجد بين كل ثلاث دول اثنتان فيا أقلية إثنية أو دينية كيرة تمثل حوالي 
6 أو أكثر من السكان. ويواجه اليوم أكثر من 900 مليون شتخص في العالم شكلة 
من أشكال الييز بسبب هويتهم الدينية أو العرقية أو الإثنية 

لكن هذه التعددية قد تصبح مصدراً للانسجام السياسي والحيوية الاقتصادية إذا تم 
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السماح بالحريات الثقافية. ومن الأمثلة الناجحة دول المهاجرين كالولايات المتحدة وكنداء 
وض اأدول للعدةة الشات الآأسيوية ف 

بدت الأقليات الاثنية واي لمستثناة من قبل الغالبية في حع اقوط ساسا 
وتحتج على اوضع لمعيشية المفروضة عليها. وفي مثل هذه الحالة تصبح الهويات 
السياسية مصدرا للاستقطاب ف اجقعات بل وفي ا الأمةء وتؤدي إلى الكراهية وعدم 
الاستقرار. وما نشهده اليوم من تحرك إثني وثقافي وديني وعرق بين السكان الأصليين 
في أمريكا اللاتينية أو الأقليات العرقية في البلقان أو المهاجرين في أوروبا الغربية مرجعه 
لعدد من العوامل المتداخلة من أهمها انث ا اطية التي تتح الأقليات المستثناة 
المزيد من الحرية السياسية والخيارات للتعبير عن الذات» 0 الاتصال 

والمعلوماتية» والعولمة ما سمح بتكوين شبكات وتحالفات جديدة. بالإضافة إلى التزايد 
في حركة الهجرة الدولية الأمر الذي يكون امتدادات خارج الوطن الأم ويدع المطالب 
بالاعتراف الثقافي. 

تتناول الإحصائيات الثقافية على الأغلب إنتاج السلع الثقافية» مثل الكتب والأفلام 
والمسرحيات والمحاضرات والندوات» لكن هل يكن قياس الحرية الثقافية ونقيضها: 
الاستبعاد من طريقة العشء والاضطهاد الاجتاعي والسياسي والاقتصادي القائم 
على أسس عرقية أو ثقافية أو لغوية أو دينية؟ 

يمكن قياس الاستبعاد من طريقة الحياة بملاحظة حضور الهويات الثقافية كاللغة 
والشعائر واللباس والطعام والقيم في مناج الدراسة ووسائل الإعلام» ويمكن قياس 
مشاركة الجموعات الثقافية في الحياة السياسية ممثاة في الجالس النيابية والبلديةء 
وحرية الحركة والتنظم والتعبير. 


لكن تقرير التفية ة الإنسانية يعترف بأنه لس هناك دليل للحرية الثقافية يملك 


الأدوات والمناتج الصحيحة والدقيقة لفياس الحرية الثقافيةء والمشكلة | الأساسية هنا هي 
أن البيانات المتوافرة عن الحرية الثقافية محدودة. 


شهدت نايات القرن العشرين واحدة من أكبر موجات الهجرة في التاريةء فأعداد 
المهاجرين في الاتحاد الأوروبي من آسيا وأفريقيا والأمريكيتين (اللاتينية والجنوبية) 
قفزت بحوالي 75% ما بين -1980 2000 . وشهدت أمريكا الشمالية تدفقاً أكبرء 
فقد ارتفع عدد المتهمين في الولايات المتحدة غير المولودين فيا لنفس الفترة إلى 145% 
حيث ازداد من 14 مليون إلى 35 مليون» وف كنذا يشكل عدد المولودين خارحما 
44% من سكان تورنتو التي تعد واحدة من أكبر مدنهاء وفي بعض الدول الأصغر 
مثل سنغافورة وبعض دول الخليج يشكل الوافدون والمهاجرون ثلث عدد السكان. 
NES‏ في عدد المهاجرين من أصل 
السكان جاء الأردن ثالث (39%) بعد الإمارات التي جاءت بالمرتبة الأولى (69%) 
والكويت ثانيً(4996) في حين جاءت عبان (2696) بالرتبة السادسة والسعودية 
(24%) بالمرتبة التاسعة 


وما ييز حركة الهجرة هذه عن الحركات الأخرى في القرون الماضية ليس العد 
الكبير من الناس المهاجرين فقطء وائما الدور المركزي الذي تلعبه التكنولوجيا فهاء 
فالاتصالاتية والمعلوماتية وسهولة النقل مكّنت المهاجرين من الاحتفاظ باهتامات 
وهوية ثقافية مزدوجة بل متعددة. فالمهاجرون اليوم يمكنهم ويريدون» ولابد أن يتمكنوا 
من 0 ي 0 الأم دون 1 5 ذلك 0 00 وولاء ولك" مره 0 
على إ e‏ ا 000 لدول إلى 0 التحمل 
الهم الفاق وأن #سعوعب الارسات الدينية واللياس والحثسيات الردرجة وغرهاء 
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إليهء وتحاول بناء أرضية إجاع ثية لميع السكان غير قابلة للمساومة مثل حقوق 
الإنسان وسيادة القانون. 


وفي ضوء ارتفاع متوسط عمر الفرد في أوروبا وانخفاض حم الأسرة فا فإن علا 
أن تضاعف قبولها من المهاجرين مع العام 2050 لتحافظ على تعدادها السكانيء 
ولا يكفي الاعتراف بالحريات والحقوق الثقافية لضان دمج الأقليات في امجقع. تى 
الدول الديوقراطية التي تغفل عن سياسات تسمح بالقثيل السياسي لتلك الأقليات 
ثبتى هذه الأقليات في حالة عزلة وشعور بالقييز. ففرنسا وسويسرا على سبيل المثال» 
واللتين ديا أقليات تشكل على التوالي 896 و 6% من السكان كانت نسبة تمثيل 
تلك الأقليات فببما صفرء أما الولايات المتحدة والتي تبلغ فسبة الأقليات فا 28.1 % 
من السكان فقد حصلت على 16% ( 69/440) من المقاعد في مجلس النواب» وفي 
بريطانيا والتي تمثل الأقلية فبها 8.7% من السكان فقد حصلت على 2% (12/659) 
من مقاعد مجلس الأمة. 
يوصي التقرير الدول واتجتقعات ذات الأقليات الإثنية أو اللغوية المتعددة والمتجمعة 
جغرافياً بفيدرالية غير متكافئة كسبيل للتعامل مع مجقع متعدد الثقافات» فهذا النظام 
يعطي سلطة لبعض الأجزاء ولكن ليس بقدر متاثل» فبعض المناطق تضم أجزاء ذات 
حك ذاتي أكبر من المناطق الأخرى» ويمكن للولايات الفيدرالية أن تحوي أشكلاً مميزة 
ف هياكلها السياسية والإدارية والاقتصادية. 
ويكاد لا يكون هناك ديوقراطية ذات تنوع ثقافي أو لغوي تخلو من هذا ار 
الفيدرالية» فبلجيكا وكندا وإسبانيا وسويسرا أمثلة على ذلك. ويعقد نجاح الفيدرالية 
على البناء المتأني لها والإرادة السياسية لتعزيز أدائها الديموقراطي. فالمهم أن يتم تبني 
واستيعاب الاختلافات المهمة وفي ذي الوقت إرساء الأساسات للولاء الوطني. ولعل 
مثل هذا الشكل من الإدارة السياسية تكون الأنجح في مرحلة إعادة بناء أففانستان 
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و العراق. (28) 

وکن أن تشع ال“نترنت و شش لشبكية فرصا همة للتيية وتحسين الحياة والعمل من 
خلال شي الانترنت والاتصالات» ول يعد ذلك موضوعا جديدا وک أن يشغل به 
البنك الدولي (29) فذلك يؤشر بالتأهد إلى الأهمية المتزايدة للموضوع» وما يمكن أن 
تحدثه الانترنت من فرص 000 في مسار الحياة والأسواق والحكومات» وقد 
شغل أيضًا تقرير الآم | المتحرة لل للتهية البشرية بالتحولات الكبرى ١‏ لجارية في العمل بفعل 
تارات الحوسبة والتشييك. 


بدأ التقرير بسؤال بديهي: كيف تساعد الانترنت في التفية؟ وينظر التقرير إلى 
التغية من مبدأ التفاعل بين الاستيعاب الاجتاعي والكفاءة والابتكارء وفي ذلك فإن 
الحكومات واجقعات والأسواق يجب أن تبذل أقصى جمده للتأكد من أن كل مواطن 
يشغل موقعا صحيحا وملائًا في الإنتاج والتقبل واكتساب المهارات الضرورية اللازمة 
للقدرة على العمل والمشاركة. 


وفي زيادة الإنتاج فإن الانترنت تتبح للعاملين التركيز على الأنشطة ذات القمة 
الأعلى واسناد كثير من الأعمال الروتينية والأقل أهمية إلى الحاسوبء ويمكن تطوير 
المناقشات ١‏ العلمية في المواد الدراسية او العملية وا والبحثية لأجل تحسين 007 
والتدريب» ويمكن العمل مع فرق ممتدة حول العام دون حاجة للانتقال من مكان إلى 
آخرء وترتبب اجتاعات ومقابلات وندوات ومؤقرات من غير سفر وإقامة وتكاليف 
وا نخفضت كلفة البحث عن المعلومات والمصادر وتوفيرها سد إذ يمكن 
اليوم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل والدراسة والبحث وكذلك 
الكتب والدراسات والمحاضرات المسموعة والمرئية» بتكاليف وهود قليلة» .. لقد أصبح 
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في إمكان الفقراء اليوم الاستفادة من مكتبات وقواعد بيانات هائاة وعظوة القيمة. وقد 
تبدو بعض التأثيرات سلبية في جانب مثل فقدا ن اعمال ووظائف ولكنها في جانب 
آخر مفيدة للمستهبلكين في حصوطم على السلع والخدمات بسرعة وسهولة وبتكلفة 

ويقترح البنك الدولي لأجل التحول إلى ببئة أعمال رقية أن تشمل شبكات الانترنت 
جميع الناس وجميع المناطق» وتطوير التعليم الرقي والتدريب على المهارات في هذا 
الجال وتكريس وتشجيع أنظمة التعليم المسقمر والتعلم الذاقي» وتقديم خدمات الحكومة 
الالكترونية وتشجيع المواطنين على المشاركة الرقية 

مة حاجة اليوم في جميع دول العالم إلى إشاعة الانترنت لتكون مرفقا عاما متاحا 
مثل الطرق» ففي بقاء الانترنت خدمة مقابل أجر تحرم فئة واسعة من الناس من 
الحصول على المعرفة والخدمات» وبعض هذه الخدمات يفترض أن تكون شاملة جميع 
المواطنين مثل التعليم والانتخاب والهوية الرقية والشكاوى والاستغاثة والتبليغ ومتابعة 
الاعلانات والعطاءات وفرص التوظيف وتقديم المعاملات ومتابعتهاء . 
كلفة الاسترار في تقديم الخدمات بالوسائل والقنوات التقليدية» تفوق أضعافا 20 
كلفة إشاعة الإنترنت وتحويلها إلى نفع عام مجاني متاح لكل المواطنين مثل الشوارع. 

وفي الحديث عن الانترنت والكفاءة يجب الاهتام بمسألة جديدة .. ذلك أن الحوسبة 
والتشبيك أنشأت حاجة إلى تارات جديدة وألغت أو خفضت أو غيرت الحاجة إلى 
مارات ووظائف وأعال قاف او كانت قاعةء ٤‏ تمارات ضرورية 
يحب أن يشملها التعليم والتدريب» وة حاجة كا يؤكد لى التذكير بالمهارات 
المعرفية والاجتاعية والفنية التي يجب أن تحيط بها 0 3 لأجل ملاحظة 
الاتجاهات الجديدة وتلك التي يجب أن تبقى ولا يستغنى عنهاء من المهارات ن المعرفية 
التي يحب تزويد التلاميذ بها القراءة والكتابة والحساب والتفكير | الناقد والوبداعي 
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والمنطق والذاكرة والبداهة والسرعة الذهنية والقدرة 7 حل المشكلات العلمية» ومن 
المهارات الاجتاعية الضرورية - والتحول الى البيئة الجديدة القدرة على التوافق 
والاستقرار العاطفي» والتنظم | لذاتي واتخاذ القرار - مع الآخرين» وة حاجة 
لمهارات فنية ف العمل اليدوي وتشغيل الآلات وصياتتهاء.. 

يبدأ اكتساب المهارات عند الميلاد ويسقر طوال الحياة. وللتكنولوجيا دور في هذاء 
وبرغ أن تزويد الاطفال والتلاميذ بالحاسوب الشخصي لا يؤدي تلقائيا إلى أكتساب 
المهارات» ولكن يجب البدء بتطبيق أنظمة التعليم باستخدام الحاسوب والانترنت» 
وقد قطعت فنلندا في ذلك شوطا طويلاء وهناك حاجة بالطبع لتدريب المعلمين 
وتحسين قدراتهم على استخدام الأنظمة الحاسوبية والشبكية في التعليم. 

ليس نة خيار إلا الدخول في التحول نحو الحوسبة والتشييكء برغم ما في ذلك من 
آلام وخسائر في بداية الطريق» مثل ضياع فرص عمل» وعدم قدرة كثير من المديرين 
والعاملين على الاندماج في البيئة الجديدة وتغير تقاليد العمل ومؤسساته .. 

هناك مجالات وفرص كثيرة بمكنة التطبيق لأجل تحسين الحياة والفو الاقتصادي 
من خلال الإنترنت. ففي التعليم من خلال الشبكةء يمكن تخفيض نفقات التعليم بنسبة 
e‏ والمشكلات والأزمات المرافقة للعملية التعلهية, 
مثل عدم المساواة في الخدمات التعلهية ونقل الطلبة والتدفئة والتبريد والأزمات 

0 لنفسة لنفسمة الناشئة عن تواجدهم معا بعيدا عن ذوبهم» و وضعك كناءة 

ا من هال الشبكة تقديم أفضل امنا وأفضل الكفاءات العلميةء 

متاحة على قدم | المساواة یع التلاميذ. 

وبتطبيقات الهوية الرقية يمكن المشاركة في الانتخابات والمعاملات وتقدم الامتحانات 
وتسديد الفواتير والعمل عن بعد» والحصول على الخدمات بتكلفة أقل بكثير ويجهد 
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اقل أيضا: وسبكون لإتاحة البيانات وتداولها جال واسع للمعرفة بالاحتياجات الصحية 
والنفسية والاجتاعية» والسيطرة على الجرائم والمخالفات. 


وبذلك سوف تقل الحاجة كثيرا إلى التنقل والمواصلات؛ ما يخفض أعباء وتكاليف 
النقل والزحام والحوادث. ويمكن الإقامة في أماكن بعيدة عن المدن والمناطق المزدحمةء 
والبقاء في البلدات الأصلية» والمشاركة في أعمال اجتاعية وزراعية وتجارية أخرى.. 
وتزدهر القرى والبلدات والأرياف» ويكنها أن تكون مكافئة للمدن في الخدمات وفي 
الأسواق وقرص إقامة الاس فها. 

مؤكد أن الإنتاج وزيادة الفرص لا يحدثان تلقائياء بمجرد الاتصال بالإنترنت أو 
اقتناء هاتف مول (موبايل)» ولكن الوصول إلى الشبكة يمكن ابتداء الوصول إلى 
المعلومات المتعلقة بالعمل والأسواق والفرص المتاحة. وهناك وظائف مباشرة تنشئها 
التقنيات الرقةء وهي بسبب الطبيعة الآلية للأعال تكون قليلة. ولكن الأكثر أهية 
هو ما تقدمه الشبكة لبيئة الأعمال. فالتجارة الإلكترونية ولدت 10 ملايين فرصة عمل 
ف الصين» أي ما يعادل 1.3 % من قوة العمل ف البلاد. وبتقليل التكاليف للأفراد» 
تزيد الدخول والفوائد المتأتية من العمل. وقد أنشأت حكومة ولاية كرا الهندية 
أنظمة عمل لتشغيل النساء من المنازل من خلال الشبكة» كا طورت أنظمة عمل مرنة 
في فتراتهاء تسمح للعاملين بالمشاركة في أوقات مناسبة. واستفاد من ذلك الأشخاص 
غير القادرين على مغادرة منازهم» مغل ربات البيوت والمرضى وككار السنء والقمين 
بعيدا عن مراكز العمل. 

ما تحتاج إليه الدول وامجتمعات والأسواق» هو بناء بدئة عمل تبوع الأفراد وامجتقعات 
والمؤسسات للاستفادة من الإنترنت. لكن الآكثر أهمية هو الدخول في عمليات التحول 
نحو البيئة الرقية على مستوى الأفراد والمؤسسات. ومن اقتراحات البنك الدولي لأجل 
الفدول» هو أن تيل شبكات الإنترنت جميع الناس وجميع المناطق؛ وتطوير التعليم 
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الرقي والتدريب على المهارات في هذا المجال؛ وتكريس وتشجيع أنظمة التعليم المسقر 
والتعام الذاتي؛ وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية؛ وتشجيع المواطنين على المشاركة 


يؤكد الفيلسوف الاقتصادي والمائز على جائزة نوبل أمارتيا سن أن التفية يمكن 
النظر إليها باعتبارها عملية توسع في الحريات الحقيقية التي تع بها الناس» فالتفية في 
حفيقتها هي إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقرء والاستبدادء وش الفرص الاقتصاديةء 
والحرمان الاجتاعي» والغلو والتطرفء واهمال المرافق العامة. ويلاحظ أن نقص 
الحريات مقترن مباشرة بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حتهم في الحرية 
والحصول على حاجاتهم الأساسية» وفي أحيان أخرى يكون افتقاد الحريات مقترنا 
بضعف المرافق العامة والرعاية الاجتاعية» مثل برامج مكالخة الأوبئة» أو الرعاية 
الصحية والاجتاعية والتعلهية. 


إن الحرية أمر أساسي لعملية التفية لسببين: 1. سبب قجي» فتقيم التقدم يتعين 
أساسا بأن يكون في ضوء بيان ما إذا كانت حرية الشعب تحظى بالتأييد والمساندة. 
2. الفعاليةء فإنجاز التفية والتطوير يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للشعب. (31) 


الوقوف بشكل عام ومطلق ضد السوق لن يقل شذوذا وغرابة عن الوقوف ضد 
المحادثات بين الناس» غرية تبادل الكلمات والسلع والهدايا ليست في حاجة إلى تبرير 
مؤسس على ما لها من نتا مواتية ويلاحظ أن ثمة تنافر في بعض الأحيان بين 
نصيب الفرد من الدخل وحرية الأفراد في الحصول على حياة أطول وأيسرء فواطنو 
الغابون والبرازيل وجنوب أفريقيا وناميبيا هم أكثر ثراء من مواطني سريلاتكا والصين 
وولاية كيرا في الهندء ولكن هؤلاء الأخيرين يحظون بفرص موضوعية للتمية أعلى 
من الآخرين. والأفارقة الأميركون هم أغنى بكثير من بعض أبناء العالم الثالث» ولكن 
فرصتهم في بلوغ سن متقدمة أقل بكثير من آخرين أفقر منهم في مجقعات العالم الثالث, 
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مثل الصين أو سريلاتكاء وهي مفارقات من المهم النظر إلا باعتبارها مظهرا عا لفهم 
التفية والتخلف. 


إن قدرة آلية السوق على الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي كير وفي التقدم الاقتصادي 
في عمومه تعد کا يقول آدم ميث على كوا جزءا مكملا للحريات الأساسية التي 
يحق للناس أن يصدروا تقيها بشأها. كذاك فإن الوقوف بشكل عام ومطلق ضد 
السوق لن يقل شذوذا وغرابة عن الوقوف بشكل عام ومطلق ضد الحادثات بين 
الناس» خرية تبادل الكلمات والسلع والهدايا لسست في حاجة إلى تبرير دفاعي تأسيسا 
الناس في امجتقعات وللتفاعل فيا بينهم. 


ورفض حرية المشاركة في سوق العمل هو إحدى الوسائل لإيقاء الناس خاضعين 
للسخرة والعبودية» والمعركة ضد افتقاد الحرية الناجمة عن العمل الإلزائي أمر نمم في 
كثير من البلدان في العام الثالث اليوم لأسباب بعضها يعادل الحرب الأهلية الأميركمة 
في الخطر والأهمية. إن حرية دخول الأسواق يكن أن تكون بذاتها مساهمة نحمة في 
التغية» بغض النظر عا يمكن أن تثعاة أو لا تفعله آلية السوق ادع الغو الاقتصادي 
أحداث التارية المعاصرء إنما يرتبط مباشرة بأهمية حرية عقد العمل كنقيض للعبودية 
والاستعباد القسري من سوق العمل. 


وتشهل التحديات الحاسمة للتغية في كثير من البلدان النامية الحاجة إلى تحرير العمل 
من السخرة الصريحة أو المقنعة والتي تنكر على قوة العمل حق دخول سوق العمل 
الحرة» وكذلك فإن حظر الوصول إلى أسواق الإنتاج يندرج غالبا ضمن مظاهر الحرمان 
التي يعانهها كثيرون من صغار المزارعين والمنتجين المناضلين بسبب التنظهات والقيود 
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اتليدية لفروةء وتسهم حرية المشاركة في البادل الاتتصادي بدور أساسي في 
الحياة ال“جتاعية. 


نة أسباب جيدة كا يقول أمارتيا سن للاعتقاد بأن الفقر ليس مجرد انخفاض 
الدخل» ذلك أن الحرمان من القدرات الأولية يمكن أن ينعكس في حالات مثل الوفاة 
المبكرة ونقص كير في التغذية والمرض المزمن وشيوع الأمية. ومن المهم في التحليل 
والدراسة للفقر إحداث نقلة في المنظورء لأن ذلك بين لنا نظرة مغايرة عن الفقر في 
البلدان الفقيرة والغنية أيضاء ففي أوروبا حيث تبلغ البطالة 10 - 12 % يكن إدراك 
مظاهر من الحرمان لا تنعكس في إحصائيات توزيع الدخل» وغالبا ما تخقي صور 
مظاهر الحرمان هذه» نظرا لآن نظام الضهان الاجتاعي الأوربي يميل إلى تعويض 
الخسارة في دخل المتعطل. ولكن البطالة ليست مجرد نقص في الدخل يكن أن تعوضه 
الدولة مقاب لكلفة مالية باهظة هي في ذاتها عبء خطير جداء وانما البطالة أيضا مصدر 
إضعاف بعيد المدى للحرية والمبادرة والمهارات الفردية» والمعروف أن للبطالة آثارا 
عدة» من ببنها أنها تسهم في «الاستبعاد الاجتاعي» لبعض الماءات» وتتسبب في 
شعور بفقدان الاعتاد على الذات والثقة بالنفس» بالإضافة إلى أضرار تصيب الصحة 
النفسية والجسدية. البطالة ليست مرد نقص في الدخل يمكن أن تعوضه الدواة مقابل 
كلفة مالية باهظة, وإنغا هي أيضا مصدر إضعاف بعيد المدى للحرية والمبادرة والمهارات 
الفردية. الحرية الأساسية هي الحياة والقدرة على البقاء بدلا من الوقوع ية اموت 
المبكرء وثة حريات أخرى تعادلها أهمية» مثل نوعية الحياة» والمساواة. وتشير قدرة 
الشخص إلى المجموعات البديلة المؤلفة من عمليات الآداء الوظيفي التي يراها الشخص 
مجدية له وهكذا تغدو القدرة نوعا من الحرية» الحرية الموضوعية لإنجار جموعات بديلة 
من عمليات أداء المههات الوظيفية. ويفيد تراث راخ في علم الاقتصاد أن القة الحقيقية 
مجموعة من الخيارات تتمثل في الاستخدام الأفضل الممكن لهاء وكذا الاستخدام 
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الفعلي لها ليبلغ السلوك أقصى مداه مع انتفاء الشك وعدم اليقين» ومن ثم فان القهة 
الاستعالية للفرصة تعقد على قمة أحد عناصرهاء بمعنى الخيار الأفضل والخيار الذي 
تحقق فعلا. ومكن استخدام الحرية التي تتجلى في بنية القدرة بأساليب أخرى مغايرة 
ما دمنا لا حاجة بنا دامًا إلى مطابقة قجة بنية مع قهة العنصر الأفضل فهاء أو العنصر 
الختار» وان بالإمكان أن نضفي أهمية على توافر فرص لم تجر الاستفادة بها بعد. وهذا 
اتجاه طبيعي يمكن أن نمضي فيه إذا كانت العملية التي تتحقق لنا النتائم من خلالها 
الاضطراري القسري» وأن يكون للمرء خيار في أن يأكل فهذا هو ما يضفي على 
الطعام إذا شاء. 


تمثل الاحتياجات الاقتصادية في بلدان العالم الغالث قوة تفوق ترح بالضرورة أية 
مزاع أخرىء با في ذلك مزاع دعاة الحرية السياسية والحقوق المدنية» فإذا كان الفقر 
يدفع البشر للقيام بأعال خطيرة» مثل محاولات جمع العسل من غابات سوندربان 
في بنغلاديش الحمية لأجل الحفاظ على الغور الملكية الشرسة فها والتي تقتل كل 
عام خمسين بنغاليا على الأقل. وقد يبدو من شاذ القول أن تركز على مساة حريتهم 
الشخصية وحريتهم السياسية» وتقضي الحجة لتقول يجب أن تعطى الأولوية يقينا 
لاسليتاء المطلبات الكتضادية سق إن اطر ت هل حل ومظ الخريات السياسية: 
وليس عسيرا أن ندرك أن تركيز هتام على الدبمقراطية والحرية السياسية ضرب 
من الترف لا يتحمله بلد فقير. تسمع مغل هذه الآراء: اذا القلق بشأن قاد الحريات 
السياسية إذا سلمنا بكثافة تأثير الضرورات الاقتصادية» وقد طرحت في موقر فيينا 
لحقوق الإنسان عام 1993 بقوة ضرورة أن ينصب الاهتام على الحقوق الاقتصادية 
الوثيقة الصلة بالاحتياجات الأساسية المهمة. ولكن هل هو أسلوب مقبول فعلا أن 
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نتناول المشكلات والاحتياجات الاقتصادية والحريات السياسية في ضوء قم 
ثنائي أسامي من شأنه كا يبدو أن يقوض صلة الحرية السياسية بالموضوع بحجة أن 
الاحتياجات الاقتصادية أشد إلماحا. يحادل المؤلف هذه النظرية ويعتبرها خاطئة 
قاماء فالقضايا الحقيقية التي يد بتعين التصدي لها تكمن في غير هذا الهج» وتقضي بأن 
ندرك الترابطات المتبادلة والمتداخلة بين الحريات السياسية وفهم وايفاء الاحتياجات 
الاتتصادية. فلحريات السياسية يكن أن يكون لها دور تم في توفي الحوافر 
والمعلومات من أجل حل الضرورات الاقتصادية اللحة» وصياعتنا لمفاههم عن 
الضرورات الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة المفتوحة 
والصريحة» وضمان أنها في حاجة إلى الإصرار على الحرية السياسية والحقوق المدنية 
الأساسية. 


ويؤكد أمارتيا سن أن شدة المطالب الاقتصادية وكثافتها تضافان إلى الضرورة الملحة 
للحريات السياسية ولا تنقصان منهاء وة اعتبارات ثلاثة مختلفة تقودنا في اتجاه القول 
بغلبة الحقوق السياسية والليبرالية الأساسية: 

1. أهميتها المباشرة في الحياة الإنسانية في اقتران بالقدرة الأساسية ا في ذلك 
المشاركة السياسية والاجتاعية. 

2 دورها الآداتي لتعزيز الحجج التي يدلي بها الناس عند التغيير ودع مطالهم 
بالاهتام السياسي» ا في ذلك مطالبهم بشأن الاحتياجات الاقتصادية. 

3. دورها البناقي في صياغة المفاههم عن الاحتياجاتء با في ذلك فهم 
الاحتياجات الاقتصادية في سياق اجتاعي. 
e‏ الدمقراطية لنظام الحكم إلا بوضع هذه الفضائل 

الثلاث موضع اعتبار. ويجري استخدام الحريات السياسية والحقوق المدنية على الرم 
ما فما من قيودء استخداما فعالاء والملاحظ في الجالات التي لم يكن فيها استخداما 
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فعالا أن الفرصة قائّة لتفعيلهاء وأن الدور الاختياري للحقوق السياسية والمدنية 
في السماح» أو في الحقيقة تشجيع الخوارات: والمناققنات: اة وسياسة المشاركة 

والمعارضة الحرة دون اضطهاد يدق على نطاق وا سع للغاية» حتى | كانت اكز فا 
وكفاءة في مجالات دون الأخرى» ومن ا ن فائدتها الثابتة بالدليل والبرهان في 
منع وقوع كوارث اقتصادية. 

صياغة المفاهيم الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة 
07 0 وضمآن آنا في حاجة 9 الإصرار على الحرية السياسية ب 
فر السو 5 إلى هنا لدور للدمترا TT‏ 
ملحا إذاتها عندما تتغير الأمور لسبب أو لآخرء مثل الأزمة المالية في شرق وجنوب 
شرق آسيا التي ضربت بشدة اقتصادات عديدةء وخلفت وراءها الكثيرين ضحية 
العوز والفقر» وتكنسب أهمية في هذا الوقت الحوافز السياسية التي يوفرها نظام ا لحك 
الديمقراطي قمة عملية كبرى. 

وأذا كاك الدمقراطية عة باعمارها مضدرا رفسا القرصة اة فاك اة 

حاب يشا ادراب سة وحص سبل ووسائل تفعيلها لكي تعمل على نحو جيدء وتحقق ما 
فيها من إمكانات» والمعروف أن إنجاز العدالة الاجتاعية لا يتوقف فقط على أشكال 
مؤسسيةء با في ذلك القوانين واللوائ التنظهية الديقراطيةء بل وأيضا على ايد 
الفعالة. وهذا تحد تواجحمه كل الديمقراطيات الراسخة مغلا هي الال في الولايات المتحد 
الأميركمة وبخاصة فيا يتعلق بالمشاركة الفارقة للجاعات العرقية الختلفة» والديمقراطيات 
الأحدث عيداء إذ فة مشكلات مشدكة ولخرى هقاينة: (31) 


ولا حتقيء ونحن مرغمون على تقبل حقيقة أننا اليوم نعيش الغدء حيث نواجه حساً 
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عميقاً من العجلة وضرورة التحرك الآن» وفي لغز الحياة والتارج الذي لا يخنى على 
يتوقف الوقتء ولكن الوقت أصم أمام كل رجاء ويسر في اندفاعه» فوق العظام 
الواهية والبقايا الختلطة للعديد من الحضارات تمت كتابة هذه الكلمات الحزنة: فات 


الأواق»: 
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المساواة تفية: التشابه بين الطبقات في أسلوب الحياة 


خصص تقرير الأم المتحدة للتفية البشرية لعام 2019 العام لعدم المساواة في العالء 
وما يمكن ويجب فعله لتحسين حياة الأفراد والأم بمعالجة التفاوتات الحادة والمتنامية 
في الدول واجتقعات» والتي صارت تعوق توزيع عوائد التفية والإنفاق العام بل إن 
أرقام الو الاقتصادي حول الدخل والناج 0 الإجالي والتي تعكس قيافة ونورا 
اقتصادياً يكن أن تخي حالة البؤس والتبميش التي تعيشها فئات واسعة من الأفراد 
والطبقات. (32) 


ويدعو التقرير إلى تطوير أسس التقييم والمراجعة لهو والإصلاح على نحو يتجاوز 
مؤشر الدخل لأجل ملاحظة أبعاد أخرى في التغية وعدم المساواة» مثل الصحة 
0 والكرامة واحترام حقوق الإنسان» ذلك أا مؤشرات جوهرية قد تخفهها 
ت الدخل والثروة» وقد تجري في ظل الغو الاقتصادي تبديدات للوجود 
ا وحرية الناس وقدراتهم لأجل تحقيق ما يتطلعون إليه في الحياة. فالحرمان في 
الصحة والتعليم بالنسبة للوالدين أو الأطفال ينشئ فوارق مستقبلية خطيرة ة بين الأفراد 
والطبقات لأنها تقلل من فرص الأطفال في افو السايم واكتساب المهارات والمعارف 
اللازمة للمشاركة الاقتصادية والاجتاعية وتحسين حياتهم» ما يعني أن عدم المساواة 
حكمت على الجيل الحالي بالحرمان والتهميش في المستقبل ورا ينقل هؤلاء بوّسهم 
إلى أبنائهم وأحفادهم. وكثيرا ما تضللنا التقارير سن ا ا 
مجتزأة صحيحة لكنها تخفي حقائق راسسخة عن عدم المساواة والتهميش والحرمان الذ 


تعيشه فئات واسعة من الناس 


إن الفروق فى التفية الإنسانية تعود بمتوالية من الآثار والتداعيات المستقبلية على 
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لمدة أطول لأبنائها من الأم التي تعصف بأطفالها الأمراض وتزيد نسبة وفيات الأطفال 
فما بسبب سوء التغذية ونقص المطاعيم والعناية الطبية» والأمم المتقدمة اليوم التي توفر 
الفرصة لنصف خريجى الثانوية للالتحاق بالجامعات تضمن مستقبلاً في العمل والكرامة 
أكثر من الأم التي تقل فها فرص التعلم الجيد والانتحاق بالجامعات. ويبساطة فإن 
السياسات الجيدة تبنى على مقاييس جيدةء إذ م تعد أرقام اناغ لمحي ومعدلات 
دخل الفرد تعكس الهو الحقيقى في ظل التفاوت الحاد المتصاعد في الدخل بين الأفراد 
والطبقات. وإذا ل تبادر الام إلى تصحيح حالة عدم المساواة تتراجع فرص الناس في 
القدرة على تولي أمورهم وإدارة أولوياتهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

وبقدر ما يساعد التقدم العلمي والتكنولوجي الأم على تحسين الحياةء فإنه ينشئ 
أيضاً أدوات جديدة للاستثثار بالموارد والفرص» ما يقتضي أيضاً التفكير بسياسات 
ومقاييس جديدة للتغية والإصلاح» فاكان من برامج وأفكار يصلح أو ينجح في فترة 
ماضية قد لا يظل مناسباًء هكذا فإن القرن الحادي والعشرين تشكله قوتان: التطور 
التكنولوجي أو ما صار يسمى الثورة الصناعية الرابعة» والتغير المناخي» إذ ينشئ 
هذان العاملان فرصا وتحديات جديدة مختلفة عا كان يواجه العالم من قبل» ومازال 
المستقبل الناشع بفعل هذين العاملين غامضاء وهو غموض يثير بطبيعة الخال الخوف 
والقلق. 

إن إمكانات الناس في المساواة كا يقول الفيلسوف الاقتصادي والحائر على جائزة 
نوبل» «أمارتيا مسن» في حريتهم التي تمكنهم من المشاركة والاختيار في التفية الإنسانية 
بما هي أساساً الصحة والتعليم والتكامل الاجقاعي» واذلك فإن عدم المساواة تقاس 
ويؤشر إلها في الإمكانيات ولس في الدخلء ذلك أنه وبسساطة يغير تطوير الإمكانات 
في مطالب الناس وتطلعاتهم ونظرتهم إلى حياتهم وذواتهم» ومن ثم العمل ليكونوا کا 


الآتم والأفرادء فالآم المتقدمة التي خفضت معدلات وفيات الأطفال تضمن فرص الحياة 
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بحبون. 


تركز الأم (يجب أن تركز) على منح جميع أبنائها فرص الحياة والتعليم» وبذلك فإن 
الناس يكونون قادرين على الحياة في مستوى أفضل من غير مساعدة مباشرة بل إنهم 
يكونون قادرين على تحقيق رفعة ذويهم وأوطانهم ومساعدة غيرهم» ومن هنا تأتي أهمية 
المساواة في أا تطلق طاقات الناس وعزائمُهمء وقد يبدعون ويضيفون إلى أنفسهم وإلى 
الال فرصا سجديدة اتسين ال 


على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي والفو الاقتصادي الذي يشهده العالم» 
فإن الفجوة الاقتصادية والاجتاعية بين الأم والدول والطبقات والفئات الاجتاعية 
والمناطق الختلفة تزيد حدة» وفي بعض الدول تتزايد الفروق بين مواطنيها في حصصهم 
من الدخل والخدمات الأساسية والإقاق العام» وفي ذلك فإن الدول الغنية والفقيرة 
تواجه جديا أساسياً لتحقق عدالة في التوزيع والفرص بين جميع المواطنين» وبغير ذلك 
فإن التقدم العلمي والاقتصادي يعمل ضد أهدافه» ويزيد الأغنياء غنى وقوة» ويزيد 
الفقراء فقرا وتهميشا. 


وتتوالى آثار وتفاعلات اللامساواة على نحو مزج لخطط وبرامج التفية في بعض 
الدول» إذ يتبع الفجوات الاقتصادية والاجتاعية عمليات تهميش اجتاعي وخروج 
من اجقعات» وتغييب الوعي والإدراك للتفية ومتطلباتهاء فعلى سبيل المثال تلاحظ 
الدراسات الثغوية المسحية 0 فة فرقاً مخيفاً بين استخدامات الفقراء والأغنياء للإنترنت 
وشبكات التواصلء ففى حين يغلب على الأغنياء استخداعا للأععال وزيادة وتحسين 
الموارد والتعلم الناتي والتأهيل لمتطلبات العمل الجديدة فإنه يغلب على استخدام 
الفقراء التواصل الاجتاعي والتسلية والترفيه» هكذا فبالرغ من أهمية فرصة الوصول 
إلى الإنترنت بالنسبة للفقراء فإن تحقيق هذه الفرصة لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين 


حياتهم.. 
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ويلاحظ تقرير الأم المتحدة للتغية الإنسانية أن المدركات الذاتية لعدم المساواة 
تتراجع تبعا للحرمان في البيانات والمعلومات» ولاشك أن غاب الوعي إدى اجتمعات 
يقلل من قدراتها على العمل لتحسين فرصها وحياتباء بل هي ظاهرة يجب أن تكون 
تحذيرية جميع الحكومات والمؤسسات حتى لا يتحول عدم المساواة إلى واقع مكرس 
ومتقبل. فلا يعرف أغلب الناس حتى في الدول المتقدمة عن توزيع الثروات والفرص 
بين الأفراد والطبقات في الدول واتجتمعاتء ولا يدركون أهمية المساواة في التغية 
والعدالة. (33) 


إن قطوير اكيراك والمدركة بالغفية ومو قرات اعلياة الأساسية يكل القاضدةالأساسية 
للتجارب الفردية 0 في تحسين الحياة كا بمنح الأفراد والأم خريطة طريق للعمل 
والتأئير» وصنع القرارات الذاتية» ومن اللافت جداً كا يقول «أمارتيا سن» إن الفقراء 
يكيفون أدوات رضا وشعور بالسعادة تقلل من إدراك عدم المساواة كما 07 من 
اا ا د ليه والواقع 
الذي يعبشونه» وهم وان كان ذلك يخفض من شعورهم بالسعادة فإنه يزيد ا 
لزيادة الدخل وتحسين فرص الحياة. 


ومن الواضم أن مكان الولادة يحدد مصير الشخصء فبالنظر إلى الظروف الاقتصادية 
والاجتاعية ومؤشرات التفية الإنسانية في أي بلد يستطيع المتابع للشأن العام والتغوي 
أن يقدر اشرص التي سوف يحصل علبها هذا المولودء كالعمر المتوقع وسنوات التعليم 
والرعاية الصحية والغذائية» كا فرص العمل والتأهيل المهني والاندماج في التقدم 
العالمي. هكذا أيضا تزيد اللامساواة حدة وسرعة» وفي الوقث الذي تناضل فيه 1 
لتوفير الحد الأدنى من الغذاء والمطاعيم الصحيةء يكون في مقدور أطفال آخرين البد 
بالتعليم منذ کک ت الحياة والمعرفة والتواصل مع العام منذ 
مبكرة» وعندما يكون الف لفتيان في | امجتمعات والدول المتقدمة قادرين على انش من ن 
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الجامعة في سن الخامسة أو السادسة عشرة ويمتلكون مارات متقدمة في العمل والحياة 
وقادرين على الحصول عل دخل مرتفع ومستويات معيشة متقدمة؛ يكون أقراهم في 
دول وتجتمعات أخرى يقدرون بالكاد على القراءة والكتابة ويعانون سوء التغذية وضعف 
البنية الجسدية لدرجة العجز عن أداء الأعمال الزراعية والإنشائية التي لا تحتاج إلى 
مارات تعلمية متقدمة» ولا أمل يبدو في الأفق أمانهم سوى الهجرة إلى الدول الغنية 
والقيام بأعمال هامشية ورثة مقابل الاسقرار في البقاء على قيد الحياة. 


لا نحتاج لجسر كثير من الفجوات الاجتاعية بين الطبقات الاجتاعية إلى مساواتها 
في الدخلء فذلك أمر مستحيلء يكفي أن تساعد الدولة وامجتمعات والمنظات 
الاجتاعية المواطنين على التقدم في العمل والحياة وتوفر لهم فرصا عادلة ومتساوية 
في التعليم والصحة والعمل» ولا بدّ أن يحدث بعد ذلك تفاوت في الدخل والفرص 
والأعمال» لكن يمكن تقليل إن ل يكن إلغاء الفجوة الاجتاعية بين الطبقات من خلال 
دع وتشجيع أسلوب حياة يتشابه فيه المواطنون جميعا بمختلف طبقاتهم ومستوى 
دخوطم. وقد كانت الطبقة الوسطى على الدوام دليل الفقراء والأغنياء معا لبناء فوذج 
سائد في أسلوب الحياة يجمع بين المواطنين» وليس صعبا استعادة الدور الريادي 
للطبقة الوسطى» ولكن يكن أيضا من خلال التشريعات والمؤسسات التعلهية صياغة 
وتكريس أسلوب حياة وثقافة تجتمعية تجمع بين المواطنين جميعاء وفي ذلك يمكن بناء 
قاسك اجتاعي للام والأفرادء وزيادة مستوى الثقة في العمل والحياة بين المواطنين 
بعضهم بعضا وبين المواطنين والمؤسساتء وتلافي الانقسام الاجتاعي والشعور 
بالإقصاء والتهميش أو الاستعلاء والقيزء فقي ظل الشعور اکا بعدم المساواة 
تنشأ حالات وظواهر خطيرة» مثل الخروج من اعات والخروج عليهاء وتجز النخب 
عن قيادة وإلهام امجتقعات والأفراد» وانحسار أو عجر القيادات الاجتاعية» لتصعد في 
الجقعات والطبقات والمدن قيادات غاضبة واحتجاجية أو فوضوية» أو تتقدم قيادات 
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جديدة من غير مؤهلات وامكانيات للتأثير الإيجابي» ولا يمكن بطبيعة الحال الحديث 
عن تيارات سياسية واجتاعية تتجادل وتتنافس في المجال العام من غير تشابه في 
أسلوب الحياة» فهذا التشابه هو الذي ينشع الأسئلة والأفكار والتطلعات. 


لقد أنشأت الشبكية فرصا ومشاعر بالمساواة بين جميع الناس» وهذا أمر إيجابي. 
لكنه ساهم في زيادة مشاعر السخط وعدم الثقة» وفي مقدورنا يإعادة توجيه التعليم 
خطط التفية بناء القدرات والمهارات والالتزامات تجاه اجقع والبيئة والقي العامة على 
يي اه نسسبة كيرة» ونی القابل فإن عدم المساواة 
أو الشعور بها يؤدي إلى حرمان فئة واسعة من المواطنين من ثار التفية» وتأكل كرامة 
الإفسان» والاعتراف والاحترام الاجتتاعي. 


تسير المؤسسات الحكومية والاجتاعية في اتجاه خاطع حين تعتقد أن المساواة 
تتحقق بحلول توعوية ثقافية أو دينية» صحيح بالطبع أن الثقافة الاجتاعية تعزز القم 
والاتجاهات السلبية أو الإيجابية» لكنها (الثقافة) لا تتشكل بالتوعية» وانما هي محصاة 
منظومة واسعة ومعقدة من السياسات والبرامج الاقتصادية والاجقاعية والسياسيةء 
بل إن الحلول والبرامج التوعوية تتحول إلى العمل ضد الذات» وتزيد الشعور بالسخط 
والنفور وتكرس عدم المساواة» فالتوعية بحد ذاتها يكن أن تكون نوعا من الاستعلاء 
ا 


ثقافة المساواة تتحقق على نحو عملي بالتفاعل مع سياسات وتشريعات للعدالة 
والمساواة والتشابه بين الناس» مثل تنظيم وتصمم البيوت والمدن والأحياء والشوارع 
والأرصنة على نحو يعي شعورا | بالمساواة والمسؤولية لما وا أن يكون 
تصميم البيوت والمباني مفتوحا ومتفاوتاء لكن يحب أن تخضع لأنظمة واعتبارات موحدة 
e‏ وبالطع قان طن ازن مدال وساراة وکا خضو الان بدا 
لقانون والقضاء والالتزامات الاجتاعية والقانونية والبيئية ومحاسبة الخالفين جميعا من 
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المساواة جزءا من محتوى الآداب والثقافة والفنون كا المحاضرات والمواعظ والكتابة 
الصحفية والعامة. 


147 التنظيم الاقتصادي والتفوي‎ | I 


التغية البشرية تعني حرية الإنسان وفرصه في العيش بملء الإمكانات» لكل الأفرادء 
وليس للبعض ولا الأغلبية» لكن للجميع» في كل مكان» وفي الحاضر والمستقبل» هكذا 
يفسر تقرير الأمم المتحدة للتغية البشرية مفهوم «تفية للجميع» فالعدالة لا تقاس بعدد 
الذين متعون بها لكن بعدد الذين يُظلمون» والديقراطية لا تقاس بعدد الذين #متعون 
بالحريات لکن بعدد الذين يحرمون منها. وبالطبع فإن الفكرة تبدو واضحة وبسيطة 
لكا صعبة التطبيق في الواقع» لكنها شل بالنسبة لنا الكمال الذي نحاول الوصول إليه 
فليست قصص النجاح التي تقدم في الإبداع والتعليم والتفية دليلا كافيا على الإنجازء 
بل إنها قد تضللنا كثيراء وتخفي الانحياز والعيوب الخطيرة في إدارة الموارد وسياسات 
الإنفاق العام وادارة وتوزيع الضرائب» ورا تؤشر إلى الفشل اكثر من النجاح» فان 
يتاح لفئة من المواطنين فرص التمتع بالفرص والخدمات والمرافق والموارد العامة أكثر من 
غيرهم يعني فشلا وظلا أكثر من ألا يكون ابتداء مثل هذه الاذج. 


يتقدم في بلادنا مستوى التفية مؤشرا إليه بالدخل والتعليم والصحة والتكامل 
الاجتاعي, لكن المقياس العادل والصحيح للتقدم هو في قياس الفجوة والفروق في 
منافع التفية بين الفئات والأفراد» الفروق بين المدن والحافظات والطبقات والفئات 
الاجتاعية والفروق بين الذكور والإناث وبين الكبار والصغار» ومدى فرص الفئات 
الخاصة من الفقراء والمعوقين والمرضى وكار السن في الحصول على الخدمات والرعاية 
التي يستحقونها. وفي العدالة الضريدية في تحصيلها وتوزيعها على المكلفين ثم في أوجه 
إنفاقها على الجالات والأولويات التي فوضت السلطة التنفيذية بإدارتها وتطويرها. 
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تركز إذن عمليات التغية 0 على 9 0 0 0 - 88 0 
مف وأناك فإننا مدعوون ونوابا ره وأفراد دا إلى أن 00 
5 ونواصل السؤال من يقف خارج ي ومن داخلها؟ ولا نحتاج إلى جمد كير 
لنلاحظ «الخروج» في المهمشين والفقراء واللاجئين والمعوقين والمرضى وكار السن» 
وفي المحافظات والمناطق» على سبيل المثال ١‏ 0 الطريق الرئيسية التي تربط 
شال البلد يجنويها شبه مدمرة بداء من المطار إلى لعقبة وتكون في مواصفات باذخة 
ومتقدمة بين عبان والمطار يؤشر ذلك ببساطة وو من يستفيد من الإنفاق على 
الطرق ومن لا يستفيد! 


إن المتوسطات الحسابية لا تمنح فكرة كافية» لكن فهم المث لمشهد الحقيفي سند من 
الاحصاءات التفصيلية والمؤشرات المتعددة والمختلفة. كأن ننظر إلى عدد وتوزيع 
حوادث المرور والجرائم وتغير اتجاهاتها كيا واجتاعياء أو نسبة الذين يتمتعون بالتقاعد 
والتأمين الصحي من هم فوق الستين ثم الفرق بين الرجال والنساء في ذلك» ثم توزيعهم 
ف المدن والمحافظاتء وعدد المستشفيات وأسرتها وعدد الأطباء والممرضين ثم توزيع 
هذه المؤسسات» ونوعية ومستوى التعليم سواء في مؤشراته الكية؛ عدد الغرف 
الصفية وتوافر الختبرات والمكتبات والأنشطة اللاصفية أو في مؤشراته النوعية مثل 
محتوى المنامج ومستوى التحصيل العلمي والمعرفي» وفرص التلاميذ في الحصول على 
مارات المياة والإبداع والقدرة على العمل والمشاركة والاعقاد على النات 

SS‏ ات وأهدافا للعالم في عام 2030 بحيث لا يكون احد 

في العام خارج مسار | لتثمية وتكون الفجوة بين الناس أقل مما هي عليه اليوم. وبيس 
a‏ عنا في الزمان ولا في قدرتنا على تصور أنفسنا بعد عشر سنوات؛ ما نحب 
أن تكون عليه وما يجحب! (33) 
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يقيس تقرير الام المتحدة للتغية البشرية التقدم الصحي بمجموعة من المؤشراتء 
مثل عدد وفيات الأطفال» ونسبة التغطية في التطعيم ضد الأمراض السارية» والرعاية 
الصحية العامة والأولية» والولادة يإشراف طبيء وعدد المستشفيات والأسرة » وعدد 
الأطباء والممرضين» وسوء التغذية بمؤشرات الحصول على سعرات حرارية وحالات 
وفقر الدم» والتأمين الصحي 


ن التحول في قبادة التكنولوجيا والموارد والأسواق من الصناعة إلى المعرفة جعل 
0 التي تنتجها المصانع لا تشكل سوى نسبة ضثيلة في تما النهائية 
بالنسبة لتكنولوجيا وتطبيقات المعرفة المستخدمة فيها. لخهاز الكبيوتر لا تساوي 
صناعته أو المواد المستخدمة في صناعته شيئاً من قمته النهائية بالنسبة للبرامج التي 
تشغله أو يحتاحتها ويريدها المستخدمء وكذا معظم امم والأدوا ت المستخدمة 
اليوم في الحياة والعمل والأسواق والمؤفسسات. وهكذا فإن رأس الال البشري يكون 

هو المورد الأكثر أهية في الحية الموارد» و وبطبيعة الخال تتحول الفلسفات والمؤسسات 
التعليية باتجاه إعذاد ويناء راس الال البشريء وسو يكون اھ ما تقدمه العمليات 
التعلهية وبخاصة في المرحلة التأسيسية والانتقالية التي نشهدها هو تزويد الإنسان 
ومنذ مرحلة مبكرة بالاحتياجات المعرفية التي تؤهله ليخوض الحياة والعمل» ليس 
كصاحب ممنة أو حرفة» وانما كإنسان بإمكانه الاعتاد على نفسه وتعلهها. معنى أن 
هدف التعليم يتحول إلى أن يكون الإنسان عند بلوغه السادسة عشرة قادراً على 
أن يواجه جه الحياة الجديدة ومتطلباتها بمؤهلات و معارف كافية» والكثير منا لا تعلّمه 
مدارسنا وجامعاتنا اليوم» وبعضها (إن ل يكن أكارها) ما تقدمه الجامعات يجب أن 
ايه وي (بل كثير منها) لا حاجة لتعلهه» بل هي متروكة 
لكل فرد مستقلاً ليختار مها وبع نفسه ما يشاء. 


سوف يكون الإنسان القادر على العمل والإضافة هو من مع بصحة جيدة ويقدر 
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على أن يعمل بنفسه ولنفسه ويداوي نفسه بنفسه ويعلم نفسه بنفسه. وفي ذلك فان 
المدارس سوف تتحول لتعليم الأطفال والناشئة وتزويدهم بالغذاء الجيد والعادات 
الصحية والقدرة على التفكير والاسقاع والتفاعل مع الحبط الاجتاعي والاقتصادي. 
ومن أجل ذلك يتوقع أن يبدأ التعليم في سن الرابعة أو الثالثة لضان التنشئة الصحية 
والتعذوية فى.الوقت المناستء» ولارويد الأطفال معارف أك فما رهي نما يتعامه 
الناس في المرحلة الجامعية مثل الزراعة والغذاء والدواء والطب والفلسفة (المعرفة 
المؤسسة) والموسيقى والفنون والرياضة والسلوك الاجتاعي والصحي.. بمعنى أن 
الطالب سوف يتلقى مع بلوغه السادسة عشرة ما يتلقاه اليوم خرج الجامعة. وفي 
الوقت نفسه فإن كثيراً من المعارف والجالات التي تقدم في المدارس يحب أن تؤجل 
لتكون اختيارية في المرحلة الجامعية التي سوف تبدأ في سن السادسة عشرة» وسوف 
کین امات يوت ع و يلا الطاب ا ها مدا جه الى طلة الاجر 
والدكتوراه. وبالطبع سيكون هناك خاسرون ورابجون جددء وستتقدم فئات جديدة 


يبدو الطلب اليوم في سوق العمل يتزايد على المهارات العرفية المتقدمة والإبداعية, 
وفي التغير الكبير والسريع في المهارات المطلوبة صارت المؤسسات التعلهية تواجه تحديا 
في قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل» ويلاحظ البنك الدولي أن هذا التحول 
في الأعمال يزيد أهمية التعليم في الطفواة المبكرة والتعليم العالي وتعليم الكبار خارج 
الوظائف والمؤسسات التقليدية والتعلم الناتي المستقر طوال الحياة. 

لقد جعلت الحوسبة ومتوالياتها التكنولوجية كثيرا من الوظائف والأعال عتيقة 
وليست موضع طلبء فعلى سبيل المثال يجعل انخفاض أسعار المعدات والأجمزة 
تارات الإصلاح والصيانة قلياة الجدوى والأهية» وأصبح من فضول القول إن الأطفال 
الذين يذهبون إلى المدارس اليوم سوف يعملون عند تخرحم في بحن وأععال ليست 
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موجودة بعدء وهناك بالطبع كثير فرع الأعال والمصاح القائمة اليوم 1 تكن موجودة 
قبل ثلاثة عقود أو عقدين من الزمان» وفي مقدور اي واحد منا أن يتذكر أو يقوم 
1 مشيا على الأقدام في الشوارع والأسواق ود أنماطا واتجاهات من الأعمال 

لتجارية والمصاح لم لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة ويستطيع أن يتذكر أيضا كثيرا 

من الأعال والمصاح التي كانت موجودة ثم اختفت. وعلى سبيل المثال يعمل اليوم في 
الهند حوالي 4 ملايين شخص في تطوير ا الحاسوبية وأجمزة الموبايل؛ وحوالي 
نصف مليون مزارع في أوغندا يشتغلون في الزراعة العضوية. ويتوقع أن يزيد الطلب 
على العاملين في تصمم المواقع الالكترونية وفي الدراسات الاكتوارية وتحليل البيانات 
الضخمة والمعقدة. ول يعد نادرا القول إن أعمال السكرتاريا وادخال البيانات تتجه الى 
الذاتية والتحوسب. ويمكن الملاحظة كيف يتزايد الطلب على الاشتراك في خدمات 
الانترنت واقتناء الحواسيب والموبايلات الذكة في المنازل والمكاتب» ويؤثر ذلك بالطبع 
على تسيير الأعال والخدمات الذاتية والتجاريةء ووجححتها وطبيعتها أيضا. 


تؤكد دراسات تطوير القوى العاملة على المهارات المعرفية المتقدمةء والمهارات 
الاجتاعية - العاطفية » والقدرة على التكيف » وهي مزج من المهارات المعرفية 
والاجتاعية - العاطفية. ويبدو مرجا بالطبع أن المعرفة المتقدمة والقدرة على الاستيعاب 
ا ل يي لك ففالها لمشت 
واضحة. ومن الملفت كما يلاحظ البنك الدولي ان الطلب على المهارات المتوسطة قد 
تزايد في الأردن بين عامي 2000 - 2016 بنسبة 7.5 في المائة خلافا لاتجاهات 
الطلب على الأعال والمهارات! وحدث نمو بنسبة أقل على المهارات مرتفعة المستوى» 
لكن يبدو واضحا تراجع | لطلب وبنسبة كيرة على الأعال منخفضة المهارة. 

وتظهر دراسات تحليل الأجور أا زادت بنسبة 10 - 20 في المائة بسبب القدرة 


على حل المشكلات وتعام مارات جديدة وخاصة تلك المهارات ن التي لا تستطيع 
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الآلات (حتى الآن) تعلمها مثل المهارات الاجتاعية والعاطفية والتعرف على المشاعر 
والاهقام بالآخرين وإقامة علاقات إيجايبة» ومن المرخ أن يظل الطلب على الإبداع 
والابتكار والتفاعل الاجتاعي عاليا. ويمكن أن تتضمن قائّة المهارات المطلوبة الر 

في المعرفة والتعلم والثكاء العاطفي والتعاطف والقيادة والعمل الجماعي وحل 0 
وادارة العلاقات» و حتى عندما 6 التشخيص الطبي؛ سيظل الأطباء 0 
دورًا حيويًا في تقديم التعاطف وإدارة المعلومات والتفاوض على المواقف 

بطريقة إسانية. (34) 


إن المهارات والأعمال والمهن التي تطورت عبر القرون وعلى نحو مترام وليس 
مفاجتا تبدو اليوم عرضة للتغير اة بين عشية وضكاهاء وهذا يتطلب قدرة وجرأة 

في التخلي عن كثير من أساليب ومحتويات التعليم والتدريب وإعادة التعلم بسرعة» 
الأمر الذي يجعل التفكير النقدي وفهم المشكلات وحلها ممارة أساسية وضروريةء 
وكذلك القدرات والنفسية والعاطفية المتقدمة والقدرة على التنبؤ والاستشراف› 
ويظل التحدي الأساسي اليوم هو في إدخال هذه المعارف والمهارات في ال مناج التعليية لتعليية 
ومنذ مرحاة الطفولة المبكرة» ويتحمل الأفراد أيضا مسؤولية كيرة لمواصاة التعلم اذ اذاني 

من أجل التكيف وتطوير المهارات واستدراك ما تفوته المؤفسسات التعليية والتدريدية. 


هل يكن الحصول على تعليم متقدم للفقراء؟ تطبق اليوم على نطاق واسع برامج 
تعلهية وتدريبية من خلال الانترنت» ومن الملفت أن أكبر خمسة برامج للتعليم عن بعد 
تزدهر في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخلء الهند ثاني أكبر مستهلك لدورات 
الإنترنت الضخمة والفتوحة» وفي الصين أكبر بوابة للتعليم» وقد استفاد منها في عام 
8 عشرة ملايين طالب» وأطلقت في البرازيل برامج للماجستير في إدارة الأعمال 
عبر الانترنت» لكن ضهان جودة التعليم والخرجات يشل تحديا أساسيا وخطيرا في مثل 
هذا النوع من التعليم وا التدريب» فازال خريجو هذه البرامج أقل مستوى في الكفاءة 
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من الذين تخرجوا من المؤسسات والبرامج الشخصية والتقليدية (35)» لكن وفي جميع 
الأحوال لن تظل الأنظمة التعلهية معزولة عن التطورات والتطبيقات التكنولوجية 
الجارية» وفي ظل التكاليف والقيود الكثيرة على التعليم والتطور المهني سوف تظل 
برامج الانترنت خيارا أساسيا ووجحمة الطلاب الفقراء الراغبين في المعرفة» ولن يكون 
أيضا أمام القَائمين على هذه 3 سوى رفع مستوى الجودة وتطوير الأداء لأجل 
مواكة الاحتياجات العرفية والتدريدية. وف المقابل يجب التذكير أن الجامعات التقليدية 

تتزاجع كثيرا في قدرتها على تقد المهارات والمعرفة المطلوبة واللازمة» حتى تلك 
المتطلبات التي صارت تعتبر تقليدية مثل التفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل 
الاجتاعي» أو في تخصصات تقليدية مثل الحاسوب والإدارة. 


وقد بدأت جامعات كثيرة حول العالم في تخصيص سنة دراسية على الأقل لبرامج 
التعليم العام لأجل إكساب الطلاب مارات معرفية عامة» لكن ما اسمعه وأرجو أن أكون 
مخطئا من مراقبين وطلاب وأساتذة في الجامعات الأردنية أنه تطبيق ل يكن منتجا برغم 
أهدافه و الجمياة؛ بسبب عدم الجدية وضعف مستوى التدريس» وفي المقابل فإن 
تقرير البنك الدولي عن التجربة في هونغ 31 ورواندا وتوفس وإسبانيا وجورجيا يؤشر 
إلى تام في اداد والتصميم ونحارات e‏ . ويفترض أن التعليم ا جامعي يوفر 
للطلاب مارات وقدرات سلوكية؛ مثل التخطيط والعمل الماعي وحل المشكلات, 
الاستاع والثقة بالنفسء والتفاوض. وتؤشر ادراسات الاستقصائية لأصحاب العمل 
والمهندسين في كثير من دول العام المتقدمة والنامية أنها مارات ذات أهمية تساوي 
وقد قوق المؤهاات النة والأكائفية: 


ونستهر جامعات كثرة في لبحث والابتكارء وبعضها معروف ومشهور في هذا المجال 
يعرض منها تقرير | ل جامعات ستانفورد وكاليفورنيا وكامب ريدج 3 أكسفورد 
ومعهد ماسانشوستس, لكن ينات جامعات ف دول متوسطة الدخل نستغر ف 
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البحث والابتكار والتكنولوجيا الحيوية والطب والنانو تكنولوجي والروبوتات» مثل 
le E‏ 0 


لقد أظهر البحث والتطوير في الجامعات أن فرص الابتكار مسدة من البيئة 
الاجتماعية والتعلهية أكثر من الأجممزة والأثاث المباني» وني مقدور الجامعات والحكومات 
تحقيق مستوى علي من الأداء بواسطة تشجيع البحث العلمي واجتذاب الباحثين 
والتركيز على معايير الجودة. 

الفكرة الأساسية أن في مقدورنا أن نطوّر التعليم الجامعي ليكون متقدما وابداعيا 
بالموارد والفرص الممكنة والمتاحةء وما نحتاجه لأجل ذلك أن نحدد بوعى واقتدار 
الاحتياجات التعلهية والتدريبية والسلوكةء وأن تفحص مواردنا وقدراتنا الفنية 
والبشرية» وأن نوظفها أحسن ما يمكن توظيفهء وقد أثبتت التجربة الفعلية أن الهدر 
والتراجع في مستوى التعليم مرده إلى فشل ممكن تجاوزه وعدم تفعيل الإمكانات 
والموارد المتاحةء بل وأسوأ من ذلك أننا أتفقنا الكثير لأجل إعداد الكوادر المتقدمة 
والمؤسسات المناسبة لكن معظم ما ننفقه يستفيد منه دول ومجتقعات تبحث عن 
الكفاءات الجاهزةء هكذا يشهد العالم اليوم رة واسعة للكفاءات العلمية؛ تستفيد منها 
دول ومجتقعات» وتخسر أخرى. 

تزيد الحاجة إلى العام لكن تقل الحاجة إلى غرف ومبان مدرسية وأنظمة تعاهية 
غطية» فالمدرسة تتحول إلى نادي تعلهي اجتاعي» يتجمع فما التلاميذ بحرية وعفوية 
لأجل النشاط التعلهبي والثقافي والاجتاعي والرياضي» والمعام يتحول إلى مرشد أكاديي 
وتربوي واجتاعي وصحي» يقدم المعرفة ويتابع التحصيل العلمي من خلال الشبكة, 
ويلتقي التلاميذ ليس لأجل التعليم المباشر لكن للإرشاد والمتابعة والتنسيق» وفي 
ذلك يصعد التعام الذاتي والتعليم المسقر كا الفروق الفردية» ويكون في مقدور المعلم 
أن يقدم لكل تلميذ على حدة ما يحتاج إليه على نحو خاص وحسب مستواه المعرفي 
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مع التلامية بالتساوي: اسردم واحد حسب قدرته ومواهبه واتجاهاته 
وسوف يتفاوت التلاميذ بالطبع برغم تساوي أعمارهم في التقدم لتعلبي کی المهارات 
والمواهب والاتجاهاتء سوف تتجه عمليات التشابه والتنظيم الاجتاعي والأخلاقي 
نحو القيم والتعاون والعمل والعيش معا والتقبل والحوار والاستاع والجدل.. وتصعد 
الأسرة أيضا كشريك فاعل ورئيسي مع المدرسة والمعلمين والسلطات السياسية 
والحلية في شؤون التعليم والتنشئة والتغذية والصحة. 


يمثل المعلم جر الزاوية في التقدم المنتظرء ورما لا يكون اليوم لدى الم لصناعة 
المستقبل واستيعابه سوى المعلمء لكن المعلم الرائد يحتاج إلى معارف وقي جديدةء 
وربما لا يكون أحد قادراً على تزويده بها بكفاية» المعلمون هم الذين ينشئون أو 
يقترحون أو يبدعون التصورات والأفكار والقهم التي ستتحول إلى مناج وتجارب تعلهية 
للجيل التالي من المعلمين» لأمها منظومة تنشكل لأول مرة من ميدان التعليم وما يمكن 
أن يلتقطه المعلمون والقائمُون على التعليم من تحديات وفرص وأفكار جديدة ومختلفة. 
المعلبون بقارون اللا 


ويبدو أننا تحمل المعلمين فوق طاقتهم» وخاصة أنهم على مدى العقود الماضية تعرضوا 
لكثير من العقوق والإهمال والتبميش» وفقدت محنة التعليم كثيراً من جاذببتها ورسالتهاء 
كا ضعفت كثيراً مؤسسات تدريب المعلمين وتأهيلهم» لكن لا مناص من العودة إلى 
المعلم لأن التعليم هو البداية احقية للإصلاح واستيعاب المستقبل وصدماتهء ولأننا 
في واقع الحال لا نملك خياراً واضحاً سوى التعليم» إذ يشكل رأس الال الإفساني اليقين 
الوحيد لموا١تمة‏ ة التحديات التي بدأت تحل مصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وتغير كل 
شيء تقريباء من الموارد والأعمال والمهن إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي والاجتاعي 
للام إلى الق والثقافة الحاضنة والضامنة للسلام والتقدم وانشاء موارد جديدة أ تعظيم 
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الموارد القامة وحايتبا وتجديدهاء هكذا فلا فلك لمواحمة مستقبل يبدو ختلفا سوى 
تعليم كفؤ وصحة جيدة يمكنان الجيل القادم من العمل والإبداع وانشاء حياة جديدة 
ستكون مختلفة اختلافا كيراً عن الجيل الحاضر. إنها المرة الأولى في التارية (رما) 
التي يعلّم ويقود فيا الجيل الناشئ الجيل السابقء الأطفال اليوم هم الذين يخططون 
للمستقبل ويفكرون له ويصنعون طريقه. نبحث عن طريق غير موجودة» فالطرق کا 
E e‏ 1 وتفكر في ما يمكن 


ر e TT‏ 
التحدي وتحول أزمتها إلى نجاح. 


يفترض أن تتطور وعلى نحو فوري وسريع منصات للتعليم والمتابعة الشاملة في 
التحصيل والكفايات والقيم المعرفية والمهنية» وأن تجري عمليات واسعة في المدارس 
اا واد ا الصو اي و إل رل رودم اله 
ونستطيع بذلك إعادة اله الموارد والإنقاق العام على التعليم باتجاه ٠‏ قدرات 
المعلمين والناس جيعا اوو نحول المدارس إلى فضاءا ت اجتاعية وار شادية ة وابداعية, 
وأن نتوسع في تقديم ا وفي الترجمة وملاءمة التعليم مع ل والتفاعل معهاء 
ورا يكون في مقدور الأثم أن توفر التعليم الجاني والمتقدم جميع الناس على مختلف 
أعمارهم» ولن يكون حائلاً تقنياً أو مالياً أمام أحد من الناس ليعام نفسه ما يشاء وما 
يحب وما يحتاج إليه» إنها فكرة تبدو اليوم ممكنة جداً» ولا نحتاج سوى جرأة العبور 
إلهباء ذلك أن الواقع القائم يظل بر إدراكنا بضرورة إصلاحه أو تغييره موضعا لعواطفنا 
ومشاعرنا التي تحمينا (نتوهم أنها تحمينا) من المستقبل ومخاوفه. وبطبيعة الحال فإننا 
نحب أن نعيش ونسلك كا نفكر ونشعر. لكن ليس دائاً ما يجب أن يكون هو ما 
نحب أن يكون. 
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وهكذا يتقدم الإنسان نحو غايته الجليلة الأساسية ا هي المعرفة والحياة الأفضلء إذ 
الرواية المؤسسة للإفسان أنه أراد أن يعرف وأراد الخلودء وعلى نحو ما فإن الصحة بما 
هي الحياة أطول فترة بمكنة تمثل للخلودء والمعرفة تمكن الإنسان من وضع الأشياء في 
موضعها الصحيح, وهذه هي السعا 

اذا لم يساعد التعليم في تحسين الحياة والموارد؟ يعتبر الأردن حسب البنك الدولي 

e‏ ت العوائد المنخفضة على التعليم والخبرة» بمعنى 000 الدخل الفردي 
والنائتج القومي نتيجة التعليم وزيادة سنوات الدراسة وبسبب الخرة والتجارب العملية 
فالشاب الأردني الذي ينهي الثانوية ويذهب الى العمل يكون دخله بعد سنة أقل من 
نصف نظيره الألماني» وبعد ثلاثين سنة من التجربة يكون دخله أقل من خمس نظيره 
الألماني. (37) 

الإجابة احقلة التلقائية للسبب في ذلك هي ضعف مستوى التعليم» فقد حصل 
الأردن على درجات أقل من المتوسط في البرنامج الدولي لتقيم الطلاب في الرياضيات 
والعلوم والقراءة» وكذلك ضعف إنتاجية | دن لأردني بسبب ضعف التعليم والتعليم 
المسطقر وبسبب قم وأنظمة العمل والحوافز والثقافة والسلوك الاجتاعي السائدء 
وهي فكرة بديبية تؤيدها الدراسات العلمية والميدانية» فالتعليم لا ينتبي في المدرسة 
أو الجامعة أو الكلية» لكنه يتحول (يفترض) إلى متوالية من الإنتاج والتعليم والمعارف 
والمهارات الجديدة والمتوادة بسبب العمل والتجربة والتعليم امير وفي دراسات 
العائد على التعليم بملاحظة التأثير الاقتصادي وا معنوي» وضع مقياس للعائد نتيجة 
سنة إضافية في المدرسة أو العمل» وعلى سبيل المثال فإن تجربة سنة واحدة في العمل 
في ألمانيا ترفع الأجر بنسبة 5.5 في المائة» وبالتأهد فإنها عوائد تؤثر على نحو حاسم 
في اتجاهات الإنفاق والاستغار في التعليم والتدريب» فإذا لم يكن للتعليم والخبرة عائد 
على الدخل فسوف تتدنى مستويات العمليات والمؤسسات التعلهية.كما تؤثر أيضا في 
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اتجاهات وجدوى امجالات المعرفية والتخصصات التي يقبل علا الطلاب. 


يفترض أن يكون العمل مكملا للدراسة وليس بديلاء وفي ذلك فإنه يجب النظر 
والمراجعة المسقرة في التعليم على النحو الذي بحسن فرص ومارات العمل والحياة» 
وملاحظة التأثير الواقعي والفعلي للدراسة على مستوى العمل ف إنجازه وفي الأجر 
أيضاء إذ يجب أن يكون التعليم المدرسي والجامعي في مستوى من الجودة وامحتوى 
تمكن العامل من سرعة اكتساب المهارات المطلوبة للعمل والإتقان في ذلك والقدرة على 
الندريب المتواضل واستيعاب لياراك والمتطلباك النقدة العمل والأخيرة المسيددة 
في العمل» المكائن الحوسبة على سبيل المثال لن يستطيع العامل الفني تشغيلها 
وصيانتها من غير تارات معرفية متقدمة في الرياضيات والعلوم والحاسوب. 


التحدي الممكن ملاحظته بوضوح هو كيف یکن تطوير مارات ومعارف وفرص 
ومداخيل فئة من مقع تعمل في قطاعات غير مشمواة بالفرص هذه التي ندعو إليها؟ 
أو ليكن السؤال ببساطة أين يجد هؤلاء الأطفال الذين لم يتلقوا تعلها جيداء وربات 
البيوت والنساء اللواتي يعملن في الزراعة أو الاقتصاد غير الرسمي بعد عشرين أو 
ثلاثين سنة من بدء المشاركة في سوق العمل أي في سن الستين» حيث يتقدم العمر 
وتقل فرص العمل وتحسين الدخل وتزيد احتالات المرض؟ هل هناك تقاعد وتأمين 
يحمي هؤلاء؟ أم أننا ندفع إلى التبميش والعشوائية الاجتاعية أعدادا متزايدة من 
المواطنين؟ هل يلكون مؤهلات معرفية ونفسية وشخصية تساعدهم على الاسقرار 

فى اطبا بون من الداشيك والشعور بالمعنى والمشاركة والتضامن؟ أم أننا ندفع 9 
0 والأمراض | الجسدية وا لنفسية والككتئاب والعزلة والشعور بالوحدة أعداد 

ة من المواطنين ؟ 


الأرقام والمؤشرات تدل بوضوح على العلاقة المباشرة بين مستوى التعليم 
والخدمات الأساسية وين خسن الحباة والشعون بارضا ولا بد أن ذلك قشر 
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أيضا ظواهر التطرف» فبقدر ما ندفع الناس إلى التيمش فإننا ندفعهم أيضا إلى التطرف 
والكراهية» ولا يمكن مطالبة الناس بالتخلي عن الأوهام من غير تغيير الظروف التي 
أنشأت هذه الأوهام. 
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التكامل الاجټاعي 


يعبر عن التكامل الاجتاعي في تقرير الأم المتحدة للتفية البشرية بمجموعة من 
المؤشرات: «العمل والتعرض للمخاطر والإنصاف» وتقاس بنسبة العاملين إلى جموع 
السكان» ومعدل البطالة بين الشباب» وتشغيل الاطفال» وججموع الخسارة في دليل 
التفية البشرية بسبب عدم المساواة» والمؤشر الرئيسي الثاني هو «رفاه الأفراد» ويقاس 
بمجموعة من المؤشرات» به 9 بالحياةء والرضا بحرية الاختيارء والرضا 
بالوظيفة» والمؤشر الثالث هو «النظرة إلى المجقع» ويقاس بالثقة في الأفرادء والرضا 
باتع الحلي» والثقة في الحكومة 57 والمؤشر الرابع هو «الأمان البشري» ويقاس 
بالشعور بالأمان» ومعدل جراتم القتلء ومعدل الانتحار. 


اليه نك الا العام من استطلاع لارأي أجراه معهد غلوب الرضا العام 
بالحياة: حصيلة الردود على سؤال: تخل نفسك على سل صعوداً من الدرجة صفر إلى 
ادرب العاشرة» مفترضاً أن الدرجة السفلى تمثل أدنى مستوى قد تعيشه في الحياة 
والدرجة العليا أفضل مستوى» وكلما صعدت في الدرجات تحشنت حياتك. على أي 
درج افر ا ف 0 لخسارة في دليل e‏ 
المساوا اة: الخسارة التي يسجلها دليل | لتغية الدشرية الأصلي بسبب عدم | لمساواةء وهي 
حصيلة الفارق بالنسبة التوية بين قجة دليل التفية البشرية وقجة دليل التفية البشرية 
المعدّل بعامل عدم المساواة» والرضا بحرية الخيار: نسبة الجيبين «بنعم» على سؤال 
استطلاعات غالوب العالمية: في هذا البلد هل أنتَ راضٍ أو غير راضٍ بحرية الخيار 
المتاحة لك للتصرّف بحياتكء الرضا بالوظيفة: نسبة اجيبين «براض» على سؤال 
استطلاعات غالوب العالمية: هل أنتٌ راضٍ أو غير راضٍ بوظيفتك؟ والثقة في الأفراد: 
نسبة امجيبين «بنعم» على سؤال استطلاعات غالوب العالمية: هل ترى أن معظم 
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الأفراد جديرون بالثقة» أو عليك توخي الحذر في التعامل معهم ؟ والرضا باجهم الحلي: 
نسبة انجيبين «بنعم» على سؤال استطلاعات غالوب العالمية: هل ترى أن الظروف 
الاقتصادية في المدينة أو المنطقة حيث تعيش في حالة تحشن؟ والثقة في الحكومة 
الوطنية: نسبة امجيبين «بنعم» على سؤال استطلاعات غالوب العلمية: هل تثق في 
الحكومة الوطنية في هذا البلد؟ والشعور بالأمان: نسبة الجيبين «بنعم» على سؤال 
استطلاعات غالوب العالمية: هل تشعر بالأمان وأنت تسير بمفردك ليلاً في المدينة أو 


الثقة والأمان والرضا هي موارد اقتصادية تنعكس اليوم بوضوح على الموارد والأعال 
والأداء العام» ومن المهم جدا النظر إلا باهتام كير والعمل على تحسين الثقة بالأفراد! 


ويشكل كار السن 5.4 في المائة من السكان في الأردن (38) وهي نسبة تتزايد 
ويتوقع أن تصل إلى 9.2 في المائة عام 2030 والى 17.4 في المائة عام 2050 وهم اليوم 
فئة من المواطنين في حاجة الى منظومة من التراتيب والرعاية الاجتاعية والاقتصادية 
والصحية المتزايدة والمكلفة للدولة والأسرء ولكن يكن بقدر من الادارة الرشيدة 
تحويل كار السن الى فئة مندمجة ومنتجة في المجتمعات وف التفية والمشاركة الاقتصادية 
ا 


تمتع 42 في المائة فقط من كار السن في الأردن براتب تقاعدي» ويشكل النساء 18 
في المائة فقطء ما يعني أن معظم كار السن يشكلون عبتا ماليا على ذويهم وأسره» 
وفي حالات كثيرة فإنهم يمثلون تحديا ماليا كيرا لأسرهم اذا كانوا في حاجة الى رعاية 
مريضية او مرافقين على مدار الساعة او اذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون 
إلى ادوية كثيرة مكلفة. 


لا يكفي الاستشهاد بحالة القاسك الأسري والاجتاعي كؤشر على الحالة الجيدة 
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لكبار السنّء ويحب أن تؤخذ بجدية تقارير ومؤشرات Global Age Watch‏ 
9 *1206) فلا يكفي أن يكون كار السن تتمتعون برعاية ومسؤولية ذوهم ان 
كانوا يحتاجون إلى ذلك» ولكنهم في حاجة إلى منظومة رعاية صحية واجتاعية لا تقدر 
اها راذا ايف إل ذلك غاب السات الخسدافية ,الفح ااك 
بكبار السن وعدم مراعاتهم في تصميم البيوت والمرافق والطرق ووسائل المواصلات» 
وهناك إساءات صامتة ومتقبلة يتعرض لها مار السن في الأسر ولا ينظر إلا باعتبارها 
كذلكء مثل العزلة والتبميش والوصاية وعدم التقدير وعدم الفهم وملاحظة التغيرات 
الصحية والنفسية التي يمرون بها. 


نة ظروف وتحولات جديدة في بنية العمل واجقع تلحق ضررا بالغا بكبار السنّء 
منها الهجرة الداخلية والخارجية للأبناء من أجل العملء وساعات العمل الطويلة 
مرهقة لمعظم الابناء وذوي كار السن ما يجعلهم في عزلة موحشة» وأمراض وأعباء 
الشيخوخة التي تحتاج إلى أدوية واحمزة طبية مكلفة تفوق قدرة معظم المواطنين, 
وضعف الاحقال والقدرة على الحركة والعمل والخدمة الذاتية ما يعني تشكل ضرورات 
جديدة كان مكنا الاستغناء عنها من قبلء مثل التغذية الصحية والتدفئة والمجالسة 
والرعاية الحثيثة في الحياة اليومية» وهذا يعني ببساطة حاجة كار السن غلبا الى متابعة 
مريضية ومعدشية ويومية واجتاعية على مدار الساعة أو لساعات طويلة من اليوم 
ا 


وفي غياب الخدمات المؤسسية العامة الكافية لكبار السن فإن المواطنين يتحملون 
عبتا عمليا وماليا كيرا يفوق طاقتهم» ويواحمون الخالة بخبراتهم وامكانياتهم المتاحة ما 
يعني بالضرورة وجود مشكلات واخطاء وتقصير لا يكفي موا متها وحلها حسن النية. 


وتعكس أوضاع المعاقين في أي بلد حالة التقدم والتغية فيهء ولا يكن النظر إلا 
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بغير ذلك» فالعناية بالمعاقين ورعابتهم لا تأي مستقاة أو معزولة عن التغية الشاملةء 
والعكس چ أيضاء ثما يواجه المعاقين من صعوبات ادارية ومعبشية ونفسية هي 
تعكس الصعوبات نفسها في الدواة احق ولكن المعاقين هم الأكثر تأثرا بهذه الأزمات» 
والأقل قدرة على مواجمتهاء فتبدو مشكلتهم أكثر وضوحا أو كأها تخصهم» وبالطبع 
فليست هذه المقالة ضد توجيه عناية خاصة بالمعوقين ومساعدتهم بمنظومة من البرامج 
والخصصات التي تستهدف ادماجحهم في اجقع والعمل والياة العامة وتنفيذ برامج واقامة 
مؤسسات تستهدفهم بشكل خاص في التعليم والتأهيل والرعاية الصحية والاجتاعية 


يشكل المعاقون بشكل عام 10 في المائة من السكان كعدل عالمي» وبالطبع تختلف 
النسب والأرقام حسب المعابير المجددة لتعريف الإعاقة والمعاق» وأن تعتبرهم دائرة 
الإحصاءات العامة الأردنية 1.23 في المائة من السكان حسب المسح السكاني الشامل 
الذي جرى عام 2004 لا يعني أن نسبتهم في الأردن أقل من المعدل العالمي ولكن 
ذلك يعكس المعايير التي وضعتها دائرة الإحصاءات لتعريف المعاق» عدا عن الميل 
الاجتاعي لإخفاء المعلومات عن المعاقين» ومؤكد بالطبع أن الفقر ونقص الخدمات 
الأساسية (التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية) سبب رئسي للإعاقة, ثم تؤدي الإعاقة 
إلى متوالية جديدة من الفقر والنهميش» وهكذا ففي معالجة الفقر وتطوير الخدمات 
الأساسية ك لتشمل جميع المواطنين ونوعيا لتكون قادرة على توفير الاحتياجات 
والمعيشة الكرمة اللائقة جميع المواطنين».. هذه ال «جميع» ضرورية وأساسية» فلا 
معنى لوجود ماذج جميلة ورائدة في الاهقام بالمعاقين وتكريهم إن لم تكن الخدمات 
الأساسية والرعاية تشمل جميع المعاقين. 


والمدرسة والعمل والشارع» وبالطبع فإن ملاحظة السلوك غير الاجتاعي الظاهر يؤشر 
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على أن المعاقين والمستضعفين يتعرضون لعاملة سيئة» طالما أن الاقوياء يوا مون 
صعوبات في التعامل ويتعرضون للإهانة والسخرية والاعتداء والاستقواء والشتم! 
ولا يمكن الحديث عن استهداف المعاقين من غير وجود مقع متراحم ومتعاطف مع جميع 
أفراده وبشكل خاص مع الفئات الخاصة في امجقعء مغل المعاقين وكار السن والاطفال 
والمرضى والغرباء».... 


ولا يبدو أنه بحسب حساب المعاقين والمرضى وكار السن في تصمم وإنشاء 
البيوت والمرافق والشوارع والمباني والخدمات ووسائل النقل والمواصلات» وهذا لا 
يؤدي فقط إلى صعوبات في التصرف والحياة ولكنه يؤدي إلى إصابات واعاقات 
جديدة وإضافية» .. الذين يسقطون في المامات ويصابون بكسر في الحوض يسبب 
SG NS‏ 
ابتداء! والذين يتعرضون للإصابات والاعاقات في العمل سبب عياب اجراءات 
السلامةء والذين يتعرضون للإصابة بسبب عدم الخبرة والتدريب على استخدام 
الأحزة الكهربائية والميكانيكية أو بسبب عيوب أساسية في هذه الاجمزة واجراءات 
السلامة» وبالطبع م معاقون كثيرون بسبب حوادث المرور والتي کان معظمها بسبب 
مخالفة قوانين المرور او السلوك غير الاجتاعي في الطرق والقيادة. 

إن مجقعا متاسكا ومستقلا مدرك لاحتياجاته والسلوك الاجتاعي الملائم واللائق 
يعي إعاقات أقل وبعي بالضرورة أن المعاقين يجدون فرصا جيدة للحياة الكرية 
والمساهة في العمل والإنتاج ولتخفيف إصاتهم. 

ما يزال العنف الاجتاعي وخاصة ضد النساء والأطفال والفئات المستضعفة مثل 
كار السن والمعوقين سائدا ومسكوتا عنه» بل ويحظى بقبول واسع او تواطؤء وقصة 
السيدة التي اقتلع زو جا عينما وان كانت حالة نادرة وصارخة تخي حالات واسعة من 
الضرب والإهانة والشتم والإهمال تتعرض لها النساء زوجات وبنات وأخوات» والأبناء 
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والتلاميذ في المدارس على يد معلمين أو زملاء» ويعيش عدد كير من كار السن 
والمرضى في حالة مزرية من الإهمال والإهانة والتهميشء وفي استطلاع الرآي الذي 
أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أجاب 86 في المائة من الناس 
أنهم يعلمون عن حالات عنف اجقاعي في البيوت والمدارس (40)» وندرك جميعنا او 
أغلبنا أنها نسبة منطقية» إذ نعرف جميعا ونشاهد ونلاحظ قصص العنف الكاسم في 
مجقعاتنا والمتقبل والمتواطا عليه وأسوأ من ذلك أنه عنف يقع معظمه في إطار عائلي. 


والحال أن حياتنا اليومية تفيض بالكثير من الكراهية والعنف المادي والرمزيء 
في السلوك الاجتاعي واللغة والشتائم والتحريض والسخرية من الآخر ورفض 
الاختلاف والتنوع. 


ويجمل تقدير التكامل الاجتاعي بالشعور بالرضا والثقة» وصار ذلك مؤشرا 
كاتا وسا قان الد ية وكا بطبيعة الخال الشعون بالقاق وغد 
الثقة با لمؤسسات والأوضاع والمستقبل مؤشرا إلى ضعف أو فشل التمية» وتشغل 
اليوم قضايا الرضا والثقة والسعادة اهتاما واسعا في استطلاعات الرأي وفي التقارير 
والدراسات التفوية» وبالطبع فإنها مؤشرات ثقافية لا تعكس بالضرورة المستوى 
الحقيقي لمؤشرات التغية الأساسيةء وهي الأمن والكرامة والنا الإجالي ومستوى 
الدخل» والتعليم والصحة والغذاء. 


وتنشاً أيضا حيل ثقافية دفاعية في أوساط الفقراء والمهمشين؛ بحيث ترتفع مؤشرات 
الرضا والسعادة برح البؤس والفقر والتبميشء وتنخفض أيضا وبطبيعة الخال بسبب 
الزهد وضعف التجارب والمعارف القدرة على الإدراك والغبيز للأولويات والمهارات 
والاحتياجات التي يجب أن يحتقها الإنسان لنفسه وأسرته وتجقعه وبلده والعالمء 
وبالتأقد أيضا فإن ارتفاع مستوى الدخل والتعليم والمعرفة والمدارك يزيد الشعور 
بالقلق وعدم اليقين. 
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لكا (الرضا السلبي والقلق ااي حالتان تؤشران بمنطق واضم إلى عكس 
دلالتهها الظاهرة» فن المؤكد أن الرضا والثقة الناشئين عن لتبميش أو نقص المعرفة 
والتجربة يؤديان إلى تغييب محركات 9 والخدمات الأساسية والعامةء والقبول 
بالخطأ والظلم وعدم المساواةء وضعف الدوافع والحوافز والااتجاهات الإيجاببة نحو التغية 
والعمل والتطوير والإبداع والمشاركة والنقد والانتماء والمعارضة الضرورية» كما يؤديان 
إلى إفشال الخدمات والمشروعات التغوية نفسها برغ الإنفاق والعمل عليهاء 0 
يمكن أن تبني المدارس والمراكز الصحية والطرق والمرافق العامة لكن ضعف | 
الجاع والضارية جل هذه اسان لا تحقق أهدافها وغاياتها برغ 2 
وعملهاء وبر النية الحسنة والإرادة في الفيةء بل إنها يمكن أن تتعرض للإهمال 
والاعتداءات؛ فيتضاعف الهدر والفشل. 


ومن القصص الواقعية الطريفة الي حدثت وتحدث بالفعل أن يعتدي مواطنو بلدة 
أو منطقة على المرافق العامة؛ كالكهرباء والاتصالات والمباني والطرق والمرافق احتجاجا 
على نتا ال“نتخابات» او بسب خلاف عائلي أو عشائري! 


وني المقابل فإن ما تؤدي إليه الوفرة والتجربة؛ من قلق وعدم يقين من اتجاهات 
نحو زيادة وتطوير المهارات والمعرفة والفرص والقدرة على الحوار والاستاع والقبول 
بالتنوع والاختلاف والتعددية؛ 0 متوالية إيجابية من التقدم والمشاركة والإبداع 

والقاسك الاجتاعي والمناعة الذاتية والاجتاعية تجاه الكوارث والإشاعات والخوف 
والهلع والأزمات» والقدرة على 0 الإيجابي» والذكاء الفردي والجماعي والاجتاعي 
المؤشر إليه بالتعاون والعمل اجماعي (روح الفريق) والتنافس الإيجابي» والخصوصية 
والفردانية التي تنح الإنسان الثراء الروحي والاجتاعي والأهمية المسدة من الذات 
ولیس من خارحما 

يحب التأهد على أن مؤشرات الثقة والرضا أساسية ونحمة في التخطيط والتفكير 
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على المستوى الفردي وامجقعي والحكويء ويجب الالهقام بها وتحليلهاء .. وتطويرها 
أيضا لتنحول إلى مؤشرات قياسية واضحة وصلبة تقترب من المؤشرات المادية كالدخل 
والمرض.والغذاء والسكن والظرق والاتصالات:.: 

المسالة معقدة ولست مباشرةء فالإقرار بأن الثقافة مكون ومحرك أساسي للتية 
والإبداع والرضا والتاسك الاجتاعي والمناعة والسلوك الاجقاعي الإيجابي وأسلوب 
الحياة الأفضل» لكن الثقافة لا تتشكل في عمليات وعظ وارشاد وتوجيه» والثقافة جا هي 
كيف تتعلم الانجليزية في خمسة أيام» أو في دورات ومحاضرات تدريبية عن تفية الذات 
والطاقة الإيجابية والإبداع والريادة» لكا (الثقافة) محصاة معقدة ومتراكة للمنظومات 
فالمؤشرات الثقافية تشبه الأعراض الجسدية على الصحة والمرضء مثل درجة الحرارة 
وضغط الدم والألم والصداع والغثيان والإعياء والحبوية والاكتئاب والتحمل... هكذا 
يمكن أن تكون مؤشرات الرضا والقلق مثل الاستشعار الواعي والمبصر ا نحب أن 
نکون وما يجب أن قعله لنكون ما نحب. 
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مواحة الفقر والتهميش 


«ليس ثمّة عدل إن كان هناك مظلوم واحد» ولس مة حرية إن كان هناك واحد 
محروم منها» 


تحتاج السلطات السياسية إلى أعداء» فلا تطبيق لسيادة الدولة والقانون إلا بوجود 
أعداء وخارجين على القوانين! وقدكانت على مدى القرون السياسة المفضلة للسلطات 
السياسية هي المواجحمة مع فئات اجتاعية واقتصادية تشعر بالتبميش والظلمء ويسهل 
داعا أن تقع في أخطاء قانونية أو دينيةء فهي على الدوام فئات خارجة على القانون أو 
الدين! لكا في واقع الحال أداة غير مباشرة لمع الضرائب والأتاوات وتأديب وحشد 
الطبقات الغنية والحلفاء والشركاء الأنيقين الذين لا يصلح معاقبتهم أو أنهم أذ من 
الوقوع في خطأ قانوني وديني. 
والحال أنها سياسة نجحت في بناء علاقات الخوف والقهر بين السلطة وامجتقعات, 
وأغنتها عن المعنى في العلاقة ا هي العدالة ع 0 والانعاء والمشاركة. 
أكها سياسة لم تعد مفيدة أو مجدية في مرحلة الشبكية التي قوضت هرم الدول 
والسلطات واتجتمعات وحولتها هي أيضا إلى شبكة يتساوى فا جميع الناس. ل تعد 
السلطة السياسية قادرة على تنظيم علاقتها باجقعات إلا بقدر ما كتسب شراكة وثقة 
جميع المواطنينء ولم تعد السيادة تملك معنى غير الثقة! والأمثلة التي تحدث كل يوم 
والتفاعل الشبكي معها يؤشر إلى أن الحكومات تتصرف مثل فيل في متجر الزجاج! 


بموافقتنا على أن الثقة هي أساس العلاقة بين السلطة واتجتمعات نلزم أنقسنا حكومة 
وتجتقعات وشركات بعقد اجتاعي قائم على بناء منظومة اجتاعية اقتصادية تؤول 
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في محصلتها ونتائجها إلى جقعات م سياسية تسودها قم الاعتدال والتسامح 
وتقبل الآخر ونبذ الكراهية والعنصرية والتعصب» ووعي فردي وجاعي بأن التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي والارتقاء مستوى لمعدشة والتعليم والصحة يقوم على مشاركة 
ليحابية وادراك بدهي لخطر الكراهية والقهر على حياة الناس ومصالحهم. 

ولا كن اسعلياء أحد أو فة عندما تيدف بتاع الاعتدال. وا التفية والمشاركة 

ق الؤسسات والرامج والأعال التعلهية والثقافية والإعلامية والإرشادية» كا لا هكن 
الحديث عن العدالة إذا كانت المؤسسات والبرامج الاقتصادية وال“جتاعية تستثني 
من منافعها أحداً من الناس» ولا يمكن تعزيز البدئة العامة وتحصيها من التطرف 
والكراهية إن كانت هشة وقابلة للاختزاق والضعف» فلا منعة فكرية من غير عدالة 
وحريات ومنعة اقتصادية واجتاعية. 


هكذاء يمكن الاستدلال 0 0 والتقدم بملاحظة سياسات التعاون والتعايش 
في دولنا ومجتعاتناء وشراكتنا 0 السلطة واجقعات والأسواق 
وتكاملهاء ويمكن أيضاً u‏ توقم الفشل لفشل والكراهية واللاميالاة والإتببار عدف 
الفشل الاقتصادي والاجتاعي» فلا یک الفصل بين الفوضى والانبيار والصراعات 
السائدة اليوم في دول وبين حالة غياب العدالة الاقتصادية والتوزيع العادل للفرص 
والموارد العامة والدمات الأساسية .: الاك يقول طرفا الصراع على 
نحو مباشر أو غير مباشر صراع بين المستثنيين من التفية والمشمولين بها! 

کن ساد اما یکی ملاح من جو فية ای امن خا فى 
حالة إيجابية من الوعي والمعرفة تتشكل» وأن أصوات النقد والمراجعة اليوم أقوى مها 
قبل سنوات قل 000 اليوم قناعة 50 بأن مواجحمة الفشل هي بطبيعة الحال 

مواجمحة مع الفقر والظل وا لتفاوت الاجتاعي والاقتصادي» والأكثر أهمية وإيجابية هو 
الوعي بأن المواجمة ليست وعوداً أكيدة لكا محا ولات ومغامرة ليست محسومة تلقائياً 
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لمصلحة الدول وامجتقعات. فلم يعد نة يقين» وليس إدينا في هذه الحرب سوى الخيال 
اة اة 


يعن كر من 11 في المئة من الناس من الجوع» ويعاني ثلثهم من سوء التغذية, 
وتزوج سنوياً 15 مليون فتاة قبل سن الثامنة عشرةء ويموت 18 ألفا يوميًا بسبب 
التلوث» ويصاب مليونان سنوياً بفيروس نقص المناعة البشريةء وهناك 65 مليون 
لاجئ» كما يوجد 244 مليون مماجر طوءاً بحثاً عن حياة أفضل أو هرباً من ظروف 
سيئة» لكنهم يواجمون الاغتراب الاجتاعي والسياسي والفييز. وتتعرض حول العام 
فئات خاصة للحرمان السياسى والتغوي» مثل النساء والفتيات والأقليات الإثنية 
والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة» وكار السن» والمهاجرين والمتمين إلى 
اعات ساس أو قاف ما أن حا 10 


ويقع الظام على النساء في مجالات وتطبيقات كثرة» مثل فرص العمل والتعليم 
الأقلء و اران نالرات والولاية والمشاركة العامة بوبحياوة الممولكات» وتتعرض 
الأقليات للإقصاء من التعليم والتشغيل والمناصب» ويتعرض ذوو الإعاقات الذين 
ييشكلون حوالى 10 في المئة من السكان إلى الوصم والقييز وصعوبات في الحياة والبيئة 
المحيطة بهم» وحتى عندما تتاح للناس خيارات أفضل من قبل فإن فئة واسعة تظل 
حددة بالفقر والحرمان بسبب الكوارث والأوبئة والجفاف. 

ومن أمثلة الحواجز التي تحول دون تعميم النية جک النخب بالساطة والموارد 
والنفوذء وعدم قدرة المهمشين على إسماع صوتهم» والهويات والثقافات والتشريعات 
التبييزية» والعنف والتخويفء والتحيز إلى أيديولوجيات ترح الانحياز إلى فئة أو 

الشعور أو الادراك الأخلاقي لا يكقي؛ لاعتبارات عدةء أولها أن إدراك المظام 
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يدفعنا إلى صياغة نظرية علمية للعدالة» كا يدفعنا إلى التفكير في العدل والظام» كما أن 
للعدالة» ذلك أن جميع الأطراف تعتقد أا تمثل العدل» وترى مطالبها ومصالحها عاداة. 
وتمتع جميع الناس على مختلف اتجاهاتهم» بشعور بالرضاء حتى الذين يرتكبون الجازر 
والجرائم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك لأجل قضية عادلة! هذا الرضا عن الذات المرافق 
الحكمة المؤسسية ينع الدراسة النقدية للنتائحٌ الفعلية. 

وبالتاكيد أيضاء فإن الشعور بالظلم وبناء إدراك علمي للعدالة لا يعملان من غير 
إدارة واقعية للبيئة الاقتصادية والاجتاعيةء فالتراث المديد في التحليل الاقتصادي 
والاجتاعي للعدالة ل يقدر على تجاوز حقيقة أن النجاح في تحقيق العدالة يعتقد على 
الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية المتغيرة. 


يقول الفيلسوف الاقتصادي أمارتيا سن (42) لم يكن فهم العالم قط مسألة تسجيل 
لاتطباعاتنا المباشرة» الفهم ينطوي حا على التفكيرء وعلينا أن نقرأ ما نشعر بهء وما 
يبدو أننا نراه» ونسأل إلام تشير تاك المدركات ؟ وكف عكن أن نأخذها في الاعتبار 
من دون أن تسيطر علينا؟ وما موثوقية مشاعرنا وانطباعاتنا؟ قد يفيد الإحساس 
بالظام بوصفه إشارة تدفعنا إلى التحرك» لكنها إشارة تتطلب معاينة دقيقةء ولا بد من 
أن يك ن هناك تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم على هذه الإشارات. 


ومن امحتقل أن تكون المظالم التي يمكن تسويتها مرتبطةٌ بانتبككاتٍ سلوكةٍ أكثر ما هي 
مرتبطة بنواحي قصور مؤْسّسية, فالعدالة مرتبطة» في النهاية» بطريقة حياة الناس» 
لاطبا السات اقبط يي سب وغل سبل الالء شاك قات امخرومة 
اجقاعياً حتى في بلدان غنية جداً وديمقراطية» ويظل أفضل فهم للعدالة هو الفهم 
السياسي» وعلى الأشخاص المعقولين أن يحترموا المبادئ» حتى لو كانت على حساب 
منافعهم ا شرط أن يفعل اجميع ذلك» واتجقع حسن التنظيم هو الذي ينظمه 
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كا مقن باس الما يكيل اله الأناسية للقاتوى الأماتى ورانا 
المستقل» ومفهوماً قانونياً للملكيةء كا أن الأسرة تشكل الإطار الاجتاعي الخلفي أو 
العدالة الخلفية. وفي ذلك» يلك المواطنون قوة أخلاقية عظهة, تمل بالحس بالعدالة 
والقدرة على تحصيل مفهوم الخير. وفي ذلك يمكن تسوية الصراعات تسويةٌ سلميةً 
معقولةٌ» تتنازل وتكسب فما جميع الأطراف» .. وأظن أن هذا هو الدرس الأول للربيع 
العربي. 

مة مكتسبات أو خسائر تلقائية يمكن تقديرها بدرجة عالية من الكفاءة والدقة بمجرد 
معرفة الاسم ومكان الولادة لأي مواطن؛ هي مكتسبات تقرر حياة الإنسان ومصيره» 
ومصير أبنائه وأحفاده» وبر أن ثة فرص عملية ممكنة ومتاحة للخروج من هذه الدوامةء 
كن يري (ويا للهول) حراستها وإدامتها بمنظومة هائلة من السياسات والتشريعات 
والتطبيقات المصممة لأجل «الجهنة المستدامة».. وعلى نحو بسيط وواض يمكن لأي 
واحد أن يتوقع مسار حياة أولئك الأطفال الذين ولدوا هذا العام في الأردن» فأن يكون 
هناك مائة آلف مواطن تقريبا يعبشون بمستوى من الدخل يقل عن دينار ونضف 
يومياء يعني أنهم لا يحصلون على غذاء كافي ولا مأوى مناسب للإقامة والعبشء» وأن 
الأطفال الذين يولدون في هذه الأسر لن يجدوا فرصة للتعليم والتغذية السلهة وتلقي 
المطاعيم الصحية الكافية؛ هكذا نتحدث عن خمسين ألف طفل» عشرهم لن يصل إلى 
سن الخامسة بسبب الظروف المعيشية غير الملامة لاسترار الحياة» والباقي يتوقع أن 
يكونوا قد ماتوا قبل بلوغهم الخفسين بسبب سوء التغذية وفقر الدم» والفرص العالية 
لإصابة نهم بأمراض جسدية وعقلية ونفسية بسبب ضعف أجساهمء > ونقص العناصر 
الغذائية الرئسية للصحةء وهشاشة البيئة التي نشأوا فبهاء أو بسبب عدم تحصينهم من 
3 0 تجنبها بسهولة» مثل الشلل والجدري» ولن يجدوا فرصا كافية للتعليم وربما 
لن يذهبوا إلى المدرسة؛ ما يعني أن فرصهم في العمل سوف تضمن مواصاة الفقر المدقع 
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لهم ولأبنائهم من بعده» وبالطبع فإن مشاركتهم الاجتاعية والسياسية في مجتمعاتهم 
وأوطانهم سوف تكون معدومة» وريا يكون الاهتام الوحيد لديم في الحياة السياسية 
والعامة هو محاولة بيع أصواتهم في الانتخابات النيابية والبادية. 


وفي مقابل هؤلاء المواطنين هناك آخرون يكن التقدير أيضا ببساطة لمسارهم 
ومصيرهم بمجرد الاطلاع على شهادة ولادتهم» فهم سوف يتلقون تغذية كافية وعناية 
صحية تجعل عمرهم | لمتوقم يصل إلى 90 سنةء ويستبعد إصابتهم بأمراض سارية أو 
قاتلة بسبب العناية الصحية والتغذية الجيدة والظروف اللانة للعيش التي يعيشون 
فيهاء حتى نسبة تعرضهم لحوادث المرور لا تزيد على 25 في المائة من نسبة تعرض 
المواطنين من الفئة الأولى» وهم أيضا سوف يتلقون تعلها متقدما منذ سن الثالثةء 
وسوف يكون في مقدورهم في سن السادسة عشر الحصول على مارات معرفية 
وحياتية ولغوية تفوق بأضعاف مضاعفة خريجى الجامعات الأردنية الذين تعلموا في 
مدارس حكومية» بمعنى أنهم يملكون فرصا أفضل بكثير من المحظوظين في بيئات الأقل 


وهم أيضا تعرضوا لتجارب في أثناء حياتهم وتعلههم أتاحت لمم خبرات وآفاقا في 
الاختيار والإدراك لم تصل إلا التجارب التي امتلكها رفاقهم وأساتذة وآباء رفاقهم؛ ما 
يجعلهم قادرين على الهجنة على فرص مواصاة تعليم أفضل وعمل أفضل وحياة أفضل. 

إن وظيفة الدولة الأساسية هي ضهان الحصول على تيز أو وضع مستهد من تنافس 
عادل على الفرص والموارد بين جميع المواطنين بلا استثناء لأحدء وحين تكون لا 
مساواة بعد ذلكء فهي وضع إيجابي (يفترض) تجعل أصحابها قادرين على تحويل هذه 
«اللامساواة» إلى منفعة مشتركة يلمسها جميع المواطنين» .. وبغير ذلك فإن ترام 
التهميش والإقصاء على مدى الأجيال ينشئ انقساما اجتاعيا خطيراء ولن يكون في 
مقدور القلة الحظوظة أن تهض بالأعمال والأسواق والغو الاقتصادي من غير مشاركة 
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به وغادلة! وبالضرورة فان لختكار الوارد والفرص والمكاسب سوق يقلل مصادر 
وموارد الفرص حق ل «القأة» الأوليغارشية! 


39 قياس الإصلاح بمؤاشرات واخعة» بمقدور كل مواطن أن يلاحظها: الحريات, 
لعدالة في الفرص» والكفاءة والعدالة في تحصيل الضرائب والموارد العامة وإنفاقها 
يا بعدالة وكفاءةء وتعليم یع الأطفال» وتأمين صي وضان اجتاعي جميع 
المواطنين» ورعاية اجتاعية تستفيد منها بوضوح جميع الفئات المستهدفة» مثل المعوقين 
وار السن. 
ويمكن لأي مواطن أن يذهب إلى موقع دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسات 
العامة والمتخصصة ليلاحظ مؤشرات الأداء والخلل والإنجاز. فأن تكون نسبة الطلبة 
في المدارس الخاصة في الأردن تزيد على 40 0 المائة» تعني ببساطة مز مدارس 
وزارة التربية والتعليم عن استيعاب جميع الطلبة. وسبق أن قدمت وزارة العمل 
إحصاءات ومؤشرات ملفتة عن عالة الأطفال» ما يؤشر على التسرب من المدارس 
بنسب متزايدة. كا نشرت نسب البطالة. ويمكن الاطلاع على مؤشر قانون الموازنة 
العامة وملاحظة اتجاهات الإنفاق العام... فلم يعد ذلك سرا ولا عملا معقدا يقتصر 
على فئة من المتخصصين. وفي ذلك» فإنه يكن النظر إلى الإصلاح وقياسه على أنه 
حريات المواطنين وقدرتهم على التنافس العادل على الفرص» وعدالة ف 
الإقاق يمكن ملاحظتها في أثرها وشمولها جميع المواطنين» في التعليم والصحة والرعاية 
الاجتاعية. 


يمكن تخفيف العبء عن المواطنين إذا لم يعودوا ينفقون على التعليم والصحة ورعاية 
كبار السن والمعوقين. ويمكن ملاحظة التقدم في التعليم عندما تنخفض نسبة الطلبة في 
المدارس الخاصة إلى 5 % من الطلبة» وعندما يتوقف تسرب التلاميذ وعالة الأطفال. 
وتقاس الرعاية الصحية بتأمين حصي شامل جميع المواطنين» وأن يكون لكل مائة ألف 
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مواطن مستشفى يعمل بكفاءة ومستوى لا يحتاجون معه إلى التحويل إلى بضعة 
مستشفيات مرهقة» ولم تعد قادرة على استيعاب جميع المرضى. ويمكن قياس الرعاية 
الاجتاعية بأن يكون لکل مواطن رف ضهان اجتاعي» وبخدمة صحية وتعلهية واجتاعية 
بيع امحتاجين من الفقراء والمرضى وكار السن» وعر تكامل اجتاعي يستدل عليه 
المساواة واا اة والاتتدار والشغور وا رخا و اعرا ملا حف مصادر و اعات 
العبء والإعفاء ومستوى كفاءة التحصيل والتبرب الضربي. 


التراجع ف مسسقوين: الأذاد العام والتعليم والصحة والبطالةء يبدو واضكحا. مستوى 
امعيشة يتراجم» والمرافق والخدمات الأساسية والطرق والتقل والمواصلات تترهل 
وتتراجع؛ والحريات وحقوق الإنسان تتراجع؛ والفشل الاقتصادي والالي تؤشر إليه 
المديونية بوضوح! 

هناك ثلاثة متغيرات أساسية لم تؤخذ بعد بالاعتبار على نحو كاف في إدارة الإصلاح 
(ما هو التفية الإنسانية المؤشر إلا بالحريات والعدالة والتعليم والصحة والتكامل 
الاجتاعي ومستوى الدخل)ء وهي: الخصخصة وتداعياتها الاقتصادية والاجتاعية؛ 
وضعف الجتمعات وتهميشها (مؤشرا إلى ذلك بوضوح في فرص التوظيف في القطاع 
اجتمعىء وفي أداء النقابات والبلديات والمنظات والمرافق والأولويات الاجتاعية)؛ 
والتحولات الاقتصادية والاجتاعية المصاحبة لاقتصاد 07 (الحوسبة والاتصالات 
واللسيكية و»الروبتة» والطابعات ثلاثية الابعاد. ..) والتغييرا لتغييرات الكبرى التي حصلت 
ي فى العمل والمهارات الحديدة المطلوبة في العمل والحياة؛ 8 يبدأ الإصلا اح بالتعليم. 


لقد نشآت أسواق وموارد رثّة تهدد e‏ التفية نا 
كان الدخل المتأتي منه» بل إن بعض الأعال تهدد التفية وتلحق بها أضرارا بليغة ما 
كانت الأموال المتحصلة منه» وحتى لو استخدمت عائدات هذه الأعال في تحسين 
حياة فئة من الناس أو أعيد تدويرها في عمليات إنتاجية ورأسالية فإنها تظل تبديدا 
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للتغية وتؤثر سلبا على المؤشرات العامة للتفية أو الاقتصاد الكلي. وفي المقابل هناك 
أعمال كفيرة لا تدر المال لكنها تحسن الحياة بفعالية بل وتشكل ضرورة كبرى للتفية 

لا يمكن النظر إلى حالة وجود مليون عامل وافد في الأردن مع وجود الفقر والبطا 
إلا باعتبارها قضية اجتاعية ثقافيةء فهناك قطاعات تكاد ون خالية نبائيا 3 
الوطنيةء وا ذاكان مقبولا أو متحملا هذ ذا الغياب عن بعض هذه ا القطاعات؛ فإنه يؤدي 
وبخاصة في , قطاعات مثل الزراعة والبناء والمطاع والمحلات التجارية إلى متوالية من 
الخسائر والسلبيات الاقتصادية والاجتاعية لأا قطاعات متصلة بمنظومات الحياة 
وأساليها والسلوك الاجتاعي والتقدم والتطورء ..والإصلاح بعامة» وريا يؤشر هذا 
الغياب على مسائل خطيرة ومؤذية» أهمها ضعف الجقعات وتبعيتهاء وانيار منظومة 
الثقافة والفنون التي تحمي اجحقع وترتقي بحياته وتحافظ على الموارد وتعظمهاء وتذشئ 
موارد جديدة. 

فالمسألة ليست مرد إجراءات وقرارات وسياسات وتشريعات تتخذ لإحلال أو 
تشجيع عالة وطنية لتحلّ مكان عالة وافدة على ضرورة وأهمية الجانب الإداري 
والتشريعي في الإصلاح والتقدم, ولكن العالة الوطنية تنشأ في منظومة اجتاعية 
تعززها وتجعلها جزءا من نسي الثقافة واتجقع والحياة اليومية والاقتصاد والعمل 
والتجارة... 


فأعمال البناء والتجارة وحرفها ومنها واقتصادياتها مرتبطة باقع نفسه أو منبثقة عنه 
أساساء وغياب أبناء امجمع عنها يعني بالضرورة غياب انجمع نفسهء .. يتحول المواطنون 
ف 0 ومدنهم إلى ساکنین وعابرين وليسوا كتاة اجتاعية ثقافية يتجمعون معا حول 
لكان والمصا والاحتياجات والأولويات» .. السؤال الأول إذن هو كيف ننشئ الكتل 
الاجتاعية الحقيقية ؟ كيف يكون أهل الي أو المدينة أو البلدية مموعات وجاعات 
تلتقي حول القضايا والاهتامات الأساسية للمكان والسكان؟ أن يكون لم وويلهم 
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ومشاركتهم أندية رياضية اجتاعية ثقافية ومدارس وحدائق ومكتبات وأسواق ودور 
ياد 3 يتطور نشاطهم هذا إلى تجمعات وجدل حول تنظيم العمل والموارد واختيار 
القيادات وإدارة المصاح والموارد! والادخار والاسكان والمشاركة التجارية والتعاونية.... 


سوف تنشئ الفرص الاجتاعية واجقعية بطبيعة الحال أنظمة عمل وحياة تشجع 
المواطنين على الانخراط في جميع أو معظم قطاعات العمل الحرفية والتجارية» لأا 
سوف تمنحهم آمالا وآفاقا لتطوير أنفسهم وأعاطم ومصالهم الصغيرة لتصبح مشروعات 
كيرة» وفرصا بالحصول على السكن والتقاعد والتضامنء كي أن المشاركة الااجتتاعية 
والثقافية والفنية والرياضية والانتماء والمشاركة القامة حول ومع الإقامة والعمل في 
المدينة تنح المواطنين أي كان عملهم ودخلهم تعويضا اجتاعيا وثقافيا كيرا وفرصا للارتقاء 
بالحياة وخيارات عمل وحياة متعددة لا تقتصر على الحرفة والعمل» فهو بالإضافة إلى أنه 
حرفي أو بائع أو عامل فنان أو شاعر أو رياضي أو متطوع مشارك في آعال وبرامج 
الحي والمدينة؛ يشعر بالرضا عن نفسه ومشاركته وقد تمنحه مشاركته فرصا أخرى 
وجديدة للتقدم القيادي أو لتطوير وتنويع مصادر دخله. 


بطبيعة الحال فإن هذه المنظومة تشجع وتنشئ منظومات جديدة ثقافية واجةاعية 
للحياة والاحتياجات الأساسية؛ امال والتصمم والتبوية والإضاءة والصيانة والتدفئة 
والتبريد والخصوصية والطهو والصناعات المنزلية للأطعمة والاثاث واللباس في السكن 
والطعام واللباس ترتقي بمستوى الحياة وتفعل الوصول الى الاحتياجات الأساسية من 
غير تكاليف إضافية» وتنشئ أسواقا وأعالا وموارد جديدة. 

ثم إا تنشئ وتشجع اتجاهات جديدة في العلاقات الاجتاعية والانتخابية وبناء 
المنظرات احقعية والاقتصادية تتجاوز الروابط القرابية والدينية إلى تجمعات قائة على 
أساس تفعيل الإتفاق العام والمصاح 07 ركة 5 والخدمات والمرافق الأساسية 
وحاية المستبلك... وهذا هو الإصلاح والتقد 
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الفقر كما تعرفه المنظات الدولية مثل الأم المتحدة والبنك الدولي هو «الحرمان 
الشديد من الحياة الرضية» والحرمان المادي من دخل وصحة وتعلم» والمعاناة من 
التعرض للمخاطر كالمرض وقلة الدخل والعنف والجريمة والكوارث والانتزاع من 
المدرسة» وعدم قدرة الشخص على إسماع صوته وانعدام حيلته» وانعدام أو نقص 
الات اليا و ساس 


يعبش حوالي نصف سكان العام البالغ عددهم ستة مليارات نسمة على أقل من 
كولوين يوميا للفرد الواحدء وهذا معيار الفقر المطلق العائد إلى قص الدخل ويعدش 


ويعيش حوالي نصف سكان العام a‏ ا د 
دولارين يوميا للفرد الواحدء وهذا معيار الفقر المطلق العائد إلى نقص الدخل. ويعيش 
حوالي خمس سكان العالم على أقل من دولار واحد يوميا للفردء وهذا حد الفقر المدقم. 

والواقع أن الفقر المرتبط با نخفاض الدخل هو أحد أوضاع ار فالفقراء 
تعوزهم الفرصة المناسبة» ويفتقدون إلى الصوت المسموع» وهم معرضون للعنف والمرض 
ولكوارث | لطبيعية وتؤثر فهم أكثر من غيرهم. 

ويعيش ما يزيد على 430 مليون خص في بلدان تعاني ضائقة مالية» وحمل أن 
يزيد هذا العدد إلى خمسة أمثاله بحلول العام 2050» ويبلغ عدد المصايين عرض الإيدز 
6 مليوناء وقد مات ما يزيد على 21 مليونا بسبب هذا المرض منذ الثانينيات» وتبلغ 
نسبة الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس 11.5%. وتبلغ نسبة عدد الأطفال الذين 
يموتون قبل الخامسة في العالم الثالث أو 0 الفقيرة إلى عددهم في الدول الغنية 1:20 
وتبلغ نسبة متوسط الدخل في الدول الغنية إلى الدول الفقيرة 37:1. 


وف التدوانة بين ااا ا ر من الذول ال اهو ار دال الدراة 
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الواحدة من اھ ظواهر التحولات الاقتصادية والاجتاعية التي جرت في العقود 
الآخبرة» فتبلغ نسبة الأطفال الذين يموتون قبل الخامسة في العالم الثالث أو الدول 
الفقيرة إلى عددهم في الدول الغنية 1:20, وتبلغ نسبة متوسط الدخل في الدول الغنية 
إلى الدول الفقيرة37:1. 


وهناك تفاوت في معظم بلدان e‏ 
الأغنياء والفقراء من الإنفاق العام ويقترح البنك الدولي إعادة توزيع الإنفاق العام 
لتوجيه الخدمات والاستغارات نحو الفقراء اه ويعرض التقرير نسبة حصة 
أغنى 20% إلى أفقر 20% من السكان في دول العالم من الإنفاق العام» فقي مجال 
التعليم كانت هذه النسبة في باكستان 29:14, وفي كزاخستان 8:26 وفي المغرب 
4ء وفي نيكاراغوا: 40:9. 

وفي جال الصحة كانت نسبة حصة الأغنياء من الإنفاق العام إلى حصة الفقراء 
2 وفي م 1 ؛ وفي ماليزيا 29:11» وها دولتان تميزتا بين معظم دول 

العالم في تخصيص الفقراء بنسبة أكبر من الإنفاق العا 

وتكون المشكلة أحيانا في عدم إنفاق الموارد العامة المحدودة على أنشطة مثل 
التعليم والصحة والارتقاء بالأحياء الفقيرة والتتفية الريفية التي تساعد الفقراء على مراكة 
الأصول» ومن أسباب ذلك استهلاك الإنفاق العام في خدمة الديون (20% وأحيانا 
الثلث في بعض الدول النامية والأفريقية) والدع المقدم لغير الفقراء. 

في قيرغيزيا باع 45% من المرضى أصولا مثل المنتجات والثروة الحيوانية لدفع 
نفقات الرعاية في المستشفيات» وتؤثر أعمال الحصول على المياه على انتظام تعليم البنات 
في مدغشقر وتضاعف عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس في أوغندا عام 1998/1997 
عندما ألغيت المصاريف المفروضة على تعلي الأولاد في المدارس» وفي موريتانيا تنفق 
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معظم الأسر الفقيرة 14-20% من ميزانياتها للحصول على المياه بسبب ضآلة البنية 
الأساسية الاه 


ومن الممكن حتى عندما يتعذر تحديد الفقراء فرادى بواسطة الوسائل الإدارية 
تصميم الدع ليصل إلى الفقراء» بالاستبداف القطاعي والاستهداف الجغرافي للريف 
والمناطق النائية والفقيرة» والاستبداف السلعي كالأغذية والتعليم والدواء. 
تسعى الدول والمنظات الدولية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في مكالخة الفقرء 
وقد حددت الأم المتحدة الأهداف التالية للمجغم الدولي في جال مكالخة الفقر: 
1. تخفيض أعداد الفقراء إلى النصف 
2 0 000 الشامل 


3 إزالة التفاوت بين ان 
4 5 على تخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع بنسبة الثلثين 
. العمل على تخفيض معدلات وفيات الأعات. 


6. م الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية. 
7. تنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق التفية القابلة للاسقرار. 
كان اتجاه التفية في المسينيات والستينيات إلى الاستهارات ال E‏ ال 

الأساسيةء وفي السبعينيات اتجهت التغية إلى التعليم والرعاية الصحية» وفي الغانينيات 
إلى تحسين إدارة الاقتصاد والسماح لقوى أن تلعب دور اکر واقترح تقرير العام 
0 تشجيع الاستخدام المكثف للأيدي العاملة» والانفتاح الاقتصادي والاستار 
في مرافق البنية الأساسية» وتقديم الخدمات الأساسية للفقراء في مجالي الرعاية الصحية 
والتعليم» وبداً خلال التسعينيات مفهوم حسن نظام الإدارة للمؤكسسات. 


وفي أوائل القرن | الحديدا اقترح البنك الدولي | ستراتيجية تعد على ثلاثة مبادئ: 
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1. تعزيز إتاحة الفرص بتوفير الوظائف والائمان والطرق والكهرباء والأسواق 
والمدارس والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية. 
وتتضمن مشروعات تعزيز الفرص أيضا المساواة وتشجيع الاستؤار ومكالخة الفسا 

والعدل وسيادة القانون الشفافية وتكوين بيئة أعمال واضحة والتصدي للبيئة 0 
الرشوة والاحتكار وتقديم الدع المالي لكبار المسترين وعقد الصفقات الخاصة وتشجيع 
وحاية المؤسسات الصغيرة. 

2. القكين: بالتفاعل بين العمليات السياسية والاجتاعية والعمليات المؤسسية 
الأخرى لتقوية مشاركة الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات على 
المستوى المحلي وازا لة الحواجز لاجتاعية القائمة على الجنس أو العر 

3. الأمن 0 والأمن من الكوارث والمرض والعنف وإدارة 

مخاطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والفقراء. 

وتتلخص إجراءات تحقيق الأمن في مساعدة الفقراء على مواحمة ا الطبيعية 
كالفيضانات والاهيارات والز : 0 والجفاف 0 کن ذا 
والعنف» والإرهاب» 0 روي 3 وش س 0 
وقصور 0 وارتفاع الأسعار وتغيرهاء واميار الفوء والتضخمء والتحولات 
ا لتداعيات المرافقة عه 0 00 0 
والتصحر› 7 الغابات» والكوارث 0 

وبطبيعة الخال تقلل الخاطر بالصحة الوقائية» والبنى التحتية الأساسيةء وتنويع 
الحاصيل» ومصادر الدخلء والتأمين والجمعيات وا لإرشاد والتضامن والضمان الاجةاعي » 
والاتحادات 
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تعيد الدراسات والمسوح الفقر إلى الأسباب التالية: 
1. الافتقار إلى الدخل والأصول اللازمة للحصول على الضرورات الأساسيةء 
الغذاء والمأوى والملبس والصحة والتعليم. 
2 الشعور بأنه لا يسمع لحم صوت وأنهم لا حول م ولا قوة في مؤسسات 
الدولة وامجقع. 
وتعد مشاركة امجقعات الحلية من الوسائل الفعالة في تخفيض النفقات على التغية, 
تدبير احتياجاتهم؛ ثم ألغت الدولة هذا الدور وتولت هي كل شيءء ثم عجرت عن أداء 
ماتا واتجهت إلى خصخصة الخدمات» وهو ما يجعلها غير متاحة للفقراء. 
وقد طبقت دول عدة أسلوب الإدارة امجقعية أي إشراك امجتمعات المحلية في إدارة 
البرامج وأنظمة الخدمات كالتعليم والصحة والمواردء ومن التجارب التي درست في 
هذا المجال تجربة دولة نيكاراغوا في المشاركة الحلية في نظام التعليم» > وتقوم مبادئ هذه 
المشاركة ف السياسات التالية: 


تبقى المسؤولية القانونية عن التعليم العام للوزارة واعداد المدرسين وتحديد مستويات 
التوظيف وقويل رواتب المدرسين ومعايير ومؤهلات الأداء. 
وتقوم مجالس التعليم المحلية حلية والبلدية بتصريف الوظائف الإدارية ودفع رواتب 
المدرسين من اعتادات مركرية وا لتعيين والفخويلات والاجارات والقصل والوافر. 


ات 
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المتعلقة بقيام درجة أكبر من مشاركة الأسر في التعليم من خلال القويل العامء ويمكن 
أن تؤدي مشاركة القع الحلي إلى زيادة الشعور بالملكية والقدرة على الاسقرار إذا 
قامت المجتمعات باختيارات مدروسة. 

وتساعب المشاركة في صنع القرار على اختيار الأولويات وخاصة في الجالات التي 
يصعب معالجتها من خلال التحليل الاققتصادي مثل القهة النسبية للاستغار الاجتاعى 
والإنتاجي والتكامل بين الاستغارات وتحديد الأهداف داخل المجتقعات الحلية ۰ 


وطبقت في الهند تجربة الإدارة المشتركة للغابات في ولاية أندرا براديش» وبدأت 
التجربة عام 1992 وفي العام 1999 كانت خمسة آلاف منظمة قروية تشارك في 0 
2 مليون هكتار من الغابات» وأمكن صيانة الغابات وتميتها ووقف الرعي الجا 
وتبريب النشب» > ومنعت التعديات على الغابات» وتحسن مستوى التربة والمياه 
الجوفيةء وزاد الإنتاج 00 وازدهرت النباتات والحيوانات التي تعيش في الغابات 
واشت ال مي الط رح اط ك عل إبرادات هة من الات 
كا لمنتجات غير الخشبية وحصاد الخيزران. 
يي أصول الفقراء بثلاثة مستويات» إعادة التوزيع والإدارة الفعالة واستخدام 
الأسواق بكفاءة والمشاركة. فالفقر ليس محصاة عمليات اقتصادية فقط واا محصاة 
تفاعل قوى اجتاعية وسياسية واقتصادية. ويمكن للدولة أن تقوم با يلي: 
1. تنفيذ سياسات للمساءلة والاستجابة للمنتفعين والمراقبة ومكالخة الفسا 
2. إصدار تشريعات منصفة للفقراء. 
3. تحقيق مشاركة واسعة في توفير الخدمات العامة والحد من همنة النخب 
ا محلية. 
4. الدع السياسي للعمل العام الموجه نحو مكالخة الفقرء وتبسير إفشاء جمعيات 
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الفقراءء وتعزيز القدرة السياسية للفقراء. 
5. احترام القانون وحريات التعبير وتشجيع مشاركة الفقراء في العمليات 
السياسية. (43) 
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مواجتمة الاقتصاد الرثٌ 


«كثير ما يبدو يحلب المال ليس تمية ولا مكسب اقتصادي» .. العكس خسارة 
مالية واقتصادية وتهوية وثقافية واجةاعية» 


يطلق مصطاح «الرثة» على الأعمال والطبقات التي لا تشكل إضافة أو مشاركة 
حقيقيتين في الاقتصاد والإنتاج. وينصرف الذهن عادة» بسبب منشاً المصطلح 
(البروليتاريا الرثة) إلى الأعمال الهامشية غير الضرورية أو غير المنتجةء أو التي تنشئها 
الطبقات المهنة لأجل راحتها على حساب الآخرين. لكن المفهوم امتدّ ليشمل جميع 
الأعمال والطبقات التي تستهد مواردها ومكاسيها من دون استغار أو عمل حتيقي» 
أو من الامتيازات والاحتكارات والفرص التي تحصل علا على حساب غيرها من 
المواطنين. وفي ذلك فإن «الرثاثة» تعني التشوه ونقص العدالة في التوزيع الاقتصادي 
للموارد والفرص والإنفاق العام» أو الخلل في السياسات الاقتصادية والاجتاعية. 


يمكن على سبيل المثال» ملاحظة الأعمال والمصالح والطبقات التي تشكلت حول 
القرارات والسياسات الحكومية في الإنفاق والإدارة» مثل الامتيازنات وإدارة وتوزيع 
المنح الخارجية والقروض الميسرة. 

تشكل العطاءات 40 % من الإنفاق الحكوي في الأردن» بزيادة قدرها 10 % 
عن المعدل العالمي (37). وفي ذلكء يكن للحكومة أن ترزق من تشاء بغير حساب» 
ويمكن أن ينشأ ثراء طَفَيِيَ من غير خدمات مكافئة أو إنتاج حقيقي أو مرافق ملائُة؛ 
فتتضاعف الخسائر على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين الذين يدفعو نكلفة خدمات 
أساسية لا يحصلون عليهاء ثم يدفعون ثنها مضاعفا للقطاع الخاص.كا لا يحصلون أيضا 
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على خدمات وساع تتفق في جودتها وكفاءتها مع ما دفعوا څنه. 


الحكومات توزع عوائد الضرائب على حلفائها من رجال الأعال ثم تسلطهم على 
المواطنين ليأخذوا مرة أخرى من الخدمات الرديئة المطروحة في السوق. ثم قنحهم 
إعفاءات وتسهيلات» وتركز الإنفاق على مرافق البنية التحتية في مناطقهم. والأسوأ 
من ذلك أن الشركات المفترض أن تنشئ شراكة اقتصادية مع المواطنين» تركز على 
أنشطة وهمية تدر ثروات طائلة تتسرب إلبها من جيوب المواطنين. هكذا تشتغل 
دوامة الفشل. 


كل ما يقوم على امتياز أو احتكار أو توزيع غير عادل» هو استؤار طَْيِنَء والثروة 
الناشعة عنه هي أتاوات ونزف وهدر لموارد الناس. والطبقة القاعة على هذه الموارد 


طبقة رثة» لا تختلف في حقيقنا ما كانت غنية أو متنفذة عن المتسولين. 


يحاول دارغون أسهوغلوء وجمس أ. روبنسن (لماذا تفشل الأم) فهم وتفسير 
الاختلاف في الثراء والفقر بين الدول» ويقدمان نظرية جديدة في تفسير فشل 
الدول أو تقدما تقوم على المؤسسية التي تعمل وفقها الدولة ويستبعدان النظريات 
التي ترد التطور والفو إلى الجغرافيا أو المناخء أو الموارد الطبيعيةء أو الثقافة» أو 
دور الطليعة (النخبة)» وهي نظريات شائعة ويستخدما عدد كير من السياسيين 
والمفكرين (44)» وني ذلك يحاول أسجوغلو وروبنسن الإجابة على جموعة أسكلة 
مفتاحية» مثل: هل يمكن نشر الرفاه في العالم ؟ ولماذا تفشل الدول في الوقت الحاضر؟ 
ولاذا تفشل معظم محاولات مكاغة الفقر؟ كيف خطت اوروبا خطوات حاسمة 
وهائلة باتجاه المؤسسية الشاملة؟ وف ظهرت المؤسسات المتقدمة حول التجارة 
العالمية وبخاصة عبر الاطلسى ؟ كيف إسقرت هذه المؤسسات بالعمل وف أسست 
للثورة الصناعية؟ كيف ولماذا قاومت أنظمة الحك المطلق التكنولوجيا الجديدة التي 
اطلقتها الثورة الصناعية ؟ كيف أخرج الأوروبيون البلاد التي احتلوها من دائرة التقدم 
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والمؤسسية ؟ كيف يعمل قانون الإغلاق والاحتكار في الأنظمة الأوليغارشية لتكريس 
وحاية الاستخراجية ومنع الثورة الصناعية من التأثير ار ؟ اذا لم تنتشر 
الصناعات الولو جا الجديدة في أماكن كثيرة في | لعالم ولماذا ل تت تتحقق الدولة المركزية ؟ 
الولايات المتحدة يجدون فرصا في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات والفرص 
الاقتصادية والاجتاعية أفضل بكثير من فئات واسعة في أفريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب آسيا والقارة الأمريكية» ولم يكن ممكنا ابيز بین کرد الشمالية وكوريا الجنوبية 

قبل الحرب العالمية الثانيةء وکنا اليوم بلدان مختلفان عن بعضهاء > وقد حدث في 
e‏ خر 0007 0 ب 0 واظيونها 
غنة حرق فته ا TT e e‏ 
ثم انتشرت في أوروبا وشمال امريكا وأستراليا عالما جديدا مختلفا. 


ولأجل تفسير ذلك قدم اسجوغلو وروبنسن نظرية لتوضيح امعالم الرئيسية للتمية 
الاقتصادية والسياسية في العام منذ أقدم العصورء وتلخص النظرية التقدم والفشل 
طبيعة المؤسسات الاقتصادية والسياسية القائمة إن كانت «استخراجية» تعود 
بالفائدة على فئة قليلة في امجتقع أو «شاملة» تنمض بمستوى المعيشة والخدمات والفرص 
الاقتصادية والاجتاعية یع المواطنين. 


وفي ا الثاني من التفسير يحاولان الإجابة على سؤال: اذا ظهرت المؤسسات 
الشاملة في بعض أجزاء من العالم ولبس في غيرها؟ وفي ذلك فإن نظرية الكتاب تقوم 
على التفسير المؤسسي للتاريخ, ثم كف تشكلت المؤسسات تاريخيا ومسارهاء والفكرة 
الأساسية للكتاب هي العلاقة بين شمولية المؤسسات السياسية والاقتصادية وبين 
الازدهار. 
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«المؤسسات الشاملة/ e«نوداء«ة»‏ هي التي تحمي حقوق ال ملكية وتكافؤ الفرص 
وتشجيع الاستغارات والتقنيات والمهارات الجديدة الملائمة للتطور الاقتصادي 
والسياسي, وتقابلها «الاستخراجية/ 176ا20:<ء» وهي التي تفشل في حاية 
الحقوق وتقديم الحوافز للنشاط الاقتصاديء وفي المؤسسات الشاملة يجري تداول 
السلطة السياسية» سلميا ويشارك في صياعتا جمبيع المواطنين» ويطبق القانون بعدالة 
وشمول بلا استثناء ويسود اقتصاد السوق الشاملء وفي المؤسسات الاستخراجية 
0 ابم تة فقطاء واذا حدث 
فو اقتصادي فلا يستفيد منه اغلب المواطنين. 


يتطلب الفو الاقتصادي المستدام ابتكارا وابداعا في الأعمال والموارد وبطبيعة 
الخال فإن ذلك يقتضي إلغاء واستبدال الموارد والوسائل القدية التي تتحول إلى عبء 
اقتصادي واجتاعي» ويقابل ذلك مقاومة شرسة من الأنظمة والمؤسسات الاستخراجية 
للتغيير والإبداع» ولو أدى ذلك إلى الفوضى وغياب الاستقرار. 


وتنشئ «الااستخراجية» متوالية من الفشلء وفي المقابل فإن «الشمولية» تنشئ 
متوالية من د والازدهار» ولكنها متواليات يمكن أن تكسر أو توقف في سياق 
التحولات الممكن حديدا او سنب لحداث كر تغير العالم» مثل الثورة الصناعية» 
وقبلها خطوط الملاحة عبر البحار والحيطات والكشوف الجغرافية وما تبعهاء أو الأوبئة 
مثل الطاعون التي كانت تقضى على نسبة كيرة من السكا 

وجرت في أثناء الصراعات الداخلية والخارجية استجابات وتفاعلات مختلفة أنشأت 
فروقا بين الدول وامجتمعات» وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في تاريخ بريطانيا وفرنسا 
وإسبانياء وقد يبدو ذلك برا أو ردا على نظرية التفسير المؤسسي للتاريخء ولكن 
ملاحظة الاختلافات السياسية والثقافية في إدارة الاحداث والمؤسسات تبين كف 
جرت الاختلافات وتشكلت متواليات النجاح والفشل. 
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فقد طور المستوطنون الأوروبيون في القارة الأمريكية أساليب في الحكم والصراع 
أنشآت دولا ناجحة لدى البعض وأخرى فاشلة» وفي مقاومة المستعمرين واقتباس 
تجارهم تلاشت إمبراطوريات راسخة مثل الإنكا في القارة الأمريكية واليابان والصين. 


وفق التفسير المؤسسي فإن أوروبا والولايات المتحدة سوف تواصل في القرن القادم 
نوها الاقتصادي الشامل» وتواصل أيضا تفوقها على غيرها من الدول والأقاليم» ولكن 
نة فرص للدول التي تبدو اليوم فاشلة أن تكسر القالب وتنتقل من الفشل إلى النجاح. 


وقد يكون مفاجئا وفق هذه النظرية أن الصين برغ تقدتما الاقتصادي الحاضر فإنها 
لن تستطيع مواصلة ذلك بسبب طبيعتها الاستخراجية والتي ستعرض مؤسساتها 
الاقتصادية للفشل وعدم الاستقرار» وفي المقابل فإن كوبا تبدو مرشحة للتحول إلى 
الشمولية في مؤسساها وأنظمتها السياسية والاقتصادية. 


يتوقف اسجوغلو روبنسن طويلا عند التجربة الصينية وقدرة الصين على الهو 
كل التسلط السيامى! فقد خطت الصين خطوات واسعة في تطوير الاقتصاد 
واجتذاب الاستهارات وانشاء البنى التحتية والمرافق الملائمة التطور الاقتصادي, 
ولكن هذا لا يعني أن الصين سوف تظل قادرة على استدامة نوها 
وقد يبدو صعبا تقيبم وتقدير كيف يتحقق الازدهار والفشلء فالوفرة المالية المتأنية 
خارج الأسواق والإنتاج (الاقتصاد الريعي) هي بعامة تنشئ أمراضا اقتصادية تهدر 
الفرص المصاحبة للوفرة» ولكنها يمكن أن تقدم أيضا مجالا لتحسين مستوى التعليم 
والخدمات والتدريب؛ ما ينشئ أسواقا جديدة محمة» ولا يمكن أيضا تقديم توصيات 
حدة للمجقعات والأسواق» فكل حالة مستقلة بذاتهاء والمهم أن تدير مواردها على 
ادعو التي يعود بتحسين الحياة على جيم الو طنين» وألا تحتكر الموارد والنفوذ فئة 
قليلة من الناسء ففي غياب العدالة والسمقراطية في إدارة وتنظيم الموارد تنشكل 
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متوالية مر e‏ 
ولس مؤكدا أيضا ان لتخطيط السايم يؤدي إلى انتا المرغوبة فقي تفاعل المراحل 
والظروف ا 00 احتالات عدة للنتائح. 


ويعرضان حالة دول متشايبة جغرافيا ولكنا متفاوتة اقتصادياء مثل الفرق الاقتصادي 
بين الكوريتين الشمالية والجنوبية برغ التاثل الجغرافي والثقافي واللغوي والعرق بين 
الدولتين» وتفسير ذلك يبدو بدمياء وهو الاختلاف في النظام السياسي» حيث 
يحفز النظام السياسي في كوريا الجنوبية الإبداع والمبادرات الاقتصادية والاجتاعية, 
والعكس في كوريا الشمالية» حيث يقوم النظام السياسي على الاستبداد والقمع. 


وتحت عنوان «نظريات لا تعمل» يقولان إن الدول الفقيرة هي فقيرة ليس بسبب 
طبيعتبا الجغرافية ولا يعود ذلك إلى الثقافة او لأن قادتها لا يدرون السياسات 
الصحيحة التي تجعل دوهم ثريةء فذلك لا يفسر على سبيل المثال كيف أصبحت دواة 
محدودة الموارد مثل بونسوانا من أسرع الدول في الغو الاقتصادي » ويحددان مستوى 
الفقر والثراء بالحوافز التي تذشئها المؤسسات ويف تحدد السياسة هذه المؤسسات. 


وفي «استقراء الد ا يعرضان كيف شكل | تارج | السياسة وف تغيرت المؤسسات 
ف خلال الصراعء و ان على فشل الدول «الااستخراجية ©176أ4:اءاء» حتی 
لو بدت اليوم ناجمة مستشهدين بالمثال الأكثر حضورا وهو انيار الاتحاد السوفيتي 
والشيوعية وفشلها في تحقيق التقدم الاقنصادي والاجتاعي. 

تختلف الدول فيا بينها في النجاح الاقتصادي تبعا لمؤسساتها وتأثيرها في الاقتصاد 

والأعال والحوافز التي تدفع الناسء ولنتخيل - 00 المؤلفان- ما يتوقعه المراهقون 
في حياتهم في كوريا الشمالية والجنوبية» إنها توقعات + يحكها التعليم ونوعيتهء والأسواق 
والفرص الواعدة» والمهارات التي يحتاجون إليهاء فضي كوريا الجنوبية يبنى الشباب توقعاتهم 
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ا ملكية الخاصة والتنافس» وفرص تحسين معيشتهم وحصوطم على 


المنازل والسيارات والرعاية الصحية» وأما في كوريا الشمالية فإنبا خيارات محدودة 
وحددة 5 وبطبيعة الحال فإنها توقعات تعكس المستوى الاقتصادي والمعيشي 
اسل ا 


حقوق الملكية الخاصة هي الركيزة في الدولة الشاملة والحرك للاستهار وزيادة 
الإنتاجية» وبغير هذه الملكية فإن رجال الأعمال والموهوبين والمتفوقين يشعرون أنهم 
يُسْرَقون» ولن تتشكل حوافز للاستار والعمل والإنتاج والابتكار. 


تشجع المؤسسات الشاملة حرية والأسواق التي تضمن الإبداع وتفية المواهبء 
وتفتح الجال للتنافس الذي يجعل البقاء للأفضلء وتهد الطريق للازدهار بتوفير 
التعليم والتكنولوجياء وبالنظر اليوم إلى سلساة الاختراعات والتحسينات التي أدخلها 
الموهوبون والمبادرون الى الحياة مثل الكهرباء والأجحمزة والسيارات والروبوتات 
والأدوية... يمكن ملاحظة إلى أي مدى اسهمت المؤسسات الشاملة في تحسين 
الحياةء وهنا يكن | لتساؤل الذي يحمل الإجابة في الوقت نفسهء اذا كان توماس 
أديسون أمريكيا و يكن مكسيكيا؟ ولماذا كانت شركة سامسونغ كورية جنوبية 
ولسست شمالية؟ 


0 الربط بساطة بين انخفاض مستوى التعليم وبين المستوى الاقتصادي 
وكا السات الأسواق الفاشلة والمحدودة تؤدي أيضا إلى فشل في بناء المواهب 
e‏ فقن الواضم أن هناك علاقة وثيقة بين التعددية والمؤسسات الاقتصادية 

الشاملة. 


وفي المقابل فإن المؤسسات السياسية «الاستخراجية » تعمل لصاح فة نحدودةء 
وتقيم الحواجز وتقمع أداء السوق واتجقعات» نظام العبودية والسخرة على سبيل المثال 
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ee‏ واليوم فإن الحالة نفسها أو قريبا منها يمكن 
ملاحظتها في أداء النخب الفئوية والمنة في أنحاء واسعة من العالم» والذين تتشكل 
مصالحهم حول الوا قع الفاسد» .. وتدور حلقة شريرة لصنع الفشل وحايته. 


نة عالم غير متكافى» فقي البلدان الغنية تع المواطنون بدخل مرتفع ومستوى متقدم 

, المعيشة والخدمات: الرعاية الصحية والتعليم وفرص العيش حياة أطول» والمياه 
لنظيفة والكهرباء والترفيه والطرق» وسيادة القانون والمشاركة في اتتخاب ممثلهم في 

0 والحك الحلي» ولكن ذلك في الدول الفقيرة حلم بعيد المنال» فالمواطنون لا 
يجدون فرص لسرن على الخدمات نفسها التي تزيد فرصهم في التقدم» مثل الانترنت 
والتلفزيون .. وفي ظل هذا التفاوت ينشاً الاستياء والشعور بالظم. 

فالتقدم والازدهار ينشآن في بيئة من المعرفة والاستخدام المترام للتقنية والسلع 
والمنتجات الختلفة؛ ما ينشئ أفكارا خلاقة جديدة» وفي ظل العدالة والرضا تتشكل 
الحوافز وتقل العوائق أيضا أما م المبادرات والمتفوقين 00 ويكون دور الدواة 

في إطلاق وتطوير هذ م بترسيخ الدبمقراطية والعدالة والتشريعات الاقتصادية 
الائ لتنظم الأعال والملكية» ولكن الدستور 0 0 نظريا لا تكفي 
إذا لم تتحول إلى واقع» ومن غير توزيع عادل وملاتم للسلطة السياسية في امجموعات» 
وتمكين المجموعات الختلفة من المشاركة لتحقيق أهدافهم 00 

لماذا تبدو عملية صعبة القضاء على عدم المساواة وتحويل البلدان الفقيرة إلى مزدهرة ؟ 
يتسادل الان ويباف اا اسيك عة اة ل 
القیادات ا السياسية والاقتصادية في هذا الاتجاه. فلا تكون 

ين تمكس مصالح أقليات نة على الاقتصاد والسياسة. 


يرج أن يسقر الهو الاقتصادي في الصين لفترة قادمة من الزمان ولكنه لن يتحول 
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إلى نمو مستدام» فلا يمكن الثقة بالفو الاقتصادي الجاري في ظل أنظمة استبدادية 
کات افيا رسيا 


وبر اعتراف المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بآهمية الشمولية في 
المؤسسات 0 تركز على جموعة من السياسات لأجل تحسين الغو الاقتصادي 
مثل رفع كفاءة الخدمات وتحسين اداء الدول ومكاغة الفسادء ولكها تطبق أو تفرض 
بغطرسة على الدول؛ ما يجعلها غبر مجدية» أو أا تنفذ بطريقة غبر صحيحة» فيجري 
تنفيذ كثير من السياسات على نحو ظاهري أو شكلي» وقد أنشأت هذه الاجراءات 
الك من عدم اليقين وعدم الثقة, وعدم الاستقرارء وقد عد ذلك لنظرية 
استقلالية البنوك المركزية لأجل مقاومة الضغوط السياسية وتغطية التضخم. 


ومن الحلول الأخرى التي قدمت ل.مواجحتمة الفشل الاقتصادي تحسين أنظمة التعليم 
والرعاية الصحية وطرق تنظم الأسواق» وقد يبدو ذلك صحيحا ومنطقيا ولكن في 
5 تجاهل الفقر 32 8 أنظمة أن 0 جيداء ٠‏ هذا شري أو 
ج الفقراء م المنظمء ا م 
و لاه ن الناس غير قادرين على الحصول على ١‏ الخدمات الحكومية ا الاستفادة من 
مرافقها بسبب الفساد ونقص الكفاءة لدى مقدي الخدمات» فعلى سبيل المثال فإن 
مرافق الرعاية الصحية تكون مغلقة معظم الوقت أو لا يوجد فما أطباء ومرضونء 
وفي الوقت نفسه فإن مبالغ كيرة تنفق لتشغيل المرافق كاستئجار المباني وفواتير الماء 
والكهرباء ون الدواء (الني لا يكون في العادة متوافرا)».. وكل ما بذل .متابعة حضور 


وعلى نحو عملي واضم يمكن تقد الحالات التالية ككؤشرات إلى الفشل 
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1. زيادة الواردات عن الصادرات 

2 تصدير الخضار والفواكه إلا قليلا منبا وفي حالات محددة وقلية 

3. العمل في الخارج الا في ظروف ومزايا ومكاسب محنية واجتاعية ولمدة لا 
تزيد على 6 سنوات 

4. الاستثارات المعفاة آلا اذا كانت ضمن مشاركة اقتصادية اجتاعية واضة 
ويلمسها المواطنون .. وفي قطاعات محددة ليس من بيا ما يحتاج الى امتلاك قطع 
اراضي واسعة 

5 التعليي الخاص .. يمكن للقطاع الخاص ان يقدم خدمات للمؤسسات التعلهية 

6. المستشفيات الخاصة .. يمكن للقطاع الخاص أن يقدم خدمات للمؤسسات 
الصحية 

7 لمناطق التفوية والمناطق الحرة والمناطق المؤهاة 

8. الاتجار بالأراضي والأموال والعائدات المتأتية من هذا القطاع. 

8 أن كين الواردات. من الغذاء. .والآناك وراك الينام والدكلذت 
الزراعية (عدا التكنولوجيا والمعارف والمهارات) تزيد على 10 في المائة من الإنتاج 
المحلي. 

10 العالة الوافدة في الزراعة والبناء. 

1. أن تزيد نسبة الطاقة الأحفورية على 5 في اللمائة في النقل وتوليد 
الكهرباءء أو تزيد على 20 في المائة في الجالات الأخرى 

2. الاعتاد على المصادر المائية الطبيعية في شبكات الاستخدام المنزلي 
للمياه في المدن ومراكز الحافظات.. إذ يفترض في حالة الدول التي تعاني من أزمة 
مياه مثل الأردن الأردن أن يعقد الاستخدام المنزلي على المياه الحلاة وبأسعار 
تجارية ولا تستخدم المصادر الطبيعية الا في الزراعة والقرى والبوادي 

3. ضعف أو غياب تكريرا المياه المنزلية بعد استخدامما في المدن 
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والبلدات. 

4. إذا كانت الزراعة والاقتصاد الزراعي والصناعات الغذائية تقل 
مساهمتها في الناخ امحلي عن 25 في المائة وتقل نسبة العاملين فما عن 35 في المائة 
من القوى العاملة 

5 إذا كانت نسبة التوظيف والعمل في القطاع اجقعي تقل عن 25 
في المائة من القوى العاملة. 

6. البطالة تزيد على 8 في الماثة. 

7. نسبة النساء في العمل والمناصب تقل عن الرجال 

8. معدلات الأجور للنساء تقل عن معدلاتها للرجال 

9. حالات ومؤشرات واضحة على عالة الاطفال والاتجار بالبشر 
ومعدلات اجور متدنية وغياب الضان الاجقاعي والتأمين الصحي واجراءات 
الملامة.وتعويض. البطالة :.واجازات الأمومة والآبرة ش 

0 الفئة الآكثر استفادة من الانفاق العام والخدمات والمشروعات 
الاقتصادية والأسواق أقلية من الناس (20 في المائة أو أقل) وإذاكانت الفجوة بين 
هذه الأقلية المستفيدة وبين امس الأقل دخلا في الفرص والخدمات كيرة 

1. نسبة التوظيف في القطاع العام تزيد على 20 في المائة من القوى 
العاملة 

2. نسبة الانفاق على البحث العلمي تقل عن 3 في المائة من الاج 
امحل 

3. نسبة الاستيعاب للأطفال في المدارس تقل عن 100 في المائة 

4. نسبة الانفاق على الأمن والدفاع تزيد على 10 في المائة أو كانت 
نسبة الانفاق على التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتاعية تقل عن 10 في المائة 
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5. الدولة ترعى وتنظم الشؤون الدينية والثقافية 

6. نسبة المستشفيات الى عدد السكان تقل عن واحد لكل مائة ألف 

7 فدة المدن الكبرين. (ماثة آلف سمة) تقل عن هدينة لكل , خسيائة 
الف 

8. المدن والبلدات لا توفر الموارد والخدمات الأساسية وفرص العمل 
والاستقرار الدائم لجميع سكانها 

9. إذا لم يكن لكل خمسة آلاف مواطن مدرسة ثانوية على الأقل 
واستيعاب كافي في التعليم الأساسي ومركز صحي متكامل ونادي رياضي ثقافي 
اجتاعي ومكتبة عامة وحديقة عامة وسوق توفر السلع والخدمات الحرفية 
والاحتياجات ومنظات تعاونية واجتاعية وثقافية 

0. غياب فرص آمنة وكافية للأطفال والسكان لاذهاب الى المدارس 
والاعمال مشيا على الأقدام والعودة الى المنازل في أمان وفي مدة لا تزيد على 20 
دقيعه. 

1. لا يوجد أرصفة ومرات مشاهة كافية وآمنة وطرق وشوارع آمنة 
ومصممة على نحو يلاثم الساكنين وخصوصيتهم وشعورهم بالأمان والحرية 

2. غطاء أخضر من الغابات والمساحات الخضراء في المدن والبلاد 
بعامة يقل عن 20 في المائة. 
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يقدم سې کي باراهالد في كتابه «الثروة في قاعدة الهرم: دراسة علمية معززة بالتجارب 
والمشاهدات حول فكرة أن فرص الاستؤار مع الفقراء يمكن أن تعود على أصحابها 
بأرباح کیرةء وفي الوقت نفسه فإنها تساعد الفقراء على تحسين مستوى معيشتم. 
ويتحدى باراهالد الفكرة السائدة عن ارتباط الرع باستهداف الأغنياء فقط» ويؤكد 
مقولة أن الفقراء يحتاجون إلى شراكة وكرامة أكثر ما يحتاجون إلى صدقات ومعونات. 
(45) 


توفر قاعدة الهرم الاقتصادي بوصفها سوقاء فرصة جديدة للقطاع الخاص تحر لتحقية 
اأفوء ويتعين عليها (قاعدة الهرم) أن تصبح جزءا مكلا للقطاع الخاص وان تكون 
جزءا من الأعمال التجارية للشركات» لا أن تؤول إلى مجرد مجال لمبادرات المسؤولية 
الالجناعية المشتركة, ففي تجربة الهند تغير المنطق السائد إدى صانعي السياسة من 
كون الفقراء هم المشكلة إلى أهم يمثلون سوقا يمكن القطاع الخاص المشاركة فيه بفعالية, 
وأن يكونوا مستهبلكين. 

وفي المقابل فإن المنطق السائد إدى المنظات الخرية والحكومات ووكالات الغوث 
مفاده أن القطاع الخاص ليس موضعا للثقة للمشاركة في التفية» وأن الحلول المعقدة 
على السوق لا يمكنها تحقيق التفية وتخفيض معدلات الفقر. ولكن التجربة العملية 
والدراسة النظرية أيضا تكشف أن لسوق الهرم طبيعتها وخصائصها الميزة. 

ومن هذه الخصائص أن هناك فرصة لني الال في قاعدة الهرم» فالصين والهند 


والبرازيل وا مكسيك وروسيا وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا وتايلند تملك ناتجا محليا 
مقداره 12.5 تريليون دولارء وهو يفوق إجالي النال المحلي لليابان والمانيا وفرنسا 
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وبريطانيا وايطاليا جقعة. أي أنها تشكل سوقا لا ينبغي تجاهلهاء وثبت أن الفقراء 
ينفقون كثيرا في شراء السلع مثل أجمزة التلفزيون والاتصالات. 


ويشكل جمهور قاعدة الهرم 4096-35 من سكان المدن في العالم أي أن الوصول 
إلهم ليس صعباء وتبين أن الفقراء يعرفون عن الماركات العالمية والعلامات التجارية 
للسلع ويقدرونها بدرجة كيرة» ويستفرون مزايا شبكة المعلومات للتواصل مع الأسواق 
العالمية. ويكاد مي الناس بحن هم الفقراء يملكون اليوم موبايلات» ويتواصلون مخ 
الشبكة العالمية «الانترنت »كما أن أبجمزة المواسيب منتشرة بفعالية في أوساط الفقراءء 
وهم يستوعبون التكنولوجيا المتقدمة بسرعة. 


ولكن لتحويل قاعدة الهرم إلى سوق يجب مخاطبة المستهلكين بطريقة مختلفة» مثل 
عرض السلع بأحجام صغيرة وأمان معقولة» كا أن العبوات التي تستخدم لمرة واحدة 
تلائم هذه الشريحة من السكان» وكذلك البيع بالتقسيط. وسيكون في استطاعة 
قاعدة الهرم شراء الأجمزة الكهربائية بهذه الطريقة كا أثبتت تجارب كثيرة» وطرح 
منتجات بصيغ جديدة مثل آیس کرم زايا غذائية. 
إن تحويل الفقراء إلى مستبلكين ضمن إمكانياتهم تيح لحم أيضا الحصول على الكرامة 
وحق الاختيارء بدلا من أن ينظر إلهم وينظروا هم إلى أنفسهم على أنهم متلقون 
للإعانات والصدقات. 
يحدد باراهالد اثني عشر تحديا يجب التعامل معها عند التعامل مع أسواق الفقراء: 
1. التركيز على أداء سعر المنتج والخدمات 
2. توفير مزج من الحلول. 
3 القابلية للنقل وملاءمة الثقافات. 
4. الاقتصاد في استخدام الموارد. 
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5. تطوير المنتج بناء على فهم عميق للغاية منه. 
6. افتراض التعامل مع بنى تحتية رديئة عند التسويق والخدمة. 
7 مراعاة مستويات الهارة المنخفضة والبنية التحتية الضعيفة عند 
تصميم السلع والخدمات. 
8. تعليم المستخدمين كيفية استخدام المنتجات. 
ال ا لعل و البيئات الصعبة. 
0. التعامل مع قضايا اللغات ومستويات المهارة والثقا 
1. الوصول إلى الفقراء بكلفة متدنية. 
2. تطور الوظائف والمزايا في سوق قاعدة الهرم يمكن أن يكون سريعا 
جدا. 
تملك أسواق قاعدة الهرم فرصا جذابة تكفي لكي تدفع الشركات الكبيرة إلى إجراء 
تغييرات في نظمها وعملياتها الداخلية لاكتساب الفرص ومصادرها في هذه الأسواقء 
فهي أسواق كيرة وجذابة وكيانات قامُة بذاتها. ويمكن تطوير العديد من الابتكارات 
الحلية وطرحا في هذه الأسواق» ويمكن تحويلها أيضا إلى ابتكارات عالمية» خاصة أن 
بعض الابتكارات مصدرها قاعدة الهرم ويمكن تطبيقها في الأسواق المتقدمة. 
فقد طورت شركة هندوستان أنظمة تغليف تناسب الظروف القاسية وأغراض 
النقل والتخزين في الهندء ثم انتشرت هذه المنتجات في أفريقيا وآسياء وتحقق الشركة 
اليوم أرباحا سنوية تبلغ 150 مليون دولار. و وكان للنجاح الذي حققه مصرف عرامين 
في بنغلاديش في الخدمات القويلية الصغيرة «بنوك الفقراء» أساسا لانتشار هذ | النوع 
من الأعمال حول 01 باعتبارها عمليات تجارية مربحة. 
وأمكن في لهند إنتاج أنواع من الأدوية | المتقدمة بأسعار يقدر علا الفقراء وعمزايا 
را ياء ويقوم مستشفى أرافيند للعيون الذي بدأ في الهند بتقديم خدمات في 
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أفريقيا وكبوديا وفيتنام» وتقوم فلسفته على تقديم إمكانيات فنية متقدمة وبجودة عالية 
وتكلفة منخفضة» ويحقق في الوقت نفسه أرباحا كيرة. 


تحتاج الشركات التي تعمل في قاعدة الهرم إلى أن تتعلم كفية التعايش مع أنواع عدة 
من العلاقات التي تربطها بعدد كير من المؤسسات. ففي حالة تسويق الملح المعالح 
باليود مثلاء أدركت شركة هندوستان أن مودها ستؤثر على صانعى السياسة العامة 
وعلى المسؤولين في القطاع الصحي وعلى المنظات غير الحكومية التي تنشط في 
مجتمعات المحلية» وكان عليها أن تتعامل مع جداول أعال مختلفة بطريقة تعاونية. 

وتحتاج هذه البيئة من العمل إلى تنظيم شبكة تعايش وتكامل بينهاء وهو نظام من 
العمل والعلاقات ليس مؤسسيا بالضرورة ولكنه قم على ثقافة التزام بالعمل والإنجاز 
والخودة والأدا والواجيات المشتركة والعلاقات التعافدية. 


وقد استطاعت شركة 110 في الهند تقديم خدمات في جميع أنحاء البلاد للمزارعين 
لمعرفة الأسعار بواسطة الإنترنت» وهي بذلك حصلت على أرباح كيرة وفي الوقت 
نفسه ساعدت المزارعين على التخلص من استغلال الوسطاء والاستغفال والابتزاز 
الذي كانوا يخضعون له بسبب عدم قدرتهم على الإحاطة بالخيارات الممكنة لتسويق 

يستطيع القطاع الخاص أن يكون جزءا أساسيا من مشروعات التفية ومكاغة 
الفقر» كا يمكن أن يكون عنصرا أساسيا في مكاغخة الفساد. وقد استطاعت الشركات 
الكبرى» على سبيل المثال» إنتاج أنظمة إدارية ومالية تساعد الحكومات والإدارات 
والمواطنين على الحصول على الخدمات المطلوبة بسرعة ودون تكلفة إضافية أو حاجة 
للرشوة. 

ومن شأن تطبيق هذه الأنظمة الإدارية والمعلوماتية أن تفيد الشركات المنتجة 
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والمواطنين الفقراء والحكومات الحلية والمركزية أيضاء واستطاعت الخدمات التجارية 
السريعة باستخدام البطاقات الإلكترونية الحد بنسبة كيرة من الفساد والهدرء مثل 
دفع الفواتيرء والحجز للنقل في القطارات والباصات 0 ات ومشاهدة المباريات 
والأفلام: وتجديد الرخص وادارة المعاملادت الحكومية وال لتجارية. وهناك قائة طويلة 
من الأغال والخدمات الى كانت تؤديها الحكومات والشركات» وأمكن اختصارها أو 
أداؤها بسهولة فائقة. 1 


ومن شأن التوسع في العمل التجاري والمعرفي بين الفقراء تحقيق تحولات اجتاعية 
وثقافية تخلصهم من الضعف» وتني الانناء والمشاركة» والإحاطة بخيارات عدة لإسماع 
أصواتهم وللحصول على خدمات أفضل وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم. 

وتتقدم بهم هذه الحالة إلى مستويات اجتاعية وديقراطية تعزز الحكم الرشيد 
والجودة في الإدارة والخدمة» وترتقي أيضا بمستوى أعالهم وسلعهم» وتطور حالة 
التنافس في الأسواق والأعال» وهي حالة اجتاعية واقتصادية سرعان ما تنعكس 
اقتصاديا ومعيشيا وإنتاجيا على الأفراد وامجتمعات. 


ومن الإنجازات الملموسة التي 08 ملاحظتا حظتها اليوم بسبب انتشار اقتصاد المعرفة 
في أسواق الفقراءء إزالة الحواجز التي تعيق الاتصال. ويقوم على ذلك نشوء فرص 
وخيارات كثيرة أمام الفقراء للعمل والتواصل والحصول على الخدمات وتسويقهاء وارتقاء 
مستهاكي قاعدة الهرمء وتطور خبراتهم ومعرفتهم بالسلع والخدمات» ونشوء فرص 
للتقييم والاختبار والتطوير في السلع والخدمات, والحصول على المعرفة وتداوله. 

فمكن الحصول على استشارات ومراجعات ومراقبة فنية اليوم في الزراعة والإنتاج 

والطب والصناقة والإذارة باد حراج ولا اغمار للنسافاك رتك فة اکر 
مشاركة فئات كثيرة في العملية الاقتصادية والإنتاجية كالنساء والعائلات وسكا 
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المناطق البعيدة اللعوولة وكار اسن وذرى السات ال كك 


III 
الحم الرشيد‎ 


«في جميع بقاع الأرض يلتقي البشر حول هدف واحدء المشاركة بحرّية في الأحداث 
والمداولات التي تؤثر على حياتهم» محبوب الحق» مؤسس تقرير التفية البشرية. 


كيف يفترض أن تكون الدولة في الألفية الثالثة ؟ يعرض هانز آدم الثاني حاك إمارة 
ليشتنشتاين رؤية فريدة لدولة الألفية الثالثة والاستراتيجيات التي يمكن بواسطتها 
تحقيق ذلك معقدا على اطلاعه الواسع على أصول الدولة وعلى خبرته كحاك ينتقي إلى 
أسرة حاكة لعدة قرون» ورجل أعال» ومؤرخ. ويحلل القوى التي أثرت في التارج 
البشري في الماضي» ومن احمل أن تس ر كناك في المستقبل المنظور» الحجم واوق 
والمواردء وأدوارها وواجباتهاء ما استجد وما بقي» وما يتغير» حاية القانون والنظام 
وتسيير السياسة الخارجية والدفاع عن الأرض والناسء والتعليم» والصحة والرعاية 
الالجتاعية وسائر الخدمات مثل النقل والاتصالات والماء والكهرياءء كا يسير أغوار 
استراتيجية تتناول كيفية تحقيق الدولة الدستورية العصرية في الألفية الثالتة (1) 


ويتناول جموعة واسعة من المواضيع تشمل تحليلات الديمقراطيتين المباشرة وغير 
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المباشرة من خلال الخبرة المكتسبة من الثورة الأمريكية (1776) والثورة الفرفسية 
(1789) والدستور السويسري عام 1848ء ويستلهم العبر من الفرص المتاحة 
للإصلاح بالاستناد إلى مواكته للإصلاح السياسي في إمارة ليشتنشتاين. 


إن الهدف المالي للناس ألا يكون ثمة دولة وأن يعيش الناس بسلام ووئام من غير 
سلطة» ولكن ذلك يحتاج إلى قانون» وتطبيق القانون يحتاج إلى دولة» وقد نشأت 
الشيوعية الاشتراكة مستهدفة مجتقعا لا طبقية ولا دولة فيهء ولكنها آلت إلى دكتاتورية 
شمولية لعلها الأكثر قسوة في التارية الحديث» فقد قتل في معتقلاتها الجماعية عدد كير 
من الناس» ويقدر عدد السياسيين الذين قتلوا في الاتحاد السوفياقي ب 20 مليون 
شخص! ويقال إن کبودیا فقدت ثلث شعها في ظل حكم شيوعي شمولي دفع بها إلى 
التخلف والإبادة. أصول الدولة يعرض المؤلف في هذا الفصل اذج تاريخية للصراع بين 
الإثنيات المختلفة حول تقرير المصير في دول عدة» مثل سويسرا ويوغسلافيا والاتحاد 
السوفياق وكنداء وفى حين أمكن استيعاب التعددية الإثنية بالتنازل لصاح الأقليات 
في سويسرا وكندا وغيرهم| من الدول» فقد انار الاتحاد السوفياتي واليوغسلافي تحت 
وطأة الصراع الإثني. 

يرة هانز آدم نجاح «ليشتنشتاين»» وازدهارها إلى صناعة النسيج والاتفاق التجاري 
مع سويسراء وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت الإمارة نجاحماء واستفادت من فرصة 
الانفتاح الاقتصادي في اجتذاب استغارات واسعة معقدة على الضرائب المنخفضة 
والخبرة المهنية والحرفية الطويلة لسكانا. وأما نجاحما سياسيا فإنه مسر برأيه من 
سياسة الإمارة في خدمة مواطنيها والبحث عن رضاهم» وليس ثما برأيه حجم الدولة أو 
طبيعة نظاهما السياسي» سواء كان فرديا أو نخبويا أو ديمقراطيا أو غير ديقراطي في 
النجاع السباني» ولكن العززة بالعدالة وخدمة الراطين رعق الا ٠‏ 


بختار هانز آدم تعريفا للدولة من بين التعريفات الكثيرة بأنها منطقة جغرافية محددة 
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المعالم إلى حد ماء وافقت غالبية سكانها على سلطة مركزيةء أو أنها قبلت بهذه 
السلطة بح المدة الطويلة من الزمن» ويجب أن تكون هذه السلطة المركزية في 
وضع يخولها الدفاع عن أرضها وشعبها ضد العدوان الخارجي بوسائل دبلوماسية» أو 
بواسطة السلاح. ونشأت على مدى التارية نماذج عدة للدول وأنفاط إدارتها وقيادتهاء 
مها حك الفرد» والنخبة (الأرستقراطية) وعلى نحو فإن الجهاز الحكوبي والإداري 
الحديث وقيادة السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تشكل اليوم 
النخبة الحاكة» أو هي صيغة حديثة من الأرستقراطية تمثلها طبقة الحكام والبيروقراط 
والتقنوقراط» وهكذا فقد ظل نظام النخبة متبعا في الحكم والإدارة. وطورت الإنسانية 
نظام «الديقراطية» في لحك والإدارةء بمعنى حك الشعب» وقبل الثورة الأمريكية 
كانت الديمقراطية تقتصر على الدول المدينية والكيانات السياسية الصغرة» حيث 
يمكن الاس التجمع لمناقشة مسائل ذات اهقام مشتركء وإيجاد حلول لها (يمكن 
وفق هذا المفهوم يمكن اعتبار نموذج المدينة المنورة والخلفاء الراشدين والتراث العربي 
اجقعي والقبلي في الشورى ديمقراطية). وكان للدين على مدى آلاف السنين دور 
نمم في عملية إنشاء الدول والحافظة علا ولعب دورا ما و كينا في التارج البشري» 
وكان للقبائل الأمية ولا يزال قواننها الشفوية التي رر من جيل إلى آخرء وهناك 
حاجة إلى إضفاء شرعية دينية ينح موجما قانون وسلطة» أو شرعية مسهدة من 
غالبية الناسء بالاقتراع والتصويت المباشر أو غير المباشر. وكانت الطقوس الدينية 
تلعب دورا أساسيا في الدول» فتحفظ أموالها في المعبدء وتواكب الطقوس الدينية 
كل مناسبة من مناسبات الدولة» وكان الدين بالنسبة للرومان والإغريق والأوروبيين 
في العصور الوسطى رابطا مما بين الناس. لماذا لعب الدين ولا يزال دورا أساسيا في 
التار البشري؟ يتساءل المؤلف» ويجيب بأن التوازن الصحيح بين الفردية والأنانية 
والسلوك الاجتاعي الذي ينحه الدين للأفراد وامجتمعات يؤدي إلى الاستقرار» وقد 
ادت عخاولاك إحلال الشرعية القومية أو الاتشتراكئة بدلا من الشرعية الديئية إلى 
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مجازر ودكتاتوريات قاسية. حم الدول وتأثير التكنولوجيا العسكرية مرت أوقات 
هنت فما الدول الكبيرة والمركزية» وكانت الدول الصغيرة واللامركزية هي السائدة 
لفترة طويلة من الزمن» وهناك قارات تعايشت فما دول كيرة وصغيرة» وقارات أخرى 
کان واقع الحال فا مختلفا. 


وتلعب التكنولوجيا العسكرية وشبكات النقل دورا حاسما في تشكيل الدول 
وقوتباء وكانت المدن تدافع عن نفسها بالأسوار والقلاع والحصون» وأسهمت جيوش 
الفرسان في قبام دول مستقرة وقوية لفترة طويلة من الزمنء ثم غيرت الثورة الصناعية 
موازين القوى» وكانت الطرق البرية والهرية والبحرية تؤدي دورا أساسيا في قوة الدول 
وغناهاء ثم غيرت تقنيات النقل القامّة على المحركات البخارية (السيارات والطائرات 
والقطارات والسفن العملاقة البخارية) ذلك كله وأعادت صياغة الدول والموارد. 


واليوم تتفتع الولايات المتحدة بقيادة العالم بفضل قوتها التقنية والاقتصادية والعسكرية, 
وريا ستظل كذلك لعدة عقود قادمة» وللمرة الأولى تمن قوة عسكرية عظمى واحدة 
على العالم دون أن يكون لها طموح توسعي احتلالي. 

كيف يفترض بدولة المستقبل أن تبدو كي تلبي حاجات البشرية في الألفية الثالثة 
بأفضل طريقة ؟ يتساءل هانز آدم» ويجيب بأن الدولة الجديدة هي بنية شديدة التعقيد 
من عدة أنظمة منسجمة بعضها مع بعض» ويقول إن العديد من الدول تعرضت لفشل 
ذريع لأنها انطلقت من صورة مثلية عن البشرية لم تتطابق مع الواقع» والشيوعية هي 
إحدى الحالات غير الواقعية» والتي تسببت بقدر كير من المعاناة للشعوب. 


ويعتقد هانز آدم أن التحدي في الألفية الثالثة سيكون في تطوير دولة تلبي الشروط 
التالية: الحؤول دون اندلاع حروب بين الدول إضافة إلى حروب أهلية وعدم خدمة 
جزء من الشعب #تمتع بالامتيازات فقطء بل كل الشعب» وتقديم حدّ أقصى من 
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المشاركة وحك القانون للشعب» والاستعداد للمنافسة في عصر العولمة. ويمكن أن 
تكون قرارات الأغلبية غير منصفة» ولا تكون الغالبية محقة على الدوام» وقد تتسبب 
أغلبية متناغمة نسبيا وذات طابع !ا ثني ديني أو لغوي أو ثقافي أو سياسي بتطهير إثني 
في طروف معينة من خلال وضع الأقية في ظروف غير مواية yy‏ 
الزمن» في الميدان الاقتصادي أو الثقافي أو الديني ا و السياسى بحيث تلجأ الأقلية إلى 
الهجرة أو 3 استبعادها بشكل إلزائي» فقي الولايات المتحدة كانت دولة ديمقراطية 
يحكمها القانون» وفي القرن ال 19 تعرض السكان الهنود الأصليون مجازر لم تستثن 
النساء والأطفال. 

هل يفترض بدولة المستقبل الحافظة على دولة الرفاه بصورتها الحالية أم توسيعها رما 
أكثر فأكثر؟ إن نظام التضامن والدع المتبادل سلوك اجتاعي أصيل في البشرية على 
المستوى الفردي والماعي» ولكن الدع الذي توفره الماعة في مجقع صغير يعرف الناس 
فيه بعضهم بعضا لم يعد بمكنا الاسقرار فيه في مرحلة الصناعة وما بعدها والمدن الكبرى, 
فام تعد نسبة كيرة من السكان تعرف بعضهاء أو تلقي إلى جموعات اجماعية تقليدية, 
وكانت محاولة العودة إلى مرحلة التضامن في الدول الحديثة كيا فعلت الشيوعية كارثة 
اقتصادية وسياسية. وحاول اقتصاد السوق الاجقاعي تطبيق السلوك الاجتاعي 
للقرى والمدن الصغيرة في العصر الزراعي على الدولة الصناعية من خلال الحافظة على 
الملكية الخاصة واقتصاد السوق» وكا ان هنا | الفوذج أكثر نجاحا فن الشبيوعية. ولكنة 
اليوم يواجه أزمة وسيواجه الفشل في النهاية. فدولة الرفاه تواجه اليوم أزمة في عصر 
العولمة مع التزايد السريع لحركة الناس والخدمات والسلع؛ فقي مرحلة العولة التي تقرب 
اة من بعضها أكثر فأكثر هل يكن للدول أن تبرر اجتاعيا إجبار مواطنيها على 
تقديم دع مالي لتأمين حياة رغدة لطبقة صغيرة مختارة ؟ ألا يكون منح الأفراد والماعات 
السكانية المحلية فرصة مساعدة الأكثر فقراء من خلال هبات فردية أو دع مجتمعات 
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تمتع بإدارة جيدة في العالم النامي عملا ي عن مسؤولية أكبر؟ فقدار المال الذي 
يدفع شهريا على صورة رواتب تقاعد إلى موظف رمعي واحد في برلين لا ينقذ حياة 
عشرات الأطفال في بلدان العام الثالث لحسبء بل يغطي تكاليف تعلههم أيضاء ألم 
تكن المعونات الأجنبية المقدمة هدرا لأموال دافعي الضرائب في معظم الحالات وكا 
ضررها أكثر من فائدتها؟ لقد ساعدت دولة الرفاه أيضا حك النخبة على اقتحام الحياة 
الخاصة للمواطنين لأجل تحصيل الضرائب وتويل بيروقراطية الدولة» والتسبب بديون 
كميرة تلقي بعبئها على كاهل أجيال المستقبل. وتمثل التغطية التأمينية للحوادث والضا 
e SS‏ 
تخفيض النفقات المفرطة وسوء الاستخدام في التغطية التأمينية للحوادث والضان 
الصحي» وفي الوقت نفسه فإنه معالجة المرضى هي مبداً أخلاقي اجتاعي وديني لا يجوز 
التخلي عنه. هناك الكثير مما يتعين قوله لصا دولة الألفية الثالثة | التي تتتخلى تدريجيا 
عن نظام الرفاه» مثل الانتقال إلى رفع سن التقاعد واصلاح سوق العملء ونقل نظام 
الرفاه برمته إلى امجتمعات والإدارات المحلية» وستؤدي عولمة الاقتصاد إلى تناغ أسعار 
السلع والخدمات» ويعد هذا الأمر فرصة على الصعيد الاجتاعي » فالتنافس يؤدي 
إلى جودة المنتجات وتخفيض الأسعار. وبالطبع فقد أدت العولة كا أدت الميكنة 9 
قبل إلى فقدان عدد كير من الوظائف والأعمال» ولكن الحل الأفضل هو استحد 

وظائف جديدة في شركات يمكنها المنافسة ف اقتصاد معو » وقيام ا 0 
والتعلههي الذي يمكن امجتقعات من المشاركة في الاقتصاد العولي. 


وبدأت الدولة الحديثة منذ القرن ال 19 تتولى مسؤولية التعليم لأبنائهاء وفي هذا 
العصر يعد العجز عن القراءة والكتابة إعاقة كيرة» ويستحيل اليوم على الشخص غير 
المتعلم الحصول على وظيفة ذات أجر معقول» ولكن بالرتم من ذلك إذا كان يفترض 
أن تسر دواة المستقبل في إدارة النظام التعلهي أم تفويضه للإدارات الحلية» وتبقى 
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للدولة حمة وضع إطار قانوني للنظام التربوي ومراقبته. 
قد بذآت اللدارمن ##حول إلى مؤسسات غر فال وقول الاطة السياسية 


والنقابية في دول كثيرة دون الرقابة وامحاسبة, ورها يكون الل بإشراك الأسر 
والماءات السكانية والإدارات الحلية في إدارة العملية التعلجية. 


هل يفترض بالنقل أن يكون من واجبات الدولة ؟ مازالت الطرق مسؤولية الدواة 
في جميع أنحاء العالىء ولك آدم هائز يعتقد أن شبكات الطرق الكثيفة ساههمت في 
أعباء معقدة على دافعى الضرائب والموارد العامة لا تتوقف عند شق الطرقء ولكنها 
تنشئ أنظمة إقامة وسكن تنشئ متوالية من الالتزامات الأخرى كالتعليم والكهرباء 
والماء والاتصالات. ويقترح فرض رسوم (النظام الإلكتروني المتبع يجعل ذلك سهلا 
وممكنا) واستخدام إيرادات هذه الضرائب في مكاغة التلوث وحل المشكلات والأعباء 
الناشئة عن استخدام الطرق والنقل» مثل نظام سكة الحديد السريع» والذي يخفف 
كثيرا من استبلاك الطاقة ونفقات شق الطرق. 


كيف تول دواة المستقبل نفسها؟ يتعين على الدولة إعادة النظر في اعقاداتها الماليةء 
حيث تركز على الحافظة على القانون والنظام وتسيير السياسات الخارجية» وقوبل 
التعليم» وتفوض الإدارات الحلية والجماعات السكانية بكثير من أعالها السابقةء وأيضا 
بالحصول على جزء من الإيرادات والضرائبء والواقع أن الحديث في هذا المجال قائم 
على السياسات الضريبية أو جمع وإدارة وإنفاق الموارد العامة وحقوق وملكيات الدولة 
في الأراضي والتعدين. 
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الديمقراطية والعقد الاجتاعي 


يدا الإصلاح مراجعة الرواية المنشئة للأزمة. وهي متصاة بالاعتساف والافتعال ف 
تنظمم واعادة توزيع التأثير والمواردء وفي صياغة اعات والمؤسسات الوطنية والمدن 

والأسواق على نحو يؤدي إلى الأزمة» وأخيرا بسبب الخلل الكبير في إدارة وتوزيع 
العبء الضريبي وقدرة امجتمعات والطبقات 0 على إسماع صوتها والمشاركة في 
التخطيط والقرار. كيف تكون اتجتقعات شريكا في الموارد والتمية والمسؤولية؟ كيف 
توضع السوق في مكانها الصحيح المنشئ للتقدم ؟ كيف تتشكل القيادات الاجقاعية 
والاقتصادية على نحو تفاعلي وتنافسي طبيعي وعادل؟ 

يكون الإصلاح بتحرك اتجتقعات لأجل أن تكون مؤثرة وصوتها مسموعاء وأن 
تغير من قواعد اللعبة السياسية بأن تكون هي الشريك السياسي والاجتاعي 
والاقتصادي» من خلال عمليات ثيل جديدة مختلفة عا درجت عليه ديناميات 
تشكل النخب والنقابات والبلديات والنواب والأعيان والوزراء والمديرين والسفراءء 

واعادة توزيع الموارد العامة على نحو مختلف اما أيضاء سواء في الإنفاق العام أو في 
اسلا وتعديل العقود والعطاءات مع الدولة» وإعادة النظر 0 عمليات الخصخصة 
ودور الشركات في السوق وفي السياسة. 

ستكون الد لنتيجة التلقائية لهذه المراجعة تمكين | اجقعات» واعادة دورها وتأهيلها 
لتكون قادرة اقتصاديا وفنيا على امتلاك وادارة وتنظيم جموعة من ٠‏ الخدمات الأسامنية؛ 
المياه والكهرباءء وتنظم المدن والأحياء؛ وإنتاج ونسويق السلع الأساسيةء والتعليم 
الأساسي» والثقافة والرياضة والفنون والدين والحدائق والمكتبات العامة وإعادة 
توزيع العبء الضريبي وتوزيع الإنفاق وعدالة التوزيع» وألا تكون امجتمعات والطبقات 
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الوسطى والفقيرة هي الحلقة الأضعف في تحمل العبء الضريي» وفي حصتها من 
الإنفاق العام. فالحكومة تجمع ضريبة المبيعات بكفاءة عالية وبنسبة عالية أيضا 
جميع السلع» > وفي الحصلة فإن مصدر هذه الضرائب التي تشكل اليوم الجزء الر 
من الإيرادات الضريبية هي الطبقة الوسطى» ولكن الحكومة لا تواجه التبرب 0 
بالكفاءة نفسهاء وتمنح إعفاءات ضريبية وامبعة تسعد ما الورك والشركات الكري: 
الأغيال وللهخ الكرض للتبرب الضريي» ثم يعاد توزيع الإتقاق العام في اتجاهات يذهب 
معظمها للأغنياء أيضاء وهذا بجعل النضال الإصلاحي القائم عملية هامشية غير مؤثرة. 

والجزء الأصعب من الإصلاح هو نشوء طبقة جديدة من القادة والنخبء مرتبطة 
بالإصلاحء أو هو طبقة تحل محل طبقة أخرى؛ إنه تبادل صعب وموم للتأثير والنفوذ. 
وتكون الانتخابات إصلاحية بقدر ما تنشوع سلطات سياسية تعكس ولاية الناس 
على مواردهم ومصائرهم» وتعبر عن المصاط والتشكلات الاجتاعية والاقتصادية 
والثقافية القائمة» هي لا تهبط على الناس حملة بالوعود والأفكارء ولا تنشى التغية 
والأسواق واجقعات» واا هي تنظمها كما تريد أغلبية الناس 

تتشکل مدن التاريخ والغرافا حول الأعيال والمصاح والموارد الطبيعية» وهذه 
تشكل اقعات والأسواق» وتتيح التقنيات الجديدة اليوم للمدن e e‏ 
بنفسها وبكلفة معقولة مواردها وخدماما ١‏ اساسا وخاصة الماء والطاقةء وبذلك فإن 
امجتقعات والبلدات تنشئ مقومات وجودها وحياتهاء وتنظم بنفسها ولنفسها الصناعات 
والخدمات الأساسية والحرف والأعيال والمرافقء وحول هذه الموارد والأسواق» تنشأ 

بطبيعة الال أعال ووظائف. وعلاقات اقتصادية واجتاعية وأسواق خدماتية؛ مثل 

اقل والصيانة والتدريب والتعليم والرعاية والمهن والحرف والإعلام.. والأندية والمعيات 
والأحزاب 
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انغلالة اعات وتكباء يمان بساطة مرارد و ظاف غاص اقات 
أي مشروعات اقتصادية تقوم خوليا الادات ورا فاته ويدير فاك فلا مح البادة 
أو اتجقعء بل إنه لا يمكن تسميته تع إلا أن يكون قادرا بموارده الناتية على إدارة 
وتنظيم الخدمات والثقافة والفنون وتخطيط المكان وحايته... ولآن الإصلاح لا يضمنه 
إلا مجقع متاسك ومستقل ومدرك لمصالحه وأولوياته» ويعرف ماذا يريد من الحكومة 
وماذا يريد من نفسهء وتتحرك به ولأجله واقعيا قواعد اجتاعية منبثقة عن المدن 
والبلدات وجاعات الأعال والمصاط والمهن القامُة» ونخبة فكرية وسياسية قادرة على 
الإبداع والتضحية» وقلك قدرا كيرا من النزاهة والالتزام اميل الخالص بالمثل والقيم 
والسياسات العامة الحاكة .اسار اإدولة .واجمعات والأسواق؛ سبب كل ذاك: 
فإن الحلقة المفقودة أو إحدى الحلقات الأساسية المفقودة في منظومة الإصلاح هي 
غياب المنظومة الاجتاعية الاقتصادية التي تجمع الناس والمصاح واجماعات والتيارات 
والأحزاب والبلديات والنقابات» وتنشئ منظومة فكرية وثقافية وفنية وتعلهية نحمي 
امجتمعات والموارد وتنظمهاء وتنشئ على الدوام موارد وأفكار وقيادات ونخب جديدة 
متجددة؛ فلا إصلاح من غير إصلاحيين» ولا إصلاحيين من غير مقع ومصاح وموارد 
وأسواق حقيقية وقامّة تنشئ وتحمي القيادات والسياسات والأفكار والقيم الحاكة لحياة 
الناس وأعاهم وعلاقاتهم ووعمم لذام وما يحبون أن يكونوا عليه! 

يزيد الإصلاح سعرية د ا ا ا ا 
علها عدم الإدراك لمصالحها وأولوياتهاء وتعزف عن العمل لأجل تشكيل الأفراد 
وامجتقعات والمصاط باتجاه التأثير على السياسات والتشريعات» ومن الملفت في هذا 
السياق أن الجماهير برغ أنها كثيرا ما تندفع في حاسة إلى المواجحمة بلا خوف فإنها لا 
حيس للتجيع السلبي والعثلاني أجل كامتها وسين اما 

يبدأ الإصلاح في جال الإدارة العامة للدولة على أساس فلسفة ورؤية للمؤفسسات 
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وتنظهها وادارتها متصاة بعلاقات حع بالدولة» وتتشكل فيادات اجتاعية قادمة من 
العمل الرسمي يعرفها المواطنون» ويعرفون خياراتهم عند انتخابها في إصلاح الموارد العامة 
وادارتها وتنظههاء وني ذلك 0 التيارات المؤمنة بالدور الاقتصادي والاجتاعي 
للدولة» من المحافظين والوطنيين واليساريين» والتي تعكس ثقافة المؤسسات العامة 
وادارتها وتأثيرهاء ويستدل على نجام هذه الاستراتيجية بقدرة المواطنين على بناء 
خيارات عملية ومعرفية يرجحون ما بين القيادات الاجتاعية القادمة من القطاع العام 
إلى الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية؛ من الوزراء والمديرين والموظفين؛ وأن يملك 


ويقارض أن تقدم الأسبواق والمصاح والأعيال التجارية والمهن» تيارات وقيادات 
اجتاعية وسياسية» تنشئ حول الازدهار برامج وأقكارا قائمة على الإمان بالإبداع 
والحريات والفردية والقوة اللا محدودة للتعليم والمهارات والأخلاق العقلانية 0 
العدالة الاجتاعية ومواحمة الفقر والبؤس الاقنصادي. وبذلك» تتشكل التيا 
الليرالية والسمارية اشا مسههرة وجودها وتأثيرها من الماعات الاقتصادية ا 
والمغامرين والمبادرين والمقردين على الأوضاع القامة والمتطلعين إلى حياة أفضل. 


وتتشكل في المجتقعات والمدن قيادات اجتاعية من العاملين والناشطين في البلديات 
وحاية المستبلك والثقافة والفنون والرياضة وجاعات التأثير على السياسات 
والتشريعات والمؤسسات والخدمات والأعمال التطوعية والمسؤولية الاجاعية للقطاع 
الخاص وتطوير مؤسسات ومرافق فق امع ومواحمة الاحتكار؛ تنتبي إلى التيارات 
والأفكار نفسها التي تتنافس وتتشكل في المصاح والأسواق والمؤسسات العا 

تقاس العدالة والكفاءة في 0 والسياسية بالديمقراطية الاجتاعية؛ معنى تمكين 
الجقعات من تنظم نفسهاء وإدارة مواردها وحقوقها واحتياجاها الأساسيةء والقدرة 
على التأثير والمشاركة ف 9 > على النحو الذي سم خياراتها السياسية والاجتاعية 
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والاقتصادية» ويجعل مؤسسات الح والإدارة أمينة وقادرة على التعامل مع التفويض 
الذي منحه المواطنون لها للتصرف بالموارد والضرائب العامةء وفق مصاح المواطنين 
واتجاهاتهم» ويمكنهم من تحقيق توازن مع السلطات والمؤسسات» ومن محاسبة هذه 
المؤسساتء» ومراقبتهاء وتوجبههاء وعزلها إن لزم الأمر 

لقد نشأت في السنوات القليلة الماضية تحولات وتحديات وفرص كيرة وجديدةء 
تضيف إلى ضرورة وجود #قعات فاعلة وقادرة على تحقيق توازن عادل» يحمي 
الدمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتاعية للمواطنين» ويعطي أهمية قصوى لمصير 
الاحتياجات والحقوق الأساسية؛ كالتعليم والرعاية الصحية والاجتاعية» والعمل 

والسكن» والاتراء والمشاركة» والثقافة الوطنية واتجتمعية. 


ومن أهم هذه التحولات تغير دور الحكومات والدول» وإسناد كثير من الخدمات 
الأساسية التي كانت تؤديها الدولة» مثل التعليم والصحة والاتصالات والبريد والمياه 
والكهرباء» وإدارة موارد الدولة» إلى شركات استغارية» يجعل من هذه الخدمات سلعة 
تجارية لا تتاح إلا لمن يقدر على دفع ثنهاء وتعصف أو تهدد كثيرا من مؤسسات 
ومكتسبات الرعاية الصحية والاجتاعية» لا سا لفئات من المواطنين تحتاج إلى رعاية 
فائقة وخاصةء مثل كار السنء وذوي الاحنياجات الخاصة» والفقراءء وسكان المناطق 
البعيدة» والتجمعات قليلة العدد من السكان» التي لا يحقق توفير خدمات أساسية لها؛ 
كالبريد والكهرباء والاتصالات والمياه عائدا استئاريا. وف الوقت نفسهء فإن التحولات 
والتغيرات العالمية» القائمة على أساس المعرفة والمعلوماتية والاتصالات» تعطي اجقعات 
والطبقة الوسطى فرصا جديدة» تجعلها قادرة على التحرك وفرض إرادتها. 

كيف يكون الإصلا ا ا ا ا 


الدمقراطية من مزاجية النخب والحكومات ومصالها؟ وف تتحول من هبة تنح 
إلى عقد اجتاعي» ا والعلاقات» وشبكة جتمعية» ومرجعية حاكة 
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للمجهم والدولة؟ 
النظام الديقراطي؛ إذا لم يكن عقدا اجتاعيا تقوم عليه مصاح والكزامابت امات 
واجمعات واللؤسسات؛ فإنه لا يعكس تظلعات المواطنين: وحتى تازس الديمقراطية 
0 المرغوب بها فإنها تحتاج أن ترتبط 1 0 الناس 00 
ا 0 > وتنظيم المهن بن وروا El‏ والتجمعات | الال 
والمشروعات والاستثارات التعاونية» والنفع العام» وتنظم امجتمعات. فالإصلاح تنشته 
منظومة اجقاعية» وشبكة من العلاقات والمصاح. والديمقراطية تتر وتزدهر بتنظم 
امجتمعات على أساس أهدافها المباشرة والعملية. والاتتخابات والتشريعات يجب أن 
تعكس المصاط والثقافة الراسخة في اجتمع والدولة. وأن يدير هذه الغايات مجتمعات فاعلة 
تقودها طبقات وسطى ممتدة ومبادرة. 


نة سؤال يتعلق بكل قرار أو سياسة أو تشريع أو ضريبة أو موازنة: من المستفيد 
ومن المتضرر؛ وهل تعمل المؤسسات العامة وديناميات الدولة والسوق لصا أقلية 
محددة في انجقع» أم تعمل لصاح جميع الناس؟ هذا هو ببساطةء مفتاح النظر والتقيم 
للعمل السياسي في الحم أو المعارضة. واذا ل تعكس الانتخابات البرلمانية والنقابية 
نضال الجتعات 0 أجل 007 وعدالة توزيع الموارد اك فإنها 


تكون خالية من المعنى والجدوى. وإذا لم تلاحظ القوى الاجتاعية المتطلعة إلى تحسين 
حياتها هذه 00 فلا فائدة ولا أهمية للأحزاب والنقابات والبلديات والتجمعات 
الاجتاعية والمدنية! 


لم تكن الانتخابات البرمانبة في القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر في 
بريطانيا (تمد الديمقراطية ية الحديثة) تعبر عن ديقراطية حقيقية» أو بالمعنى الذي نفهمه 
اليوم؛ إذ لم يكن العيويك ماعا لاك من 2ق المائة من السكانء وكانت مدن مممة 
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مثل بيرمنغهام وليدز ومانشيستر وشيفيلد غير مثلة في البرمان. في المقابل كان الريف 
يحظى ثيل زائد» إذكان حق التصويت على أساس ملكية الأرض. 


بفسر اسجوغلو وروبنسن (لماذا تفشل الآم)» مسار الصراع د ت 
وا والنضال لأجل المشاركة الواسعة. فلم يكن الازدهار والعدالة والديمقراطية 
النضال ضد الامتيازات» ويقابله الخوف من الإبداع والتطور على المصاح ئة 
لم تتطور معيشة الناس منذ العصر الحجري إلى الثورة الصناعية؟ إن الابتكارات 
0 تجعل امجقعات البشرية أكثر ازدهاراء ولكنها أيضا تغير في بنية امجقعات, 
وتغير جوهريا في الامتيازات الاقتصادية والسلطة السياسية؛ هناك بطبيعة الخال 
قادمون جدد! (2) 


النخب القامة سوف تقاوم أي تهديد لمصالحها وامتيازاتهاء ولو كانت اختراعات 
علمية أو إبداعية تحسن حياة الناس. ولذلكء تحتاج امجتمعات إلى نضال وتحالف 
جديد لمواحمة الاحتكار والامتيازات الراسخة, التي تمنع الازدهار والمشاركة والعدالة! 
فالصراع السيامي هو في الحقيقة صراع على توزيع الموارد والمؤسسات. وكانت النخب 
القائئة تحسم الصراع لصالمها وتزيد قبضتها على السلطة والمواردء وهكذا يمكن فهم 
علاقات مؤسسات السلطات السياسية والدينية والقيادات والطبقات الاجتاعية 
والمصاط التجارية. 


في تتبع تارب هذا الصراع في بريطانياء يلاحظ اسميوغلو وروبنسن كيف أنشأ ذلك 
الإصلاح والازدهار. صحيح أنه صراع احتاج إلى خمسمائة سنة! ما بين «ماغتاكرتا» 
(1215) إلى الثورة البريطانية (1688): ولكن الطبقات والفئات المتضررة من الكجنة 
والامتيازنات في سعبها للمشاركة وحاية مصالحهاء حققت أيضا الدمقراطية والعدالة 
الاجتاعية! لم تكن عملية مشاركة القادمين الجدد سهلة؛ فالقوى الصاعدة والجديدة 
كانت دائًا تتعرض للسحقء ولكن مآلات التسويات كانت دائًا إلى التعددية والمشاركة. 
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يقدم مانويل كاستار؛ مؤلف كتاب عصر الشبكات في كتابه «سلطة 0 
مقاربات جديدة فى العلاقة بين الاتصال والسلطةء فقد حددت قواعد الإنتاج السلطة 
والموارد والطبقات في عصر الصناعة كا نظر لها بإبداع کارل ماركسء فإن علاقات 
الانتاج والسلطة اليوم تحددها قواعد الاتصال وتوزيع وانتاج المعرفة. يقول كاستلز: 
اند كر اميق ار واس لأن القم والمؤوسسات تحدد الجقع» وما 
00 يمة وذو طابع مؤسسي تحدده علاقات السلطة. والسلطة هي القدرة ذات 

لصلة التي تكن فاعلا اجتاعيا من أن يؤثر بشكل غير متناسب على قرارات الفاعلين 

8 الآخرين بسبل تحابي إرادة الفاعل المقتع بالسلطة ومصالحه وقهه. (3) 


ارس السناطة من غلال وسال القير ار إمكانية 'مارسفة) أو مقا س ار 
وتتشكل علاقات السلطة من خلال المنةء وهي سلطة متضمنة في مؤسسات 
انجفعء وهذه القدرة ذات الصلة تحكهاء وان كانت لا تقررها | لقدرة الهيكلية للهجنة: 
وقد تشترك المؤسسات في علاقات ب القائمة على الجهنة التي تمارسها على رعاياها. 
وبالطبع تسعى السلطة على نحو تلقائي أو غرائزي ل#منة وتسعى القوى الاجتاعية 
والاقتصادية المشاركة والمنافسة للمقاومة» لا يوجد أبدا سلطة مطلقة» أي صفر تأثير 
من الخاضعين».. هناك دايا إمكانية للمقاومة. وعندما چ المقاومة أقوى من الإذعان 
تتحول علاقات السلطة وشروطهاء وتكون عملية تغيير مؤسسي أو هيكلي. وعندما 
تتدخل السلطة في الجال العام محابية مصاط معينة غالبة في الدولة» فإنها تغري بأزمة 
مشروعية» لأا تظهر نفسها باعتبارها أداة للهجنة وليست مؤسسة للقثيل. 
يشير فوکر إلى الخطاب الانضباطي الذي يؤكد على مؤسسات الدولة: السجون, 
حش الاما ا فة و الال أن 5 الو واللؤسسات اراز (المتسسيات 
الدينية والجامعات والصفوة المتعلمة ووسائل الإعلام) هي المصادر الرئسمية لهذا 
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ثلاثة مصادر إذلك: العنف والمال والثقة. (4) 


الم (الجماعات الثقافية) تنج دولاء وتفعل ذلك من خلال الاضطلاع باحتكار 
العف داخل أرض معينةء ويقع الارتباط بين سلطة الدولة والسياسة في جقع تكسبه 
الدولة تعريفه» هذا هو الافتراض المضمر في تحليلات السلطة التي تراقب علاقات 
السلطة داخل دولة قائّة على الأرض أو بين دول وتعيّن الأمة والدولة والأرض حدود 
اجنم 

لكن العولمة والشبكية أنشأت تحديات جديدة وحمة ورما جذرية لهذه المغاهيء 
بل إنبا تعيد معنى السلطة والأمة والهويات» وني كتابه «جقع الخاطرة العالمي» ينقض 
أولريش بيك هذه الوطنية المهجيةء لأن العولة أعادت تعريف حدود الأرض لمارسة 
السلطة (5). وكا يقول عالم الاجتاع جيمس فريزر: إذا كانت السلطة موجودة في 
هیاکل اجتاعية معينة قائّة على قاعدة الصيغ المكانية الزمانية» وهذه الصيغ المكانية 
الزمانية لم تعد قامُة في المقام الأول على المستوى القومي» لكا عولمية ومحلية في الوقت 
نفسهء فإن حدود الجقع تتغيرء ويتغير أيضا الإطار المرجعي لعلاقات السلطة التي 
تتجاوز القوي. 


هكذا تحاول اليوم الجماعات الصغيرة والهامشية والحرومون من منافع التفية والساعون 
إلى التأثير في السياسات الحيطة كا تحاول أيضا السلطات والشركات أن تأخذ مكنا 
في الشبكة, .. وكا يقول كاستلز نبيع خصوصياتنا لشبكات التواصل» ونجعل أنفسنا 
هدفا إعلانيا مقابل إمكانية الدخول الى هذه الشبكات وتقديم آرائنا وأفكارنا التي 


تتضمن تحديا للشركات وتفكيكا لنفوذ السلطات ومواججحمة للأسس الثقافية لحضارتنا 
العجوز المتعبة. 
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ثة حاجة للتمييز بين ثلاثة كيانات» وهي الدولة بمعنى السلطات والمؤسسات 
الرسمية جميعهاء واګټې والقطاع الخاص. ونحتاج الراحظة دور ومسؤولية كل قطاع 
في الإصلاح» وحدود ومجالات الشراكة والتنافس. والأكثر أهمية أن ندرك أو نحدد 
مجالات ولاية وعمل كل قطاع» لأن ذلك (يفترض) يوجه الحراك الإصلاحي والمطلبي 
والتجمعات الشعبية والسياسية تجاه أهداف صعيحة» ولا يجعلنا نتظاهر ضد المؤسسة 
أو الجهة الخطأً. 

هناك تصور واضم للمؤسسات والجالات الرسمية والخاصة» ولكن اقعات تبدو 
وكا ليست كيانا شريكا في المسؤولية والموارد والولاية. وهذا هو مقتل العمل 
الإصلاحي؛ فلا يمكن للناس أن تتحرك وتعمل لأجل الإصلاح أو التعامل مع السلطة 
التنفيذية والقطاع الخاص من غير أن تخر عن نها يكيان جعي حقيقي وفاعل. وهذا 
الغياب الوجودي والكياني للمجتمعات يغب الراك الإصلاحي ويشتته» ويجعله عرضة 
للاستدراج والتضليل والاحتواء. فالماهير والاعتصامات والمطالب والأحلام الكبرى 
لا تصنع ولا تغير شيئا من غير مؤسسات مجقعية حقيقية تحمل هذه الأحلام؛ أحزاب 
سياسية تملك رؤية وقواعد اجتاعية» وبلديات تملك مواردها وتدير مستقاة الخدمات 
الأساسية للداسء وقابات مستقاة مرفظة بالمهن .واقعات والطبقاث المنشعة لهاء 
وليس بأصحاب الأعال أو بمصاط قادتهاء وتعاونيات تنشئ وتدير استئارات ناجة أو 
مكتفية حول الساع الأساسية» ومنظات مقع مدني حقيقية تعبر عن تجمع ووعي 
حقيقي وواضم لغايات عمل هذه المنظات» واعلام جقعي مستقل تملكه اجقعات» 
وقادر على تمويل نفسه. وبدون هذه السوية الاجتاعية ومتطلباتها الاقتصادية فإن 
الإصلاح يعقد على الحظ الحسن والنوايا الحسنة! 


ليست الدولة هي التي تشكل وتنظم امجقعء ولكن امجقع ينظم ويشكل نفسه. والجقع 


والدولة يتشاركان أو يتعارضان أو يتفقان» وما نحتاج إليه كيان جقعي على قدم المساواة 
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والندية والقدرة أيضا مع الدولة. 


امجفعات يجب أن تكون كانا مسقلا ملك موارده المستقاة ومؤسساته المستقاة, 
وملك الولاية على مجموعة من الخدمات مثل الثقافة والشأن الديني والرياضة والإعلام 
وتنظم المدن والطرق والبيوت والمرافق العامة والرعاية الصحية الأولية والرعاية 
الاجتاعية الأساسية والتعليم الأساسي والتعليم الديني والمشاركة في تنظيم ممارسة 
الحرف والمهنء وتوفير السلع الأساسيةء وغبر ذلك من موارد وولاية لا يجوز تفويضها 
للسلطة ولا الاسواق. 

ويكون الإصلاح في مبتدئه وعيا مجقعياء أو هو ببساطة إدارة الفرق بين وعي الناس 
لما يريدونه وبين واقعهم القائم. وبغير ذلك فليس من أحد أو مؤسسة أو حزب؛ موثوق 
ويطمئن له تماما بأنه مصلح. مشكلتنا أننا بحاجة إلى قاعدة اجداعية تملك الوعي والمعرفة 
الكافية والناضجة لما نريده» لا نحتاج إلى جاهير ساخطة تبتف فى في الشوارع والميادين» 

ولا إلى مصلحين عظباء يأنوننا من خارج السياق الاجتاعي, السؤال ببساطة هو: 
كيف تنظم امجتمعات والطبقات والمصاح والأفكار نفسها حول رؤيتها ووعيها؟ 

تشکلت ١‏ الموارد والمؤسسات والقيم والأقكار في المحاولة الإنسانية الدائبة لتحسين 
الحياة» وفي ذلك فإن مبتداً رواية العلاقة التعاقدية بين السلطة والمواطنين هي كيف 
نعدمش اتا ؟ هكذا ا ضا نتساءل ونحاول الإجابة ف البحث عن المعاني والعلاقات 
بين الموارد والأفكار» ونيم السياساتء كيف نعيش أحرارا وتتمتع مستوى معبشي 
وتن وحصي واجتاعي کرم ومناسب ؟ 

عندما 0 الرواية الأساسية لمسارس الخاصة لعا الخاصة هي ضعف 

اء الحكومي فإنها رواية تقتضي بالضرورة أن الفشل الحكوبي يشكل 
00 2 وأسواق. وأن طبقات من القع يعتمد وجودها وبقاؤها على الفشل. 


221 الحم الرشيد: تنظم سياسي ومدائني یع الناس‎ | III 


ومن الطبيعي والمتوقع أن تشتغل هذه الطبقة على الفشل وتسعى لتكريسه واسقراره. 
هناك رواية أخرى 2 والمستشفيات الخاصة هي تقديم خدمات أفضل من 
الخدمات الحكومية. تف تقتضي الرواية بالطبع أن تنشأ أسواق ومصالح وطبقات حول 
الجودة.. ولكنها رواية تحتاج لاسقرارها إلى وجود خدمات حكومية قوية ومنافسة. 
ومن الطبيعى أن تنهار رواية الجودة وأسواقها عندما تنهار الخدمات الحكومية. ولن يعود 
القطاع الخاص يقدم خدمات بجودة عالية حتى وهو يقدما على أساس ربحي. 


وبالطبع فإن المواطن عندما لا كود أمامة. خیار سوق القطاع الخاص سوف 
رد اراق ا 1 وسوف 0 0 بحياة ١‏ 7 الأساسية 
سوف تتراجع مستويات الخدمات التي تقدعا الشركات» ولن 0 لمواطن. على 
سلع وخدمات تتفق ف جودتها ومستواها مع امن الذي يدفعه. . ثم ستنبع نبع الشركات 
الأجممزة والمؤسسات الحكومية بالعطايا u‏ وتنشئع تحالفات 0 في مواحمة 
اتجتقعات» ويصير المواطن يدفع مقابل لا شيء» أو شيء هزيل. 

وفي مواجحمة ذلك فإن الإصلاح ليس سوى المصا المتشكلة حول أهداف وغايات 
07 أوإجا ا در ار 00 ب فش اا رك ا قن 
تنشى هذه الات 7 5 جديدة؛ ۳ ويزدهر 0 لإصلاى 5 
وينشاً نظام اقتصادي قائم على الق الإصلاحية مثل الثقة والإتقان والإبداع. ق 
حول هذه الق والأسواق منظومة ثقافية إصلاحية جديدة.. وعي عي إصلاجي جديد 
وكذلك عادات وتقاليد علاقات اجقاعية أسلوب حياة وشعر وفنون e‏ وسح 
وسا وموسيقى نسبيىر وجودها وازدهارها من هذه المنظومة الثقافية. وهذه الثقافة 
تنشىع موارد جديدة وأسواقا د ا تعظم ونحمى الموارد والأسواق القاة وفي 
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هذا الازدهار تذشاً مدن وطبقات ومصاح تطور من جديد السياسة والاقتصاد 
والثقافة» فتنشاً أنواق وموارد جديدة» وهذا ما يسمى ازدهار وتقدم إ 


نحسن صنعاء ونوفر الوقت والموارد؛ إذا بدأنا مدن وتجتمعات مستقلةء وتعليم 
حر وعقلاني» وأن تنسحب الدولة بخيرها وشرهاء واعتدالها وتطرفها من الشاً 
الديني والثقافي» وتترك الناس يفكرون ويتساءلون» فيا تنشغل هي بتحسين المدارس 
والعيادات ومؤسسات الرعاية الاجتاعية» وتك عن الاستثثار بالفرص والموارد. 
وليس غير ذلك يوقف الفشل والكراهية. 


تقيم الانتخابات العامة بمدى إسهاتما في حفز جميع المواطنين على المشاركة» لقد 
أصبحت عبارة «تمية للجميع» هي المقياس الفعلي للتقدم والتفية أو في عبارة أخرى 
النظر إلى التقدم والمشاركة بمنظور ملاحظة الاستثناء. وقد اعتادت الحكومات 
والمؤسسات أن تقدم بزهو متوسطات حسابية للمكاسب والتعليم والرعاية الصحية 
وحقوق الإنسان وغير ذلك من مؤشرات التغية والتقدم» وهي وان كانت أرقاماً 
صحيحة وتظهر تحسناً بالنسبة للأعوا ام الماضية» لكنها تخقي الحرمان sS‏ 
واسعة من المواطنين» وتغطي على الأرقام والمؤشرات المهمة الممكن النظر إلا في 
الجداول التفصيلية والمؤشرات الفرعية الكثيرة. فالتغية الإنسانية ما هي حرية الإفسان 
وقرصه في اليش بملء الإمكانات» لكل الأفراد» وليس للبعض ولا الغالبية» لكن 
للجميع» في كل مكان» وفي الحاضر والمستقبل» تجعل مقياس العدالة بعدد الذين 
يُظلمون» والديموقراطية بعدد المحرومين منها وليس من #فتعون بالحريات! 
وأهمية هذا الممبج في القياس أنه يوجه سياسات التفية والإنفاق العام على أساس 
أن تستهدف جيع الناس بعدالة وكفاءة» ويعيد النظر في البرامج والمشاريع التي 
تعود بالفائدة على فئة من الناس من دون غيرهم» ويجعل اسلوب العلاقات العا 
والمعالجات الإعلامية في التركيز على قصص النجاح والإنجازات الميلة والرائعة في 
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العواصم والمدارس والمستشفيات من دون اعتبار للسؤال الأساسي: من المستفيد ومن 
الحروم» ومن دون تفييم لاتجاهات الانفاق وتوزيع الموارد عملا مضاداً للتفية والتقدم. 

والحال أن الإنفاق العام تحول إلى مرافق وخدمات جيلة لفئة قليلة» وساعد أيضا في 
كينها وزيادة فرصها على حساب الغالبيةء ثم استدرجت هذه الغالبية الى 2 حك 
فقي محاولتها لتحسين حياتها 7 ؟تمودها ومواردها إلى أرباح إضافية للأقلية المججنة 
والاحتكارية. . ثم تقدم هذه اله لفئة الأنيقة فرصها ومكاسهها على أا إنجازات تغوية للبلاد. 

التعميم هو جوهر التفية والتقدم كما يوكد تقرير الأم المتحدة للتفية الإنسانية» وفي 
ذلك فإننا ننظر أساساً لأجل التغية في بلادنا إلى الحرمان وعدم المساواة والتطرف 
والكراهية والفجوة بين الفئات والطبقات» وإلى التحديات التي نوحها ف 
البيفة والماء والطافة ولكريات. والعدالة والكرامة» لكن ما هر اكز هة كف اك 
امجتمعات القدرة على التأثير والمشار 2 في اتجاه هذه التحديات ولأجل أهدافها وأولوياتها 
الحقيقية » فلم يعدكافياً أن تكون ثمة مؤسسات و نت اتعمل دي وض نية أجل 
التفية والتقدم في معزل عن مشاركة ومسؤولية لية امجتمعات» والحال أن الحكم الرشيد 
لس منحة أو وعدأ أ منتظرأء لكنه ابتداء منتج اجتاعي ويعكس المستوى الاجتاعي 
والحضاري للأفراد واجقعات ووعبها لمواطنتها وما تريد وتحب أن تكون عليه. 

لم يعد مجال لعمل سياسي وعام يتشكل حول فسطاطين لا يلتقيان أبداء فسطاط 
الحم وفسطاط المعارضة» لكنه اليوم برامج سياسية واقتصادية واجتاعية تتجادل 
وتتبادل التأثير والمواقع» وما يبدو اليوم أكثر أمية ف المعرفة أن لى لعبة المفاصلة والانتاء 
الأبدي إلى المعارضة أو الحكم كانت رغبة السلطة مثل ما هي رظبة الأ وجات 
المعارضة والمفاصلة والمنفصاة أيضا. 


والحال أن المهمشين والمستضعفين ظلوا يعترون عن شعورهم بالظلم عبر اتجاهات 
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وحركات توقعهم في مواحمة غير متكافئة وغير مطلوبة أيضاً مع السلطاتء وتجعلهم 
دايا في صف الخارجين على القانون أو المتطرفين أو المعادين للدين... كف يكن 
الخروج من هذا الفخ ؟ كأن السؤال كيف تجتذب قم العقلانية والحريات والازدهار 

كتلة كيرة ومؤثرة من الشباب ؟ كيف يدرك الشباب مبكراً قبل أن يصلوا إلى سن 
الانسحاب من الحياة العامة ضرورة النضال والعمل السلمي لأجل إصلاح اجتاعي 
وسياسي مسققد من قي الحريات والازدهار؟ فالإصلاح يبدو اليوم بوضوح ب 
يكون في محصلته هو التسويات والمكاسب الممكن e‏ کن 
النخب الجهنة ما زالت مصرة على إدارة مصالحها ومواقفها على أساس الفهنة الشاملة 
على الفرص والمواردء وحرمان الجتمعات والطبقات من كل ما يكن أن تتيحه التقنية 
والتطورات الاقتصادية والسياسية» حتى لو لم يكن في ذلك تبديد للنخبء لكا 
تنظر إلى أي مكسب للمجقعات على أنه تهديد محقل لهاء وتخاف من نهاية مروعة 
تدفعها على نحو حاسم إلى دخول صراع مصيري» لا جال للتسوية فيه مع اجقعات! 
لكن أسوأ ما في هذا الصراع أن تكون الأوليغارشيا مدافعة عن الدين والقي والأمان 
ويكون الإصلاحيون في جانب الفوضى والعداء للدين والقم الاجماعية والثقافية 
الغالبة! 


السؤال الذي يجب أن يشغل الإصلاحيين هو كيف نحمي الحقوق العامة» ولا نلحق 
الضرر بأقسناء وكيف نحافظ أيضاً على فرص الشبكية في العمل والتعبير والتعام 


د کا 0 


0 لشبكة خرجت عن السيطرةء 0 5 وقت جى ستوعب 
الشبكية القائة» ونجعلها تعمل ذاتياً في اتجاه إيجابي. وتكرس الاتجاهات الجديدة 
في الأجيال» وقبول نزعتها إلى الحرية والكرامة» وأن تدرك النخب والسلطات عمق 
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التحولات الجارية في الأفكار والموارد. 

هناك مسألتان في الأقل يجب أن تدركها اجقعات والنخبء الأولى أنه لا مناص 
من تغبير قواعد الصراع والتنافس» لأن اللعبة ذاتها تغيرت» وفي ذلك فإن ار 
حاجة إلى النضال من أجل التنافس العادل» وأن تتنازل النخب ال#جنة عن امتيازات 
كثيرة غير عادلة» إن لم تكن جميعهاء وأن تدخل في اللعبة» با اكتسبته من مكاسب 
وفرص مقبولة في اللعبة العاداة (نسبياً) والثانية, إعادة تحديد وتعريف الموارد والفرص 
التي يحصل التنافس والصراع حولها. وفي ذلك يجب على المجتمعات أن تدرك اللحظةء 
وتسأل نفسها بعقلانية وهدوء» ما الذي تريده وما الذي لا تريده» وماذا يمكها أن تحقق 
وماذا لا يمكنها؟ ويجب على النخب ألا تواصل الاحتكار والإغلاق القاسي والظال 
للفرص والموارد الجديدة. 


كيف تكون الديمقراطية إصلاحية؟ لا يمكن أن تنجح الدمقراطية من غير سوية 

اقتصادية العا سا ع وأعالهمء وتحسين حياتهم؛ أو 
بتعبير عمليء لا تنجح الديقراطية إلا في حاية طبقة وسطى واسعة, ترتبط مصالحها 
وتهها لطت ا a‏ ية ويدافع عنها هو المصاح المترتبة عليهاء وارتباط 
حياة الناس وأعاهم وقعهم بها. وإذا كانت بالنسبة للمجعات تساوي عدم وجودهاء 
أو إذاكانت اعات لا تملك الدوافع والمصاط لهايتهاء فإنها تتحول إلى أحد مشهدين 
متطرفين وفظيعين أيضا؛ سلطة نخبوية معزولة وكريبة» ليست نياة أرستقراطية عريقة 
في النبل على النحو الذي ينعها من الظم والفجاجةء أو سلطة جاهير فوضوية لا 
تدرك ما تسعى إليه! ولا تملك الوعي الكافي مايتها من الاستدراج! 


ولذلك فإن السؤال عن الإصلاح يرتبط بسؤال آخر عن وجود وفعالية الطبقة 
الوسطى في بلادنا ومجقعاتناء واستقلال هذه الطبقات والمؤسسات المعبرة عنها 
(النقابات على سبيل المثال)» وعلاقنها باجتعات وتطلعاتها. وبهذه المناسبة» فإننا بحاجة 
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إلى تساؤل دائم ومكرر عن علاقة النقابات بالإصلاح وارتباطها مصاط امجتقعات» وان 
كانت تعمل متحالفة مع النخب والشركات أم مع امجقعات» لأننا في هذه الحالة قد 
نصاب بأسوأ أنواع الفيرو سات القاتلة للإصلاحء عندما تكون النقابات ضد اجقعات» 
وعندما تكون تابعة للشركات وأرباب العمل. 

إن الإصلاح السياسي هدف لناته» بل وغاية مقدسة للشعوب وامجتمعات قائٌة 
على الحرية وحتها في أن تحك نفسها بنفسهاء وأن تكون مصدر السلطة» فتنتتخب 
مشلا في البرلمان والسلطة التنفيذية» وأن يكون إديها فرص كاملة في التنافس على 
السلطة وتداولهاء وتمتع باستقلا لكامل للسلطات عن بعضهاء وبالحريات التي يكفلها 
الدستور والمواثيق الدولية والإنسانية في التعبير والعمل والسفر والقدرة على المطالبة 
بحقها واحتياجاتها لدى السلطات والجهات الختصة. 


هذه حقوق إنسانية مرتبطة حتا بانتهاء الناس إلى أرضهم وبلادهم وتجقعاتهم. ومن 
حق الشعوب والجتقعات أن تناضل من أجل هذه الحقوق وتسعى إلى تحقيقهاء وتقاوم 
اتأكا والتعدي عليهاء فالخرية والعدالة قهة إنسانية عليا ومرتبطة ها يوجود الأفراد 
وامجتمعات الإنسانية. 


ولكن لماذا لم تتشكل حتى اليوم في الدول العربية مصاح للطبقات الوسطى واجتقعات 
مرتبطة بالإصلاح؟ وليكن السؤال أكثر صراحة: هل تجد اليوم فئات اجتاعية ونقابات 
تحنية وعالية مصاح في الفساد اكثر من الإصلاح ؟ هل تتضرر فئات اجتاعية وسطى 
وقبادات نقابية وأعمال ومصاط متوسطة وصغيرة من الإصلاح؟ الهيكلة على سبيل 
المثال» والمفترض أا تطبيق لمساواة وعدالة هي جوهر مطالب وتطلعات الطبقة 
الوسطى» ألا تبدو ضد فئات من الطبقات الوسطى ؟ ألا تجعل قيادات وفاعليات 
قابية واجتاعية شريكة مع الفساد ؟ لقد وصل الفساد إلى امجتقعات والطبقات الوسطى 
قسهاء وأصبح نظاما اقتصاديا واجتاعيا تقوم عليه حياة وموارد ومصالح في النواة 
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الصلبة للمجتمعات والطبقات الوسطى» ما مسؤولية امجتمعات والطبقة الوسطى نفسها 
في عملية الإصلاح؟ كيف تكون مصالمها مرتبطة بالإصلاح والدجقراطية ؟ 


كيف تكون الديقراطية مصلحة تجتمعية ؟ سيكون أسهل عمل في التفكير الإصلاحي 
فوروصف اهداق والرانه السياضية زاك هذه الرصقة رالات السياسية لايك 
الانتفاع بها إلا بمقدار ما فستطيع أنا وأمثالي توظيف قانون تشجيع الاستهار أو 
الاستفادة من فرصة إتاحة الكافيار في السوق بحرية. 

كيف توظف الجتمعات الدمقراطية وتجعلها نظاما اجتاعيا سياسيا لا يمكن التخلي 
عنه أو التراجع عنه» أو تغييره بدون موافقتها وملاءمته لمصالحها وتطلعاتها؟ تحدث 
كثيرا ونتظاهر ونشارك في الندوات والتجمعات والصالونات» ونسافر ونكتب» ونبذل 
جمودا كثيرة مشغولين بالخبار الأسهل» وهو الإجابة السياسية للإصلاح: الانتخابات 
وقوانيهاء والدمقراطية بعامة» والأحزاب السياسية. ولكتا (تجتمعات وأحزابا وحكومات) 
تتجنب الحديث عن مسؤولية امجقعات ومشاركتها ودورها فها يجريء وفي ذلك فان 
الإصلاح الجا ري الحوار حوله إن تحقق سيزيد في : تهميش المجقعات وإضعافها > حتى لو 
قدم لها قوانين ع انتخاب عادلة وادارة ديمقراطية ةا 


فإذا لم تبادر امجقعات إلى تنظيم نفسها حول مصالحها وأولوياتهاء وتطوير المؤسسات 
المعبرة عنها (بلديات وتقابات وتعاونيات ومنظات مقع مدني ووسائل إعلام وتجمعات 
عفوية غير منظمة..) لتكا حصولها على مطالبها وأولوياتهاء وإذا لم تحدد امجقعات 
أولوياتها و ودقة ثم تحدد الفرق بين واقعها القائم وتطلعاتهاء فستكون 8 
الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والإجرائية كا يقول المثل «يمكن أن 
تأخذ الحصان إلى الماء ولكن لا تستطيع أن تسقيه!». 


وفي مؤشر قباسي وكي لمستوى سوية امجقعات الاقتصادية والثقافية» وملاحظة 


228 الحكم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني لجميع الناس | 111 


قدرتها على المشاركة السياسية والعامة وحاية الديمقراطية ومواجحمة الفساد وتحسين 
حياتها وحاية مواردها وأسلوب حياتهاء يجب أن تملك امجتمعات من الموارد ما يكنا 
من المساهمة في سوق العمل وتوليد فرص التوظيف المستقاة عن الحكومة والشركات 
بنسبة مكافئة أو قريبة للقطاع العام والقطاع الخاصء وهذه النسبة في الأردن تقل 
عن واحد في المائة! وأن تكون امجتقعات قادرة بذاتها على إدارة وإنشاء احتياجاتها 
ااا (التعليم الأسامي. السلع | الأساسية» الرعاية الصحية والاجتاعية» المعابدء 
النوادي الرياضيةء المكتبات العامةء الحدائق العامةء المؤسسات الثقافيةء وسائل 
الإعلام المحلية)» وقادرة على التأثير والمشاركة في تنظم حياتها (تخطيط المدن والأحياء 
والبيوت والطرق وتصحهها)» وإانشاء أسلوب حياة وسلوك اجتاعي مطابق للموارد 
والأعمال ويغيها ويجددها ويزيدها جمالاء وأن تكون الجتمعات قادرة على إنتاج واستهلاك 
منتجات ثقافية وابداعية (رواية» قصة» شعرء سيناء دراماء مسرحء فنون کا 
وبصرية» موسیقی > تصميم )ء > تجعل من الصناعات الثقافية والإبداعية استغارا اقتصاديا 
ناججا يعود على اجقعات ومؤسساتها بالموارد الاقتصادية» وآفاق ومجالات واسعة 
للتأثير والمشاركة والارتقاء بالحياة والموارد» وأن تنج وتستبلك منتجات إعلامية (من 
صحف وإذاعة وتلفاز وانترنت) على النحو الذي يجعل المؤسسات الإعلامية جقعية أو 
مرتبطة باقع وقادرة على الاستقلال والرح والتأثير وإسماع صوت الجقعات. وبغير 
الحصول على هذه المؤشرات» فإن الإصلاح سيظل (إن كان صادقا وحسن النية) 
قوقا عم لا ددا اا ها 


ولا بأس بتكرار القول والدعوة إلى الاستاع العميق ومشاركة العالم في عمليات 
الاستاع الطويلة الجارية اليوم لنفهم ونعيد فهم العلاقات بين مكونات الأمة (السلطات 
واتجتقعات والأسواق والأفراد) وكيف تشكلت عبر المراحل والموارد» وف يكن أن 
تنشكل اليوم ف مرحلة جديدة.. 


1 | الحم الرشيد: تنظيم سيامي ومدائني جميع الناس 229 


المسألة على نحو عملي أن هذه العلاقات تتخذ طابعا أقرب إلى التسوية مسهر| 
من وعى الأطراف بمصالحها وأهدافها وقدراتهاء هكذا على سبيل المثال تمكنت 
اباط فل الطب أن تلفي وعيا دركزيا مجو من الم والأفكار وامخاهات» 
واستبعدت جموعة أخرى من القيم والمعارف والاتجاهات التي لا تلامُهاء وأمكنها أن 
تنظم هذه العمليات وتسيطر علا بفعل سيادتها على حدودها وتراهاء ثم ساعدتها 
وسائل الإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزة) والمدارس والجامعات على تكريس وتنظم 
اتجتمعات والمدارس والسيطرة على عمليات التنشئة والتوجيهء لقد اننبى ذلك كله 
اليوم» وتشكلت حاجة ملحة لإعادة تنظ القيم والاتجاهات وفق مؤثرات وفرص 
جديدة تملكها أطراف فاعلة غير السلطة السياسية» العالم الخارجي, واجتمعات 
والشركات. واا اد 


السؤال على نحو واقعي وواضم, كيف تحدد السلطة اليوم اليم المنظمة للسياسة 
وانجتقعات والأسواق؟ وليكن السؤال على نحو أكثر واقعية وصراحة فإن السلطات ا 
هي الطبقة والنخب والحلفاء والشركاء تفكر وتسائل نفسها بالحاح كيف تحتفظ بقدرتها 
على تمكين فاعل اجتاعي من التأثير بشكل غير متناسب على قرارات فاعلين اجقاعيين 
آخرين؟ كيف تحابي إرادة الفاعل المقتع بالسلطة ومصالحه وقهه؟ 


وبالطبع فإن الفاعلين ال“جتاعيين الآخرين من امجتتعات والأفراد والماعات والنقابات 
والتجمعات والمدن وامحافظات والمهمشين والمستبعدين من جنة السلطة وطبقتها 
المتحكة يفكرون كيف يؤثرون في القرارات والاتجاهات والسياسات ويغيرون في 
اللعبة باتجاه مصالحهم وأهدافهم ؟ 

العمليات المنشئة للعقد الاجتاعي الجديد تؤسسها جموعة من الأسئلة التي تعمل 
وتؤثر شئنا آم أبينا في اللعبة» ماذا لدى الطبقات والفاعلين من فرص مؤثرة جديدة لم 
تكن متاحة من قبل ؟ وكف توظف هذه الفرص ؟ كف تدير السلطة وتخبتها اللعبة 
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الجديدة باتجاه قدرتها على المركزية والتأثير الحاسم 

تنظم | لكات ررم راع ار والمال والمعنى (الثقة والقيم)» 
كيف تجري هذه العمليات في ظل التحولات التقنية والاقتصادية والاجتاعية الجارية 
اليوم ؟ ات يتشكل | العقد الاجتاعي الجديد؟ المسالة بساطة أن العقد الاجتاعى 
جا هو تسوية وتنظيم العلاقات بين الفاعلين في المجال العام (الحكومات والجماعات 
وامجتمعات والنقابات والشركات والأفرادء والاتجاهات والطبقات والمصاطء وا 
والأقكار والاتجاهات...) على نحو يتحدد بالقوة والفرص والتأئبر لذي يمتلكهكل فاعل 
في هذا المجال» وما أن أحدا لا يريد ولا يستطيع ابتداء ان »ن على الجال العام؛ فإن 
العقد الاجتاعي هو قواعد تنظم التأثر والعلاقات والمصاح بين هؤلاء الفاعلين» 3 
الق والمبادئ التي تجعل العقد الاجتاعي يعمل على نحو تلقائي دون حاجة للقهر أو 
العنف إلا في حالة الخروج على العقد المعبر عنه عمليا وعلى نحو محدد بالتشريعات 
الناظمة للحياة والحقوق والواجبات والمصالم وا 


ما الجديد الذي يدعو إلى إعادة التفكير في العقد الاجتاعي ؟ ما الذي حدث وجعل 
العقد 007 قضية تصعد وتلح على العقل السياسي والعام للدولة واتجتقعات؟ ما 
إلى ذلك ليس بالطبع حدث واحد كير ومفاجئ مثل زلزال أو عاصفة جويةء 
7 سلسلة من التحولات التقنية والاقتصادية والاجتاعية والعالمية جعلت الحياة 
العامة والسياسية والمصاح والعلاقات والقيم أيضا في حاجة إلى إعادة تنظم وتقيبم» 
وهذا ليس أمرا جديدا بمعنى الزمن الذي نعيشه كأفراد وججاعات أكنه جديد في 0 
الأم والدول > فالعقد الاجتاعي السائد أنشأته مركزية الدولة ١‏ لتي لم تعد مركزية» والحا 
أن كل ما يحدث حولنا وبيننا من صراعات وأزمات وتطرف واتجاهات وأععال جديدة 
وأخرى راحلة إا يعكس أزمة الدولة والعقد الاجتاعي» وما نتجادل ونتحاور ونتناظر 
حوله اليوم إنما يتجادل الغرب حوله منذ أواخر الستينات» ثم بلغ ذروته في أواخر 
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الغانبنات وأوائل التسعينات» كتاب صدمة المستقبل من تأليف ألفن توفلر ظهر في 
عام 1970ء وقد ترجم إلى العربية بعد صدوره بفترة وجيزة ولقي في حينه اهتاما عالميا 
وعربيا كيرا ومؤثراء وكتاب أولريش بك في الغانبنات «اتجتقع العالمي والأمان المفقود» 
ثم أصدر فرانسيس فوكوياما جموعة من الكتب والدراسات» مثل ناية التاريةء 
والثقة (الفضائل الاجتاعية وتحقيق الازدهار) ومستقبلنا بعد البشري: عواقب الثورة 
التقنية الحيوية» والطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام الاجقاعي» والنظام السياسي 
والانخطاط السيامي. وأصدر صمويل هتنغتون جموعة حممة من الكتب والدراسات 
مثل صراع الحضارات» والنظام السيامي في تجتمعات متغيرة» والثقافات وقيم التقدم» 
والموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين» ومانويل كاستلز: مجع 
الشبكات.. وتؤشر تقارير الأم المتحدة والبنك الدولي بكثافة والحاح إلى هذه التحولات 
الاقتصادية والتقنية. وبالطبع فقن جرت سلسلة من الأحداث الكري» فقل ايار 
الاتحاد السوفيتي وا نحسار الشيوعية» وتفكك كثير من الدول والأم كما يجري في عالمنا 
العربي اليوم» وكذلك الحروب الأهلية المدمرة» وانتباء الحروب بين الدول 

ما التحولات القامة التي تفكك العقد الاجتاعي السائد وتبيء لعقد جديد؟ كيف 
قارف الا جتيعيم ن السلطة 8 جک كارن روس مزلت کاب ایر اا 
قيادات» أنه حان الوقت لبناء أنظمة سياسية واجتاعية جديدة يشارك فيا جميع 
الناس بدلا من الديقراطية التمثيلية» وبالطبع الأنظمة الدكتاتورية الفردية» فالديمقراطية 
اليوم تواجه أزمة كبرى» مثلها مثل جميع المؤهسسات والأنظمة التي تثقي إلى المرحلة 
الهرمية الصناعية والتي تواجه تحديات الشبكية. وربما تكون الأنظمة الاستبدادية 
الرامعفة بآليات ديمقراطية كا الفوضى والإرهاب والحروب الدينية من تجليات هذا 
الفشل أو التحديات التي تواجه النظام السياسي العالمي. . وحتى في أنظمة وبلاد 
ديمقراطية عريقة مثل بريطانيا بلد المؤلف وأوروبا والولايات المتحدة» فإن السياسة 


232 الحكم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني لجميع الناس | 111 


اقتصادية م وموجات من اتر ا التي شملت ملیارات 
وتتعرض الأعال والموارد لتبديد غير مسبوق» .. هل يمكن أن يتولى الناس جميعهم 
السلطة؟ (6) 

نة فرصة واقعية تتيحها الشبكية اناس ف اباسا 
0 0 أن کی زات سكام ماك ع کی ر 
ضرورة في 0 لأزمات عات 0 تعصف ل بالجقمات ا وقد جرت ٤‏ 
سبيل المثال في إحدى المدن البرازيلية نقاشات حول موازنة المدينة شارك فا عشرات 


لقد تکشفت العولة ونهاية الحرب الباردة عن وعود وقم وضرورات جديدة 
ولكن ثبت أنها قم على أهيتها لا يكن تمقيها بالأدوات والمعظومات القامة والتي 
أنشأعها معطيات سابقة ' تعد موجودة, وبات واضكا کا يول كارن روس أن نظام 
احتكار السلطة من قبل الأقوى کا ف الأنظمة الاستبدادية الفردية يمتد إلى الأنظمة 
الديمقراطية» ففى الولايات المتحدة | 0 على سبيل المثال تتفوق جاعات الضغط 

والشركات على مجالس النواب المنتخبة وتههن علهاء وأظهرت الأزمة الالية العامية في 
العام 2008 مجر النظام 0 السائد عن إدارة شؤونه وأزماته المتغيرة» بل إنه نظام 
يضيف الفساد إلى العجزء فقد أظهرت الأزمة والاحداث والمعلومات المنسربة أكثر 
بفضل ١‏ الشبكة أن ال“غنياء يسددون ضرائب أقل من الفقراء .)7( 

وفي المظاهرات التي جرت في نبويورك رافعة شعار «احتلوا وول ستريت» لم يطالب 
المتظاهرون بقادة جدد وسياسات جديدة کا هي العادة في التظاهرات والاحتجاجات 


السياسية في الغرب» لكن المطالب كانت حوارات وقرارات شاملة للجميع» وثقافة 
قامُة على التعاون والتشاركء فلم تعد عمليات انتخاب قادة متمعون في غرف مغلقة 
تعبر عن ولاية المواطنين وأن الأمة مصدر السلطاتء وكا أن الديوك الرومية لن 
تصوت لمصاحة عيد الشكر؛ فإن المؤسسات القَامّة لن تصلح نفسها ما دام واقعها القام 
يعكس مصالها ومكاسماء ولم يعد مؤملا أن تؤدي السياسات الحكومية إلى حل 
مشكلات جذرية مستعصية مثل التغير المناخي أو التلوث أو الاغتراب الجماعي. (8) 


نواجه اليوم استحقاقات الإصلاح التي لم يعد فة مفر منها وحين نقكر في مستقبل 
البلاد تطل علينا التحديات نفسها التي كانت قَانة منذ قيام الدواة المستقلة الحديثة 
مضافا إلما الفشل الثقيل والمتراك الذي مارسته النخب السياسية في المدن والأسواق 
والمؤسسات وقيم العمل والتنافس والاستهلاك وفي تشويه العلاقات بين الدولة 
واتجتمع والسوق والمدن 

اليوم نفكر كما كان يجب أن نفكر أو فكرنا قبل قرن 7 0 في تحديات 
التعليم وتمكين المرأة التي مازالت لا تحصل على حقوقها في الإرث والعمل والأجور 
وني التحديات الاجتاعية والصحية التي تعوق الانتاج والتشكل الاجتاعي المديني 
الملائم للتحديث ودولة وتجقعات القانون» ولكن معركتنا اليوم أشد بأسا وألما لأننا في 
مواحمة نخب تحمي التخلف بذكاء تحسد عليه وامكانيات هائلة لصناعة وتطوير التخلف 
والريعية والرعائية! 
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الأحزاب والنخب السياسية 


تنشئ المرحلة ١‏ الجديدة فرصا وتحديات جديدةء وا بطبيعة الخال تعصف بالنخب 
السابقة وتأتي بنخب جديدة» لكن النخب الجديدة 5 قرارا باستبدال جموعة أو 
فئة من الناس بمجموعة أخرى» إذ يجب أن تكون قيادات تعكس الاستيعاب الصحيح 
للمرحاة وتعبر عنها بوضوح» وا لمال أن العام مر بمرحلة التقالية غير واضحة مليئة بالفوضى 
والخوف» وفي مثل هذه المرحلة فإن خيارات ت الأم أن تتبع خوفها وما ينشئه ذلك من 
ورا | نقراض» 1 : 7 فيادها لنخب جديدة يتوقع 9 الأفضل أو 
بارش کون کزان ايم يفترض أ لات اام 
بالنظر إلها تعكس القواعد الاجتاعية الممتدة وتطلعاتها واحتياجاتها وأولوياتها وان 
كانت غير قادرة بعد على إنجازهاء والفئة الأخرى هي المبدعون ممن يقدمون أو + 0 
أن يقدموا | أفكارا وتطبيقات وتصورات جديدة أو بديلة للأزمات والتحديات القائعة 
هكذا يتقدم القادة الاجتماعيون والمبدعون لاستيعاب الفوضى والتغيرات الجوهرية في 
الموارد والسياسة والثقافة» ويكونون هم العمود الفقري للنخب وتشكيلاتها السياسية 
والاقتصادية» وبالطبع فإن ذلك حالة انتقالية؛ إذ سوف تتشكل قيادات سياسية 
واقتصادية لكن يجب أن تظل امجتقعات قادرة على الاستقلال وتقديم القادة الذين 
يعكسون استقلالها وولايتها لأجل حمايتهاء ولأن امجتفعات هي الأولى والأقدر على 
استشعار التغير في السلع والخدمات والأسواق واموارد. والأقدر أيضا على تحديد 
احتتياجاتها واولوياتهاء ولأنها الضامن الأساسي للثقة والرضاء فبغير مشاركة امجقعات 
وولايتها لن يكون في مقدور السلطات السياسية والنخب أن تواصل دورهاء وأما 
المبدعون فهم الأقدر على التفكير والاختيار في مرحلة منقطعة عن الماضي وتنشئ 
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لكن في ظل عدم اليقين هذا تتشكل الق المنشئة للإصلاح» فهذا التقدم العلمي 
والتكنولوجي المنجز مسقر من عدم اليقين» فهو محكاة للإنسان في لغته وتفكيره وتذكره 
وتداعياته وادراكه > تقوم على الاحتالات وعلوم | للغة للغة وعم النفس با يحوطها من ريبة 
وتقص في المعرفة» هذا العالم الجديد من الموارد والفرص تنظمه أيضا قم عدم اليقين 
رات 


وفي التشبيك وثورة الاتصالات» أمكن إتاحة المعرفة والحتوى على شبكات الإنترنت 
والاتصالات؛ ما أتاح الجال بلا حدود ميم الناس في الاطلاع والتواصل والإحاطة 
المعرفية والتدريب والتعليم والتعام والتآثير والتجمع وتبادل المعلومات والخبرات والتسويق 
والبيع والشراء... على نحو مدهش» بتكاليف قليلة وعهارات مكنة جميع الناس» لدرجة 

العالم القاتم اليوم يمكن وصفه بساطة ”ءء٠ءءه“‏ الوصول إلى الشبكة, فمجرد 
الوصول إلى الشبكة يصبح الأفراد والشركات وامجتمعات والماعات أعضاء متسا 
(تقريباً) في التأثير والمشاركة» .. وهكذا تشكلت مساواة مدهشة تقترب من أن تكون 
مطلقة! ولم تعد ثة حقوق لفرد أو طٍ طبقة سوى المعرفة. 


تنشكل منظومات العمل الاقتصادي والاجتاعي حول فكرة منشئة» وتظل هذه 
الرواية هي مفتاح الفهم والمراجعة على رم آنا تغيب أو تسى مع الزمن» ويبدو المشهد 
العام للمؤسسات والأفراد والأسواق كأنه لا علاقة له بروايته الأصلية» وفي ذلك يتيه 
الإصلاح وترتبك بوصلة تنظم الدواة وامجتمعء وكا لا يكن فهم المتواليات الحساببة 
أو الهندسية بغير القاعدة الأساسية التي تعمل فهاء فإن الفشل والتفية والازدهار 
والإصلاح لا يمكن إدارتها أو مواجمتها بغير طريقة عمل متوالياتها وتشكلهاء ويكون 
الجدل بطبيعة الحال حول إدراك هذه المتواليات وتفكيكها. 
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تقوم رواية الازدهار على المصاط والحوافز الإنسانية الأساسية لتحسين الحياةء 
وأسوأ ما يقع فيه العاملون للإصلاح عندما يربطونه بمنظومة من القيم والأخلاق 
المستقلة عن الحياة والمبادرات الفردية المنشئة للإبداع والمغامرة» والحال أن الإصلاح 
لا يضمنه سوى مصا وأسواق» وهذه المصالح تنشئ القم الإصلاحية ثم طبقات 
وتجتئعات تسند قهها ووجودها وتأثيرها من الإصلاح. ثم تنشئ هذه الطبقات مصاط 
ومؤسسات جديدة» فينو الاقتصاد الإصلاحي ويزدهر. ويلشاً نظام اقتصادي قم 
على القيم الإصلاحية مثل الثقة والإتقان والإبداع. وتنشأ حول هذه القيم والأسواق 
منظومة ثقافية إصلاحية جديدة ووعي إصلاحي جديدء وكذلك عادات وتقاليدء 
علاقات اجتاعية» أسلوب حياة» شعر وفنون وروايات ومسرح وسيها وموسيقى» 
تسد وجودها وازدهارها من هذه المنظومة الثقافية. وهذه الثقافة تنشئ موارد جديدة 
وأسواقاً جديدة كا تعظم الموارد والأسواق القائة وتحمبها. وفي هذا الازدهار تنشأ 
مدن وطبقات ومصاط ناشئة تطور مجدداً السياسة والاقتصاد والثقافة فتنشاً أسواق 
وموارد جديدة. هكذا تسهّر المتوالية ف العملء لكن قاعدتها الحدية هي المصاح. 

وفي المقابل» عندما تسد أعال ومصاط وجودها من الفشل والفساد تنشأ أيضاً 
مجتقعات وأسواق وطبقات قامُة على الفشلء فإذا تكائرت المؤسسات التعلهية والصحية 
والاجتاعية الخاصة بسبب عجر الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية في التعليم 
والرعاية الصحية والاجتاعية» فإنها رواية تقتضي بالضرورة أن الفشل يتحول إلى 
ضا ومنظومات. اقضادية واجقاعيةه وستتكون طبقات ومؤسيداك يقد ومجودها 
وبقاؤها على الفشل. ومن الطبيعي والمتوقع أن تشتغل هذه الطبقة على الفشل وتسعى 
الى تكريسه واسقراره. ويتشكل واقع قائم يجد فيه المواطن نفسه في سعيه الى تلبية 
الاحتياجات والخدمات الأساسية لا خيار له سوى القطاع الخاص» فتتحول الأسواق 
في علاقتها بالناس إلى إذعان» وتتحكم الشركات بحياة المواطن الأساسية وتتلاثى 
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خياراته» ثم وبطبيعة الال إزاء ضعف الجتمعات وعدم قدرتها على التأثير في الأسواق» 
ستتراجع مستويات الخدمات التي تقدمما الشركات ولن يحصل المواطن على سلع 
وخدمات تتفق في جودتها ومستواها مع المن الذي يدفعهء ثم تستنبع ا 
الاجر الات ال بالعطانا ا وتشفوع تحالفات فاسدة في مواجحة 
اتقات وكون هيك اجات عرفا لفات التخب الاقصادية والسياسة: 
هكذا تنشأ متوالية للفشل قاعدتها الحدية هي اله لفشل الحكوبي وضعف اتجتعا 


هناك رواية إصلاحية بالطبع کک والمستشفيات الاستغاريةء وهي تقديم 
خدمات أفضل من الخدمات الحكومية. تقتضي الرواية بالطبع أن تنشأ أسواق ومصاح 
وطبقات حول الجودة» لكنها رواية 6 لاسترارها إلى وجود خدمات حكومية قوية 
ومنافسة. ومن الطبيعي أن تهار رواية التنافس والجودة وأسواقها عندما تنهار الخدمات 
الحكومية, وهذا هو مفتاح فهم عمل الأسواق وتقيهها بجانب عمل الحكومةء وهي آنا 
ليست بديلاً للحكومة ولا تؤدي عملهاء ولا تقوم على فشلها أو غيابهاء لكنها تتكامل 
وتتنافس معهاء وبغير هاتين القاعدتين (التنافس والتكامل) تتشوه الأسواق واتجتمعات 
والسلطات. 
اذا يعزف قادة الأععال التجارية والاقتصادية عن المشاركة في الحياة | السياسية 
العلنية والأحزاب السياسية؟ لا يؤشر ذلك على سلبية وانسحاب كا يبدو في 
الظاهرء ولكنه يؤشر إلى وجود قنوات تحالف غير واضحة ورا غير قانونية. وذلك 
يعني أن هناك حلقة مفقودة في العملية السياسية والإصلاحية» سوف تجعل كل 
التشريعات والانتخابات والدمقراطية هباء منثوراء فلا قجة للدمقراطية والانتخابات 
والتشريعات إذا 1 ترتبط بها المصاح الاقنصادية والمهنية والحياتية؛ بمعنى أنه إذا 
كانت العقود والعطاءات والتوريدات والإعفاءات والتسهيلات والسياسات الالية 
والضريبية تدار وتنظم على نحو لا يتآثر بالانتخابات النيابية والعامة» فهذا يعني أن 
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ابات ارا برا خد و غر هار فلا فة الحا روات 


والجدل السياسي إلا في كونما تعبيرا عن التنافس أو الصراع أو العلاقات أو التحالفات 
ين القوى والطبقات والمصاط السياسية والاقتصادية. 


فإذا ل يجد المتضررون من قانون الضريبة» أو الشركات المتضررة من آليات توريد 
وتوزيع الأدوية على المستشفيات ووزارة الصحة» والمقاولون غير المتاح لمم التنافس 

والحصول على جزء من عقود المؤسسات الحكومية» والتجار والموزعون غير القادرين 
على المشاركة في السوق بسبب ا إذا ل جدوا فرصتهم في تعزيز قدراتهم 
وفرصهم من خلال الديمقراطية» فهذا يعني ببساطة أن المصاح والفرص تدار وفق آليات 
فاسدة وغير قانونية. و اذا ل يجد أصحاب الصناعات والأعال والمستوردون فرصتهم في 
سین 0 من خلال تعزيز أدوات عمل المواصفات والمقاييس والجودة والنوعية 
الأفضل الم تكن مصاح التجار في إدارة حازمة وعادلة للجارك والضرائب؛ بغير 
ذلك 0 ال لحياة سياسية نشطة وحقيقية وذات جدوى ومعنى. 


وفي المقابل» فإن تعزيز الأعال والمصاط الاقتصادية والتجارية من خلال الديمقراطية 
والإصلاح السياسي» يطور الحياة السياسية والاجتاعية والثقافية» وتنفتح متوالية 
من الإصلاح والتطور. وسوف تزدهر الموارد والأعال بالتنافس والتنظيم العادل» وتفو 
الأحزاب السياسية باعتبارها أداة لتطوير الحياة والمصاط الاققتصادية والحياتية للناس» 
وترتبط فرص ومصاط التجار ورجال الأعمال بالعلاقة مع الجقعات» فتزيد مساهماتهم 
في البرامج والأعمال الثقافية والاجتاعية» وتتشكل قيادات اجتاعية مرتبطة بالناس 
وبالمصاح الاقتصادية أيضا. 


تبدأ الحياة السياسية الإصلاحية بالتشكل عندما يدرك قادة البنوك والشركات 


والأعيال والمهن والمؤسسات التجارية والخدمية والاستؤارية أن مصالمهم وفرصهم تحميها 
وتعززها العدالة والديمقراطية, وعلاقتهم | الطيبة باجقعات والناس» وليس التحالفات 


والعلاقات المنفعية خارح القانون مع قادة الساطة التنفيذية. وفي هذه الحالة فقط 
تتحول الأحزاب السياسية إلى كانات وبرامج حقيقية» تملك قواعد اجةاعية» وقيادات 
حيوية» وموارد كافية. 

ويفترض أن ينشئ الجال العام فضاء للمشاركة يتيح لميع الناس الانخراط في 
التواصل والتأثير حول أولوياتها وقضاياها واهتاماتها الأساسيةء فلاذا مجزت اجقعات 
عن بناء مجال عام يخدم الاتجاهات والمصاط الأساسية؟ ولماذا تعزف أو تفشل النخب 
العاملة في أن تنشئ قواعد وأفكارا واتجاهات اجتاعية في جال عملها ومسؤولياتها؟ 


يغلب على النخب بن فيم القيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية وقادة 
المؤسسات العامة والإعلامية ومنظمات اتجقع المدني والماعات والنقابات المهنية 
والطبقات والمصاط والأسواق العزاة أو ضعف أو غياب التأثير» هي ببساطة عاجزة 
عن التأثير في امجتمعات والسياسات والاتجاهات العامة الحيطة والمؤثرة» إذا فهي غير 
قادرة على حمل رسالة الدولة وامجتمعات وتكريسهاء ولا يبدو أن لدبها ما تقدمه» وان 
کان دیما بالفعل أفكار وبرامج؛ فإنها غبر قادرة على تقديها وتشكيل مجتقعات واتجاهات 
ومصاط حولها. 

وفي حين لا يعرف أحد أو يسمع أو يلاحظ مشاركة مؤثرة للوزراء والنواب والأعيان 
والمديرين وقادة ونشطاء المؤسسات الخدمية والاجتاعية؛ تستطيع شخصيات اجتاعية 
تحمشة أو ساخطة أو متطرفة أن تنشئ حالة مؤثرة وتجتذب مؤيدين أو كتين ومتابعين 
لما تقدمه. 

الإصرار على أدوات التأثير المتبعة والمتقية إلى مرحلة ماضية ليس سوى هدر وعمل 
ضد الذات» فالعالم يعيش اليوم في عصر الثقافة والقيادات الاجتاعية» وبغير المشاركة 
في هذا امجال فإننا تخرج من العالم. 
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من الميكروفون إلى التراكثور .. الإصلاح السياسي 


ترد الأم اليوم جميع مؤسساتها وسياساتها إلى السؤال المنشئ لهاء بمعنى هل بقيت 
مجدية؟ وهل يجب الاس قرار أو عدم ال“سقرار بهاء فقي ظل التحولات الاقتصادية 
والاجتاعية الكبرى تنتقل الموارد والأعال ومن ثم تنظهها وإداراتها إلى مرحلة ومتطلبات 
مختلفة عن تلك التي أنشأت ما لدينا من موارد ومؤسسات وقيم وتشريعاتء فالدولة 
الحديثة المركزية نشأت في ظل معطيات ل تعد موجودة» ومن ثم فإن الدولة التي 
تنظم وتدير شؤون الناس على نحو دقيق ومركزي لم تعد قادرة على الاسقرارء وقد 
بدأت المرحلة الأولى من تغيير دور الدولة حين أسند إلى القطاع الخاص جموعة من 
المؤسسات والخدمات» ويتجه العام اليوم إلى إسناد جموعة أخرى من الأدوار إلى 
اتجتقعات والمدن» ويصعد الأفراد أيضا شركاء مستقلين بأنفسهم وليس ضمن جاعات 
ونقابات ومؤسسات وسيطة بين الأفراد والسلطة» وتحلّ الثقافة كإطار منظم للمجال 
العام بدلا من التنظيم الاجتاعي والأخلاقي الذي تولته المؤسسات وامجتمعات على 
مدى القرون الماضية. 

وفي هذا السياق يمكن أن نفكر جميعا بإعادة النظر في التنظيم المؤسسي للموارد 
والأعمال» وملاحظة ما كنم الاستغناء عنه» وما يمك ديجه بغيرهء وما يمكن إسناده 
إل اجات الاد بدلا من السا السياسيةة .. وأغرا ما جب فاه عن 
مؤسسات وقيم جديدة لتنظيم الحياة والسلوك والموارد والأعال. 

وعلى سبيل المثال يجري إسناد الشأن الديني والثقافي والرياضي إلى البلديات 
واجقعات والمنظيات الالجتاعية» وتسحب الدول من إدارة وتنظيم هذه الجالات»› 
وتكتفي بالدع والتنسيق وتطبيق القوانين الناظمة للمؤسسات والأعال» وينتقل 
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الحم المحلي إلى المدن والبلديات ليدير الناس بأنفسهم جموعة من الموارد والأولويات 
الأساسية في التعليم وا لصحة والرعاية ال“جتاعية والأمن > لكن في الوقت نفسه تتطور 

وزارة الشؤون الاجتاعية لتكون وزارة سيادية كبرى مثل وزارني - والصحةء 
لأجل إدارة وتنسيق وضان خدمات وانجازا اث أساسية :ذلك ان الموارة. اکر 
والأعهال صارت تعقد أساسا على تعليم جيد وكفؤء ورعاية صحية واجتاعية متقدمة, 
وفي ذلك تركز السلطات السياسية جحمودها ومواردها وأعالها في الارتقاء بالصحة 
والتعليم والرعاية الاجتاعية. 


وتفه الأغال والأسواق إل اجات ,ات حت والمدن؛ والتي تتكفين 
وتستقل. بنفسهاء. فتنطور الرراعة .والضناعات. القذائية والدوائية الموجة اساسا 
للمجتبعات والأسر وتحسين حياة الناس بالاتجاه الذي ينح الناس المشاركة الاقتصادية 
اة وال ,اموي ونش اك ااا فى إطار اللدن: رالات 
وحول ذلك تنش المدن واجتمعات الأسواق والمرافق الصحية والاجتاعية والثقافية 
على النحو الذي تدير به به شؤونا وتشغل أكبر عدد من الناس إن لم يكن جميع الناس. 


هكذا سيكون لكل مدينة» إن لم يكن جيع المؤسسات الاقتصادية والاجتاعية 
من غير حاجة إلا بنسبة قليلة للعاصمة والخارجء وتتحول الدول إلى منظومات فيدرالية 
من عدد كير من المدن المستقلة أو شبه المستقلة» ويلك المواطنون جميع الموارد 
والمؤسسات الناظمة لحياتهم وأعالهمء وتنسحب المؤسسات المركزية وتعيد تنظيم 
أهدافها واتجاهاتها وعلاقاتها بالمستهلكين والأسواق والسياسة والاجتاع باتجاهات 
وقواعد مستهرة من المشاركة والندية. 


وبالطبع فإنها اتجاهات م ل 3 ا ا داك موا موا قاف 


أو توجيبية» لكن التطور التقني الجاري في العالم يتيح للناس القدرة على إنتاج وامتلاك 
الطاقة والتواصل مع العام 3 على إنتاج الأعمال والموارد من غير حاجة كبرى 
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سات أو مركزية» نتحدث عن تنظم اجټاعي اقتصادي تدعمه 
التكنولوجيا والموارد الجديدة» وليس من بشرى ومواعظ ليبرالية أو أيديولوجية. 
مازالت المواجحمة مع الأزمات السياسية بعامة تحكمها سياسات وأدوات آفلة لم تعد 
تصلح للإدارة والمواحمة» ففي حين تي الأزمات القائمة إلى عصر الشبكية با تعنيه 
من تغير في دور الدول والموارد والفرص ومفهوم الصراع وطبيعته» تتتي المواممة إلى 
عصر المواجممة بين الدول والجيوش» وتنشاً بسبب ذلك متوالية من الشرور والأزمات؛ 
إذ ليس ثة عدو محدد فيزيائيا يمكن أن يصب عليه عدوه الآخر غضبه ويحشد 
ضده الجيوش والإعلام» وفي ذلك لم يعد واضحا من العدو ومن الصديق» وتتاكل 
بطبيعة الحال عمليات المواحمة والاستعداء والتعبئة والحشدء ولم نعد نعرف من نقاتل» 
ولا نغرف جدوى أو معنى للسياسات والصراعات والحروب والقوانين والعلاقات 
والمنظيات الدوليةء كأنها عمليات مواجمة في الظلام بين عملاق قوي مسلح وأقزام 
ضئيلة إدرجة يعجز العملاق عن رؤيتها أو استخدام قوته وسلاحه ضدهاء وتنشاً 
بطبيعة الحال مواجتمات وصراعات طويلة لكن أحدا لا يجزم اليوم بنا مواحمة تضعف 
بالفعل الإرهاب والتطرف أو تزيدهماء بل من المؤكد أن الإرهاب والتطرف يكسبا 
كل يوم مؤيدين جدد» والاكثر تعقيدا وإرباكا أن فئات اجتاعية جديدة تتحالف اليوم 
مع الإرهاب الأيديولوجي؛ ما يزيده صلابة وتقاسكا وقدرة على البقاء والتتاهي. 


والحال أنه ليس إدينا في ظل عدم اليقين امن على المشهد سوى أن نبحث عن 
وسائل مواجحمة نرج أنها ملائمة» وأن ننشئ مؤسسات جديدة ونفير في المؤسسات 
القائمة على النحو الذي يخدم التقديرات والترجيحات الممكنة في المواحمة» هن المرح 
: 0 كن مؤكدا أن ثقافة الحياة قادرة على أن تواجه ثقافة الموت» وأن الازدهار 
لة والحريات أقدر على مواجحمة الكراهية والشعور بالظلم والإقصاء والتبميش» 

تشبيك العلاقات والمصاح بين الدول والطبقات واتجتمعات والأفراد د يقلل من قدرة 
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الأعداء والإرهابيين على جذب المؤيدين والأنصارء وأن الاعاد على المشاركة 
السامية والإنسانية العليا يني الولاء والانتماء أكثر من الاعتاد على الحفزات البد 
للونسان مثل الخوف والقهر والجوع. > بل العكس فإن مواصلة الاستعلاء 0 
من امجتمعات والناس وتهميشهم يزيد العداء والكراهية. 


لدس نة أفق لمواحمة التطرف سوى عمليات صعبة ومعقدة من الازدهار الاقتصادي 
والإصلاح السياسي والاجتاعي والثقافي» وما من مواجمحة مباشرة أو فاعلة مع التطرف 
سوى التقدم والتغية الإنسانية. ولم يعد مكنا أو جديا أو ذا معنى مواجحمة التطرف 
والكراهية بصراعات سياسية وأمنية وعسكرية مباشرة سوى في حالات وحوادث 
محددة تكني القوانين السائدة والمتبعة والمؤسسات الأمنية والقضائية للتعامل معها ولا 
يمكن الزيادة على ما هو موجود من ذلك بالفعل. 

والحال أن الإصلاح اليوم يبدو مرهقاء ويحتاج إلى خبرات وأدوات جديدة ووعي 
جديد أيضاء وفي ذلك يحب إطلاق الطبقات واجقعات لتتحرك بحرية وفي مسار من 
التجريب ما في ذلك من آلام وأخطاء وتضحيات بقسم كير من الطبقات والمؤسسات 
السائدة على النحو الذي تحقق به الانسجام الممكن بين وعبها وواقعهاء إذ أنه اليوم في 
ظل الشبكية وانتشار المعرفة يتشكل اجتاعيا وجاهيريا ذكاء جماعي ووعي ومعارف 
واسعة ومتقدمة تنتي إلى اللحظة القامةء لكن الواقع الجن يني في فيه وأفكاره 
ومؤسساته وعلاقاته إلى فترة سابقة لم تعد مقوماتها موجودة. وحتى لا تتكرر المواجحمة 
ومحاولات التأجيل مع الاستحقاقات والتداعيات التي نشأت حول المطبعة والكهرباء 
والمحركات البخارية فإن ما نحتاج إليه بالفعل هو التعجيل بمواجحمة ذواتنا بالحقيقة الناشعة 
عن الشيكية وتحولاتها الاجتاعية والحضارية» وفي ذلك فقط نوقف الصراع ونقلل 
من الخسائر والهدر في الأنفس والموارد؛ لأنها مواححمة قادمة حقاء لكن التأخر فا يزيد 
الآلام والتضحيات. 
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يتوقع المستقبليون» كا يقول ريتشارد واتسون في كتابه «ملفات المستقبل» (9) 
بشأن السنوات الخفسين المقبلة» أن الحم سوف يكون حول المدن أكثر مما هو حول 
الدول. وفي ذلك عودة إلى الدولة المدينية التي كانت طابع الحضارة القديمة في معظم 
أنحاء العلم. وتؤدي اتجاهات القلق والبحث عن معنى» إلى نزعات يا 
وتحولات في الأسواق والسلع والنظام الاقتصادي .كا أن التغيرات البيئية سوف تغير 
في خريطة | لعا والدول. وبدخول الأنظمة الإلكترونية إلى التصويت» 8 ذلك يغير 
كثيرا في المشاركة العامة ونتائجها. 


وقد أخذت الأمة تفقد أهميتباء والسيادة الوطنية تتعرض للانتقاص والتبديد من 
قبل العولة والشركات والمنظات الدولية والحركات الاجتاعية. يصاحب ذلك تراجع في 
أداء الحكومات في جال الخدمات الأساسية والبنى التحتية؛ الصحة والتعليم والنقل» 
ولم تعد الصراعات تجري بين الدول» وإنما هي داخلية. ومع زيادة عمر السكان وتراجع 
الخصوبة وانخفاض عدد السكانء فإن الدول سوف تواجه تحديات في التجنيد وبناء 

كيف نستوعب التحولات والمرحلة الاتتقالية ؟ لم تظهر النخب السياسية 
والاقتصادية بعد استيعابا إيجاييا للتحولات الكبرى التي تغير الاتجاهات والأفكار 
الاس عاد واا بل مدو آنا تخاول ديا ار جاح كنا 
ليست موجودة» وفي ذلك فإننا نضيف إلى الفشل أزمات سياسية واجتاعية» ونهدر 
الوقت والموارد. وأسوأ من ذلك أن النخبة تنشئ» بوعي أو من دون وعي حالة من 
الانقسام الانجتاعي. 

يبدأ الااستيعاب بالاعتراف والإدراك الكافي وملام للتحولات وأبعادها الاقتصادية 
والاجتاعية» وتأثيرها في المؤسسات واتجتمعات والعلاقات الناشئة أو موقا برد بين 
السلطة والأسواق واقعات» تم الدخول في عمليات استاع وملاحظات واسعة 
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حرة ومبدعة للمسار المتوقع للمؤسسات والأفكار والموارد والقم المنظمة للسياسة 
والاقتصاد والثقا 


لا أحد يماك في هذه التحولات التي تقترب من يوبا فوضى شاملة الاعتقاد أنه 
يقدم تصورا وفهها صحيحين» ففي انقطاعها (التحولات) عن الماضي ليس ثة معطيات 
كافية للتقدير والاستشرافء لكننا نملك أن نفكر ونتخيل (يتحول الخيال اليوم إلى 
مورد اقتصادي واجتاعي) ونقترح» ونقتبس منتجات الانشغالات الواسعة في العام في 
فهم واستيعاب العصر الجديد (عصر الشبكية أو المعرفة) فا يجري من فوضى وارتباك 
في بلادنا ليس مختلفا عا يجري في العالم حولنا. لكن الفرق يكمن في أن العالم مشغول 
با بجدية وعمق. 

يتوقم بطبيعة الحال مقاومة التغيير؛ فذلك موقف اجتاعي تاريخي. ومتوقع أيضا 
أن الطبقات والمصالح والمؤسسات المتضررة أو التي تشعر بالتهديد» سوف تعطل 
التغيير والاستيعاب. لكن الحلّ والخرج ا ها إطلاق حالة من الجدل الرٌ 


الواسع جميع الأفكار وال“تجاهات» > وعدم استخد ام النفوذ والتأثير لمواءحمة موجة مقب|ة 
كاسحة» فذلك ينشئ الكراهية ويجعل التغيير مؤلما بدل أن يكون متدرجا وبأقل قدر 


يقول جون لوك (1632 - 1704) في كتابه «الحكم المدني» (10) إن المطبعة 
جعلت في مقدور جميع الناس قراءة الكتاب المقدس؛ ما يعني ببساطة أن المؤسسات 
السياسية والدينية تتغير تغيرا عميقا وجوهريا. هكذا نشا الإصلاح الديني وسلساة 

: بيد السياسية الكبرى, 0 تكن الحروب والصراعات سوى محاولة يائسة 
مواجحمة التغير الختمي. وبالطبع فإن الشبكة لم تغير الطبقات والسياسات نفسهاء لكنها 
د 0 ماكب أن جد كه الماطات خي 
المتحالفة والهمنة في مرحاة الشبكية أنها لم تعد قادرة على احتكار المعلومات» لقد 


246 الحم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني جميع الناس | 111 


خسرت النخبة هذا الموردء وصار مشاعأء ويجب أن تدير علاقاتها على أساس هذه 
الحفيقة الجديدة. واجتمعات يحب أن تدرك حدود هذا المورد الجديد وفرصه وتحدياته؛ 
ل ا ونا مك 3 
ملاحظة مواقع الث لشبكة والتواصل الاجتاعي» أنه مورد يكاد يكون تمدوراًء ولم ینش 
بعد شبكة فاعلة في في التجتع والتثيرء أو لعل الجتعات ل تلتقط ما وصفه ولم جهس 
e‏ ك لثورة ا العلميةء ا 0 
ا ويفترض أن تنش 39 جديداً يبدو أنه :ظ u‏ بعد. 


ليس سرا أن الإدارة العامة الأردنية صنعت المدن (وبخاصة 7 والأسواق 
والوكالات التجارية» والثقافة والسلوك الاجتاعىء والمهن والحرف. وا لنخبة الأردنية 
تاريخيا هي القادمة من القطاع العام؛ النواب والأعيان والوزراءء والأطباء el‏ 
والقضاة وضباط الجبش والأمن الذين مضوا بعد العمل العام في المسؤولية العامة أو 
اتجتقعية أو القطاع الخاص. 


تراجع أداء الإدارة العامة يعني ببساطة تراجع الأسواق والمهن والثقافة والسلوك 
وأسلوب الحياة» وتضرر منظومة النزاهة والثقة» وانتشار الفساد والتزهل والمحسوبية 
والرشوة» وهذا يمتد حقا إلى القطاع الخاص؛ وفساد القطاع الخاض اسر يكيو س 
فساد القطاع العام. فتراجع التعليم العام يعني أيضا وبالضرورة» فساد التعليم الخاص» 
لأنه (التعليم الخاص) يحدد أداءه ومستواه بالنسبة للتعليم العام. ود كف كات 
المدارس الخاصة تتفانى في التعليم والرعاية» وكيف تحولت إلى الاستغلال والإهمال 
وعدم الاحترام بعد انيار ١‏ العام فأصبح المواطن بين شقي الرحی» وكذلك 
تراجع المستشفيات والمراكز الصحية العامة يضع المواطن أمام استغلال خطير وتجارة 
مقلقة في الطب والدواء! 
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وتنهار أيضاء تبعا لتراجع أداء الإدارة العامةء ثقافة العمل والإنتاج والحفاظ على المال 
العام والمرافق العامةء واحترام المؤسسات وهيبة الدولة والقانون والنظام العام. وفي 
المحصلة» فإن العبء على الموارد العامة والإنفاق يزيد على نحو مثقل ومدمرء ويدفع ممن 
ذلك كله المواطن من موارده ومستوى معيشته! 


واخال أن المشهد 01 في تراجع الآداء للإدارة العامة هو المحصلة التي شكلتها 
منظومة سابقة طويلة ومتراكة ؛؛ تضييع مبداً وفلسفة «حك | الأكن» | اللذين ميزا الإدارة 
او وا ل ا العامة والسوق ها جال وة اكا وكات افاس 
العادل على الغرص والابتعاث والتدريب والترقية؛ وتعدد واختلاف أنظمة العمل 
والمؤسسات» ما ينثئ تفاوتا كيرا بين المؤسسات العامة نفسهاء ويودي بروح العدالة 
والانتناء والمشاركة؛ وأيضاً ضعف التدريب والتطوير.. ومواصاة التعليم والتأهيل. 


ويفترض أن تقدم المعلوماتية والحوسبة فرصا وآفاقا تغير جذريا في أنظمة العمل 

والخدمة العامة» وهو ما لم يحدث بعد على نحو فاعل وجذري. فالحكومة الإلكترونية, 

والتعليم الإلكتروني» والإدارة الإلكترونية.. كن أن تنشئ» وبتكاليف أقل» أنظمة عمل 

0 وتدريب ومتابعة ومحاسبة على مستوى متقدم من الكفاءة! أين الإدارة العامة 
من الحوسبة والشبكية؟ 


لا يمكن الحديث عن عقد اجتاعي من غير مدن وتجتمعاتء, ولا مدن وتجتمعات 
من غير منظومة من المؤسسسات والعلاقات واموارد التي تشكل المدن وتشبك هاي 
بعضهم ينتاء قيفر هذه للد قات الولاية عل مزاردها وأولويايا اترا مرل 
إلى سكان عابرين» ساحات لماعات الصيد والرعي التي لا يربطها بالمكان سوى اللحظة 
القاعة. 


ولسوء الحظ فإن الإصلاح ليس أفكارا أو برامج أو فلسفات يكن أن ندعو إليها 
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ونتجادل فيباء وبالتأكد ليس أيقونة جميلة تكربما ونحملها معناء صحيح أنه لا إصلاح بلا 
نظريات وأفكار وأيقونات» لكن تطبيق هذه الأفكار ليس سوى منظومة من الشروط 
والمتطلبات والعلاقات» فلا معنى للانتخابات ما كانت حرة ونزيهة وشفافة إذا لم يكن 
الناخبون يملكون مواردهم ويديرون ولاية حقيقية وحازمة على الموارد العامة ويتشاركون 
في الأسواق والأعمال والمصال» لا مشاركة سياسية بلا مشاركة اقتصادية» ومن 
ليس جزءا من الإنتاج والموارد والأعمال فليس جزءا من الانتخابات العامة ولا الحياة 
ل من اجتقع فهو خارج منه أو خارح عليه.. يتساوى في ذلك 
الأغنياء والمتنفذون والمتعجرفون الذين لا يرون أنفسهم جزءا من انع أو يرون أنفسهم 
فوقه مع المهمشين والخارجين من اتجتمع كا الخارجون على اجفعات. 


عندما لا تكون الق العليا مثل الحريات والعدالة واستقلال المدن واجتمعات 
مصاحة للمتنافسين من الطبقات والمكونات الرئيسية للدولة واتجقع والأسواق؛ فإن 
الإصلاح يتعطل»› ويصاب بأسواً ضربة مزدوجة› فقي هذه الالة يتحول الفساد إلى 
هدف مشلرك مشل ومتواطا عليهء وتتغول. أدوات الإصلاح مثل الانتخابات إلى 
حلقات شريرة ليست فقط تحمي الفساد وتغيب الحريات والعدالة لكا تنج نخبا 
مطلب جاهيري واجتاعي» .. واللي شبكنا يخلصنا! 


وحين ينفصل الاقتصاد عن المكان تتصاءل العلاقة السياسية والاجتاعية بالمدن 
والبلادء ولا يعود تة حاجة لدى النخب للارتباط بالمكان» وتصعد منظومات اقتصادية 
واجتاعية هشة ورثّةء وقتد هذه الرثاثة إلى الطبقات الغنية والمتنفذة. لقد طا 
ماركس من قبل مؤيديه ومعارضيه عندما فهم مصطاح «البروليتاريا الرثة» على أنه 
ذم واحتقارء ولكنه كان يقصد بالرثاثة عدم المشاركة والإضافة» بمعنى أن كل من 
ليس جزءا من العملية الاقتصادية والاجتاعية فهو رتّء نماكانت المنزاة الاجتاعية 
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والعائدات المالية لأعماله الرئّةء اقتصاديات الجوائز على سبيل المثال التي تقوم بها البنوك 
87 ت الاتصالات لا تختلف في رثاتتها عن بيع العلكة على الاشارات الضوئية سوى 
أنها في ضخامة طفيليتها ترهق المجتمعات والقيم والموارد. 


وكا تنشكل المدن والطبقات والثقافة والقهم حول الموارد والأعال فإن العمليات 
السياسية المنفصلة عن الموارد والمدن هي خروج من حع أو خروج عليهء ويشمل 
ذلك كل النضالات والأعال والمشاعر والانتهاءات والأفكار الممتدة بعيدا عن الأوطان 
والمدن والطبقات والمصاط القامة فما أو غير المرتبطة بها نما كانت تسمياتها وأناقتها 
واا 

الظاهرة ليست فقط انفصالا اجتاعيا وخواء سياسيا وثقافياء لكنها حالات خطيرة 
من الفشل والنزعات المؤذية والتدميريةء فهي تدفع أصحابها إلى سياسات واتجاهات 
تلحق الضرر من غير شعور بالمسؤولية بالقيم والمنظومة الاقتصادية والاجتاعية التي 
تقوم عليها حياة انجقعات والدول» فاتجتمعات في علاقنها مواردها تنشئ متوالية معقدة 
من العلاقات والثقافة والفنون والقم وأنظمة السلوك الاجتاعي وأساليب الحياة التي 
تتحرك باتجاه «حلزوني» لا يتوقف ويغير على نحو دام في العارة والمدن والموارد 
والأعمال والمهن والثقافة والفنون والسلع والخدمات» واخطر ما في الاتجاه الحازوني 
أنه ليس حتيا ولا تلقائيا؛ بمعنى أنه ينشع في آن معا منظومة من المنافع أو الأضرارء 
فلأجل حاية الأعال والحياة تنشأ قي الثقة والاتقان» وفي غياب هذه العلاقة تنشاً 
متوالية مرهقة للاقتصاد واجقعات» من ضعف كفاءة السلع والخدمات وارتفاع تكاليف 
الأمن والسلامة العامة أنظمة المرورء على سبيل المثال تمضى بسبب غياب هذه 
العلاقة إلى منظومة مرهقة من الصراع والأزمات والتنظم الأمني والتقني» لكن يكن 
توفير ذلك كله في ظل منظومة اجتاعية وسلوكية مسهدة من العلاقة بالمكان والمصاط. 

الجدالات السياسية والدينية والعامة التي تجري في شبكات التواصل وأغاط 
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السلوك والعلاقات في الشارع والمؤسسات والحياة اليومية تظهر حالة مخيفة ليست 
بعيدة منها نتا الانتخابات النيابية والبلدية والتقابية» فهذه الانتخابات ليست معنية 
سوى بمكاسب أو مخاوف اللحظة الحاضرة بلا علاقة بماض أو مستقبل» ولشديد 
الأسف فإنه ما من حاضر أبداء ليس ثة إلا ماض أو مستقبل! 
لا يضمن الإصلاح سوى المصاط المتشكلة حولهء وهذه المصالح تنشئ 

الإصلاحية ثم طبقات وتجتعات تسد قهها ووجودها وتأثيرها LL‏ .غ 
تنشئ هذه الطبقات مصاح ومؤسسات جديدة قيفو وتزدهر الاقتصاد الإصلاحى 
وينشاً نظام اقتصادي ورأسمال قم على القيم الإصلاحية مثل الثقة والإتقان 5 
وتنشئ حول هذه القهم والأسيواق منظومة ثقافية إصلاحية جديدة.. وعي عى إصلاحى 
جديد وكذلك عادات وتقاليد علاقات اجتاعية أسلوب حياة وشعر وفنون نوات 
ومسرح وسين وموسيتى تستمد وجودها وازدهارها من هذه المنظومة الثقافية. وهذه 
الثقافة تنشئ موارد جديدة وأسواق جديدة كا تعظم وتحمي الموارد والأسواق القامُة 
وق هذا الازدهار تنشاً مدن وطبقات ومصاح ناشئة تطور من جديد السياسة 
والاقتصاد والثقافة فتنشاً أسواق وموارد جديدة .. وهذا ما يسمى ازدهار وتقدم .. 


تواصل السلطات والنخب الهروب من استحقاقات إعادة تنظم العلاقة بيا وبين 
الجحقعات» هذا حين نأخذ في الاعتبار ما تقتضيه المعرفة المتسعة والمتاحة والمتداولة 
عيداً من سيطرتها. لكها في حالة الإتكار التي تعيشها تغرق نفسها وجقعاما في 
الخواء والتطرفء فقد استطاعت النخب والسلطات السياسية في سيطرتها على 
التعليم والطباعة والنشر والإعلام تنظم اتجقعات والأجيال في أنماط محددة ومنضبطةء 
ووظفت المؤسسات والعلوم والتقنية لقي أتاحتبا عصور الصناعة الحديثة في تكريس 
الخرافة في مواحمة العلم» والبروباغندا ضد الحقائق» والآمال العظهة بدلا من العمل 
المنتج» والوعود الكبرى بدلاً من الإنجازات العملية والمتراكة» واستغنت بالخوف 
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والقهر عن الحرية والعدالة والمشاركةء ولا تداعت رواية التمية والتحرر بفعل الفشل 
والهزائم أغرقت البلاد والعباد بفائتض من الهوس الديني. واليوم» فإنها تملك شرقاً أو 
غرقاً بهذا الطوفان الذي تحول إلى كارثة محيرة. 


ثم وفي قدرة الناس على الاستقلال في المعرفة والتعلم والتأثير بعيداً من همنة 
السلطات والتخبء فإن اتجتمعات لم تعد مضطرة للقبول بالخضوع والتبعية» ول 
تبجر مؤسسات الدولة فقطء لكنها تتساءل: 1 0 علها من الضرائب والموارد 
العامة ؟ وفي الفرص المتزايدة للفردية والاستقلال في العمل والتسويق والتأثير وتدبير 
الاحتياجات الأساسية تتعرض الأسواق ا لتحولات جذرية في تشكلهاء 
وتنقرض في ذلك طبقات وأعال وحن وتقاليد ومدن وثقافات وقم. . فالفرد الذي 
يعمل بنفسه ولنفسه ويعلم ويداوي نفسه بنفسهء وهو ما تؤول إليه البشرية بفعل 
تقنيات الحوسبة والتشبيك والروبتة إا ينشئ معنى جديداً الساطة والسوق والمهن 
والمؤسسات والاحتياجات. 


والحال أن كثيرا من السلطات والنخب وضعت نفسها في أسوأ موقف من اتجاهات 
انور الإنساي؛ إذ تجد ماله تتناقض مع المعرقة والتطور» وم تعد عر لها يارا 
البقم رعا مانا واا ري نواه زات راقرف ار كيت 
تريد ولاء الناس وتأييدهم من غير مشاركة عامة وحريات واسعة فلا جال سوى 
أن يكون الناس على قدر واسع من الهشاشة وصعوبات التعلم» ولا يمكن أن تقبل 
بتطوير التعليم والمهارات المعرفية وهي 1 عم اليقين آنا بذلك تنشئ لدى ع 
وعياً كافياً لملاحظة الخطل والفساد في إدارة وتوزيع الموارد العامة والفرضء وكف 

تشجع الإبداع والتفكير النقدي وهي تدرك أا بذلك تعرض الفاشلين 0 الذين 

2 على الفرص والأعال والمنح للتحدي؟ وف تؤمن بالحرية والعدالة وهي تعام 
أنبا واحتكاراتما وامتيازاتها ومكاسبها ستكون أولى خعايا الحرية والعدالة؟ 
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يقول أستاذ علم الاجتاع الهندي ديبانكار غوبتا إن الطبقات التي تمتع بالامتياز 
أكثر من غبرهاء ليست مميأة للإصلاحء فهذه الطبقات هي الراعية للفساد والتبعية. 
والأغنياء أصحاب النفوذ الذين يمتلكون التقنيات المتقدمة وينعمون بالرفاهية ليسوا 
عصريين أصلاًء ولا يمكن الاعتاد عليهم لإدخال الحداثةء ما يحلب الحداثة برأي غوبتا 
هو الطاقات التحررية الكامنة في الدولة» وقوى التطور الصناعي والتقدن. ومع مرور 
الزمن» ستقوم هذه الوسائل معا بفرض مدى أوسع من الوجدان الاجتاعي وقدرة 
أعظم للاشتراك في المصير مع الآخرين. فن دون تغيير في العلاقات الاجقاعية» ومن 
دون زم متسارع لنقاط التشابه المشتركة واعتاداً على الحوادث التاريخية» فإنه من 
الممكن أن تتأخر الحداثة» أو تنهار أو تفشل على رغ الغو الاقتصادي» إذ يحب 
لتحفيق الحداثة أن تقلص الفجوة بين الطبقات الاجتاعية لأجل خلق تشابه كير بننها. 
فالقدرة على زيادة جموعة التشابهات وتعزيزها بين الناس هي مشروع المواطنة. (11) 


تفيض الأخبار والمعلومات التي ترد في وسائل الإعلام ا يستدل به على فساد 
آمن منتشرء فقد حذره أو تحول إلى حالة عامة متقبلة ومتواطاً علبهاء أو أنها أخبار 
بسبب تكرارها وكثرتها لم تعد تثير اهام الرأي العام المفترض أن إديه حساسية تجاه 
الفسادء أو أن حالة الإغراق في الأخبار والمعلومات والتي يغلب عليها في شبكات 
التواصل الشخصنة وفقدان الصدقية جعلت الأخبار والقضايا المهمة والمفترض أن 
تشغل المواطنين وتدفعهم للتآثير والمواجحمة تز في صمت وهدوء من دون أن تحرك 
ساكناً إدى الأفراد واجقعات. ولم تستفد امجتمعات من الفرص الممكنة في النشر 
في التأثير باتجاه أهدافها ومصالحهاء بل إنها تفقد وجحمتها في العمل من خلال وسائل 
الإعلام» وتكاد تتساوى التحديات بالنسبة الى العاملين في الإصلاح في حالتي التنظيم 
السلطوي المسيطر على الإعلام أو التعويم والإغراق السائد اليوم في ظل الشبكية, 
ففي حين كان الناشطون يستطيعون إنشاء حالة من التأثير والضغط بسبب تسرب 


خبر أو معلومة لم يعودوا قادرين اليوم على لفت الاهقام على رغم الانتشار الواسع 
للأخبار والمعلومات المفترض أن تساعدهم في الحشد والتأثير. وفي حالة أكثر تحدياً 
للناس فإن الفساد صار يقدم نفسه في جرأة ووضوح كأما يسعى إلى مزيد من التجاهل 
المتعمد .مواقف الجتمعات ومصالحهاء وفي تح ساخر من القوانين وقيم العدالة التي 
تواضعك غلبا (أدول وهات 


يمكن أن تقرأ كل يوم في وسائل الإعلام أخباراً عن الفساد يجري التعامل معها 
مثل النشرة الجوية أو حركة الطائرات القادمة» وفي مستوى آخرء وان كان أقل 
صدمة» يكن ببساطة الاستنتاج عن مصير المعونات والمنح التي تقدم إلى منظمات 
ومؤسسات تشي تشكيلتها وتسميتها بأنها صممت لابتلاع الأموال التي تقدما دول 
ومنظرات غنية إلى الدول الفقيرة» مثل مؤسسات تفوية واجتاعية تكاد تكون وهمية 
أو مفتعلة أو مكررة لا يبدو لها أثر حقيقي يذكر في لمجال الذي تدعيه. أو جمعيات 
ومنظات خيرية واجتاعية لا يتغير أبداً رؤساء وأعضاء مجالس إدارتهاء ولا يزيد كثراً 
عدد أعضاء هيئاتها العمومية عن عدد أعضاء مجالس إدارتهاء وتظهر الأساء مدى 
القرابة والمصاهرة والصداقة بين أعضائهاء لدرجة شجعت أحد المعلقين الظرفاء أن يطلق 
علهها وصف مؤسسات وبرامج الموات والكتات» أو مؤسسات اقتصادية تسجل 
ربجية أو غير ربجية» ومراكز دراسات ليست سوى مؤسسات شخص واحد» ليس 
لها عمل في السوق واتجتقعات سوى إنفاق أموال المنح الحكومية أو الخارجية» ولا 
أثر حقيقياً لها سوى حفلات الاستقبال والعلاقات العامة في الفنادق الباذخة المسماة 
مؤمرات وندوات» ولا تجد حاجة حتى لأجل القويه على الأقل وصد عين الحاسدين 
أن تغير المدعوين والمشاركين الذين يكونون هم أنفسهم في كل موقر أو ندوة سواء كانت 
عن التطرف والإرهاب أو حاية البيئة أو تطوير زراعة النخيل أو حقوق الإنسان أو 
تأهيل المعوقين أو مساعدة المكفوفين على الرسم التشكيلي! أو السياحة الفكرية لأجل 
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المؤتمرات والندوات في كل أنحاء العالم وفي جميع الجالات والتخصصات. 

ثم يقدم المسؤولون والناشطون إنجازاتهم وقصص النجاح المتوهمة في مؤققرات 
ومقابلات صعافية وعاصفة من الأخبار في الصحف والتدوينات في شبكات التواصل 
اا اج لأحق. مارة ن الزوير دو ر آمال واتجاب الماهير» أو 
رغبة في إقناعنا رد لبه والإنجازء وكأن الهدف لتب للقصف الإعلاي ليس 
عقول وأفكار الناسء لكن احتقارهم والاستخفاف بهمء وكأن ذلك الاحتقار مكافأة 
يحصلون علها. 


لكن في الهاية سنوا جه الحقائق الأساسية في التعليم والصحة والنقل والغذاء والدواء 

والماء والطاقةء وفي تسيير المؤسسات العامة والأسواق وحياتنا اليومية» ولن خضي 
حياتنا في الميتافيزيقيا الحكومية والنخبوية» لأن أولادنا سيذهبون في الصباح إلى 
المدارس وسوف نخوض في كل صباح عمليات لوجتي هائلة لنقل مليوني طالب إلى 
مدارسهم بلا سؤال لاذا تكون عمليات الذهاب الى المدرسة والعودة منها بهذا التعقيد 

والصعوبة ؟ لماذا لا نستطيع أن نعيش حياتنا على نحو نقدر ذ ll‏ اذهاب 
إلى المدارس والأعال والعودة الى البيوت بلا هدر في الوقت والجهد والطاقة ؟ وسوف 
نفكر وحدنا بلا أثر لما تقوله الموازنة حول التعليم والصحة والخدمات كيف نحصل على 
العلاج والدواء» وكيف ندبر أقساط مدارس خاصة تمد الحيل وتحير جميع الناس خارج 
الأردن ؟ كف يكون أدينا حامات عامة نظيفة وتعمل ؟ كف تكون حامات المد 
والمئؤسسات تصلح للاستخدام البشري؟ كيف ندبر زجاجا لنوافذ المدارس وساحات 
ومكتبات ومختبرات ؟ كيف يكون في مقدور أولادنا في المدارس مثل جميع خلق الله 
أن يلعبوا ويرسموا ويمستقتعوا بساطة وأمان؟ كيف يكون لنا ولأبناتنا في كل بلدة أو 
حي حديقة عامة ومكتبة وناد؟ كيف نستعيد مكتبات الأطفال التي صارت مطاعم؟ 


تقوم عمليات التنظيم الاجتاعي والسياسي والتأثير الإصلاحي على افتراض أسامي؛ 


هو أن الطبقة الوسطى المفترض مثاليا أن تكون جميع المواطنين إذا تحققت المساواةء 
لكن وبطبيعة الحال سيكون هناك فقراء وأغنياء» ويكون السلوك والهدف المعي أن 
يكون الناس متساوين في الفرص والموارد» وللخروج من هذا المأزق الواقعي تعاقدت 
الأم على التنافس العادل لأجل اللامساواةء وتقاس الثم في تقدتما ومدى الفجوة 
الاجتاعية والاقتصادية بنسبة الطبقة الوسطى في التشكيل 70 الاجتاعي» ما 
بعني أنها يجب ألا تقل عن ثلني امجفع» هكذا وعلى نحو ترأكي أدركت الطبقة الوسطى 
راما ووجودها وأهميتها وأنشأت الرؤية القياسية والملائمة لما تحب ويجب أن تكون 
عليه» وهي في الوقت نفسه لا تملك مواردها الخاصة ا التي تساعدها على تحقيق هذه 
الرؤية» وتنشأ نتيجة إذلك الق والرسالة الإصلاحية لأجل تنظم وتفعيل الضرائب 
الموارد والإدارة العامة والتآثير في الأسواق والشركات باتجاه وعيها الواضم والمحدد 
لأهدافها ومصالحها. وفي حين تلجأ الطبقات الغنية إلى مواردها الخاصة لأجل تحقيق 
أولوياتها واحتياجاتهاء وتغيب عن الطبقات الفقيرة القدرات المعرفية والتأثيرية فتعهد في 
سلوكها واتجاهاتها بتأيبدها للطبقات الوسطى أو الغنية؛ تنشيع الطبقة الوسطى منظومة 
من القيم والأفكار والمؤسسات للتأثير في السياسة والاجتاع وتصبح هذه القيم هي 
الدليل الإرشادي جنيع | الفئات ومصدر الفضائل و العامة للمواطنين . كف لم 
تنظم الطبقات الوسطى نفسها باتجاه أولوياتها؟ و ا لنيابية 
والنقابية والبلدية قم ومصاح الطبقات ١‏ وسل ؟ : كيف لم ي 5 يتشكل الوعي الطبقي 
والإدراك العملي لوجود الطبقات ومصالحها؟ 


نجري عمليات إفشال بوعي أو بدون وعي للمدن والتشكيلات الاجتاعية؛ نشتت 
فاعلية المواطنين وقدراتهم وفرصهم على التجمع المستقل حول مواردهم ومصالهم 
وتجري جنه على الثقافة والفنون والرياضة والمعابدء تحول بيهم وبين التشكل 
الاجتاعي والثقافي الملاتم» والذي يرق بحياتهم وسلوكهم ووعهم» ويجدّد مواردهم 
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ويعظمها. وتتحول المؤسسات التعلهية إلى ورش للتفيط وتفريغ الناس من مواههم 
وقدراتهم على التعلّم والارتقاء. وتتحول الخدمات الصحية إلى عمليات نهب للموارد 
العامة بلا فائدةٍ تعود على الناسء» بل لخدمة جاعاتٍ احتكارية من المستفرين وحلفاء 
وشركاء من القطاع الطبي المهني المفترض أن يكون قطاعاً نبيلاً منذوراً لصحة الناس 
وحياتهم. وتتحول الرعاية الاجتاعية إلى حفلاتٍ وأنشطةٍ للعلاقات العامة» ونهبب 
للمعونات الدولية والموارد العامة لصاح شاة أنِيقةٌ ومتعجرفة. 
والأسوأ من ذلك كله أنه يغلب على اتجتقعات والمواطنين عدم الإدراك لمصالحهم, 
وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم وتنظيهم حول 
أولوياتهم ».. وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحىي صعوبةٌ» فالأحزاب وال ماعات السياسية 
والاجتاعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن الجتقعاتء ولا يمكنها أن 
تقوم بواجباتها ومسؤولياتهاء لكن العمل الإصلاحي السياسي والاجتاعي يركز داماًء 
في محتواه وأهدافه» على الارتقاء بامجقعات» وبناء قاعدةٍ اجتاعيةٍ واسعةٍ وملائةٍ 
للإصلاح. هكذاء فإن تنظم امجتقعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدوء اليوم» عملية 
يائسةء.. وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولة وحماسةٍ إلى ما لا يضر ولا 
ينفع » لكنهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم ونحسين حياتهم. 
ا SS‏ السياسية إلى تنافس بين التخب وليس صراءا 
لكات الاجتاعية» أو بين النخب ب اعات ,كف ركف التنافس الاقتصادي بين 
الشركات 0 7 صراعاً بين السوق ولمستبأكين. فالأصل في التنافس أن 
0 لوا a‏ ا ركد ؛ تعد الخبارات وتختلف التقديرات 
لتحقيق هذه 0 ولا معنى للانتخابات» ولا جدوى لهاء من غير وجود هذين 
الشرطين» بل إنها تتحوّل لتعمل ضد نفسها! ويمكن أن تؤول إلى متواليةٍ من الحالات 
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9 ودينية» والأسدا آنا تنش ظواهر 02 2 قا 1 0 
الرغم من شذوذهاء تتحوّل إلى قاعدةٍ راسخةء تقوم حولها مصاح وطبقات».. ما 
الذي يحدثء عندما 0 الفشل مصلحةً لطبقة م السنياسات 
وعلاقاتٍ 0 مساق عن الحراك ار 0 0 والأسواق. 7 
ىقس ارت ار ارت ار السو عن اداو اراو کا وراک لكن اراد 
يتحوّل إلى مواحمة غير متكافئة مع الإفشال» ويتحوّل غالبا إلى متاهةٍ ومحاولاتٍ يائسةٍ 
لتفكيك التحالفات والتشكلات الفاسدة الخفية والمعلنةء أو التمييز بننها! 


عندما أجريت الانتخابات النيابية في الأردن عام 1989 وما أعقيها من إطلا 
حرية الأحزاب السياسية والصحافة تشكل اعتقاد بأن هذا ما ينقصنا لأجل الإصلاح 
والتقدم. أنشأنا ديمقراطية وتعددية سياسية: ولدينا أحراب سياسية وصحافة مستقلةء 
وانتظرنا الازدهار والخيرات» ثم مررت علينا الخصخصة على أنها امخرج من 0 
الاقتصاديةء ووقعنا اتفاقية سلام مع إسرائيل مؤملين أن يمنحنا السلام الرخاءء ولكننا 
اليوم بعد أكثر من ثين عاما من استئناف الديمقراطية مازلنا نراوح مكانناء أو لا 
نعرف ما أنجزنا 00 > ولا میز بين ما نريده وما لانريده» ونشغل أنفسنا فيا هو 
متحقق بالفعل» ونسى ما يحتاج إلى عمل. 

عندما نجام موقعنا في سل التفية الإنسانية» ونقارن منجزاتنا عاما بعد عام» في 
الحريات والانتخابات وحقوق الإنسان» والدخلء والصحة» والتعليم والغذاءء وکن 
المرأة واجتعات» أو ننظر في إنجازاتنا العلمية والثقافية في البحث العلمي وبراءات 
الاختراع والنشر والرواية والمسرح والفنون والموسيقى اا والسيفاء ثم نحا 
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منجزاتنا الفكرية والعلمية إلى أثرها في الإصلاح والتقدم» وننظر في مستوى الجامعات 

والمدارس والمهن والأعال» ونرى موقم خريجبها في السوق الحلي والعالمي والأعال 

والأسواق الجديدة محليا وإفلهيا وعالميا؛ نتساءل ببداهة ما الإصلاح الذي نريده ونحتاج 
إليه؟ ما هي أولوياتنا؟ و كربا افرسن هو ١‏ تلام 
في الأوان المناسب المشروعات التي تسوق علينا باعتبارها إنجازات قبل أن نكتشف 
E‏ لا تتحول عمليات الخصخصة إلى إقطاع فظيع؟ كيف تعاد صباغة 
العلاقة والأدوار بين الدولة واتجقع والقطاع الخاص في مرحلة تتغير أدوارها وتختلف 
كليا عن المرحلة السابقة؟ هل يكن أن تبقى العمليات التعلهية من مؤسسات ومنام 
وتدريس كا هي في مرحلة الحوسبة والشبكية؟ هل سيبقى دور الأسرة في تعليم 
الأطفال كا هو الخال القَائم اليوم؟ ماذا سنفعل في مرحلة قريبة يكون خمس السكان 
على الأقل تزيد أعمارهم على الستين عاما بالنسبة للتقاعد والعمل والرعاية الصحية 
والاجتاعية ؟ كيف ستدبر امجقعات احتياجاتها وأولوياتها في مرحلة لا تعود الدولة 
مسؤولة عنها؟ ما الأععال والمهن الجديدة الناشئة في سوق العمل الجديدة والمتحولة 
وما تلك المعرضة للتغير والزوال؟ 


هل ستبتى على سبيل المثال المهن التعلهية كما هي اليوم؟ وهل سيبقى تسويق 
المنتجات كا هو؟ ما دور شبكة الإنترنت في تغيير وحمة العمل والتعليم والتسويق ؟ 
كيف يمكن تسويق الخدمات المتقدمة إدينا (إن كان لدينا بالفعل خرات متقدمة) مثل 
البرمجة وا نحاسبة والتصمي والطب والهددسة والاستشارات والتعليم عن بعد والتدريب 
والتعليم المسقر باستخدام شبكات المعلوماتية والفضائيات والأققار الصناعية؟ وهل 
سيكون بمقدورنا الدخول إلى السوق العالمية المفروضة ومنافسة قواعد للخدمات 
وتصديرها مثل الهند على سبيل المثال» علا بأن العالة العربية تناقصت في الخليج من 
06 إلى 20% لصا العالة الهندية والآسيويةء هذا بالإضافة إلى ملايين العقود 


والصفقات التي تجري عبر الإنترنت في المحاسبة والبريجة والتصميم ؟ 


ما مصير القوى العاملة والمؤهاة عندما يدخل إلى السوق مائة مليون تحني هندي 
مؤهلون تأهيلا عاليا ويتقنون اللغة الإنجليزية؟ كيف ستتحول البلديات إلى مؤسسات 
حقيقية وفاعلة للحك الحلي تدير بنفسها الموارد والاحتياجات والخدمات الأساسية 
للمجتهم الذي انتخبهاء وتكون أيضا قاعدة لإطلاق القيادات السياسية والديقراطية 
الاجتاعية كما يجري في جميع دول العالم التي تكون فيا البلديات حكومات محلية 
حقيقية وناشطة وفاعلة» فعلى سبيل الال عمل كثير من الرؤساء قبل انتخاهم رؤساء 
بلديات أو حكام ولایات» مثل كليئتون وبوتين وبوش وريغان وشيراك واردوغان ونجاد 
وغيرهم كثير ؟ 

الدول تشكل مجقعاتها عبر التشريعات والمؤسسات التعلهية والوطنية باتجاه أهدافها 
اللي تبرر قياما ووجودهاء وهذا ما حدث في العقود الماضية إدينا في الأردن ومعظم 
دول العالم ع 0000 والجامعات والليشس. والأجمرة الأمنية والضحف. والاذ 

والتلفزيون» و لكننا اليوم بحاجة لإعادة السؤال البديبي والأساس عن فلسفة الدولة 
واجتع والعلاقة بينهاء والتشكيل الاجتاعي في مرحلة لا تضبط الدولة ولا الجتقع 
مؤسسات التشكيل في مرحاة من الخصخصة والشبكية والعالمية. 


وهذا الصراع بين الحديث عن استعادة الزمن الجميل ودولة الرفاه وبين الوعود 
الزاهية للتحولات و»الإصلاحات» الاقتصادية والاجتاعية بلا ملاحظة لالتزاماتها 
وببتتبا وشروطها لا يشكل رؤية حقيقية للا تريده 0 الهدف 
المفترض للتفية وتحسين حياة الناس. فالدولة الحديثة في هينما وفلسفتها قامت 
0 في القرن العشرين لم يعد مكنا استقرارها 00 بسبب التحولات التقنية 
لعلمرة لعلمية التي أنشأت منظومات اقتصادية واجتاعية وثقافية جديدة مختلفة. والخصخصة 
00 بلا تنافسية حقيقية ومسؤولية اجتاعية للقطاع الخاص» والانتخابات التي 
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تجري بلا دور حقيقي للمجتمعات والبلديات وبلا ثقافة مجقعية قائمة على المصالح والمهن 
والأمكنةء وتخلي الدولة عن دورها في الرعاية مع مواصلتها للجباية وزيادة الضرائب 
والتأميم السياسي» سيؤدي إلى خلل سياسي واجتاعي خطير. 

ما الأسس القامة لإصلاح المؤسسات العامة واتجقع المدني» والتي أضعفت بشدة؟ 
وكيف يكن للإصلاحات الضرورية الملحة أن تدفع قدما عملية سياسية تحكها مصاط 
تقاوم الإصلاح بقوة؟ وف يمكن إحياء ثقافة مع مؤسساتها وما تؤمن به دون دور 
للدولة والقطاع العام أو ما الدور الجديد الذي يحب أن يؤديه القطاع العام ؟ 


نحتاج إلى رؤية جديدة رما تكون قائمة على الخبال أكثر من التجارب السابقة لأننا 
ی کے ما م ا عن الاي ر تى أن ارات واا 
والأعال التي لا تأخذ هذا الخيال اين سوف تفشل. ولكن هذا لا يعني أن 
الإصلاح لغر معقد» فالمواطن يعرف اما ما يحتاج اله ويتوقعة. تال لكر 
التي يدفعهاء وهذا الإغراق الهائل في الحديث عن الإصلاح في الإعلام والمنتديات 
والمؤقرات يزيد العبء الاقتصادي والنضسي على المواطنين. 

الإصلاح هو العدالة في الفرص والضرائب وآن تع المواطنون جميع المواطنين 
بالضمان الاجتاعي والتأمين الصحي والرعاية الاجتاعية» وأن يشاركرا بالفعل في صياغة 
مستقبلهم وخياراتهم. 

نسمع كثيرا عن الإصلاح السياسي» لكن المواطن يتساءل عن مستوى التعليم 
والمدارس» ويغرقنا شباب مدللون بالحديث عن تشجيع السياحة والاستغار» ولكننا 
تتساءل ونفكر في السكن المناسب والتغذية الصحية والصحة والمرض وسوء التغذية 
واللباس. 


ونعام عن حريات متاحة للأحزاب والصحف والنشرء ولكننا لا نملك القوة والفرصة 
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للتنعم بالحريات والدبمقراطية التي تفضلت بها علينا الحكومات» فالفقراء يخافون 
ويشعرون بالقلق على مستقبلهم ومصيرهم حتى في الدول المتقدمة في الحريات, 
فالديمقراطية في حالما الراهنة مثل سلعة أنيقة وجميلةء صحيح أنها متاحة» ولكن إتاحتها 
لا تختلف عن المجوهرات المعروضة والمتاحة في السوق! 


ومرحلة المعرفة المؤمل دخولها تقتضي بالضرورة معلمين مؤهلين ويجدون الفرصة في 
حياة كريمة» ولا يمكن أبدا بالظروف الخالية للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة 
أن نحلم بالمعرفة حتى لو أغرقنا المدارس بالحواسيب وامجقع والبوادي والغابات بشبكة 
الإنترنت» وبالطبع فإن مائة آلف معلم يتساءلون عن علاقة الإصلاح والديقراطية 
والإنقاق الحكوبي والغو الاقتصادي بفرص حصوطم مستوى لائق من الحياة الكريمة. 

الحكومات دا قدرة وكفاءة عالية في جمع الضرائب وتقنينباء تجعل كل الحديث 
عن تراجع دور الدولة وتعاظم اعات المدنية والعولمة خرافة مضحكةء فهو تراجع لم 
يكن إلا في التعليم والصحة والرعايةء ولكنها لا تملك إجابات واضحة ومقنعة عا تفعل 
بهذه الضرائب أو كيف توزع أعباءها على المواطنين» وتكاد الخريطة الإصلاحية 
تكشف عن تحالف بين الحكومة والشركات الكبرى والأغنياء ضد اقم فالإعفاءات 
والتسهيلات لا تفيد سوى الأغنياءء والضرائب المنسعة والمتزايدة تطال الطبقات 
الوسطى والفقيرة» والتشريعات تسهل على الشركات والمستفرين وتضيق على العال 
والمواطنين. 

المنتظر بساطة ووضوح هو ان يكون لكل مواطن رم ضهان اجتاعي » وبطاقة تأمين 
صعي مناسبء وفرص تلقائية في العلاج والتكافل في المسؤولية الاجتاعية والقانونية 
والماية في مواحمة الشركات التي تقدم خدمات أساسية ويومية مثل: الكهرباء والماء 
والاتصالات والتأمين» وحقوقا أساسية في قوانين العمل والاستغناءء وأن يتنافس 
المواطنون بشفافية وعدالة على الوظائف والفرصء العليا والعادية» في المؤسسات 
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الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والمستقلة» وفي الشركات والقطاع الخاص أيضاء 
اليه يي الدمقراطية والتمية فيه قائمُا على فرص 
العمل وقواعد التنافس والترقية والتوظيف والااستفناء والحوافز. 


0 يمكن قياسها يساطة ووضوح أيضاء في مستوى الخدمة والكفاءة 1 
e‏ ااا الحا ما ا الرغبة ا الحقيقية, 0 


السوتون وترون والتجار رت 0 00 يفترض في 


كك ونير الإصلاح في الانجاه المطلوب ؟ يوجد في الأردن وزارة للتغية | السياسية, 
وجامعات وبنى تحتية متقدمة للإنترنت والاتصالات» وشكلت ان کر 5 ومتنوعة 
0 لتفية» ويعلن دائًا عن نوايا جادة وحقيقية لمكاخة الفسادء وتعقد جلسات 

ستشارية كثيرة» وريا يكون ثمة دراسات واستراتيجيات للفكر والتخطيط » وتبدي 
له والكمبيوترات في فنادق باذخة رسومات بيانية وجداول تعبر عن نتا 
عظهة وتحولات مدهشة... ولكن حتى نفهم الأشياء كا هي نحتاج أن نعرف العلاقة بين 
البرامج الإصلاحية وبين زيادة الضرائب والأسعارء والفساد المقكن والمقأسسء وعدالة 
الفرص» وتأهيل امجتقعات والموارد» والأزمة الدائمة في التفية الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية» والخصخصة الانتقائية المصحوبة بالاحتكار على نحو يشبه التحول إلى 
إقطاع فظيع» والبطالة» والتلوث» وأزمة الموارد» وترهل المؤسسات التعلهية والصحية, 
والتصحرء وانتباك الحريات والحقوق العامة وضعف نو النات امحلي والمدخرات احلية 
والوطنية» وتز الموازنة العامة» واتساع مساحة الفقر والمرضء وتزايد الفجوة بين 
الفقراء والأغنياءء وتبميش فئات واسعة من اتجقع. ولا يمكن لفترة طوياة تمرير الطريقة 
الإعلامية والكرنفالات على المواطنين على أنها برامج وخطط إصلاحية» كا لو أنهم 
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س أو ا التلفزيون الواقعي 


ارات اس e e‏ 
والمعزولة» وتناني التطلعات الاستهلاكمة وزيادة الأسعار والضرائب» ولا يبدو أن ثة 
برامج حقيقية لاستعادة دور هذه امجقعات والطبقات وإعادة إتاجما وتفعيله. 


ما الذي يعطل الحياة السياسية والعامة؟ ترتكز الرؤية الإصلاحية إلى قناءة 
07 انطلاق حياة سياسية قامُة على فصل الساطات والتنافس السياسي والعدالة 
اة ومكاغة | الفساد» لكن ذلك لم يتحقق بعدء ما يطرح السؤال حول من يقف 
في وجه هذه المشروعات؟ أو ليكن السؤال ما الذي ينع تحقيقها؟ 
يؤكد الخطاب الرسمي للدولة الأردنية على الشفافية والعدالة والمساواة ومواجمة 
الفساد وامحسوبية» لكن التوظيف والاختيار الحكوبي لكبا ر الموظفين ما زال موضع 
نساؤل وتشكيك» ويعرف جميع الناس عشرات ت القصص عن الوظائف التي لم يجر 
حولها تنافس عادلء والتفاوت في الرواتب والكافات بين الوظائف والموظفين» وفي 
3 الخاص أيضاء هناك حالة من التحيز والفسادء لا تطالها النقابات العالية والمهنية 
لا الجهات الإعلامية. ما الذي ينع تشكيل الحكومات على أساس كتل سياسية 
ونلية تنافس عل | لسلطة وتراقب بعضها؟ اذا لم تؤد حياة حزبية علنية منذ عقود 
إلى نشوء حياة سياسية قائّة على تداول السلطة؟ 


ما الذي ينع أن تتحول الحافظات والبلديات إلى مؤسسات حك حلي حقيقي 

بشارك فيه المواطنون جميعهم» وتدير التعليم الأساسي والرعاية الصحية والاجتاعية 

الب والثقافة والرياضة والترويخ, وقتلك موارد كافية ومعقواة لإدارة الاحتياجات 
الأساسية؟ 
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إذا ل تحدد اجقعات والطبقات» والحراك الإصلاحي بعامة تطلعاتها وأولوياتهاء ثم 

تفحص العلاقة بين هذه الأولويات والوسائل امتبعة لتحقيتها > فإن الحراك الإصلاحي 
يحضي إلى الخواء والاستدراج» ويبتعد عن دوافعه وفلسفته الأساسية. ويبدو لي من 
موسمية النشاطات والحوارات الجارية والاتجاهات الإعلامية» أن الإصلاح المفترض» 
سواء كان حكوميا أو معارضاء يمعن في الابتعاد عن السؤال البسيط الأساسي: من 
نحن وماذا نريد؟ وماذا حققنا وماذا بقي علينا؟ وكيف نصل إلى أهدافنا وتطلعاتنا؟ 
وبغير هذه الأسكلةء يصعب تقيم ما تقوم به الحكومة واتجقعات تقيها صحيحاء ولا 
تصحيح أدواتنا في العمل؟ 

ببساطة, نريد لأنفسنا وتجمعاتنا وبلدنا أن تكون في مستوى اقتصادي واجټاعي 
وثقافي وسياسي منسجم مع ما توصلت له البلدان المتقدمة» وهذه أبسط وسيلة للنظر 
والمقارنة؛ أن نتطلع إلى الدول وامجتقعات الناهضةء ونسأل عا يمنع من اقتباس تجررتها 
وما نحتاجه للوصول إلى ما أنجزوه. 

وفي مرحلة العولمة والتحولات الاقتصادية والاجقاعية التي تمر بها امجتمعات والدول» 
فان وة الإصلاح ومداخله اتخذت أبعادا وفلسفات جديدة يجب إدراكهاء والا فإن 
الجهود الإصلاحية برم جديتها وصدقيتها لن تؤدي إلى أهدافها المفترضة. فق دال 
الإصلاح 0 00 والاقتصادي معاء ولم يعد مكنا فصل هذه الجوانب 
عن اا متراظية موا بدا الا ماعا کمن يواخ نی 
ولأن | e‏ واجقعات والشركات معا أصبحت شركاء في الحياة العامة 
وادارة المرافق والخدمات والاحتياجات» ولأن الاقتصاد والموارد أصبحت مسهّدة من 
المعارف با تعنيه من من وحرف وخدمات اقتصادية جديدة تقوم في تقدمما وتنظهها 


على التنافس الحر والديمقراطي والتنظيم الاجتاعي والمهني المتفق مع هذه المصاح 
الجديدة. 
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هكذاء فار ا اساي يعور 7 -- شاملة من التفية 00 
والموارد 57 والزراعةء 95 د 0 والثقافة واللفة 3 
والفن والسلوك الرفيع» والفلسفة والدين» وط الحياة العملي والراقي في العارة والطعام 
واللباس» وتمكين امجتمعات, والمسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاص والشركات والبنوك, 
والطاقة البديلة: والوارة اة والبيتة والفية السعد 


وبالطبع» فإن الإرادة السياسية تشكل مدخلا عا لعملية الإصلاح السياسي, 
وتوفر تضحيات وأوقاتا وموارد عزيزة وهائلة. ولكن الجتمعات قد تجد نفسها أمام 
ضرورات ت النضال والتضحيات لتحقيق أهدافهاء ا تسد التنفيذية 
وا من رجال الأعمال ١‏ الجدد والطبقات ١‏ لطفيلية التي نستئزف الموارد وتدمر 
الحياة السياسية والثقافية والاجتاعية. 


لا يمكن بناء منظومة ثقة تستعيد الشراكة , بين الحكومة والسلطات: التشريعية 
والقضائية وامجتمعات والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية وامجتمعية من غير قشكيل 
1 توافق أو إجاع وطني يؤسس لمرحاة سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية جديدة قائة 
حول التقدم والتطوير والاستدراكء وفي ظل حالة عدم الثقة بمجالس النواب» 0 
الثقة بمعظم الطبقة السياسية التي تشكلت من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية 
وال لتجارب لا ا مو ا 
استزاتيجية» وعدم الاحتزام للطبقة التي تشكلت حول برامج الخصخصة المتطرفة 
والمتوحشة والمشوبة بالفسادء ا الشعبي الجارف لهذه الطبقةء فإننا نحتاج لمبادرة 
سياسية ٠‏ جديدة» ا ميثاقا وطنيا جديداء ا وتؤول إلى بعكو برلانية: 
1 0 الحافظات 5 رات السياسية والاجياعية والطبقات u‏ 
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الاقتصادية والمهنية والاجتاعية تثيلا عادلا ومنطقيا بدرجة معقولة؛ مدركين بالطبع 


تقوم هذه المبادرة على عاتق جموعة وكشرط أساسي لنجاحما تمتع على الأقل بعدم 
وجود تجارب وسمعة مشوبة بالفساد والمصاح الشخصية والفشلء ويمكن أن توزع 
بين القادة السياسيين الرسمميين والحزيبين والنقابيين والمهنيين والتقنوقراط والبيروقراط 
(قادة العمل والوظائق. اللكومية المدنية والعسكرية) ورجال الأعال والاقتصادين 
الناحمين وذوي السمعة الطيبة أو غير المنهمين بالفساد او استخدام الموارد والمواقع 
العامة والخاصة لمنفعة شخصية. 


ويحب التذكير أننا نسعى في تطوير تجربة قائُة بالفعل» ولا ننشيع نظاما سياسيا 
وديمقراطيا جديداء ومن المهم أن نلاحظ الإنجازات التي تحققت والقصور الذي رافق 
المسار السياسي والعام في العقود الماضية» فبغير هذا الإدراك لما أنجز ولم ينجز لا يمكن 

السياسة اليوم تكتسب معنى ومحتوى جديدين ومختلفين. وبتعبير أصمء فإمها 
تستعيد معناها الأصلي الذي بدأت به قبل أن تأخذ معنى مسقدا من شأن واحد 
متخصص ٠.‏ لقد بدا معی السياسة یتشکل حول معی إدارة «البلد» أو المدن. 
والكلمتان اللاتينيتان ”اناه“ و“توناه5”“ مشتقتان من الكلمتين الساميتين 
«بلت» و »ر 26 وتعنيان البإد أو المدينة. إنها ”السباسة“ بساطة؛ جسن وتنظيم 
حياة المدن بخاصة» والبلاد بعامة» ما يعني أنه لا سياسة من غير مدن وتمدنء لأنه لا 
يمكن قيام تنظيم سياسي إلا بالرابطة القانونية بين المواطنين» ووضع الروابط الأخرى 
كالقرابة والدين» في فضاتها الحقبتي والخاص بها. 


نة تعال على الحتوى الحقيقي والمفترض للحكم والسياسة» والتنافس والتشكا 
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الاقتصادي والاجتاعي حول هذا الحتوى. وهذا الإغراق الذي تارسه الحكومة 
والمعارضة معا ضدناء لتفريغ العمل السياسي والتشريعي والعام من محتواه المفترض 
أن يُشغل به؛ والانشغال الزائد عن اللازم في قضايا خارجية أو أقل أهمية؛ م يعودا 
من الإصلاح الحقيقي والفعلي» وربما سلوك سياسي نخبوي استعلائي يفيض بكراهية 
الناس واتجتمعات وتقدير أولوياتهم ومشاركتهم؛ أو أنه في حالة حسن الظن انفصال 
مَرَضي عن الواقع! 

في الولايات المتحدة» أعظم وأغنى دولة في العالم ورما في التاريةء يقوم الجدل 
السياسي والانتخابي للرؤساء وحكام الولايات حول الضريبة والتأمين الصحي والتعليم.. 
فلم تكن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية موضع جدل أو اختلاف كيرين. وفي 
بلادناء فإن الحكومات والمعارضات والحراكات والجماعات والأحزاب» تفضل الجدل 
والتظاهر حول قضايا غيبية وخارجية! 


يفترض أن تبادر الحكومة لأجل استيعاب التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
المصاحبة للخصخصة وعمليات الحوسبة والروبتة الجارية للأعمال والمؤسساتء وليس 
بعيدا عن المنطق والجدية القول إن التشريعات والسياسات الضريبية الجارية اليوم 
وغيرها من اتجاهات إدارة الموارد واقاقها تخضع لصاح ومؤثرات فئوية وأوليغارشية 
وأنها تلحق ضررا كيرا بأغلبية المواطنين» بل إن الحكومة نفسها يجري التأثير علا 
ورا إلحاقها برجال الأعمال والمرابين! هكذا تنشكل متوالية للشرور أخطر بكثير من 
السياسات الضريبية قسهاء إذ يجري على نحو ما إضعاف المؤسسات الخدمية العامة 
في التعليم والصحة والنقل ويدفع بالمواطنين للحصول على هذه الخدمات من القطاع 
الخاصء وفي ظل تراجع الآداء العام فإن المواطنين يتعرضون للإذعان ويدفعون نا 
باهظا لخدمات يفترض أنهم دفعوا ثنها للحكومة من الضرائب والموارد العامة» المواطن 
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يدفع الضريبة ولا يحصل على خدمة كافيةء ثم يدفع من الخدمة نفسها للقطاع الخاص» 
ثم يدفع من الرداءة والإذعان في توفير هذه الخدمات والسلع! 

والتحدي الآخر الذي تنشئه عمليات التكنولوجيا الحديثة أا تنشوع أسواقا وفرصا 
جديدة لا يلتفت إلا كثير من المهمشين (وهم الأغلبية) أو لا يملكون الموارد والفرص 
والخبرات التنظهية والمعرفية الكافية للحصول على المعارف والمهارات الجديدة. 


وهنا فإن الحكومة يمكن أن تقوم بدور حوري وأساسي لمساعدة اقعات والطبقات 
وتأهيلها لتوظيف الفرص الناشئة في الأعمال والموارد الجديدة» وألا تترك الأسواق 
والمؤسسات والفرص عامُة؛ هذا إن ل تتحالف مع طبقة ونخبة احتكارية وتساعدها 
في التحكم بالموارد والفرص والاستحواذ عليهاء إذ ليس متوقعا أن تتشكل استجابات 
تلقائية لد الجقعات. والمؤسات. والأعال لاستيعاب. التحولات الناشكة عن 
التكتولوجيا الجديدة» بل المتوقع هو العكس؛ إذ تتجه الطبقات الاقتصادية والمهنية 
غلبا إلى مقاومة التغيير» والامتناع عن الإنفاق والاستغار في التكنولوجيا الجديدة 
حل لو كان .فى مقدورها أن تفل ذللكه 


يفترض أن تبادر الحكومة وتتحرك بسرعة وفعالية لبناء رأس الملل البشري في 
المدارس والمؤسسات لتأهيل جميع المواطنين على مختلف أعار هم ومواقعهم وأعالهم 
لأجل استيعاب وإدارة التحولات الجارية وتوظيفها إيجابيا لصاح تحسين الحياة 


وهناك الكثير من الأسر التي تدرك الأهمية للمعارف والمهارات الجديدة لكا غير 
قادرة على الحصول على تعليم وصحة أفضل لأطفالهاء وهناك أيضا نسبة كبرى من 
المواطنين تضحي بمعظم مواردها لإنفاقها على التعليم والصحة المفترض أنها دفعت نها 
للحكومة والمفترض أن تحصل علا مجانا أو بتكاليف قليلة. 
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وبرنم صحة القول والإحصاءات عن فرص المواطنين في الحصول على الخدمات 
الصحية والتعلهية فإنها خدمات ومؤسسات تتزاجع في مستواها ومحتواها على نحو 
مخيف» كيا يتحمل المواطنون قات كثيرة غير منظورة وأحيانا غير معترف بها لأجل 
الحصول على هذه الخدمات أو تحسينها قليلاء واذا كانت الفرصة قائّة اليوم للاستدراك 
وتطوير هذه المؤسسات والخدمات فرما تضيع منا الفرصة للأبدء وعلى سبيل المثال فإن 
الأمراض والتحديات الصحية الناشئة بسبب الفقر وسوء التغذية سوف تقلل بنسبة 
كيرة ة فرص الأجيال في العمل والحياة الأفضل وربا القدرة على التعام والاستيعاب» 
إذمكن أن تؤدي كثير من الأمراض والمشكلات الصحية إلى تر نفسي وعقلي» کا 
أن المهارات المعرفية التي يحرم منها التلاميذ اليوم في المراحل المبكرة والأساسية سوف 
تحرحم والى الأبد من فرص العمل المتقدم والمنافسة في الأععال والمؤسسات التي 
تتطلب تارات ومعارف لم يحصلوا عليها. 
تناقش سوزان روس أكرمان «الفساد والحك: الأسباب» العواقب» الإصلاح» 
التأثير السياسي والحضاري والاقتصادي للفساد على اجقعات والأم والدول» ويقترح 
وسائل للإصلاح ومكالخة الفساد ودور جع الدولي في السيطرة عليه وكذلك 
النشريعات والدبمقراطية.كما يوضم أيضا دور المع الدولي والشركات متعددة الجنسية 
ف تكريس الفساد. 
تستخدم الرشاوى على 0 واسع للحصول على منافع أكبر» ولانتباك القوانين 
واستصدار رخص بان لتجارة واستخدام المرافق والموارد العامة وللتبرب 0 
الضرائب أو تخفيفها وانتباك قوانين حاية البيئة» ومنح الحصانة للجرعة المنظمة 
وشم رن حكوميون حرية القرار المعطى لم لتعديل نشاطهم من أجل 
منفعة مادية شخصية لممء مثل تقليل فرص الخدمات أو تأخيرها أو منعها. 


وقد يدمر ذلك شرعية الحكومة ومصداقيتباء وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة. 


270 الحكم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني جميع الناس | 111 


والفساد الذي يضرب جذوره في الطبقات العليا للموظفين يمكن أن يؤدي إلى 
خطيرة في طريقة عمل القع والدولةء فالدواة تدفع الكثير من النفقات مقابل تد 
00 إلا على القليل من الامتيازات. م 
يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول على أجور كيرة» ووضع سياسات غير 
فعالة وغير 35 وتنفق الحكومات أكثر ما يلزم حتى على المشاريع الجيدة أو على 

ويقاص الفساد المكاسب المتأتية من الخصخصة وعوائق الامتيازات. فالشركات الى 
تحتفظ بالقدرة على الاحتكار بالرشوةء فإنها تحد من فعالية المكاسب التي قد تحقتها 
الدولة بنقل مؤسساتها العامة إلى ملكية القطاع الخاص. 1 


إن البرنامج الحكوبي حين لا يعود يخدم هدفا عاما فإن القيود التي يفرضها تخاق 
فرصا للفسادء ولحل هو الإلفاء وليس الإصلاحء وقانون الجرائم هو الط الثاني 
للإصلاح البنيوى: ولكن جب الأخذ بالاعتبار أن التشدد في مكالخة الفساد يخلق 
حوافز جديدة للفسادء فالهدف من تطبيق القانون يجب أن يكون عزل أنظمة الفسا 
وتنظيم الجهود لجعل الفساد مكلفا لصاحبه. 


وات ل E‏ الغالثة إصلا oT‏ صيص م 
طرق 9 شفافية والتفاوض معهم» 9 أيضا اعټاد لعلامات ال لتجارية 0 
المعيارية. 


ومخالفة | 0 والبده ا 1 ا ر 535 
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تتحرك الحضارة وتتغير باسقرار» وقد ينظر البعض إلى عدد من التصرفات على آنا 
ماق اا ر لوا تون .من ی ا 
زمن على أنها من الواجبات» ثم ينظر إلهها في مرحلة أخرى على أنها نوع من الفساد. 
ولكن إذا أدت هذه التصرفات إلى تكاليف خفية أو غير مباشرة على المهور فيجب 
على المحللين أن يحققوا ويقوموا بتوثيقها. 


وتعريف التصرف المقبول قد يتغير عندما يصبح الناس على عام بالتكاليف التي قد 
يتكبدونها نتيجة سكوتهم عن الدفعات التي يقبضها السياسيون والموظفون المدنيون. 
وقد يتعام الخبراء شيا جديدا عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية من خلال 
دراسة الأنشطة التي تشكل فما «العقود الضمنية» الإطار الوحيد للصفقات التي 
تدخل فما العلاقات الشخصية في صلب الحياة الاقتصادية. 

ويبقى الفساد دائًا هو استعال السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية. 
وهذا يعني بساطة وجود تايز بين دور الشخص تمن عمله في القطاع العام وبين 


دوره الشخصي. وتشير المسوحات الرسمية والحوارات غير الرسمية إلى أن الإحباط 
ملازم للفسادء وأن التعابير التي تنم عن التسامح والتحمل تعكس أحيانا التراجع 
والنوف من الانتقام ضد أولعك الذين يتذمرون. 

وقد تفرض الهدايا حتى لوكانت مقبولة تكاليف خفية لا يتقبلها المواطنون. وتستطيع 
امجتمعات أن تسأل نفسها إذاكانت قد خلصت إلى عادات ثقافية تفرض تكاليف على 
إمكانية نمو الاقتصاد وعلى كفاءة الحكومة في تأدية عملها. 

وربما يمكن اللقييز بين الرشاوى وبين الهدايا والهبات ولكن جذورها أحيانا يكن أن 
تكون متشاهة» وبخاصة إذاكانت من المنفعة المتبادلة «أخدمني.. وأخدمك» وينظر 
الناس إلى الروابط الشخصية م الموظفين على أنها أمر ضروري لإنجاز الأعالء 
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ويعتقدون بضرورة مكافآة الموظفين الجيدين بتقديم الهدايا هم. 

یکن أن تدخل إقامة الديمقراطية في استراتيجية مكالخة الفساد. فالرغبة في إعادة 
الانتخاب تقيد جشع السياسيين» وحاية حرية الرأي والحريات المدنية التي ترافق 
عادة الانتخابات الديمقراطية تيح المجال للشفافية والانفتاح في الحكومة» والعكس 
صحيح أيضا. ولكن ظهر كثيرا تورط السياسيين المنتخبين في الفسادء فلا تنج 
الأنظمة الديمقراطية دائًا في ضبط الفساد. 


والحكام الفاسدون يدعمون السياسات التي تجني الأرباح الشخصية لهم» حتى لو 
أدى ذلك إلى هبوط الدخل القوبيء مثل بناء مطارات وطرق لا لزوم لها وکنا تنيح 
عمولات ورشاوى وافرة. وكان موبوتوء الرئيس السابق للكونفوء يسيطر على ثلث 
ميزانية الدولة» ويتشارك في الأرباح مع كار الموظفين ومفتشي هس والحام الفاسد 
القوي ينظم الدولة بطريقة تساعد على زيادة مكاسبه الشخصية > والشركات الخاصة 
القوية والفاسدة يمكنها انتناع مستويات عالية من ماسب 

والفساد يواد الفسادء وينشئ شس معقدة من الرشاوى والأنظمة الفاسدة متعددة 
المستويات. والأمانة أيضا تولد الأمانة» ويواجه المصلحون في البيئات التنافسية محمة 
صعبة تمل في تشجيع دوائر الكسب المشروع والشريف» وفي نفس الوقت يتجنبون 
دوائر التخريب. 

تستطيع الدمقراطية تقيبد الفساد إذا قدمت للناس سبلا للاحتجاج» وأعطت 
لموظفين الحوافز للأمانة. ومع ذلكء فإن الديقراطية ليست دواء بيع العلل 
والمشكلاته: وبحب عدم الذهاب إلى أبعد من العلاقات البسيطة من أجل تقيم 
أشكال الديقراطية. 


وتوجد ثلاثة أبعاد مركزية في تحديد حدوث الفساد السياسي» وتؤثر هذه الأبعاد 


على مدى رغبة السياسيين في تقبل الرشاوى وقويل امملات الانتخابية غير القانونية, 
وعلى مدى تحمل الناخبين لمسألة دفع الرشاوىء وعلى رغبة الفئات الغنية بالدفع. 


الأول هو توفر امتيازنات ضيقة التركيز لتوزيعها من قبل السياسيين» والبعد 
الم ب ا ا ل 
والبعد الثالث هو اخستقرار المؤقت للتحالفات السياسية. 


ويظهر عدم الاستقرار من التنافس على غنائم المناصب» وقد يظهر أيضا من 
المكريات لني تدير مجتمعات غر متجانسة عقائديا. ومكن لعدم الاستقرار أن 3 
السياسيين والمصاط الغنية إلى الحصول على ما أمكن من المكاسب الخاصة على المد 
القصير» كما يمكن للإصلاحات أن تركز على أي من هذه الأبعاد أو علا 6 

نمكن أولا للنظام أن يعزل السياسيين عن ولوج بعض الخبارات الشخصية؛ أو أن 
يقوم بتغيير بنية النظام الانتخابي لإعطاء السياسيين حافزا كيرا من أجل إرضاء قاعدة 
عريضة من الناخبين» ويمكن ثانيا لملات التثقيف المدنية أن تعلم الناخبين أن يطلبوا 
منافع عامة من النظام السياسي وليس مكاسب خاصة. فقد يظهر هذا الأمر الفساد 
أمام فئة ضيقة وكأنه خيار وحيد» ولكنه يجعل من قبول الرشاوى استراتيجية خطيرة 
للسياسي الذي يريد أن يصنع مستقبلا. 


وتسعى الإصلاحات البنيوية إلى إيجاد استقرار أ أكثر ولكن من دون أن تدفع 
بالضرورة في اتجاه نظام أوتوقراطي » فالسياسيون يجب أن يقلقوا من احتال خسارتهم 
لمناصبهم ولكنهم يجب أن يؤمنوا بأن إعادة انتخابهم أمر وارد. 

واذا کانت الانقسامات التي توجد عدم الاستقرار مبنية على امد عفائدية أو 
اجتاعية فإن الإصلاحات يجب أن تعطي السياسيين حافزا لاستيعاب قاعدة عريضة 
ب الأقان Eee‏ 
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لا تعتبر الانتخابات الديمقراطية علاجا ثابتا للفساد» بل على العكس من ذلك فإن 
بعض النظم الانتخابية تعتبر عرضة لنفوذ المصاح الشخصية اكثر من غيرهاء وعندما 
تسيطر على السلطة فئات ضيقة المصاحء فإن بعضها قد يستخدم طرقا قانونية 
والبعض الآخر يتبع طرق الفساد. 

واختيار هذه التكتيكات يتأثر بطبيعة النظام السياسي» والانتخابات التنافسية في 
جميع الديمقراطيات تساعد على الحد من الفساد السيامي بسبب وجود حوافز لكشف 
فساد المنتخبين إدى مرشحي العارضة» ومع ذلك فإن الحاجة إلى تمويل الملات 
السياسية تدخل حوافز جديدة لمصلحة من المصاح الخاصة غير موجودة في الأنظمة 
الأوتوقراطية. 

وهذه الحوافز قد تكون عالية حين تقوم الملات الانتخابية بتخصيص مكافات 
للناخبين» بمعنى أن يقوم السياسيون برشوة الناخبين» ويمكن للتبرعات غير القانونية 
التي 0 0 السياشية إضاقة ة إلى رشو 00 أن تؤدي إل إحداك 
الأغنياء e‏ فائدة للجان e‏ اا ولس 
لحسابات بنوك السياسيين» فإن التأثير التخريي للدفعات السرية غير القانونية يمكن 
أن کن ا مغل هذه الدفعات تقدم في الغالب للحصول على امتيازات قانونية 

تنطيية» ولكن فعاليتها تعقد على تنظيم الطرق التنفيذية والقانونيةء 0 0 

اه والأفراد الفاسدون على الحصول على امتيازات خاصة للشركات او للأفرا 

ولا تكنى الانتخابات لإيقاف مثل هذه الدفعات» وتبقى هناك ضرورة لوجود 


إشراف حكوبي من أجل المحافظة على مساءلة الحكومة» فالحكومات الديقراطية يجب 
أن تضع سياسات واضحة للحد من حوافز الفساد. 
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بدا التوجه 2 ومكالخة ١‏ الفساد يدخل صن العمومية والشمول» يدا 
المتخصصون في | لتئية يدرون أن التركيز التقليدي على سياسة الاقتصادات الكبرى 
ومشاريع البنى لتحتية الكبيرة ليس كافياء ولها انعكاسات سابية إلى الوراء. فقي دولة 
ضعيفة المؤسسات سياسيا وبيروقراطياء وفي سوق لا تعمل بكفادة, يمكن لمساعدات 
التفية أن تفشل في إعطاء ناح إيجابية» ولكن منظات الإغاثة العالمية والمنظرات 
اقرضة بدأت تسر خطواا لو نحو لإصلاح: وم بعد لاد ظور الك فد 
تم سحب عدد من مشاريع الب لبنك الدولي بسبب وجود دلائل على الفساد, رغم أنه لم 
e‏ 


كما أن صندوق النقد الدولي أخذ يطلب من البلدان التي تشترط كفالة للموافقة على 
لجرك إضااحات حكرمية وسياسية أن فض مستوى الساد قياء إلا أن السكوك 
تبقى حول مدى عمق هذه الالتزامات. ولعل أي محاولة جادة لتعامل مه الموضوع قد 
تتطلب مواحمات مع العديد من المقترضين والمقرضين الذين تدفع مؤسساتهم رشاوى 
في الدول النامية. ويمكن رؤية مشاكل البنك الدولي بسهواة في الوثيقة التي وقعها حول 
سياسته في مساعدة الدول على محاربة الفساد العام 1997. 


إذ لم يرد اسم أي دولة في الوثيقة ما عدا ذكر مختصر لثلاث کول يدات بالإصلاح. 
إلا أن التغيير لا يمكن أن يحصل ما لم تقم الدول بالاعتراف بالمشكلة والتعامل معها 
بطرق بعيدة كل البعد عن طرق مطاردة الساحرات. فغالبا ما تنشأ حملات مكاغة 
و ايا اي السلطة لتسفيه خصوحم. كذلك» يجب على 

لبنك الدولي آلا يلتزم قالبا محددا ما نجح أو طبق في دولة معينةء > فالحضارة وا والتاريخ 
0 إلى الظروف الاجتاعية والاقتصادية الحالية تؤثر على طبيعة المشكلة وأنواع 


هناك العديد من الدروس العامة التي يمكن اقتباسها من الفهم الأساسي للحوافز 
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الاقتصادية» وهذه الدروس لا يمكن تصنيفها ضمن نموذج قياس ”الواحد للجميع“ ولكن 
يحب تطبيتها بتقدير يضع حساسية ظروف الدولة في الاعتبار. وتعكس اقتراحات 
البنك الدولي الحالية مثل هذا المنظورء ويبقى السؤال: هل يقوم بتطبيق سياسة 


نشطة في هذا الاتجاهء أم يسعى إلى تمدئة منتقديه الأعلى صوتا من خلال طرح 
إيجاءات رمزية؟ (12) 
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المدن: إعادة تنظيم الدول وانجتمعات 


«وأذكر ما بمدينة القاهرة من الخطط والأصقاع.. فتتبذب بتدبر ذلك نفس القارئ 
وترتاض أخلاقه» فيحب الخير ويفعله» ويكره الشر ويتجنبه» المقريزي. 


«أغمض عيني وأسقع إلى طيور المدينة وأصوات الناس الذاهبين إلى عملهمء شباك 
الضيادين» أوراق الشجرء الرج الخفيفة العذبة التي تسري في المدينةء...» أورخان 
ولي 

«يبتي مدينة» أجعل من الكنبة جبالا والسجاد بحراء وأبني فيه القلاع والقصور 
والمعابد والمواق والمطارات وسكك الحديد والحدائق والغابات والسفن الآمنة في 
الخلجان!.. دائًا أتذى مدينتي..» روبرت لويس ستيفنسون 

تتشكل المدن والدول واتجتمعات في اتجاهات مختلفة جذريا عا دأبت عليه لقرون 
عدةء اليوم تنهار المنظومة التي شكلت قصور الحكم وساحات المدن وأسوارها وجامعاتها 
ومدارسها واتصالاتهاء وتتحول إلى خرافة منتبية الصلاحية» لكن ما زلنا في حاجة إلى 
اكتشاف ما هو مكتشفء وكا تأخرنا عدة قرون لنتحول إلى دولة حديثة يبدو أننا 
في حاجة إلى مدة زمنية لنتحول إلى مدن و مجتمعات شبكية. 


اليوم تتحول المدن الكبرى والمؤسسات إلى عشوائيات اجتاعية وحضرية ل تعد 
السلطات قادرة على إدارتها بالنظام الذي تعودت على استخدامه» ولم يعد الناس 
قادرين على تنظيم أنفسهم ومدنهم كماكان الحال قبل الدولة الحديثة» وفي ذلك يتشكل 
واقع مشوه لا يقي إلى دول ومدن الدولة المركزية؛ ا هي منظمة ومنضبطة» ولا يلقي 
إلى مدن وجقعات مستقلة وقادرة على إدارة مواردها والولاية على مؤسساتا وأولوياتا 
واحتياجاتهاء وني هذه المتوالية تنشأ طبقات ومصالح مشوهة» ويتحول الفساد إلى 
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منظومة تملك قواعد اجتاعية وتحالفات سياسيةء تجد مصيرها وفرصتها في الدفاع 
عن الفساد وادامته والتصدي بيأس للوصلاح والطبقات ال“جتاعية وال“تجاهات 
السياسية المطالبة بالإصلاح. 


في المقابل» فإن عمليات تنظم اجتاعي وعمراني ملاقة الئاس يكن أن حول المسار: 
وتنشئ متوالية تقدم وازدهار! 


تعني كلمة مدينة في جذرها وتاريخها اللغوي الآرائي والعربي العدل والقانون. وتعتبر 
المدينة تتويجا للجهد الإنساني على مدى آلاف السنين نحو السلام والازدهارء وکن 
ا ا ل الحضارة واللقدن بمعنى التقدم مسر 
من المدينة وا ضرم وزها 0 لويس ا «المدينة عبر 00 (13) من 
في بناء وتصور هذا 

بدأت فكرة المدن حول الساحات التي كان يتخذها الإنسان في العصور القديمة 
لدفن المونى والاحتفالات الاجتاعية والدينية» والمقايضة» وتنظم الصيد وجمع 00 

الطعام» ويمثل الكهف مكنا آخر في بيئة إنسان العصر الحجري يلجأ إليه الإنسا 
للزيارة أو الإقامة» ولم تكن الكهوف للسكنى لكا كانت مراكز للاجتاع 5 
رولك اكام اللمخوى: المقدم لارشومات الى وعدت عل جدران فاك الكير. 
وقبل الاستقرار في مكان واحد لفترة طويلة أو دائمة؛ أنشئت ساحات ومبان 
للتجمع والالتقاء لأجل الطقوس الدينية والمتعة الاجتاعية والتبادل ال لتجاري. وما 
زالت مكة والقدس وروما وبنارس وبا يدنج وکوتو ولورد تستهوي أفئدة الناس ليحجوا 
إلهها. ومن المعلوم أن لسم الأصلي ا القدس هو أورسالمء آي مدينة السلام» 
وهي نسمية تعكس التقليد المتبع في الحضارات الإنسانية في التعاقد على مكان وزمان 
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يستطيع فيه الناس جميعا الالتقاء والعمل وممارسة العبادة والتجارة والاحتفال في 
سلام» کا كان يحدث على سبيل المثال في اورسالم (القدس) ومكة في موسم الحج 
وسوق عكاظء وفي البتراء في باحة العرب أو وادي عربة؛ حيث يوجد اليوم آثار قامّة 
تدل على طقوس ومارسات قشبه لدرجة التطايق شعائر الج في مكة. 


لكن المدينة أسست أيضا للحروب والتقسم الطبقي. وأفضى نو الوعي في المدينة 
إلى ظهور السلوك الأدبي الناجم عن التدبر والروية» .. ٠‏ ومع ازدياد انشغال امجقع بسبب 
اتساع آفاق التجارة والصناعة باطراد أصبح الدور الذي كانت المدينة تقوم به بوصفها 
موئل القانون والعدل والحق والمساواة مكملا للدور الذي تؤديه بوصفها مظهرا دينيا 
يمثل الكون» ومن ثم أصبح يتحتم على من يريد التظام من عادة لا يبررها العقل؛ أو 
من عدوان لا يفره القانون أن يلجا إلى ساحة القضاء ف المد 


تسع امجقع الحضري الذي كان ينشأ صغيرا مكتفيا بذاته ليصبح مالك 

لوم وزاد عدد سكان المدن تعين اللجوء إلى e‏ المساحة للازمة 

لإنتاج القوت الضروري أو توسيع مدى وسائل القوين والاعتاد على تجتمع آخر عن 

طريق التعاون e‏ أو عن طريق و والإيادة» فكان 
على المدينة أن تقرر أن تلجأ إلى السلب أم التكافل إلى الغزو ام 


وشمل الغو الحياة الداخلية للمدينةء فازدهرت ١‏ الآداب والفنون والموسيقى والشعر» 
وأصبحت مظاهر البهجة التي كانت تقتصر على الأعياد والمواسم جزءا من الحياة 
اليومية» ولم تعد اللي جرد نظام فعال للمصانع والمتاجر والثكنات وامحام والسجونء 
لكنها أيضا تعكس حلم الإنسان وتوقه الى الارتقاء والسلام. 

وفي تطور المدينة نشأت الأعمال» كما ظهر أيضا نظام تقسيم العمل؛ ما أنشأ الصنائع 
والحرف والوظائف الختلفة» لكن هذا التقسيم تحول إلى طبقات» وقد بلغ من تطرف 
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الهند في الأخذ بنظام التخصص في العمل أنه وصل إلى تكريس طوائف مقسمة, ثم 
تغلغل هذا التقسيم في حياة الناس حتى صار الرق متقبلا إدرجة أن أفلاطون اعتبره 
حقيقة مائلة من حقائق الطبيعة!. 


وقد نشأ عن تقسم الناس إلى طبقات وفقا للمهن والطوائف أنه تكون منهم في 
المدينة القدية هرم حضري كان يبلغ ذروته في الام المطلق» كانت القمة تتألف من 
الملك والكاهن والحارب والكاتب» ومن تحته كانت الطبقات تتسع تدريجياء وتتألف من 
التجار وأرباب الحرف والمزارعين والملاحين وخدم المنازل والأرقاء الحررين والأرقاءء 
وكانت أحط الطبقات تقبع في ظل دائم؛ وكانت هذه القسهات تبدو في الملابس وفي 
أسلوب الحياة وفي الطعام وفي المسكن. 

فشا تقسم جديد 000 أغنياء وفقراء» وهو تقسيم صحب ازدياد عدد السكان 
وزيادة الثزوة ونظام الملكية > إذ لم تكن الملكية قامّة قبل المدينة . وتظهر شرائع حمورابي 
0 ق.م عن الملكية | الخاصة ونقلها واعارتها وتوريثها أن هذا الوضع القانوني الجديد 
كان قد ظهر إلى الوجود. 

لقد أعادت المدينة تكوين الإنسان» وظلت تنشيع أدوارا وحالات جديدة مع تعاقب 
الأجيال» ما جعل الم والعارة واللباس والطعام والقوائين والعادات تتطور وتتغير 
على نحو دائم ومتواصل. واستطاع الإنسان ا ضري بالعمل والمشاركة وكذلك بالعرلة 

والتأمل أن يوفر لجانب أكبر من الحياة فرصة الإفادة من ممارسة الفكر والروح الجماعيين 
ونشاطهه| باسقرارء ها بدا على هيئة صراع خارجي مع قوى | الطبيعة العادية انى 
إلى دراما داح خلية لم تكن خاتتها أي انتصار مادي» بل ازدياد فهم الفرد إذاته وتطورا 
داخليا أوسع نطاقاء وبنشوء مجالس المدن والتحادث والدراما تشكل تنوع تحني وفكري 
واجتاعي» : تعد المدينة مجتعا يسوده التاثل التام. وازدهر المسرح والشعر والجدل 
والمناظرات 
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شغل أرسطو بالمدينة» وقد تساءل متى يعتبر الناس الذين يعدشون في مكان بعينه 
مدينة واحدة؟ اتسعت بعض المدن حتى صارت أمةء ويقال إنه مرت ثلاثة أيام على 
سقوط بابل قبل أن يشعر بذلك جزء من أهلها. والواقع أن ما يجعل المدينة وحدة 
واحدة هو الصا المشترك في العدالة ووحدة الهدف. هدف متابعة الحياة الهانئة. لكن 
بالنسبة للحجم والاتساع يحب أن تكون المدينة بحيث يستطيع السكان أن يعيشوا 
أن واحد عن سعة وفي حدود الاعتدال. 


ول يكن في وسع أحد الإخلال بسلام السوق دون التعرض للعقاب الشديدء فقد 
اعترف بأن السلام جوهري للتجارة» وذلك منذ أمد بعيد. لكن الدور الذي قام به 
التاجر في نشأة المدن كان دورا ثانوياء فالمدينة ذاتها كانت مكان التعامل في المنتجات 
الحلية للزراعة والصناعات اليدوية» وظل التجار حتى أواخر القرن الحادي عشر لا 
يؤلفون سوى جزء يسير من سكان المدينة. 

ومن الملفت في تطور المدن ما فعلته المدن الهولندية» فقد كان رجال أحرار من 
الصيادين والفلاحين يتجمعون معا عن طواعية واختيار للقيام بعمل كان لا يتم إلى ذلك 
الحين إلا تحت الإكراه العسكري والتنظيم الماعي العنيف» وبدون الاستعانة بالات 
سوى الجراف قاموا ببناء جسور عالية ومصاطب عظهة من التراب كان من الممكن 
أن تقوم عليه مدينة بأكلهاء ولقدكانت هذه الأعال الباهرة التي تمت بفضل العمل الحر 
مثابة هيد لانطلاق النشاط الصناعي الذي بلغ ذروته في القرن السابع عشر. وفي عام 
9 جفف الرهبان بحيرة بالقرب من روشفور وحولوها إلى مزارع عظهة للكروم, 
وفي سعي الرهبان لتوفير الوقت والجهد ابتكرت آلات ومصادر ميكانيكية للقوة والعمل 
للري وطحن الحبوب وصناعة الجعة والنسيج ومعالجة الأفشة والدباغة. 


وفي ترام الثراء وصعود الأثرياء مع نمو حركة التجارة والصناعة ظهرت الفروق 
بين الطبقات» وتشكلت طبقات تورث المراكز مع الثراءء لكن قوتها لم تمنع اتصافها 
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بالتبذيب وآداب السلوك واللهجة المميزة في النطق» وفي نهايات العصور الوسطى أخذ 
أفراد من الأثرياء يمنحون المدارس هبات من المال» ويشيدون ملاجي للفقراء والأيتام 
وكار السن. 

وتشكلت الجامعات في تطور للنقابات فقد كان هدفها الإعداد لمزاولة المهن وتنظيم 
القواعد التي بموجبها يؤدي اعضاء النقابات أع الهم » وان حيتي عملها الفلسفة 
واللاهوت والدراسات العامة والآداب» والحال أن الدراسات الإنسانية بدأت في 
الظهور في كليات عصر النبضة بمثابة تطعيم للشجرة الأصلية على يد الطبقات الغنية. 
وابتداء من بولونيا في سنة 1100 وباريس 1150 وكامب ريدج 9 وضعت الجامعات 
نظاما للتعاون في ميدان العلم على أساس التبادل بين الأقاليم الختلفةء وكانت الجامعات 
تؤدي ثلاث وظائف؛ هي استيعاب الثقافة ونشرها وتزويدها بالإضافات الخلاقة. 


كانت تنتظم الحياة في العصور الوسطى جاعات من العائلات والمهن والأعال 
والطبقات» وكانت النقابات تنظم جاعاتها تنظها اجتاعيا وحنياء وكانت البيوت غلبا 
هي ورشة عمل لصاحب العمل ويشاركه في البيت والطعام والاقامة العال والخدم. 


وفي المحصاة فإن المدينة تعكس الحالة الحضارية الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
للأمء الثقافة والتجارية والاقتصاد والفنون والعارة وال حك والإدارة والتنظيمء كا هي 
تعبر عن قوة الأم وضعفها وتقدثما وفشلها وتطورها وتراجعها. 

وعلى نحو عملي فإن المدينة هي التجمع السكاني الكثيف (في حدود خمسة آلاف 
خص لكل مليون متر مربع) وقد تحدد بحد أدنى لعدد السكان من أمة إلى أخرى, 
يتراوح اليوم بين ألفين وعشرين ألفاء وتدير شؤونا إدارة سياسية وعامة» وتنشئ 
المدينة شخصيتها الثقافية والاقتصاديةء التى تكون عادة مسهدة من روايتها المنشئة 
ثل أن تكون مركزا حضريا وإداربا لمنطقة تضم جموعة من السكان والأنشطة 
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الاقتصادية» أو عاصمة سياسية» أو مركزا تجاريا أو صناعياء أمركزا ثقافيا او تعلهيا 
او ديليا. 


ليست المدن متشابهة وإ نكانت تبدو كذلك» فلكل مدينة قصتها وشتخصيتهاء ولكن 
المدن لها سمات عامةء مثل وظائفها وطبيعة عمل أهلهاء وفي الأردن يمكن ملاحظة 
عدة 00 مؤسسة للمدن؛ التجارة» والسياسة والحكم 0 والتجارة والصناعة 
والتعدين والنقل والموقع | لتجاري أو الدفاعي» لکن طريق القوا فل التجارية والحج تمثل 
الطابع جور في قصة الحضارة والمدن الأردنية, 0 القول إن الطريق هي 
المدخل الأساس والآكثر عمقا وحضورا في تشكيل الأردن والأردنيين» الثقافة والمهن 
والأعال والتجارة والخدمات التجارية وخدمات القوافل» مثل الماية والصيانة والإيواء 
والادلاء» وربما تكون الشجاعة والكرم كعقل أخلاقي أردني وعربي وءالمي تشكل 
حول مصاح الناس وأولوياتهم في حاية وتنظيم التجارة وتبادل 0 والخدمات» 
وتؤشر قصة البي شعيب مع قومه على اشتغال الناس بالتجارية» «ولا تَنقّضوا الْكْيَالَ 
لمران في 3 خير » كا نهى شعيب عن الاعتداء على القوافل والعابرين «ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون» كما ذم لوط قومه بأنهم «.. وتقطعون السبيل» 

لقد اختطفت الدولة الحديثة المدن من أهلهاء واليوم في عصر الشبكية وامجتمعات لم 
تعد الدولة قادرة على الاحتفاظ بباء كما أنها في مركزتها للعواصم أفرغت المدن الأخرى 
من مواردهاء .. هكذا تحولت البلاة إلى عاصضة عشوائية عملاقة ومدن وبلدات 
تمجورة أو خاوية من مواردها ومعناهاء لم تعد سوى مكان إقامة أقل كلفة من العا 

ليس سهلا أن تصدق الطبقات السياسية والاقتصادية المهينة أنه لم يعد بمقدورها 
تنظيم الناس والأعال بالأدوات القائة (صارت سابقة)» لم يعد مجديا إن ظل مكنا 


تنظم التعليم والأعال والإعلام في مؤسسات منظمة ومنضبطة» وفي ذلك تتغير 
الأسواق والأعال والمدارس والجامعات والنقابات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية 
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والمعابد تغيرا كثيراء لن تكون (إذا بقيت) تشبه المؤسسات القامة اليوم سواء في 
تنظهها او غاياتها وأهدافها أو حتى هيئتها المادية ومبانهاء فالناس حين يتجمعون 
حول هاشتاغ أكثر من حزب سياميء ويتعلمون من يوتيوب والشبكات والمواقع 
التعلهية أفضل من المدارس والجامعات» ويكهم العمل والتسويق من خلال الشبكة, 
ويحصلون على المعرفة والفتاوى والمهارات والأخبار والتحليلات أفضل من المؤسسات 
الإعلامية الإرشادية لن تظل هذه المؤسسات والساطة بطبيعة الحال تعني لهم المعاني 
والغايات التي تشكلت حولها قرونا وعقودا من الزمن. السلطات والمؤسسات القامُة 
اليوم سوف تتحول إلى ملحق تابع للمدن وامجقعات لغايات تنظهية متبقية» وعلى نحو 
آخر فإن السلطات السياسية والدينية تعود إلى نشأتها الأولى وروايتها الأصلية» قبل 
أن نمو وتتشكل في قلاع وهياكل وتحالفات نخبوية وتتحول إلى أداة ههنة وتنظم 
عملاقة» فالمدن واجتقعات أصبح في مقدورها تنظيم نفسها واحتياجاتها وأولوياتها 
بنفسها وبتكاليف أقل بكثير من الضرائب التي تدفعها ومستوى من الكفاءة والعدالة 
أفضل بكفير غا تقدمه المؤسسات القائة والتي تحولت في الواقع إلى مؤسسات احتكار 
وههنة واخضاع أكثر ما هي تعمل للغايات التي أنشئت لأجلها. 


تحاول الأوليغارشيا اليوم أن تعيد إنشاء القلاع والهياكل على هيئة تقسيم اجتاعي 
جديد يقوم على قلة تعزل نفسها بل وتخرج من مقع لتحيط نفسها بمؤسسات ومرافق 
خاصة بها تحتكر فيا الموارد والمعرفة الجديدة» وتترك الأغلبية المهمشة في الربض الحيط 
بالقلعة مثل مورد احتياطي للخدمة والتسلية» وقد تتيح في لعبة آمل تشبه اليانصيب 
والقار لبعضهم بالتسلل إلى القلعة حسب الحاجة وفي نظام إغلاق احتكاري» وتخضعها 
بأدوات قانونية وتنظبية تمنعها من الاستفادة من الفرص المتاحة والممكنة بسبب 
التطور التقني» مثل الإلزام بالتعليم من خلال المدارس وفي الوقت نفسه لن يكون في 
مقدورهم التعلم تعلها كفؤا ومناسبا إلا في مدارس مكلفة» وعدم القدرة على الحصول 
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على الطاقة المتجددة إلا بعمليات تنظهية لا معنى لها سوى إخضاع الناس وحرمانهم» 
وعدم القدرة على ممارسة الأعال والمهن أو الحصول على التقنيات الجديدة (مثل 
الطابعات ثلاثية الأبعاد وأنظمة القيادة والتوجيه الذاتية) إلا بموافقات قانونية ستكون 
بطبيعة الحال انتقائية ومصممة للحرمان أكثر ما هي تنظهية بالفعل» ومحاولات السيطرة 
على الانترنت وشبكات التواصل ومواقع الانترنت وإخضاعها وتنظهها وفق أهداف 
ومصاح أوليغارشية» وتحصيل الضرائب وتشريعها على النحو الذي ينقل كاهل أغلبية 
الناس ويرج القلة المجمنة.. لكنه ليس سوى لعب في الوقت الضائم! 


وفي التناقض بين مسار المدن والمصاط القامة فيا والسلوك الاجتاعي والثقافي 
يمكن ملاحظة اتجاهات وأنماط كثيرة من الخلل في المدن والقدنء مثل العنف يحمله 
الناس تجاه بعضهم بعضاء فلا يمكن تصور قدرة الناس على التعايش مع هذا القدر من 
الكراهية. ما يجري الحياة اليومية أو ما يظهر في شبكات التواصل الاجتاعي يؤكد 
غياب فرص التعايش والحوار والاستاع!! المشكلة ليست فقط في التعصب الديني 
والاجتاعي أو تخص جاعات او فئات محدودة» ولكنها متصلة بشرائ واسعة ممتدة في 
اجقعات» أغنياء وفقراء» متعلمون وغير متعلمين» متدينون وغير متدينين».. يفاجئنك 
مخزون العنف والمشاعر العدائية» .. كف يحمل البشر هذه الطاقات السلبية الهائلة 
ويكقونبا في أنفسهم ؟ 

وفي جانب آخر يمكن أيضا ملاحظة التناقض في بيوت المدن التي لم تعد تمنحك 
خصوصيةء لا تحميك من الرد في الشتاء» ولا من الحر في الصيفء لا توصل 
إليك الهواء ولا الضوءء لا تساعدك على النوم والياة والجلوس فهاء بنيت بكلفة 
هائلة» وتقيم فيا بأجور مرتفعة» قررها لك غصبا عنك مقاولون وتمندسون وحرفيون 
منفصلون عن المدينة وفكرتها وفلسفتها. 

كيف نجعل مدننا أكثر دفتا وأمانا؟ وكيف تكون أمكنة لقي إلا وننسب أنفسنا 
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إليها؟ وكيف تكون الحياة فا أكثر راحة واستقرارا؟ ثة وجمة نظر تحظى برأي الأغلبية 
أن الأزمات والجرائم العائلية وأنماط السلوك الخاطئة مردها إلى ضغوط الحياة المرتبطة 
بالمدينة» وهي مقولة مضلاة برغ حتها! وهذه إشكالية في الفهم والتحليل لأن الفكرة 
الاك اضرو ابا هي محصاة معاداة من الأفكار المتناقضة أحيانا ولكنها في تفاعلها ووضعها 
في منظومة منهجية 205 من الصواب» وبغير ذلك فإن التفكير القاتم على 
مقدمة واحدة صحيحة يؤدي إلى نتيجة واحدة ححيحة يضلل الفهم» بل ويؤدي إلى 
توقف التفكير الصحيح والمناقض لبادئ العمل والحياة المتبعة» ولكنها مبادئ بسبب 
تلقائيتها (رما) لم نعد نلتفت إلى طريقة عملها ومستوى تعقيدهاء فلس ثمة من يدعو 
إلى التخلي عن السيارات واستخدام المال والخيل لأن السيارات تسبب حوادث 
المرور التي تقتلكل عام حوالي ألف مواطن برغم صحة المعلومة» وهكذا فإن ارتباط 
الجرائم والضغوط والأزمات والتلوث والضجة بالمدينة لا يعني التخلي عن المدينة ولا 
يعني أنها سبب حتي لهذه المشكلات ولا القبول بهذه الأزمات كأمر واقع» أو أنه ليس 
نة حلول وأفكار تقلل من هذه الأزمات وربا توقفهاء نظومات العمل والحياة تتضمن 
في وقت واحد مشكلاتها وحلولهاء كما أن الترياق في السم. 


إصلاح المدن على التحو الذي يحمي من الجرمة والضغوط والأزمات والمشكلات 
اه ولا خطة تدخل سريع ولا حتى سلسلة من الإجراءات 
والتشريعات برغ أهميتبا وضرورتها ولكها محصاة أنساق متراككة من الإنجازات والحلول 
الصغيرة المرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ومتداخلا يجعل غياب أي جزء صغير يؤدي إلى 
ا ساطغ أو يطل هرا كيرا جنيا ای کے کا بودي قوط ا ق 
أو سنن ضتيل في سيارة أو ماكئنة إلى توقفهاء ويقال في المثل الشعبي «المل يعرج 
من أذنه» وهي مقولة صحيحة تعبر عن تجربة حمة في الحياة والتفكير. 


وربما يكون أهم فسق في إصلاح المدن والحياة فيها مسد من تصحيح أسلوب 
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ل ا 
جديدة ومختلفة من الحياة والعلاقات والمؤسسات وطرق ١‏ لعمل وقواعدها نجعل الحياة 
اکر سلما م وتحمى الأفراد وامجتقعات من الأزمات والانحراف والجريمة. 


الواقع أن أسلوب الحياة أكبر من ذلك وأهم بكثير لأنه يمثل المرجعية الحاكة للتشريعات 
ارت والسباسات. ورات كن ار ا ف اا راا 
وفق فلسفة أسلوب الحياة الذي نتبعه, فواقع الأمر أن جميع المنظومات الكبرى للإدارة 
والحياةء مثل الديمقراطية والانتخابات والمجالس البلدية والنقابية والسلطات 07 
والأنظمة والحك والإدارة إا تعكس أسلوب الحياة» وهنا تكون الأسئلة الحيرة والملحة 
عن العلاقة في بلادنا ومدننا بين أسلوب الحياة الذي نؤمن به ونتبعه جميعنا أو أغلبنا 
وبين الأنظمة والإجراءات والتشريعات المتبعة في الإدارة وتخطيط المدن والمدارس 
ومناج التعليم وعمل ودور الحكومات والرلانات والبلديات والأسواق» هل يجب أن 
غير أسلوب حياتنا أم نغير المظومة المؤسسية التي تير حياتنا ليكونا منسجمين؟ 
وكأمثلة على أهمية هذا الانسجام وخطورة التناقض على حياتناء فإننا لا نجد في 
الغالب أن تصميم الشوارع والأحياء في المدن يعبر عن فلسفة إدينا في 0 
منع وخطورة خروج الأطفال من البيوت إلا ضمن رفقة؟ وهل يأتي توزيع المد 
الأساسية والثانوية في المدن ضمن وجحمة نظر في تخطيط الأحياء وتقسجها؟ 2 
الحدائق العامة في توزيعها وعددها عن وتنا وأسلوبنا واقبالنا على ارتياد الحدائق 
واستخداها ورغبتنا ف وجودها 1 عدم وجودها ؟ 


وتبعا لذلك سوف تكون الانتخابات العامة البإدية والنيابية أو المحلية للجمعيات 
والأندية مستمدة من مشاركة وتجارب واسعة ويومية للمواطنين؛ لأنهم يكونون على صلة 
عملية بقضاياهم واحتياجاتهم وأولوياتهم» وفي المقابل فإن عمليات التوصيل اللاعقلانية 
التي تجري في عان والمدن والبلدات لا تقف متوالية آثارها وشرورها عند الهدر 
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والتلوث والتكاليف المرهقة ماليا وجسديا ونفسيا وعقليا؛ بل تتجاوز إلى ضعف علاقة 
الاطفال والشباب بأحيائهم السكنية ومدهم وبلداتهمء وضعف أو غياب الصداقات 
وجاعات الطفولة والشباب التي يكن أن تتشكل بعفوية وتلقائية لأجل الرياضة 
والفنون والثقافة والتطوعء وضعف القدرة على اختيار القادة الاجتقاعيين والممثلين 
في الانتخابات التي تجري» .. والكثير من العزلة والقلق والشعور بالاغتراب» وفقدان 
المعنى والجدوى» وعلى عكس ما يظن كثير من الآباء والمخططين فإن جاعات السوء 
والتطرف تتشكل في بيئة العزلة والانكفاء وغياب البيئة الاجقاعية والثقافية المفتوحة. 


هل يعبر صعود ال ماعات الأصولية عن أزمة المدن العريية ؟ بمعنى هل يعكس التطرف 
أزمة التجمعات السياسية والانتخابية؟ هل يعكس غياب التشكلات الاجتاعية 
والمهنية والاقتصادية المؤثرة في تشكيل العلاقات السياسية وبناء انجقعات؟ السؤال 
إذن هل نواجه التطرف بالتهدن؟ 

وعودة إلى أزمة المدن الأردنية (والعربية أيضا) التي تلخص الأزمات السياسية 
والاجتاعية برمتهاء لأنها مبتدأً الإصلاح» ومبتدا الفساد أيضا... فالمدن وبخاصة 
العواصم في توسعها السريع» تحولت إلى قرى عملاقة» حولها الوافدون إلا إلى ريف 
متد بدلا من أن تحولهم إلى ممقدنين» وهذا ينشئ متوالية من الأزمات والتوترات» 
فانجتقعات المدينية في خدماتها واحتياجاتها المعقدة تحتاج إلى منظومة من الثقافة والقيم 
والعلاقات والتشكيلات الاجتاعية المكافئة لهذه الاحتياجات والأولويات» البلديات» 
ومنظات ١‏ جع المدني» والخدمات الأساسية والاجتاعية والترويحية» وحين تعجر 
الدواة واجقعات عن تلبية أولويات الناس وتطلعاتهم تتحرك منظومات بديلة تشكل 
الناس حسب روابط القرابة» أو تتحرك المماعات الدينية ليس لأجل أن يكون الدين 
مصدرا للتمدن والارتقاء والقيم المشتزكة جميع الناس ولكن لأجل التجمع والتحرك نحو 
خدمات وأهداف يراها الناس ضرورية وملحة في المدن وامجقعات» مثل القاسك 
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والتكافل والرضاء أو الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.‎ 


الأطفال هم من ينشئ ذاكرة المدن ويفكر لها. وهم الدليل الأساسي ف التفكير 
للمدينة وتخطيطهاء وفهم مشكلاتها وتحدياتها. فإذا كان الأطفال سعداء قادرين على 
مارسة حياتهم بعفوية وأمان وبساطةء فإن المدينة بخير. 


يجب أن يكون الأطفال قادرين على اللعب بسهولة» من دون أن يعقدوا على 
الكباز أو يتتاجوا | لهم. وصار معظم سكان المدن يمون في شقق سكنية؛ ما يعني 
بالضرورة أن تكون الشقة والعارة ملائمتين للأطفال. ولا يحتاج ذلك سوى تفعيل 
قانون الارتدادء ليتحول فضاء العارة إلى ساحة تخص أهلها جميعا؛ فلا فائدة من 
الارتداد ST‏ 
وفي تصميم | SS‏ يي e‏ 
الأطفال اللعب فيه» والتواصل بأمان مع الفضاء المحيطء والإطلال على مديتهم. 
وعندما تحول الشرفة إلى غرفة أو مستودع» أو e‏ حيويتها 
ودفتباء وتعجز عن تحقيق أغراضها في تواصل ساكنهها مع المدينة وانتائهم إلهاء بل 
تتحول إلى عزلة وانكفاء» ثم وبطبيعة الحال جفوة وعداء مع المدينة. 


ما الذني يحدث عندما لا تكون المنازل ملائمة للأطفال؟ لن يتواصل الجيران مع 
بعضهم بعضا. فالأطفال مم الذين يقودون التعارف بين الآهلء الاس عادة لشكل 
رح في معظمها من 0 0 ارد يتحول لعب 7 0 اهم 
لأر أولوية للعب الأطفال س ا 8 
نحو خفي لكنه عميق أن الصداقة أمر عابر وليس أصيلا في التكوين الشخصي وفي 
العلاقات والعمل والحياة» تحكمها الإتاحة والحاجة العابرة؛ فتزول بمجرد تغير 0 
والخاجة. کا لا يتابع الأطفال (لا يقدرون» 3 يغيرون أسلوهم 2 الحياة والأفكار) 
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صداقتهم» ولا يسعون إلى بقائها للأبد وتقاسكها. ويكبر الأطفال بالطبع» ويكون الغياب 
المفزع لقيم الصداقة وحاراتها مفسرا لأزمات كبرى وخطيرة في العمل وبناء الأسرء وفي 
العلاقات الاجتاعية والمهنية. لا تعود الصداقة وذاكرة الطفولة تعنى شيئا في الصداقة 
والعمل والانتخاب والعلاقات وتخطيط المدن والأماىء وتتحول الصداقة (يحسها 
الناس صداقة) إلى لقاءات للأسر والأفراد على أساس قرابي» يكيف الكبار أنفسهم 
معها بلا شرط للانسجام والأفكار والاهتامات المشتركة» ويتحايلون على کابتما بلعب 
الورق أو متابعة التلفاز أو التسلي بأخبار الناس وأسرارهم» حتى لا يواجتموا أنفسهم؛ 
فتصبح مجالس المدن غير مدنية» ويزحف إلبها الريف من غير زراعة. أما الأطفالء 
فهم لا يشاركون فما إلا قليلا أو نادرا؛ على كره وعدم قناعة» ويتخلصون منها في أول 
فرصة تتاح طم للتحرر منها. 

ويحتاج الأطفال أن يذهبوا إلى المدرسة في كل بوم 3 يعودوا إلى الببت» وفي بلاد 
عدة» يمنع الأطفال في المرحلة الأساسية من الدراسة خارج المي الذي مون فيهء إذا 
كان الأطفال قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بسهولة وأمان مشيا على الأقدام أو 
على دراجاتهم» وفي هذه المرحلة أيضاء بحتاجون إلى التجمع في المساء في المي الذي 
يعبشون فيه» فإذا كان أطفال الي يدرسون معا ويذهبون معا إلى المدرسة ويعودون 
منباء ويلتقون في المي نفسه بسهولة وأمان» فيلعبون ويفكرون معاء فسوف يخططون 
مستقبل المدينة ببساطة على النحو الذي يحبون أن تكون عليه. سوف ينشئون 
فرقا رياضية وفنية وثقافية» ويلعبون الألعاب الشعبية» وينظمون مباريات ولقاءات 
وأنشطة» تتحول عندما يكبرون إلى أندية رياضية ثقافية اجتاعية. وتتشكل حول 
ذاكرتهم برامج ومؤسسات وأفكار وروابط ومدينة حقيقية سعيدة وآمنة» تطور نفسها 
بعفوية نحو طموحات واحتياجات أهلها. ولا نحتاج لأجل ذلك سوى أرصفة واسعة 
ملائمة» وطرق وشوارع آمنة تصلح للسير على الأقدام والدراجات الهوائية» وأحياء 
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بشوارع غير نافذة تمكن الأطفال من التجمع بأمان! 

كيف سيفكر الناس لمديتهع ويشاركون في الاتتخابات البادية والنقابية والنيابية؛ 
والمكان ليس قاسم| مشترك بيهم ؟ كيف يختارون مرشحهم أو يفاضلون بين المرشحين» 
وهم لم يشغلوا أنفسهم بمديتتهم وقضاياها وهموتما؟ كيف يبنون أحلاعم وطموحاتهم 
وتصوراتهم للمدينة» وهم لا بنقون إليها اتهاء فعليا تطبيقيا؟ 


وكانت ومازالت الطريق من البيت إلى العمل والعودة إليه تؤثر جوهرياً في المدن 
وتخطيطها 5 وکن الأطفال ومازالوا في ذهاهم إلى المدارس وعودتهم وفي 
متطلباتهم وسعي الآباء على حياتهم» يرشدون المدن وعلاقاتها وتتشكلاتها غير المرثيةء 
فاذا سيحدث للمدن والأسر والعلاقات عندما يعمل ناس كثيرون وربا معظمهم 
في بيوتهم» أو قريباً منباء وعندما لا يحتاج الأطفال أن يذهبوا إلى المدارس كل يوم» 
وفي مواعيد محددة» ورا لن يحتاجوا أن يذهبوا إلها؟ سوف تتضاءل الحاجة إلى 
الشوارع ووسائل النقل» وتفركز الإنسان في بيته» ما يجعل هذا البيت موضع | إعادة 
نظر وتصميم» ليلا" 00 والدراسة» ومكوثاً طويلاً فیه» .. سوف 3 تنسع البيوت 
وتتكرم+ وتضيق الشوا وغ تسر وا ود ل ل إل ل اتن 
فتزدهر الضواحي والاً TS‏ ن يمكنه أن يعمل يعمل ويتعام في أي مكان» »ولا 
يحتاج لأجل ذلك سوى «لوح ».. وكأننا نتقدم عائدين إلى عصر الألواح > عندما کان 
الأطفال يتعلمون» وفي ید کل واحد منم لوح. واليوم نعمل ونتعام وفي يد كل واحد منا 
أكنه إلكتروني يحضر لنا كل شيء تقريباً؛ الحاضرات والعلوم والأعمال والموسيقى 
والأفلام والألعاب والمراجع والمكتبات والأخبار والاتصالات» وقل ما شئتء وكا 
تشاءء عما يمكن لهذا اللوح أن يفعله لناء .. ويفعله بنا أيضاً. 


کہا ليست بيوتاً معزواة» أو لنقل إن المدينة تتسع حتى تكون الفضاء كله فإن 
كانت المدينة في وظيفتها ومعايرها الأساسية» تعرف بالخدمات والفرص والتواصل 
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ا ين 0 مك 
لاسو سا لشبكة» وليس في عام الوا قع» أو يكون الوا 
الشبكة بكة! .. إا في ممح ا ب 


تبدو رسالة انع ودوره في المدينة أكثر تعقيدا وتناقضاء ولا تتحقق بتلقائية, 
ولكنها تحتاج إلى وعي مسبق وإدراك وام تتوزع تنفيذها وإنجا حا شبكة متكاملة 
من الأسر والمدارس والمؤسسات» وتشمل العمل والترفيه والتسوق وتخطيط الأحياء 
والطرق والأسواق والأرصفة والجسور والحدائق والمكتبات ودور السيها والأندية 
والمطاع وأسلوب الحياة والمعيشة وتقاليد العلاقات والزيارة والصداقة والزمالة والطعام 
واللباس وتصميم البيوت والأثاث والهوايات» وتحتاج أيضا دور عميق ويو للثقافة 
والفنون في الحياة اليومية وفي العمل وفي الرؤية العامة لأسلوب الحياة. 


إن امجقع في المدينة يفترض أن ينشئ الفردانية والخصوصية ويجعلها مقدسة» وهي 

راا بدو ماقا ااا ا التي می لدنج ارده كف یکین او جرا 
من اجتقع مندمجا فيه ويتقي | إليه» وف يحافظ على فردانيته وخصوصيته في الوقت 
نفسه؟ وكيف يحمي اجتع نفسه وأهدافه وتقاليده ويضمن الحريات الفردية والشخصية 
والاستقلالية التي بدونها تنهار المدن وتتحول إلى ساحات للجرية والتوتر والقلق 
والتفكك الأسري والاكتئاب والشقاء والضغوط والشجارات والإدمان والهروب من 
البيوت وعمالة الأطفال واستغلالهم والطلاق والنزاع؟ 

هكذا فإن اجقع نفسه مطلوب منه أن ينشئ منظومة من التقاليد والسلوك الفردي, 
وهو مطلب ضروري يكاد يكون الضمانة الوحيدة للتقدن ولكنه بسبب تناقضه مع 
طبيعة امجقع يحتاج إلى وعي وتخطيط مسبق» وهنا ثة ضرورة كيرة لتأهيل مجقعي 
واسع يجرّم التطفل على الناس والاعتداء على خصوصياتهم بالنظر والسؤال والمراقبة 
والاستاعء ويمنع التدخل في شؤونهم حتى لو كانوا أبناء أو آزواجا أو تلاميذ صغارا 


اران > وينشأ فيه الأطفال في الأسرة والمدرسة وفي كل وعاء للتنشئة والحياة على 
قيم احترام الخصوصية والفردية» واحترام الفضاء المشترك في المدينة في الجيرة والأحياء 
والطرق والشوارع ومكا ن العمل يحميه من التلوث والضجيج والبشاعة. 


القكرة برغم أنها تبدو مناقضة لاتجاه اجقع ونزعته إلى إلغاء 2 اة ا 
تبدو ممكنة التطبيق أيضا وا 55 الغربية التي تذ: تنشئ أفرادا يتمتعون بالفردية 
والخصوصية الكاملةء فهذا الإهان بالفردية والخصوصية 0 بها کان وراءه ممع 
مؤمن به وينشئ أفراده على هذه القم» وأسر تنشئ أطفالها على الخصوصية وقتنع عن 
التدخل في مسائلهم» وتترك لحم اختيار أفكارهم ومساراتهم وطريقة حياتهم» ولا تتدخل 
حتى في معتقداتهم الدينية وبالطبع مواقفهم السياسية فضلا عن طعاعم ولباسهم 
وعلاقاتهم 


لنتصور بدون هذا العقد الاجتاعي ما الذي يحدث لفضاء يتجمع فيه الملايين من 
الناس في منظومات وأنساق معقدة ومتداخلة يؤثر أي خلل أو تصرف مناقض لسياقها 
على شبكة هائلة من حياة الناس وراحتهم واستقرارهم» فالتدخل في شؤون الآخرين 
في المدينة يؤدي إلى 0 من الخلل تتد إلى العمل والجيرة وعلاقات الأطفال وحياتهم 
وقدرتهم على العبش في مكان صغير ومتداخل مع الآخرين» وكذا الأمر بالنسبة للنظافة 
أو صوت السيارة أو حفلات الأعراس» أو زواج الأبناء والبنات أو علاقاتهم مع الحيط 
الذي يعدشون فيه. 


فبدون هذا الاتفاق الجماعي على احترام الخصوصية وعدم التدخل على نحو فردي 
مستقل بالفضاء المشترك للمدينة» سيخل بقدرة هذا التجمع الكبير في الفضاء الصغير 
على إدارة وتدبير شؤونهم اليومية والمعيشية أو تعقيدها على نحو يدفع إلى 7 
والشعور بعدم الاستقرار» وبدون هذه الفردية فإن جع نفسه معرض للتمزق والخلل 
فهذا «التقديس» اتجتقعي للخصوصية والفردية وعدم اتتهاكها أو إيذائها هو السبيل 
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الوحيد لجعل حياة امجقع الكبير والمدينة قادرة على توفير الدفء والتقاليد والاستقرار 
والسلام. 


رما يكون مأزق الفردية فها يفترض أنه مصدر ضرورتها وأهميتباء وفي أنبا ليست 
أيديولوجياء يمكن أن يقال إن الفردانية مفهوم ومارسة غربية» لكن هي أيضا إسلامية 
من حيث الجوهرء فالإيمان شأن يخص الفردء العلاقة مع الله شأن يخص الفردء 
الخلاص مسااة فردية» المسؤولية عن الخطيئة مسألة فردية› وكذلك الأنظمة والمبادئ 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية في الإسلام تؤكد وجود الفردانية واعتبارهاء 
وکنا فلسفة تشكلت مع نشوء المدن» وينبثق عنها أسلوب حياة ليست بالضرورة 
متعارضة أو منسجمة مع الدين واتجقع 0 السائدة» ولا يطلب منها ذلك» يستطيع 
المتدينون أن يوفقوا بين فردانهم وبين التدين» ولكن سيكون من | لعبث المبجي 
الانشغال بالتوافق أو التعارض بين الدين والفردانيةء لأمها ترتبط چ بالتقدن وفي 
غيابها تتحول التجمعات السكانية إلى قرى عملاقة» وانها حينعذ كارئة عظهة تؤشر على 
تجز المدن والطبقات الوسطى وجاعات الأعال والمصاح عن تشكيل حياتها وأعالها 
في مسار دائري من الترام فالاستيعاب فالإبداع فالترام من جدید: أو ما کن وصفه 
0 والتطورء كيف! 
ن الطبقات الوسطى المشكّلة للمدن والتهدن تلك في العادة؛ أو يجب أن تلك رؤية 
واف واعية الخياة ,السات التي تريدهاء وبسبب الفجو لفجوة الكبيرة بين ما ترغب 
فيه وبين الإمكانيات المادية للفرد من أبناء الطبقة اه فإن امجقعات والطبقات 
تتصا وتتعاون على منظومة من التشريعات والبرامج والمؤسسات والسلوك وأسلوب 
الحياة» وعقد اجتاعي ينظم ويدير هذه المنظومة وفق ما يحقق أهداف ف الفرد وسعادته 
ويحميه من الاستبداد والظام ويضمن حريته» وهكذاكانت الدقراطية والثقافة والفنون 
والجمعيات والنقابات والأحزاب والمبادرات الفردية والإبداع» ا أيضا حالات من 


القسوة والتطرف والجريمة والانحرافء ولكن يفترض أن نظام المدينة يصلح نفسه 
بنفسهء فإذا ترك العقد الاجتاعي المنبئق أساسا من الفردية يعمل فإنه ينتج حلواه 
الخاصة بقدر من الحيوية والتطور والترام يجعل المشكلات والعيوب تتناقص» وقد 
تبدو مقولة بحاجة لتفسير وإثبات وجدال وإن كانت في نظر أنصارها بديبية مقبواة» 
وکنا في عالم العرب والمسلمين تبدو صادمة. 


يستطيع الأغنياء بفائض الموارد ديهم أن يوفروا لأنفسهم وأسرهم أفضل مستويات 
التعليم والصحة والسكن والمعيشة والخصوصية» ولكن الطبقات الوسطى المشكلة للمدن 
والأعمال والمصاح تحتاج أن تنشئ نظاما اجتاعيا يحقق تطلعاتها ورؤيتها واحتياجاتها 
بأفضل مستوى ممكنء ولأجل ضبان هذه المنجزات نشأ اجقع المدني ليوفق بين 
مطالب الفرد وحايته وبين وحة الحكومات والشركات» ولأجل أن تحقق الضرائب 
التي يدفعها المواطنون عائدا حقيقيا في حياتهم وتطلعاتهمء ولكن ضانة هذا العقد 
الاجتاعى وتحقيق أهدافه تأي من الفردانية» فالأغلبية المعبرة عمليا عن الديمقراطية 
يجب أن تحمي الأقليات والأفراد وتتيح لها العمل والنشاط لأا بمبادراتها وبقائها على 
الأقل تضمن عدالة الديمقراطية والأغلبية» وتجعل النظام قادرا على الرقابة والتغيير 
والإصلاح» فتغييب الفرد يؤدي حتا إلى الاستبداد وفساد الدبمقراطية نفسها. 


رما لا تكون المدن العربية مدنا عشوائية بالمعنى القانوني» وان كان بعضها حاط 
بأحزمة وضواحى عشوائية» ولكها في أغلها لا تكاد تختلف عن العشوائيات.. 


تتشكل العشوائيات من امجاميع «السائبة» والمهاجرين قسرا أو بحنا عن عمل او 
حياة أفضل أو اللاجئين أو الخارجين على القانون والمهربين .. ولكنها تظل عشوائيات 
(أنيقة رما) أيضا تلك المدن والبلدات والأحياء التي لا يتشكل ساكنوها حول أولوياتهم 
وتطلعاتهم ولا يملكون الولاية عليها وعلى مؤسساتها ومواردها... 
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متوالية العشوائيات لم تقف عند الفقر والفجوة المتسعة بين الفقراء والأغنياء وغياب 
الأمان 00 ي 0 الصحي 0 ولكن هذا التبمش 
يكون اا "9 نا بالأعضاء لبشرة. 0 
يكن أن يضاف إلى ذلك فقدان العلاقة بالمكان وغياب الانتاء والمشاركة! 
كيف تعود مدننا مدنا ؟ الواقع أن السؤال كيف تعود مدننا جيعها مدنا؟ المد 
والبلدات الناشئة في المراكز والتجمعات والتي يتراوح عدد سكاها بين خمسة آلاف 
وخمسين ألف نسمة» ل تعد قرى ولم تصبح مدناء هذا السؤال رما يكون غائبا إلى حد 
كير برغ أنه السؤال الآكثر أهمية (رما) والذي يحب أن 0 والناخبين وفيا 
بعد السادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخو ن ا هوا الحلقة الغائبة 
ولتي تضيع عندها وبسببها دائرة التقدم الاجتاعي ا المفترض تشكله حول 
الموارد والأعمال السائدة اليوم في المدن واتجتقعات الأردنيةء لأنه ويساطة لا تتطور 
هذه الموارد والأعمال ولا تتقدم إلا في دورة من التفاعل معها تعود عليها مرة أخرى على 


هيئة موارد واغال جديدة. 


8 مديني 0 نفسه 0 0 من وات وأ u‏ 0 المتشكلة حول 
هذا الاقتصادء ويفترض ذلك نشوء تجمعات وبرامج تننظم أصحاب الأعال والمصاح 
والمهن والأمكنة لتؤثر 0 الانتخابات على النحو الذي يحمي ت 3 0 
الاس إل أشغابات مغيبة عن I‏ الحقيقية للناس u.‏ 00 
ضياع فاعلية الانتخابات والديقراطية بر التكرار المتواصل لهذه الاتتخابات» لأا 
تجري وفق قواعد وأفكار أخرى بعيدة ومختلفة عن الاولويات المفترضة» ومن ثم فإنها 
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(الانتخابات) تتحول إلى برامج وطموحات فردية وعائلية لا تقدم ولا تؤخر في حراك 
المدن واتجتمعات والنخب والقيادات. 


وهذا ينعكس أيضا على الموارد والأعمال والمصا نفسها لأنها في تنظهها وتشغيلها 
ستكون بلا محركات وأنظمة اجتاعية وثقافية وضمانات مادية وتشريعية نحمي العاملين 
والعمل وتنشئ بيئة لتقدم الأعمال وتسويقها وتوفير المتطلبات يا الصحيحة 
والأساسية المفترض قياما وتشكلها حول الأعال والمصاحء مثل مثل اجتقعات والروابط 
المهنية والإسكان والتعليم والضان الاجتماعي والتأمين الصحي و لصحي والتعليم امسر والتطوير 
المهني والشراكات المهنية والتجارية وتنظيم التنافس وتفعيل الأسواق وتطورها وموها 
الال 

وربما يفسر هذا غياب العلاقة بين الهو في التعليم وبين نمو الأعمال والموارد والثقافة 
ااج واوق و ااي اا و «التجداعية ي 
الصحيحة والفاءاك. فقة اض على مواصلة السلوك والثقافة والروابط الرراعية 
والرعوية وتطبيقها في الوقت نفسه على حياة وأمكة لا علاقة لها ازراعة واي 
فتدار عمليات التعليم والمؤسسات المعقدة والمتطورة وتخطيط المدن والطرق والنقل 
والتجارة والأسواق والانتخابات بأدوات وخبرات سابقة ملائة لعمليات إنتاج وحاية 
لم تعد موجودة. 

القدن ضرورة يقتضيها نشوء المدن بالضرورةء فلا يمكن إقامة مدن وجامعات 
ومجالس نبابية وشركات ومصانع دون أن يصاحب ذلك ثقافة مدينية لإدارها وتنظههاء 
وهذا ما يجب أن يقلق المؤسسات الرسمية واتجتقعية المشغولة بالإصلاح» بل إن 
الشركات ستجد نفسها في مرحلة بحاجة للانخراط في عمليات التمدين لأن أسواقها 
ومصالحها تقوم على مدن حقيقية وراسخة. 
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فالإصلاح والفو المرتبط بالمدن وأعالها يقوم على الطبقة الوسطى في اجقم؛ من 
المهنيين والأساتذة والتجار والأطباء والمهددسين» وهي طبقة تنشاً وتعمل وتزدهر في 
المدن والتجمعات الحضريةء ونح المكان خصوصيته الثقافية والاجتاعية والعمرانية, 
وعندما تستخدم أدوات ومنامج ريفية تطورت حول الأعال والاقتصادات الزراعية 
لإذارة دول وموؤسسات .وتجتقعات: هدنية كبر يشكل كارثة على المدن. والئاس 
والمصام» فإذا كانت الثقافة الريفية أو البدوية تكونها تجمعات صغيرة قائمة على مط 
معين من الإنتاج والانماء والمايةء فلا يكن تصور كيف ستنظم هذه الثقافة تجمعات 
سكانية وحنية وسياسية كبرى ومعقدة لا يربطها ببعضها ما يربط المجموعات الصغيرة 
من السكان المتشاركين في النسب والمصاهرة والعمل والحياة. 


ومن أسراز المدينة صالوناتبا ومجالسهاء فضي هذه الصالونات تدور لقاءات وبرامج 
وأفكار سياسية وثقافية وفنية تشكل المدينة وانجتقعات» وصار «الصالون» مصطلحا 
يعني «تجمع غير منظم بهدف إلى التأثير على الأوضاع والسياسات العامة القامة باتجاه 
أهداف مرغوبة يجمع علبها أعضاء الصالون» ويمكن اليوم الحديث عن صالونات 
لأغراض كثيرة ومتنوعة تعكس الأفكار والطبقات والبرامج. 


وظهرت الصالونات السياسية والثقافية في البيوت والمقاهي بوضوح واننشرت كثيرا 
الأحزاب والتيارات والاحتكارات السياسية والفكرية والأيديولوجية والثقافية. 


تعبر الصالونات عن أهداف وقم يمن بها المشاركون فهاء ويرون الإصلاح الذي 
يسعون إليه من خلال نجاحماء ولا تتعارض مع انقاءات الأعضاء السياسية ومصالهم 
الاقتصادية والاجقاعية وآرائهم وأيديولوجياتهم الفكرية والثقافية التي يسعون لأجلهاء 
وقد تتعدد وتختلف بين الأعضاى ولک الصالونات تكون مستقلة عنهاء وان کانت ف 
أحيان كثيرة تعكس تشابها في الأفكار والطبقات والأجيال» ومؤكد أن هذا النوع من 


الصالونات يكرس التعصب. 


وتفيد الصالونات كوا غير مقيدة بأنظمة ولواح في تكريس الحوار والاسةاع» 
من خلال التفكير الجمعي والبحث عن الصواب والأفضل» وبناء رؤية وأفكار يتوقع 
أعضاء الصالون أن تكريسها وتطبيقها يخدم الإصلاحء + مثل الخاوف والحاذير المتبادلة 
الاتجاهات والشخصيات» وتعزيز رؤى إصلاحية للتشريعات والسياسات المنظمة 
لعلاقات ومصاط امجقع والدولة والسوق» مثل الضرائب والعمل» والضمان الاجتاعية, 
والموازنة والإنفاق العامء والتفية الإفسانية, 0 والرغاية الضحية واا اة 
والمساواة والعدالة الاجتاعية» وحاية المستبلك. 


وفي هذا المجال يتحاور المشاركرن في الصالونات فيا بينم لبناء رؤية مشتركة متقاربة 
إن ل تكن واحدة» ويسعون للتأثير والإقناع بحدود علاقاتهم وامكانياتهم؛ المسؤولون 
والنواب والكتاب والنشطاء في العمل العام ودع وتنظيم اتجاهات اجتاعية وثقافية 
تخدم الإصلاح على نحو مباشر أو من خلال حاية مصاط الأعضاء القائمة على 
الإصلاحء مثل نشر الثقافة والفنون وتعلههاء وأسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي. 
والتفكير والعمل والتأثير على 00 ا لنشر قيم وسياسات اجقاعية 
تساعد في استقلال اجقعات وقكيهاء وا لتخطيط الحضري والعمراني وولاية | اد 
على التعليم والرعاية والثقافة والدين التاق والمكتبات» والفرق الرياضية والفنية 
للأحياء والبلدات والمدن» والوعي والفكر السيامي والإصلاحي. 
وقد تساعد الصالونات أعضاءها من خلال برامج مباشرة للتثقيف أو بالحوار والجدل 
على الارتقاء بوعهم ورؤيتهم السياسية وفهم رتم النظريات السياسية والفكريةء 
والسياسات المؤثرة على أهدافهم ومصالحهم؛ مثل الدور الاقتصادي والاجتاعي 
والانمائي للدولة» والعلاقة بين الدواة والسوقء والعلاقة بين الدولة وانجمعء والعلاقة 
ين السوق واتجتقع» ودور الدين في السياسة والحياة العامة.. والمستجدات والأحداث 
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السياسية والعامة الحيطة والمؤثرة في الدولة واتجقع والإقلي... ومشرعات القوانين التي 
تقدم الى البرلمان» والتشكيلات الحكومية والتعيبنات في المناصب العليا 0 
والعطاءات والتوريدات الكبرى والتفكير والتوعية في أبعادها ودوافعهاء وفرص التأثير 
فلا 

لقد فشأت الرواية والمسرحيات والأعال الموسيقية والفنون التشكيلية والسينا 
والدراما باعتبارها تشكيلا اجتاعيا وثقافيا اقتضته عمليات التمدن ونشوء المدن وتطورها. 
وكانت في البداية تجري في البيوت والصالونات قبل أن تتحول إلى الجامعات والمعاهد 
والمؤسسات المتخصصةء وعلى مدى التارج وفي جميع الحضا لحضارات كانت مجالس المدن 
الخاصة والعامة والمتواضعة والارستقراطية تقوم على الحوارات والبرامج الأدبية والفنية 
والسياسية» ذلك أن المدن تقوم على طبقات من المهنيين والمثقفين وأصحاب الأعمال 
وقادة الحم والإدارة والمؤسسات العامة والتجارية» وتنشكل علاقاتهم الاجتاعية بناء 
على الأعمال والقيم والأفكار والمصاط المشتركة. 


ففى الأندية والمقاهي والبيوت تكون الثقافة والآداب والفنون والموسيقى والسياسة 
هي لمجال المشترك للأصدقاء والجيران والزملاء الذين لا تريطهم يبعض روابط القرابةء 
وتلقي معرفتهم ببعض إلى الحياة المدينية والعملية المشتركة. وفي الفضاء المشترك 
والمزدحم بكس السكون والخصوصية والة لثراء الروحي والاجتاعي بالفردانية. فقي 
هذه ”الفردانية“ يحمي أهل المدن أنفسهم من الخواء الروحي والاجتاعي ويتشاركون 
في الأسواق والأندية والمرافق والخدمات العامة حتى المسايم والشواطئ» وفي الوقت 
نفسه ينشئون أماطا من السلوك والقم تجعل كل واحد منهم يشعر أن الفضاء له وحده 
بسبب منظومة السلوك والإشارات والرموز التي تحمي الإنسان وهو في الفضاء العام. 
وهنا يفترض أن تختفي إلى درجة الانقراض الأخبار والقصص الشخصية والعائلية والغهمة 
لأنها تنهك الفردية» فتكون تسلية الناس في القراءة وا موسيقى والفنون والذهاب إلى 
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المسرح والسيةا والأمسيات الثقافية والفنية» وتكون الجالس واللقاءات أيضا قائّة على 
5-0 الاجتاعي والثقافي ومسرة منه. 

البديل الذي تشكل بسبب الإصرار على التريف أو عدم القدرة أو عدم الرغبة في 
مغادرته كان البرامج والمسلسلات التلفزيونية فني أخبار الصبايا والشباب والآباء 
والأبناء والأبطال والأسلاف والأغنياء والفقراء» وفي المال والوسامة مجال وفرصة 
لإعادة إنتاج الريف نفسه على نحو أكثر سهولة ومشاركة, لجميع الناس يعرفون الأبطال 
والممثلين ويتحولون إلى أشخاص حقيقيين أو رمزيين. 

ولكن الحياة الثقافية والاجتاعية ليست مرد ترفيه وتسلية أو تمضية للوقتء 
وفي حالة انفصالها عن مقتضيات الحياة وأساليها المفترضة فإن حلقة في سلسلة الحياة 
تضيع» وبضياعها تتعرض السلساة نفسها للانبيارء مثل سبحة ينفرط عتدهاء ذلك 
أن الناس في التسلية والترفيه والنشاط الاجتاعي والثقافي والرياضي رقضية 0 
والزيارات يعيدون تشكيل أنفسهم وحياتهم وأعالهم وقمهم لتكون حيا 
ولتتغير احتياجاتهم نحو الأفضل أيضا. 

وهكذا فإن الحياة الثقافية والفنية المزدهرة في المدن» البيوت والمقاهي والمسارح 
والأسواق» تؤشر إلى قدرة الناس على تطوير أعالهم وتحسين حياتهم ومرافقهم» 
وقدرتهم على جعل أساوب حياتهم وأعالهم يؤدي إلى مزيد من التقدم» كيف تكون 
البيوت والأطعمة والملابس أجمل واكثر ملاءمة للحياة وأقل تكلفة من غير ثقافة 
وأسلوب حياة ينقدها ويراجعها ويجعلها جزءا من حياة الناس اليومية في مجالسهم 
وثقافتهم وأفكارهم ؟ 

إن تحول الأغلبية الكبرى من السكان إلى أهل مدن يعني جموعة من الحقا 
والتحديات» وهي كيف يجب أن تتحول الثقافة والسلوك والعلاقات لتلائم المدن في 


302 الحم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني جميع الناس | 111 


طبيعتها وتنظهها وروحما؟ وكيف تعوض ال مدن ما تخسره أيضا من موارد وأعمال وسلع 
وخدمات كانت تؤذها الثرين؟ أو كف يعاد تنظم إنتاج وتوزيع السلع والخدمات 
التي كان يؤدبها الريف؟ وكيف تستوعب المدن الأعداد الهائلة من القادمين إليها 
من الريف ؟ كيف يعاد تخطيط المدن اجتاعيا وتنظهيا وعمرانيا لتستوعب الوظائف 
والعحولات الجديدة؟ ما الأدوار الجديدة للمدن وما الأدوار المستغنى عنبا؟ 

لقد بدأت المدن وظلت على مدى آلاف السنين مركزا مجموعة من البلدات والقرى 
الحيطة ووحدات الجوار أو الأحياء السكنية, يمثل مكانا للقاءات الماعية والموسمية 
وتسويق وتخزين وتبادل المنتوجات والسلعء وإدارة وتنظيم وحاية السكان والموارد 
والأملاكء .. لكن الأماكن اليوم كلها صارت مدينة» كأن العام كله مدينة واحدة» وفي 
ذلك تغيرت علاقة الاس بالأماكئ والمرافق وتغير أيضا أسلوب الحياة والعمل» وتغيرت 
اتجاهات النقل والتحرك للناس باتجاه أعالهم ومصالهم وإقامتهم» وتتغير بطبيعة 
الحال العلاقات الاجتاعية والأدوار والعمليات التنظهية المتعلقة بحياة الناس وأعالهم 
وأسواقهم وخدماتهم. 

واليوم ونحن نتأمل في موجات الكراهية والتطرف والعنف والجريمة والانتحار 
والحوادث والضغوط النفسية والاجتاعية أو ضعف وتراجع المؤسسات التعلهية 
والصحية والاجقاعية والماء والكهرباء والاتصالات ومجزها عن استيعاب المواطنين 
والمقهين وخدمتهم» والضغوط التي تتعرض لها الطرق والارصفة والمباني والساحات 
والحدائق والأسواق» والسلوك الاحتكاري للشركات والمقاولين» والضعف والرداءة 
في الخدمات التي تقدعا البنوك وشركات الاتصالات والمولات والأسواقء والتيه 
والإذعان في علاقة المواطنين بموردي السلع والخدمات» والتحالف الفظيع بين الساطة 
والتجارة» وتسليع الأرض والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والفنون والرياضة على نحو 
يحرم منها معظم المواطنين أو يصنفهم في طبقات اجتاعية واقتصادية معزولة تتناى 


ينها الفوارق والكراهية؛ فإن مبتداً الحلول هو العودة إلى المدينة بما هي ابتداء الساحة / 
الجورة (28072) التي يلتقي فما الناس للتقاضي والبيع والشراء والصلاة والمتعة والترفيه 
والتعارف والتزاوج والتبادل والتعاون والتنافس واللعب والرياضة والشعر والموسيقى 
والفنون والتشاور .. والإبداع 

ومن المكان نفسه يتشكل البناء وصناعة الأثاث.. لا تستجلب مواد البناء والأثئاث 
من بعيد لتقحم في المدينة أو في المكان» ففي ذلك تعطيل للموارد وغفلة عن فرص أقل 
كلفة في البناء والتصميم... وفي طبيعة المكان الجغرافية وقربه من الصحراء والبحر تفتح 
المدينة قلها للشمس والرياح وتكون البيوت والغابات والسهول تحكي تاما او بنسبة 
كرة مواد البناء واتجاهات النوافذ والشرفات والاطلالات والمقاعد والأسرة والأدوات 
المنزلية والطعام والطهو واللباس»... 

والأسواق والمصاح والأعال تنشأ من تطلعات الناس واحتياجاتهم والموارد القائة 
في المكان وحوله» وفي ذلك تتشكل اتجاهات الإقامة والسكن وتصمم البيوت أيضا 
في سعتها وقرما من العمل والمدارس والمرافق ... المدينة تقدم للناس زيلتها ومواردها 
والناس يتبعونها ولكهم لا يفسدونها... 

في ندرة المياه والطاقة تنشكل فرص لمع المياه وتحلية مياه البحر وتكرير المياه 
المستخدمة في المنازل وأدوات ووسائل الطاقة المتجددة .. ويشكل الناس بأنفسهم 
جمعيات وشركات ومصانع وتقنيات لإدارة وتنظيم المياه والطاقةء ولكن الاتفصال بين 
حياة الناس وولايتهم وبين التزود بالماء والطاقة يجعلهم غرباء مستضعفين... لا معنى 
للانتخابات النيابية والبادية والنقايبة والاجتاعية من غير ولاية على الماء والطاقة 
والتعليم والصحة والاستهبلاك والثقافة والفنون والترفيه.. 
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التخطيط العمراني والاجتاعي لمدننا وأحيائناء وبدا في غاية الأهمية ماكان يقال عن 
المدن والبلدات والأحياء والشوارع والأرصفة في بلادناء وأنها مصممة على نحو عدائي 
مع المواطن أو على الأقل تتجاهل وجود الناس واحتياجاتهم. 

لقد ردتنا جانحة كوفيد 19 أو يفترض أن تردنا إلى الحقائق الأساسية» فالمدن في 
روايتها المنشئة هي أطفال يمشون إلى المدرسة ويعودون إلى بيوتهم» ورجال ونساء 
يذهبون مشيا على الأقدام إلى أعالهم ومصالحهم ويعودون إلى بيوتهم» وفي ذلك يجب 
أن يكون في حدود دائرة قطرها ألف متر معظم ما يحتاج إلبه السأكتوق في هذه 
الدائرةء من مدارس وأسواق وخدمات واحتياجات» وهذا ليس اختراعا جديداء فالعالم 
على مدى آلاف السنين ينظم حياته على هذا النحو. ما الذني حدث لنا لتكون مدننا 
وباداتنا كآنها هباء منثور؟ في جميع أنحاء العلم وعلى مدى التارية والجغرافيا ترتبط حياة 
الناس اليومية بالمشي على الأقدام» وهكذا أيضا تخطط الشوارع والأرصفة والمرافق 
والمباني والحدائق والأسواق وتتشكل القرى والبلدات والأحياءء ثم الانتخابات العامة 
والجمعيات والأندية والقيادات الاجقاعية».. وبغير ذلك لن يكون في مقدور الناس أن 
يعدشوا معا. 

5 يكون مة حاجة ضرورية لإدخال الدراجات الهوائية في نظام النقل والمرور 
في المدن والبلداتء .. أعتقد أننا بذاك سوف نخفض الزحام وهدر الطاقة بنسبة 
كيرة وسوق: تخسن ليافة الاس والشباب والضيايا اير لأف والبنات» عضيل طلبة 
المدارس والجامعات يذهبون ويعودون كل يوم على دراجاتهم» سوف نحل مشكلة 
تنقل مليوني طالب وطالبة يذهبون كل يوم ويعودون الى ببوتهم» وتختفي مشكلات 
السمنة والكحول والاكتئاب والسكري والضغطء ويقل استهبلاك الوقود ويختني 
الزحام وربما يقل استيراد السيارات» ويتعرف المواطنون أكثر على بلادهم واحيائهم 
وعلى بعضهم بعضاء سوف تنشأ صداقات وعلاقات جديدة ايجابية.. لا نحتاج لأجل 


كل هذا التقدم سوى قدر قليل من الخيال وكثير من حسن النية! 

الدراجات الهوائية من أهم الاختراعات الانسانية واعتقد أا لأكر أهمية وجدوى 
في النقل الفردي. ومازالت الدراجات الهوائية والكهربائية البسيطة جزءا رئدسيا من 
شبكات البريد وتوصيل الخدمات» ويستخدما عشرات لملايين حول العالم» وتتحول 
إلى تقاليد في الحياة اليومية والتسوق في دول أوروبية وخاصة الاسكندنافية. 


الحال أن العيش معا في المدن هو قدرة الناس على معرفة بعضهم بعضا والتعا 
والتنافس والتشاور» وأن يلعب الأطفال والفتيان معا في أمان ويشكلون فرقا 7 
وفنية وأعالا تطوعيةء 1 في مقدور الناس أن يعرفوا على نحو دقيق احتياجات 
بعضهم بعضا ويوفروها بكفاءة ودون كلفة أو جمود إضافية, 0 يدبرون أيضا 
ا الخو اع ,ا ان اعت ااي ركان السو والمسوقن 
ويديرون معظم حياتهم واحتياجاتهم بمواردهم | لذاتية أو بحصة من وارد العامة وسوف 
يحققون وفرا في المال العام وتفعيلا للإنفاق وضانا وترشيدا للعمل والخدمات. 


لكن وعلى أي حال فإن الجائحة كانت فرصة حمة للتفكير وإعادة التفكير في التنظيم 
الاجتاعي للمواطنين ا وفاعلية في المشاركة وفي تحمل المسؤولية, 
بل هي أيضا مراجعة شاملة واستراتيجية للمؤفسسات والأفكار والفلسفات المؤسسة 
ل ال ا 
نستعيدها مرة آخری» واذ ال تتغير الذهنية العامة ١‏ امحركة والمؤسسة لأفكارنا ورؤيتنا 
ال 0 
كل فكرة أو مؤسسة هل بقى لها حاجة» هل ثة حاجة للاستغناء عنها أو تغييرهاء 
ولا س أن شن مق وك نات 0 0 والمهن والوظائف والسلع 
والخدمات ومتى وف جرى تنظهها على هذ لنحوء ذلك أن تحويل واقم عملي 
وو e‏ 
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جيم الناس حسب أمكنتهم وأعالهم ومصالحهم ويتساءلوا من جديد ما ذا يريدون 
وماذا يحتاجون وماذا لا يريدون وماذا لا يحتاجون. وان يبدأوا من لحظة الخوف والبقاء 
السائدة ليفكروا في مستقبلهم. 

فضي ظلَّ الخوف الذي يكتسح عالمنا الآيل للسقوط, والعالم المقبل غير الواضء لم 
تعد الفلسفة السائدة والمنشئة لعا منا ومؤسساتنا وواقعنا قادرة على حاية وعينا بذاتناء 
ولا تشكيل وى جديدء ولا نماك أيضاً القدرة على انشغالات غر البقاءء ومواجمة 
الخوف على وجودنا وأعمالنا ومصائرناء كنا بطبيعة الحال» مرحاة انتقالية محدودة؛ إذ 
سوف تبداً الموارد الجديدة بالتشكلء ومعها أسواقها ونخبها وأفكارها وفلسفتها. 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تعكس ولاية الناس على مواردهم 
والثقافية القائة» ولا تببط على الناس حلة بالوعود والتبديد والأفكارء ولا تنشئ 
التفية والأسواق واجقعات ولكنها تنظمها كا تريد أغلبية الناس مع الحفاظ على حقوق 
الأقلية» ولا تملكها ولكنها مفوضة من الناس بإدارة وتنظمم الموارد» وهي في ذلك تبقى 
أو تعزل أو تغير وتطور وفق نجاحما أو فشلها في إدارة وتنظم الموارد بعدالة وكفاءة! 
وامجتقعات توفيرها وتنظهها من الموارد المتاحة في الطبيعة» فهي بذلك تنشى أسباب 
الحياة والتقدم والفوء وأسوأ ما اصيبت به البلدات واتجتمعات هو الإسراف في جلب 
الطاقة والماء من الخارج» بل والاعاد على ذلك كلياء فذلك يستنزف المواردء ويجعل 
المدن والبادات .واتجقعات والأسواق مفتعاة وغبر مستندة إلى أساس مكين» .. جميع 
المدن والبلدات في التار وا جغرافيا تشكلت حول الموارد الطبيعية» والناس تتبع هذه 
الموارد ولا تقهم وتعيش كينها اتفق ثم تنقل لها المياه والطاقة في مكان إقامتهاء.. ا إذا 
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كانت في تجمعها وإقامتها تنشئ موارد أخرى تزيد أهبية وقدرا على نفقات الماء والطاقة 
الإقامة الخالفة للطبيعة والمنطق! 


اليوم ثة فرصة تقنية ومالية متاحة لتدير كل بلدة ومدينة مواردها الخاصة من 
الطاقة والماء اعةادا على الشمس والرياح وتجميع المياه وتكريرها! وبذلك فإن اجقعات 
والبلدات سوف تنشئ مقومات وجودها وحياتهاء وتوقف نزف الواردات في الطاقة 
وفي سلع اخرى» وهذا التوازن بين الصادرات والواردات هو الخطوة الأولى للفو 
الاقتصادي ودوران المال في البلد وبين الناس» وتشكل هذه الطاقة المتاحة أساسا 
للحياة والصناعات والمشروعات والخدمات والأعال الحرفية.... 


والماء المفترض الحصول عليه من الموارد المتاحة والقريبة أيضا وبلا تكاليف هائلة 
وليس على حساب المناطق واجقعات الأخرى يفترض أن ينشئ بالإضافة الى الشرب 
واللاستخدامات المنزلية اقتصادا زراعيا يوفر جميع أو معظم ال“حتياجات الغذائية 
للبلدات» وتنشأ حول هذه الزراعة أسواق وصناعات غذائية أساسيةء لا أتحدث عن 
الكتفاء الذاتي من القمح والحبوب؛ ولكن يكن توفير معظم الاحتياجات اليومية 
والغذائية الأخرى والتي نستوردها بكيات هائلةء الفريكةء والمربيات والمجففات 
والعصائر» واللحوم والحليب ومشتقاتها وا جلودء... وهذه السلع تنشى سوقا استهلاكة 
في كل بلدة إضافة بالطبع إلى الدخان والبيسي وبطاقات الهاتفء فام تعد فرصة لنجاح 
مؤسسة بقالة أو تموين بدونها!! وحول هذه الموارد والأسواق تنشأ بطبيعة الحال أعمال 
وو ظا ف وغلاقات اقصادية واجتاغية وأسواق خدمائية+ النقل ,الصا والتدريب 
والتعليم والرعاية والمهن والحرف والإعلام»... والأندية والمعيات والأحزاب... 

كيف تعبر الانتخابات عن أهل المدن والأعال والمهن ؟ وكف تتعامل معها الأحزاب 
والحكومات واتجقعات والشركات ؟ 
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ولكن السؤال يمتد أيضا إلى الإصلاح بعامة وليس فقط العمل لتحقيق حياة كرمةء 
فبعد قرن أو يزيد من هجنة الحركات الماهيرية والشعبوية على اجقعات» هل ثمة 
فرصة لعمليات تجمع وإصلاح جديدة ليست قائُة على مخاطبة الماهير بمطالب كبرى 
عاطفية» أو بقضايا كبرى ؟ لاذا تهب علينا مثل العدوى المحركاث والأفكار الماهرية 
والمتطرفة» ولم يحدث مثل ذلك في التحولات الثقافية والاجتاعية السلمية والعميقة 
التي هبت على العال» وغبرته تماما بهدوء أو بدون صدامات ومواحمات دموية عنيفة. 


لم تسقط الشيوعية والاستبداد في الاتحاد السوفييتي وأوروبا بثورة جاهيرية 
شعبية ولا بحملة عسكرية خارجية» وم تسقط الشيوعية في حروب شوارع ومظاهرات 
عنيفة وصاخبة, ولكنها سقطت سقوطا مدويا دراميا مؤثراء وكانت التحولات الكبرى 
الى جاءت ہا تحولات كبرى هادئة وسلمية ظاهرا ولكنها على قدر من الضخامة 
والجذرية يفوق المركات الراديكالية والعنيفة. 


ليست وحشية المدن وقسوتها قدرا حقياء أو أسلوبا تلقائيا للحياة فيهاء بل العكس 
هو الصحيح» فالمدن عادة دافئة وحمهة» وغالبا ما تكون العشوائية والوحشة والاغتراب 
في المدن مردها إلى جز الناس وإدارات المدن عن توفير وتهيئة أساليب للحياة والإقامة 
والعلاقات ملاممة للمدينةء كيف يكن المع بين الفردانية في المدن والتعاون والدفء 
في العلاقة؟ كيف يكن بناء الانتهاء والمشاركة وفي الوقت نفسه تشكيل الخصوصية 
والعزلة الإيجابية الضرورية للمدن وسكاما؟ 


ويتيح التعايش التلقائي والمتواصل فرصا للتشكل الاجتاعي والثقافي للناس 
والتجمع على اساس مصالحهم واولوياتهم» من قبيل التعليم في مدرسة الحي التي 
يدرس فیا اطفالحم» والمباريات الرياضية والتروج ف النادي» والانتخابات المحلية 
والنيابية التي تجري» والتنسيق والمشاركة مع السلطات والشركات لأجل رفع مستوى 
جودة الخدمات التي تقدمما الشركات والمؤسساتء ومواجحمة المشكلات والتحديات 


والاحتياجات الاجتاعية والصحيةء مثل رعاية الأطفال والكبار وذوي الاحتياجات 
الخاصة» والاستهلاكء والجرائم والإدمان» أو توفير الاحتياجات الأساسية بأفضل 
مسفوق. وأقل تكلئة .مغل الماع والكهرباء» واخدمات: الضحية والتجتاعية؛... 


ويكن بمستوى أكثر تقدما من العمل المؤسسي الجتقعي تشكيل جمعيات ومنظات 
للمجتقع المدني تعني بقضايا كثيرة جدا ومفصلة من أساليب الحياة وتطويرهاء مثل حماية 
المستباك» حايته على نحو أكثر تفصيلا من الاستهلاك العام مثل جمعيات أكثر 
تخصصا وخبرة في حاية عملاء البنوك» والمستفيدين من خدمات الكهرباء والاتصالات 
والتأمين» وادارة امخلفات والنفايات وتدويرهاء وبعضها يمكن إعادة استخدامه بسهواةء 
وبعضها الآخر إلى معالجة تقنيةء وتطوير العلاقة بين المواد المستخدمة فى البناء 
والاستخدام المنزلي وأمراض الحساسية والربو» والعلاقة بين تصمه المبنى واسلوب 
الحياة» السلام» الكرم ۰ لعش المذوي الوصا e‏ الإطلالةء 
الثراء والفقرء ٠‏ التواضعء | جمال» السموء السيطرة» الكفاية, المروءة» العمل والتعليم في 
البيت» التعاون» الفردية» العزلة, المشاركة» الكثافة السكانيةء وهكذا فإن الناس في 
المدينة قادرون على التجمع وفق منظومة من المبادرات والأعال التي تجعل لحياتهم 
معنى وتنحهم أيضا الانتاء والمشاركة» .. والتقدم أيضا. 

لقد ثبت في التارية والجغرافيا أن اجقعات تتحرك أساساً حول العدل 3 
وقنك أنه (الفذل والخرية) الطاب اوك حم الاين وما 00000 
الوسطى في هذا الجال هو تكريس العدل والتنافس امامل في | عمل والوظائف 
والعطاءات .والاتيداباك». ,قق العذالة اة بغض النظر عن اة 
والسياسات الاقتصادية المتبعة» وربط الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية 0 
الأساسية للمجقعات: الضرائبء والضان الاجتاعي» والرعاية» وتحسين الخدمات 
والمرافق» تحسين الحياة ومستوى المعيشة والرفاهء وتكن الجقعات بالفعل من التير 
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النحو الذي يخدم مصاط اجقعات. 
المصالح ديبلوماسية إلهية» هي أفضل ما ع الناس حولهء فالعدالة والحريات 
والعقد الاجتاعىء والتشريعات والمؤسسات والثقافة والفنون تشكلت أساساً حول 
مصاط الناس واحتياجاتهم» وبغير هذه ام 0 والتشكل تكون البرامج 


والأعهال عرضة للخواء والهدرء ولذلك فإن الأولى ف تنظيم علاقات اجتقعات 
مع الحكومة والشركات» هي تنظم e‏ الضرائب 


ويفترض من الناحية التنظهية أن تتوزع اجقعات صيغتان للتشكل والتجمع: 
الأمكنة» والمصاح والأعمال والمهن» في الأمكنة يجب أن يكون حك محلي مجقعي فاعل 
وشريك في التغية والخدمات» يلك أو 0 في شكل أساس ورئيسي في التعليم 

والخدمات والمرافق الأساسية للمكان (المحافظة» البلدية» الحي) ويدير علاقات شراكة 
ندية ومتكافئة مع الشركات التي تورد الخدمات وم الحكومة التي تنسق وتراقب 
وتشرف على تنظيم الأعال والخدمات» وهكذا تنشأ اجقعات» ومنظومة اجتاعية 
وثقافية تعبر عن هذه الموارد والاععال وتضمن زيادتها واسقرارها وتجددهاء فيقاس 
تقدم الثقافة وفاءليتها بمقدار تجديدها للموارد. 

وني العلاقة بين الحكومات والشركات وامجقعات حول تنظيم وإدارة الموارد (الماء 
والطاقة والزراعة والصناعة والتجارة» والخدمات) تنشأ الأعمال والمهن» ويكون التوازن 
في تنظم هذه العلاقة بين الأعال والسلطات والشركات واجقعات» وهكذا تتشكل 
وتنشأ المدن والتجمعات السكانية) وان لم تكن للمدن علاقة صحية وطبيعية مع الموارد 
والأعمال فيكون هدف العمل واجتقعات والنضال تصحيح هذه العلاقة» وهذا هو 
جوهر النضال والصراع والتعاون والتنافس والإبداع أيضأء وفق ما تراه أفضل لتنظيم 
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الموارد وتعظههاء وينشأ أسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي على النحو الذي يجعل 
الحياة أفضل» ويواصل تحسينهاء ويكتشف ما يعوق ونع ما تتطلع إليه اجقعات 
والطبقات» وفي الفرق بين ما تتطلع إليه وتدركه وتعيه اجقعات وبين الواقع المتشكل 
يكون التنافس والمشاركة» والإبداع والاقتراحات والأفكار. 


وعندما تختل هذه المعادلة أو السلساة من الأعمال والتشكلات ينفرط عقد المصاح 
والجقعات. والسياسة والاقصاد والققافة» جب الاك أنها تعمل ها وق سلساة 
تؤدي إلى بعضها البعضء الاحتكار مثلاً ينع التنافس والعدالة» فتتراجع الديوقراطية 
والانتخابات» ويغيب الإبداع والتقدم» وتتخلف الثقافة والفنون» لأن غياب الحوافز 
يشكل منظومة فبروسية تصبب كل أدوات العمل وأوعيته بالخلل والارتباك. وهكذا 
يكون العقد الاجتاعي بين الناس والحكومات وجميع الفئات على حاية هذه المنظومة 
والتأكد من أنها تعمل وفق القواعد والمصا المعبرة عن جميع الفئات والناس» وبغير 
ذلك فلا معنى للانتخابات والأحزاب والنقابات والمعيات والثقافة والتغية والإدارة 
والتعليم. 

تشكل المدن واتجقعات المستقلة شرطا أساسيا لقيام تجمعات وبرامج سياسية 
واجتاعية تتجادل فما بيا أو تجادل السلطة والشركات وفي ذلك تنشأ أحزاب 
وحركات سياسية واجتاعية تؤثر على الحكومة والبرلان والشركات والسوق 
والاستبلاك واتجاهات العرض والطلب» وبرامج لإدارة الخدمات والمؤسسات 
واصلاحما وتطويرهاء.. وكل عناصر ومكونات العمل العام الديمقراطي... فالدبمقراطية 
تحميها قواعد اجتاعية تؤمن بها وتجد فيا مصالحها! 


والدرس البديهي والممكن التقاطه بساطة ووضوح في غياب أحزاب وجاعات 
سياسية واجتاعية قادرة على بناء برام متع بتأييد وقويل قواعد اجتاعية حقيقية 
ومتاسكة, فلا يمكن الحديث عن إعلام حر ومستقل من غير مجتقعات ومدن مستقاة» 
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ولا يمكن أيضا الحديث عن العدالة والديمقراطية والتنافس السلمى العادل على الفرص 
وعلى السلطة أيضا من غير وجود قواعد اجتاعية من الشباب والطبقات واصحاب 
المصاح والمهن والاععال» .. وهذا يفسر أيضا ببساطة لاذا تصعد الماعات الدينية 
والعشائرية» ففى غياب المدن والجماعات التى تتشكل وراء أهدافها ومصالحها يلجأ 
الناس إلى الروابط القرابية والدينية لماية أنفسهم ومصالحهم. 

تقوم فكرة المدن واتجتقعات المستقلة على النظر إليها باعتبارها قوة ثالثة وشريكة 
في الدول إلى جانب الحكومات (القطاع العام) والشركات (القطاع الخاص) لتحقيق 
توازن بين مراكز القوى والتأثير ورفم مستوى الخدمات الحكومية والشركاتية» ولتقكن 
اجقعات من تحقيق واجبات المواطنة في علاقتها مع الساطة التنفيذية» وحاية نفسها 
كستهلك في علاقنها مع القطاع الخاص» ولتجنب الشركة والتحالف بين السلطة 
التنفيذية والشركات في مواجممة اجتمعات. 

وتسمى الفكرة أحيانا «تمكين اجتمعات» باعتبار أن التفية تكن في مساعدة امجتقعات 
أو تمكينها لتكون قادرة على تنظيم نفسها وإدارة مواردها وحقوقها واحتياجاتها الأساسية 
والقدرة على التأثير والمشاركة في الحكم والسياسات والتشريعات على النحو الذي 
وبوسع خياراتها السياسية والاجتاعية والاقتصادية» ويجعل مؤسسات الحك والإدارة 
العامة أمينة وقادرة على التعامل مع التفويض الذي منحه المواطنون لها للتصرف بالموارد 
والضرائب العامة وفق مصاط المواطنين واتجاهاتهم» وكا (اجقعات) من تحقيق 
توازن مع السلطات والمؤسسات ومن محاسبة هذه المؤسسات ومراقبتها وتوجههاء 
ويجعل مؤسسات القطاع الخاص التي تور ادمات الأساسية والاستهلاكة كالتعليم 
والكهرباء والاتصالات والصحة والتأمين والسلع الأساسية وغبرها تورد خدماتها إلى 
المستباك (امجتقعات) في أفضل مستوى يتفق مع امن الذي تحصل عليه. 


وفي الوقت نفسه فإن التحولات والتغيرات العالمية» القامة على أساس المعرفة 


والمعلوماتية والاتصالات» تعطى امجتقعات والطبقات الوسطى فرصا جديدةء تجعلها 
قادرة على التحرك والمشاركة وحاية نفسها من استغلال السلطات التنفيذية والشركات 
واعتداءاتها على امجتمعات والأفراد. 


وعندنا بدآت الذواة قشل عن كثير .من الخدمات والأغال القن كانت تؤدبياء 
وتسندها إلى القطاع الخاص»كلمناجم والتعدين والكهرباء والاتصالات والنقل والبريدء 
وأفسحت المجال للقطاع الخاص للاستغار في الخدمات التي تؤديها مثل التعليم والصحة 
والسكن, > تبع ذلك تحولات عبيقة في قوائين العمل والعلاقات مع الساطة والعلاقة 
بين امجتمعات والشركات والعلاقة بين | لسلطة والشركاتء وكانت التحولات في جملها 
إضعافا للمجتفعات وقدرتها على إيصال صوتها في 0 العامة المتعلقة بحياتها 
ومشاركتها السياسية والعامة» وتعرض مستوى المعيشة والدخل لتراجع كير» فقد 
أضعفت (رما عمدا اة E‏ وتوقف الكثير منهاء وصار لزاما 
على الطبقة الوسطى أن تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات التعلهية 
0 وتراجع مستوى جودة 0 من الخدمات والسلعء وارتفعت تكاليف 
الحياة والسلم والخدمات الأساسية» وفي الوت تسه وجوت اعفقيات ابا سرو 
بلا حول ولا قوة في موا متها مع التحالف النخبوي للشركات والحكومات» وتضاءلت 
فرص الابتعاث والتدريب في العمل والتنافس العادل على الوظائف والأعال والفرص 
ا والحصول على مستوى كريم من العيش والاحتياجات والخدمات الأساسية 
ضمن الدسخول المفرضة والمتوقعة لهذه الفئات من الجقع. كيف تس عطي الجقعات أن 
تكون شريكا للحكومات والشركات على قدم المساواة» بحيث تكون قوة اقتصادية 
وسياسية واجتاعية تؤثر في السياسات والقرارات وفي تحديد خياراتها وتنويعها 


وتعددها ؟ 


إن التحولات التكنولوجية الجارية تمنح فرصا كيرة وجديدة تضيف إلى ضرورة وجود 
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جقعات فاعلة وقادرة على تحقيق توازن عادل يحمي الحاجات والحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية للمواطنين أهمية قصوى تتعلق بمصير الحاجات والحقوق الأساسية كالتعليم 
والرعاية الصحية والاجتاعية والعمل والسكن والاتقاء والمشاركة والثقافة الوطنية 
واجتمعية. 


وتتكون اليوم أدوات جديدة لفهم اتجمعات» واستقرارهاء وتسييرهاء تختلف عن 
السيطرة والتسويات مع النخب والقيادات السياسية والاجتاعية ورشوتهاء فا معرفة 
المتاحة» والشبكية الإعلامية وامجقعية والاقتصادية الناشئة تغير كل شىء في حياة 
الناس واتجتقعات والدول وعلاقاتهم. 

إلى أين تمضي المدن في ظل اقتصاد المعرفة؟ ما الاتجاهات الممكنة للمدن والقدن 
ف مرحلة جديدة تختلف عا مضى وتنثئ تحولات كر ف الموارد والسلطة والعمل 
والتعليم والعلاقات وما يتبع ذلك بطبيعة الحال من اتجاهات في أسلوب الحياة والثقافة 
والسكن والإقامة؟ 

تحكي المدن قصة الإنسان في سعيه إلى الاستقرارء بما يعني ذلك بطبيعة الحال 
العدل والأمن وفرص البقاء من غير حاجة إلى الرحيل بحثا عن الطعام والدفء والأمنء 
وعندما استطاع الإنسان 0 يحد ذلك وهو مستقفر ف بلته ويحيطه كان قد احتاج 
إلى قرون طويلة من الإبداع والتطويرء .. فعندما استطاع الإنسان أن يوفر أدوات 
وتقنيات البقاء طوال العام وجد أنه في حاجة إلى تنظيم اجتاعي يحمي الاستقرار 
وينظم تبادل الوفرة في السلع, فكانت المدينة من «الدين» بمعق العدل أو القانون. 

ليس صعبا ولا مكلفا أن يكون في شبكات التواصل الاجتاعي مواقع وجموعات 
حول الأمكنة والمدن .والقضايا والخدمات والإانسات لكن الاك ضرورة هو أن 
يتشكل وعي وام بالأولويات والأهداف التي يُشغل بها النشطاء والمشاركون في هذه 


التشكلات. 


تتيح شبكات الإنترنت والتواصل الاجتاعي الجال واسعا لتنظم المدن واجقعات» 
وتشكيلها حول قضاياها وأولوياتها. وبذلك» فإن امجتقعات والمدن قادرة اليوم» بسهولة, 
على بناء مؤسسات وتجمعات من غير تكلفة مالية» ويإمكانات فنية متقدمةء وقدرات 
عالية على التأثير والتجمع. إذ يمكنء بسهولة ومن غير تكلفة» بناء جموعات وشبكات» 
تستهدف التأثير على السلطة واجقعات والأسواق» مثل رصد حالات الظلم والفساد 
والرشوة والتقصيرء والتشهير بها ونشرها؛ وإنشاء جموعات نقاش وتواصل محدودة 
وضيقة للأحياء والبلداتء لتقييم أداء المؤسسات الحلية ورصد مشكلاتها: المدرسة 
والعيادة والنادي والحديقة والمكتبة العامة والفضاءات العامة» والخدمات البلدية 
والاستبلاك. ويمكن تحويل سكان الي أو البلدة» إلى جموعة واحدة تتبادل المعلومات 
والأفكار حول القضايا الأساسية والمشكلات التي تهم ساكني الحي» والتشاور حول 
تحسينهاء والتواصل مع وسائل الإعلام والمعنيين بها. 


ويمكن بناء شبكات وبرامج رقابية على المؤسسات والأعال الحيطة. ويفضل تحديد 
الأهداف والجالات وتضييقهاء لتكون على مستوى المدن واجتمعات المحلية» فنى 
ذلك تواصل أكثر خبرة وحجيةء وأكثر كفاءة وفاعلية؛ فتكون المدارس والعيادات 
والبلديات ودور العبادة والحال التجارية والمطاعم» والتي يفترض أن يعرفها ويتعامل معها 
جميع الساكنين. ثم تتطور علاقات السكان ببعضهم» لتنظيم عمليات الانتخاب البادية 
والنيابية والنقابية وتطويرهاء وتقييم أداء النواب وأعضاء الجالس البلدية والنقابيةء أو 
لبناء شبكات تعاون وعلاقات اجتاعية فاعلة ومفيدة. 

ويمكن للمجتقعات المحلية الصغيرة» والمركزية الكبرى» أن تطورء من خلال الشبكة, 
ولايتبا ومشاركتها الثقافية» ووعيها ذاتها ووجودهاء فتكون فضاء مفتوحاً للمعرفة 
والخبرات في الشعر والموسيقى والطهو واللباس والمسرح والقصة والرواية والعارة 
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والأثاث. ويمكن» أيضاًء تقديم المعلومات والخبرات المتاحة في تصمم البيوت والملابس 
وتطويرهاء وحل المشكلات القامة. ويقيم المشاركون» أيضاء أداء المؤسسات الثقافية 
والفنية» ويتولون بأنفسهم تطوير الثقافة والفنون ورعايتباء بدلاً من وصاية المؤسسات 
العامة والخاصة» ولتكون شريكة» وليست وصية على الناس وثقافتهم. 


وفي إنتاج الناس ثقافتهم ووعيهم» ببداً الوعي الاجتاعي والاقتصادي والسياسي 
بالتبلور والوضوح إدى المجتقعات والنخب؛ فا يشكل الناس أفضل من أي شيء آخر 
حول مطالهم وأهدافهم» هو القدرة على التعبير عها ثقافي وفنيا. ففي الثقافة والفنون» 
تستودع الأم» كا يقول هيغل» أمعمى أفكارها. والنقطة الأساسيةء هناء أننا بالشبكية 
نحرر الثقافة والفنون من الكمنة والوصاية» لتكون ملكا للمجقعات» ولتدير بها برامجها 
وقدراتها على تقيم البرامج والقيادات السياسية والاجتاعية. 

ليست الشبكية جرد تقنية يجري تطبيقهاء سواء في الإصلاح أو التأثير أو التسويق 
أو ی أي اتجاهء ونما هي منظومة جديدة تغير الاتجاهات العامة والاجتاعية للناس» 
وتكرس فلسفة ومفاهم وقماً جديدة» أو تعزز قبا ومُثلاً جميلة معروفة من قبل. 

يجب التذكير بأن ذلك لا يحدث تلقائياًء ولكنه يتحقق بالوعي والإدراك المفترض أن 
بضاحب العقنيات المديدة. وما تعنيه الشيكة وجب أن 7 امجتمعات والماعات 
الإصلاحية» هو المساواة التى تكاد تكون مطلقة أو مثالية» فنى هذه القدرات المتساوية 
ا ا ا ارا ا ج 
ومختلفة. والتقنية كانت على الدوام أداة في المساواة الاجتاعية» والاقتراب منهاء لكا 
اليوم في الشبكية ممكنة جداً. ومستوى غير مسبوق. 

وفي القدرات التقنية الجديدة والمساواة المصاحبة, لم يعد ثمة فرصة لبقاء الهرمية التي 


ظلت قامة على مدى التاريذ... العالم أصبح شبكة ولم يعد هرماء وفي الشبكة, لا 


1 | الحكم الرشيد: تنظيم سياسي ومدائني جميع الناس 317 


توجد نخب وأقليات تن على القواعد» بل كل عضو فما من يستطيع الوصول إلا 
ويصبح مركزاً مساوتا في هينه وتأثيره لكل عضو آخر في الشبكة. وني هذه المساة 
الجديدة» وفي انيار الهرم» تتشكل متمعات وقي ونخب وفرص» وتذهب أخرى. 

م يعد مبالغة القول إن المدن تشكل مدخل الإصلاح الشاملء وبناء مجقعات 
التسامح ومواجحمة التطرف. وهي أيضاً مدخل تعزيز 0 الطبقة الوسطى. وبعد 
اكتساب دعوات حاية البيئة ومواجحمة التلوث صدقية علياء وتحولها إلى أولوية عالميةء 
كما في فة كوينباغن ومناسبات عالية كثيرة أخرى» أصبحت العودة إلى أسلوب حياة 
الطبقة الوسطى أولوية. لكن» هل تصاح البيوت والمدن والبلدات والأحياء والطرق 
والمرافق التي تقام وتخطط في بلادنا للحياة الإنسانية المعاصرة؟ هل يمكن الحصول 
ب إضافية؟ هل يمكن تحسيها من غير تدخلات مكلفة 
ومرهقة ؟ وريا يكون السوًا ال الأكثر إيلاماً من ذلك كله: هل تضر أم تفيد أنظمة البناء 
وتخطيط المدن والطرق بالبيئة والزراعة ومصادر المياه وأسلوب الحياة؟ 


اليوم؛ > وقد أصبحت البيئة والمياه والزراعة تحدياً رئيساً ومصيرياً يؤثر في كل قراراتنا 
وأسلوب حياتناء وأصبح تفسير التطرف م مرتبطاً بأسلوب الحياة وتصميم المدن 
ومرافقهاء فإننا بحاجة كيرة إلى مراجعة أنظمة التخطيط العمراني والاجاعي المتبعة. فلم 
يعد ذلك الموضوع ترفاً تنشغل به فئة من اناس د دون غيرهم» ولا موضوعاً متخصصاً 
تشغل به فئة من المهندسين والمتخصصين» لكنه وان كان يحتاج إلى خبرة وتعام » أصبح 
ثقافة عامة ضرورية لكل مواطن. ولا أعني بالقول إنه ثقافة عامة أنه موضوع سهل يمكن 
فهمه واستيعابه وتعلمهء مثل القضايا العامة والسياسية على سبيل المثال. ولكنني أعني 
ضرورة أن ينشغل بتعلمه وفهمه كل مواطن» وألا بظل شأناً متخصصا بفئة من الناس. 
فة عشوائية اجتاعية وثقافية وعامة في السكن والإقامة والبناءء لا تلتفت إليها الأنظمة 
لفنية والتقنية في التخطيط, ولكنها في نتانجها وتبعاتها تدمر منظومة الحياة والموارد 
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والأنظمة الاجتاعية والثقافية المشكلة لحياة أفضلء والمنشئة للتقدم والإبداع. إذ 
يفترض أن يتم اختيار مواقم البيوت» وأن تخطط الأحياء والبلدات والمدن» على النحو 
الذي يحمي الموارد الطبيعية والمياه والأراضي الزراعية والأودية والسيول وأحواضهاء 
فتجنب هذه المناطق كل أشكال البناء والطرق والاعتداء علا والإضرار بهاء وتصمم 
الطرق على النحو الذي ينح الحي الهدوء والخصوصية» كا تتيح للأطفال والمعوقين 
ورآكي الدراجات والراغبين في المشي» القدرة على التحرك والمسير بأمان وسهولة. 
وكذلك أن تخصص لكل حي أو بلدة أسواق ونواد ومدارس وحدائق ومكتبات 
وساحات وملاعب» يكن الوصول إليها مشي على الأقدام» بحيث يكون المشي على 
الأقدام أو بالدراجات الهوائية الوسيلة المتبعة غالبا في الذهاب إلى العمل والسوق 
وأماكن العبادة والنوادي والساحات والملاعب والحدائق. ويستطيع الأطفال والكبار 
المقهون في المي التجمع والالتقاء على نحو تلقائي ومتواصل وبسهولة» في السوق 
والنادي والمدارس والملاعب والساحات. وبذلك» فإن أسلوب الإقامة والحياة يتيبح 
على نحو تلقائي وفراً هائلاً في الطاقة والموارد» يحمي من التلوث» ويقلل من الاعتاد 
على الطاقةء ويصون الموارد المتاحة» ويتيح التجمع والتفكير والعمل المشترك. 

كيف يكن المع بين الفردانية في المدنء والتعاون والدفء في العلاقة؟ كف 
يمكن بناء الانتماء والمشاركة» وفي الوقت نفسه تشكيل الخصوصية الضرورية للمدن 
وسكانها؟ الأصل في العلاقة المدينية أا تقوم على الجوار والصداقة» وأن يكون محتوى 
تجمع الناس ولقائهم قاماً على الثقافة والفنون. وسيتيح التعايش التلقائي والمتواصل فرصاً 
للتشكل الاجتاعي والثقافي للناس» والتجمع على أساس مصالحهم وأولوياتهم» من 
قبيل التعليم في مدرسة الي التي يدرس فیا أطفاهم» والمباريات الرياضية والتروج ف 
النادي» والانتخابات الحلية والنيابية التي تجريء والتنسيق والمشاركة مع السلطات 
والشركات لأجل رفع مستوى جودة الخدمات التي تقدعا الشركات والمؤسسات» 


ومواءتمة المشكلات والتحديات والاحتياجات الاجتاعية والصحيةء مثل رعاية 
الأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة» والاستهلاكء والجراتم والإدمانء 
أو توفير الاحتياجات الأساسية بأفضل مستوى وأقل تكلفة مثل الماء والكهرياء, 
رالمات الح اخبواعة: 


ومكن تشكيل جعيات تطور المشاركة وأسلوب الحياة؛ حاية المستبلك» 
وادارة الخلفات والنفايات وتدويرهاء وتطوير العلاقة بين المواد المستخدمة في البناء 
والاسستظنام امازل والضيحة والراخة»: ونور املا يبن تضمم البق وآنساوب 
الحياة» الذي يمنح 3 والتسامح, > والهدوءء والخصوصية» 000 والممال» 
والعمل والتعليم في الببت > والفردية. وهكذا > فإن الناس في المدينة قادرون على التجمع 
وفق منظومة من المبادرات والأعمال التي تجعل لاهم معنى» وتنحهم أيضا الاثتماء 
واللشاركة»..والنقد 


العالم اليوم د تلهمه الحريات والازدهار والعقلانية الاجتاعية والأخلاقية. ول تعد 


الاحتفالات والقضايا الرمزية تشغل الناس أو توحدهم. وفي ذلك فإننا يحب أن ننظر 


لا يمكن تصور الإصلاح من غير وجود قوى إيجابية تحرك المدن والسوق وتنظمهاء 
وتشفيع علاقة إيجايية معهاء وتشارك أو تنافس أو تواجه الساطة والجقعات» وتعيد معا 
(المدن والأسواق والسلطة) إنشاء قواعد عاداة ومتفق علا لظم القوة والتآثير والنفوذ. 
فلا يقدر على الإصلاح من لا يلك القوة والتأثير؛ والإصلاح في حقيقته وجوهره 
إعادة توزيع الموارد والتأثير والقوة. وليس الإصلاح مطالب وعرائض واستجداء دى 
السلطة والشركات» ولا يكون إصلاحا إلا إذا كان حيلة أو وسياة موهة لامتلاك 
القوة والتأثير. وبالطبع فإنها حيلة واهمة وانسحابية وخائبة» وإذا لم تفهم اجقعات والدولة 
الحراك الناشئ وكل حراك اجتاعي وسيامي في التار وا لجغرافياء على أنه تنافس 
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امجتقعات جاجة إلى أن تدرك ذلك بوضوح وبساطة. 


واذلكء فإن النظر إلى مبتداً الخلل في ملاحظة علاقات القوة والتأثير والتنافس 
في المدن والأسواق. وييداً الإصلاح بالتحرر من الماداة المتروضية على علاقة اناس 
بالمدن والأسواق. 


قوت المدن وتغنى وتفقرء وتزدهر وتسود أو تمضي إلى الهامش والنسيان» إنها 
الجغرافيا التي تحل في التاريخء .. عندما كانت الطرق التجارية نمثل شريان الحياة كانت 
المدن قلا النابضء ولكن الشاحنات والمركات والقطارات عصفت اء وعندما كان 
الملح المادة الأساسية للحياة نشأت مدن وحضارات؛ ثم اختفت مع اختفاء الملح, 
وعددما كانت التوابل أعز سلعة تبحث عنبا الطبقات الاجتاعية والأسواق نشأت 
طريق الحرير بمدنها وأساطيرها! كيف تنش المدن اليوم؟ 


ماذا سيكون لو تخيلنا السيناريو الآني: أن تتولى كل جموعة من السكان يتراوح 
عددها وخمسة آلاف ومائة ألف (لا مستقبل للمدن التي يقل سكانها عن خمسة آلاف 
أو يزيدون على مائة ألف) تنظيم مواردها واحتياجاتهاء بدءاً بالماء والطاقةء ثم تنشئ 
أسواقها واحتياجاتها الأساسية» الغذاء والاستبلاك والتعليم الأساسي والرعاية الصحية 
والاجتاعيةء وحول هذه الأسواق والاحتياجات تنشأ بطبيعة الال المهن والخدمات 
والتنظيم الاجقاعي والثقافي والجمعيات والنوادي والمكتبات والحدائق» والقيادات 
والتشكلات الاجتاعية والحلية والخدماتية والمهنية والاقتصاديةء وتتعدد وتتنافس 
البرامج والقيادات والمجموعات والأفكار. 


سيكون الحرك الأساسي المفترض لتجمعات الناس وعلاقاتهم تنظيم وتأمين الخدمات 
والحياة اليومية والاقتصادية والاجقاعية» وعلى هذا الأساس تقوم مصا وأعمال 
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وأسواق ومؤسسات اجتاعية وتعلهية وصحية» وتدبير الموارد والإنفاق والعلاقة مع 
الحكومة ودورها والإنفاق العام وإدارة الموارد العامة والسياسات الضريبية والمركزية 
وحاية المستبلك» وفي ذلك يتنافس المواطنون ويشكلون أنفسهم في كتل وتيارات 
وتحالفات» وان كان نة متدينون فهم يشاركون مع غيرهم» ولكن على أساس تحسين 
الحياة وتقديم أفضل الخدمات» لن يعرفهم الناس على ساس أنهم متدينون ولكن لأن 
لديهم فكرة واضحة قابلة للجدل والتجريب والتصويت متصاة على نحو مباشر بتحسين 
الحياة ا هي وكا صار يفهمها جميع الناس بعد تقرير التفية البشرية فهاً عالمياً موحداً أن 
بعيش الناس حياة صحية مديدة ويحصلوا على تعليم مناسب ومستوى معدشي لائق. 
وبالطبع» ستقوم حول هذه المشروعات تجمعات سكنية وعلاقات اجتاعية 
ومؤسسات للتأثير والتدريب والتطوير وصحافة واعلام مستدة من السوق والتفاعل 
الاجتاعى في اتجاه التأثير والاختلاف والتنافس» ومؤسسات اجتاعية وثقافية تعبر 
غن هذا ادافين والأقكار المنظلية هله الوسسات ف الفكبلها رها رض أن 
تنشئ قواعد عملها وتنظهها القائمة بداهة على ضرورة بقائها جميعاً وعدم إقصائها لأا 
القاعدة الوحيدة التي تضمن للجميع أن يبقى ولكنه بقاء مشروط باتجاهات الناس 
واقبالهم أو رفضهم. 
فالناس يتجهون بديهياً وكا هو متوقع بعد تأمين بقائهم إلى التجمع والعمل على أساس 
الرقي بحياتهم والبحث عن المعنى 007 وفي ذلك تنشاً الثقافة 0 والموسيقى 
والرواية والقصة والدراما والسيها» والعاراث: السياسية والفكرية والفلسفية .وأفاط 
واتجاهات شتى في أسلوب اليه ويكون الفرق بها كيراً جداًء ويبدو س ف 
معيار الدين والمنظومات الاجتاعية والثقافية غريباً أو مرفوضاً أو خارجاً عن الألوف. 
ولكنهبا (الاتجاهات الحافظة والختلفة) يجب أن تظل تتم بمقدار متساوٍ من الحرية 
والفرصة في التعبير. 
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هنا الخلاف والصراع > وقد تكسر متوالية التشكل الاقتصادي والاجتاعي 
أو تنحرف إلى العنف والصراع المدمر» عدم القدرة على ملاحظة العلاقة بين الحريات 
والعدالة ا وتحسية :الباق عل الأسواق والعارف تعمل كيد 0 تماماً 
مثل ما بخطط للديوقراطية والانتخابات في معزل عن فرص الناس ومواردهم وحيا 

لنتوقع أن هذه التشكيلات الثقافية في الأدب والفنون والعارة واللباس ا 
والسلوك الاجتاعي والتقاليد ومنظومة الأفكار ستعمل على نحو متواصل ومتراک 
لظم حياة الناس ومواردهم وعلاقاتهم على النحو الذي يحقق الرفاه والاستقرار 
والأمن والرضاء ويزيد الموارد والتقنيات الأساسية | التي بدأت منها الرواية ية (الماء والطاقة 
والخدمات والسلع الأساسية) فيتواصل تطوير هذه التقنيات والموارد وتنظههها على 
النحو الذي يزيد فعاليتها واستقرارها وزيادتها أيضاً. 


مبتدأ ذلك ببساطة ووضوح أن يكون المواطنون قادرين على التأثير في السياسة 
العامة على النحو الذي يوجه الإنفاق والتوزيع بعدالة. وفي هذه الحالة» لن يكون نقص 

الا ا ة الفشل عند نقص الموارد. لكن العدالة والقدرة 
على التأثيرء تفتحان الجال لمتوالية إيجابية في التغية والتقدمء عندما تسلك الدولة 
اعات اغا قل تفعيل الموارد وادارتهاء والحصول على أفضل خدمة ممكنة بهذه المواردء 
أو على الأقل ألا يشعر المواطنون بالظلم وعدم المساواة! 

إن فهم المدن وتخطيطها وصياغتها اجتاعيا وحضاريا ليس ترفا يقوم به كناب 
وباحثون يغنون خارج السياق» ولا مسؤولون ويخططون مشفقون على التراث 
والتار الاجتاعي والهوية والشخصيةء أو شعراء يعشقون الوطن والمكان» ولكنه 
ضرورة قصوى لبناء مسؤوليات اجتاعية وسياسية» وحاية من الجريمة والانخراف 
والاكتتاب» وبناء الانتماء والمشاركة» وتوفير الأمن» وتطوير الخدمات وتفعيلهاء فالناس 
في تجمعهم في المدينة لا يأوون إلى مكان غريب» بل مطلوب منهم أن ينتخبوا مثلم 


في البرلان والح الحلي» ويتعاونوا على متابعة وتنسيق تعليم أولادهم» وأن يتجمعوا 
لماية مصالحهم واحتياجاتهم الختلفة» ولا يمكن تفعيل ذلك وتحقيقه في الحد الأدنى بدون 
روابط وعلاقات اجتاعية ومجقعية وهنية. 


17 
رأس الملل الاجتاعي والثقافي 


لا تقدم بلا ابداع 
ولا ابداع بلا خيال 
ولا خيال بلا موسيقى 
ولا موسيقى بلا شعر 
ولا شعر بلا فلسفة 
ولا فلسفة بلا ثقافة 
ولا مقع بلا عمارة 
ولا عارة بلا إبداع 
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ملك امجقعات منظومة ثقافية وتاريخية اجتاعية ذات خصوصية مسهرة من التراث 
والتكوين | لتاريخي والمكاني والجغرافيا التاريخية وتفاعلات متراكة من الموارد والعمل 

والتعاون والصراع والخبرات الخاصة | التي تكونت في في التعامل مع البيئة لبيئة الحيطة» لكن 
لس الهدف هو إثبات الخصوصية الاجتاعية الثقافية أو تحديدها e‏ و ن کن 
ا وا اا اة اة اا رن قافنا اكت م 
واقتراح أفكار وأسس تصاح لتفعيل | ل والعام» ويجب أخذها بالاعتبار في 
عمليات التخطيط والتشريع. 


تتلخص رؤية التقدم الاجتاعي والثقافي في مجتقعات وأفراد تلهمها قي العدل والحريةء 
تعمل وتنظم نفسها باتجاه 0 العدل. واكريات والسنافمن العادل. على الفرض» 
وتوظف التحولات والتطورات الجارية في الموارد والتقنيات ودور الدولة واتجتمعات 
والأسواق والعولة القائمة في ا والمشاركة وزيادة الأعمال والموارد واستقلالها. 
وتربط الانتخابات العامة بمصالحها الأساسية القائُة على إدارة الموارد وإنفاقها بكفاءة 
ونزاهة» وفي ذلك 2 اتجاهات وأفكار حول الضرائب والتعليم والصحة والضهان 


الاجتاعي والرعايةء تحسين الخدمات والمرافق» وتحسين الحياة ومستوى المعيشة 
والرفاه» وتساهم في صيافة التشريعات والسياسات وتعديلها على النحو الذي يخدم 
مصاط اجتمعات 


ولأجل استقلالها تنشئ المدن واجقعات مؤسساتها ومواردها التي تتلكها وتنظمها, 
والتي تنشئ الأسواق والمدن والبلدات والأحياءء ثم تعمل بمؤسسية نحو الاستقلال 
و/أو الشركة مع السلطة والشركات لإدارة هذه الموارد وتنظهها على النحو الذ 
بمنحها الولاية عليها أو الشراكة الفاعلة في تنظميا وجني فوائدهاء وترشيد استخداهما 
وتفعيله» الطاقة والمياه والزراعة الغذاء وما حولها 9 ضنافات واستغارات وأسوا 
وجمعيات وتنظهات وشركات وتعاونيات... تحولها إلى أسواق متعاظمة وملهمة 2 
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الناس وأحلاتم وخبالهم» وتدرك أن الفضل في ما تسهع به من حرية وكرامة وحياة 
طيبة مرده إلى جنىات مستقاة تقدر الحياة الكرمة! 


يتوقع المؤلف أن يساعد هذا الفصل في بناء الأهداف والأفكار والمهارات الضرورية 
للعمل الإصلاحي والتغوي کا تخطيط واقتراح السياسات وأن يكون في مقدور 
القارئ التفكير والتقيهم والعمل سواء في مجاله العام أو في تشكيله إذاته ووعيه. 


ويحاول أيضا في هذا الفصل فهم التكوين الثقافي والذني تشكل من خلال الوعي 
معي والتارية الاجتاعي والعادات والتقاليد والقم» كا يحاول الإجابة على سؤال 
كيف تؤثر الثقافة في تفية الموارد وتجديدها وتحسين الحياة؟ وفي ذلك يخمن دور 
الثقافة في التغية والإصلاح الاجتاعي والاقتصادي والسياسي» وفرصها في تكوين 
هوية وشخصية ذات خصوصية ومرجعية في العمل السياسي والاجتاعي ومشروعات 
وخطط التفية والإصلاح» وأساسا للقي المشتركة في العمل والعلاقات. 
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”الواقع الخارجي المتعيّن يعكس فكرة داخلية“ (هيغل) 


يطرح عبد الغني عاد (سوسيولوجيا الثقافة) إشكالية الثقافة» ويستعرض أبرز 
المقاربات الأنثروبولوجية والأيديولوجية والسوسيولوجية التي تتناولها بالنظر والتحليل» 
ثم يتوقف عند تأثرها بظاهرة العولمة والتفاءلات المصاحبة لها بفعل التطور الكبير على 
صعيد تقنيات الإعلام والاتصال» ويناقش محددات الثقافة الاجتاعية وخصائصها 
وآليات التفاعل» مع إعادة النظر ببعض المسلات» ليقول في النهاية إن هذا القرن هو 
قرن التوتر والخيرة. (1) 

هيز الإنسان بقدرته على إنتاج الثقافة» وهذه أهم خصيصة تيزه عن بقية الحلوقات» 
ولكل مقع قافته الخاصة التي يتسم بها ويعيش فهاء ولكل ثقافة ميزاتها وخصائصها 
ومقومات المادية التي تتألف من طرائق المعيشة والأدوات التي يستخدمما أفراد جع 
في قضاء حوائجهم والأساليب التي يضعونها لاستخدام هذه الأدوات. 

ومن خصائص الثقافة أا أفكار وأعمال» سواء نظرنا إلى الثقافة كعناصر أو اخترعها 
الإفسان لسد حاجاته الأولية والثانوية» وتختلف الثقافات في مضمونها وتتباين إلى درجة 
التناقض أحياناء فا يعتبره مجقع ما فضيلة هو رذيلة ورا جرية في ثقافة أخرى. 


ويعود 0-0 إلى عوامل موضوعية مثل البيئة الجغرافية وطبيعة 
الاتصال والتعاون» وحم الجماعة الإفسانية التي يجري فيها التغامل, والقيم | السائدة في 
0 في التنوع الثقانيء كما أن طبيعة الإفسان n‏ 
ومبدع قادر على إنتاج أعداد لا نهائية من الأفكار والبدائل» وأخيرا فإن الثقافة تبقى 
انتقائية اتقالية وتراكية. 
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يتجلى التراث الشعبي في عناصر كثيرة» مثل الفولكلور والموروث الثقافي والمعتقدات 
الشائعة من خرافات وأساطيرء وهي في أساسها تلقائية غير واعية لأن أساسها 
امحاولة العشوائية في سد الحاجات | لطبيعية الضرورية. وبالتالي هي غير مدونة وتقيز 
الاسترار رالات وى أ جاذة ية موا مرغ رغ ماف من إلزام وقهرء 
فتعتير الثقافة | لشعبية وسيلة فعالة لإدماج الفرد في جتمعه > ولها أيضا وظائف اقتصادية 
وتوجهبية وجالية وتنبؤية» وأهمها وظيفة الضبط الاجتاعي. 


ومن المفاهيم الثقافية «التغير الثقافي» وهو كل ما يتغير في انجتقم سواء كان هذا 
التغير 7 أو اسا شام" 0 المادية والمعنوية 4 ما يترتب عليه من 
sS e‏ 

مع البيئة التي يعيش فما الإنسان بأنواعها الختلفة الاجتاعية والثقافية 


بیع لطبيعية يقوم ی قاعدة التفاعل المسهر, ويُلاحظ أن بعض هذه العلاقات تفرضها 


في المقابل يفرض الإنسان ثقافته على بعض عناصر هذه البيئةء ومن خلال هذا 
التفاعل يحدث التغيرء وهناك | الموامل اة الات sS‏ 
عن دائرة الفعل الإنساني مثل العوامل الإيكولوجية والطبيعية» تتمثل بمكونات البيئية 
الطبيعية التي يعيش فما 0 وتتضمن الموقع ال جغرافي والتضاريس والتربة الما 
والمواد الأولية وكذلك يعتبر حم السكان وتوزيعهم وترکمم من العوامل المهمة في 
إحداث التغير الاجتاعى. 

ويلعب الاتصال أو العزلة دورا رئيسياء فعظم امجقعات البدائية تكون شديدة 
العزلة» واتجتمعات الزراعية ترغب في حاية ثقافتهاء وتسعى في الغالب إلى مقاومة 
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ورفض الاتصال باتجتقعات الأخرى. 


ومن العوامل المؤثرة بسبب النشاط الإنساني الخترعات الجديدةء فقد أدت الثورة 
الصناعية وما صاحبها من تقدم تكنولوجى إلى إحداث تغيرات جوهرية في نط المعيشة 


إن عملية تحول النظم التقليدية أو شبة التقليدية» وتغيره| إلى أفاط تكنولوجية 
مرغوبة يصاحبها ظهور أشكال جديدة في البناء الاجتاعي واتجاهات وقي ودوافع 
ومعايير اجتاعية. فالتحديث هو في جوهره الدفاع عن عظمة الإنسان» أو هو 
استخدام العقل» والمشروع التحديثي هو مشروع العقلانية المادية الذي يرى أن العام 
يحوي داخله المقدرات الكافية للقيام بعملية التغير هذه في ضوء المعرفة. 


والحداثة هي ورينة الهضة وبنت التنويرء وتفيز أا أوروبية المنشاً والتارج» وهي 
على خصومة مع مفهوم التقليدية» وقد تعنى بوجود تمع مفتوح على كافة المستويات 
بحيث يستطيع الإنسان أن يتسوق ويعقد أفضل الصفقات الفكرية والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية بغض النظر عن أي ارتباطات سابقة. ومن أهم مؤشرات 
الحداثة المشاركة في عملية تحديد البدائل السياسية وتزايد مقدرة الدول على التعامل 
مع الجماهير. 


الانتقال من مقع تقليدي إلى قم حديث يتسم بالانتقال من استخدام التكنولوجيا 
الببسيطة إلى الإفادة المتزايدة من المعرفة العلمية والتكنولوجياء ومع الحداثة يصل المجتقع 
إلى درجة من الْفو الاقتصادي المدفوع دفعا ذاتيا يكفي لزيادة الإنتاج والاستبلاك 
بشكل دام بحيث يننظم لتحقيق المزيد. 

وني المجال الاجتاعي تعمل الحداثة على تصفية المؤسسات الوسيطة (الأسرة- 
القبيلة- القرية) والوحدات الاجتاعية الصغيرةء وتدمر بالتالي العلاقات مباشرة 
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والعلاقات المبنية على العلاقات امجة والأفعال التضامنية المباشرة» وأيضا فإن زيادة 
معدلات التعليم ومحو الأمية هي أحدث المؤشرات على التحديث. 
والواقم أ ن النصف الثاني من القرن العشرين نقلنا إلى ما بعد الحداثة» فأخذ القطاع 
الحديث مو سريعاء و#مثل باستقطابه لغالبية الأيدي العاملة في المجال التقني» وقیز 
اكه اديه اض اسن لعل الى اف هت طاكاق عليه مد ديات الور 
الصناعيةء وازدياد أهمية التعليم. ون بر هوا مل التقدم التكنولوجي تقنبات الاتصال 
الجماهيري الهائلة والمتنوعة التي تضخ بلا انتقطاع الأهكا ر الجديدة والصور والاخاسنس. 
وكد أن المكونات الالجتاعية والثقافية والتراثية؛ مثل العملء والقضاءء والأسرة 
والعمارة» 00 واللباس» والضيافةء والعلاقات الاجتاعية» الأثاث: والتخطيط 
الحضري» والتعاون والمشاركة والأمثال والغناء والموسيقى والشعر والآداب والفنون 
تساهم على نحو رئسي وفاعل في تنظمم الموارد والآعمال وتجديدها وإدامتها وتعظهها.. 
وبساطة هذا هو التقدم والازدهار. 
يجري التعامل مع التواث والفقافة باعتبارها شيثا عزيزا أو مقدسا أو ذريات 
جيلة ومقدرة» لكنها في الوقت نفسه لا يعترف بها إلا نادرا كدخل للتفية والتقدم» 
وفارس قدرا كيرا من «الشيزوفرينيا» الثقافيةء فنتعامل مع التراث والثقافة الوطنية 
كما لو أنها طقوس روحية أو تحفة عظهة, ونشكل حياتنا وعلاقاتنا وخططنا وبرامجنا 
وفق اعتبارات ومحددات منفصلة عن الثقافة, وبالطبع فإنه ليس المطلوب أن تعود 
انجتمعات والمؤسسات للالتزام بتطبيقات الثقافة الشعبية من اللباس والأعال والحرف 
والأطعمة والعلاقات والقواعد والتقاليد كا كانت سائدة من قبل فهى بلا شك دعوة 
روما شييك ذأ زياع وكن ای أ كيبي دن مال و و كا اننا 
الثقافة في التفية والتقدم؟ كيف نصوع ثقافتنا لتكون أساسا لزيادة الموارد وتنظهها 
وتحسين مستوى الحياة والرفاه؟ كيف نتعامل مع الثقافة وأين يكون موقعها المفترض في 
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السياسة والإدارة والتخطيط والتعليم وا لتفية والاقتصاد وفي الحياة اليومية والعلاقات 
الاجتاعية ؟ وهل يمكن أن تكون أساسا ومحركا للتقدم؟ 


رما يكون تعريف الثقافة أمرا بعيدا عن الإجاع ولكنا سنختار التعريف الذي يراها 
منظومة وعي امجتعات إذاتها من الأفكار والعادات والتقاليد والقيم ويتصل بها أوعية 
هذ ا من 0 00 0 والحكايات والمسرح والفنون والموسيقى 


5 0 0 ة وال e‏ للغة و LS‏ والقاثوق والسياسة والأعلذق, 

كا تعكس نفسها بوضوح 0 في أسلوب الحياة والسلوك الاجتاعيء وتقييم السلم 
الأفكار. 

و ر 


إن الثقافة ترتبط باجقې فوجود أحدھا يعني حا وجوذ الآخرء واجقع يرتبط عادة 
بالمكان من الدولة والمدينة والقرية والبوادي والجبال والمناخ... وبالموارد القامة في المكان 
كالزراعة والتجارة والصناعة والمهن والأعال والمعرفة. 


العثافة ١ ١‏ تفحرك : و#تطورء. سكب العدولات الاقتصادية والاجتاعية ووفق 
0 لخارجية أيضا كالحروب والتجارة والسفر والهجرة والتبادل الحضاري والثقافي 


وتدشكا الغيافة ف عملية تفاعل معقدة بين المجتمعات من هة وبين البيئة الحيطة 


من التارية والدين والموارد والحكم والسياسة والتنشئة» وربما يكون هذا من أسباب 
إشكالية الثقافية فهى متحركة متعددة المصادر ومتعددة المسارات والاتجاهات والمواقف 


إلى درجة التناقض. 


ومن 9 مفردات الثقافة: القم» وهي النسق الذي نحتكم إليه للتعامل مع المواقف 
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اليومية» والأعراف وهي القوانين الاجتاعية التي تدل على المعنى الشائع للاستعالات 
والعادات والتقاليدء والتقاليد وهي قواعد السلوك التي تتبعها اجقعات والطبقات 
والفئات الختلفة وتنشأ عن الرضا والاتفاق ال معي على إجراءات وأوضاع معينة. 
تنشيع المجتقعات منظومة ثقافية وتاريخية اجتاعية ذات خصوصية مسقدة من الموارد 
والأعال والمكان والتراث والتكوين التاريخي والديني والجغرافيا التاريخية وتفاعلات 
متراكة من العمل والتعاون والصراع والخبرات الخاصة التي تكونت في التعامل مع البيئة 
امحيطة» وقد تشترك الأم واتجتقعات في كثير من المكونات الثقافية والاجتاعية» ولكن 
كل تجقع يكتسب خبراته وتقاليده الخاصة بالإضافة إلى الجزء المشترك مع امجتمعات 
والأم الأخرى حول العال. 


وربما يكون مطلوبا منا في هذا الكتاب وني كل عمل بحثي وثقافي ملاحظة مكونات 
الثقافة امجتمعية والتارية الاجتاعي والعادات والتقاليد ودورها في | ص والإصلاح 
الاجتاعي والاقتصادي والسياسي» وفرصها في تكوين الهوية المعية والخصوصيات 
الثقافية وتأثيرها في العمل السياسي والاجتاعي والتفية والإصلاح والتنشفة. ما هي 
مرجعية مؤثرة ومحفزة ومنشئة للقيم المشتركة في العمل والعلاقات. 


يرى معدو تقرير نادي روماء وهو مركز دراسات يشغل بالسياسات والتفية أن 
المنح الدولية والمساعدات ومشروعات التفية «المستوردة» أدت إلى خلق أفاط 
جديدة من العادات والاستهبلاك لا تقدر علها الموارد المحلية ولا إمكانيات البلاد 
الاقتصادية (2)» وتعتقد فرانسيس مورلابيه في تقرير لمعهد الغذاء أن هذه المشروعات 
والمعونات على خخامتها إنما هي لصناعة الجوع (3)ء وثة ملاحظات وأفكار كثيرة يقدما 
غلاء غرييون مقل لن برقت» أو مؤسسات دولية مفل منظمة الأغذية الرراعية 
«الفاو» ترى أن التغية والككتفاء الذاتي ترتبط بثقّافات الشعوب واتجتمعات وسياسات 
الدولة العامة ١‏ أكثز ما ترتبط براش الال والموارد المادية وحدها. (4) 
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يطرح آلن بيرفت سؤالاً في كتابه »ا 0 واقع أن 
3-1 السمات غير المادية في انجفع كالدين» والأساطر: .والحرمات» -ودواة فع العملء 
والموقف تجاه السلطةء وردود الفعل التاريخيةء وأخلاق الفرد والجماعة» 0 والقيم 
تعدل من سلوك كل شعب؟ اوور سار كل ا خف ىك الاك هادية 
كلاستثارات والإنتاج والتبادل ومعدلات المو؟ 1 يختزل الاقتصاد في مواد أولية 
ورؤوس أموال» ويد عاملة؟ ول لا يكون قبل أي شيء آخر ثقافة مواتية للاقتصاد؟ 
ماذا لو كانت الدمقراطية لا تنحصر في المؤسسات بل #طلب سا عامل؟ قادراً على 
تفعيلها؟ ماذا لوكان هذا التثير للعامل التقاني هو السيب الحامم - وليس الوحيد 
بالطبع - للتخلف والتقدم الاقنصادي وللأزمات كا للتوازنات السياسية؟ 


اذا تتستطيع الهند الجنوبية إطعام 385 شعخصا في الكيلومتر المربع الواحد في حين أن 
إفريقيا الاستوائية التي تسخو عليها الطبيعة بالمطر والشبيهة بالهدد من حيث مناخها 
وطبيعة أرضها وتضاريسها تكاد لا تستطيع أن تطعم أربعة أشخاص من سكانها في 
الكبلوم المربع الواحد؟ من المؤكد أن الفرق يكن في البشر لا في الأرض. (5) 


في المثال الأردني وهو بالطبع قابل للتعميم يمدو بوضوح وفساطة كف استطاع 
الإنسان التفاعل مع البيئة الحيطة والتحايل على قسوتها لأجل إنشاء منظومة من الموارد 
والأعمال» فقي دراسة للدكتور مد عدنان البخيت عن «المرافق العامة في منطقة شرق 
الأردن» نشرت في مجلة مؤتة / آذار 1993 نجد دراسات مسحية للينابيع والآبار والبرك 
والطواحين والمعاصر (معاصر الزيت والعنب والسكر) في العهود الأيوبية والمملوكة 
والعثانبة توثقها سجلات اجام وقيود الأراضي وكتب الرحالة الغربيين. (6) 

وفي مقابل الإدارة النبطية المدهشة للمياه الشحيحة والتي جعلت مكنا الاستفادة 
من كل قطرة ماء تنزل إلى الأرض؛ نلاحظ أن أنظمة الري وشبكات مياه اشرب 
الحديثة وأنظمة تصميم الببوت تؤدي إلى هدر الموارد المائية واستنزافهاء فالمياه التي 
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يحرم منا المزارعون وأصحاب الأراضي تجر إلى المدن وينفق علما مئات الملايين لأجل 
الطاقة والبنية التحتية من أجل إيصالها إلى المدن البعيدة» وفي أثناء هذا الجر المكلف 
جدا يضيع كما تقول وزارة 6196 من المياهء هذا برغم أن المدن قادرة بإدارة رشيدة 
أن تدبر احتياجاتها المائية أو نسبة ككيرة منها. 


وفي التدخل التكنولوجي القسري لجر المياه وتوزيعها صارت المدن نمو في اتجاهات 
عشوائية دون مراعاة للطبيعة والموارد طالما أن الشبكات الحضرية توصل المياه إلى كل 
مدى آلاف السنين مصدرا غير مكلف للري والشرب» وتحولت هذه القنوات والآبار 
والبرك الصخرية إلى مكبات للنغايات أو طمرت ودفتنبا الطرق والبيوت الحديكة.: 

وتدل دراسات أخرى مثل «تارية البلقاء ومعان والكرك 1864 - 1918» محمد 
الطراونة» (7) ودراسات في حولية الآثار مثل دراسة ربى أبودلو وصا المارنة 
واسماعيل ملحم على كثافة استخدام طواحين الماء والهواء ومعاصر الزيت والعنب 
والسكرء وتؤشر إلى كثافة سكانية عالية وإنتاج اقتصادي ككير» ففي لواء مجلون سحل 
عام 1596 (81) طاحونة. وعُرف في قرية الخيط بجانب مادبا 12 معصرة» ومثلها في 
الصويفية وأم السماق. وعُرفت في الكرك طاحونة ثدار بالغاز كان يملكها في بلدة القصر 
في الكرك عام 1915 بطرس برنابا بن عبد الله الصناع. (8) 

وهي أمثلة تصلح بالتأهد للاستنتاج أن ثقافة الناس واتجاهاتهم الاجتاعية 
والاقتصادية 1 سعفتهم في توفير إمكانية التعامل مع مشکلات الموارد المائية وتوظيف 
الببئة والطبيعة المتاحة في إقامة مشروعات تنظيم استخدام الموارد المائية وتخزيها 
وتوفيرها للشرب والخدمات وإمكانية تحقيق إنتاح اقتصادي وفير تدل عليه كثافة 
معاصر الزيت والعنب والسكر.. وهي مشكلات وتحديات جز الجيل الحاضر حت 
باستخدام التقنية والموارد الإضافية المتأتية من القروض والمنح الأجنبية عن التعامل 
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الإيجابي معها. 


يقول هيغل عن شعوب شرق المتوسط في كتابه «دروس حول فلسفة التاريخ» 
«شعوب امتلكت للمرة الأولى في تارج البشرية الجرأة على ركوب البحرء والصناعة 
من مبداً أن الإفسان لا قدا على ذاته: وأنه على الفرد أن يصنع من نفسه ما ينبغي 
أن يكون عليه.. وروحه الجريئة تسام قيادها للفرص السانحة» للمصادفة» ليس له في 
هذا المجهول الذي يراهن عليه سوى دکائه ونباهته». (9) 


ويجد كثيرون من الحللين الاقتصاديين سر النهضة الاقتصادية عند مزوبي الحرب 
العالمية الثانية (اليابان» وآلمانياء وإيطاليا) في أسباب معنوية تمثل في رغبة بالخروج 
من البؤس والهزمة» والمبادرة» والتصميم على صنع حياة جديدة بأي ثمن. ويجدون أيضا 
في المقابل أمثلة كثيرة تؤكد أن الشروط المادية كرأس المال والعمل لا تؤدي بالضرورة 
أو تلقائياً إلى التمية. 

يقدم ألان بيرفت (كتاب المعجزة في الاقتصاد) وصفة للتقدم يسما تركبة 
التطور قائّة على الحركة الاجتاعية وتطور اتجقع المدني» و قبول الجديد وطلبهء 
والاستشراف» والتخطيط المستقبلي واحترام البحث والتطويرء والتجديد والمبادرة, 
وانسجام يسود اجتمعء والتعددية والتسامح حيال الأفكار» والرهان على التعليم» وتنظيم 
عقلاني للموارد الغذائية» واحترام حقوق الإنسان والقانون والسيادة وممارسة صحيحة 
لمؤسسات القضاء والشرطة. (10) 


دور الفقافة في التمية ها تدخل في ثلاثة أدوار: 
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1 _ الدور التأسيسىء فالتفية الثقافية مكون أساسى لا ينفصل عن التغية بشكل 
عام» فإذا حرم الناس من فرصة فهم وتقوية قدراتهم الخلاقة فإن هذا يعوق التفيةء 
ولذلك فإن التعليم الأساسي ممم ليس فقط للمساعدة التي يقدعا للغو الاقتصادي 
ولكن لأنه جزء أساسى من التفية الثقافية. 


2 _ الدور التقبهيء فا نقدره ونقيسه يتأثر بالثقافةء والأشياء التي نقدرها بشكل 

3 _ دور الأداةء فالأهداف التي نسعى إلا يتأثر تحقيقها والسعي إلا بطبيعة 
ثقافتنا وأخلاقناء والحرية من الأمور الحيوية للثقافة, وبخاصة حرية تقرير ما نعتقد أنه 
ذو قهة» وتقرير أي نوع من الحياة نسعى إليهء ودور الآداة ووسيلة التقييم والتأسيس 
للثقافة ترتبط كلها في النهاية بهذه الحرية(11) 

رعا تكون هذه المقاربة ليست كافية لتجيب على السؤال الأساسي حول العلاقة بين 
الثقافة وبين التقدم» فبرغم الموافقة على أهميتها ودورها فإنه من المتفق عليه أنها ليست 
علاقة حقية» بمعنى أن الثقافة لا تؤدي تلقائيا إلى التقدم أو الفشلء فمة ثقافة للتقدم 
وثقافة للفشل» وهنا رما تكون الصعوبة والتحديات في استخلاص أسس التقدم في 
الثقافة أو توظيفها في التقدم. 

ن ما نلاحظه اليوم من الاهتام في المعارض والمهرجانات 07 والأنشطة 
68 اختلفة من اهتام بالتراث والحرف والصناعات والملابس التقليدية والوطنية 
والذكريات الشعبية والحكايات الشفوية هي في حقيقتها ما تشكل 0 لموارد والأنظمة 

الاقتصادية التي كانت سائدة كالزراعة والرعي والتجارة» فأهميتها ليست بذاتها ولكنها 
بالاستجابة الصحيحة والملامة لمتطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية المادية منها 
والمعنوية. فهي ثقافة تتشكلت حول الموارد في تلك المرحلة من مسار اتجتمعات وتاريخها. 
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الفكرة المقصودة هي ببساطة أن المهن والثقافة والأعال تتشكل حول المواردء وما 
نراه أو نعتبره تراثا يبدو من قبيل الزينة والذكريات هو في الحقيقة يشكل منظومة 
حياة الناس وعلاقاتهم وتدبير أمورهم حول مواردهم وأعالهم» ولذلك فإن السؤال 
الحقيقي هو: ما هي المنظومة الثقافية والاجتاعية والأعمال والمهن والتقاليد التي يفترض 
تشكلها حول الاقتصاد والموارد القامّة لدينا اليوم كا تشكلت منظومة الأعال والثقافة 
والعلاقات حول الزراعة والتجارة والرعى ؟ ما هي الثقافة الوطنية المفترض تشكلها 
اليوم لاقتصاد المعرفة والمهن والأعال القامة اليوم في مجقعاتنا وبلادنا؟ وهل تمثل 
المنظومة الثقافية والاجتاعية القامة اليوم استجابة صحيحة وملائمة للتحول نحو الموارد 
والاقتصاديات القامة؟ وييقى السؤال قاما: ما الموقع الصحيح للتراث في المنظومة 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية ؟ 

بالطبع لا بد من وجود ثقافة طالما وجد اتجقع» فالثقافة مرتبطة باجقعات بمعنى 
أن وة قمع ب بعني بالضرورة وجود ثقافة مصاحبة» وعدم وجود أحدها (الثقافة/ 
امجهم) يعني حتا ع وحود لاخر يها أن امجتّعات موجودة فالثقافة حما موجودةء 
فيكون السؤال هو: هل الثقافة | 00 استجابة حيحة للتحولات الاقتصادية ؟ 
وهذا يقود إلى سؤال بدهي كيف ومتى تكون الاستجابة الثقافية واجتمعية للتحولات 
الاقتصادية ملائة وصعيحة ؟ 


المنظومة الاجتاعية والثقافة الفعالة هي التي تؤدي إلى التقدم وزيادة الموارد 
الاقتصاديةء فإذا كان ثة علاقة إيجابية وواقعية بين تحسين حياة الناس وتحقيق 
احتياجاتهم الأساسية من الغذاء واللباس والتعليم والصحة والانتاء والمشاركة وشعورهم 
بالرضا والسعادة والكفاية والأمن والاستقرار ونو مواردهم وبين الثقافة القائمة فإنها 
ثقافة فعالة وناجحة وتشكل تفاعلا صحيحا مع الموارد والأنظمة الاقتصادية» وببساطة 
فإن هذه العلاقة هي ما يمكن تسميته «التقدم». 
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الواقع أن السؤال ليس مجرد دراسة تشغل بالبحث يي الثقافة والتراث» ولكنه 

سؤال ملح على امجتمعات والأم كلها لأا تواجه متوالية من التحولات الاقتصادية 
والاجتاعية» وهذه التحولات على ص من الجذرية ما يعيد النظر في الثقافات 
والأنظمة الاجتاعية القاة والتي لم تعد تثتي إلى العصر. 


لقد جرت العادة على اعتبار مثل هذه المقولة «ثقافة العصر» باعتبارها تكوصا وردة 
ثثافية واجواعة .وجرت العادة أبضا عل اغقبار'التراث مكسيا مقدسا لا يجوز السا 
به برت أن هؤلاء جميعهم الذين يدعون إلى مكانة التراث ل يعد أحد منهم يعمل في 
الحراثة أو صناعة الأواني الفخارية» أو حذو الخيل أو ما سوى ذلك من حرف وأعمال 
إلا مقدار الحاجة لذلك» فني كل مرحلة تصعد أعمال وحن وحرف وتختفي أخرى, ولا 
يمكن السك بتاك التي لم تعد تشكل موردا لأا تمثل شيئا مقدساء ربا تبقى زينة 
غير ضارة» أو مسلية» ولكن ما لم يعد منها له مكان سوى المتاحف أو المسلسلات 
التاريخية فإن عرضه أو محاولة بعنه لا يدعو إلى الاحترام ٠‏ بل إنني , بصراحة أشعر حزن 
كير على أولئك الذين يحشدون في المعارض والمناسبات 0 خاصة ليقدموا أعمالا 
كانت موردا للرزق ووسيلة للحياة ولكنها اليوم مصدر للتسلية والفرجةء إننا نحول 
هؤلاء الناس إلى شيء مسل أو فرجة مثل لوحة فنيةء 5 ليسوا كذلك» ويجب 
أن يكونوا جزءا فاعلا ومنتجا في مجتمعاتهم بشعرون نحو ذواتهم بالرضا والتقدير والأهمية 
وبشعر اقمع الحيط بذاك نحوه» والأزمة لا تتصل بالمهانة وموقع هؤلاء الناس الذين 
يحشدون وينقلون للفرجة والعرض كأنهم تحفة نادرة» ولكها نشل رؤية أكثر أهمية وعمقا. 
فالثقافة تعبر عن رؤيتنا لأنفسنا وما نرغب أن يرانا الناس ويعرفونا به» وهي أولا وقبل 
كل شيء التفاعل الصحيح مع الموارد على نحو يحقق التقدم. 


ويبقى السؤال قائًا: ما هي القيم والأفكار والثقافات والمهن والأعال والفنون والتقاليد 
المتصلة بمواردنا اليوم ؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي التي تفسر كيف يكن مضاعفة 
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الموارد» ويف تتشكل حول الموارد الأولية منظومة اقتصادية ب أضعاف الدخل 
المباشر لهذه الموارد» فالموارد الأولية مثل الزراعة والمواشي والمعادن والأراضي والفوسفات 
والنفط يجب أن تشكل نسبة ضثيلة من الاقتصاد والموارد المتشكلة حولهء ولكن 
المنظومة الاقتصادية تشكل أضعاف الموارد المباشرة الناتجة من اليم والعضدين» من 
الهارات والتقنيات والأعال والمهن والخبرات» اذهب والماس على سبيل المثال بنش 
منظومة من أععال التصمم والصياغة وامختبرات والفنون والتجارة والأمن والتقنيات 
والصناعات» والزراعات النباتية والحيوانية تنشئ صناعات غذائية ومشروعات تجارية 
وسياحية وجموعات من التقنيات 00 والمهارات والخرات» وصناعات متعددة 
ومتنوعة في المدخلات الزراعية (البذور والأمعدة والأدوية والمكتولوتجيا والبت 
والتطوير) اة علا الوق فى .موارذها باشعاف كبرة ما يتطق من ابيع 11 
للمنتوجات الزراعية والحيوانية» فإلى أي مدى تسهم الزراعة والمياه والغابات والبوادي 
والمعادن في تشكيل جامعات ومدن وتجتمعات ومصانع وأعال وحن وتنظهات اجقاعية 
وسياسية ؟ وف ينظم الناس حياتهم وعلاقاتهم حول هذه الموارد؟ 


السؤال هنا ليس مجرد قضية تحتاج إلى توضيح وإجابة» ولكنه يفترض أن يشكل 


تشكل الثقافة في الحياة والعمل والاقتصاد والإنتاج مساحة أكبر بكثير ما يبدو 
في التفكير الانطباعي السائدء ويمكن اليوم ملاحظة هذه المقواة بوضوح في اقتصاد 
المعرفة القائم على الفكرة والتصمي والإبداع والذني يشكل معظم الاقتصاد السا 
اليوم. ول يعد مستبجنا الربط بين التقدم الاقتصادي والثقافي» فقد كرس التقرير 
العالي للتغية البشرية هذه المقولة على نحو بدأ يغير في خطط واستزاتيجيات التفية في 
العالم» ولكن الأمر يحتاج رما لتوضيح وتأكيد متواصل ومتكرر للقدرة على الربط بين 
الثقافة والتقدم أو بين الثقافة والفشل أو لتشكيل تجمعات ومشروعات للتقدم قائّة 


342 رأس المال الاجتاعي والثقافي | 1۷ 


على أساس الثقافة. 
كيف تؤدي إلى التقدم الحركة الثقافية والفكرية من الإنتاج الأدبي 0 : 
من الشعر والقصة والرواية ية والنقد الأدبي واللغات والفنون البصرية والساعيةء وحر 
النشر بعامة من الكتب والجلات والدوريات ومعارض الكتب والمطابع 0 
ومواقع الإنترنت والمدونات» وأتماط الحياة في السلوك الاجتاعي والقتراء: والمشاركة 
والعادات والتقاليد والتعليم والعارة واللباس اة 


إن قجة أي سلعة أو منتج تحددها ثقافة الناس» فلو اعتبروا على سبيل المثال أن 
الذهب شيء تافه فسيتحول إلى نفايات. لماذا كانت روايات هاري بوتر على سبيل 
المثال ناجحة ؟ لأنها أعجبت القراء وأقبلوا على شرائها بمئات ملايين ن النسخء + ماذا لو أن 
أجل ال يقرأ الرواية؟ هل سنقول عما ناجحة ؟ بالطبع ثمة أعمال في الفكر والإعلام 
والثقافة والفن بالغة الأهمية والعبقرية» ولكنها ببساطة فاشلة حتى هذه اللحظة على 
الأقل لأن الجمهور لم يقبل عليهاء فالقارئ هو الذي يحدد أهمية ونجاح المنمج الثقافي 
والفكري وكذلك السلع والمنتجات» وإذلك يقال إن المسوقين يفهمون حاجات الناس 
ل E‏ الأعمال ا تي 
تقع في بقعة تتداخل فيا التغية ة مع التسويق» والإصلاح مع | لتجارة والاستغارء والثقا 

مع الاستبلاك؟ 
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النفية ثقافة 


تساعد الثقافة في معرفة ما يمكن وما يجب فعله والوعي به في مجال التفية والإصلاح؛ 
باعتبار المثقف مواطنا في مجتمعه ومشاركا في العمل العام والتطوعي والخدمة ومشاركا في 
مجاله العملي والمهني» وفي ذلك نحتاج إلى فهم وتعريف المفاهيم والمصطلحات والأفكار 
الأساسية في مجال الثقافة والتفيةء والربط بين الثقافة والموارد والنظام السياسي 
والاقتصادي على النحو الذي يحقق التفية ويصحح الاستجابة والعلاقة بين مكونات 
المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية» وامتلاك المهارات الفكرية 
التي تساعد على تكوين وجمات النظرء ووعي الوجود في المبادئ والأفكار والمصادر 
الأساسية للمعرفة والتقدم والتفية» مثل المبادئ العامة للفكر والفلسفةء والمنظومات 
المعرفية الأساسية (الفلسفة والعلم والتأمل) والعلاقة بينها ودورها في الحياة والمعنى 
والجدوى» ودور الدولة واتجقع والقطاع الخاص والعلاقة بينهاء والعلاقة بين الافراد 
أو المواطنين بعضهم بعضاء وعلاقتهم بالدواة واتجمع» والروابط الأساسية المنظمة لهذه 
العلاقات» والقدرة على الربط والاستنتاج بين المعطيات والأفكار لتكوين وجممات نظر 
حول التفية وأدواتها ومصادرها. 


تتصل المعرفة الثقافية بجميع مجالات العمل والتكوين لأن التقدم والفشل لا يكن 
الإحاطة بها من غير الوعي بهاء وهذه أساسا عملية ثقافية» ولذلك سنظل مضطرين 
إلى التداخل والتكرار لأجل الإحاطة بالمعارف والأفكار المتصلة بالتفية والتخطيطء 
مثل الموارد الأساسية والمهن والأعمال والقيم والتشريعات المنظمة للحياة العامة 
والاقتصادية» وتقدير المجركات الأساسية للام والأفراد» مثل العدالة والحرية والمساواة 
والاتقان والثقة والحكم الرشيدء كا القدرة على مناقشة وتقييم التطبيقات العامة العملية 
مثل الموازنة والانفاق العام ومؤشرات التفية الإنسانية مغل الدخل والصحة والتعليم 


34 رأس المال الاجتاعي والثقافي | 1۷ 


والتكامل الاجتاعي والقدن السلوك الاجتاعي وأسلوب الحياة والعارة والسكن, 
والغذاء والدواء» واللباس» والعادات والتقاليد والقهم والاعراف والتعليم» المهن والحرف 
والاعمال» التعليم المسققرء التعلم الذاتي والآداب والفنون» الشعرء الموسيقى» الرواية, 
المسرح» الدراماء السيذاء.. والإبداع كحصاة لبيئة الثقافة والوعي. 


وبطبيعة الحال فإن هذا الوعى يجب أن يعبر عن نفسه في اتجاهات وجدالاات 
عامة وسياسية تؤثر في الانتخابات العامة وفي السياسات والتشريعات» كا تنشئ 
اتجاهات فردية وجاعية في الحياة والعمل. وهكذا يمكن ملاحظة تشكل اتجاهات 
وايديولوجيات حول عدد غير محدود من القضايا والأفكارء مثل الدور الاقتصادي 
والاجتاعي للسوق (القطاع الخاص) والدور الاقتصادي والاجتاعي للمجتقعات, 
وادارة وتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاصء الدواة واجقع» اعات والقطاع 
الخاصء وملاحظة الفرق بين الواقع والتطلعات في مجالات يومية كبرى وصخرى» 
مثل تخطيط المدن والاحباء والبلدات» والمهن والحرف والأعال» والخدمات والمرافق 
الأساسية» والبيوت والطعام واللباسء والرياضة والألعاب الشعبيةء والمؤسسات 
ية لفات اة انات العامة الات وننظاث اجقع المدني 
والمنظات والجمعيات التعاونية» واستخدام وتطوير وتنظي الطاقة البديلة» الشمسية 
والرياح وغيرهاء وادارة وترشيد المياه» وترشيد استهلاك الطاقةء والتعليم والتدريب 
المؤسسى والذاتي» وكف يكن الارتقاء بالمهن والحرفء ومارات الحياةء الاعتاد 
على النفس» الموسيقى والفنون» التعبير واللغات» الرياضة والصحة والسلامة» العمل 
التطوعي والخدمة العامة» الانتهاء والمشاركة... 


وتصعد الثقافة اليوم رما أكثر من أي فترة سابقة باعتبارها مكونا رئيسيا في رأس 
الملل الاجتاعي والإنساني وقاعدة أساسية للإصلاح والتفيةء ها من تقدم ينشأ 
من غير الوعي به» هي قاعدة قديمة بالطبع لم تكتشف اليوم» لكن في هذه المرحلة 
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الانتقالية التي تتبدل فما الموارد والأعمال والأفكار تزيد الحاجة إلى الثقافة بجا هي وعي 
النات لترشد الآم والآفراد نحو طرق جديدة لم تسلك بعد لأجل إنشاء حياة ل 
جديدة مختلفة تتلاءم مع التحولات الكبرى التي تعصف بالعالم» لكن الإصلاحيين 
من الحكومات والماعات والأفراد يقعون في خطأ كير حين يعتقدون أن الحلول 
الثقافية بمعنى التوعية والإرشاد والتثقيف هي الحل لمواحمة التحديات وبناء الفرص» 
بل إن ذلك أسوأ خطأ وقعت فيه عمليات التغية ف العقود الأخيرة عندما أغرقت 
اجقعات والمؤسسات بحملات من الدورات التدريبية والتوعوية» وركزت مواردها 
و؟تمودها على التشقيف» وألخمت التدريب في مجالات غريبة عليه» مثل التدريب على 
الإبداع والتفكير الناقد وبناء الذات والتفية البشرية والطاقة الإيجابية والريادة» أو 
دورات تدريبية في كتابة الرواية والقصة والشعرء واستدرجت الموجة لشديد الأسف 
مؤسسات وشخصيات عريقة في الفكر والتعليم والثقافة والتغية, هي جمود أقل ما يقال 
فا أنها تشبه وضع العربة قبل الحصانء ولا تختلف كثيرا عن دورات أو كتب من 
قبيل كف تصبح مليونيراء أو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس» أو كيف تتعام 
اليابانية في خمسة أيام. 


إن الثقافة نتيجة وليست مقدمة» وفي صياغة أفضل فإن الثقافة تتشكل محصاة 
بيئة اقتصادية واجتاعية وسياسية» لكنها أيضا تؤثر في الموارد والأعال والأسواق 
على نحو يحافظ عليها ويعظمها وينشئ أعالا وموارد جديدة» فالتقدم والإيداع هو 
حلقات متسلساة أو حازونية يؤدي بعضها إلى بعض في متوالية لا تتوقف» إذ تنشئ 
المنظومة الاقتصادية ا هي موارد الأم وأسواقها وأعالها منظومة من السياسات 
والتشريعات لتنظيم وحاية هذه المواردء ثم تتشكل حولها منظومة اجةاعية من القم 
والعادات والتقاليد وأساليب الحياة والعلاقات والجماعات والطبقات» وهذه تنشئ 
منظومة من الآداب والفنون والإبداع» وني ذلك يستدل على التقدم والغو بالثقافة, 
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جا هي مؤشر للعلاقة بين التشكلات الاجتاعية والأفكار السائدة وبين الواقم» فهي 
(الثقافة) بقدر ما هي مرتبطة بالواقع فإنها أيضا تساعد الفاعلين الاجةاعيين على إدراك 
الواقع واستيعابه» و إبداع الحلول والأفكار وأساليب العمل والحياة التي تجعل هذا 
الواقع بيئة للتقدم والتفية. 


هكذا تكون العارة ا هي الوعاء المادي لحياتنا وأعمالنا؛ من البيوت والمدن والبلدات 
والأحياء والأثاث؛ نکن رؤيتنا لأنفسنا وللحياة وتصوراتنا للرضا والتقدم لد 
وهذه الرؤية تصوغها جموعات واسعة اا ل والموسيقى وال ٠‏ 
والأمثال والحكايات والأساطير والمسرح والسيناء وهي أيضا تحكر تصمي المنتجا 
والساع والخدمات والأسواق. 

وبغير هذه الحلقات التي يؤدي بعضها إلى بعض حمل الثقافة فوق طاقتهاء ويكون 
البدء بالمنتجات الثقافية با هي نهايات وتفاعلات هدرا 0 والجهد والمواردء فبرغم 
أن الثقافة مؤشر على الام وعلى مستواها في سا الد لتغية والتقدم فإنها (الثقافة) لا 
تتقدم إلا بقدر ما نملك من الحريات والعدالة والكرامة والتنظم الاقتصادي والاجتماعي 


فالثقافة باعتبارها «وعي الذات» هي منتح حضاري اجتاعي تعبر عن مستوى 
وطبيعة الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية السائدة أو هي محصلة البيئة 
السياسية والاقتصاديةء ولا يمكن 3 تكون أحسن أو أسوأ حالا من هذه البيئة 
المحبطة بها. واذلك فإن النظر إلى واقع الثقافة وفهمها سيكون مسهرا من التحليل 
والرؤية السياسية والاقتصادية 3 وأظن أن الإجابة ستكون وفقا اذلك 
بديرية» إذا نظرنا. إلى مى ارات العامة والسنباينية وات عة والقردية: 
ومستويات التفية | الإنسانية في التعليم وا لصحة وتمكين اجتمعات وا أة والتسامح» وفي 
الحالة الاقتصادية والعدالة الاجتاعية ومستوى المعيشة ونوعية الحياة وعدالة التوزيع 
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والإنقاق» .. وهكذا يمكن القول إن الثقافة العربية في أسوأ حالاتها. 

إذا نظرنا إلى الثقافة من ناحية كية إحصائية» بمعنى ملاحظة مؤشرات القراءة 
والنشر والمسرح والإنتاج المسرحي والدرامي والسيذائي والموسيقى والفنون والجوائز 
والإنجازات الثقافية الدولية والإقلجية والحضور الاجتاعي للثقافية في حياة الناس 
والحضور الدولي والإعلاي للثقافة العربية مقارنة بالدول الأخرى فإن النتيجة تؤشر إلى 
لخوة كيرة بيننا وبين العالم المتقدم» ولكن مرة أخرى لا يجوز أن نفصل الحالة الثقافية 
عن الحالة السياسية والاقتصادية السائدة. 


وعلى نحو ما؛ فإن الأحداث السياسية والعامة TT‏ واصلاح 
وصراع هي فعل ثقافي اساسا يعبر عن التطلع إلى الجرية والعدالة والاستعداد 
eT‏ ر ا 00 ادر 
بده و ا 0 
إننا نشهد في الواقع ثورة ثقافية تغير من | النخب وا والقيادات والأفكار والقم الولو ت 
فلم 3 تعد على سبيل المثال القضايا السياسية الكرى التي كانت عنوانا للعمل السيا 
الحكوي والمعارض موضع اهتام كير. 


ومن المؤكد أن التحولات السياسية وال“جتاعية الكبرى الجارية اليوم وما حا 

من أحداث كبرى تعبر عن ثقافة جديدة تتشكل في اجټې فالثقافة أولا وأخيرا هي 
وعي الذات» وما نشهده اليوم من احداث إنا تعبر عن رؤية الناس لما يحبون ان 
يكونوا عليه وملاحظتهم للفرق بين واقعهم وما يرغبون في تحقيقه, ولكنها اتجاهات 
وأفكار مفاجئة للفعل الثقافي المشهود في الأوعية الرسعية والمتاحة للثقافة» وهذا الغياب 
للفعل الثقافي عن ملامسة التحولات والأفكار الجدية للناس يعبر بالتاجد عن وة 
كيرةء وربما يفسر سبب غياب التفاعل بين الناس وامجتقعات والعمل الثقافي بعامة. 
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الثقافة ببساطة هي الحلقة الأساسية في تشكل الناس وتجمعهم حول مواردهم 
وأنظمتهم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية» ولذلك يجب النظر إلى الثقافة القائمة 
اليوم وتقيهها بمقدار تعبيرها عن هذا التشكلء وعقدار مساهتها في تحسين حياة الناس 
وتنظيم مواردهم واحتياجاتهم السياسية والاجتاعية والاقتصادية. 


ومن جتمة أخرى فإن الثقافة تعمل بشكل أساسي على التشكيل المالي إدى الأفراد 
وامجتقعات» المال باعتباره القييز بين القبيح والحسن في الأفكار والأعمال والسلوك 
والحياة والسلع والمنتجات» وهنا يمكن نشوء فعل جالي كير وواسع يساهم في تطوير 
حياة الناس وأفكارهم» بل وينشئ سوقا اقتصادية إبداعية في الطعام واللباس والعارة 
والأدوات والسلع والأجمزة والمنتجات» وتطور أيضا السلوك الاجتاعي وأسلوب الحياة 
نحو الأفضل» بل وتساهم بشكل أساسي في الحد من الجريمة والانتحار والانحراف 
والإدمان» وتّمنح الناس دوافع جديدة للعمل والإنتاج والإبداع» والشعور بالآمان 
والرضا والإنجاز. 


يمكن النظر ببساطة وبداهة للعمل الثقافي على أساس رؤية مفادها «وعى الذات 
المنشئ لتحسين الحياة وزيادة الموارد وتفعيلها وتجديدها» ورسالة قائّة على «الفعل 
والتشكيل الثقافي الملاتم والمنسجم مع التقدن ومجتقعات واقتصاد الأعال والمهن المعرفة». 


ولس الهم في الأداء والإنفاق في الجال الثقافي إلا بقدر ما يكون تحفيقا لأهداف 
ثقافية أساسية وضرورية» مثل: ضمان وإنشاء بيئة ثقافية مشجعة للإبداع والفنون 
اجميلة والمسرح والقراءة والموسيقى والفلسفةء وتعزيز قم القدن والتسامح والاعتدال» 
والحوار والعلاقات الاجتاعية القائة على الأمكنة والأعمال والأفكار والصداقةء وتعزيز 
السلوك الاجتاعي المدني القائم على الخصوصية والفردانية» ونبذ الصخب والضوضاءء 
وتشجيع ثقافة العمل القامة على الثقة والإتقان» وتشجيع وتعزيز أساليب الحياة في 
العارة واللباس والطعام والنقل والتعليم والتعلم والصحة والسلامة العامة على النحو 
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الذي يجعلها أكثر انسجاما مع الاحتياجات والأولويات المعيشية والمالية» وتشجيع 
الثقافة الجمالية وتذوق المال وتقديره في الثقافة والأعال والأفكار والمنتوجات والسلع, 
والمساهمة في اقتصاد المعرفة القائم على المال والإبداع. 


ولك الدول الحديثة اليوم موارد أساسية تشجع على تحقيق مثل هذه الاستراتيجية 
القافية» مثل نسبة التعليم الجامعي والثانوي المرتفعةء وهي كافية لإنشاء قاعدة اجتاعية 
للمعرفة والثقافة» وشبكة المدارس والجامعات وخدمات الاتصالات والمرافق الأساسية؛ 
والتي تكفي لنبضة ثقافية ومعرفية» وإقبال تجتمعي كير على التعليم والتدريب يشجع على 
إدخال وتطوير حصة الثقافة والإبداع والفنون في البرامج والنام التعلهية والتدريبية. 


وفي المقابل فإننا نواجه أزمة اقتصادية منشئة لسلوك اجتاعي وثقافي سلبي» وسوق 
عمل عشوائي لا يقوم اما على التنافس العادل واللإبداع والتفوق» وأنماط من السلوك 
تضعف أثر الثقافة والتفية والإصلاحء وتجقعات وبلديات ومنظات الهم المدني 
واقبال على الإنفاق والتبرع يذهب معظمه لجالات غير ثقافية ولا يجد العمل الثقافي 
حافزا لاستقطاب المتبرعين. 

ولكننا نملك فرصا معقولة للإصلاح الثقافي يكن ملاحظتها في الشبكة العالمية 
القامة اليوم من الاتصالات والمعرفة المتاحة والتواصل العالمي والحلي تيح الجال لبرامج 
ومؤسسات وأعال ثقافية وابداعية بتكاليف قليلة» وفي الهو المضاعف لاقتصاد المعرفة 
والإبداع ما يعزز دور الثقافة والمواهب والفنون في الاقتصاد والأعمال والسوق. 

يمكننا إنشاء منظومة من البرامج والأعيال القامة على تشجيع وإنتاج منتجات 
ثقافية شاملة ومتعددة وملائمة وذات مستوى عال ف الجودة تسهدف جمبيع الفئات 
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والطبقات الاجتاعية والاقتصادية والأمكنة» وتستوفي كل الأشكال والأوعية المتبعةء 
قصة» شعرء رواية» مسرحء فنون تشكيلية» موسيقى» كتب ومجلات» ودراسات» 
ومقالات» ومحاضراتء؛ ندوات» وحوارات شاملة وممتدة وطويلة» إذاعة» تلفازء سيناء 
إنترنت» شبكات التواصل الاجتاعي» وضمان وصول البرامج والمنتجات الثقافية إلى 
الفئة المستهدفة منها وإلى أكبر قطاع منهاء وملاءمة المنتجات مع الفئة المستفيدة أو 
امسفيدة؛ طلاب المدارس+ :طلخب الطامعات» القعات؛ طبقات الأعرال والمهن» 
وأصحاب الحرف» وإنشاء بيئة من التعاون والتنسيق والمشاركة مع امجتقعات والهبتات 
الثقافية والاجتاعية والشركات والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات 
العلاقة» مغل المدارس والجامعاث والأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية ووسائل 
الأعلام. 

ونحتاج أن نتأكد من جدوى البرامج والأعال والمشروعات الثقافية القامة وقياس 
أثرها وملاحظته في الحياة اليومية أو بالقياس لأهدافه والفكرة المبررة له» مثل إجراء 
عمليات متابعة والقياس وملاحظة واستطلاع تلاحظ أثر البرامج والأعال الثقافية 
من خلال جموعة من المؤشرات الكنية والنوعية» مثل: مستوى وحم القراءة والنشر 
والترجمةء ومستوى وحم الإنتاج المسرحي والفني والموسيقي» ومستوى ونوعية 
المشاركة والتفاعل مع البرامج الثقافية والفنيةء ومستوى جودة المنتجات والسلع التي 
تشكل المعرفة والإبداع جزءا منهاء مثل الآثاث والبناء والتصميم والبرمجة وصناعة 
الآلبسة والأحذية والإعلام وأساليب الطهو والسياحة والتسلية والترفيه» ومستوى 
واتجاهات الساوك المدني والاجتاعي» مثل التسامح» احترام القانون والنظام» الحريات 
الشخصية والاجتاعية» الضوضاء والخصوصية والتلوث» ومستوى واتجاهات قم 
العمل والاتقان والثقة في الاقتصاد والسوق والمهن والأعال والوظائف. 
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التقدم مستدلا عليه بالشعر والموسيقى والعارة 


لبس الفنّ رسا کان أو شعرا أو موسيقى أو عارة شيئا مجرّدا مستقلا بذاته» 
يقول هيغل: يوجد فن لا تشوبه شائبة في دائرته الخاصة من وحمة النظر التقنية وغير 
التقنية» ولكنه يبقى غي ركامل من وحمة نظر مفهوم الفن بالذات ومن وجحمة نظر المثال؛ 
فالعيب في عمل من الأعال الفنية لا ينجم على الدوام عن نقص في ارة الفنان» بل 
إن قصور الشكل يتآق أيضا من قصور المضمون. ولذلك فإن الفنون فيا تحمله من 
مضامين وما تدل عليه وتؤشر إليه تساعدنا كثيرا في بناء خريطة التقدم» وندرك بها 
داكت أن کرو وی ار فاا عل عورا را ا فطاع ليه ا 


ولأجل ذلكء فإن أول شرط يرى هيغل أنه ينبغي توفره تحقيقا لهذا التوفيق هو أن 
يكون المضمون المطلوب قثيله صالخا للقثيل فنياء وبدون ذلك يأتي الربط ركا واهياء 
ولا يجوز لمضمون الفن أن شتمل على شيء مجرد» بل يجب أن يكون عينيا وحسيا لا 
بالتعارض مع ما يدخل في عداد الروح والفكر خسب» وانما بالتعارض أيضا مع الجرد 
والبسيط في ذاته: ذلك لأن كل ما يوجد حقا في الروح وفي الطبيعة عيني» ورغا 
عن كل عمومية ذاني وخاص. 

إن وظيفة الفن هي وضع الفكرة في متناول تأملنا في شكل حسيء لا في شكل الفكر 
والروحية الحضين بوجه عام» وما دام هذا القغيل يسهر قمته وشرفه من التطابق بين 
الفكرة وشكلها المنصهرين معا والمتداخلين واحدها في الآخرء فإن نوعية الفن ومدى 
مطابقة الواقع الذي يمثله المفهوم منوطان بدرجة الانصهار بين الفكرة والشكل. وما أن 
المضمون غالبا إن لم يكن دائما ممشوش ومجردء فإنه يتجلى بالفن! 

وأول تحقيق للفن ثل في الهندسة المعارية» فهنا وتبعا لدرجة عمق المضمون أو 
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را ا ا لشكل دالا بقدر أو بآخر أو على 
العكس غير دال. وحين يريد هذا الفن لفن المقثل في | الهندسة المعارية أن يحقق تطابقا أمثل 
بين المضمون والشكل؛ جرج كن جدود مضاره الخاص ليتعدى على مضار أرق» 
هو مضيار النحت: وعل هتا انمو يظير للعيان طبيعته الحدودة بملاقانه الخارجية 
الحضة بالروحي» وبالضرورة التي تقضي عليه بأن يتجاوز ذاته كي يقترب من الفكرةء 
من الروح. 


يقول هيغل» إن كل ما تفعله الهددسة حو اس O‏ 
اله» وتفي بواجبلها نحوه بشغلها في الطبيعة الموضوعية وبسعيها إلى لتنشالها من عليق 
التناهي ودمامة العرضي. إا تتهد السيل الذي يفترض فيه أن يقود إليهء تشيد له 
المعابدء تخلق له مكاناء تنظف له الأرضء تجهز المواد الخارجية وتضعها في خدمته 
حتی لا تبقى هذه المواد خارجية بالنسبة إليه» بل حتى تظهره للعيان وحتى تغدو 
أهلا للتعبير عنه وقابلة وجديرة باستقباله. الهددسة الممارية تفسح المجال للاجتماعات 
البمةء تشيد أماكن مسورة لأفراد هذه الاجةاعات» ملاذا من العاصفة التي توشك 
أن تعصف» من المطر والآنواء والوحوش» إنها تظهر إرادة الوجود المشترك» بإسباغها 
عليه شكلا خا خارجيا ومنظورا . وعلى هذا النحو يشاد لله هیکله» ويبنى له مقامه» تخضع 
الطبيعة الخارجية لتحولات» فيخترقها على حين بغتة وميض الفردية» ويدخل الله إلى 
هيكله, ويسقاك ببته. 


بفضل الهندسة المعارية يتعرض العام اللاعضوي | لخارجي لعملية تطهير» وينظم 
وفق قواعد التناظرء وتدنو المسافة ببنه وبين الروج» وينتصب هيكل الله > ثم يدخل 
الله نفسه إلى هذا الهيكل... وبستولي الشكل اللامتناهي لا شكل الروح التناظري 
غسب على مادية الهيكل؛ ويشتغلها حتى يجعل الهيكل لائقا بغايته الحقيقية» لقد تلقى 
الهيكل نفسه مضمونا روحيا في شكل لله خلقه الفن. 
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إن النحت ينشئ تصورا للمثل والتطلعات الروحيةء وبفضله تتجلى الذاتية» تتجلى 
الفردية خارجيا بجانما الروجي» وفي الوقت نفسه يدخل المفهوم الروحيء وينفذ إلى 
هذه التظاهرات الخارجية لاذاتي والفردي» ولا يعود الشكل الجسمي يدل على شيء أو 
إليه حدسناء لقد شادت الهندسة الممارية هياكل وبيوت للإلهء ومن يد النحات خرج 
استحضار وتصور الإله نقسه» وحوله تجقع الطائفة في رحاب بيته الوسيعة. (13) 


يقول هيغل: لديا ثلاثة عناصر؛ النور واللون والصوت كإشارة تمثيلية؛ أي اللغة. 
الموسيقى وحدها تعبر عن تنبه الشعور أو انطفائه» وتؤلف مركز الفن الذاتيء والانتقال 
من الحساسية الجردة إلى الروحية المجردة» وتقوم الموسيقى با هي كذلك ومن حيث 
مادا على أساس علاقات عقلانية شأنها في ذلك شأن الهندسة المعارية؛ وإذا أردنا 
تعريفها - يقول هيغل - بصورة مجردة قلنا إنبا بوحه عام الفن الذي يعبر عن داخلية 
العو اخردة ا 


وأما الشعرء فهو كا يعرفه هيغل الفن العام الأكثر شمولاء والذي أفلح في الارتفاع 
إلى الروحية الأممى. الشعر هو القدرة المتاحة له على أن بخضع للروح ولتمثيلاته, 
الكلمة المنطوقةء المنذورة للدلالة على تصورات وأفكار على اعتبار أن النقطة السالبة 
التي كانت الموسيقى تشرئب باتجاهها تتحول إلى نقطة عينية تماماء نقطة الروح الممثاة 
بالفرد الواعي الذي يربط بوسائله الخاصة المكان اللامتناهي قشل بزمان الصوت. 

الشعر يمد مضماره إلى ما لا نهاية» فيتدخل في الفنين الرومانسيين الآخرين (العارة 


والموسيقى)» ويدخل علا عنصرا جديدا ويقتدس منها في الوقت نفسه عناصر 
لتكوينه الذاتي» وبالفعل إن الشعر مشترك بين جميع أشكال امال ويمتد فيها جميعهاء 
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لان عنصره الحقيقي هو التخيل الذي يحتاج إليه كل إبداع يستهدف الجمال» کائنا ما 
کان شكله. 


وهكذا تمنحنا العارة والشعر والموسيقى فكرة كافية (رها)ء لنفهم المضمون والقم 
والأفكار التي تحرك اتجتمعات وتوجحمها. ولو أردت أن أشكل نظرة عامة لمواطن مشارك 
في الحياة العامة» فإنني أستدل جال العمارة والشعر والموسيقى لدينا وأستعين بها في 
الفهم والتحليل للتشكلات القامّة اليوم في امجتمعات والأعال والمدن والأسواق. ويمكن 
الاستنتاج بها أيضا مواطن كثيرة من الخلل» وريا تساعد في فهم القوة والضعف 
والعنف الكامن. وكذلك ما نملك من المال والذوق. 


فالعارة والشعر والموسيقى تقيس (ورما تكون أفضل مقياس) التقدم والنجاح » 
وکر إلى ها يكن أن شاه وما يحب أن اة وما فاه و اجر ناء بالفعل! نوزلح 
والفنون! فنحن من خلال هذه الفنون نعبر حسيا عا ملكه من مشاعر وتخيلات, 
وف نعي وجودناء وما تمثل فينا من قيم وأفكار؛ كيف نحب أن تكون حياتناء وما 
نحب أن نكون عليه. 

وفي مقدور المثقف والباحث أن يحدد على سبيل المثال الانسجام أو التيه واليرة 
في ملاحظته للأحياء والأماكن والمرافق وعلاقتها بحياة الناس وأفكاره» فالاستخدام 
المضاد للقوانين التنظهية التي ضعت لأهداف معينة في حياة الناس؛ مثل تحويل 
الفضاءات الناشئة عن الارتداد إلى امتدادات عمرانية للبيوت» وتحويل الشوارع 
والأرصفة إلى مواقف سيارات وبيوت للعزاء والأفراح وساحات لورش الأعمال» 
وتحويل الحدائق العامة التي اقتطعت من أراضي المواطنين أنفسهم إلى أسواق تجارية 
لفثة من المواطنين دون غيرهم» ومرافق ومبان لمؤسسات وفتات من الناس دون 
غرم ولا تربطهم بالمكان نفسه رابطة» هذا الاعتداء على الفضاء يتحول إلى حق 
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مكتسب» أو ممارسة متقبلة ومتواطأ عليها. ويعكس ذلك الفجوة الكبيرة في العلاقات 
بين الناس بعضهم بعضا وعلاقتهم بالفضاء والمرافق العامة» وبين القانون الذي ينظم 
ويدير هذه العلاقات! فالقانون لا يشكل رابطا وأساسا للعلاقة» ومرجعية لتنظم 
الاتفاق والاختلاف بين الناس. والناس يديرون علاقاتهم ويؤثرون ببعضهم بعضاء 
وبُشمِعون صوتهم ويطلبون حقوقهم ويؤدون واجباتهم» وفق موازين وقواعد غير قانونية 
في ظل القانون! 

ما معنى وجود الفضاء المشترك في المدينة؛ في الطرق والأرصفةء والارتدادات 
المفروضة على البيوت والعائرء والحدائق والمرافق العامة» والأسواق والمقاهي..؟ هي 
بساطة ناشئة عن منظومة الثقة ثم تعيد إنشاءها؛ لأنه لا قدرة على العيش المشترك 
والتعايش من غير ثقة» فإذا كان المرء عاجزا عن العيش وحده أو لا يرغب في ذلك 
فيجب أن يتعام كيف يعيش مع الآخرين! 

والتأمل في أسلوب الحياة والسلوك الاجقاعي» يؤشر على مجالات كثيرة لاتهاك 
الفضاء العامء تذهب بالفقة وتدمرهاء وبالطبع تلحق الضرر بالمدن والقدنء وهذا 
يجعل الحياة مليئة بالضيق والتوترء إضافة إلى هدر الموارد والأوقات والإنجازات. 


الثقة تنظم حياة الناس وعلاقاتهم» وغيابها يزيد ضغوط الحياة ويقلل العمل والإنتاج» 
ويرهق الأفراد والمؤسسات؛ الثقة بين الدولة واجقې والثقة بين المستبلك والسوق» 
والثقة بين البائع وا مشتري» والثقة في السلع والمنتجاتء والثقة في الأقوال والالتزامات, 
والثقة بين الناس بعضهم بعضاء فغياب الثقة يضر بالاقتصاد والأععال والعقد الاجتاعي» 
والرواية المنشئة للدولة واجقع. ذلك أن تاريخنا الجغرافي» واقتصادنا المعرفي والخدماتي 
والمهني والحرفي» يجعلان الثقة هي المورد الأساسء وغياب الثقة يعني هدر مواردنا! 


وثقافة الطريق مسؤولة عن 90% من حوادث المرور - وهذا رغ مصدره دائرة 
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- التي تذهب 00 فسان كل عام» ۰ 
ا تقر ملدين السيازاكه وغرها عن خسار رامات رات وضارا 


وهناك الغش الكانح والشامل والمتقبل على كل المستويات؛ في البناء والتعليم 
والامتحانات والعمل والتجارة والبيع والشراء. وكذلك الإساءة الى المواطنين في 
المؤسسات العامة» والخاصة أيضاء على يد الموظفين في القطاعين» والاستعداد 
الدائم للخصومة والشتم والإساءة اللفظية والاعتداء والشجارء والغياب الكبير لثقافة 
وتطبيقات حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات والتعامل الرسمي والتجاري 
والشخصي. وأيضاً غياب النظافة في الشوارع والمرافق والفضاءات العامة وأسواً من 
ذلك التناقض في النظافة والحرص عليها في الفضاء الخاص وتجاهلها في الفضاء العاء! 
والسلع الرديئة التي تغرق الأسواق ولا تصلح للاستخدام» فلا تعمل إلا لفترة قصيرة» 
ورا لا تعمل قبل شرائها.. وضعف فاعلية المواصفات والمقاييس والجودة والإتقان في 
السلع والغذاء والدواء والأعال الحرفية والمهنية والصناءات والأعال. 


الثقة أسلوب حياة يعكس وعي وجودنا بأن نعيش كا فضاء المدينة لنا جميعا. ولكي 
كوخ قادرا غل استبعابدا: يحب أن ذل كل ما مه كذاك! 


والشعر والوسيتى جثلان ضرورة قصوى الأاد الات والحضارات» لير 

عا غلکه» ويتكون لدينا من خيال وأفكار 0 ومشاعر وعواطف. ومثل هذا التعبير 

ضروري لوعي الوجود والكال الذي نسعى إليهء وامتلاك المال الذي يقربنا من هذا 

الكال. وبالطبع» فإنما يؤشران د ل التقدم والفشل في جميع امجالات؛ 

فهها يقودان تشكيل الحياة التي نحب أن نحياهاء ووجودنا على النحو الذي نحب أن 
نكون عليه 

ويمكن ببساطة ملاحظة العلاقة بين أغاني التراث لديناء وبين أسلوب الحياة والعمل 
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والقهم والثقافة المنظمة للحياة. ويمكن أيضا التأمّد على ضياع البوصلة فا ملكه اليوم من 
كثير من الغناء» وما يقدم في الإذاعات والسوق» ويغمر حياتنا ووجودنا بفائض من 
التيه والمنواء والغثاء. وذلك يعكس مأساتين: مجزنا عن تقديم وعينا لوجودنا وحياتنا 
وتغيراتها وتطورها وأهدافنا في منظومة شعرية وموسيقية تشدنا إلهها وتشكل حياتنا 
ومواردنا من جديد أو تجددها على نحو دام ومتواصل؛ ورا الأسواً 5 ذلك أننا لا 
فلك هذا الخيال والوعي.. الفراغ الذي نعدشه أو يفرض علينا.. لا أقلل بالطبع من أهمية 
وجمال ما تملكه وما أنجزنا من شعرء بعضه تحول إلى غناء جميل؛ ولكن حضور هذا 
الشعر اميل في الغناء قليل وضئيلء سواء في نسبته الكنية إلى الغناء (الآخر)» وفي 
حضوره في أوعية الثقافة والتفيه. 


يمكن النظر كثال إيجابي جميل إلى أغاني فيروز على سبيل المثال» وأظنه مثالا 
يعبر عن أجمل وأفضل من قدم الثقافة والحياة والوجود الإنساني والحضاري الممتد من 
أورفا إلى العريش؛ العشق والأسطورة» والجبال والأنهار والمدن والبحار والصحارى 
والأماكن» والبيوت والأبواب والنوافذ» والفصول 7 والأشهر والطفولة والألعاب» 
والشتاء 00 لصيف» والدفء والبرد» والعمل والإرادة والعزيمة والسفرء والزهور 
والأغشاب والشجر اسر وا والطعام واللباس» والذكيات | العميقة التي تشكلنا 
والني هي نحن.. لغياب والوداع واللقاء والحزن والفرح» والمقاهي والأسواق والطرق» 
والشمس والقمر والنجوم» والفقر والفنى» والنضال والمقاومة والاستشهاد والتضحية 
والفداء. 

ولدينا مكتبة واسعة وجميلة من الغناء العربي» استوعبت حياتنا وتراثناء ولكنها 
تحددة بالانحسار. ولا نملك بالطبع أن نفرضها على الجيلء» ولكننا نملك أن نشجع 
ونواصل تقديم إنجازنا اميل في المدارس والإذاعات والمناسبات» وأن نواجه الغثاء 
الذي يغمرنا. 
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نحتاج اليوم» أن نجد حياتنا الجديدة والمتغيرة التي نعيشها بكل جوانها في الشعر 

والموسيقى. ونحتاج إلى أن نواجه أتفسنا بصراحة بأننا في حالة عمل و 
الغثاء والككتئاب والتشا شاوم. . ورا تجعل أغنية يسمعها الأطفال في المد ارس والذاهبون 
إلى العمل والعائدون إلى ببوتهم» حياتهم أفضل وتمنحهم عزية وقدرة على الإبداع.. أو 
تمنحهم قدرا من السعادة! 
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القفة رسال شري وتنظم اجتاعي وأخلاقي 


«الأخلاق لست مسألة هامشية في ال“قتصاد والتفية» 


هل يكن لسياسات الدع لسلوك اجتاعي متصل بالقيادة الآمنة للسيارات» أن 
يقلل من الحوادث والضغوط والإرهاق في أثناء القيادة ؟ وهل كن لإناحة المعلومات 
امتعلقة باستهلاك الطاقة أن تحفز المواطنين على عدم الإفراط في استهلاكهم ؟ الإجابة 


تبدو بداهة: نعم. 


مة مكونات اجقاعية وثقافية في حياتنا تبدو بحاجة إلى رد اعتبار وملاحظة أثرها في 
التقدم؛ الثقافة ما هي حياة نعيشها كل يوم» أسلوب الحياة» والعادات والتقاليد والقيم 
والأعراف» مغل الثقافة والفن والموسيقى والرواية والسيةا والمسرح والدراماء والاثتهاء 
والمشاركةء والصداقة والعلاقات الاجتاعية» والرياضة» والخدمة العامة»... إا تبدو 
عند تقيهها أنها ليست مممةء نضحي بها أولا وغالبا لأجل مكاسب أخرى» سواء على 
مستوى الأفراد في زحمة الوقت والمشاغلء او امجقعات والدولء ولكنها تبدو أكثر 
ضرورة وأولوية تبدو- عندما نفتقدها- أجمل ما في الحياة. 


في النظر إلا مستقلة» يكن الاستغناء عنها ولكن في محاولة الحياة بدونها تبدو 
الحياة خاوية كالحة مملة عديمة الجدوى والمعنى... الذين يسافرون على سبيل المثال إلى 
الخارج تثقل علههم ذكريات الأماكن والاصدقاء والمقاهي والرياضة والنشرة الجوية, 
كا الدديوات والماصيرات واللقاء اكب ا لسك جد إضافة فة إلى اجات 
الأساسية في الحياة» ولكنها شرط أساسي وضروري لتحسين الحياة وحاية الموارد 
ولاتيدداء لبس ييا ا جاو عا 
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في أسلوب الطهو والطعام نة منظومة هائلة للإبداع والأسواق لم تكن لتوجد على 
هذا النحوء لولا تقدير الحياة وحاولة التخلص من لجاجتهاء الشعير على سبيل المثال 
کک ر له جتزقر اد ای ا يكن نسار رد راس 
وهائلة حوله من الحياة والموارد والأطعمة واا وأساليب الحياة والإبداع فيها!! 


يبدو أسلوب الحياة ليس مله للحراك والجماهير اليوم» وتحل مكانه السعادة بعد 
الموت؛ ولكن في تاريخنا وحضارتنا يمكن ببساطة ملاحظة العلاقة بين أغاني التراث 
إدينا وماكان عليه أسلوب الحياة والعمل والقيم والثقافة المنظمة للحياة» ومكن أيضا 
ملاحظة ضياع البوصلة في الإصلاح كما السياسة والحياة بعامة فها نملكه اليوم من 
فنون وعمارة وموسيقى....»الدبكة» على سبيل المثال والمنتشرة في جميع بلاد الشام؛ هي 
كا يقول فريدريك معتو ق كلمة سريانية معناها القفز» مسهرة من عمليات استخلاص 
الحبوب من السنابل» كا آنا رقصات تشبه حركة السنابل في الحقول» وهي محاواة 
لتحويل هذا العمل القاسي الممل إلى مصدر للفرح والإلهام والحب والمشاركة والقدرة 
على مواصاة العمل! (14) 


نحتاج اليوم أن نجد حياتنا الجديدة والمتغيرة التي نعيشها بكل جوانيها في العارة 
والدراما والشعر والموسيقىء وهذ ا أ ها يلهمنا الإصلاح» فنحن من خلال هذه 
الفنون نعبر حسيا عا فلكه من مشاعر وتخيلات» وكيف نعي وجودناء وما تمثل فينا 
وحلّ من قم وأفكار» كيف نحب أن تكون حياتناء وما نحب أن نكون عليه 

وأظن أن هذا هو جوهر العمل السياسي أو يفترض أن يكون السياسة الجديدة 
التي من دون الاهقام بها لن يكون إصلاح ولا ديقراطية» وهذا التقسم المفتعل 
وبنفور متبادل بين السياسي والثقافي لا ينسجم مع المفهوم العلمي والحقيقي للسياسة 
والثقافة» ويعطي للسياسة والثقافة وأسلوب الحياة ا 
بعيدأ كل البعد عن الدور المفترض للسياسة والثقافة بالمعنى المستمد من تحسين 
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الحياة والولاية على الموارد وقكين اجقعات وتطويرها والتفية والإصلاح بعامةء أو 
التشكل الملائم واقامة العلاقات الصحيحة بين الموارد والأعال والأنظمة 
والاقتصادية والاجتاعية. كان ذلك يصنف على أنه ابتعاد عن السياسة والنضال 
والسمواء .. ولكن المفهوم الحقيقي للسياسة مستهر من مستوى المياة ونوعيتها. 


يتوقف التقدم والازدهار في هذه المرحلة على ا الجمعي والشامل بتكنولوجيا 
المعنى والمعرفة التي تسود وتن على العالم اليوم» وان أحاط بأزمة كوفيد 19 صدمة 
كبرى؛ فإنها الوعي الشامل بمتطلبات لحظة تحول کری في إدارة وتنظيم الحياة 
والمؤسسات والأعال على نحو جديدء لقدكانت تحولات في ضغامتها تفوق قدرة معظم 
الناس على استيعابها وتقبلها فضلا عن الوعي بهاء ول يكن عملا أو ناجما تطبيقها أو 
إحلالها في الأعمال والأسواق والأفكار والثقافة والسلوك الاجتاعي وأسلوب الحياة 
من غير استيعاب شامل من قبل جميع الفئات والطبقات» ولعلها من المرات القليلة إن 
م تكن الوحيدة في تاريخ الإنسانية التي يتطلب فيا تطبيق التكنولوجيا الجديدة وعيا 
جمعيا شاملاء ولم يعد يكفي 3 النخبوي لتطبيقها وإنجاحماء ولكن الصدمة 00 
غرابة في هذه المرحلة أن النخب والطبقات الأكادجية والأكثر تعلما والمهن القيادية 

والنبيلة هي الأكثر مقاومة للتغيير, ولیس اجقعات» هكذا فإ ن لوجي ل ا 
قوی ومصاح وطبقات راسحخة وكمنة ترفض الفرص الجديدة» و يكن خيار سوى 
التضحية بهذه المؤسسات والنخب والمعارف والصروح العلمية والآكاديمية والمؤسسية 
والتنظهية والإرشادية برغ عراقتها وكلفتها الها 


مة ذكاء اصطناعي يدخل حيز التطبيق ره تحويل الوعي بالذات الإنسانية 
وفهمها إلى تكنولوجياء لكن ذلك ينشئ متوالية من التفاعلات التكنولوجية والاجتاعية 
والاقتصادية» فالآلة الذكية (الحاسوب والروبوت والطابعة الثلاثية الأبعاد..) ا هي 
محكاة للإنسان في التفكير والتحليل» ورا لاحقاً الإدراك والتداعيات» تغير وعي 
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جديدة منها تحاي هذه التغيرات. وهكذا فان الإنسان يغير في نفسه وفي وعيه وادراكه 

كلما تقدم في الذكاء الاصطناعيء على نحو لا نعود معه قادرين على التمييز (رما) هل 
الآلة تغير في وعي الإنسان وإدراكه للمعنى والجدوى» أم أن الإفسان يستنسخ نفسه 
على نحو متطور ومتغير في آلات ذكية واعية؟ لكن من المؤكد أن الإنسان في مغامرته 
هذه يغيّر في ذاته على نحو سرع وعميق» والحال أن الإفسان يتطور ويتغير كثيرًء لكنه 
في هذه المرة قد يحضي بوعيه وثمه إلى مرحلة جديدة مختلفة» إلى درجة أن المرحاة 
الحاضرة سوف تكون «الإنسان السابق»» ورم ما في ذلك من صدمة عميقة لا كاد 
تحقلهاء فإنه يجب أن نتذكر أن الإنسان تغيّر كثيراً في وعيه وتقبعهه للأفكار والمسائلء 
وعلى سيل المثال فقد كان الرق متقبلاً لدی الفلاسفة والعلياء على مدى القرون» ول 
يراجع الإنسان نفسه ويغير من موقفه من الرق حتى القرن الثامن عشر. وينبغي أن 
نذَكّر سنا أن إلغاء الرق تحول إلى فكرة إنسانبة راسخة وعميقة بفضل المكائن والآلات 
الزراعية! وكذا قم السلام وحقوق الإفسان والمساواة والتنوع والبيئة.. فإها لم تكن 
بهذا الحضور والتأثير قبل مئة سنةء وكان تمجيد الحرب وقتل الأعداء فضيلة وبطولة. 
وصار الإنسان اليوم يتبرأ منها! ويمكن أن نتذكر في قي الحياة اليومية والتنشئة والعمل 
کف خولت وات اساك قل ضرب: الأطفال إل جر يعدم كانت سائدة 
ومتقبلة. إننا نلاحظ اليوم كيف تكرست هذه القيمء لكننا لا نلاحظ إلا قليلاً علاقتها 
بالتطور التكنولوجي وما تبعه من تحولات اجتاعية وسياسية وثقافية. 


تقوم برامج الذكاء الاصطناعي على جموعة من الخصائص والسمات» مثل اميل 
الرمزي» والتعبير عن التصورات العليا والمعقّدة برموز تجعل محكاة اتخاذ القرار والتفكير 
مكنة حاسوبياًء ما يجعل الحاسوب قادراً على عمليات أكثر تعقيداًء مثل التشخيص 
الطبي. وقدرة البرنامج على الاختيار والترجيح (الاجتباد) بين القرارات والبدائل» 
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وهكذا يستطيع الحاسب با يمتلكه من سرعة هائلة أن يتب عدداً كراً جداً هخ 
الاحتالات والطرق ويغير ويبدل في عمليات المعالجة والتحليل» ليتوصل إلى نتيجة 
نهائية» ويمكن بذلك الدخول في مراحل وعمليات جديدة غير خاضعة لمنامج وقواعد 
منضبطة» وهكذا يصعد علم الإحصاء والاحتالات. لكن أيضاً أمكن للإنسان أن 
يششئع 0 قدرة منه على حل المسائل العلمية المعقدة» وقد كان الإفسان يظن أنه 
تيز بعقله وتفكيره» بعدما نجا من صدمة صناعة آلات وأجحمزة تتفوق عليه في قدراته 
وامكانياته المسذيةء لكنة اليوم يواجه صدمة عميقةء تجعله يرتد إلى غرائز البقاء 
والخوف أكثر من مواهب البحث والتأمل» وهذا ما دفع الساسة البريطانيين إلى تدمير 
«آلة تورينع » رغ الباوعث المعركة لصالحهم وساعدتهم بلشكل حاسم على الانتتصار 
في الحرب العالمية الثانية» لكنهم ل يقدروا على استيعاب وجود آلة تفكر. إنها الصدمة 
نفسها التي واجه بها قادة اعات والدول المطبعة وآلات النسيج.. 


ويمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي التوصل إلى حلول للمسائل حتى في حالة عدم 
توفر جميع البيانات اللازمة لاتخاذ القرارء وهي بالطبع عمليات معرضة للخطأ ولبست 
قائمة على البقين كما يحدث مع الإنسان في العمل والحياة اليومية» لكنها أكث ركفاءة من 
الإنسان وتحييّن كفاءتها باسقرار لتقترب من الصواب أو تتطابق معه. وهكذا لم يعد 
اليقين أساساً لفهم المسائل والحياة والعمل والعلم والفلسفة والاعتقادء فالإنسان ينشئ 
من اللايقين منظومة من التقدم التكنولوجي والفكري والفلسفي والمعرفة والحكمة. 
ويكن أيضاً لبرامج الذكاء الاصطناعي التعامل مع بيانات متناقضة مع بعضهاء وهو ما 
يفعله الإنسان بالطبم» لكن البرامج الحاسوبية التقليدية تجعل من إمكانية بناء خطوة 
أكثر تطوراً وتعقيداً أمراً مكنأ حيث يكن بسرعة معالجة وتجريب وبناء مصفوفات 
عملاقة للمعلومات والبيانات. كما يمكن للحاسوب أو البرنامج أن يعلم نفسه ويطور 
ويغير قدراته» ويغذي برنامجه بكل المعلومات والمدخلات التي يمكن الحصول علا 
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وجمعهاء وهكذا يكون قادراً على الإحاطة والتغيير والاستيعاب» كا يحدث على سبيل 
ا حالة العلفس .,وحركة ارون واللاخة اويه والتحرية ...وهنا تمبعد 
علوم النة لنفس والمنطقء لا TT‏ ن في هذه المرحلة هي الآدا ء المعرفي من 
دون إحاطة تامة بها. 


تواجه عمليات بناء وتكوين رأس الال البشري ليستوعب التحولات تحديات 
أساسية» لا تقف عند التدريب والتأهيل والاستئار وتطوير التعليم والمبادرات 
والأفكار والاقتراحات الإيجابيةء ذلك أن التحولات الكبرى لم تقتصر على الأعال 
والمهارات والمعرفةء كما تخد عميقا لتغير في بنية امجتمعات والمؤسسات والمنظرات 
الاجتاعية والاقتصادية القامّة اليوم» فقد أصيبت هذه المكونات بضربة قاصمة ولم تعد 
قادرة على التنظيم الاجتاعي والأخلاقي للمواطنين» وتبيئة الفاعلين الاجتاعيين للقيام 
بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجقعاتهم 

والحال أا ظاهرة عالمية لا تخصنا وحدناء لكننا كا يبدو أقل اهتاما وشغلا 
بالظاهرة» وما زلنا صر على تطوير رأس الال البشري إدينا من خلال مؤسسات 
ومنظات (مثل المدارس وال جامعات والشركات والوزارات ومنظات | جنع المدني 
والنقابات والجماعات الاجتاعية والدينيةء..) تتعرض للتصدع والتغير بنفس القدر 
الذي تعرضت له الأعال والمهن والأسواقء ولا بد أا مقولة بديهية» لكا برغ 
بداهتها تتعرض للإهال والنسيان» ليس لأنا ل ندرك» لكنها حقيقة مؤلة المؤسسات 

والكيانات القائّة» وتضعها تحت طائلة المراجعة الجذرية» وسؤال الجدوى والمعنى» أو 
هل ستبقی» وإذا بقيت فكيف ستكون؟ لكن لا مفر من مواجحمة الحقيقة ومتطلباتها؛ 
إذم يعد مكنا أن تسثمر هذه المؤسسات والأوعية في عمل 1 يعد موجوداء أو اداه 
أعمال وأغراض جديدة عليها ومختلفة عن روايتها المنشئة اختلافا كيرا وجوهريا. 


مكنا اليوم ملاحظة جموعة من الأحداث والظواهر تؤكد عجر المؤسسات الاجتاعية 
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والسياسية عن أداء أعمالها المفترضةء مثل ظاهرة الانتحار وعمليات القتل غير المرتبطة 
بدوافع أو سوابق أو نزعات جرمية تقليدية» والتي تعكس بوضوح أزمة الفرد اليوم» 
وتجزه عن التكيف والانسجام, أو عر امجتمعات والمؤسسات الاجتاعية والثقافية عن 
استيعاب المواطنين» والتي تقدم لنا رسالة صارخة أن هناك خطأ كيرا لا نلتفت إليهء 
وبالطبع هناك ظواهر أخرى وصارخة أيضاء مثل التطرف والسلوك غير الاجتاعي» 
وضعف الهارات المعرفية والتعلهية, وترهل المؤسسات الخدمية» والغش وغياب الثقة 
والاتقان» وعدم الشعور بالرضاء والضعف المهني والتقني في الأعمال والأسواق وإنتاج 
السلع والخدمات» وانهيار المؤسسات التعلهية والثقافية وانحسار الدور الاجتاعي 
والمهنى للنقابات»... 

السؤال البدهي والأساسي؛ هل يجب أن نبحث عن بديل للأوعية والمؤسسات 
الاجتاعية والتعلهية والثقافية والتدريبية والمهنية ؟ أم يجب أن نطور المؤسسات القامّة؟ 
إن الإجابة غير واضحة ولا يملكها أحدء فكا أن التغير في الأعال والأسواق بسبب 
التقنية لم ينشئ بعد استجابة واضحة ومحددة» وليس لدينا اليوم ما نقوله لأجل ذلك 
سوى الإبداع» ولا نملك لأجل الإبداع سوى الاستؤار في تطوير التعليم والصحة» فإن 
ما نملكه لمواحمة العجز والشلل في التنظيم الاجتاعي والأخلاقي ليس سوى «الذات 
الفاعلة» بمعنى الاستغار في الفرد ليكون قادرا على تمثل المعارف والمهارات والأخلاق 
الضرورية للتغمية وتحسين الحياة» ولا يبدو وعاء ممكن يجمع الأفراد والذوات الفاعلة 
سوى منظومة ثقافية مستقلة عن المؤسسات والنقابات والمدارس والجامعات والمعابد 
وسائر الهيعات والتشكيلات القامة والمقترحة. 

وعلى سبيل المثال فإن الوعي بآهمية وضرورة الصحة النفسية» ينشئ سلوكا واتجاها 


فرديا وجاعيا للتعامل مع المرض النفسي مثل المرض الجسديء وكا تغير اتجاه الناس 
لعلاج المرض الجسدي من الحجب والتعاويذ والطلاسم إلى العلم؛ فإن علاج الأزمات 
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ارا اھ حب و عا لالجل وكا ل طبرب اع ا 
علاء فروخ: كما أن التدين لا يعال مرض السكري فإنه لا يعا اضطرابات الشخصية 

ليس الهم في الأداء والإنفاق في الجال الثقافي إلا بقدر ما يكون تحقيقا لأهداف 
ثقافية أساسية وضرورية» مثل: ضان وانشاء به ثقافية مشجعة للوبداع والفنون 
اميلة والمسرح والقراءة والموسيقى والفلسفة» وتعزيز قم التهدن والتسامح والاعتدال» 
والحوار والعلاقات الاجتاعية القائُة على الأمكنة والأعمال والأفكار والصداقة» وتعزيز 
السلوك الاجتاعي المدني اقام على الخصوصية والفردانية» ونبذ الصخب والضوضاءء 
ونشجيع ثقافة العمل القاعة على الثقة والإتقان» وشجيع وتعزيز أشالبي الحياة في 
العمارة واللباس والطعام والنقل والتعليم والتعام والصحة والسلامة العامة على النحو 
الذي يجعلها اكثر انسجاما مع الاحتياجات والأولويات المعيشية والجمالية» وتشجيع 
الثقافة المالية وتذوق امال وتقديره في فى الثقافة والأعال والأفكار والمنتوجات والسلع, 
والمساهمة في اقتصاد المعرفة اقام 1 امال والإبداع. 


ويمكن ببساطة ملاحظة الموارد أساسية المنجزة بالفعل والتي تشجع على تحقيق 
مثل هذه الاستراتيجية الثقافية» مثل نسبة التعليم الجامعي والثانوي المرتفعة وهي 
كافية لإنشاء قاعدة اجتاعية للمعرفة والثقافة»ء وشبكة مدارس وجامعات وخدمات 
اتصالات ومرافق أساسية كافية لهضة ثقافية ومعرفية» واقبال جعي كير على وعي 
الحريات والعدالة والتعليم والتدريب. ۰ ٠‏ 

وفي المقابل فإننا نعاني من أزمات اقتصادية منشئة لسلوك اجتاعي وثقافي سلبي» 
وسوق عمل عشوائي لا يقوم تماما على التنافس العادل والإبداع والتفوق» وأنماط من 
التدين والسلوك تضعف أثر الثقافة والتغية والإصلاح. مجتمعات وبلديات ومنظات 
امجتقع المدني منسحبة من المشاركة الثقافية أو ضعيفة وتحتاج إلى تمكين وتأهيل» ونعاني 


۷ | رأس المال الاجتاعي والثقافي 367 


أيضا من وجود قطاع خاص منسحب من المسؤولية الاجتاعية وا مشاركة في العمل 
الثقافي» وإقبال على الإنفاق والتبرع يذهب معظمه جالات غير ثقافية ولا يجد العمل 
الثقافي حافزا لاستقطاب المتبرعين 


ولكنا نملك فرصا معقولة للإصلاح الثقافي يمكن ملاحظتها في الشبكة العالمية 
القامة اليوم من الاتصالات والمعرفة المتاحة والتواصل العالمي وامحلي تيح الجال لبرامج 
ومؤسسات وأعال ثقافية وابداعية بتكاليف قليلة» وفي نمو وتضاعف الاقتصاد القائم 
على المعرفة والإبداع ما يعزز دور الثقافة والمواهب والفنون في الاقتصاد والأعال 
والسوق. 

هل الثقافة هي التي تنشئ التقدم ؟ أم أن الثقافة تعكس الحالة الاقتصادية والاجتاعية 
القائة؟ وجود انجفع يعني بالضرورة وجود ثقافة مصاحبة لوجوده فامجقعات تقوم على 
رؤية ثقافية أولاء الذي ينظر إلى الثقافة باعتبارها منظومة الأفكار التي تعبر بها 
لجتقعات عن وعيها أناتها من اللغة والإيداع والآداب والفنون والتراث والعمارة وأفاط 
الحياة واتجاهاتها في السلوك الاجتاعي والعلاقات بين الأفراد والماعات والانتاء 
والمشاركة والعادات والتقاليد والتعليم والعارة واللباس والطعام فها ينشئ الناس به 
كفايتهم ويحققون الأمن والاستقرار والرضا والسعادة والانسجام مع متطلبات حياتهم 
وتطلعاتهم وآمالهم بحياة أفضل» وقيم امال باعتباره فلسفة عمل وحياة ييز بها الإنسان 
القبيح من الحسن في الأفكار والأعمال والتقيبم والحاسبة والنظر إلى الذات والآخرين 
والعمل الاجتاعي والسياسي» ولذلك فإن دورنا الأساسي في الإجابة على السؤال 
هو ملاحظة وادراك هذه الثقافة المصاحبة لتشكل المجقعات حول أهدافها وما تريد أن 
تكون عليه من تقدم حضاري واجقاعي واقتصادي. 


هل تبدو العبارة السابقة إجابة ححيحة ومعقولة؟ بمعنى أن الثقافة تصاحب تلقائيا 
تشكل اعات وقياهماء وامجتمعات تقوم حول الموارد والمصاط الاقتصادية ومن خلال 
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الأنظمة والقرارات والظروف السياسية» وأنه لتقدم الثقافة ورقيها يجب أن تتقدم 
امجتمعات والأنظمة السياسية والاقتصادية» أي أن الإصلاح يجب ألا يتجه في الحقيقة 
إلى الثقافة ولكن إلى التشكيل الاقتصادي والاجتاعي والسياسي. 

ولكنها مقولة على منطقيتها تردها الوقاتع والحالات القائمة التي نلاحظها كل يوم في 
امجتمعات وفي الحياة اليومية من التناقض الواضم بين الحالة الاقتصادية والموارد والأعمال 
والمهن وأدوات المدن والتحضر وبين الثقافة السائدة المفترض تشكلها والمفترض أن تعبر 
عن ااا ,اع الف اللا كندل مدياة الاين اك اسا وإنجازاء وهنا 
كرن السؤال بها عن للدل غر ال كف كن مساعدة اجقمات على وعي 
وتشكيل قافتا على النحو الذي يمكنها من التوافق الصائب ثقافيا واجتاعيا مع البيئة 
الحبطة والموارد والتقنية وسبل الحياة والرفاه؟ 


هذا التوافق هو الذي يطور الحياة السياسية والاجتاعية ويحمي المنجزات 
الاقتصادية ويفعلها ويساعد على إنشاء الموارد وتطويرها على النحو الذي يحقق الكفاية 
في الاحتياجات الأساسية والرضا والاستقرارء فالثقافة لست زينة أو إضافة إلى 
حياة الناس» ولكنبا متطلب ضروري ومدخل حتي للتقدم وتحسين حياة الناس» فبغير 
ثقافة الجمال ورؤيته وملكاته ومواهبه التي تللاحظ القييح والحسن وتقسك اک 
المنطق للأعال والحياة لا تنش العارة على النحو الذي يحقق راحة الناس واحتياجاتهم 
ق e‏ 8 3 وكذأ 
والسلوك والانتخابات 0 والقرارات والسياسات» 0 جميعها 
تتقدم نحو الصواب والتقدم والأفضل بناء على ما يملك الناس من جال ومنطق» وها 
(ا لمال والمنطق) محصلة الثقافة المنظمة لياة الناس والمحيطة بهاء وبغيرها لا يقدرون 
على اختبار الأفضل والمقارنة بين الأفكار والمرشحين والسلع والأعال ولا معرفة ما 
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أنفسهم . 

فاتجتمعات والأفراد والأعال والمنجزات والسلع والأفكار والأذواق والخدمات 
والأنظمة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والبيوت والملابس والطرق والأحياء 
والمدن والأمكنة تتحدد بالقدرة على تصمهها وادراك الخالة التي يجب أن تكون عليهاء 
وهي نهاية تقررها القدرة على الرؤية والخبال» أي الممال» لخباتنا إذن تكون على | 
الذي نتخيله ونراهء وهي في ذلك في تقدما بمقدار قدرتنا المالية والرؤيوية» حتى الموارد 
المادية والكنوق الى لدينا تكون كذلك فقط عندما ندرك ذلك» وبغير ذلك فاا لا تبدو 
مختلفة عا ا الأشياء عدية الأهمية والقمة. 


هل ثمة لحظة وعي جديدة او تتشکل ؟ نعم. عا نعم ! 


تشكل الثقافة با هي وعي الذات المؤشر الرئيسي للاتجاهات والسياسات في الدول 
وانجتمعات كما أنها أهم مصدر يستدل به على التقدم والخالة القائّة والمستقبل» ففي 
ملاحظة وادراك لحظة الوعي القامة لدى الأفراد والجماعات والطبقات يمكن المعرفة 
ا الى كن وال الى فقي ذلك ای ,موقب اوسا او ل 
مشروع أو برنامج إلا ويعكس الوعي الحرك والمنشئ» .. هل مة لحظة وعي جديدة 
أو تتشكل؟ 

وعلى سبيل المثال فقد اتخذت برامج التفية والإصلاح إدى المنظات الدولية ومراكز 
التفكير والدراسات ومؤسسات ا الوطنية 57 أهدافا وعناوين واتجاهات 
وحمات تعكس الوعي بالأولويات والتبديدات والمخاطر 1 التقدم نفسهء وفي ذلك 
يمكن ملاحظة كيف صعدت قضايا حقوق الافسان والبيئة والعارة والتلوث والتغير 
المناجي أو الفقر والعمل وتحسين الحياة أو العدالة والمساواة, او العولة وحريات 
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السوق» أو المسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاص ودور الشركات واجتمعات ف 
الحاكية الرشيدة» ... وعلى نحو عام فقد كان اتجاه الإصلاح والتفية ومكاغة الفقر 
في اللمسينيات والستينيات إلى الاستغارات التجارية ومرافق البنية الأساسية» وفي 
السبعينيات إلى لى التعليم والرعاية الصحية» وفي الغانينيات إلى تحسين إدارة الاقتصاد 
والسماح لقوى اجتاعية واقتصادية أن تلعب دورا أكبر. 


واقترح تقرير العام 1990 للتمية البشرية تشجيع الاستخدام المكثف للأيدي 
العاملة» والانفتاحج الاقتصادي والاستغار في مرافق البنية الأساسية» وتقديم 
اتات الاسام للفقراء في مجالي الرعاية الصحية والتعليم > وبدأ خلال التسعينيات 
مفهوم حسن نظام الإدارة للمؤسسات» وفي أوائل القرن الجديد اقترح البنك الدولي 
استراتيجية تعقد على تكافو الفرص والمساواة ومكاغة الفسادء والتفاعل بين العمليا 
السياسية والاجتاعية والعمليات المؤسسية الأخرى لتقوية مشاركة الفقراء في 
9 السياسية واتخاذ القرارات على المستوى الحلي وإزالة الحواجز الاجتاعية 
قاع نة على لجنس أو الغرقء والامن الاقتصادي والاجتاعي والسياسي والبيئي» 
ا لبنك الدولي أسباب الفقر والفشل الاققتصادي إلى شعور الناس باه لا يسمع 
لم صوت وأنهم لا حول لهم ولا قوة في مؤسسات الدولة واحقع. 

ويمكن الملاحظة أيضا كيف تكونت لحظات للوعي منشتئة لاتجاهات سياسية 
واجتاعية في بلادناء مثل التحرر والاستقلال بين الحربين العالميتين» وفي هذا 
السياق صعدت الحركات والاتجاهات الليبرالية والمقاومة والقوميةء ثم التفية والعدالة 
الاجتاعية» وصعدت في هذه الموجة الاتجاهات واجماعات البسارية» ثم العودة الى 
الدين والتراث وصعود الماعات والاتجاهات السلفية والأصولية وجاعات الإسلام 
السياسي» والتي تطورت في اتجاه حالة من الكراهية والتطرف والإرهاب اجتاحت 
العا ار 5 العربي صعدت اتجاهات المدن وامجتقعات المستقاة. 
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يمكن الرمز إلى البدايات والنهايات في الوعي بلحظات معينة, فالحرب العالمية الأولى 
أطلقت امجال لحركات ارد والقومية» وكانت الحرب العالمية الثانية مهاية 
هذه الموجة لتبدا موجة الكفية والطقوق والكريانثء وكانت جرب 1967 مو شرا عن 
صعود الجماعات والأفكار لديية. وانبيار جدار برلين في عام 1989 مؤشرا إلى ناية 
السار والشيوعية: واحداث ار ايلول 2001 مؤشرا إلى نهاية الإسلام 
السياسي وصعود الجماعات العنيفة» وقد يكون الربيع العربي (2011) مؤشرا إلى نهاية 
الاستبداد والإرهاب! 


إن الثقافة تمثل في الحياة والعمل والاقتصاد والإنتاج مساحة أكبر بكثير ما يبدو 
في التفكير الانطباعي السائدء ويمكن اليوم ملاحظة هذه المقولة بوضوح في اقتصاد 
المعرفة القائم على الفكرة والتصمي والإبداع والذي يشكل معظم الاقتصاد السائد اليوم. 
ولم يعد مستهجنا الربط بين التقدم الاقتصادي والثقافي» فقد كرس التقرير العالمى للتفية 
البشرية هذه المقولة على نحو بدأ يغير في خطط واستراتيجيات التغية في العالم» ولكن 
الأمر يحتاج لتوضيح وتامّد متواصل ومتكرر للقدرة على الربط بين الثقافة والتقدم» أو 
نينا تجمعات ومشروعات للتقدم قامّة على أساس الثقافة. 


إن اتجتقعات في تنظهها لمصالحها ووعما أذاتها تحتاج إلى معرفة وحص ثقافتها وتطوير 
هذه القافة لكر اا کے ال اغات دول 2 ما تريد أن تكون 
عليه من تقدم حضاري واجتاعي SS‏ لنحو الذي يكبا 
من التوافق الصائب ثقافيا واجتاعيا مع البيئة بدئة المحيطة والموارد 0 وسبل الحياة 
والرفاه» وعلى النحو الذي ينشئ الناس 0 ويحققون الأمن والاستقرار والرضا 


سحي و ل ا وحياة يميز بها الا 
القبيح من الحسن في الأفكار والأعمال والتقيبم والحاسبة والنظر إلى الذات يي 
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والعمل الاجتاعي والسيامي. 


وهذا امال هو الذي ينظم إدارة الأمكنة والمدن وتخطيطها والتفاعل بيا وبين 
اجقعات وما يتبع ذلك من أفكار في القدن والإبداع والعلاقات الاجتاعية والثقافية 
ومشكلات في الهجرة والاستيطان والخدمات. 


وغل هذا الأسامن تكوة وفنا م لحاجات الاستقرار 
والإضاءة والتبوية والتدفئة واستخدام الموارد والبيئة المتاحة (مثل الشمس والمياه 
والرياح والفضاء) أو هدرهاء فدننا وبيوتنا وأحياؤنا 3 وعاء للحياة الأفضل بمقدار 
ها مدلك من طاقات المال» والموارد والقتات تدار أيضا بامال» كت جنل الشمس 
مصدرا للحياة المريحة في الصيف والشتاء ؟ كيف نحصل على الماء من الطبيعة بأقل 
قدر من التكاليف ؟ كيف تخطط الأحياء والطرق على النحو الذي يجعل الحياة مصدرا 
للسعادة بلا تكاليف وحود إضافية ؟ إن دورذ نا الأساسي في الإجابة على السؤال هو 
ملاحظة وادراك هذه الثقافة المصاحبة لتشكل ١‏ المجقعات ل أهدافها وما تريد أن 
تكون عليه من تقدم حضاري واجقاعي واقتصادي. 


هذه المقولة تفسر تفوق شركة لصناعة الأثاث مثل «إيكيا» لتكون إيراداتها غات 
المليارات برغ أن فكرتها الأساسية لا تختلف جميع محلات النجارة» كيف أمكن بالذوق 
والتصميم تحويل المخشب إلى مور عملاق ؟ وكيف لم تكن إيكيا جرد منجرة؟ .اذا تتدفم 
بيه 250007 استقطاب مئات الملايين من 
لقراء ؟ كيف تستطيع رواية أن تشغل العالم؟ اذا يختلف خريجو الجامعات والكتاب 
ا والشعراء والروائيون ا من ثقافة إلى أخرى في مستواهم الثقافي 
والإبداعي وقدراهم؟ وكيف يكونون في مقع متسولين ومشردين؛ وفي مقع آخر 
يقودون النخب والخحياة السياسية والاجتاعية ؟ 
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الخواء عندما يتحول إلى ثقافة سائدة يلقي بظله على التعليم والطرق والمرور والإنتاج 
والاستبلاك والاستيراد والتصديرء والفقر في الموارد يكون على قدر الفقر في الثقافة 
والجمال. 


تواجه المشتغلين بالإصلاح والتفية؛ وهم يجب أن يكونوا جميع الناس معضلة 
فكرية وجدلية متعلقة بالموارد التي لا تؤدي وفرتها إلى تية وتقدم» أو ندرة الموارد 
التي تستخدم عادة لتفسير سياسات اقتصادية واجتاعية فاشلة. اذا لا يودي الغو 
الاقتصادي والثراء دامًا إلى تحسن في الحياة والتعليم والصحة والسلوك والثقافة وارتقاء 
بالصناعة والتقنية؟ ولاذا لا تتفق أساليب الحياة والإدارة الاقتصادية والسياسية مع 
حالة ندرة الموارد عندما لا تتوافر على النحو الذي يعظمها ويفعلها وينشئها أيضا؟ 


هناك دول ومجتمعات كثيرة تملك وفرة مالية» وتملك قدراً واسعاً من الموارد الدشرية 
والطبيعية والمياه والأراضي الخصبة وا الواسعة» ولكنها تعاني من ضعف التعليم والإبداعء 
وترهل المؤسسات الخدماتية» والفساد والتخلف السياسي والاجتاعي والثقافي» ولدينا 
أيضا دول وجقعات تنشئ منظومات اقتصادية وسياسية على النحو الذي يتجاهل 
لموارد المتاحة ويبددها ولا يفيد سوى أقلية ضئيلة من امجقع 7 الأغلبية في حالة 

من الفقر والتبميش» > وبالطبع هناك حالة مرا من الفساد وا لتخلف والهب للموارد. 

يبدو أن ثمة حلقة مفقودة في المنظومة الاقتصادية 0 تحول دون 3 
اموارد إلى تهية وتقدم أو تمنع تعظم الو لموارد المتاحة وا لقليلة وتنظهها على النحو 
يحقق التغية, وهذا هو السؤال» وفي تقديري أن الحلقة الغائبة هي أسلوب الحياة 
المتفق مع الموارد والقائم علا أيضاً. فيفترض أن تكون ثة علاقة منطقية ومتفاعلة بين 
عمل الإنسان وموارده» وبين مكان إقامته» ومكان تعليم أطفاله» وعلاقاته الاجتاعية 
صداقاته وهواياته وأماكن وأساليب الترفيه» وهذا هو المتبع في التارج والجغرافياء وهذا 
ما يفسر نشوء المدن والتجمعات السكانية والقضايا والأعال الاجتاعية والسياسية 
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والثقافية. 


فالإنسان يختار مكان إقامته قريبا من عمله» أي أن الأعال من الأسواق والمؤسسات 
الخاصة والعامة يفترض أن تنشئ حولها بتخطيط مسبق السكن والإقامة والمرافق» أو 
على نحو تلقائي تجقعي تجمعات سكانية من أحياء ومدن وبلدات» فهناك مدن وأحياء 
أنشأنها مشروعات اقتصادية وتجارية» ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح حول المواق 
0 والجامعات» ويفترض أن توفر هذه التجمعات السكانية مدارس وحدائق 
سا 0 ترفمبية وأندية على النحو الذي يتيح للمقهين القدرة على الذهاب 
ال العمل والمدارس والأسواق مشيا على الأقدام أو على دراجاتهم الهوائية أو في 
دقائق قليلة بوسائل النقلء وهذا لا يحل فقط مشكلة المواصلاتء ولكنه ينشئ 
منظومة و واجتاعية تتشكل حول الأعال» فالأسر في علاقتها وحياتها اليومية 
في المدارس والأسواق والأندية تنشئ قضايا وأعالا مشتركة تقوم علا المنافسات 
الانتخابية والأعمال التطوعية والنقابية وتنظم العلاقة مع القطاع الخاص وموردي 
الخدمات. 


وينشئ الأطفال في تجمعهم في المدارس وفي حياتهم المسائية عندما يكون يإمكانهم 
التجمع والالتقاء بسهولة دون عمليات لوجسنية معقدة عالما اكثر إبداعا وروابط جديدة 
تتشكل 9 الى أو 0 من 7 00 الرياضية والفنية 2 المرتبطة 
والصداقة لدت احم 3 3 اک ر يفترض 
وتنشئ زوابط 0 متعلقة بالاقتصاد 0 5" 0 


وفي غياب هذه العلاقة» تغيب ال جلقة الناظمة للأعال والإجازات المنترض تش کارا 
ويغيب معنى الانتخابات والنقابات والبلديات والأمكنة, ولا تتشكل هوية واضحة ولا 


17 | رأس المال الاجتاعي والثقافي 375 


علاقة صحيحة مع المكان» وتفشاً أيضا معاناة كيرة في التحرك والنقل بين أماكن الإقامة 

والعمل والدراضة ذهايا واياباء وفي ذلك هدر كير للأوقات والطاقة, ولاقلما أى 
علاقة بين أهل المي من الكبار والأطفال وتكون لیات التفيه والروابط الاجتاعية 
أيضا معقدة تحتاج إلى إدارة معقدة» وتكون الفجو لفجوة الهائلة مع المكان والغربة وفقدان 
اء والمشاركة. 


أسلوب | الحياة الناح والمؤدي إلى التقدم يبدا بإقامة الناس قريبا من أععالهم» وأن 
7 ف در 1 00 0 الأساسية ف نفسه»› ون يشش 
0 والخدمات 00 0 0 0 وبذلك فإن النا 
يتجمعون حول احتياجاتهم وأولوياتهم» وتكون الإدارة والسياسات الحكومية متصاة 
بجياتهم ومصالحهم على نحو مباشرء فملكون الرؤية والدوافع والمصالح لراقبة واصلاح 
الموارد :والضرائب والقرارات والتشريعات, 

وفي المقابل عندما تنتفي العلاقة بين مكان الإقامة والعمل وتعليم الأطفال وتوفير 
مياه والخدمات» وبين حياة الناس وإدارة الموارد والمرافق وتنظههاء تتشتت الرؤية 
والمصاط وفرص التجمع وتنظم الناس. 

فالإصلاح والفضيلة تنشئها مجقعات تقدر الحياة الكريمةء وفي سعبها وتطلعها إلى 
الخريات والكرامة تسى اجقعات والمخب إل إعادة توجية لمن والحرف. والأعيال 
الفردية والصغيرة والمتوسطة لترمخ الأسواق وتطورهاء وتطلقها في متوالية غير منتبية 
من المشروعات والموارد الجديدة» وتصاح المنظومات الواسعة للتشريعات والعلاقات 
الاجتاعية الناظمة للأعال والمصال منشئة قيادات اجتاعية مرتبطة بهذه الآفاق 
والمصاطء تكون ۳ التي تقود بطبيعة الحال البلديات والنقابات والأحزاب والبرلانات 
والجمعيات» وكل ما يتشكل بالانتخاب! هي قيادات جاءت بها القواعد الاجتاعية 
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والموارد والمواقف والكفاءة والمواهب» وتحوز هذه الثقة بمقدار ما تحمى الصناعات 
والمهن والأعال والأسواق وتشغل الأفراد وانجتقعات» وتعمل في بيئة دائّة من اليقظة 
والتنافس لأجل المشاركة الاقتصادية واتجداعيةء لاما تدرك أو يحب أن تدرك أنها 
في لحظة نعاسها ترحل وياني غيرها! 

وفي الجدل الدائر اليوم حول الثقافة امجتقعية وبخاصة العادات والتقاليد المتبعة في 
المناسبات والمواقف اليومية في السلوك الاجتاعي والعلاقات وفي الزواج والوفاةء 
وفي الضبط الاجتاعي الذي ارسه الجقع على أفراده» ينشأ سؤال بديبي كيف نقيم 
الثقافة اجتمعية السائدة أو حالة ثقافية اجتاعية ما بها صواب أو خطأ؟ كيف ننشيع 
ثقافتنا امجمعية المناسبة ؟ 


تتشكل العادات؛ با هي الأفعال والسلوك الفردي والجماعى المتكررء والتقاليد؛ جا 
هي الأفعال التي تؤدى في المناسبات والأحداث بناء على أهداف واحتياجات ورموز 
من الحياة اليومية ومتطلباتهاء هي ليست مقدسة» ولا ثابتة» ولكنها اقتراحات وأفكار 
يبدعها الناس أفرادا وجاعات وفق المتطلبات والبيئة الحيطة بهم» وتجري مراجعة هذه 
العادات والتقاليد وتطويرها والتغيير فما وفق أداة جقعية وفردية» هي القيم والأعراف. 
فالقهم هي أداة تقوم وقياس نحكم بها على الافعال والأشياء: صائبة او خاطتة» مفيدة أو 
ضارة» قبيحة او حسنة» والأعراف هي المبادئ والمراجع العامة المستخدمة في التقييم» 
فهي بمثابة قانون عام يطبق في التقييم. 


المنبجية الممكنة لمراجعة الثقافة امجتمعية هي ببساطة ووضوحء هل تحقق الهدف 
أو الفكرة الأساسية التي نشأت حولها؟ ما الأهداف وما الفكرة من هذه الأعال 
والمراقف 4 أن اعات وقد رال يبب أن ی وط اداس من 
وواضحةء وأن تكون لها فوائد اقتصادية اجتاعية وثقافية معروفة وواضحة ايضاء 
وبسساطة أيضا فإن كل عادة اجتاعية لا تحقق الفائدة والهدف الذي نشأت حوله يجب 
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إلغاؤها وتغييرها على النحو الذي يحقق الهدف والفكرة الأساسية. 


في الزواج هناك منظومة من الأفكار والأهداف الواجب فهمها ومراجعتها ثم صياغتها 
على النحو الذي يحقق أهدافها؛ التعارف» والإشهار» والمسؤولية» والتضامن» والمشاركة 
الاجتاعية» كف ننشئ عادات للزواج تتفق وتلاتم أسلوب حياتنا القائمة اليوم وليبس 
حياة سابقة لم تعد موجودة؟ فالشباب والصبايا كانوا يتعارفون في المناسبات أو في 
الحياة اليومية» واذلك فقد صيغت طقوس الأعراس على النحو الذي يتيج للشباب 
والصبايا أن يعرفوا بعضهم جيداء فالزينة والدبكات والاغاني والتجمعات هي عروض 
للتعارف المتواطأ عليه! 


مازالت فرص التعارف المباشر بين الشباب والصبايا في أسلوب حياتنا القائم اليوم 
محدودة في العمل والجامعات» ونحتاج إلى الإجابة على سؤال كيف يتاح هذا التعارف 


الأقارب والأصدقاء بدون معرفة كافية بين الطرفين المباشرين. 


المشاركة وحدودهاء في الإتفاق وتربية الأولاد وتعلههم» والقرارات اليومية» والأعباء 
المنزلية» فضي أسرة يعمل فيها الرجل والمرأة» وفي ثقافة ومعارف جديدة تتشكل حول 
الاستقلال والحريات للرجل والمرأة والأبناءء وفي الاتجاهات التي تتشكل حول الحرية 
والتفكير والعقوبة» يحتاح امجقع إلى صياغة قواعد وأعراف وأفكار جديدة حول الأسرة 
والاحترام والحريات والحقوق والأعباء والإنقاق! 

وبالطبع فإنه لم يعد ثمة مبرر للولاتم افا امراك (الفارذة )فقن شك مرا 


فالناس لم تكن تأكل اللحم إلا في مناسبات محددة» الأعراس والأعياد والنذور وأحداث 
اجتاعية محددة مثل الولادة والختان أو للضيف أو الجار الجديدء ولم يعد ثمة حاجة 
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لتقديم الطعام» ولم يعد أيضا ثة حاجة للجاهة والفاردة» ولم يعد ثة حاجة إدعوة أعداد 
كيرة من الناس» لأن التعارف والغناء والموسيقى تتشكل فى الجتقعات والتطورات 
القامة على نحو مختلف وميسر ولا تضيف الأعراس شيا في ذلك. 

وكانت الأعراس أيضا مناسبة للتضامن مع الشاب في النفقات والأعباءء ولم تكن 
عبئا اقتصاديا أو مالياء العكس فقد كانت موردا يساعده للبدء في حياته» وهكذا فإن 
عامل التكلفة حم وأساسي في التقييم والمراجعة» بمعنى حذف واختصار كل ما يؤدي 
إلى نفقات وأعباء مالية إذاكان مكنا تحقيق أهدافه بدون العرسء فالحفلات يجب أن 
تؤدى اليوم على النحو الذي يقلل التكاليف وليس زيادتهاء مثل تخفيض عدد المدعوين 
إلى الحد الذي يستوعيهم بدت أو مطعم. 

وبذلك فإننا نساعد العروسين على تقليل الإنقاق ونوجه الاستغارات الهائلة 
القاثم اليوم في الصالات إلى اتجاهات واهداف أكثر أهبية ومنفعة» مثل الإسكان 
والتجارة والعمل. ونحول المضافات والدواوين العشائرية التي أقق في إقامتها مبالغ كيرة 
ومساحات واسعة إلى مؤسسات اجتاعية ثقافية رياضية وليست معطاة معظم الوقت 
ولا تستخدم إلا في برامج واععال لا فائدة منها أو کن الاستغناء عنها. 

ومد التفكير لو كان ثمة مساحة وصبر إلى منظومة واسعة من الأعال الثقافية 
اجفعيةء ولكن الفكرة الأساسية المرجعية في صياغة الثقافة امجقعية ومراجعتباء هي أا 
تزيد الموارد وتجددها وتحميها وليست هدرا لهاء وأنها ذات أغراض وأهداف حقيقية 
وعملية وليست طقوسا غامضة تخلو من المعنى والجدوى. 

كيف يكون إدينا قاعدة اجتاعية واسعة ومؤثرة لأجل الإصلاح والنضال لأجله 
مدفوعة بقيم الحياة الكرية ؟ نشاهد أعدادا ككيرة من الشباب تقبل على الموت بدافعية 
كبرى ولكنها في ذلك تسوق نضالات الشعوب واتجتقعات بعيدا عن تطلعاعا لأجل 
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حرياتها وتحسين حياتهاء ولا نلاحظ تجمعات سياسية وقواعد اجتاعية لأجل التأثير 
في القضايا والتشريعات المنظمة لحياة الناس ومصالهم» وأوقعنا هذا الغياب للنضال 
في دوامة من الخيارات والمسارات القاسية » كف لا تكون مآلات نضالات امجتقعات 
والطبقات لأجل كرامتها وتحسين حياتها إلى نتا مخيبة لآمالها وأسوأ من الواقع الذي 
ناضلت ضده؟ 

المسألة تبدو ببساطة في وجود أو غياب طليعة من أصحاب الأعال والمهن التي 
تقود المجتمعات والشباب وتحركهم للعمل لأجل الحياة الكرمة والنضال لأجلهاء وانه لمن 
قواصم الحراك الإصلاحي العربي أن أصحاب العمل والمهن النبيلة يراوح حالم بين أقلية 
منعزلة تبدو حيادية وان كانت غبر ذلك وأغلبية تجد مصالحها وفرصها بعيدا عن القواعد 
الاجتاعية للمهن والأعال والمصامء ويشمل ذلك أيضا اولئك المشاركين منهم في 
الأحزاب والحركات السياسية؛ ولكنهم يفصلون بين مشاركتهم السياسية وبين عملهم 
المهني والتجاري» فتجد كثيرا من هؤلاء قادرا على المع بين الاحتكار والرشوة والفساد 
والتجارزات و الشاب قن خدمة اجات وا ويين المفارضة السياسية! 

وبالطبع فإن مشاركة قادة الأعال والمهن في الأحزاب السياسية مرحب به» 
ويستحق التشجيع في جميع الأحوال» ولكن الإصلاح الذي تتطلع إليه اجقعات 
يحتاج أساسا إلى نموذج قيادي» ففي المحصاة عندما يحتكم المواطنون إلى صناديق 
الاتتخاب يحتاج مؤيدو الإصلاح أن يجدوا قادة يملكون تجربة ناجحة فيا يدعون الناس 
لانتخاهم من أجلهء وحين لا يجد الناخب فماذج طليعية وايجابية من رجال الأعال 
وقادة العمل الاجتاعي واصحاب المهن والمشروعات من يقدمون أنفسهم إلى افع 
بنزاهتهم في العمل والخدمات الممكن تقديها والإصلاح الفعلي الذي يعدون به؛ وليس 
على أساس مواقفهم السياسية والأيديولوجية تجاه الوحدة قضايا كبرى أو خارجية أو 
ليست مستهدة من مصا وحياة الناس؛ فإن الناخبين يجدون خباراتهم مخيبة للآمال 
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ويفضلون انتخاب من يعرفونهم ما كان رأبهم فيهم على من لا يعرفونهم حتى لو أحبوا 
مواقفهم وأفكارهم إن تعرفوا عليها ابتداء 

لا كاد نلحظ حراكا منیا وتجاريا 0 يسعى إلى إصلاح بيئة الأعمال والمهن» 
برغم أن ذلك هو جوهر الإصلاح ومبتغاه» فدار الإصلاح هو مجتمعات ومدن مستقاة 
قلك هويتها ومواردها وولايتها على رافق والخدمات الأساسية وقياداتها الاجتاعية 
المرتبطة بهاء وأسواق وأعمال وحن تتشكل بحرية وتتنافس بعدالة حول انتاج السلع 
والخدمات وتوريدها ومواصفات وجودة عالية وأسعار عادلة» وحركة ثقافية وفنية تلهم 
الشباب وتحركهم نحو مستقبل أفضل! 


المهندسون يكن أن يساعدوا باعتبارهم تحندسين؛ وليس إسلاميين أو يساريين 
أو قوميين في تحسين حياة الناسء وتطوير علاقتهم بالمكان والدولة 0 وتنظيم 
علاقاتهم مع اولوياتهم وحرفهم الأساسية وأعالهم ومصالحهم على أساس اساس اجتاعي 
اقتصاديء والأطباء يمكن أن يطوروا الرعاية الصحية ويجعلوها في مستوى أفضل في 
جودتها وتكاليفهاء ولا حاجة لنا بهم يتظاهرون وتفون ويكبرون الله لأجل المسلمين 
في ميافار وهم في الوقت نفسه يستغلون المواطنين ويتحالفون مع شركات الادوية 
والمستشفيات الخاصة في مواجمة امجتمعات! وا محامون يمكن أن يطوروا الوعي القانوني 
والحقوقي للمواطنين ويقودوهم نهو التثير لأجل إصلاح التشريعات المنظمة ليام 
ومواردهم» وأن يمتنعوا طوعا عن المشاركة في الظام را الحقوق والقوانين» 
يحتاجه الإصلاح واجقعات من رجال الأعمال هو شراكة اقتصادية مع الناس 3 
الوسطى والفقيرة» أو على الأقل ألا يكونوا شركاء في الفساد والرشوة والغش ويغرقون 
الأسواق بأسوأ المنتجات وأغلى الأسعار.. ولا حاجة الهم بعد ذلك لمارسة السخط 
اكام ضد الحكومات والأنظمة السياسية إلا على سبيل الت لتسلية وتمضية أوقات 
الفراغ! 
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7 الإصلاح يساطة هو تجمع طوعي مبادر لقادة الأعمال والمهن والمؤسسات 
لأجل مواجتمة الفساد وخدمة المواطنين وانشاء مشاركة اقتصادية واجتاعية حقيقية 
ومجدية مع الطبقات الوسطى والفقيرةء والعمل على تمكين اتجتقعات واستقلالها, 
وترسيح العدالة وسيادة القانون والمسؤولية الاجتاعية وتنشيط الحركة الثقافية والفنية 


والإبداعية. 


يشكل التفاعل الاجتاعي أساس الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للأمء 
فالأسواق والمؤسسات والمنظات الاجتاعية والسياسية والانتخابات والعمليات 
الثقافية والتجارية والشركات والبيع والشراء والتمويل وكل مفردات ومكونات الحياة 
صغيرها وكيرها تعمل وتنجح أو تفشل حسب فاعلية التواصل الاجقاعي بين 
الأفراد بعضهم بعضاء ومع وبين المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية والتنظهية, 
الأسرء والمعيات والنوادي والنقابات والوزارات والإعلام والنواب» كا الأسواق 
والشركات... وباختصار يجب أن يكون في مقدور المواطنين بناء تواصل اجتاعي 
9 بهدف تحسين حياتهم وأعاهم وعلاقاتهم والتقدم نحو وتاس مستوي 
علية التواصل الاجتاعي بالثقة» ثقة الأفراد بعضهم ببعض» والثقة بين المؤسسات 
37 فارتفاع مستوى الثقة يساعد على تسهيل وتطوير بناء الشركات واجمعيات 
والمنظات» ويقلل كثيرا من الأعباء القانونية والمالية على الأفراد والمؤسسات. 
يقول فرنسيس فوكوياما «الثقة: الفضائل الاجتاعية ودورها في خلق الرخاء 
الاقتصادي» هناك ثلاثة سبل عامة تؤدي إلى التواصل الاجتاعى» العائلة والقرابةء 
والجمعيات الطوعية خارج صلات القرابة مثل المدارس والأندية والنقابات, وو 
وهناك أيضا ثلاثة أشكال من التنظيات الاقتصادية متصلة بتلك السبل: المؤسسات 
التجارية العائلية» والشركات المحترفة» ومشروعات الدولة. (15) 


وقد تبين أن الثقة العائلية تساعد على إقامة شركات عائلية لكنها تظل محدودة 
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وتحددةء ولا تقوم الشركات الكبرى إلا في مجقعات تفتع بثقة عالية تتجاوز القرابةء كا 
يلاحظ اليوم في الولايات المتحدة واليابان وألمانياء إذ تقتع هذه الدول بمستوى عال 
من الثقة العامة مكنتبا من إقامة شركات كبرى وعملاقة ومتعددة الجنسية» في حين أن 
امجتقعات التي تقتصر الثقة فيها على القرابة» لم تتمكن من بناء شركات كبرى. 

وتميز اتجقعات الانجلو سكسونية (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
وايرلندا) بقدرة مجتمعية وذاتية عالية على العمل والشراكة السياسية والاقتصادية دون 
تدخل أو مساعدة من الدولةء وقد تكون الفردية العالية برأي المفكر الاقتصادي 
الفرسي جاك أتالي من أهم أسباب الريادة الأميركية في صناعة السيارات والأجمرة 
الكهربائية ثم الكبيوتر والحوسبة. في حين تميز الفرفسيون بالاعةاد على الدولة. (16) 


إن الشركات العائلية تواجه مع الزمن مصيرا يكاد يكون حقياء إذ تتفكك وتتعرض 
للإعياء والمودء ولا مناص غالبا من تحويلها إلى شركة مساهمة عامة» ولكن هذا النوع 
من الشركات يحتاج إلى بيئة ثقافية واجتاعية وقانونية تلخصها كلمة واحدة؛ هي الثقة. 
ولم تظهر الشركات المساهمة إلا في منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة 
أولا ثم في ألمانيا بعد ذلك بقليلء ولم يكن مكنا تطوير الاقتصاد إلا بتجاوز النظام 
العائلي في الأعمال والشركات. 

لكن اليابان استطاعت أن تنشئ نوذجا ديمقراطيا اقتصاديا متقدما مع احتفاظها 
بالنظام العائلي والانماء القوي» والدور الكبير للدولة في الاقتصاد وام وقد 
اشتهرت وزارة الصناعة والتجارة اليابانية في مختلف أرجاء العالم باعتبارها العقل المفكر 
والموجه للتفية الاقتصادية اليابانية» لكن يرد ذلك إلى المنظومة الثقافية اليابانية التي 
تحترم الدولة» ويقابلها ثقافة أميركة معادية للبيروقراطية وتعتقد بتفوق القطاع الخاص 
على القطاع العام في كافة الجالات. (17) 
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لكن في الحقيقة كما يقول فوكوياما فإن الدور الاقتصادي للدولة في اليابان قل من 
الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل وتايوان» والحال أن ما تقوم به الدولة ليس رعاية أو 
شراكة اقتصادية بقدر ما هو دور التوجيه والتفكير والشراكة الاجتاعية» وما تؤديه 
مسد من ثقة واحترام المواطنين» وليس بسبب الشركات التي 


ما الثقافة الجديدة المفترض تشكلها واستصحابها للأععال الجديدة» وهل تتشكا 
تلقائيا وعلى نحو واحد وفي مسار حتټي محدد؟ وک تحتاج من الزمن ؟ أم أنها تحتاج إلى 
وعي مسبق وتشكيل اجتاعي وسياسي يدرك هذه التحولات ويستحضرها؟ 
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أسلوب الحياة .. لأجل حياة جديرة أن تعاش 


يؤدي أسلوب الحياة دو اق التفية والتقدم» ويربط كثير من الاقتصاديين بين 
مؤشرات نوعية الحياة كالصحة والتغذية والتعليم وبين قيم وثقافات تجعل هذه النتاح 
فعالة وتحمي هذه الإنجازات أكثر من الوفرة المالية. نظافة الشوارع والمدن والقرى على 
سبيل المثال ثبت أن فرق عمال النظافة الذين تحركهم البلديات وشركات الخدمات لم 
يستطيعوا أداء أعالهم دون دوافع حضارية وثقافية تحرك الناس نحو النظافة. 

الفو الاقتصادي هو أداة أو وسيلة وليس غاية» والنظر إليه بخلاف ذلك سيؤدي 
إلى هدر كير للموارد إذا لم يحقق حياة كريمة, فالناس في دول فقيرة كثيرة يستطيعون 
أن يوا بيوتاً واسعة جميلة» ولم يحقق الأردنيون هذا الهدف على الرغ من أنهم أكثر 
شعوب العام إنفاقً على الإسكان» ومدينة عبان التي تبدو في مظاهر ببوتها ومبانهها 
خمة؛ تعان من ازات وسمكلاك سكانة کر يمكن حلها دون إنفاق إضافي» ويعد 
الأردن حسب تقرير التفية البشرية من أكثر الدول العربية معاناة في السكنء وسبب 
ذلك بالتاكجد يعود إلى اتجاهات الناس في بناء البيوت وتصمههاء وأنظمة تخطيط المدن 
والقرى والأحياء والمرافق التي ل تأخذ بالاعتبار خبرات الناس وترائهم واحتياجاتهم في 
المعيشة والإقامة. 


فتجد في أحياء عبان أن الناس أنفقوا مليارات على بناء بيوتهم » وأنفقت الدولة مئات 
الملايين على مرافتها الأساسية؛ ولكن مجاري الصرف الصحي تفيض في الشوارع 
بشكل اعتيادي» والسبب ببساطة واضحة يدركه جميع الناس وهو تجاهل مسارات 
المياه الطبيعية ومناطحة البيئة والجغرافياء فلم تأخذ أنظمة تخطيط المدينة بالاعتبار 
تجنب الأودية واحترام مسارات المياه وأقنيتها الطبيعية» لخطت الشوارع وبنيت البيوت 
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على أساس تحدي الطبيعة ومحاولة التغلب علا باستخدام التقنيةء والني يحدث أنه 
عندما تمطر السماء ويفيض الماء لا يجد له طريقاً سوى شبكات الصرف الصحي غير 
المصممة لاستيعاب مثل هذه الكميات الكبيرة من الماء» ولأن الأمطار تصحما أتربة 
وحجارة فإن الشبكات تختنق وتأخذ مساراً دنا أو شبه دائم في الشوارع المكشوفة بدلا 
من الشبكات المدفونة تحت الأرض. 


وفي كل عام يحدث كثيراً أن مياه الأمطار التي تتخذ من الشوارع مساراً لها 
أن تجرف أطفلاً ومواطنين» ولأن الأودية غير متروكة بل مأهولة بالعائر والبيوت 
والشوارع فإن هذه السيول تأخذ هؤلاء الناس إلى البواليع تحت الأرض» وتفشل 
دام جميع محاولات إنقاذهم على الرغ من الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني 
والأمن العام والجيشء ولو ترك الناس هذه الأوديةء وهو ما يسميه الأردنيون وريا 
أو بالطرق أو بأي شيء لوفرت الدولة واتجتقعات أموالاً طائلةء ولم تحدث معاناة في 
الخدمات» ولا قتل مواطنون» وتضاعف عمر هذه الخدمات المكلفة. 


وتستبلك التدفئة حصة كيرة جدا من دخل المواطنين بسبب مشكلات كيرة في 
أنظمة بناء البيوت وتصمهها ومواد البناء» والتي تسرب البرودة والحرارة» وغبر معزولة 
جيدا. وأعتقد أن أنظمة البناء والتدفئة تحتاج إلى إعادة نظر استراتيجية وإعادة تفكير. 
كيف تكون البيوت ملائمة للصيف والشتاءء والخصوصية والراحة؟ كيف توظف 
أنظمة الطبيعة وطاقاتها في الحصول على التدفئة والإضاءة والتبريد؟ كيف ثقلل إلى 
أقصى حد تكاليف التدفئة والإضاءة والتهوية والتبريد؟ كيف يكن توفير مواد بناء 
وأثاث ملائمة للبيئة وقليلة الكلفة؟ كيف تصمم البيوت لتكون بأقل سعة ممكنة قادرة 
عل در أت تاجات والأولويات 9 قد عل خصر اليرت الضغرة الذكة: 
والتي يمكن برغم صغر مساحتها أن توفر للساكنين فيها كل احتياجاتهم» وتمنحهم الفرصة 
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للعيش براحة ودفء وخصوصية. فعصر التصغير الذي شمل كل شيءء يجب أن 
إشمل اليرت والبناء والآناث: 

اذا يظل البناء خارج التارج والجغرافيا؟ لماذا تظل أنظمة البناء متخلفة عن المسار 
التقني والحضاري الذي يسير فيه العالم في كل الجالات ؟ نحن غلك تقنية متقدمة» من 
حواسيب واتصالات وشبكات وأجمزة رائعة وجميلة وسيارات متطورة» ولكن بيوتنا 
متخافة ولا تصلح للحياة» ولا وجود للتكنولوجيا فا إلا للغش والتحايل على المواطنين 
وخديعتهم وإبهارهم! 

البيوت تبنى لتلبية احتياجات السكن والإقامة والمعدشةء والخصوصية والماية 
من الحر والبرد (التدفئة والتبريد والإضاءة» والعمل والتعليم في البيتء والشعور 
بالسعادة والراحة: راولت اللضارات وجات قطية العارة والبناء أولوية كرى: 
ولدينا اليوم تراث إنساني جميل ومترام من العارةء وبرتم ذلك فإن البيوت تصمم 
وتبنى في بلادنا بمعزل عن اعتبارات السكن المفترضة» وعن رأي ومشورة الساكنين 
وتوقعاتهم واحتياجاتهم وأولوياهم ورغباتهم وقدراتهم المادية. 

والأصل ف الفاغ أ يستخدم مواد وموارد متاحة ومتجددة بأقل كلفة ممكنة 
وملاءمة البيئة الحيطةء فتختار مواد البناء من البيئة الحيطة بلا نزف أو هدرء وتصمم 
وتبنى على النحو الذي يتيح الاستفادة من الفضاء والنور والهواء للحصول على 
الإضاءة والتدفئة من والتهوية البيئة والطبيعة بلا تكاليف او طاقة إضافية ولا تدخل 
تقني مكلف وملوث. كيف نعيش في بيوتنا على النحو الذي يحقق الاهداف المطلوبة 
والراحة والهدوء والخصوصية ؟ كيف نبني بيوتنا وفق هذه الأهداف بأقل تكلفة ممكنة 
وبالاستفادة من الموارد المتاحة وامجانية ؟ 


يشيع اليوم مصطلح العارة النضراءء أي العارة التي تحترم موارد الأرض وجالها 
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الطبيعي e‏ و اشا فل الك ,الور العا 
هة الاصيايات الوت وللعيشية والروسية واا اغا 


فتصمم البيوت والمباني على النحو الذي يوظف الشمس والهواء والجو لتوفير الراحة 
والدفء والإضاءة ويحمي من التلوثء فيتاح سس أن تدخل البيوت» وتكون 
النوافذ مصممة لالتقاط الهواء وتشكيل 08 تهوية يذ بتيح دخول الهواء وخروجهء ويمكن 
أيضا من الماية من الجر والردء وتصمم | لجدران 3 على النحو الذي يعزل 
البيت وينحه الخصوصية والهدوء ويساعد على الاحتفاظ بدرجة الحرارة عند المستوى 
المطلوب صيفا وشتاء 

وتختار مواد البناء من مصادر غير ملوثة للبيئة أو تضر بصحة الإنسان» ولا تحتاج 
إلى طاقة إضافية للتبريد والتدفئةء ويمكن تجديدهاء ولا تشكل عبئا أو نزفا للموارد 
والطبيعةء 0 وبذلك لا تتحول البيوت إلى عبء على 
الاارض 000 لمواردء ولا تكون سببا في 0 والهدرء ويمكن تقليل انبعاث 


غاز ثاني | اداو ميس كتليل اسهد م الطاقة | الإضافية. 
وتختار خر موق البيوت وتخطط تخطط الأحياء والبلدات والمدن على النحو الذي يحمي 
الموارد | لطبيعية والمياه والأراضي الزراعية والأودية والسيول وأحواضهاء فتجنب هذه 


لمناطق كل أشكال البناء والطرق والاعتداء عليها والإضرار بهاء وتصمم الطرق على 
النحو الذي ينح الي الهدوء والخصوصية» فتكون أغلب الطرق غير نافذة حتى لا 
أت إلا أهل الي والزوارء ولا تكون مرا اأو طريقا للعابرين إلا في الطرق الخصصة 
لذلك» وتتيح الطرق والأرصفة للأطفال والمعوقين وراكي الدراجات والراغبين في 
المثي القدرة على التحرك والمسير بأمان وسهولة» ويخصص لكل حي أو بلدة أسواق 
ونوادي ومدارس وحدائق ومكتبات وساحات وملاعب يكن الوصول إليها مشيا 
على الأقدام» بحيث يكون المشي على الأقدام أو بالدراجات الهوائية الوسياة المتبعة 
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0 ف الذهاب إلى العمل والسوق وأمائ العبادة والنوادي والساحات والمللاعب 
لحدائق» 0 الأطفال والكبار المقهون ف اح التجمع والالتقاء على نحو تلقائي 
7 وبسهولة في السوق والنادي والمدارس والملاعب والساحات. 


سيتيح التعايش التلقائي والمتواصل فرصا للتشكل الاجتاعي والثقافي للناس 
والتجمع على اساس مصالحهم واولوياتهم» من قبيل التعليم في مدرسة الي التي 
يدرس فما اطفام» والمباريات الرياضية والتروخج في النادي» والانتخابات الحلية 

والنيابية التي تجري» والتنسيق والمشاركة مع | السلطات 0 
جودة الخدمات التي تقدغا الشركات و الؤسسات: ومواعة الشكلات والمعديات 
والاحتياجات الاجتاعية والصحية» مثل رعاية الأطفال وذوي الاحتياجات 
الخاصة, والاستبلاكء والجرائم والإدمان» أو توفير الاحتياجات الأساسية بأفضل 
مستوى وأقل تكلفة مثل الماء والكهرباءء والخدمات الصحية والاجتاعية.... 


الشمس بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون مصدرا مباشرا للإضاءة والتدفئة» فإنها يمكن 
أن تكون أيضا مصدرا مجانيا لطاقة إضافية للتدفئة والتبريد وتسخين المياه» والأخشاب 
يكن أن تكون مصدرا متجددا للبناء والأثاث وبديلا بنسبة كيرة للحديدء وبذلك 
یکن تخفيض النفقات وتخفيف الاعتاد على مواد مستوردة ومستنفدة باستخدام 
مواد متاحة ومتجددة, وبالطبع فإننا تتحدث عن بيئة من الغابات الواسعة والمتجددة. 


تصميم الأبزية والمرافق يكن أن «يحقق كفاءة مره ف العلاقات بين المساحات 
المستخدمة» مسارات الحركة» تشكيل المبنى» النظم الميكانيكية وتكنولوجيا البناء. كا 
يراعي التعبير الرمزي عن تارج | لمنطقة والأرض وكذاك القيم والمبادئ الروحية 0 
يجب دراستهاء وذلك حتى يصبح المبنى ممقيزا بسهواة الانستعمال» جودة البناء» وجمال 
الشكل. أي أنه يمكن القول أن تصمي المباني الخضراء يضع الأولوية للصحة والبيئة» 
للحفاظط على الموارد وأداء المببى خلال دورة حياته». 
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رعا يزيد التصمم في تكاليف البناء» ولكها زيادة لا بأس بها لأجل الحصول على منافع 
طويلة ١‏ الأمد 2 تفل ال اكز سالا وراحة وملاءمة للاحتياجات الادية والروحية» 
ويمكن أن يضاف إلى تكاليف البناء مجموعة من التقنيات والمواد» ولكنها توفر على المدى 
البعيد كثيرا من التكاليف» وتوفر الراحة والسلامة الييثية» مثل المواد العازلة للحرارةء 
صايرا اميا التي تعمل بالخلية الضوئية وتتوقف تلقائا بعد فة من الزمن لأجل تقليل 
ام المياه» وأنظمة الصرف الصحي المتعددة حسب مصادرهاء فمكن بذلك إعادة 

تدوير اك المياه للري بسهولة وتقنيات بسيطة. 


يجب النظر إلى التصميم باعتباره فلسفة تعبر عن الثقافة والتارية والأشواق الروحية 
والاحتياجات المادية والتطلعات نحو السعادة والراحة» واستخدام المصادر المتاحة 
للطاقة والتبوية والإضاءة والرطوبة» والاستفادة من الطبيعة المحيطة في البناء والحياةء 
مراعاة الطبيكة اللذرافية والمداخية» الصكراء واطبال والسهول» واطرارة والبروؤة: 
ل الأربعةء والليل والنهارء ... ومراعاة الأهداف والأغراض التي اقم لأجلها 
المبنى» السكنء ا لتجارة» الإدارة» وإدارة الخلفات والنفايات وتدويرهاء وبعضها 
يمك إعادة استخدامه سهولةء وبعضها الآخر إلى معالجة تقنية. وملاحظة العلاقة 
بين المواد المستخدمة في البناء والاستخدام المنزلي وأمراض الحساسية والربوء 
والعلاقة بين تصميم المبنى واسلوب الحياة» السلام» الكرم والتسامح» العنفء الهدوءء 
الخصوصية؛ الانكفاءء الإطلالة» الثراء والفقرء التواضع» المالء السموء السيطرةء 
الكفاية» المروءة» العمل والتعليم في البيت» التعاون» الفردية» العزلة» المشاركة» الكثافة 
السكانية. 


بقتضي وجود اجقع نشوء ثقافة تنظمه فلا جع بلا ثقافةء وهذه الثقافة تنشئ في 


محصلتها امال باعتباره فلسفة عمل وحياة ييز بها الإنسان القبيح من الحسن في الأفكار 
والأعمال والتقيم وامحاسبة والنظر إلى الذات والآخرين والعمل الاجتاعي والسياسي»› 
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وهذا امال هو الذي ينظم إدارة الأمكنة والمدن وتخطيطها والتفاعل بينها وبين امجتمعات 
وما يتبع ذلك من أفكار في القدن والإبداع والعلاقات الا“جتاعية والثقافية ومشكلاات 
في الهجرة والاستيطان والخدمات. 


فالتقدم يقوم أساسا على قم جالية تعلم الناس كيف ينظمون مواردهم ويطورواء 
كيف يجعلون بيوتهم وطرقهم وأحياءهم ومدنهم وبلداتهم ملائمة لحياتهم» وكيف تبنى 
وتصمم لتوفر لحم الدفء والتبوية والإضاءة والمخصوصية بذاتها وليس بتكاليف وتدخلات 
مرهقة ومكلفة» وف يجعلون من حياتهم اليومية وأمكنة إقامتهم وعملهم بذاتها وبطبيعة 
علاقتهم بها مصدرا للرضا والتكافل وتنظم الاحتياجات الأساسية. 


وغل هذا اا ساس عكرى البيورت واللذن والأحياء كر اسعفابة اعات رار 
والإضاءة والتبوية والتدفئة واستخدام الموارد والبيئة المتاحة (مثل الشمس والمياه 
والرياح والفضاء أو هدرهاء فدننا وبيوتنا وأحياؤنا تكون وعاء للحياة الأفضل بمقدار 
ما نمتلك من طاقات الجمال» والموارد والنفقات تدار أيضا بالجمالء كف نجعل الشمس 
مصدرا للحياة المريحة في الصيف والشتاء ؟ كيف نحصل على الماء من الطبيعة بأقل 
قدر من التكاليف ؟ كيف تخطط الأحياء والطرق على النحو الذي يجعل الحياة مصدرا 
للسعادة بلا تاليف و جود إضافية ؟ 


وبكلمة بجحب أن تعكس المدن والأحياء والبيوت احتياجات الساكنين وتطلعاتهم» 
الإضاءة والتدفئة والتبوية والتبريد والخصوصية والراحة والسكنء المساجد والحدائق 
الاندية الرياضية المدارس المكنبات العامة الأسواق الخدمات والحرق والمهن الأساسية 
والضرورية... 

وقد نشأت الرواية والمسرحيات والأعال الموسيقية والفنون التشكيلية والسينا 
والدراما باعتبارها تشكيلاً اجتاعياً وثقافياً اقتضته عمليات القدن ونشوء المدن 
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وتطورهاء وكانت على مدى التارية وفي جميع الحضارات أداة المدن واتجمعات لأجل 
تحقيق الانسجام والسلام في الحياة والعلاقات ولتعويض الروابط التي تشكلت في 
مجقعات زراعية ورعوية» ذلك أن المدن تقوم على طبقات من المهنيين والمثقفين 
وأصحاب الأعال وقادة الحكم والإدارة» والمؤسسات العامة والتجاريةء وتتشكل علاقاتهم 
الاجتاعية بناء على الأعال والقيم والأفكار والمصاح المشتركة, ذم ففى الأندية والمقاي 
الوت کون | الثقافة والآداب والفنون والموسيقى والرياضة هي المجال المشترك 
للأصدقاء والجيران والزملاء الذين لا تربطهم ببعض روابط القرابة» وتلقي معرفتهم 

ببعض إلى الحياة المدينية والعملية المشتركة» وفي الفضاء المشترك والمزدحم تتشكل 
الحاجة | إلى السكون والخصوصية والثراءء فيحمي أهل المدن أنفسهم من «المواء» 
الروحي والاجتاعي بالفردانية» وفي هذه الفضاء الروحي والاجتاعي يتشارون ف 
الأسواق والأندية والمرافق والخدمات العامة والمرافق والمتنزهات والأندية» وفي الوقت 
نفسه ينشئون أغاطأ من السلوك والقيم تجع لكل واحد منهم يشعر أن الفضاء له وحده 
بسبب منظومة السلوك والإشارات والرموز التي تحمي الإنسان» وتكون المدن وحياتها 
اليومية قائمة على هذا التشكيل الاجتاعي والثقافي ومسهرة منه. 


وبالطبع فإن التقدن لا ينشاً تلقائياء ويظل معرضا للانتكاس والتراجع كلما أصيب 
العقد الاجتاعي للمدن بالخلل» بمكس الروابط القرابية والدينية والإثية والطائفية؛ 
الصلبة والمتاسكة بذاتهاء وهكذا فإن التطرف والمواء ينشآن بسهولة وتلقائية» وأما 
منظومة القدن فتظل أسسها ثقافية وقانونية» وهي أسس معنوية ورمزية» وهنا تكون 
وظيفة الف هي الحفاظ على هذه المنظومة وحايتها وصياتتها باسقرار. 

خطورة عدم التحول الثقافي والاجتاعي في المدينة با يتفق مع هذا المسار المفترض 
أنه يحول حياة المدن وعلاقاتها إلى حالة من القلق والفراغ والخواء الشديد» فقي امجتمعات 
الصغيرة والقرابية تحمي هذه الروابط الفرد من الضياع والخوف والقلق والانحراف » 
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هذا الانهاء يحمي الفردء ولكن المدينة لا تستطيع أن تنح ساكهها هذه الماية» وعندما 
تتريفء أي چن عليها الروابط الريفية من غير عشائر حقيقية تككون الجماعات والأفكار 
الدينية هي البديلء إنها تشكل ملجاً وحاية للقادم الى المدينة او المغترب القادم من 
بعيدء أو العاجز عن الاندماج ف ها وعالهاء أو يكون مسار الخر؛ هي اخراف 
والاكتنئاب والادمان» ويزيد الإقبال على المحتوى الإعلامي والثقافي والفني الهابطء جا 
هو هروب من الحياة المدينية. 1 


فاجأتني الدراسة العلمية الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعنوان 
«ملوقات البيئة الداغلية للباني» تاليف فرمات محروس بقدر الملوثات البيئية في 
ييوتنا ومبانيناء وما يمكن أن تؤدي إليه من « وات وخسائر» مثل الحساسية 
وتهيج العين والأنف والأذن والحنجرة» والصداع والغثيان والدوار والتهاب المجاري 
السفسيةء وذاك سيب مواد البداء د والوقود وأدوات التعظيف والأجمرة 
الكهربائية والديكور والزخرفة والطهو. (18) 


تقول وكالة حاية الب نه الأمريكية أن ا تركيز ارات في داخل خل الپوت والمباق 
أكثر منها في الفضاء | 0 ل ني 
إجراء الصيانة أو الصباغة أو استخد ستخدام المواد الكهاوية إلى مائة ضعف! فإذا علمنا أن 
أهل لالدو خضو ف ان کر ن لان المائة من أوقاتهمء > وأن ثلثي هذا الوقت 
المنازل ندرك حم الخطر الصحي والنفسي الذي يمكن أن تؤدي إليه بيئة 
ا 00 وخاصة بالنسبة للأطفال وكار السن والنساء الحوامل والمرضى. 


مكن الاستدلال على تلوث المباني بالحواس المباشرة من خلال التنفس أو الشعور 
بالرطوبة أو الروائح غير المألوفة أو نقص الاكسيجين أو الضوءء أو عدم حركة الهواءء 
أو ملاحظة الماء والبقع والأتربة والغبار وآثار الرطوبة على الجدران والنوافذ والآثاث, 
والشعور بالصداع والمفول... 
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تنتشر الملوثات وتتركز بسبب الاحتراق في المطبخ والمدافى والورش الداخليةء 
والمواد الكهاوية المستخدمة في البناء والعمل المنزلي» والجسيات الدقيقة المتسربة 
إلى الهواء» ونقض الضوء والتبوية في البيوت والمباني» والغازات والأبخرة والإشعاعات 
والكائنات الحية الدقيقة والأصوات المحيطة من الورش والمركئات» والمبيدات والمنظفات 
ودخان السجائر والتبغ والطحالب» ويؤدي إغلاق النوافذ أو تقص التبوية والشمس 
إلى زيادة تركيز الغازات الضارة والبكتيريا والفيروسات وترسبات المعادن الضارة مثل 
الرصاص. 

وفي مصادر تلوث البيئة الداخلية للبيوت والمباني هناك أججحمزة التدفئة والطهوء 
وألياف الاسبست المستخدمة في مواد البناء والديكور والملابس والأثاث والأخشاب 
المضغوطة والسجاد والمفروشات والمنتجات المنزلية وأنظمة التبوية والتبريد والتسخين 
ومواد التنظيف والتلميع والأصباغ والأحبار والمواد اللاصقة والتدخين ومواد الرسم 
والتلوين والتزيين ونباتات الزينة والحيوانات الأليفة والأحمزة والمكائن المنتجة للإشعاعات 
والأوزون والكربون والمواد العضوية المتطايرة والأمونيا والمبيدات الحشرية والسيارات 
والورش».. 

وذ اإدراسة عشرات المواد الملوثة المتبعقة: من الأثاث: ومواة. البتاى اة 
اللاصقة والبلاط والسجاد والألبسة تبث الكحوليات والبنزين والأوكتان والأمونيا 
والكربون والشحار ومركمات عضوية متطايرة» ومواد وعناصر أخرى كثيرة جدا ذات 
أسماء علمية غير مألوفة تحتاج إلى شرح وتوضيح. وهي ملوثات تلحق ضررا كيرا 
بصحة المتهمين والمستخدمين للبيوت والمباني» مثل الجفاف والحساسية والالتهابات في 
الاجتمزة التنفسيةء وتؤدي على المدى البعيد إلى السرطان. 


إن بيوتنا ومباننا تتحول إن لم نعالجها ونصممها على نحو صصي إلى نديد للصحة 
والراحة ومصدر للهدر والنزف المالي» ويمكن أن ترهقنا بدلا من أن تريحناء ونحتاج 
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بالتأكيد إلى معرفة واسعة وتحمة في البناء والتلوث والتصميم والوقاية» كما نحتاج إلى 
اعات ران وامتزائيجية ف انظلية اليناء ااك المران ا لضي 
0 واشعة واستراتيجية :في و و 


000 ل 
للحياة ١‏ 1 لصحية والأفضل. و تفترح دراسة ؛ فرحات روس «ملوثات ١‏ البدئة الداخلية 
للمباني» - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جموعة من الأفكار والإرشادات لمواحمة 
التلوث في البيوت وإنتاج بدائل للملوثات المستخدمة والشائعةء وبالطبع 
و جي أن تكون تچ دحيم الكافية والملائمة وان ل ا 

بطبيعة: الال فان ترشيد الاستبلاك يقلل من النفايات والتلوث» اواد 
عل البيون واخلة والمنظفات الخالية من الكهاويات في تنظيف | أواني والتخلص من 
البقع» ويحتوي الكتاب على وصفات إرشادية وتفصيلية للبدائل الممكن استخداهما في 
التنظيف والصيانةء ت أنه يمكن الحصول عليها من شبكة الانترنت وموقع يوتيوب. 


على مستوى التخطيط الحضري والعمراني يجب إبعاد الأحياء السكنية عن الطرق 
السريعة» والمناطق الصناعية والمطارات وخطوط الكهرباء ذات الضغط العاليء 
وتوسعة مساحات الحدائق والغابات داخل المدن» وأن تخصص ١‏ لشوارع في المناطق 
المزدحمة للمشاة فقطء وأن يكون للمشاة والدراجات الهوائية في جميع الشوارع والمناطق 
فرات خاصة وآمنةء وتطبيق كؤذات ومواد يتام تساغد عل العزل وتقليل الضوضاء 

والتلوث» ومنع مواد البناء والدهان التي تضر بالصحةء واستخدام فلاتر المياه المنزلية 
ذات الكفاءة العالية للتخلص من الترسبات العضوية والميكروبات» واستبدال الخزانات 
المعدنية للمياه بخزانات مصنوعة من عناصر ومواد أخرى أكثر ملاءمة للنظافة والتفاعل 
الكهياوي مع الماء والهواءء واستخدام شبكات مياه مقاومة للصداً. 


وقد وضعت الممعية الأمريكية للتسخين والتكييف معدلات قياسية مناسبة للتهوية 
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داخل المباني» بحيث تكون الأنظمة عالية الكفاءة» وتحافظ على معدلات ملائّة للرطوبة 

(30 - 50 في المائة) حتى لا يشجع التكييف على مو وتفشيط البكتيريا والحشرات» 
والاهتام بصيانة وتنظيف | نجاري الهوائية لأجمزة التكييف وا والفلاتر حتى لا تتحول إلى 
اماک ضبالخة لقو الميكرويانت:. 


ويمكن أن تكون المطائة والمداف مصدرا خطيرا للتلوث» والحلّ في أنظمة مهوية 
وحب الهواءء والامتناع عن استخدام الفحم والخشب للتدفتة في داخل المنازل» 
وهناك أنظمة تكنولوجية تقلل من انبعاث الغاز المستخدم في الطهو والتدفئة. 


وفي جال الديكور والأثاث تنصح الدراسة بوجود نباتات داخلية» واستخدام أجمزة 
تنقية الهواء الداخلي» وتقليل استهلاك الماء والكهرباء سواء بالاستخدام المباشر أو 
بأنظمة واجمزة التقنية التي توفر في الاستهلاك, 4 ار التي تحتوى على 
مذيبات تضر بالصحة العامة والبيئة» وتجنب استخدام الخشب المضغوط, واستخدام 
الأغطية والشراشف القطنيةء ويجب المعرفة بأن ا المستخدم في 0 
والمفارش يسبب الإصابة بداء الالتبابات والحساسية في الجلد والأجحمزة التنفسية, كا 
أنه مادة قابلة للاشتعال. 0 بعض أنواع السجاد وا موت مصدرا 0 وتخرن 
كيات كيرة من الأتربة والمشرات والميكروبات والمواد المختلفة المترسبة والمتطايرةء 
ولذلك يجب اختيار أنواع جيدة» وتنظيفها باسقرار. 

وفي المدن المزدحمة والبيوت صغيرة المساحة والعائر متعددة الطوابق والشقق 
السكنية أو التجارية لا يمكن حاية البيئة إلا بعادات من الهدوء والنظافة وتخفيض 
الإزعاج» وعدم التدخين في داخل المنازل والأماكن المغلقة» والاهتام الكبير بالتهوية 
والنظافة والتخزين الصحي للملابس والأدوات المنزليةء وتجنب استخدام فرشاة 
الأسنان لفترة تزيد على شهرء ويفضل عدم الاحتفاظ بها في داخل المامات. وعدم 
التعرض لأحزة الكبيوتر لفترات طويلة» وإغلاق الأجمزة بعد الانتباء من استخداعاء 
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واستخدام الشاشات الأقل إشعاعاء ويفضل أن تكون في مكان مخصص لهاء وعدم 
الإفراط في استخدام أ؟تمزة الاتصال» وذلك للتقليل من التعرض للإشعاعات الصادرة 
عنها. 

نة تعالي على الثقافة بعامة» وثقافة المعيشة وأسلوب الحياة بخاصة. وهذا يجعل 
أفكارا ومنجزات علمية وخبرات عملية ونقاشات كثيرة جدا تساعد على تخفيض النفقات 
وتحسين الحياة لا تحظلى بأهمية في النشر والإعلام» ولا يتعامل معها كثير من القراء 
باعتبارها حتوى فكريا وثقافيا؛ فتضطر الجهات والمؤسسات الناشطة والمعنية بذلك إلى 
طرحها كنشرات إرشادية» وإعلانات مدفوعة الأجر! وبر أن الحتوى الرئيس للأزمات 
والحراكات في السنوات القليلة الماضية يتعلق بالمعيشة والاحتياجات الرئيسية والسلم 
الأساسية والمطالب المتعلقة بتحسين الحياةء إلا أن الإعلام والسياسة لم يواكما هذا 
الاتجاهء بل العكس؛ فا يزال كثير من أصحاب المواقع الرفيعة في الدولة يصرون على 
رؤية وحصر العلاقة بين الدولة وا تع في سياق ريعي وزعاق» ولا بريدون أن عروا 
قدرة اجقعات على تنظيم نفسهاء وربا -وهذا الأر- يرفضون ذلك! 


لقد تطورت ثقافة ترشيد الاستبلاك والإنفاق» وتنظيم الطاقة والموارد ف التقنية 
والسلوك» إلى درجة إمكانبة تحقيق وفر كير في الإنفاق بدون تضييق على أسلوب 
الحياة ومستوى الرفاه. وهو ما يجب التفكير فيه اليوم» بل واصدار التشريعات 
والأنظمة التي تشجع على ذلكء وتنع أيضا المنتجات وأساليب الحياة التي تهدر الموارد 
والطاقة» في الوقت الذي يوجد بديل كفو وأقل كلفة! 


في جال الطاقة الكهربائية يمكن التفكير في منظومة من التعديلات والأفكار التي 
تحقق وفرا في الانستهلاك, ومكن أن نجد على مواقع الإنتزنت المتخصصة قدرا هائلا من 
المعرفة والخبرات. وعلى سبيل المثال» يمكن الإشارة إلى توظيف اهار والاستفادة منه 


ف الإنارة. وقد يكون الأمر أكثر أهمية وجدوى عندما يكون ذلك أساسيا في تصميم 
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الأبنية وإنشائهاء واختيار الألوان الفاتحة للجدران والآثاث. ويمكن استخدام المصاييح 
«الفلورية» (النيون) بدلا من المصابييح المتوهجة (اللمبات العادية)ء لأا تعطي إضاءة 
أشد. وكذلك استخدام اللمبات الموفرة للطاقة» وتنظيف مصابيح الإنارة» والحرص 
عل 0 07 يم ا 
a‏ ااب اماه لتقليل الهدر والتتسرب. 


الأحمزة المنزلية اليوم بدأت تطور على أساس توفير الطاقة» وهي عادة موسومة 
بإشارة أو ملصق يوضم ذلك. كذلكء فإن طريقة استخدام هذه الأحمزة يمكن أن 
توفر نسبة عالية من التكلفة؛ مثل تقليل عدد مرات فتح الثلاجة, وتحديد المطلوب 
منها قبل فتحهاء وتغطية الأغذية المطبوخة والسوائل التي تطلق بخار الماء» وابعاد 
الثلاجة عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة» وإغلاق مصادر التبريب وصياتتها دورياء 
وتنظيف مكثفها (الشبك الخلفي) وإبعادها عن الجدار» والتأكد من صلاحية موانع 
التسرب المطاطية حول باب الثلاجة» ووضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة لأجل 
تسبيحهاء لأن ذلك يزيد برودة الثلاجة. 


ويمكن اختيار أوقات غير ساعات 7 لاستخدام المكواة والغسالة» وتنظم 
استخداهما ليرتبط بتجمع كيات كميرة من لغسيل» وليس تشغيلها لأجل قطع قلياة. 
إضافة إلى عدم تحميلها فوق القدر المحدد ل 

وقد وُضعت «كودات البناء» لأجل التوفير في الطاقة وتقليل الهدرء والاستفادة 
من الطاقات الطبيعية في الإضاءة ا والتدفئة والتريد. وهناك تكاليف تأسيسية 
في ذلك» ولكما تحقق وفرا هائلاء مثل العزل الحراري» وزجاج الشبابيك المزدوج» 
e e‏ الهواء من البيت أو إليه. ومن أن يؤدي 
ذلك إلى وفر بنسبة 10 في الائة. 
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لا يستطيع الآلاف من العال والمنتشرين في شوارع المدن وعلى مدار السا 
أن ينجزوا مثل الالتزام بالنظافة والقواعد العامة للياقة والسلوكء ماذا ستفعل كل 
التقنيات المتطورة والباديات والشرطة ووزارة البيئة والزراعية والتفية الاجماعية 
والثقافة والجامعات والمدارس وفرق الكشافة 3 الطوعية نما بذلت إذا بتر 
الناس والمزارعون والمتنزهون يلقون في الشوارع المزدحمة وني الخلاء وفي الساحات 
وفي الأراضي الزراعية والمرافق العامة أكياس النفايات والعلب 0 
ويسيئون استخدام المرافق والممتلكات» كيف يكن ألا يعود استخدام حام في مطعم 
أو مؤسسة متوسطة 000 ولا داعي للحديث عن الممامات العامة أو التي 

في المتنزهات إن وجدت اب بتداء أو لم تكن مغلقة- مغامرة كحية وصدمة هائلة ؟ کد 
صديق أنه عندما يحتاج إلى المام في أثناء العمل يذهب إلى بيته بالسيارة. 


السلوك الاجتاعي ليس تطوعا ولا هواية وليس فقط التزاما دينيا وأخلاقياء ولكنه 
مورد اقتصادي يفوق ما تجنيه ضريبة المبيعات والدخل» ويوفر موارد يمكن أن تحمي 
الموازنة العامة من العجز والشركات من الخسارة والانهيار والإفلاس والأفراد والأسر 
من الوت والمرض والعاهات. 


تؤشر أحداث الكراهية والسلوك غير الاجتاعي التي تتحول إلى أن ظاهرة التطرف 
لعنف لم تكن معزولة عن السياق الاجتاعي الاقتصادي الذي تقضي إليه الأثم» وفي 
ددم التطرف بما هو جاعات خارجة على القانون لم نلاحظ الفوضى 
ال“جتاعية التي تحتضن أزمات اجتاعية متزايدة وصادمة» مثل الخدرات والانتحارء 
والتسول» والجرائم» والطلاق والتفكك الأسري» ورا يكون الأكثر صعوبة تلك 
الحالات التي يصعب مواجمتها قاننيا على نحو مباشر» أو لا يكفي القانون .مواجمتهاء 
مثل السلوك غير الاجتاعي» والكراهية» وقيادة المرككات على نحو يضر بالناس وحركة 
السيرء وإطلاق النار في المناسبات» ومواكب الأفراح واحتفالات التخرج» والمبالفات 
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في حفلات الأعراس والانفاق الزائد في العزاء والزواج» . 


بعد التنظيم الاجتاعي قادرا كباكان الحال من قبل على ضبط الأفراد وتميئهم لعملهم 
ودورهم الاجتاعي» واليوم يدير الئاس علاقاتهم والتزاماتهم الاجتاعية والأخلاقية 
انطلاقا من قيم وضمائر فردية أو التزام قانوني أو ثقافة سائدة مستقلة عن امجتقعات, 
وانما تشكلها العولمة!! لكن المنظومة الاجتاعية التقليدية من العادات والتقاليد والقم 
والأعراف لم تعد فاعلة إلى حدّ ككيرء بل إن اجقعات نفسها تتفكك وتتبخرء فلم تعد 
الأطر الاجتاعية ى 7 على 0 تعد 00 للسلطة 0 


تعصف 0 


لقد أصبحت المواجحمة مع الكراهية والسلوك غير الاجتاعي أقرب إلى الثقافة والفنون 
أو وعي الذات وتشكيلهاء > وفي ذلكء فإن احجال العلمي والموضوعي لفهم الظاهرة يتغير 
عماكان سائداء فلم تعد علوم السياسة والاجةاع كافية إلا بمقدار ما تساعد في تشكيل 
الاتجاهات والمواقف الفردية والجماعية» وصار من فضول القول إن الفكر الديني في 
يي يفيد إلا غير المتطرفين لأجل فهم التطرف» وأما المتطرفون فإنهم 
لم ينشئوا مواقفهم بناء على فهم ديني خالص أو مستقل أو اجتهاد ومحاولة للبحث 

ل في التوجيه الديني» ولكنهم اختاروا من النصوص والهاذج الدينية ما ييشبههم 
ويلائم اتجاهاتهم وحالتهم التي وجدوا أنفسهم فيها. 

وبالنظر إلى أن اتجاهات السلوك غير الاجتاعي» مثل العنف والكراهية والتسا 
والخضوع والاكتئاب والقرد والاحتجاج والعزلة والمشاركة والانقياد والمغامرة والنزعة 
إلى الانتحار والقتل والإدمان وال“ستمتاع بالإيذاءء أو ا هي تعكس أزمات وضغوط 
نفسية واجتاعية؛ يمكن أن تتفاعل مع السلوك الديني او الاجتاعي أو تأخذ تظهرات 
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دينية وثقافية؛ تتشکل رؤى واتجاهات علمية جديدة 5 إضافية, ويمكن على سيل 
المغال الإشارة إلى كتاب «بيولوجيا السلوك الديني: الجذور التطورية للإان والدين»» 
كرير جيه. آر. فيرمان» وكتاب «القسوة: شرور الإنسان والعقل اللشري»»› تأليف 
كاثلين تايلور» أستاذة طب الأعصاب وعم الدواء في جامعة أكسفورد. 

وأسوأ ما تقع فيه عمليات الإرشاد في المواجحمة الاعتقاد بأنها عمليات استجابة 
ميكانيكية أو تلقائية لنصوص وتوجههات دينية أو أخلاقية أو قانونية» وليس المقصود 
بالطبع هو إعفاء الاتجاهات المتطرفة والخاطئة في الفهم والسلوكء ولكن التأكجد على 
أنه فهم وسلوك جاء منسجا مع اتجاهات خصية ونفسية» فالمعتقدات والأيديولوجيات 
ليست عمليات عقلية أو ناشئة عن مجهود علمي وفكري» وان كانت تستند إلى تراث 
فكري وفلسفي أحياناء ولكن معتقداتنا في الحقيقة تعكس شخصياتناء أو هي جزء من 
هويتنا وميولناء .. نحن ننحاز إلى المعتقدات والعأويلات الي E‏ 


إذاكانت ظاهرة الخروج على القانون لا تعكس ضعف الساطة التنفيذية 000 
ا متو راف نيا تعمل بلا ھی بل إنها #طاور موسسياء وارد اا ا 
اقتاد اتسين الا والشافلة ,امسات الاه ها تمل وهر 0 
والمهجية المتبعة منذ تأسسس الدولة الحديثة» والانتخابات النيابية والعامة تجري 
بانتظام؛ نما تفسير الظاهرة؟ وما الذني حدث أو تغير حتى تنشاً حالات وجيوب 
وظواهر من الخروج على اجتقعات والقوانين؟ ما الذي يدفع الناس إلى مخالفة القوانين 
تي کار يتنبا منذ عقود : من الزمان؟ و وكف نشت 2 00 
والبيوت اللات الجارية . TT‏ 72 
في عمل المؤسسات e‏ وليس هناك أحداث كبرى من الوك > ولا يوجد 
اتحاهات اجتاعية أو سياسية جديدة تشجع على الفوضى والمواءحمة مع السلطات؛ 
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حتى في أوج الربيع العربي والتغيرات والأحداث الإقلهية الحيطة لم يحدث ما يكن 
وصفه أو اعتباره فوضى أو خروج على القانون. 

لكن وني تحولات سريعة لم تفهم بعد على نحو علني واضم أو تقدم تقديما منطقيا أو 
مقنعا؛ صارت البلاد والمدن والبلدات تشهد حالات وأعالا وظواهر غر مألوفة وغر 
مبررة أيضاء السلوك غير الاجتاعي» انتهاك قوانين السير والمرور بفظاظة وتبور غير 
سوق » ار اكه ال لجا رات الناضة س الس ات عات ا 
والبلطجة» خدمات اصطفاف السيارات المريبة والفجة» تراجع مستوى النظافة العامةء 
وترم النفايات في الشوارع والساحات» ضعف وتراجع سريع وحاد في خدمات التعلم 
والصحة وخدمات المهور والمواطنين» العنف اللفظي والإساءات والذم والتشهير 
والإشاعات» الانتحار ومحاولات الانتحارء افتعال الحوادث والشجارات» والشعور 
بعدم الرضا على نحو عام» وتزايد الإقبال على الهجرة و أو أو الخروج من البلادء وتتداول 
لبماك ب لدی فئة واسعة من الأغنياء والطبقة َة الوسطى» للهجرة 
أو الإقامة أو الانستغار والقلك خارج البلادء.. 


واس كر القول ا اكان رابطة أو غد بين مك ات اة و اقات 
ولبس إخضاع وقهر وسيطرة؛ كا هو ليس مجرد عمليات تنفيذية تطبق سواء بالتزام 
عادل ومنضبط أو متحيز معزولة عن التفاعل الاجتاعي وشبكة العلاقات والمصاح 
ين المواطنين والأسواق والسلطة. 
تتحول ظاهرة السلوك غير الاجقاعي في الحياة اليومية والعلاقات الشخصية 
والمؤسسية وقيادة السيارات إلى تحديات 0 للسلطة واجقع والأفراد» ويبدو واضكا 
أن عمليات التنظيم القانوني لم تجح في تحقيق سلوك اجتاعي مدني وراقي يخفف من 
الأزمات والضغوط التي صارت تؤثر في حياتنا وشعورنا بالرضا والآمان» والحال أن 
الملاحقة القانونية للمخالفات والجنح وإن كانت تشكل رادعا وتقلل بطبيعة الحال من 
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الفوضى والاعتداءات فاا لا يكن ان تنشئ ثقافة ساوكمة اجتاعية تحول الاحترام 
المتبادل والنظافة والالتزام بالحقوق والخصوصيات وقي التعاطف والمساعدة والتضامن 
إلى عمليات ذاتية مستقاة عن السلطات والقوانين والخوف والحوافز 


أسوأ ما يكن أن تقع فيه النخب والسلطات هو أن تنظر الأفراد وانجتمعات 
باعتبارها کیانات تتبع الحوافز المادية والقانونية والدينية» أو بعبارة أخرى بناء العلاقات 
بين السلطة واتجتمعات والأفراد والقوانين والأنظمة على أساس من القهر والحوافز 
المادية» لكن هذا الأسوأ هو ما يفسر السلوك التنظهى للسلطات في تطبيق القوانين 
والعلاقات مع امجتقعات والأفراد» وفي ذلك فقد أنشأت السلطة السياسية والشركات 
الكبرى (مثل البنوك والكهرباء والاتصالات والمياه والتأمين»..) حالة 7 الداع ينبا 
بين المواطنين» تجعل مشاعرهم ومواقفهم تراوح بين الخوف والسلبية والإفشال 
وعدم التعاون» بل ويفسر ذلك تحول السلوك غير الاجتاعي وانتباك 0 والثقافة 
الأخلاقية والسلوكة العامة إلى أفكار واتجاهات احتجاجية مقبولة» وفي ظل المد الديني 
السائد فإن هذه السلبية وعدم التعاون مع السلطة والشركات تتحول إلى قم وفضائل 
اجتاعية دينية واجتاعية» وأصبح مألوفا ومتداولا القول إن الغش والتبرب الضريي 
على سبيل المثال هو عمليات ا على الظام والاحتكار».. 
الآخلاق با هي تقدير والتزام عقلاني بفعل الصواب وتجنب الخطأ بدون حافز مادي 
أو قانوني أو ديني (لا تكون أخلاقا بغير هذين الشرطين) لا تنشكل إلا في ظل الوفرة 
الاقتصادية والمعيشية. لا يمكن للإنسان أن برتقي بذاته الا بتجاوز عتبة البقاء وما 
عدف وچو وبالطبع فإن دور العقلانية الاجتاعية والأخلاقية أن تحرج الانسان من 
أوهام الندرة والبقاء والهديد لأنه من الممكن أن يظل أسيا لها في مشاعره ومعتقداته 
حتى مع الوفرة المادية.. هكذا فإن الاخلاق هي تجاوز الخوف.. الكرم مثلا ليس سوى 
تجاوز الخوف من الجوع أو الفقر او الحاجة» والشجاعة ليست سوى تجاوز الخوف من 
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الموت» واحبة والتسامح لبست سوى تجاوز الشعور بالتهديدء وفي المقابل فإن البخل 
والجبن والكراهية ليست سوى الخوف! 

فالحاجة الأساسية للإنسان التي تنشئ الغرائز والدوافع والاتجاهات هي الحياة» 
كيف يبقى حيا؟ كيف يحمي نفسه من الموت أو ما بهدده بالموت» وفي ذلك فإن 
القذاء واتار اجان أساضيتين البقاق. وتشكلت حول رة وابعة ودا 
من الأفكار والعلاقات والقيم والأخلاق» .. وعندما يتجاوز الإنسان الخوف والتبديد 
فإن سلوكه يتجه بطبيعة الحال إلى تحسين البقاء والارتقاء. هكذا فإن غاية الإنسان 
تجاوز الخوف أو الشعور بالخوف» وتكون أهمية الأخلاق وضرورتها لتجاوز الخوف 
وبناء الأمان والثقة. 
بالأمان» والعكس صحيح فقي الجتقعات الفقيرة وفي حالات الحروب والصراعات 
والكوارث يزيد التكاثر وحالات الزواج المبكر. 


وفي تطور النشكيل الإنساني فقد صار الإنسان في حاجة الى الخوف والمغامرة لإثارة 
وتحريك الرغبات» وهذا يفسر أيضا كثيرا من العلاقات بين الرجل والمرأة خارج إطار 
الزواج» فالخوف والمغامرة تزيد الرغبة» والزواج بما هو أمان يقلل الشعور بالحاجة إلى 
الدلدقة اميد 


ويعرف المزارعون أن النباتات عندما تعطش تنتج اور واک صحبيح ايضاء 
ولأجل التخلص من البذور في الغار يحرصون على سقاية المزروعات للدرجة التي تجعلها 
لا تخاف» ويعطشونها لأجل الحصول على البذور. هنا تكون العقلانية الاجاعية 
والاخلاقية أو الاخلاق با هي عمليات عقلانية أن يتحرر الانسان من الخوف ويدير 
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غرائزه واحتياجاته الأساسية وفق التقدير العقلاني للحياة والبقاء والارتقاء بالحياة. 


التي يقدمون بها أنفسهم للآخرين» لكن ما أهمية أن يعرف عابر سبيل أن هذا البطل 
الجهول الذي لا يعرف اسمه إديه سيارة؟ ل اذا يعتقد السائقون أن الطريق ملكهم 
وحدهم ولا حق للآخرين بهاء ولا يشاركهم بها أحد؟ 


يقدم روبرت ر. روس ودانيال ه. انتونيوس «سائقو جلات الموت» معالجات طريفة 
للظاهرة من حيث ارتباطها بحركة السير والنقل وأنظمتهاء وعام النفس وعم الجرمة. لقد 
م الذاتية للسيارات واستخدام الحزام والآكماس الهوائية 
وتصميم السيارات وأجمهزة التنبيه والمكابخ والأحزة الالكترونية متعددة الأغراض لدرجة 
أن السيارات: الملرو قوع القن : والتشغيل إذا كانت نسبة الكحول في دم 
السائق تفوق الحد المسموح به» وتحسين الطرق وتصعههاء وتطوير أنظمة المراقبة 
الأمنية: وبالطبع فإن ارات القيادة والمعرفة بالأنظمة والقواعد ضرورية ولا يمكن 
منع أو تخفيف الحوادث بدونهاء 0 يكون تدريس مارات وقوانين المرور للمشاة 
والسائقين ضروريا في الماح الدراسية والتعلهية واعتباره من مارات الحياة الضرورية 
لكل مواطن طنء ولكن ذلك تظل المشكلة الثقافية والاجتاعية مسؤولة عن معط 
حوادث وأزمات المرور. 


يشير بعض الباحثين إلى أن السائقين كثير منهم يشعرون وهم في سياراتهم أنهم 
في خلوة» وفي ذلك فإن قيادة السيارات تعكس العقل الباطن» فالإفسان في سيارته 
يشعر بقدر من الحرية والخصوصية تجعله يتصرف على مجيته وكا ملي لا وعيه أو عقله 
الباطن .. ويبدو أن الحل الأمثل لأزمات القيادة وحوادث المرور أن يعيد الإنسان كل 
اسان فكل شه عل غر مدل ياطنه كل ظاهره وان کون باملنه متسائها 
ولا يدع مجالا لطاقة او مشاعر سلبية ان تبقى في جوفه .. والحال أن كثيرا من المواقف 
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والاشارات ولغة الجسد تعكس العقل البطن وتظهر لا وعي الانسان او ما يكتمه وان 
خالها تخفى على الناس. (19) 


ومن الملفت أن بعض الناس يتصرفون على نحو بالغ اللياقة والدماثة في حياتهم اليومية 
ولكن يسوقون سياراتهم بطريقة لا اجتاعية ويتخلون عن القواعد والآداب الاجتاعية 
التي تحكم علاقاتهم من حوطم, وفي عام الجريمة فإن باحثين يربطون بين أسلوب القيادة 
ونزعات شخصية لشجع 0 الجريمة» مثل التبور وعدم تقدير المخاطر والعواقب والميل 
إلى الإثارة والمغامرة وعدم الواقعية في التفكير وا المغالاة في تقدير الذات 

وبالطبع فإن كثيرا من الأخطاء ليست متعمدة حتى عندما تؤدي إلى الحوادث» 
فقيادة السيارات وبخاصة لفترة طوياة تتطلب قدرة على التركيز والملاحظات المعقدة 
والمتعددة في وقت واحدء وكا يقول ج. جينكر: نحن نخطئ لأننا بشرء ولكن إذا نفدت 
محاة القلم قبل رصاصه نكون قد تجاوزنا الحد. 


تلخ علينا قصص الطرق؛ فهي متصلة بحياتنا ووجودناء والواقع أن المدن والبلدات 
والقرى والتار والحضارة ليس سوى | لطريق» ليس سوى الذهاب في الصباح 
الال ااا والعودة فى الا إل لبرت ذلك ى فا اليل وران 
والتجارة والإقامة وتخطيط المدن والعلاقات الاجتاعية والهنيةء.. 
نحتاج إلى قدر قليل من مواحمة أنفسنا ومصارحتهاء ولنعترف أنه تجري في منازلنا 
وفي أسرنا وفي مدارسنا ومؤسساتنا الإرشادية والتنظهية بمستويات مختلفة تكاد 
تجعل الاستثناء نادرا عمليات إذلال واهانات وت#بديدات وجاد وضرب وشتم وتغذية 
إجبارية وحرمان وحظر على التفوه والتفكير والشعورء وأن ذلك يجري علنا وعلى نحو 
مألوف ومتقبل. 
ما المعنى الذي نبحث عنه اليوم ويجب أن يكا کسه الد ؟ جا لل انی يحب 
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أن تمنحه النخبة للأمم والأفراد؟ إن الفرد الفاعل والمبدع الذي يتحول إلى مركز للتفية 
والإصلاح هو من يدرك المعنى إدراكا صحيحا ثم يسعى لأجله» لكن ذلك ليس وعيا 
جردا أو مستقلاء كا أن الصواب نفسه ليس معروفاء ولا يعدم الإنسان حجة صحيحة 
لتفسير موقفه» فالأداة الصحيحة لا تصنع المواقف» ولكن المواقف تنشئ أدلتها وحمجها 
الصحيحة» وهذا يجعل الإصلاح جدلا بين الاتجاهات والأفكار. 


هكذا يمكن النظر إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه الأفراد» فهو وان كان سلوكا فرديا 
فإنه مستهر من السلوك اجمعي العام» أو إلهام النخب والطبقات والرموز التي يثق 
ها الفرد أو يعجب بهاء وفي أحيان كثيرة يكون أسلوب الحياة استدراجا دفعتنا إليه 
منظومات الإعلان والإعلام. 


نستهلك الخبز اليوم بكيات زائدة تسبب زيادة الوزن» ولم يعد معظم الناس 
وخاصة أهل المدن في حاجة لمواصاة الاعقاد على الخبز كطعام رئيسي كما كان من 
قبلء والخال أننا (أغلينا او كفير منا) تستيلك. الحبز كادة إضافية تعودنا 'عليباء لكن 
في وفرة الطعام الآخر يمكن التقليل بنسبة كبيرة جدا من استهلاك الخيزء وبذلك نقلل 
من استيراد القمح والاعتاد عليه» ونتخلص من السمنة والوزن الزائد» ومكن بالعودة 
إلى «الفريكة» التقليل بنسبة كيرة من استهلاك الرز والخبز وتقليل الطعام أيضاء 
وتطوير إنتاج وصناعة الفريكة» وبذلك نشجع الزراعة لهذا الهدف والصناعات الغذائية 
التي تنح القمح قمة مضافة» كا أنها صناعة ريفية تساعد العائلات وخاصة النساء على 
تطوير موارد إضافية. 

واذا أعيد النظر في المائدة بشكل عامء بحيث يخفف استهلاك اللحوم والدواجن 
والتوجه نحو السمك» يكن تخفيف الضغط على البيئة والواردات» وتنويع مصادر 
البروتين الحبوانية» فلا يحتاج الإنسان من اللحم أو الطيور أو السمك إلى أكثر من 
مرة أو مرتين في الأسبوع» وقد تتطور صناعة تربية السمك الأكثر ملاءمة للصحةء 
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وبالاتجاه الى المائدة النباتية التي تنتجها البيئة وما تزال تمثل وممة ممكنة للمواطنين» مثل 
الزيتون ل الزيتون» وا مص والعدس والفاصوليا والبامياء والخضراوات والمجففات 
كالزيدب والقطين والجوز واللوز والفواكه والسماق والخللات يمكن أيضا تطوير الزراعة 

والصناعات ١‏ الغذائية, وتحويل هذا القطاع إلى مساهم كير ورئسي في الاقتصاد 
والتشغيل وتطوير الريف والبادية. 


ويمكن تحويل أسلوب الحياة هذا إلى مجال تجاري في المطاع والسياحة يجحتذب 
المواطنين والزوار والسياح» ويمكن أن تنشأ حول هذه الاتجاهات صناءات غذائية 
وزراعات تشغل المزارعين والعاملين في الصناعات الغذائية. 


يقول كارل ماركس: «يصنع الناس تاريخهمء ولكنهم لا يصنعونه على النحو الذي 
يروق لهمء أو في ظل ظروف يختارونها بأتقسهم» بل عوضا عن ذلك فإنهم يصنعونه 
في ظل الظروف التي يوامونباء وهي ظروف معطاة وموروثة عن الماضي» إن تقاليد 
الأجيال الماضية نجام كالكابوس على عقول الاحياء» وهي مقولة تجعل للوعي بأسلوب 
الحياة قمة كيرة في الإصلاح» فالإصلاح في واقع الحال هو أن نجعل مواردنا تحسن 
حياتناء وأن ننشئ الوعي وأسلوب الحياة على النحو الذي يحافظ على الموارد ويعظمها 


ويحددها. 


وتؤشر الحياة اليومية إلى فائض من الكراهية والعنف المادي والرمزيء في الكتابة 
والأحاديث والجالس والعبادة وقيادة المركات والعلاقات الاتجتاعية والأسريةء والكثير 
من مؤشرات الكراهية تستخدم على نحو متقبل ومتواطّأ عليه» ولا نتوقف عندهاء 
مثل الاستعارات المستخدمة للذم والاحتقار والكراهية أو الاعتزاز والتقدير» على 
الرغ من أنها مفاهم وتسميات تدل على حالة محددة وجيادء ومن ذلك على سبيل 
المثال | ستخدام جموعة إثنية أو سكانية أو دينية على سبيل الذم والكراهية والسخرية؛ 
بهود» نور» تجر» بدوء فلاحون» زنوج» أو استخدام اللون على سبيل الذم والإهانة أو 
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بدلا من أسود وأحمر بدلا من يض وذلك لتحييد الشعور 7 الدلالة المصاحبة 
لاستخدام اللون» ونقول على نحو عفوي سود الله وجمك» أو بيض الله وجمك» دون 
ملاحظة الإساءة المصاحبة للاستخدام لفئة واسعة بريئة من الناس» وفستخدم أيضا 
وظائف وأعالا للدلالة على الإهانة والسخرية والجهل وعدم المعرفة» ونستخدم الجنس 
(رجل أو امرأة) على سبيل المدح أو الاعتزاز أو الإهانة والشتهة, ونؤشر باستخدام 
الأمراض للدلالة السياسية أو الاجتاعية أو الشتهة والاحتقار؛ معوق» مريض» 
للحالات الاجتاعية والاقتصادية على سبيل الإهانة أو الاعتزاز» فقير أو غني» شيخ 
صعلوك» وهناك استخدام كاسع إدرجة يصعب انتقادها مهن وأعال واتجاهات اجتاعية 
وساوكة على سبيل التحقير والشة؛ العاملون في الجالات الفنية والترفيه؛ الرقص 
والغناء».. والتحريض على مرتكبي الجنايات بعد محاكتهم وتطبيق القانون علهم» وهناك 
أيضا التنابز بالألقاب واستخداعا واطلاقها على نحو يلحق إساءة بالناس» وقد يلتصق 
اللقب بأحد او فئة حتى يصير أكثر شهرة من الاسمء ومن الواضم اليوم أن كثيرا من 
أسماء العائلات التي صارت معقدة وموثقة هي في أصلها ألقاب وأوصاف أطلتها الناس. 
وتفيض النكات الشعبية والأمثال المتداولة بوصف الناس بصفات غغطية تعمّم ظلا على 
ف من القاس أو أهل مدينة أو متطقةء مئل البقل والدهاء والغباء, 


إن الزج بالدين والثقافة في الصراعات السياسية وفي مكريس الكراهية للآخرين 
والاشمتزاز منهم يزيد الصراع حدة من غير فائدة» ويقلل فرص التسوية والمصالحة» 
ويطيل أمد الحروب والآلامء ويساهم في تفكيك امجقعات وانقساعاء ويخفض مستوى 
الثقة في الحياة اليومية والأسواق؛ ما يلحق ضررا بالمصاح والأعال» كل ذلك من غير 
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فائدة أو مقابل! 


هل ندرك الوعي الجديد الذي يتشكل في العالم» اليوم وغدأء ويحمله الجيل القادم؟ 
وهل نعرف ماذا سيفعل الجيل الذي ولد في الألفية ية الثالثة عندما يتولى قيادة العالم؟ 
فهذا الجيل الذي ولد محاطأ بشبكة الإنترنت ومحركات البحث والأسواق الالكترونية 
والحواسيب والموبايلات باعتبارها أمراً بدهياً في حياته اليومية وفي التعليم والتواصل 
ينشئ أو لا بد أن ينشئ وعياً مختافا للحياة والقيم والأعال والعلاقات» كما يدرك 
حقائق الأشياء على نمو مخ اختلافا كيرا عن الجيل الساق» سواء قد من 
الزمان» والذي نشا في حالة انتقالية أو تجبنة» أو الجيل المخضرم الذي نشا في منظومة 
مختلفة تماما عن بيئة «الشبكية »,2 ثم انتقل إلى ال لبيئة الجديدة حملا بخبرات وقيم مرحاة 


لم تعد قائة! 


يمكن ملاحظة اتجاهات وفلسفات وأفكارء وإن كانت معروفة ولها مؤيدون» لكنها 
اليوم تصعد بقوة وتأثير» مثل النسوية والمساواة والبيئة والحقوق والحريات العامة 
والعيش معا والتنوع والاختلاف. والهويات الفرعية» وحقوق وقي الفئات الخا 
في المجتقعات سواء في اتجاهاتها وأسلوب حياتها أو انتاءاتها الإثنية والأقلوية الختلفة 
عن الأغلبية. وتنبعث 5 نحو عالمي ومشترك بين الناس على مختلف أديانهم وبلادهم 
اتجاهات وقي روحية» مثل التصوف والتأمل واليوغاء وتنشأ أيضاً قم واتجاهات عالمية 
مشتركة ومتدة في العالم في الثقافة والفنون والموسيقى واللباس وأسلوب الحياة. 


ويشهد الجيل الجديد حالات من العودة إلى الجذورء فالأحفاد يتتبعون أجدادهم 
أكثر من آبائهم» وو بوضوح عبر سببوق 0 «فرويد» إن الناس يدفنون آباءهم 
ثم ينجبونهم. وفي مقابل حركات واتجاهات السلام والتعاون والتعايش تصعد أيضا 
الجماعات الجينية والأصولية على نحو غير مسبوقء حتى في الدول المتقدمة التي قطعت 
فرظا طويلاً في الديقراطية الليبرالية. 
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نة مسألتان بديهيتان في هذا السياق يجب الإشارة إلهماء لكنها برغ بداهتها فإنها 
تنسيان» أو نتجاهلها؛ وهذا هو الأرخ فينشاً عن هذا النسيان أو التجاهل أزمة 
عميقة في المؤسسات والأعال كا الأفكار والفلسفات والقيم المنظمة للحياة والعلاقات 
والمواردء وها ببساطة أن مرحلة جديدة من التقنية والموارد تنشئ حتا قيا ونخباً 
جديدة كا يتشكل إدراك جديد ومختلف للحقائق» كا ينشاً أيضاً وعي جديد. وبطبيعة 
الخال فإن القيم والنخب والمؤسسات السائدة تتعرض لتحديات جوهرية تجعلها عرضة 
للانسحاب أو إعادة إنتاج وتأهيل نفسها وفق المرحلة الجديدة» وهي القاعدة المشهورة 
في تارج البشريةء ويسمما ارنولد توينبي «التحدي والاستجابة». 

لكن منظومة التحدي والاستجابة لا تعمل في اتجاهات تلقائية أو يمكن توقعها 
بسهولة» فالواقع القائم يجد دائما قوى واتجاهات سياسية واجتاعية تدافع عنه وتقاوم 
تغييره ما كان غير مجدٍء أو كان اسقراره بلا معنى أو قهةء والنظام الاقتصادي أو 
المؤسسي ينشئ جاعات تقوم عليه وسوف تظل هذه الجماعات ترفض تغييره أو 
مراجعته مادام يعمل لمصلحتها. 

تعمل الإنسانية وتفكر في إدارتها لتحدياتها ومواردها وفق قاعدتين أساسيتين 
تفسران مسار الإنسانية في الاستجابة والتكيف مع التحولات والأحداث الكبرى 
والصغيرة» وها البقاء وتحسين البقاء» والبحث والتأمل» وفي ذلك ينشئ الإنسان العام 
والمعرفة لأجل أن يبقى ويرتقي بوجوده هذا نحو ما يتطلع إليه» أو يفكر فيه» أو حتى 
يتخيلهء وفي تجز العلم عن الإجابة يلجأ الإفسان إلى الدين والفلسفة والتصوف ليسد 
الفراغ المعرفي» وينشئ مارات جديدة توصله إلى ما يريد مع نقص المعرفة» وهكذا 
يكون ويتطور الذكاء والإبداع والفنون والآداب والقم. 

وهكذا أيضأ يمكن أن نقدر كيف يفكر الجيل القادم» وف سيدير العالم عندما 
يكون في موقع القيادة والتأثير بدءاً بالعام 2030 تقريبأء فهو جيل خائف من الواقع 
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الام الذي نشا وتطور في منظومة هو لا يعرفها أو لا يؤمن بهاء إن الكون والحياة 
بالنسبة للإنسان مثل آلة معقدةء ولا ينشغل بفهمها ومراجعتها مادامت تعمل لمصلحته» 
لكنه يلجأ إلى البحث والتفكير بكل مواهبه ومعارفه عندما تتوقف عن العمل أو تعمل 
ضده» وفي حين أنشاأ الجيل السابق أعاله ومصالحه وفرصه بناء على الواقع المحبط 
فإن الجيل القادم يفقد هذه المزايا والفرص» لكنه ينشئ فرصاً جديدة في واقع يعرفه 
أكثر الجيل السابق» ليست معرفة مستهدة من تطور تلقائي» لكا قائة على اختلاف 
كير بيهماء سوف يُعام الأبناء الآباء وليس العكس! وللسبب نفسه أيضا تصعد قم 
وفلسفات التعاون والتعايش والعولمة لأجل استيعاب الفرص والتحديات الجديدة. 
كا تنشأ في الوقت نفسه اتجاهات التطرف والتعصب والعودة إلى الجذور والقم 
والاتجاهات التي تخلى عا الآباءء ويعكس ذلك على الأرج الخوف وعدم اليقين 
وفقدان المعق والجدوى» فالعمل الذي أعطى للآاباء هينم ومعنى وجودم ل أو ن 
يظل قامًا. وربما للسبب نفسه ينحسر الاتجاه الوسطي الذي يسود ويصعد أكثر في 
قال الشعرر بقار رلامان ش 
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«يتصرف الناس تجاه الأشياءِ على أساس ما تعنيه تلك الأشياء بالنسبة إلهم.» 
هربرت مولر 


يذكر تقرير الام المتحدة للتفية البشرية (2013) أن الطبقة الوسطى في الجنوب 
تنامت من 26 في ئة من جموع الطبقة الوسطى في العام 1990ء إلى 58 في المائة 
في العام 2012» ويتوقع أن تصل إلى 80 في المائة في العام 2030. وهذا الهو يعني 
مؤشرات ودلالات اجتاعية واقتصادية وثقافية كيرة وهائلة. فالطبقة الوسطى تقود 
اتجاهات الاستهلاك والإنتاج والثقافة والفنون؛ ما يعني أن الجنوب هو الذي سوف 
يصمم اتجاهات العالم الاقتصادية والاستهبلاكية والاجتاعية والثقافية» وأن الحضارة 
العالمية سوف تكون في طابعها المستقبلي صينية- هنديةبرازيلية. ويمكن أن خضي في 

متوالية غير منتبية في التصور المستقبلي للإبداع والموسيقى والسيها وأسلوب الحياة» 
وما يعنيه ذلك أيضا في اتجاهات الاقتصاد والإنتاج والمشاركة الاقتصادية العا 
فالطبقة الوسطى تجن على 70 96 من الاستهلاك, حبسي 
اتجاهاته الكنيةء ولكن النوعية أيضا. (20) 


0000 الطبقة الوسطى هي على نحو ما استعادة للهضة الصناعية عندما 

لطبقة الوسطى (استخدم المصطلح لأول مرة في الغرب في العام 1812), 

ا العام إلى مرحلة جديدة مختلفة جذريا عا كان ميق القرون الماضية. لقد 

اجقعت» كا يقول إريك هوبزباوم» العناية الإلهية مع حركة التارج والعام» > لتكون 

الأرض لقمة سائغة للطبقة ١‏ الوسطى! (21) وهذا يكل أرضا مقولة خصوصية اللحظة 
الفاعة اليوم» والتي تؤسس لعا جديد وحضارة جديدة. 
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ويتقدم العام على نحو غير مسبوق في مستوى وانتشار التحصيل العلمي. فعدد الذين 
يقرأون ويكتبون يتزايد وكذلك نسبة التعليم الثانوي والجامعي. ويعيش العالم حالة غير 
مسبوقة من الترابط بأنظمة الاتصالات المدهشةء وشبكات الإنترنت والتواصلء التي 
أتاحت العمل والتعليم والتواصل وتبادل المعلومات والمعارف والتجارب والتحويلات 
المالية والبيع والشراء بسهولة فائقة ومكنت جميع الفثات» وني كل الأماكنء من 
المشاركة على قدم المساواة والحصول على المعلومات والمعرفة. 


والسؤال المتشكل تلقائيا هو كيف وفي أي اتجاه نفكر للتقدم الاجتاعي ؟ لا يكفي 
وجود الناس ف مكان واحد؛ دولةء 3 منطقة: و مدينة, 3 بلدة» 0 ج لتشکل 
جات وقد جرت العادة عل ف اغات وتضتينها انسبة إل الراك اساب 
الحياة. فهي مجقعات زراعية أو رعوية أو صناعية توازيها مجتمعات ريفية ومدنية؛ أو وفق 
تصيفات قيقر هات مق ا مد ار رة غ أل قن وتوص ال 
جقعات متقدمة ب «جقعات المعرفة»» استنادا إلى الموارد والأعال القامُة على المعرفة 
والإبداع» باعتبارها المورد الرئيس للمجقعات المتقدمة. 


مه فرص لعمليات تنظيم اجتاعي وعمراني ملائمة للناس في ظل التحولات 
التكنولوجية والاقتصادية الاجتاعية؛ يمكن أن تحول المسارء وتنشئ متوالية تقدم 
وازدهار! ففي التحول من الهرمية إلى الشبكية يتحول الصراع نفسه أيضا ليكون بين 
الساظة اجات يرلا ماهو كم حاب وات معاركة الف ك عل 
سبيل المثال الإشارة إلى عمليات التدوين في شبكات التواصل وما تحركه من جدل 
واعتقالات ومحاكمات, فالمدونون الذين يعتقلون اليوم ليسوا صحفيين محترفين» أو لا 
يعملون في مؤسسات إعلامية» لكنهم مواطنون يدونون ملاحظاهم وأفكارهم في 
شبكات التواصل الاجقاعي» وفي ذلك فإن الساطة تجد نفسها في مواجمة المواطنين 
وانجقعات» ويستعيد الصراع الاجتاعي والسياسي حالة سابقة على الدواة الحديثة, 
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ما يدعو إلى التساؤل عن الطبيعة المستقبلية للدولة نفسهاء فكأ انحسرت الأحزاب 
السياسية والصحف ووسائل الإعلام والمعارضات التقليدية فإن مؤسسة الدولة نفسها 
تواجه المصير نفسه» وقد يصاح الصراع الجاري اليوم في الشرق الأوسط حالة دراسية 
للتنبؤ وملاحظة كيف تدفع التحولات الجارية بطبيعة الحال إلى تشكلات وتنظهات 
اجتاعية جديدة للتكيف مع التحولات وضغوطاتها وفرصها. 


وبالنظر إلى الإصلاح على أنه صراع بين الطبقات وما تمثله من مصاڂ» ويكون 
في محصلته هو التسويات والمكاسب الممكن الحصول علا في التنافس؛ فإن السؤال 
يكون ما الاستزاتيجيات الجديدة للصراع السلمي بين اجقعات والطبقات؟ على 
افتراض أن سؤالا بديهيا قد تتشكل من قبل كيف نخرج من الصراعات المسلحة إلى 
صراعات سلمية أو تسويات لا تقتل فيا الأطراف المتصارعة نفسها؟ تمضى الطبقات 
ام#ينة بطبيعتها الاحتكارية في إدارة مصالحها ومواقنها على أساس الهنة الشاماة 
على الفرص والموارد وحرمان الجتمعات والطبقات من كل ما يكن ان تتيحه التقنية 
والتطورات الاقتصادية والسياسية حتى لو لم يكن في ذلك هديد لهذه الطبقات» 
لكنها تنظر إلى اي مكسب للمجقعات على أنه تهديد محقل لهاء وتخاف من نهاية 
مروعة في نباية الصراع يجعلها أسواً احتال» ويدفعها على نحو حاسم لدخول صراع 
مصيري لا جال للتسوية فيه مع امجتمعات. لكن هذه المهنة والعجرفة تتحول إلى خوف 
متواصل يؤول في النهاية إلى تدمير الذات ما كانت قوتها ومواردها! 

والسؤال البديبي المقابل كيف تدير امجتمعات صراعها مع الاوليغارشيا وتنتزع منها 
تنازلات ومكاسب؟ لا خلاف حول الفوضى التي أنشأتها الشبكةء ولا خلاف 
أيضا حول فهم الصراع الجديدء وفي ذلك فإن الخيار الممكن هو التحول من الفوضى 
إلى محاولة التأثير بالفعل في السياسة والفكرء الإجابة بالطبع لى النخب الممهنة 
هو السيطرة على الشبكة وتحويلها إلى مؤسسات تشبه الصحف ووسائل الإعلام 
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في مرحلة ما قبل الانتزنت» .. لكن يبدو أن الشبكة خرجت عن السيطرة» و لا 
مناص من تغيير قواعد الصراع والتنافس لأن اللعبة نفسها تغيرت» وفي ذلك فإن 
اجقعات في حاجة للنضال من أجل التنافس العادل» وأن تتنازل النخب ال#هنة 
عن الامتيازات غير العادلة؛ وأن تدخل في اللعبة با أكتسبته من مكاسب وفرص 
مقبواة في اللعبة العادلة (نسبيا) فالشبكية ما أنشأت مساواة واقعية ملموسة بين جميع 
الناس (تقريبا) تنشئع فلسفة اجتاعية جديدة؛ مفادها أن المساواة في الوصول إلى 
المعرفة ومصادرها تقتضي مساواة في الأهلية والكفاءة في تقدير ما يصلح وما لا يصلح 
لتنظيم حياة ومصال الأفراد واتجتقعات والدول».. ويكيبيديا تتحول إلى مثال يعمم 
على البرلمانات والحكومات والمدارس والجامعات والتشريعات وتنظيم شؤون الناسا 
ومصالحهم وعباداتهم وخياراتهم».. 

ويتغير أيضا في الصراع الجديد الموارد التي تتنافس علا القئات والطبقات» وفي 
مواصاة الاحتكار والمنع للموارد والفرص الجديدة في الطاقة وتحلية المياه والطابعات 
الثلاثية الأبعاد وأنظمة القيادة الذاتية وإمكانية التعلم والتواصل بل واجراء العمليات 
الجراحية المعقدة من غير وصاية أو تحكر متخصص معقد يتغير معنى الموارد والمهن 
والأسواق نفسهاء ويتغير أيضا محتوى الصراع والسياسة والاقتصاد. 

هناك رغبة شاملة في الإصلاح» وانشغال كير بالمسألة» لكن لا يبدو أن ثة تشكلات 
حقيقية؛ اجتاعية وسياسية وتأثيرية حول الإصلاح. وهناك وعي تام ا نحب أن تكون 
عليه» لكن ذلك لا يتحول إلى عمل اجقاعي وسياسي ومني نحو هذا الهدف. وهناك 
أيضا غضب كيرء إدى الشباب بخاصةء من الفساد والفشل والعغلفء ولكنه غضب 
تحدور! ثة حلقة مفقودة نع تحول هذه الرغبة والوعي والغضب إلى تشكلات اجتاعية 
وسياسية مؤثرة» يمكن ملاحظتها في الانتخابات النيابية والنقابية والبادية» وفي الأداء 
العام والأسواق والأعمال! 
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القواعد الاجتاعية والقطاعات الشبابية لا تجد قيادات وتشكلات تستوعهاء 
سوى تلك المشغولة بمسائل لا علاقة لها بالإصلاح. والنخب الإصلاحية تبدو بلا 
جمهور ولا قواعد تعرفها وتعمل معها! الال أا حلقات غائبة ولست حلقة واحدةء ولا 
يمكن العمل من دونا؛ أولها اجقعات المستقلة التي تملك وتشارك في ملكية مؤسسات 
وهيئات تنظم الأولويات والاحتياجات والمطالب للمجتمعاتء من البلديات والأندية 
والمعيات وسائر الأوعية التي تنظم وتنشكل حول الأولويات الإصلاحية» وتقدم 
بتلقائية قيادات اجتاعية قائمة على إدارة هذه الأولويات والعمل لأجلها. 


يُفترض أن يكون في الأردن مائة ألف قائد اجتاعى من العاملين والمتطوعين في 
مجال الخدمات الأساسية والعامة» والناشطين في الباديات والأحياء والتعليم والإعلام 
والرعاية والتكافل وتنظيم الأحياء وتخطيط المدن والرياضة والثقافة والفنون وحاية 
المستباك والخريات والحقوق العامة والعمل التطوعي والخدمة العامة. يجب أن يكونا 
قادة اجتاعيين ومحليين معروفين للقواعد الاجتاعية والأهالي والناخبين؛ وبحب أن 
يكونوا معروفين ببرانجهم وأنشطتهم ومواقفهم وأفكارهم» وني الخلاف والتشابه ينهم 
حول المسائل الأساسية التي يتجادل حولها المواطنون والنخب السياسية. 


وسائل الإعلام إدينا على كثرتهاء من صحف وإذاعات ومواقع على شبكة الإنترنت, 
م تنشئ بعد هذا الجدل السياسي والاجقاعي بين المواطنين والنخب والفئات 
الاجتاعية والاقتصادية. فالمواطن الذي تغمره وسائل الإعلام» لم يستفد من ذلك بما 
يكفى لأن يعرف القيادات الاجتاعية والسياسية والثقافية في بلده ومنطقته ومحافظته؛ 
ذلا يعرف الفرق بين هذه القيادات» كا لا يعرف ما يميزها على النحو الذي يجعله 
ينتخهها أو لا ينتخبهاء أو برح بنا في الانتخابات! 


لم تخض وسائل الإعلام» برت عددها الكبير» في جدل نخبوي وجاهيري بشأن 
الأحداث والقضايا اليومية التي تتشكل حولها حياة المواطن وأفكاره. ولم تقدم هذه 
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الوسائل على نحو عادل وكافي الناشطين والقادة» با هم عاملون وناشطون في مجاطهم. 

والمؤسسات الاجتاعية والثقافية والحكومية القائمة» لم تقدم أيضاء على نحو واضم 
وكاف» قيادات اجتاعية وسياسية وعامة يعرفها المواطنون باتجاهاتها وأفكارها 
وخدماتها؛ وما يمكن أن تقدمه أو لا تقدمه» على النحو الذي يساعد المواطن في 
الترجيح والانحياز والتأييد والمعارضة... 


كف تتشكل البقة الأضاكتة؟ 


تشكل الجدالات والتفاءعلات الناشئة حو ما يتداول في شبكات التواصل 
الاجتاعي حالة دراسية خصبة لنفكر في قمنا الناشئة والمنقرضة؛ ذلك أنه تصاحب 
الشبكية (يفترض) قي جديدةء وتنحسر ثقافة وقيم تشكلت حول المطبعة. ما من 
تفنية أو موارد تنشاً إلا و معها قم وثقافات وأفكار وفلسفات جديدة وما من 
تقنية أو موارد تنحسر إلا وتنحسر معها قي وثقافات وأفكار. 

لقن قفرت الحفوات والمدن والأغال والعلذقات امخجداعية والسياسية تغرا كيرا 
منذ حلت الثوة الصناعية» هذه المدن والشوارع والجسور والدول الحديثة والأعال 
والمهن والأسواق والأفكار والفلسفات والفنون؛ لم تكن قامُة قبل الآلة البخارية» لم 
يكن من ذلك شيء قبل القرن الثامن عشرء وكانت الأثم قبل ذلك ولآلاف السنين 
تنشئ مدنا وقراها وحياتها ومواردها وثقافتها على نحو مختلف ع نعيشه اليوم اختلافا 
كيراء فالدولة الحديثة التي تشكلت حول «الصناعة» نظمت المدن والعلاقات والثقافة 
والهارات والمعارف تنظها جديدا وصرنا نعي ذاتنا وحياتنا وفق ما أمكن للدولة الحديثة 


ان تلشكه. 


واليوم فإن الشبكة تبطل كل ما أنشأته المطبعة. لكن الاستجابات الاجتاعية 
والاقتصادية لا تتشكل تلقائياء ولا تنشأ في مسار واحد متوقع» ولا بد من عمليات 
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وعي ومراجعة طويلة وصريحة» .. وأن نعترف أولا وقبل كل شيء أن «الثوابت» 
إغا هي ثابتة بفعل تقنيات وموارد ثبتتباء لكنها تصير متحواة ومنقرضة عندما تتلاثى 
روايتها | 7 لمنشكة. 


إن هذه التحولات تنح فرصا كيرة وجديدة تضيف إلى ضرورة وجود مجتقعات 
فاعلة وقادرة على تحقيق توازن عادل يحمي الحاجات والحقوق الاقتصادية والاجةاعية 
للمواطنين أهبية قصوى تعلق بمصير الحاجات والحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية 
الصحية والاجتاعية والعمل والسكن والانتماء والمشاركة والثقافة الوطنية وامجقعية. 


وفي الوقت نفسه فإن التحولات والتغيرات العالمية» القامة على أساس المعرفة 
والمعلوماتية والاتصالات» تعطي امجفعات والطبقات الوسطى فرضا جديدةء تجعلها 
قادرة على التحرك. وحتى لا تكون كن يلعب في الوقت الضائع» أو تهرب من مواحمة 
الموجة المقبلة» فإننا نستطيع استباق الخسائر وتحويلها إلى مكاسبء وما نحتاجه هو 
أن نبداً فورًا بالسؤال المؤدي إلى الفهمء والاقتراب من التفاعل مع اللحظةء فا يجري 
في العالم حولنا ليس بعيدًا عنا 

المطلوب بيساطة هو منظومة سياسات لا تحتاح إلى موارد إضافيةء ولكنه يقوم 
على التأسيس لثقافة مجقعية وطنية تعكس الحاجات الإصلاحية والتفوية والتحولات 
الكبرى | لجارية ف العالم. 


بشكل الك الحلي أساس التفاعل الاجتاعي والخدماتي» وعندما تكون هذه 
المؤسسات (البلديات) عاجزة عن تنظيم إدارة الاحتياجات والموارد فإن فرص 
المشاركة الاقتصادية والاجماعية تتضاءل» وبخاصة عندما أصبحت خدمات أساسية 
عدة سلعًا تجارية» تنظم عمليات توريدها وتزويدها وأسعارها وجودتها قواعد السوق 
والعلاقة بين المستهلك والمورد. 
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والإعلام يمكن أن يتحول إلى أداة فاعلة بيد امجتقعات؛ ولعل امجتقعات أكثر قدرة على 
توظيفه» وبخاصة أنه أيضًا يتحول إلى استغارات تجارية. 


ويبدو أن نة تحديات رئيسة عاجاة تفرض أن يسند للمجتهعات دورًا واسعًا في 
المشاركة؛ فعندما تحلّ مؤسسات الضمان الاجتاعي والتأمين الصحي محل المؤسسات 
الحكومية للتقاعد والتأمينات» وريا يكون ثة عدد كير من كار السن والمواطنين بعامة 
لا تمتعون بتأمين صي وتقاعد» ولا يمكن الركون إلى حالة التكافل الاجتاعي والأسري 
لتغطية وإدارة احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة» وفي ظل تغير دور 
اک نان اجقعات ستواجه تحديًا كيرا في تأمين ورعاية هذه الفئات» ولا نحتاج إلى 
سنوات عدة لنكتشف هذه الحالة» فهي قادمة حتاء وسيكون مفيدًا البدء في تأهيل 
اتجتقعات لتكون قادرة على أن تكون شريكا فاعلاً وموازيا. 

یکن القول إن الشعوب كانت تعبر عن شعورها بالظام لكنها لم تدرك العدل الذي 
تريده أو لم تسمع النخب والسلطات والعالم عن العدل كا تدركه وتعتقده» .. لا يكفي 
الشعور بالظام لتحقيق العدل ولا حتى إدراکه» ولا يدلنا ف ر الظام ونزيله! 

أن ندرك آلامنا ونفكر كيف نساعد أنفسنا با يعني ذلك من قدرة على الحوار 
والاستاع ثم تحويل الصراع الى عمليات سلمية تتقبل جميع الأطراف والافكار وتتيح 
للجميع | ن يشارك ويعبر ويحاول أن يسمع صوته ليس ترفا لات ولكنه اليوم 
ضرورة حياتية لكي نبقى على قيد الحياة» فقي هذا الصراع العنيف الرافض للآخر يعني 
عاب کے ا مكو ا بك کا ر کا كل طرف 
من قوة وقدرة» .. لىس مُة قوة قادرة على الإلغاء. 

ا د المحاولات | 0 الألم ومعالجته... لا 
يمكن تجاوز هذه البداية؛ أن لسمع لبعضنا كا يتلم كل واحد... وفي تحويل هذه الآلام 
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المفهومة على تناقضها واختلافها إلى أفكار وجدل ندرك ببساطة وتلقائية كف خضي 
وإلى أين فضي ! 

إننا في هذه اللحظة لا نملك الإجابة الصحيحة أو الملائمة للسؤال «كيف وإلى أبن 
فضي ؟» لأن هذا الصواب لم يتشكل بعد» ليس موجودا بعد» أو ليس موجودا ونحاول 
اكتشافه» ولكنه (الصواب) اختراع ينشأ من الجدل بين الأصوات والآلام لن نعرفه ولا 
نقدر على تحديده مسبقاء .. ولكن يكفينا لأجل ذلك أن نكون مستعدين قادرين على 
الإسماع والاستاع» ولا بأس بعد ذلك أن تكون النتيجة ما تكون! 

وفي الوقت نفسه يجب أن تتحول قضية استقلال اعات ومشاركتها مع السلطة 
والشركات إلى قضية وطنية وعامة ملهمة للأحزاب والشباب» فلا يمكن للأحزاب 
والحركات الاجتاعية العمل والتآثير من غير قواعد اجتاعية تحمل براجها وأفكارها 
وتعمل لأجلها... وأظنها معضاة العمل السياسي والاجتاعي في بلادنا اليوم. البرامج 
والأفكار التي تضعها الأحزاب والماعات والنقابات للإصلاح والعمل الوطني لا 
تجتذب كتاة اجتاعية قادرة على التأثير في اتجاهات الانتخابات والتشريع والسياسة 
العامة والرآي العام ويتجمع الشباب واجمهور وراء قضايا ومطالب وأفكار منفصاة 
عن جوهر الحياة السياسية والاجتاعية والعامة. فقي معظم أنحاء العالم الغنية أو 
الفقيرة» يتشكل المواطنون وراء مصالحهم وأفكارهم» فضي المناضلون لأجل تحسين 
حياة مجمعاتهم ومواجحمة الاحتكار والججنة على النفوذ والموارد في رحلة طويلة» لكنهم 
يعرفون طريقهم ويمضون فبا بدأب ووعي» ولكنّ أحداً لا يعرف وجحمة للنضال والعمل 
السياسي والتقدم للانتخابات النيابية والنقابية والبلدية في بلادناء م تساعدنا الأحزاب 
السياسية ولا نسبة التعليم المرتفعة ولا تكرار الانتخابات ولا التحديات الواضحة ولا 
الصحافة وشبكات الاثترنت والتواصل الاجقاعي في التشكل والعمل وراء الفكرة 
الجوهرية للانتخابات. 1 
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وبعبارة أكثر وضوحاء فإن الإصلاح ا هو 0 الانتخابات ليس سوى 
عمل اجتاعي يعكس تحالفات عملية وا واقعية مع ال: لنخبء والحال أنه لا فرصة للإصلاح 
إلا أن يكون مصلحة للطبقات والنخب ب المؤثرة ولمنظمة؛ > ثم نحول هذه «الاتبازية» 
الى تشکل اجتاعي وثقافي» تجمعات شبابية وجاهيرية تلهمها أفكار جميلة عن الحريات 
العدالة» وتدفعها الى العمل والمشاركة» ولكنها تدرك (يجب أن تدرك) أنها تتحقق 
نسبياً في تحالفات براغاتية. وفي المقابل» فمشكلتنا في كل قضايانا العامة والنضالية 
الصغرى والكبرى هي الانتبازية المقلوبة. فالنخب التي تحكي «إصلاحاً ونضالاً» تتحالف 
واقعياً مع التوليغارشيا ضد الجقعات. 


يبدأ الدور الاقتصادي للمجتمعات بتكريس العدل والتنافس العادل في العمل 
والوظائف والعطاءات والانتخابات؛ لتكون الخصخصة عملية إيجابية ومساهمة في دمج 
اجقعات في الشركة الاقتصادية. ويمكن إسناد جزء من الخدمات والاستثارات إلى 
البلديات وامجتمعات لتتولى بنفسها إدارتها أو المشاركة في ذلك» مثل مشروعات الطاقة 
البديلة العهرة واللترسيظة وخاضة الطاقة الفمسية ,تير الزراعة و الضداعاك 
الغذائية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد والنات امحلي» وتطوير المهن والأعالء ومساعدة 
أصحاب الأعمال والمهن على تطوير أعالهم وتسويقهاء وتوظيف الفرص المتاحة في الإنترنت 
لتصدير وتسويق الخدمات ١‏ > مغل البريجة والتصميم والمحاسبة والاستشارات».. 
والمشاركة في السوق الحلية والعالمية» وتطوير الحرف والصناعات الأساسية والصغيرة» 
وتشجيع الصناعات والأعال المنزلية» والورش الصغيرة» والأسر المنتجة» وتشغيل 
النساء. 

وبحب مراجعة تخطيط وإدارة المدن والأماكئ لتتولى امجتمعات بنفسها إدارة الأندية 
الحدائق والمكتبات العامة وتطوير تخطيط المدن والأحياء على نحو يسهل المشاركة 
والاتاء إلى الأحياء والبادات على أساس من الأعال والمصاح العامة المشتركة, 
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والمشاركة في التعليم الأساسي وفراقية ادمات وخا اسع اء و أن ساعد 
شبكة الإنترنت في تطوير التعليم وإناحة التعلم الذاتي والمستمر للدراسة والمهن والمهارات 
العامة: 


وبالطبع فإن منظومة الثقافة والفنون هي مسؤولية الجتمعات أولأء ويجب أن تبادر 
اجقعات بنفسها وبتشجيع حكوبي ومن الشركات على إنشاء منظومة من الآداب 
والفنون التي تتفق مع أسلوب المدن والتعليم المتقدم» وتشجيع المواهب والمهارات 
والأعيال والمؤسسات الآدبية والفنية؛ ويتوقع أن ينشئ ذلك أناطًا جديدة من أساليب 
الحياة والسلوك الااجتاعي تنظم الموارد والخدمات وتحميها وتجددهاء وتزيد ثقافة الإنتاج 
والعمل وترشيد الاستبلاك والطاقةء فاتجتمعات هي مالكة هذه الموارد الأساسية 
وصاحبة الولاية علهاء ولم تعد تعقد على الحكومات» وليس من بديل سوى الحصول 
عليها بتكاليف هائلة. 

واللإدياك ,اجات بعامة هي الأكثر قدرة وفاعلية في مكالخة الفقر ومساعدة 
الفقراء» وتقديم خدمات الرعاية الاجتاعية للمرضى وكار السن والمعوقين والأطفال؛ 
لأنها (يفترض) الأكثر معرفة باحتياجات الناس وظروفهم المعيشية» تتحدث عن 
يات محدوذة يكان ده ولس عن إذارة اجداعية مركزية! وكذاك الال بالشنية 
لماية البدئة ومكاخة التلوث» وتفعيل الدور الاقتصادي والإنتاجي للنساء. 


يمكن الحديث عن شبكة واسعة من المشروعات والأعال التي يمكن للمجقعات 
أن تديرها بتكاليف قليلة ولكنها تعزز مشاركها الاقتصادية والاجتاعية أو تزيد من 
مستوى جودة ونوعية الخدمات الحكومية والشركاتية» مثل مواقع إنترنت متخصصة 
وحددة بمكان معين أو قطاع معين» ومشروعات صغيرة ومتوسطة للاء والطاقة 
تيدف اماق ضعرة وخددة» وتطوير المساك+ وسماعدة الاس عل الصول 
على سكن مريخ» وأثاث ملاتم» وتطوير المساكن ومستواها العام وتجهيزهاء تصميم 
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البيوت من الداخل والخارج على نحو يجعلها أفضل للحياةء مثل تطوير المكان والفضاء 
واستغلاله» والاستفادة من الشمس والتبوية لأجل التبريد والتدفئة» وأفكار واضافات 
لعزل البيوت وحمايتباء وتطوير الأرصفة والطرق لتكون مرات آمنة وملائمة للناس 
وبخاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصةء وتطوير علاقة الأفراد واجقعات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية مع الموارد والبيئة المحيطة» وبخاصة عندما تكون 
تجمعات سكنية قامة حول أو قريتا من مشروعات اقتصادية يعمل هل المي أو 
المنطقة فيبا. 


5 تستطيع امجتقعات أن تکون شركاً للحكومات والشركات على قدم المساواةء 
بحيث تكون (هذه اجقعات) قوة اقتصادية وسياسية واجتاعية تؤثر في السياسات 
والقرارات ؟ كيف ستدير امجقعات شؤونها من غير وزارات للثقافة والإعلام؟ كيف 
تشارك في المسؤولية والارتقاء بالتعليم والزراعة والصحة وسائر الخدمات؟ كيف 
تحصل على تشريعات تنظم العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العملء وتحقق أجوراً 
مناسبة ورعاية صحية وضاناً اجتاعياء وبيئة عمل تضمن الحقوق والسلامة؟ كيف 
تنظم امجتمعات وتدير علاقتها مع الشركات التي تورد لها خدمات أساسية» مثل البنوك 
والاتصالات والمياه والكهرباء؟ 

يفترض أن كل بلدة قادرة بمواردها ومساههات أبنائها على إقامة محطة للطاقة 
الشمسية؛ ومحطة لتكرير المياهء وخزانات لمع المياهء وتعاونية استبلاكة لتوفير السلع 
الأساسية. ويمكن توفير معظمها أو جزء كير منها من موارد محلية. وبذاك» تستطيع 
كل بلدة أن تحصل بنسبة تقترب من الأكتفاء الذاتي على الطاقة والمياه والسلع 
الأساسية. وعمكنها أيضاء مواردها الذاتية» إقامة مركز للرعاية الصحية والاجتاعية. 
وناد رياضي ثقافي اجتاعي ومكتبة عامة. كل البلدات في جميع أنحاء العالم تفعل ذلك! 


وفي جميع الأحوال» فإن التقدم الاقتصادي يفترض أن تنشئه جمعات فاعلة ومنتجة؛ 
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أي إنه يجب أن يكون محصاة مهود ومبادرات الأفراد واجتمعات. ولا . ولا يصح النظر إلى 
التقدم الاقتصادي كهدف نسعى ! ليه إلا من خلال مجتمعات وا ماق حي تلن 
وتملك وتجدد وتطور مواردها وأسواقها وفرصهاء ولن تفيد كثيراء هذ ا 
الأموال ١‏ المتدفقة إلى البلد من معونات ومن وحوالات خارجية. 0 رصد عدد 
كير من حالات الهدر الممكن تجنبهاء وحالات الفرص الممكن توظيفهاء في ظل وجود 
مجتمعات منتجة وفاعلة. وبذلك» يمكن تطوير الاقتصاد وتفعيله. كيف تساه الأسر في 
التفية الاقتصادية والاجتاعية ؟ 


امتلاك الأسر للهارات العناية الصحية والتنشئة السلهة, يمكن أن يوفر نفقات كيرة 
جدا على الصحة والدواء» وأن ينشئ أفرادا سلهين وقادرين على العمل والمشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية. كذلك» فإن توجه المواطنين واتجتمعات إلى العمل في الحرف 
والزراعة والبناء والمطاع» وسائر المجالات | 0 في السوق والحياة» يمكن أن يقضي 
على البطالة» ويخفض من تحويل الأموال إلى الخارج. ولكن الأهم من ذلك أنه يمكن 
أن ينشئ منظومة أعال وثقافة تطور الموارد 0 الحياة والمهن والأعمال» وتجعل 
الموارد في حالة إبداع وتنام وتجددء وتساعد الأفراد وامجتمعات على تنظيم حياتها باتجاه 
ما ترغب في تحقيقه. 

وحين تنشئ اجقعات» أو تكون لها منظوماتها ومؤسساتها الثقافية والفنية 
والرياضية» فإنها توفر للمواطنين فرصا وخيارات معيشية واقتصادية إضافية» نحسن 
حياتهم أو تعوضهم عن صعوبة أعاللهمء وتمنحهم فرصا كيرا للرضا والتطور الاجتاعي 
والمشاركة العامة وقدرة على إسماع صوتهم» تحمبهم من التبميش والإقصاءء ولا تجعل 
الحرف والأعيال الصغيرة سببا للتبميش الاقتصادي 00 . للمجتبعات, 
وبخاصة في ظل حالة من | وین الحرف والأعال الزراعية والبنائية والغذائية» أن 
تبدع منظومات للحياة تفعّل الفرص والتقنيات والمهارات 0 9 > في تحفيق 
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حياة أفضلء وبكلفة أقل إذا طورت تقنيات وأساليب العارة والغذاء؛ فهى بذلك 
تطور حياتها وتقلل من الواردات والنفقات.. وفي امحصلةء فإن هذا هو هرف الهو 
الاقتصادي. 

يلاحظ دافيد بلاتكنرون (22) أن ثمة ضعفا أميركيا في الجالات المدنية والثقافية 
والأخلاقية» فتظهر عيوب الحلول الحكومية وعدم صلاحيتهاء وتحدث عن ركود 
اجتټاعي ور ثقافي كان له عواقب خطيرة» فة تراجع في الشعور بالالتزنامات المدنية 
وانخفاض في الثقة با مؤسسات الاجتاعية» وتدن في اهقام الناس ببعضها في احق 
وزيادة في العنف» وتراجع معدلات تاح الامتحانات المدرسية والجامعية. 


ِن السياسة وحدها لم تعد تؤثر فيا يقدره المواطنون أكثر من أي شيء آخرء فلا 
دولة الرفاه ولا انبعاث الرأسمالية تمكننا من حل مشاكل اتجقع الملحة العميقة» بل إن 
كل واحدة منها قد سامت في إفساد امجفع المدني ومؤسساته» لخين ضعفت بنى الجقع 
الوسيطة كالأسرء والمؤسسات الدينيةء واتجقعات الحليةء والمعيات الطوعية بقي 
اد كر عا وقابلية ايار فلخل ف ووا سط ا افا ٠‏ 

وأفرزت قوى الحداثة من تشظي القع وانقطاع جذوره أكثر ما أفرزت السياسةء 
ولطالما أدرك المفكرون الاجتاعيون أن قوى الجذب من تعاون وتضامن تنقلب بسرعة 
ليحل مكاها الميل إلى التخلي عن الارتباط والالتزام» وقد مرت حقبة وصفها عام 
الاجتاع دانيال بيل أنها غضب على النظام بسبب تدميرها المتواصل للمؤسسات 
التطوعية. 


ويعزو المفكر المستقبلي ريتشارد إيكسلي التفكك الاجتاعي إلى «الفشل في إعطاء 
معنى وانتاء وهدف لحياتنا وعدم وجود إطار عمل لقهجناء وتجريدنا من معی أوسع 
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وق طت وول هذة سان - امجتمعية أي - اجتمعات الحلية في إدارة 
البرامج وأنظمة الخدمات كالتعليم والصحة والموارد» ومن التجارب التي عرضها تقرير 
البنك الدولي في هذا المجال تجربة دولة نيكاراغوا اه التعليم» 
وتقوم مبادئ هذه المشاركة في السياسات التالية: 


وقد اقترح البنك الدولي استراتيجية تعقد على: 

1. تعزيز إتاحة الفرص بتوفير الوظائف والائتمان والطرق والكهرباء والأسواق 
والمدارس والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحيةء وتتضمن مشروعات تعزيز 
الفرص أيضا المساواة وتشجيع الاستئار ومكافة الفساد والعدل وسيادة القانون 
وتشجيع وحاية المؤسسات الصغيرة. 

2. القكين: بالتفاعل بين العمليات السياسية والاجتاعية والعمليات المؤسسية 
الأخرى لتقوية مشاكة | الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات على 
المسفوق الحلي وا ازالة الحواجز لاجتاعية القامة على الجنس أو العرق: 

3. الأمن الاقتصادي والأمن من الكوارث والمرض والعنف وإدارة مخاطر 
وازالة الغابات» وكرارث نووية. (24) 
يرى عالم الاجتاع الأمريكي جورج هربرت ميد (1863 - 1931) أن هناك علاقة 
تبادلية بين الذات واجقع فاجقم هو حصيلة تفاعل مسقر بين العقل البشري والنفس 
النشرية كا إا يتشكلان أصلا عن طريق التقاغل أى من خلال الشفعة اتجتاعية 
اسه د اءدب 0 
اا الرمية 


لا یتشک اجقع على نحو تلقائي بمجرد وجود سأكين او مقهين او مواطنين يعدشون 
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معاء.. فاجتع ليس جموع الأفراد ولكنه كيان مختلف وان كان يتشكل منهم» في الواقع 
ينشكل الجتقع من تفاعلهم وعلاقاتهم ووعهم وليس من الأفراد كأشخاص» فلا 539 بلا 
منظومة ثقافية اجتاعية تدل عليه مثل التنظيم الاجتاعي والعارة والشعر والموسيقى 
والنحث وأسلوب الحياة ... وكيا أن الحياة يستدل عليا بالأحياء فإن امجتمعات يستدل 
علا بوعى الذات» وفي ذلك فإن سلوك الأفراد واتجتمعات تنشئها عمليات الاتصال بين 
الأفراد بضع وبين الأفراد واجقعات. 


يقدر عدد المهمشين والفقراء والمستبعدين وساكني الأحياء العشوائية بجوالي 3 
مليارات شخص. ولكن هناك ظاهرتان مخيفتان في الخروج لا تقلان في خطورت) عن 
المتطرفين» هما الخروج الإرادي» أولما ج نخبوي مسد من قدرات مالية كبيرة 
ونفسية استعلائية أو انعزالية» والآخر خروج همي نمل بالسلبية تجاه الجتقع الحيط 
وقضاياه والاستعلاء علا وإنشاء حالة هلامية تعويضية لا تمنح انتهاء حقيقياء ولكهها 
عمليات انفصال عن الواقع» ومن هذه الفئة بعض الماعات التي تنشئ اتهاء خاصا بها 
ليس كافيا ولا حقيقيا ولكنه يخرججما من اقمع الحقيقي والأصلي. 

يفترض أن الانتخابات تعبر عن إرادتنا بالاندماج وكسر حلقات التبميش الاجتاعي 
والاقتصادي» أو بعبارة عملية أن نسعى لأجل حياة أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال من 
بعدناء فقد جتنا إلى الدنيا تسبقنا المصاعب وجاء أبناؤنا تسبقهم مصاعبنا ومصاعب 
جديدة إضافيةء... عندما يكون أولادنا في حال أكثر صعوبة من حالنا.. ذلك يعني 
داهن CL ١!‏ اجنود درا يضرت إن الخد شيعا راكد 
ما يمكن قوله هنا إن فئة من المواطنين تحظى بفرص ومزايا خرافية لدرجة تعزهم عن 
امجقع» أو تحوطم إلى مجع آخرء وفئة تواجه حرمانا وتهميشا يخرججما من اتم الجديد 
الخيف هو الخروج من اسجقع. 


ويفترض أن الانتخابات هي قضية اتجتمعات وليس الحكومة» بمعنى أا فرصة 
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المواطنين؛ ما تمثلهم المدن والأحزاب وجموعات المصاط الاجتاعية والاقتصادية 
للتأثير في السياسة العامة ومراجعتها وإعادة توججبها باتجاهات محددة مسبقا وتعيها 
اجقعات بوضوح» ويختزل ذل ككله المرشحون ما هم (يفترض ) يعكسون هذه التفاعلات 
والاتجاهات والتكوينات السياسية والاجتاعيةء وهم أيضا المعنيون مباشرة بالإقبال 
على التصويت وتنظم وتسهيل ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع والتأكد من 
عمليات التسجيل وأماكن الاقتراع» فلانتخابات ببساطة مصلحة مجقعية وليست 
مصلحة سلطويةء وأما الحكومة (المؤسسة والطبقة) فلا مصلحة لها مباشرة في 
الانتخابات» إذ يفترض أن الانتخابات هي في الحقيقة تصويت على الحكومة ومدى 
نجاحما وفرص بقائها. 


في النظر إلى الإصلاح بأنه وعي | لطبقة الوسطى لما تحب أن تكون عليهء وارتباط 
تحقيق وعما بضرورة الارتقاء بأداء لكوي والسوق واتجتمعات وتنام علاقاتها 
معا فإن الطبقة الوسطى تقود (يفترض) عمليات الشركة هذه بين السلطة واتجقع 
والشركات وتنظم العلاقات بينهاء وتذشئ القيم الأساسية المشكلة للمدن والمهن 
والقوانين والتشريعات» بعنى أن يتحول الإصلاح والتقدم إلى مصلحة أساسية لطبقة 
واسعة في اجقع ممتدة فيه وتتشابك مصالها وأعالها مع كل الطبقات والمؤسساتء 
SS‏ 
هو الشرط الغائب اليوم في العملية السياسية والثقافية في الأردن. لماذا تغيب 
م لعملية الإصلاحية ؟ لاذا تبدو مستبعدة أو غر معنية بالأحداث 
والتفاعلات السياسية الجارية؟ 


وبالطبع فإن الطبقة الوسطى تتحمل مسؤولية كبرى في تنظيم نفسها حول أولوياتها 
وفي إنشاء منظومة سياسية واجقاعية تجعل الجدل حول التقدم والتفيةء وإعادة العقد 
الاجتاعي المنظم للعلاقة بين الدولة والسوق واتجقع على أسس جديدة لا مكان فيه 
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للأيديولوجياء ولكن على اساس حرية الناس وولايتهم على الموارد وتنظهها على أساس 
عادل وصحيح» وأن تفهم الأزمة كا هي بوضوحء أزمة الطبقة المهنة منذ قيام الدولة 
الحديثة» والتي لا يعني الإصلاح بالنسبة الها وإلينا بالطبع سوى التنازل عن كثير من 
مكتسباتهاء صحيح أا مكتسبات تحولت إلى منظومة اقتصادية واجتاعية مكزسةء 
وأنها ستدفع إلى العراء والفقر فئات ذشأت في هذه المنظومة وكأن ذلك هو الأصل 
والضرواب: 

والمشكلة الأخرى للنخب ال#عنة أنها منفصاة عن الواقع وغير قادرة على تصور جم 
الوعي الجديد؛ ولا هي قادرة أيضأ على إدراك مدى قوة السأم والطاقة الهائلة والخطيرة 
الصادرة عنه» سأم امجتقعات والطبقات وأصحاب المهن والأعال وا جامعيين المتطلعين 
الى الحرية والكرامة. إنه سأم جارف وأخشى أن يتحول في ظل عدم مبادرة هذه 
الطبقات التي لا تجد نفسها لدى آي من الطرفين إلى تنظيم نفسها خارج الصراع ومحاولة 
التفاهم مع جميع الفئات ليكون لها مكان من دون إزاحة الآخرين أو القضاء علهم؛ إلى 
فوضى جارفة تأخذ كل شيء في طريقها إلى المغامرة وامجهول. 

وتظهر الانتخابات العامة؛ النيابية والبلدية والنقابية وعلى نحو متكرر لم يتغير إلا 
قليلاء أن اعات لا تكاد تعرف قادة ونخبا تمثلها وتحمل تطلعاتها إلى الإصلاح 
والكرامة» وتجد خياراتبا حصورة بين نخب لم تعد تمثلهاء ورا تكون هذه أزمة 
الإصلاح اليوم؛ فالأفكار والبرامج والحموم الإصلاحية بلا نخبة تحملها وتحرك الطبقات 
واجتعات المناصرة والمؤيدة» ثمة أفراد وطبقات وجموعات وفئات اجتاعية وثقافية تملك 
رغبة في الإصلاحء ولا تثق بالنخبة السياسية والاقتصادية الجهنة على النفوذ والموارد 
والتأثير ولا تعول علا أن تنجز شيا إصلاحياء ولا تثق أيضا بمعظم إن ل يكن جميع 
الاك اسا 


لقد نمجحت النخب السياسية والاقتصادية في الههنة على الفرص والموارد المنشئة 
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للقادة والتجارب والكفاءات» وريا يكون صعود التشكلات والروابط القرابية والد 
تعبيرا عن الأزمة ظاهرة مستقلة بذاتهاء جرد ملء للفراغ الناشئ من ا 
الدخب وانحسار الثقة بهاء ولكنها تحولت إلى إنتاج للفراغ والخواءء والأزمات الاجتباعية 
اا 


في هذه المرحلة الانتقالية أو الوقت عام و مرعين عدم م كي يمه 
وموثوقة تقود امجتمعات نحو أهدافها وتطلعاتها التي صارت أكثر وضوحا والحاحا من 
eS‏ النخب ال#جنة o‏ أو 
أا لا تملك الدافم والقدرة على التضحية والمواجمة لأجل الإصلاح» وفي الوقت نفسه 
فإن امجموعات والقيادات الشابة والناشعة في هذا الحراك القائم لم تكتسب بعد الرؤية 
الواضحة لما تريده ولا تريده ول تثلنت نفسها كتبادة بديلة تنافس ف ال“نتخابات والتأثير 
والتجميع: ولا تملك أيضا الموارد الكافية والضرورية للعمل والاستقلال. كيف تحقق 
امجتمعات استقلالها المنشئ لقيادات ونخب صقلتها أولويات امجتقعات وأهدافها؟ كف 
عل ا عل اح دو 

كل يوم نعيش عشرات الأحداث والأمثلة التي تؤكد أن القيادات السياسية 
واوتجداعية. والاقضادية کا المؤسسات ,ال كات | التقليدية لم تدرك بعد التحولات 
الاجتاعية والثقافية المصاحبة للشبكية. والحال أنه يصعب إن لم يكن يستحيل أن 
ندرك على نحو واصم ض وحکم | التشكلات الاجتاعية الاقتصادية القادمة حول الشبكة 
والمعرفة وما ينشاً عنها وحولها من مدن وموارد لوعت لكننا ملك اليوم رؤية واضحة 
لمسارات وتحولات العالم الذي تشكل منذ القرن السابع عشرء وقد نستطيع أن نحيط 
بالعبر والدروس التي تساعدنا في إدارة مرحلة مقبلة مجهولة بالنسبة لينا أو مختلفة عن 
الحاضر اختلافا جذريا. 


لقد كانت الحياة المعاصرة اقتباسا وتعميا لحياة النبلاء وقادة العصور الوسطى» صحيح 
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أن العصور الرأسمالية والصناعية قضت على الإقطاع والطبقات الأرستقراطية» لكن 
القادة الجدد من الحكام ورجال الأعال والمثقفين أعادوا حياة القصور والقلاع في مدن 
وبيوت وأساليب حياة لم يكن تعيشها الأغلبية الكبرى من الناس» وقد يكون لافتا على 
سبيل المثال أن تحشن المعيشة والصحة وانخفاض وفيات الأطفال وارتفاع معدلات 
الع ر يرد کا با عط لويس #طورة إلى رر 0 وعادات النظافة إدى الناس أكثر 
من التطور التكنولوجي والعلمي» لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه وما الذي 

منع الناس أن يحصلوا على النظافة 00 فق م هن الواضم أن علاقتها بالعلم 
e‏ لست حغيةء ولاذا ل 05 ادى الناس بيوت بحجرات متعددة وحامات 
ومطاج مستقلة توفر النظافة والخصوصية والتبوية والإضاءة والتدفئة ؟ لماذا 1 يدر 
إلا متآخرين أن في مقدورهم تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم الذهنية؟ ويعتبر ولم 
جمس ذلك ثورة تفوق ثورة الطب والعلوم والصناعة» لكن لا مناص من ربط ذلك 
الوعي المتشكل بالثورة الصناعية والتقدم العلمي» وفي ذلك ما يدعونا إلى القول إن 
أفكارا ومدنا وأساليب حياة سوف تتشكل يصعب التنبؤ بها أو ربطها منطقيا بالشبكية 
واقتصاد المعرفة! 


قادت العالم في عصر النهضة ثم الصناعة طبقة جديدة من التجار والبنوك 0 
والمغامرين والمستكشفين والعللاء وامخترعين» كان 3 جميعا أن يكونوا مثل 
النبلاء وأصبح في مقدورهم ذلكء أو على الأقل أن يكون لديم قدرة على مشاهدة 
ومتابعة حياة النبلاء من خلال الإعلام والسيفاء لكن نشا أيضا وفي موازاة نموذج 
النبلاء أو على أنقاضه نموذج الطبقة الوسطى التي تلهم الفقراء والكادحين كا الأغنياء 
الذين يحتاجون أيضا أن 1 جزءا من اجقعات وأن جشاركوا فا ويديروا فيها 
مصالحهم وطموحاتهم. 

بمقدورنا أن نلاحظ نهايات المؤسسات والطبقات السائدة اليوم» فالبنوك التي 
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أنشئت لأجل الأثرياء لم تعد تلائم التمويل الاجتاعي الصاعد والمقرد على التوزيع 
القائم للموارد والفرص» ومؤسسات الاتصالات التي أنشئت لأغراض تنظهية لم تعد 
تلائم تداول المعرفة واستخداهما وتنظيم الاعمال الهائلة والشاملة في شبكة الانترنت» 
المدارس التي أنشئت لتنظم امجتمعات وتشكيلها أصبحت عدية الجدوىء والجامعات 
التي أنشآتها النقابات للتدريب والتطوير المهني أو المؤسسات الدينية أو طبقات النبلاء 
أجل خدمة الفنون والآداب أصبحت عبتا على المعرفة والمهن بل وتعمل ضد أهدافها 
وروايتها المنشئة 
اليوم أو في غد القريب تصعد امجتقعات مدفوعة بالشعور بالقدرة على الاستقلال 
والتأثير وادارة احتياجاتها وأولوياتها بدون المؤسسات والطبقات السائدة. 


لايمكن حتى اليوم فهم الأزمات واقتراح الحلول إلا من خلال تقييم النخب واختيارهاء 
ا إلا خيار النخبء وما يمكن التفكير فيه والعمل لأجله هو 
عدالة التنافس على ال لفحي وان تكون هذه العملية العادلة قادرة على تجديد النخب 
بإبعاد الفاشل واختيار الأفضل» هذا هو جوهر الانتخابات فهي ليست سوى مراجعة 
واختيار للنخب! وتتعطل اللعبة عندما تكون اها و عاداة ااا 
وعندما تكون الخيارات المتاحة حتى في عدالة وفاعلية اللعبة لا تأت بقادة قادرين على 
الإصلاح. 


والحال أن النخب القَائمة والمرشحة لقيادة العمل السياسي والعام والأسواق لا تعكس 
أملا اسلا وفي ذلك فإن خيارات المواطنين معدومة أو ضثيلة. كف تتشكل 
أمام الناخبين خيارات حقيقية ومتعددة؟ يفترض أن البيروقراط يقدم فلسفة ورؤية 
للمؤسسات وتنظهها وإدارتها وفي ذلك تتشكل قيادات اجتاعية قادمة من العمل 
الرسمي يعرفها المواطنون ويعرفون خياراتهم عند انتخابها في إصلاح الموارد العامة 
وإدارتها وتنظهها. وفي ذلك تتشكل التيارات المؤمنة بالدور الاقتصادي والاجتاعي 
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للدولة من الحافظين والوطنيين والسماريين ولتي تعكس ثقافة المؤسسات العامة 
اداراتما وتأثيرها. هل يلك طون معرفة وخيارات عملية رخون فيا ين القيادات 
والمدراء والموظفين فرصة للنجاح 0 بناء على رؤيتهم 0 في العمل 0 


ويفترض أن تقدم الأسواق والمصال والأعمال التجارية والمهن تيارات وقيادات 
اجتاعية وسياسية تنشئ حول الازدهار برامج وأفكار قامة على امان بالإبداع 
والحريات والفردية والقوة اللامحدودة للتعايم والمهارات والأخلاق العقلانية 7 
العدالة الاجتاعية ومواجمة الفقر والبؤس الاقتصاديء وفي ذلك تتشكل الت 
اللييرالية والسسارية أيضا مسغرة وجودها وتأثيرها من الماعات الاقتصادية 57 
وا مغامرين ا والمقردين على على الأوضاع القائمة والمتطلعين إلى حياة أفضل. 
ما اذى دت عندنا عطل ذيداميات تشكيل التحب وتدويرها ؟ وغيدما تعجر 
التيارات وا لماعات عن تقديم أفكارها ومرشحبها على النحو الذي يعكس الامان ذه 
الافكار؟ تنفصل النخب عن رسالتها وفكرتها وتتكون منها جاعات غير معروفة؛ بل 
هي لا تعرف نفسها؛ يساريون منفصلون عن الماركسية والعدالة الاجتاعية؛ يبحثون 
عن تحالفات وأدوار جديدة» مثل مجاميع العالة السائبة التي تننظر على الأرصفة 
من يشغلهاء وليبراليون بلا ليبرالية» يبحثون عن أية فرصة وبأية وسيلة في حى 
الخصخصة والمعونات الدولية» ومقاومتيون وقوميون لا يعترفون ولا يريدون ان يروا 
كل ما حدث منذ الحرب العالمية الأولى» ونخب أوليغارشية تمعن في النهب كا لو أا 
تلعب في الوقت الضائع» أو هي جاعات ونخب ليست سوى مصا مستقلة عن 
مصاط الجتقعات والقواعد الاجتاعية والمصاح الاقتصادية المفترض أن تعبر عنهاء 
وتنشع تحالفات مختلفة عن التحالفات المنشئة لهاء وفي ذلك تتحول إلى كائنات طفَيْليَة 
تلحق ضررا بالغا بامجتمعات والأسواق ويرتبط مستقبلها واسقرارها بضعف وتهميش 


434 رأس المال الااجتاعي والثقافي | 1۷ 


قياداته ونخبه المعبرة عنهء وتكون عمليا مصاط هذه النخب المغلقة والمجهنة هي ضعف 
انجتمعات وهشاشتها وتدمير المؤسسات التعلهية والصحية والتفوية» وتحويل امجقعات 
إلى مجاميع تابعة وتائبة» ولكن في نباية المطاف لا يعود مجال في الصراع والتنافس سوى 
أقضاء اليكيه أو تدر اللامساث والأسواق والدة. 

تؤشر حالة الأزمات الاجتاعية والاتقسام العميق في اجقعات إلى أزمة النخب؛ با 
هي القيادات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية أكثر ما هي أزمة المجتمعات والطبقات 
الاجتاعية والاقتصادية» لأنه مازال وحتى اليوم يستدل على الأفكار والاتجاهات 
والأزمات بأفكار واتجاهات النخب؛ باعتبارها هي التي تملك أدوات التأثير والتنظم 
الاجتاعي والأخلاقي؛ الال 00 والإعلام والإرشاد والمؤسسات الاقتصادية 

والتنظهية والقيادة والتراك العملي والتجارب» ومن البداهة أن نبد الفهم والتحليل 
للمشهد الاجتاعى چ السياسي أو تشخيص الأزمة بملاحظة أزمة واتجاهات النخب 
المحجنة في السلطة والأسواق والجال العام» وكا يقول ماركس فإن «الأفكار السائدة 
تعبر عن الطبقة السائدة» 


يعمل الفضاء العام أو الجال العموي؛ سواء كان مؤسسيا كالإعلام والشبكات 
والمؤسسات التعلهية والإرشاديةء أو تنظهيا كالانتخابات والتشريعات والقوانين 
والضبط واعداد الفاعلين الاجتاعيين وتبيتتهم؛ أو ثقافيا مثل أسلوب الحياة والسلوك 
الاجتماعي والعادات والتقاليد والقم والأعراف والأذواق والترفيه والرياضة والاتجاهات 
المالية والاستهبلاكية أو الفنون المعبرة عن حياة الناس وتطلعاتهم كالآداب والفنون 
ارسق والس أى الفمكلات السياسية. اة كدرب وقادة الاي 
ورجال الأعمال والمنظات الاجتاعية؛ والمصاط الاقتصادية والسياسية» والفلسفات 
والأفكار والابديولوجيات (ليبرالية أو محافظة أو قومية أو أصولية أو يسارية أو 
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کی ار کو ر یه ر کو e‏ ..) بساطة وبداهة 
لصاح الأكر ظوذاء والأكثر تنظياء وبالطبع الاك عو الاه القول إن هذه 
الشروط والإمكانيات (المال والنفوذ والتنظيم) للتأثير في | 0 والطبقات والرأي 
العام وشبكات التواصل الاجتاعي ووسائل الإعلامكما السياسات العامة والاتجاهات 
والأفكار يحددها على نحو حاسم هم الذين يملكون هذه 7 والمتطلبات» هكذا 
بطبيعة الخال فإننا نتجه بفهم وتقدير الأزمة إلى آنا أزمة النخبء سواء كانت أزمة 
5 وتجزها وفقداما المبادرة والرؤية وتقدير مسار واتجاهات لوطي والمؤسسات؛ 
والمفترض أنها مستهدة من فلسفتهم السياسية ومصالهم أيضاء أو كانت أزمة الوعي 
الحقيقي والمسبق للأزمة» بمعنى الدفع باتجاهها وإدارتها على هذا النحو. 
وأما الدفع بالأمثلة الصحيحة عن اتجاهات وأعال وأفكار خارجة عن هذه القاعدةء 
أي تلك الأفكار والاستخدامات الفردية أو غير المنظمة لأدوات التأثير والإعلام» 
كالتدوين والجدل والتعبير السياسي والاحتجاجي والمطالب والأفكار التي تبدو خارج 
سياق وتأثير النخب» فهي أمثلة برغم حتها لا تنقض القاعدةء لأنه على الدوام ثة 
مجالات وهوامش غير حامعة أو مؤثرة على نحو غالب أو مرحء أو أنها حالة تعكس 
لعبة النخب نفسهاء أو (وهذا هو الاستنتاج الخيف) تعكس الفوضى وفقدان البوصاة 
وانقراض النخب والطبقات السائدة» معنى أننا نشهد حاضرا يتصدع ومستقبلا ل 
يتشكل بعدء مستقبل ليس غامضا باتجاهاته لکن قياداته لم تتشكل بعد! 


م تعد العدالة الاجتاعية فكرة نضالية أو مطلبا يقتصر على الحرومين والمهمشين 
والمناضلين والمعارضين المعزولين» لكنها اليوم تتحول إلى مشرو ع علي تتحدث عنه 
المنظمات الدولية والحكومات والأحزاب الكبيرة المؤثرة بمختلف اتجاهاتها وجذورها 
الفلسفية والفكرية» فالعدالة تصعد اليوم في الفكر والسياسة والصراع أيضا باعتبارها 
حور الاختلاف والتلافي والجدل» والمعيار الأساسي في تقيم التغية والانفاق 
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والسياسات والميزانيات» وبالطبع فإن العدالة ليست اكتشافا متأخرا في السياسة 


والتفية» لكن ثمة اتجاه عاي مؤثر يعلي من شأها ويعتبرها أولوية قصوى» بدأ ذلك 
منذ تسعينات القرن العشرين إدرككا بعالم جديد ونظام علي جديد يتشكلان. جف 


يكن إنزال الظام وإعلاء العدالة الاجتاعية؟ هل العدالة عملية عقلانية أم اخلاقية؟ 


تبدو الإجابة بديبية بالطبع في أن الشعور أو الادراك الأخلاتي لا يكفي؛ لاعتبارات 
عدةء أولها إن إدراك المظالم يدفعنا إلى صياغة نظرية علمية للعدالة كا يدفعنا الى التفكير 
في العدل والظام» كما أن حل الصراعات وبناء العقد الاجةاعي لا يمكن تأسيسه من غير 
فلسفة سياسية وعلمية للعدالة» ذلك أن جميع الأطراف تعتقد أا تمثل العدل وترى 
مطالبها ومصالحها عادلة. ولتمتع جميع الناس على مختلف اتجاهاتهم بشعور بالرضا حت 
الذين يرتكبون الجازر والجراتم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك لأجل قضية عادلة! هذا الرضا 
عن الذات المرافق للحكمة المؤوسسية ينع الدراسة النقدية للنتائج التعليةء. و بالعاكن ذا 
فإن الشعور بالظام وبناء إدراك علمي للعدالة لا يعملان من غير إدارة واقعية للبيئة 
الاقتصادية والاجتاعية» فالتراث المديد في التحليل الاقتصادي والاجتاعي للعدالة 
لم يقدر على تجاوز حقيقة أن النجاح في تحقيق العدالة بعد على الظروف الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية والثقافية المتغيرة. 


يقول الفيلسوف الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل؛ أمارتيا سن: ل يكن فهم العام 
قط مسألة تسجيل لانطباعاتنا المباشرة» الفهم ينطوي حتا على التفكيرء وعلينا أن 
قرأ ما فشعر به وما يبدو أننا نراه» ونسأل إلام تشير تلك المدركات؟ وكيف يكن أن 
تأخذها في الاعتبار دون أن تسيطر علينا؟ وما موثوقية مشاعرنا وانطباعاتنا؟ قد 
يفيد الإحساس بالظم كإشارة تدفعنا إلى التحركء لكنها إشارة تتطلب معاينة دقيقة, 
ولايد هن أن يكون هناك تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم على هذه الإشارات. 
)25( 
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نة حاجة إلى النقاش العقلاني مع النفس ومع الآخرين في معالجة المزاعم المتعارضة 
أكبر من الحاجة إلى ما يكن تسميته «التسامح الانعزالي»» بحل كسول من قبيل 
«أنت محق في مجتمعك وأنا محق في مجتمعي»» فالتفكير والتدقيق الحايد أمران جوهريان» 
لكن حتى أقوى المعاينات الانتقادية قد تبقى فيها جج متعارضة متنافسة لا تزول 
بالتدقيق الحايد. (26) 


ومن الختقل أن تكون المظالم التي يمكن تسويتها مرتبطة بانتهاكات سلوكية أكثر ما 
هي مرتبطة بنواجي قصور مؤسسية» فالعدالة مرتبطة في النهاية بطريقة حياة الناسء 
لا بطبيعة المؤسسات المحيطة بهم حسب» وعلى سبيل المثال هناك فئات محرومة 
اجتاعيا حتى في بلدان غنية جدا وديمقراطية» مثل الأفارقة الأمريكان الذين يتمتعون 
مستوى من التفية والخدمات مثل مواطني جاماياكا وسريلاتكا وأرجاء واسعة من 
المد والصين» ذلك إن ارتفاع الدخل وان كان يساعد على المتع بخدمات صحية 
واجتاعية لكن ذلك يعقد أيضا على التنظيم الاجاعي والرعاية الصحية والضان 
الاجتاعي » ونوع المدارس والتعليم» والتكامل الاجتاعي . (27( 


أفضل فهم للعدالة هو الفهم السياسي» والأشخاص المعقولون علهم أن يحترموا 
المبادئ حتى لو كانت على حساب منافعهم الخاصة شرط أن يفعل الجميع ذلك واتجقع 
حسن التنظيم هو حع الذي ينظمه بكفاءة مفهوم سياسي للعدالة» يشمل البنية 
الأساسية للقانون الأساسي ذي الفضاء المستقل ومفهوما قانونيا للملكيةء كا أن الأسرة 
تشكل الإطار الاجتاعي الخلفي أو العدالة الخلفية» وفي ذلك فإن المواطنين يملكون 
قوة أخلاقية عظهة تتمثل بالحس بالعدالة والقدرة على تحصيل مفهوم الخير (28)» وفي 
ذلك يمكن تسوية الصراعات تسوية سلمية معقولة تتنازل وتكسب فا جميع الأطراف. 

تشكل الثقافة» با هي وعي الذات» المؤشر الرئيس للاتجاهات والسياسات في 
الدول وامجتمعاتء فني ملاحظة وإدراك لحظة الوعي القامة دى الأفراد والماعات 
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والطبقات» يكن المعرفة والتقدير أين نحن وإلى أين نمضي؛ ذلك أنه ما من موقف أو 
سياسة أو جدل أو مشروع أو برنامج ! لا ويعكس الوعي الحرك والمنشئ. وفي ذلك 
يمكن ملاحظة كيف صعدت قضايا حقوق الإنسان والبيئة والعارة والتلوث والتغير 
المناخي» أو الفقر والعمل وتحسين الحياة» أو العدالة والمساواة» أو العولة وحريات 
السوقء أو المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودور الشركات وامجتمعات في الحأكية 


الرشيدة. 


وفي أوائل القرن 21ء اقترح البنك الدولي استراتيجية تعقد على تكافؤ الفرص 
والمساواة ومكالخة الفسادء والتفاعل بين العمليات السياسية والاجتاعية والعمليات 
المؤسسية الأخرى» لتقوية مشاركة الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات 
على المستوى الحلي» وإزالة الحواجز الاجتاعية القائمة على الجنس أو العرق» والأمن 
الاقتصادي والاجتاعي والسياسي والبيئي. ٠‏ وأرجع البنك | الدولي أسباب الفقر والفشل 
الاقتصادي إلى شعور الناس بأنه لا يسمع لهم صوتء وأنهم لا حول لمم ولا قوة في 
مؤسسات الدواة وامجقع. 
وأظهرت الصراعات السياسية الداخلية والخارجية في سنواتها الأخيرة ارتباطا 
واضحا بين الانتاءات الطائفية والجغرافية والاتجاهات الفكرية العامة والانحيازات 
والاتجاهات والمواقف السياسية 0 من اكات اول 0 أنه بات 
متقبلا وشائعا القول برد الصراعات الى الخاوف والمشاعر المتعلقة بالاتهاءات الطائفية 
أو الإثنية أكثر من تفسيرها بالتطرف 0 الديني أو القويء فلم يكن 0 
الأيديولوجي سوى عنوان للهوية الحقيقية المنشئة للصراع والخاوف» صحيح بالطبع أن 
التطرف الديني كان حرا أساسيا في الحشد والقتال والتطوع والتأييد والمعارضة» ولكن 
م يكن مكنا حشد هؤلاء المتطرفين أو بناء رواية متتاسكة للمواجمة والصراع من غير 
قضية تنشئ الاتجاهات الاجتاعية أو الطائفية» والشعور بالخوف والتهديد والتهميش 
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والإقصاء لدى فئات محددة في الدول واتجتمعات: هي حروب وصراعات يمكن وصفها 
أنها بامتياز حروب الخائفين والمهمشين والهامشيين» وسواء كانت مخاوف أو مشاعر 
صحيحة أو خاطئة وسواء كان الصراع با هو ترد على الأوضاع القائة لأجل قضايا عاداة 
أو غير عادلة أوكان سلوكا سلها أو مضرا بأصحابه وبالدول وامجتقعات فإن المواحمة مع 
التطرف وتسوية الصراعات سوف تظل مرتبطة أساسا بتحقيق المساواة والإنصاف 
جميع المواطنين على مختاف فتاتهم واتتاءاتهم الطائفية أو الإثنية» أو حلولا ومشروعات 
قنح يع الناس الأمان والرضا وفرصا للازدهار وتحسين الحياة. 


إن الخوف جا هو سلوك غريزي أو بدائي؛ واقعي أو متخيل؛ يمثل جرک أساسيا 
للأفراد واجقعات» ويؤدي في أحيان إلى تحسين الحياة وبناء عقد اجتاعي يضمن الأمان 
والمساواة كما يؤدي في أحيان أخرى إلى انيار والصراع» ولكن يبقى ما وأساسيا 
في تنظيم الدول وانجتمعات التعامل مع الخوف وإدارته على النحو الذي يزيله ولا يغذيه, 
ويهدئه ولا يثيره» وقد وجدت أنظمة سياسية كثيرة في الخوف دافعا أساسيا لضمان 
الولاء أو القبول و المعارضة أو القرد» ولكها سياسة وان جحت لفترة من الزمن فقد 
أدت إلى اهيار والانقسام الاجتاعي» ول يعد متقبلا في التحولات التكنولوجية وما 
صحبها من تحولات اجتاعية واقتصادية أن تسقر الأنظمة السياسية في إدارتها للدول 
واتجتمعات على النحو التساطي والقهري الذي ساد فترة طويلة من الزمن» وأن تكون 
هذه السياسة قد نجحت في فترة ماضية لا يعني أنها قابلة للاسقرار بالنجاح نفسه. 


تقوم الحياة المعاصرة على التطبيق العملي والواضم للعدل كؤشر صادق للمساواة 
والاندماج الاجتاعي والاقتصادي جميع المواطنين والقمين؛ على مستوى الإنتاج 
والاستبلاك والعمل والتفاعل الاجتاعي» وبطبيعة الحال فإن الظام هو الاستبعاد 
والحرمان من المشاركة. وبدأ الاهقام مؤخرا بالاستبعاد الاجتاعي بملاحظة آثار البطالة 
والحرمان من الضمان الاجتاعي والرعاية الصحية» ثم اعتبرته الأم المتحدة بأنه الحرمان 
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من الحقوق الاجتاعية والمدنية» كالتعليم 0 والعمل» وتؤكد الأمم المتحدة في 

مواثيقها وتقاريرها على خطورة القييز على التفية والسام الاجتاعي» ومنها على سبيل 
المثال الفروق بين الذكور ولإناث أو بين الفثات الاجتاعية في الفرص والمعاملة والميراث 
والتعليم والصحة» فاللامساواة لست خطأ فقطء لكا كا يؤكد تقرير الأم المتحدة 
للتفية الإنسانية (2018) مصدر خطرء يكن أن يغذي الكراهية والتطرف» ويقوض 
أسس التغية الشامة والمستدامة للجميم» وتلحق ضرا بالغا بالقاسك الاجتاعي» 
وبدأت الأم المتحدة منذ العام 2010 تصدر في تقريرها السنوي مؤشرات رقية حول 
اللامساواة في العالم معتبرة إياه مؤشرا على التفية والتقدم. (29) 


يوخال أن فكرة الاستبعاد الاجتاعي هي إعادة تسمية للفقرء إذ لم يعد يعرف 

بنقص المال» لكن بنقص القدرة أو كا يقول أمارتيا سن «فقر القدرة» شن الواضم اليوم 

أن ثمة علاقة بين التبميش وبين الأعال والموارد التي يحوزها الإنسان» أو كا يقول 
البنك الدولي العجز عن إسماع الصوت والتأثير في السياسات والإتفاق العام. 


يلاحظ عام الاجتاع الفرنسي آلن تورين «راديغها جديدة لفهم عالم اليوم» أن 
فئة من النخب أو علية القوم ل لم يعودوا في أعلى انجقم؛ لكن فوقه. ولم يعد المهمشون 
والمحرومون في أسفل الجتقع لکن خارجه (30). وفي ذلك فان هاتين الفئتين ترشحان 
نفسيها والتحول الاجتاعي الفظيم» وبطبيعة الحال فإنها بجران اجتقعات والدول 
وراءهما للفشل والانهيار» فالخارجون من انع هم في الحقيقة خارجون عليه. وإذا 
كان واا أو شاا الخديك عن المهمشين كاغدة الجناعية لعف والكراهية فان 

ل النخب إلى جاعات للعنف والمهمشين. ويمكن هنا الإشارة إلى مثال تاريخي يذكره 
لويس ممفورد في كتابه «المدينة على مر العصورء فعندما فشل الإغريق في بناء الدمج 
والمشاركة تحول المواطن أولا كا يقول بمفورد إلى الفاح والمستغل المتغطرس» ثم التابع 
الخاضع ومعام الصغار الذليل والمنسول.. حتى أصبح اسمه علا على الذلة والمهانة بين 
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الرومان برغ ا جام بقدماء الإغريق ومحكاتهم إياهم (31). ولدينا في مجقعاتنا المعاصرة 
مثال مازال قامًا عن فرسان الدولة البيزنطية في الحاميات والمراكز الطرفية والذين ظلوا 
في البلاد بعدما فتحها العرب في القرن السابع؛ ومازالت بقاياهم وامتداداتهم حقق اليوم 
فئة هامشية في امجقعات حتى الذين حققوا ثراء واسعا أو مواقم وظيفية واقتصادية 
مقتلعة وعاجزة عن الاندماج والمشاركة عندما تجزت عن الانخراط في المدن واجقعات 
القائمة التي تعيش فا أو هاجرت إليها. 


اليوم يمكن فهم العنف الاجتاعي القائم على أنه عمليات بحث عن مكان أو مكانة 
في الدول واتجقعاتء برغ أنه عنف موجه ضد الدول واجقعات» غين تعجز فئات 
اجتاعية أن تكون جزءا من المنظومة الاقتصادية والاجتاعية تخرج منها بطبيعة الحال 
(حمشون) أو تخرج علها (إرهاب)» وبر الاعتقاد بخطأ وجرية العنف والإرهاب 
فإننا (الدول واتجتمعات) في الوقت نفسه ندين أتفسنا لعجزنا عن توفير فرص المشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية لكل فرد أو جموعة» وعلى هذا النحو فإن الإرهاب يؤشر إلى 
الفشل! 


في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وفنزويلا على سبيل المثال ازداد 5% من أغنى 
الاس غنى في الوقت الذي يتراجع مستوى المعيشة بشكل متناقض باسقرار لأكثر 
من 75% من السكان. وفي الأردن ينال 20% من السكان عشرة أضعاف ما يناله 
20% من السکان» وعلى مستوى العام فإن أغنى خمس السكان ينالون أكثر بمقدار 
ستين مرة من أفقر خمس السكان» وارتفع الفرق في بريطانيا بين أغنى خمس وأفقر 
خمس من أربعة أضعاف عام 1977 إلى سبعة أضعاف عام 1991 وارتفع الفرق في 
الولايات المتحدة من أربعة أضعاف عام 1970 إلى 13 ضعفاً عام 1993ء وأما في 
جنوب إفريقيا فإن أغنى خمس من السكان ينالون 45 ضعف ما يناله أفقر خمس» 
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وق المزائر سبعة أضعاف .وكير الإحصاءات إل أن أك ر الدول غدالة في الفرق بين 
الأغنياء والفقراء هي اليابان والهند وألمانيا. (32) 


وقد تبدو أرقام الفرق بين الأغنياء والفقراء صماء غير معبرة رم الظام والإجحاف 
الذي يمكن استنتاجه ولكن إذا فكر المرء بتداعيات هذا الفرق ومقتضياته من ساعات 
عمل طويلة وشاقة» وسوء تغذية» وعدم الحصول على مسكن ومياه شرب نفية» ورعاية 
صحية؛ وخدمة اجتاعية فإن الصورةكارثية» ولكن إذا اسقر المرء في التداعيات وفكر 
في تأثير هذه الفروق اجتاعياً وسياسياً فيكاد يعتقد أن العالم مقدم على فوضى وجرائم 


ومن اواب الأشرين لغياب العدالة في توزيع الدخل هي ملكية الأراضي» ففي 
البرازيل يسيطر 5% من ملكي الأراضي على 70% من الأراضي الزراعية» ولا يماك 
80% من الناس سوى 1390 من الأراضي الصالحة للزراعة» وفي الهند لا يملك 40% 
من سكان الريف أرضاً ومن المتوقع أن يتزايد عدد هؤلاء الناس البالغ 25 مليون أسرة 
إلى 24 مليون أسرة» وفي الفلبين يسيطر 3% من ملاكي الأراضي على ربع الأراضي؛ 
ولا ملك 60% من الأسر الريفية من الأرض شيا يذكر. 

ويجب أن يلاحظ هنا أننا نتحدث عن الفلاحين والريفيين الذين يشتغلون بالزراعة 
أو يعبشون في مع ريقي زراعي دون أن يكوا أرضاً بزرعونها أي أنهم يشتغلون 
عال وأجراء أو موظفين غير منتجين. وهي حالة متناقضة في مناطق تشكل الزراعة 
عصب اقتصادها ومفتاح معيشتهاء فيضطر كثير من الناس إلى الهجرة إلى المدن دون 
مؤهلات لعملهم وإقامتهم فا فيتعرضون قزق الأسري والاجتاعي وفقدان الهوية 
ومزيد من الفقر والإذلال. 


وانخفضت أجور المال بسبب البطالة وا مكننة بنسبة أكبر» في المكسيك ا نخفضت 
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الأجور في الفترة 1982 - 1988 بنسبة 40%. وارتفعت حصة السلع الأساسية 
للأسرة متوسطة الخال من 46% من الحد الأدنى للأجور عام 1983 إلى 161% 
عام 1992ء ولا بد أن هذه الفروق الهائلة كانت أهم أسباب انتفاضة الفلاحين في 
ولاية تشياباس في المكسيك عام 1994ء وفي روانداكانت الميليشيات المسلحة التي 
شاركت في المذام والحروب الأهلية عام 1994 قائة أساساً على الشباب العاطلين 

عن العمل sS‏ 
ملكية أراضي زراعية. (33) 


وهذا امس الغني لا يسيطر فقط على 84% من موارد العالم ولكنه يتسرب إليه 
موارد الجزء الباقي من الناس أي أن حصته في الموارد والإنتاج تتزايد باسقرار تمددة 
بتحويل الأغلبية الساحقة من الناس عالة على المعونات الخيرية والحكومية إن بقيت 
حكومات تملك مالاً. 
وهذا يذكر بفضيحة بل كارثة كبرى فقد تبين أن معظم المعونات الخصصة للفقراء 
ستول علي الأغنياى: فق اكت دراسات معد الدذاء:والعيية اسثنادا إل تقارير 
أعدتها وكالات الإغاء الدولية أن أكثر من 70% من المعونات والقروض الخصصة ادع 
الفقراء وتشجيع الصناعات الصغيرة تذهب إلى أغنياء لا يستحقونها ولا يعملون في 
لمجال الخصص لهذه المعونات. 
فقي أندونيسيا مثلاً يفترض أن تنح الدولة امتيازات في قطع الأخشاب للمجقعات 
الفقيرة بأجور زهيدة» ولكن تبين أن هذه الامتيا المتنفذين ولم 


يحرم فقط الفقراء المقهون في هذه الغابات» ولكهم تعرضوا لفقدان مواردهم الضئيلة 
المستهرة من هذه الغابات. 


وهكذا فإن اخس الغني لا يكتنى بخنمته الهائلة ولكن ينافس الفقراء حتى على 
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فرصهم الضتيلة والمحدودة 0 أن م للبقاء والناورة » 7 مالا حظلة أنه 


على المدى البعيد ستكون الخسارة والكارثة شاملة للأغنياء والفقراء ودون تفكير 
سوى باللحظة الحاضرة. 


دا الإصلاح بتقليل الفروق الاقتصادية والاجتاعية بين الفئات (ردم الفجوة 
الاقتصادية والاجتاعية) ودمجها معا بالعودة إلى قي الطبقة الوسطى بما هي القائد 
والمرشد ليع فئات امجقع ومؤسساته. 

المواطنة» التي يز المواطن عن اللجوء والاغتراب هي المشاركة المؤدية إلى أثر 
واضم ملموس في الاتجاهات السياسية والاجتماعية المنظمة للحياة العامة وتعود على 
ودعت 3 واضحة ومحددة يستطيع أن يلاحظها في إدارة وتوزيع الضرائب وي 
التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية والمواصلات. وفي ذلك فإننا نستدل على العشوائية 
الاجتاعية المحبطة لكل انتخابات تجري بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتقييم. 


الإقصاء بم هو الحرمان 3 العجز عن الاستفادة من الاقاق العام والمشروعات 
وبرامج التغية (التعليم والصحة والدخل والمساواة والتأثير أو المشاركة) ليس قرارا يمكن 
التخلى عنه أو سياسة كن تطبيقها مباشرةء لكنه منظومة من السياسات المتراكة 
التي تحتاج إلى مراجعة شاملة متأنبة» فمعظم المهمشين وا محرومين اليوم قون إلى 
أجيال متتابعة من المهمشين ويعدشون في حالة من الحرمان والإقصاء تمتد إلى عقود 
وربا قرون طويلة! وبعض المهمشين صار يصعب شموم بالتفية لأسباب جغرافية أو 
اجتاعية أو ثقافية أو سياسية أو بسبب غياب المعلومات والمعرفة الكا 


يقدم تقرير الأم المتحدة للتفية 00 لعام 2016 جموعة من العوائق 5 : 


تؤدي إلى الإقصاءء مثل القوانين المتحيزة التي تعكس مصاح فئة من المتنفذ 
والثقافة والأعراف الاجتاعية ا جاع من ال وين ل وات 
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وأقليات مختلفة أو النساء والأطفال وكار السن والمعوقين» والتحيز 0 
والتحصيلء والخلل في | المشاركة | السياسية اتساد ويكن | ستخدام المؤسسات 
القانونية والسياسية أو إساءة استخداهما لإدامة الاتقسامات بين الجموعات. ويمكن أن 
تساعد بعض الثقافة في التعايش السلمي والعدالة» لكن بعضها يتسم بالقييز والتحيز 
والإقصاء. مثل الاعتقادات الدينية أو الاجتاعية أو الايديولوجية التي تمجد أيديولوجيا 
أو قومية وتحتقر غيرهاء ومن الدوافع تشديد النفوذ السياسي» وحاية رفاه النخب» 
والتحك في توزيع | لمواردء والاستيلاء على | لأراضي والموارد» والتحيز للأيديولوجيات 
التق ترح ری هر والعدة رة راا ا 

وتؤدي الفوارق في الدخول والفرص إلى مجر فئات واسعة من المواطنين عن 
إسماع صوتها أو التآثير في السياسات والتشريعات والقرارات باتجاه حقوقها ا 
المشاركة السياسية والاقتصادية والانتخابات حالة مشوهة تكرس الفجوة بين الفئات 
والأفراد وتزيد الأقوياء قوة ونفوذا وتزيد الفقراء ضعفا وتهميشاء كا يؤدي الشعور 
بالخطر والتبميش إلى الانكفاء على الذات اجتاعيا ا : 
واتجاهات متطرفة جديدة سواء كانت دينية أو اثنية وقومية أو اجتاعية طبقيةء أو 
ثقافية ترفض الآخر ومشاركته. 


وسواء كان الإقصاء متعمداً أم غير متعمدء فنتائجحه واحدة. ولذلك فإن مواجحمة 
الحرماق لست ققط قرارات ومراجعات لالات محددة: لكا جموعة من السياسات 
التي تؤسس للمشاركة والعدالة وحاية الحقوق والملكيات» مثل تشريعات حقوق 
الإنسان» ومواجحمة الخاطر التي تهدد المواطنين وتقلل فرصهم في حياة أفضلء مثل 
التأمين الصحي الشاملء والرعاية الاجتاعية والصحية لفئات خاصة محددة مثل كار 
السن والمعوقين والمصابين بأمراض تحتاج إلى معايشة طويلة وعلاج متواصل مدى 
الحياة أو لفترة طويلة من الزمن» والتصدي» وتشجيع المشاركة العامة في الجدل وابداء 
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0 واقامة مؤسسات إعلامية مجقعية مستقلة على مستوى المدن والحافظات تعزز 
ركة وإسماع الصوت وتقديم المعلومات ومراقبة المؤسسات والأسواق. 
وبذلك فإن مشاعية الإنترنت وشبكات التواصل وتطويرها تمثل هدفاً إصلاحياً 
تموياء ليس فقط ليستخدما الإصلاحيون والمناضلون» ولكن لأجل تحويلها إلى 
خدمة متاحة جميع الناس» ولكسر احتكار التكنولوجيا والاتصالات وحاية المستبلكين 
والمستخدمين» فلا يكون الاحتكار والامتيازنات مصدراً لثروة أحدء أو فئة من 
الناس» هو أهم هدف يجب السعي إليه» إنه أكثر أهمية بمراحل بعيدة من انتقاد 
الحكريات ونعارضها: 
التكنولوجياء بداهة وبطبيعة الحال لا تؤدي تلقائياً إلى الإصلاح والعدالة والتغية» على 
افو ذا ا تخدم ا الأهداف والبرامج الإصلاحية» لكن ذلك يحدث بوعي 
وتخطيط مسبق» وهناك نضالات علمية جميلة ومدهشةء لأجل المساواة التكنولوجيةء 
00 والاقتباس» مثل ويكيبيديا والبرامج المشاعية التي تتيح للمستخدمين أن 
يكسروا | حتكار البرامج الحاسوبية» والتي تباع بأمان تفوق طاقة معظم الناس» وينتظم 
في الشبكة اليوم مئات الآلاف» بل ملايين المتطوعين» لبناء برمجيات وقواعد معرفية 
للفقراء والطلاب وی الناس فرص العمل والتعام والتدريب. 
هذا الإدراك للأهعداف غير المباشرة والعلاقات المعقدة فى ٍ 00 يمثل قاعدة 
أساسية وضرورية لتطوير الإصلاح» فقي العلاقات المباشرة والمبسطة بين المطالب 
والنضال يتيه الإصلاح نفسه» ويجد الإصلاحيون ادير سات وول استدراءهم 
وهزمتهم» وتلك قصة أخرىء على أي حال. ولكن في مسالة التكنولوجياء نحتاج إلى 
رؤية أبعد من الاستخدام المباشر للتكنولوجيا وحيازتها. وحتى لا تشغلنا الأمثلة 
والتطبيقات عن المح الأساسي في التفكيرء يجب التذكير دان أن الدليل المرشد في 
صياغة الاهداف والمواقف هو مصاط وأهداف اتجتقعات نفسهاء وقدرتها على الحياة 
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بكرامة والرفاه والتغية؟ فقي أحيان كثيرة» يتطور الصراع على نحو تضيع فيه هذه 
القاعدةء ويتحول إلى جال بعيد عن مصاط الجتقعات والطبقات الحرومة والمهمشة 
وتزځ اجقعات والطبقات في معارك جديدة ومختلفة» ويجد الإصلاح نفسه حائراً ببن 
تطرف المعارضات والسلطات والنخب. وفي أغلب الأحيان» إن ل يكن دامًاً ينسحب 
الإصلاحيون ويتخذون موقفاً صامتاً أو محايداًء لأنهم يقتنعون أن لا ناقة للإصلاح 
ولا جمل في 00 ائر. وني العنف ما كان مستواه وطبيعته» تنحاز الطبقات 
الوسطى إلى السلطة» مضحية بأفكارها وأهدافهاء لأجل مصالهاء أو لتقليل الخسائرء 
أو بسبب 3 من امجهول الذي يحمل شعوراً غالبأ بتبديد مصالحها وأسلوب حياتهاء 
والحريات الشخصية والاجتاعية. 


ولأجل أن تكون التكنولوجيا نخدم بالفعل الإصلاح» وتؤثر على السياسة العا 
لتساك في هذا الاتجاه يجب أن يتخذ النضال الإصلاحي أهدافاً ومصاح عامة وليست 
مباشرة» مثل مشاعية الإنترنت» وتشجيع الإبداع والتعليم الإبداعي» والعمل على 
أن يكون الميع مستفيداً من برامج وخدمات الدولة الأساسية» وأن تكون مار 
e‏ ولكن» اسار اسار وإبداعاً في الإصلاح يكن 
عمل التكنولوجي على أساس التفكير في مصاط الفقراءء ومن أمثلة ذلك ما يجري 
في الهند من إنتاج أجتمزة حاسوب وسيارات وأحزة وآلات منخفضة التكلفة» تمكن 
الفقراء من امتلاكها. 


الاستغار والتقنيات الموجحمة إلى الفقراء والمصممة للفقراء تمثل أفضل وسيلة أو 
مدخل للإصلاحء فهيء أولاًء تمثل مصا اقتصادية» وتعود بالريح والفائدة على 
7 فتنشاء هناء نخب وقيادات اقتصادية واجتاعية» تبني مصالمها على التحالف 
مع الفقراءء وليس مع الأغنياء والساطات» ويَكن الجقعات من المشاركة الاقتصادية 
ردان كار وههية العخب» .. ومن هنا نبداً. 
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يقتضي الإصلاح با هو كيف تنشئ اتجتقعات والطبقات موارد وأعالاً جديدة, 
تحررها من هممنة النخب والاستبداد والاحتكار والامتيازات والإذعان والوصاية؛ 
البحث عن الفرص والإمكانيات التي تتيحها الشبكية وا التقنيات الجديدة» فبغير الخروج 
من هذه الدوامة اللعينةء لن تستفيد امجتقعات من الانتخابات والديمقراطية والحريات! 
وبطبيعة الحال فإن مواصاة الهجنة واحتكار منافع التقنية اا قري زناف 
بمثابة عمليات وسياسات مضادة للإصلاح» حتى لو مميت هذه السياسات تشجيع 
استفار أو تحفيز اقتصادي أو إصلاح ضريي» فلا إصلاح إلا بمشاركة في الملكية 
والتأثبر وتوزيع الموارد والمنافع اقتصادية ومشاركة سياسية واقتصادية يع المواطنين. 

يحد المستضعفون دامًاً في التقنية الجديدة فرصاً في التحرر ومواجحمة الظلم» ورا 
يرد على ذلك بالقول إنها (التقنية) كانت أداة جديدة للههنة والاستغلال» ويبدو 
ذلك ی أرضاء وک من الموكد أنه كانت تصحب التقنية على مر التارج ولات 
اجتاعية» تستفيد منبا طبقات وفئات كانت محمشة أو مظلومة» وترحل دامًاً طبقات 
تحوية! 


المطبعة جعلت المعرفة والقراءة والكتابة والتعليم متاحةً للفقراء كا الأغنياءء وأصبح 
للمرة الأول مكنا اليوم ملاحظة فرص جديدة تتشكل حول الشبكية» بعضها بدأ 
بالقملم ماه الميقشوى وا ب وها ارال ها وعد تج إلى ل 
وتنظيم اجتاعيين؛ ففي التعليم الذي يشكل أحد الأولويات الأساسية والكبرى للأفراد 
وامجقعات والدول يكن إتاحة تعليم جيدء كان يحتاج من قبل إلى سفر ونفقاتٍ كيرة 
لكنه أصبح متاحاً أو مكنا بتكاليف قليلة» يقدر عليها معظم الناس؛ إذ تفتح تقنيات 
الحوسبة والتشبيك آفاقاً جديدة في العملية التعلهية» سواء في التدريس أو 0 
أو المؤسسات التعلهية ودورهاء ودور الأسرة واتجقع الذي کاد يكون ثانوياً أو غير 
متكاملء مع دور المؤسسات والإدارة والمناتج | التعلجية القائمة. 
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فمكن وارد قليلة تطوير التعليم ومواكمة الإنتاج المعرفي المتواصل والمتدفق» والحصول 
على وسائل معرفية واتصالية وتدريبية» وتؤسس لتعليم جديد قائم على التعليم والتواصل 
عن بعدء وتكن من تفعيل اكتساب المعرفة الراقية والمهمة من مصادرها المهمة والأولية, 
بجهود وتكاليف وتراتيب سهلة وبمكنة. 

وقضي الشبكيةء أيضاء بالناس إلى أماط واتجاهات جديدة في التعليم وإدارته؛ 
فالترجمة والتأليفء والإنجازات يمكن إتاحتها وتنسيقهاء لتكون بين يدي جميع الناس. 
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کف تسام الجقعات ف الإصلاح 


ااب م ن رن اعا رن مق عون فال ار ورد 

والخيال» والاحتجاج على الواقع» والرغبة في التغيير والماس لفعل ما يخدم قضاياهم 
والاستعداد للتضحية؛ لأجل ما يؤمنون به. وهنا يكون السؤال المفترض والطبيعي, 
كيف يدير الشباب غضههم وقردهم» على نحو يحقق الإصلاح» ويضمن أن يظل 
مشروعهم الإصلاحي كا يريدونه» أو يحلمون؟ كف يقودون بأنفسهم مشروعهم 
وبرناتجهم الإصلاحي ؟ في حالة الصراع المسلح والعنيف يتقدم المغامرون والمتطرفون 
والمستعدون لفعل آي شيءء وفي حالة لتنافس الانتخابي يقود المشهد النخب 
والجماعات الأكثر تنظياً والأكثر مالا ونقوذا. 


كيف يعمل الشباب بطريقهم ونوذ م ويلهمون حع والنخب» ويوحون 

الطبقات المؤثرة في الدولة وامجتمم ؟ فالغضب الهادر الذي خرج ويخرج الشباب يحتاج 
إلى مراجعة وتقيم؛ لأنه وببساطة كان عملاً وتضحية لأجل الآخرين» بغض النظر 
عن قضاياهم e‏ تحويل الغضب إلى تحالف بين الشباب والماعات والقيادات 
والنخب يعني أنهم الاسر الأكيرء على الرم من أنهم الأكثر عملاً وتضحية! 


وكا كانت معضلة الربيع العربي الكبرى أن الشعور بالظم غير كافي لتحقيق العد 
فإن معضاة العمل الشبابي هي أن العمل والنضال لا تكنى لتحقيق الأهدافء إذ بحب 
أن يكون ثمة هدف محدد ونعرفه» ويستحق أن نضحي لأجلهء ويجب أن يكون تنظم 
ولا تابعاً لماعات وطبقات أخرى! وفي امجتمعات العربية الأبوية بطابعها وتاريخهاء تزيد 
معضلة الشباب ومشكلا “ê‏ > ويكونون في صراعين» > صراع الأجيالء > والصراع لأجل 
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ما يؤمنون به. 

المستقبل هو ما يجب أن يحرك الشباب» وليس الحاضرء فا يجب أن تتقعوا حوله 
هو ما يحبون أن تكون عليه حياتهم وأوضاعهم» بعد عقد أو عقدين» وليس بالضرورة 
أن تكون مشروعاتهم صاخبة» فالغضب ليس بالضرورة احتجاجاً عاصفأء هذا النوع 
من الغضب والتجمع يحب أن يكون لأجل قضية حددة» ومعروف بالضبط النتيجة 
المطلوبة» إنها عادة قضية تصاغ بكلمتين أو ثلاث» وتكون واضحةٌ وبسيطة» قد تكون 
قابلة للتسوية والتفاوض» لكنها تظل واضحة. أما اجركات الكبرى للغضب فهي غضب 
مكبوت منظم» يتحول إلى سلساة طوياة ممتدة غير محدودة من التشكلات ذات الأثر 
البعيد» مسرحيات» فنون تشكيلية موسيقى» أعال وبرامج تطوعية وخدمية» قراءات 
وتثقيف» تنظر دامًاً إلى البعيد» العدالة والحرية والرفاهء كما نحب أن تكون, التعليم 
والغمل والرغاية والسكن والصحة والخدائق واللكيات والمدارس.والجامعات» أو اتر 
إلى عالم يخلو من المشكلات القامة اليوم» التمييزء الفقر والبطالةء الفساد وامحسوبيةء 

وهكذا يمكن أن نجد غضب الشباب في مسرحياتٍ وأعال ودراسات وقصائد 
والقيادات والمؤسسات والأحزاب والحكومات واتجقعاتء وتؤثر فما وتغيرها نحو 
أهدافها. وفي ذلك تضمن أن تعمل بطريقتهاء وتقود نفسها بنفسها بلا تدخل» أو 
وصاية» وفي ذلك أيضاً يعرف القادة والآكبر سنا بماذا يفكر الشباب وماذا يحلمون» 
ونضمن ألا نفرض على الشباب أفكارنا وأحلامنا التي لو كانت صالحةء لا كان حالنا 
اليوم ما هو عليه. كلها رأيت جموع الشباب تتصرف وتهتف وتفكرء مثل ما كنت 
وأجيالي قبل ثلاثين عاماً؛ يجتاحني يقين بأن ال حال بعد ثلاثين سنة سيكون کا هو 
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اليوم! 

ويشكل المزارعون والاقتصاد والاجتاع الزراعي المكون الرئيسي الأكثر أهمية 
وإلهاما إلى جانب قطاع الشبابء فالعلاقة با مكان» وما ينشأ أيضا من قي وثقافات 
ومؤسسات وذاكرة وأسلوب حياة؛ ترتبط أساسا بالزراعة» حتى الثقافات والقم 
المدينية تشكل الزراعة مكونا رئسسيا فيها. وني ذلك تعقد النبضة الاجتاعية الممكنة 
أو المأمولة؛ بمعنى قدرة امجقعات الحقيقية والعميقة أن تعيد تنظيم نفسها حول أولوياتهاء 
وأن تكون قادرة على التأثير والمشاركة في السياسات العامة والضريبية والتشريعية على 
وجود اجتاعي فاعل ومركزي ومؤثر للمزارعين» وبطبيعة الخال وجود اقتصاد زراعي 
نی النسيج الاجتاعي والاقتصادي» ويشكل نسبة مؤثرة في الاقتصاد والوطني 
والتشغيل» وتشكيل القيادات والنخب الاجتاعية والسياسية. 


نجحت مؤخرا تشيلي وفيتنام في تفية قامُة على الزراعة. والإبداع الممكن والمطلوب 
هنا هو كيف ندير ونعظم الموارد المائيةء وندبر بها أقصى إنتاج زراعي ممكن. ولكن 
الاقتصاد الزراعي لا يقوم فقط على إنتاج السلع الزراعية وتسويقهاء بل يحب أن 
يشكل ذلك نسبة ضئيلة جدا من اقتصاد كير يقوم حول الزراعة» لا يقف عند توفير 
وتسويق الخضار والفواكه والحبوب؛ إذ ثمة جال لصناعات غذائية ودوائية واسعة 
تضاعف تهة المنتجات الزراعية» وتطوير المدخلات والتقنيات الزراعية» وبذلك تنشاً 
صناعة واسعة لا تطور الزراعة فقط ولكنها تتحول بذاتها إلى سوق جديدة تقوم حولها 
صناعات وحن متقدمة وحرف. والسؤال البدهى؛ كيف نواجه تحدي الصحراء والماء 
ey‏ سيعيي اك سما 

لقد ساهمت المؤسسات والدولة الحديثة على مدى العقود السابقة في إضعاف 
القدرة الذاتية والتنظهية للمدن والبلدات والجماعات الاقتصادية الأساسيةء وتحول 
المزارعون إلى جاعات من المهمشين اقتصاديا واجتاعياء وصاروا الأقل تأثيرا في 
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الأسواق والسياسات» والأكثر تضررا منهاء وهذا أمر محيرء ولا يتفق مع كون الزراعة 
هي الرواية الأكثر عا ل المضارة وان رالرى وان وا رت راون 
والثقافة والأعمال والأسواق والتجارة والطرق والصناعات الغذائية والدوائية والقيادات 
والتنظهات الاجتاعية والسياسية» وفي المقابل تستطيع قطاءات طارئة زمنيا أو 
متطفاة اقتصاديا واجتاعيا أن تن تنظوات اجتاعية مؤثرة في السياسة التشريع 
والأسعار والسلوك التنظهي والتجاري» .. كف تحولت الكتلة الاجتاعية الرئيسية 
والأكثر عراقة ورسوخا وحضورا في التشكل الاقنصادي والاجتاعي إلى جاعات 
من الفقراء والمهمشين؟ وكيف تحول المرابون والموردون والجائلون وغير المنتجين إلى 
ادات اققضادية والجواعية وسياسية؟ 


لقد تشكل التاريخ الاقتصادي والاجتاعي والحضاري حول الزراعة» وظلت 
الزراعة هي المحرك الأساسي للاتهاء والهويات والتشكلات الاجتاعية والوطنيةء 
ومازالت هي الأكثر تعبيرا عن العلاقة بالمكان» من ثم فإن تغييب الزراعة والمزارعين في 
التنظيم الاقتصادي والاجتاعي ساهم بقوة وعمق في تفكيك العلاقة بين الهوية والمدن 
والبلدات وبين السياسات والقيادات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» ونشأت 
قبادات مؤثرة في التنظيم السياسي لا تعكس قواعد اجتاعية أو مصاط اقتصادية 

ووطنية» وتحولت الإدارة العامة إلى وظائف منفصاة عن اتجتقعات والمدن» ثم وفي 
04 تركزت الثروة بيد قلة طارئة غير منتجة وغير منقية أيضاء صارت 
قطاعات مثل العقارات والبنوك هي مصدر الثروة» برغم أنها (القويل والأرض) لا يجوز 
أن تكون خارج الاقتصاد الاجتاعي » بل إن الأرض بخاصة لم تكن سلعة تجارية تباع 
ونشترى. 


عتمد الإصلاح على نحو رئيسي وجوهري على رد الاعتبار للزراعة كأساس 
للاقتصاد والاجتاع» فقي ذلك يكن تطوير البلدات والمدن والحافظات وتحويلها إلى 


454 رأس المال الاجتاعي والثقافي | ۲۷ 


مناطق جاذبة للسكان ومصدر للاستقرار والازدهار» إذ من شأن الاقتصاد الزراعي 
أن ينشئ متوالية تعظم الاقتصادء مثل الصناعات الغذائية والدوائية والأخشاب 
والأعلاف والتقنيات الزراعية» ويبدأ ذلك بالطبع بمزارعين تمتعون بحياة كريمة وفرص 
جيدة للفو والمشاركة والتأثير. 


وفي المقابل فإن تهميش المزارعين اجتاعيا واضعاف قدرتهم على تنظيم أنفسهم يؤدي 
إلى متوالية من الفشلء فإضافة إلى دفع فئة من المواطنين إلى الفقر فإن البلد 
والمدن الطرفية وما حولها من منظومات اقتصادية واجتاعية تتعرض للنزف والهجرة 
إلى العاصمة, ولا ييكن مواجمة هذا التكدس في العواصم وما وها إلا بتحويل الرراعة 
البادات إلى نقاط جاذبة للمواطنين والأجيال أيضا. 


كيف تكون الزراعة أساسا لتقدم اقتصادي» كا يحدث في دول شال المتوسط 
المتقدمة؟ في التواصل الشبكى ا اليوم» يمكن أن تتغير أساليب الحياة وأفكارهاء 
فإذا كان 0 ا اذا تقيم في المدينة؟ لماذا لا تقم في الريف 
أو الضواحي والأطرافء تملك إضافة إلى عملك مزرعة وتنتج بنفسك غذاءك وما 
تحتاج إ إليه؟ ما الأعال الجديدة اليوم التي يمكن إنجازها عبر الإنترنت؟ واذا كانت 
مه فرصة لتعليم متقدم عبر الإنترنت؛ فلاذا نحتاج إلى أن نرسل أبناءنا إلى المد 
والجامعات ؟ وما أهمية ية الأحزاب والمنظات e‏ إذا كان الفرد قادراً على أداء 
دورها؟ ولاذا تسقر الرلانات والمجالس التمثيلية المنتخبة إذا كان ممكناً المشاركة 
الواسعة جميع المواطنين أو الهيئات العامة 57 أو النقابات أو اجمعيات؟ ومن ثم 
SS‏ 
والطرق والمدن والأحياء وفقاً للتغير في الحياة والعمل المتجه إلى الاستقلالية والفردية ؟ 


العلاقات الاجتاعية الناشئة عن هذا الأسلوب في الحياة» التعليم والعمل والحيا 
السا الست عرد إل الاس كا كلت ف اكات الزراغية 9 :والهير فى دور 
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الحكومات ورعاية الدول تجتقعاتها ومواطنهها مع الفرص الجديدة» ألا يدفع باتجاه الاعتاد 
على الذات في توفير الغذاء وأساسيات الحياة؟ لم يعد ثة ما يمنع ذلك» بل قد يكون 
مفضلاً وربا حقياًء بخاصة عندما تختفى أعال وحن كثيرة» ويكون الإيراد معقدأ على 
الإنتاج الذاقي والعمل بالخدمة أو بالقطعة. هكذاء سیعود الجتقع الزراعي نضحوياً 


١ 0 o تقد‎ 


يمكن الاستدلال بوضوح على الازدهار بالتشكلات الاجتاعية حول الأعال 
والموارد» وفي ذلك نحتاج إلى ملاحظة الفرص والوعود الممكنة والمقبلة للاستجابة 
للموارد والأعمال الجديدة وتأثيرها المفترض في التشكلات الاجتاعية كالمدن والبادات 
والنقابات والماعات والنخب والقيادات» وتكن أيضاً ملاحظة العلاقة بين الأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية ومدى النجاح في إدارة هذه الاستجابات والتحديات وتنظهها. 


هكذا فسأل ببساطة: ماذا أثرت الموارد والتقنيات الجديدة في حياة الناس ومواردهم 
وعلاقاتهم ومشا 0 الاقتصادية والاجتاعية» وإلى أي مدى e‏ الشيكية 
القاعة فعادً أو المقبلة مقملة الممكنة 3 ومسارات الانتخابات النيابية والبلدية وا 
وتشكيل اكرات والعلاقة بين السلطة واجقعات» بل مصير هذه ا نفسها 
ومستقبلها ودورها؟ فار ن تكن ثة تحولات واضحة فلا بد من وجود أزمات وفشل» 
إذ لا يعقل أن يمتلك الئاس فرصاً جديدة ومحمة في الطاقة والتواصل والعمل والتأثير 
وتظل في الوقت نفسه تدار المدن والمؤسسات والموارد والأعمال كما لو أن شيئاً من 
ذلك ل يحدث! ولا يعقل أن يكون في مقدور الناس الحصول على المعرفة والطاقة 
من مصادر متاحة ويظل يفرض عليهم الحصول علا من شركات ومؤسسات يمكنهم 
الاستغناء عنهاء ولماذا تظل أنظمة ترخيص المهن والأعال من خلال أمكنة ومقار 
ومكاتب ومبانٍ إذا كان ن ممكناً العمل في البيوت أو في أي مكان ؟ 


هكذا 7 لا يمكن الفصل بين العنف القائم سواء كان تطرفاً أو صراعات اجتاعية 
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إثنية 7 طبقية وبين الأزمات الاقتصادية والاجتاعية وعدم التكيف والاستجابة 
والمكافئة للتحولات والتغيرات الجارية في الموارد والتقنيات» وبطبيعة الخال 
/ 0 السلطات في تنظيم الحاجات الأساسية وتوفير العدل والأمن يقتضي 
بالضرورة البحث عن بدائل وأفكار جديدة لتنظيم العلاقات السياسية والاجتاعية, 
فلم تكن السلطة ابتداء سوى مؤسسة ابتدعتها انجتمعات لأجل توفير حاجاتهاء وتنازلت 
لها لأجل ذلك عن كثير من مواردها وحرياتها. 
في العمل العام والسياسي لم يعد هناك بطل عظم بالمعنى المطلق سواء في المعارضة 
أو الموالاة, فالحياة العامة والسياسية تقتضى قدرا كيرا من العلاقات والتداخلات 
والاحتياجات المتباداة والمعقدة والتي لا 86 بوجود استقلال سياسي أو اقتصادي؛ 
فالاستقلال شرط أساسي للقدرة على المعارضة والتأثير والمشاركة السياسية والعامة 
من مرق يسيع الاي رارف الل + ارك هار وکت مروك السا 
والعامة والفكرية والحياتية بقدر احتياجاتك وتطلعاتك المرتبطة بالحكومة والسوق 
واتجقع» ولا بأس ولا عيب في ذلك بشكل عامء.. ما العيب إذن؟ 


العيب الكبير في التطلعات والأطاع في المال والمكاسب والمناصب والعلاقات 
اکر :من اليد | اني ينح من يشغل موقعا عاما منتخبا أو معينا أو #قعياء القدرة 
على الاستقلال واحترام | انات واګقې ولكن العيب الأكبرء هو بعد ذلك ادعاء أو 
توهم البطولة والمعارضة والمثالية, لاور النات في الإعلام وامجالس 
وامحافل كقائد أو بطل مطلق منفصل عن الحددات ال“جتاعية والاقتصادية للعمل 
العام. هل أتحدث عن حالات قلياة في العمل العام والسياسي؟ لشديد الأسف ليست 
بل بل كس هو لصحي ذأ يحون موا الشخصية ولساسية بن 

هة على أساس الممكن والواجب والتضحية الممكنة والمقدور علا نا للمواقف 

يبدون وأرجو أن أكون خطعا ئا وأن يكون منهم عدد كير ولكني لا أعرفهم أقلية سرو 
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بحسم الجاهل مؤيدين من التعفف! ولا بأس بذلك أيضا! 


هناك مجال كير أن يكون إدينا عدد كير من القادة والرواد المصلحين في العمل 
العام والسياسي» إذا عرفنا ما الممكن عمله وما الواجب أيضاء لا يحتاج الإصلاح إلى 
أبطال يدخلون السجون ولا يحرمون من الفرص والموارد ولا يضيق علهم وعلى أسرهم 
أكثر ما بحقلون! ولا نحتاج إلى أولئك المتوهمين والموهمين أنفسهم وغيرهم أهم شهداء 
يقولون كلمة حق عند سلطان جائر!! ولكهم لسوء حظنا يبعثون كل يوم ويواصلون 
إطلالتهم المية في الصحف ووسائل الإعلام والندوات والمؤقرات والمجالس! نحتاج إلى 
من يشغل موقعه بكفاءة ونزاهة ولا ستفيد منه فائدة غير مشروعة! هل هذا كثير؟ 
نعم إنه كثير وعظم ولكنه مکن. 

ونحتاج إلى المهني الذي يؤدي عمله بكفاءة ونزاهة ويساهم في الإصلاح والتفية في 
مجال منته وعمله» ولیس باعتباره معارضا سياسيا أو إسلاميا أو يساريا أو قوميا؛ لا 
نحتاج اليه بطلا قوميا أو إسلاميا يطالب بالوحدة العربية ويحتفل بالإسراء والمعراج» 
ولكنا نحتاج إليه محاميا أو تمندسا أو طبيبا أو معيا؛ يؤدي عمله على النحو الذي يخدم 
الناس ويطور حياتهم ويرقى بها!! 


ونحتاج إلى رجل الأعمال وصاحب المصاحة الملتزم بعدم الغش وعدم الرشوة وبالإتقان 
في عمله والارتقاء بالجودة والخدمة ومستوی السلع التي يوفرها للمواطنين بالسعر 
المعقول والريخ المعقول» ولا بهمنا بعد ذلك أن يكون ناقدا ومعارضا للحكومات» 
ليعارضها في سياساتها الاقتصادية والمالية» وليراقب العدالة والكفاءة في العمل العام 
من موقعه» وهذا أفضل ما يقدمه لناء .. ونحتاج إلى قدر كير من الصحة النفسية التي 
ولحسن الحظ فإن المطالب الإصلاحية واضحة ومحددة ومقدور علبهاء ويمكن تحقيقها 
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من غير موارد وجمود إضافية» أو وارد إضافية قليلة يمكن تدبيرها. فالمواطنون يريدون 
العدالة واصلاح التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية. وقلك الحكومات اليوم لحظة 
تاريخية ونادرة للتحالف مع الحراك اتجتقعي والشعبي لتحقيق أهم ما يتوق إليه الناس» 
ومكن أيضا تشكيل تحالف اجتاعي سياسي لإصلاح التعليم والصحة على النحو 
الذي يجعل الأداء الحكوي في هذين المجالين على مستوى من الكفاءة والجودة يمكن 
ملاحظته ببساطة في الإقبال على المدارس الحكومية وفي نتائجها في الامتحانات» 
وفي المقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الخدمات التعلهية والصحية» أي في 
اللحظة عندما يعود رأي الناس في الخدمات الحكومية بأنه أفضل من القطاع الخاص» 
وكان هذا التقیم موجودا ونتذكره. 

يفترض أن هذه المطالب الإصلاحية في التعليم والصحة والرعاية موضع اتفاق وإججاع 
لدى الحكومات واجتمعات» ويمكن بالتفام والمشاركة حولها تخفيف الاحتقان السياسي 
وتخفيض حدة التوتر الشعبي والاجةاعي» وتحقيق قدر كير من الرضاء وتنفيس حالة 
القطرب والتذمر: 

كيف تفكر اتجتمعات بتحدياتها ومشكلاتها؟ أظهر استطلاع للرأي أجري في 
المكسيك أن غلاء الأسعار هو أكبر تحد يواجه الناسء» وذكروا من بين التحديات 
مغادرة البلاد للعمل والهجرة الى الولايات المتحدة 

وفها يلي هذه التحديات ويشل الرغ الذي يلما النسبة المتوية للمستطلعين» غلاء 
الأسعار 76ء الطرهة 74 كبعت فرض العمل :73ء فساد الثادة السياسيين .72 + 
المخدرات 71, الفساد السياسي والحكوبي 70, الفقر وعدم المساواة 58 الرعاية 
الصحية 56, مغادرة البلاد لأجل العمل 50 » الهجرة الى الولايات المتحدة 44 


المثال لا يظهر فقط أولويات الإصلاح والتقدم كا تراها امجقعات» لكنه يظهر أيضا 
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وهذا هو الشاهد الأكثر أهمية قدرة امجتمعات على تحرير رؤيتها ا هي ما تحب أن تكون 
ل 
لشديد الأسف فإن القواعد الكفيّة والعادلة في التنظيم الاجتتاعي والقانوني والأخلاقي 
ليست قواعد سلوكة وإرشادية يدعو و إلا القادة والدعاة والكتاب» بل والأخلاق نفسها 
ليست عمليات خارجية تهببط من السماء أو بمجرد الإيمان بها بعيدا عن السياق 
الاجتاعي والحضاري والمصاط المنظمة للحياة والعلاقات» وفي جميع الأحوال فإنها 
ليست مبتدأ العمل والإصلاح لكا حصلة العمل المؤسسي والقانوني» فالثقافة والقم 
والأخلاق تتشكل حول منظومة الأعال والموارد وما ينشأ عنها من تنظيم اجتاعي 
وسياسي واقتصادي» ولذلك فإن الأخلاق والقيم العامة فير كيرا في 
ترتبها ومعناهاء وعلى سبيل المثال فقد كانت الشجاعة والكرم ها لعقل الأخلاقي في 
مرحاة كانت الزراعة هي المورد الأسامي والغالب في العمل ل الأسواق والدن 
والقرى وأنظمة الحكم والإدارة» لكن الثقة والإتقان يصعدان اليوم كأساس للأخلاق في 
القضية الأساس في الإصلاح والعمل السياسي الاجتاعي أن تكون الفئة الأكنأ 
والمؤمنة بالعقلانية الاجتاعية والأخلاقية في موقعها الصحيح والمفترض في قيادة 
وتخريك. المؤسشسات. السياسية والتجواعية والاقتصادية. كف تملك الجموعات 
والفئات والطلائع الإصلاحية الاک کاب ودک وها رات قواعد عد اجتاعية تمكها من 
العمل والتأثير؟ كيف تملك فرصا عادلة في قيادة المؤسسات والعمل فبها؟ كيف يتحول 
الإبداع والتفوق إلى مورد اجتاعي مشاعي ومتاح مثله مثل الطرق والجسور؟ 
ترى منظات دولية قيادية -مثل الاما المتحدة (برنامج التفية المشرية) والبنك الدولي- 
أن اجتمعات يكن أن تؤدي دورًا أساسيًا ونما في التفية الاقتصادية والاجتاعية 
باعتبارها قوة ثالثة وشريكة في الدول» إلى جانب الحكومات (القطاع العام) والشركات 
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(القطاع الخاص) لتحقيق توازن بين مراكز القوى والتأثير ورفع مستوى الخدمات 
الحكومية والشركاتية» ولتقكن اتمجقعات من تحقيق واجبات المواطنة في علاقتها مع 
السلطة التنفيذية» وحاية نفسها كستهبلك في علاقتها مع القطاع الخاصء» ولتجنب 
الشراكة والتحالف بين السلطة التنفيذية والشركات في مواجحمة امجتمعات. 


تبدأ مشاركة اجقعات كيا وامتلاكها الفرصة والقدرة على تنظيم نفسها وإدارة 
مواردها واحتياجاتها الأساسيةء والقدرة على التأثير والمشاركة في الحكم والسياسات 
والتشريعات على النحو الذي يوسع خياراتها السياسية والاجتاعية والاقتصاديةء 
ويجعل مؤسسات الحكم والإدارة العامة أمينة وقادرة على التعامل مع التفويض الذي 
منحه المواطنون لها للتصرف بالموارد والضرائب العامة وفق مصاط المواطنين واتجاهاتهم» 
ومكها (اتجتمعات) من تحقيق توازن مع السلطات والمؤسسات» ومن مراقبة هذه 
المؤسسات وتوجبههاء ويجعل مؤسسات القطاع الخاص التي تورد الخدمات الأساسية 
والاستهلاكية كالتعليم والكهرباء والاتصالات والصحة والتأمين والسلع الأساسية 
وغيرها- تورد خدماتها إلى المستبلك (امجتقعات) في أفضل مستوى يتفق مع النمن 


وفي الوقت نفسه فإن التحولات والتغيرات العالمية القامة على أساس المعرفة 
والمعلوماتية والاتصالات» تعطى امجتقعات والطبقات الوسطى فرصا جديدةء تجعلها 
قادرة على التحرك والمشاركة وحراية نفسها. 

التقدم الاقتصادي والاجتاعي لا ينجح إلا إذا ارتبطت به مصاح الناس 
وحاجاتهم وخدماتهم الأساسية» كالعمل والتوظيف» والتعليم» والإسكانء والانتاء. 
والمشاركة» والضرائب» والأجور» وتنظم المهن وتطويرهاء والقضايا والتجمعات 
العمالية» والمشروعات والاستغارات التعاونية» والنفع العام فالإصلاح تنشئه منظومة 
اجتاعية» وشبكة من العلاقات والمصاح, والتفية تتر س وتزدهر بتنظيم اتجتمعات على 
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0 أهدافها المباشرة والعملية» وبشكل عام فإن السياسات والتشريعات يجب أن 
تعكس المصاط والثقافة الراسحة في احجقع والدولة. 

والمطلوب ببساطة هو منظومة سياسات لا تحتاج إلى موارد إضافية» ولكنه يقوم 
على التأسيس لثقافة مجفعية وطنية تعكس الحاجات الإصلاحية والتفوية والتحولات 
الكبرى الجارية في العالمء والتي تغير من طبيعة أدوار اتجتمع والدولة» وتنشئ أيضًا دورًا 
جديدًا متناميًا وواسعًا لثقافة جقعية جديدة ف العملية الإصلاحية والتغوية, وأ 
م تعد كتشانًا بويا أو نضالئاء ولكها تحولت إلى موجة مجمعية عالية لا تستثني 
جا أو بلدا في العالم. وهي حالة لا تننظرنا حتى نستعد لهاء كا أن تجاهلها وفسيانها 
سيضعاننا -بعد سنوات قلياة- أمام استحقاقات وتحديات قد تعصف بكثير من 
المنجزات التغوية والإصلاحية. 


ان يحدث ذلك بالطبع بين عشية وضحاها ولا بقرار حكوي, ولكنه محصاة 
سياسات تغوية معقدة وطويلة المدى. يبدأ الدور الاقتصادي للمجقعات بتكريسن 
العدل والتنافس العادل في العمل والوظائف والعطاءات والانتخابات» لتكون 
الخصخصة عملية إيجابية ومساهمة في دمج اعات في الشركة الاقتصادية. ويمكن 
إسناة جر من الخزمات وا#تستاراف إلى الباديات والجتنعات لرل ينها إدازهاً 
أو المشاركة في ذلك» مثل مشروعات الطاقة البديلة الصغيرة والمتوسطةء وبخاصة 
الطاقة الشمسية» وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية وزيادة مساهتها في الاقتصاد 
5 3" وتطوير المهن والأعمال» ومساعدة أصحاب الأعال والمهن على تطوير 
أعاهم وتسويقهاء وتوظيف الفرص المتاحة في الإنترنت لتصدير وتسويق الخدمات 
المهنية» مثل البرمجة والتصميم والحاسبة والاستشارات... والمشاركة في السوق الحلية 
والعالمية» وتطوير الحرف والصناعات الأساسية والصغيرة» وتتشجيع الصناعات والأعمال 
اة اورشن الففرة رالاس الجا وليل السا 
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0 مراجعة تخطيط وإدارة المدن والأماكى لتتولى امجتمعات بنفسها إدارة الأندية 
لحدائق والمكتبات العامة 00 تخطيط المدن والأحياء على نحو يسهل المشاركة 
0 إلى الأحياء والبلدات على أساس من الأعال ا العامة المشتركة: 
والمشاركة في التعليم 9 ت ا ا ويك أن ساد 
شبكة | الإنترنت في تطوير التعليم واتاحة التعام الذ إذاتي والمسقر للدراسة وا مهن ن والمهارات 
العامة 


وبالطبع فإن منظومة الثقافة والفنون هي مسؤولية امجقعات أولأء ويجب أن تبادر 
اجقعات بنفسها وبتفسيق مع الحكومات والشركات على إنشاء منظومة من الآداب 
والفنون التي تتفق مع أسلوب المدن والتعليم المتقدم» وتشجيع المواهب والمهارات 
والأعمال والمؤسسات الأدبية والفنية» ويتوقع أن ينشئ ذلك أماطًا جديدة من أساليب 
الحياة والسلوك الاجتاعي تنظم الموارد والخدمات وتحميها وتجددهاء وتزيد ثقافة الإنتاج 
والعمل وترشيد الاستبلاك والطاقةء فاتجتمعات هي مالكة هذه الموارد الأساسية 
وصاحبة الولاية عليهاء ولم تعد تعقد على الحكومات» وليس من بديل سوى الحصول 
علا بتكاليف هائلة. 


کان أسوا ما أصاب الثثافة حن غزت اجقعات عن إنناتها وتطويرها وخاجاء 
إلحاقها كا امجتمعات نفسها بالسلطة والشركات» فقد تحول الإنفاق الثقافي الذي تبذله 
السلطة السياسية والشركات التجارية والمعونات والمنح الدولية إلى عمل ضد الذات 
وضد الثقافة والدين أيضاء فليس من الحكمة أن تكون اجقعات ضعيفة وتحمشة وفي 
الوقت نفسه يجري إغداق مالي على الثقافة والعمل التطوعي والاجتاعي مستقلا عن 
كين امجتقعات نفسها لتكون مستقلة وقادرة على التوازن مع الساطة والسوق والتأثير 
فيا والمشاركة معههاء ورا يكون أقل سوءا على الثقافة ي 
غير تمكين واستقلال» لأنها في هذه الحالة سوف تمو في متوالية من الفشل والإضرار 
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بالسلام الاجةاعي وبرسالة الثقافة والدين. 


ففي هذا التأميم والإنقاق الشركاتي (المسعى مسؤولية اجتاعية) والدولي لا تعود 
الثقافة بكل اوعيتها وتجلياتها (قصةء فنون تشكيلية ونحت وموسيقى ورواية وشعر 
ودراما وفلكلور ومسرح وتصميم» وأسلوب حياة» واحتياجات روحية ودينية...) 
تعكس وعي اع أذاته وعلاقته بموارده وحياته وبالعالم» ولكنها تعكس تخطيطا حكوميا 
حتی وان كان حسن النية فإنه يتحول الى عمل معتسف ومعزول» ويحول امجتقعات الى 
متلقى سلبي للثقافة ولا يعود شريكا حقيقيا منتجا لهاء إذ يفترض في الثقافة أن تعبر عن 
إدراك الأفراد والجقعات للحق والخير والمال ووعيها لحياتها واحتياجاتها المد من 
هذا الإدراك الواعي أو غير الواعي والمعترف به وغير المعترف أيضا. هكذا تتشكل رؤية 
الناس أفرادا وتجتئعات للأفكار وا والخدمات والاتجاهات والفلسفات» وتتشكل 
أيضا صراعات اجقاعية ضرورية للجدل بين الأفكار والرؤى» وتنشاً المدن والأسواق 
والسلع بناء على تقدير الناس واتجتمعات لما تحب أن تكون عليه» وتكون الوظيفة 
الأساسية للثقافة والفنون هي مساعدة الأفراد واتجتمعات على تحويل أفكارها وخيالها 
وأحلاحا إلى أنظمة معارية واقتصادية واجتاعية» وعلى نحو عملي تحويل «الخيال» إلى 
مورد يحسن حياة الناس أو يعظم الموارد ويجددهاء فلسست الشقافة منفصاة عن حياة 
الناس ومواردهم. 


وفي حالات كثيرة تفرض السلطة والشركات والمنظات الدولية على الثقافة والفنون 
أشخاصا وهيئات وأفكارا واتجاهات من غير حراك اجتاعى ثقافي يعكس هذا الحضورء 
فتتحول المؤسسات الثقافية والإعلامية إلى عمليات حشد ومنفعة مالية من غير فعل 
ثقافي أو بفعل ثقافي هزيل أو وهى أو منفصل عن اتجاهات الجتمعاتء وأسواً من ذلك 
فإن ذائقة الأفراد وامجقعات تتعرض للتشوية» والعجز عن الإحساس بالمال والقييز 
بين القبيح والحسن» ولا يتوقف هذا العجز على المنتجات الثقافية والفنية والدينية ولكنه 
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تد إلى الحياة اليومية والسلوك الاجتاعي والسلع والخدمات» ويمكن الاستدلال على 
ذلك باتجاهات الأسواق في البناء واللباس على سبيل المثال! وملاذات لكائنات 
موصوفة بالثقافة وهي تمص جسد اتجتقعات والمؤسسات واموال الضرائب والمنح 
والمساعدات الخارجية من غير ثقافة أو فنون وآداب. 


ولأن الأداء الثقافي سد وجوده من الويل والدع الحكوبي أو المنح التي تقدما 
شركات ومنظات دولية» فلا يعود معنيا بالتفاعل اجقعات أو بكسب تأيبدها 
ومشاركنهاء بل تتشكل مصاحة لهذه الكيانات الثقافية والتطوعية والمدنية أن تكون 
أعمالها وبرانجها بلا حضور أو مشاركة وتفاعل» ففي ذلك يكون في مقدورها أن تنتج 
أعالا وأنشطة وهمية ل تحدث إلا في ال «فوتوشوب» أو تجعل من حفلات الاستقبال 
والعلاقات العامة مؤتمرات علمية وأمسيات ثقافية وفنية لا بهتم أحد بمستواها او 
محتواهاء ما يرج العمل الثقافي من الإبداع والتقييم الاجتاعي» بل ويمكنه من توفير 
نسبة كيرة من الموازنات والأموال المخصصة للثقافة لتتحول إلى مكاقآت واستشارات 
ووظائف غير حفيفية» وتتحول المنظيات الثقافية والاجتاعية إلى مؤسسات فردية 
تجارية أو تتفيعية الف قليلة من الئاس تعادي اجمعات والثثافة»' لأنه -وبالضرورة 
سوف يكون لها مصلحة في هذا العداءء ففي اللحظة التي تكون فيا امجقعات قادرة 
على المشاركة والتأثير والتقيم فإن هذه المؤسسات والشخصيات تتعرض للاختبار 
والمحاسبة وعلى الأغلب سوف تتبخر إن لم تحاك بتهم تبديد الموارد العامة. 

وأخيرا يحدث ما هو الأسوأ على الإطلاق عندما تفقد اتجتمعات ثقتها بالثقافة 
والمثقفين» وتراهم فاشلين أو معزولين» وتفقد القدرة على التمييز بين الثقافة والفنون 
الحقيقية المجدية وبين الوهمية الخاوية. يلتبس النصب والاحتيال بالثقافة» وتفرض الجمل 
غير المفيدة التي تلقت دعا كيرا على الناس باعتبارها شعرا وقصة.. 


اليوم نفكر كما كان يجب أن نفكر أو فكرنا قبل قرن من الزمان في تحديات التعليم» 
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وتمكين المرأة التي مازالت لا تحصل على حقوقها في الإرث والعمل والاجور» وفي 
التحديات الاجتاعية والصحية التي تعوق الانتاج والتشكل الاجتاعي المديني الملائم 
السديك: زا اا ا مواجمة نخب تحمي التخلف بذكاء 
وامكانيات هائلة لصناعة وتطوير التخلف والريعية والرعائية! 


لا يمكن بناء شراكة مع اجقعات» من غير أن تكون مجتقعات حرة مستقلةء تملك 
مواردها ومؤسساتهاء وتدير شؤونهاء وتشعر بالكرامة» وقلك رؤيتها المسهرة و 
تفاعلها الخاص مع قضاياها وتطلعاتهاء ومن خلال نخب وقادة اجتاعيين مون إلى 
امجتمعات ومثلونهاء وليسوا مفروضين عليها فرضاء ويمكن الاستدلال على البيئة 
الاجتاعية والثقافية السلهة من خلال مموعة من المؤشرات: أن تكون المنتجات 
الثقافية والفنية (الكتابة والنشر والتأليف والقصة والرواية والشعر والموسيقى والخطابة 
والفنون التشكيلية والنحت والتصميم والمسرح والدراما والسينا والتصوير»..) سوقاً 
رائجةٌ وناجة تجاريأء بمعنى أا تمثل حالة عرض وطلب» يكفي للعمل فيهاء وإنشاء 
المؤسساث اسراف الثقافية» وفي ذلك؛ يجب العمل على تشجيع المواهب والمهارات 

والبرامج الفنية والثقافية في المدارس وتطويرها ؛ والعمل على بناء جمهور اجتاعي للثقافة 

والفنون. لأن اا وفق هذا المؤشر تكون ذات مستوى متقدم في الوعي لمصالحها 
وأهدافهاء ونضجاً في تقدير الأولويات والأفكار. 

وى اسلوب الخياة والسلوك ايخماعى+ كن الاشعدلال جوش اققدام الكدب 
واللوحات. الننية,. حضور الأفلام. والتبرحيات واللفلاك الموسيتية..والندوات 

وا محاضرات والجالس والصالونات الأدبية والفنية والثقافية والعلميةء والقراءة والمتابعة 
الفكرية والثقافية. وني ذلك تركز الجماعات الثقافية والبلديات ووزارات الثقافة ووسائل 
الإعلام على استهداف العادات والسلوك الاجتاعي والثقاني. وفي التعليم المدرسي, 
يكن الاستدلال على التقدم الاجتاعي والثقافي في احتواء المهارات التعلهية المفترض 
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أن يجتازها التلاميذ والامتحانات الشاملة التي تعقدها وزارة التزيبة والتعليم مميع 
المراحل على الإبداع والثقافة والفنون. 


ويجب أن تؤثر الثقافة والفنون بوضوح في السلوك الاجاعي اليوبي والعام» والمشاركة 
في الحوار حول القضايا العامة» وفي تصميم البيوت وتخطيط المدن والأحياء والشوارع» 
وقيادة السيارات وثقافة المواصلات والنقل العام» وعادات المشي واستخدام الدراجة 
الهوائية» وممارسة الرياضةء والألعاب الشعبية» ومستوى الصحافة ووسائل الإعلام 
والبرامج التلفزيونية» الأثاث والطعام واللباس» وازدهار المكتبات العامة والحدائق 
العامة والأندية الرياضية الثقافية الاجتاعية. 


وتنشع الثقافة العميقة والمتفاعلة اجتاعياًء بوضوح قياسي ومعياري» ذائقة جاعية 
فنية» وثقافة موسيقية وبصرية عامة وشعبية» في البناء والطعام واللباس وأسلوب 
الحياةء كا تذوق الآداب والفنون» كا تنشئ ثقافة الحوار والاستاعء وتقبل الرأي 
الآخر والتنوع والتعددية الثقافية والدينيةء والفردية والهاسك الاجتاعي والاختلاط 
والثقة» کا 3 تواجه وبوضوح ثقافة التعصب والتحرش والشتم والصوت المرتفع .. 
وفي مواحمة التطزف والكراهية» تقوم البيئة الاجتاعية والثقافية على القدرة على 
المشاركة على المستوى الداخلي الوطني» والمشاركة العالمية أيضاً بالمساهمة في الثقافة 
والسوق العالمية» وتقبل العام وأن يتقبلنا العام. ويمكن للسلطة السياسية من غير دور 
مباشرء أن تشجع تياراً تنويرياً إصلاحياً ؛ بين المعلمين والدعاة وتدعمهء وأن تتوسع في 
تدريس الفلسفة في المدارس وال جامعات» وإدراج المهارات المعرفية والثقافية العامة في 
امتحانات الكفاءة للمدارس والجامعات 00 والترقية في القطاعين العام والخاص» 
وتشجيع برامج خدمة اع التطوعية في التغية والثقافة والفنون والمساعدةء وزيادة 
الاهتام الاجتاعي والصحي بالأطفال ا وكار السن وبرامج القاسك والضهان 
الاجتاعي وأفكارهما. وتشجيع برامج الحوار اجقعية والمكانية في المدن والأحياء حول 
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القضايا والأحداث التي تؤثر في حياة الناس» ويمكن أن تكون مصحوبة بمسرحيات 
ر ا ف تاف اد ا ر فى ات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» لأجل رفع كفاءة الأفراد واقعات وسويتهاء وقدرتها 
على المشاركة الاقتصادية والاجتاعية. 


وف الحصلة» على السلطة السياسية» حتى تحصل على شراكة الجقعات وتأييدهاء 
أن تك عن الوصاية على انجتمعات» وعن أن تفكر نيابة عنهاء وفي المقابل عليها قشجع 
استقلال امجتمعات وقدرتها على امتلاك (وادارة) مواردها ومؤسساتها الخاصة به» 
والمستقلة عن السلطة وعن الشركات. 


تتشكل اسجتقعات في المدن والبلدات حول الموارد والمصا والتارج وتنشئ في ذلك 
منظومتها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية. واذلك» فإن مبتداً الإصلاح 
في المدن» ومبتداً السؤال عن الخلل والعيوب في الانتخابات النيابية والدمقراطية, 
يكون في ملاحظة العيوب في عمل وتشكيل البلديات وأنظمة الحم الحلي. 


ذل الريات والعدالة والكرامة النواة المؤسسة لغايات: وغل الأفراد واجمعات, 
وفي ذلك يسعى العمل اتجتفعي إلى تكريس العدل والتنافس العادل في العمل والوظائف 
والعطاءات والانتخابات: كف يكن الاستفادة من الخصخصة في دمج امجتمعات في 
الشراكة الاقتصادية» مراقبة الخصخصة والتوظيف والاختيار. وربط الاتتخابات 
النيابية والبلدية والنقابية بالمصاط الأساسية للمجتقعات؛ مثل الضرائب» والضان 
الاجتاعي» والرعاية» وتحسين الخدمات والمرافق» تحسين الحياة ومستوى المعيشة 
والرفاه. . 

ويأق بعد العدل التأثير والمشاركة في الحياة العامة والسياسات. والمساهمة في صياغة 
وتعديل التشريعات على النحو الذي يخدم مصاط اجتقعات. ثم تأتي المصاط والأعال 
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والموارد التي تحسن حياة امجتقعات» مثل ا لاء والطاقة والبيئة. 


وعلى نحو أكثر تفصيلا يمكن التفكير في أهداف وأفكار عملية وتنفيذية: 

- الزراعة والغذاء: تطوير الزراعة والصناعات الغذائية وزيادة مساهتها 
في الاقتصاد والنائتح الحلي» التركيز على تطوير الزراعات الأساسية» الزيتونء 
والعنب» وتربية النحل» وتربية المواشي. 

- الصناعات الغذائية القامة حولها. 

- المهن والأعمال: مساعدة أصحاب الأعال والمهن على تطوير أعالهم وتسويقهاء 
وتوظيف الفرص المتاحة في الإنترنت لتصدير وتسويق الخدمات المهنية» مثل 
البريجة والتصميم والحاسبة والاستشارات... والمشاركة في السوق الحلية والعالمية. 

- الحرف والصناعات الأساسية والصغيرة: تشجيع الصناعات والأعال المنزلية 
ولوق الصفرة رالاس الج و اهل النساء, 

- الأندية والحدائق والمكتبات العامة: العمل لأن يكون لكل تجمع 
سكاني من 5 - 10 آلاف نسمة ناد رياضي اجتاعي وحديقة ومكتبة عامة. 

- البلدات والاحياء والمدن والطرق: تطوير تخطيط المدن والأحياء على نحو 
يسهل المشاركة والمشي واستخدام الدراجات» ويجعلها أكثر أمانا ودفتاء وتشجيع 
الانتناء إلى الأحياء والبادات على أساس من الأعال والمصالح العامة المشتركة: 
مثل الانتخابات والخدمات والمرافق والتعليم والأندية الرياضية. 

- التعليم: إنشاء خدمات تعلهية عبر الإنترنت لتطوير التعليم وإتاحة التعلم 
الذاق والمسقر للدراسة والمهن والمهارات العامة. 

- الثقافة والفنون: تشجيع منظومة ثقافية من الآداب والفنون التي تتفق مع 
أسلوب المدن والتعليم المتقدم» وتشجيع المواهب والمهارات والأعال والمؤسسات 
الادبية والفنية. 
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- السلوك الاجتاعي: تشجيع سلوك اجتاعي يتفق مع التشكلات المدينية 
والاقتصادية والتقنية» والعمل على النقد الاجقاعي المتواصل على النحو الذي 
برقي بالسلوك والعلاقات والحياة اليومية على التحو الذي يحقق الفردية» ويزيد 
الإنتاج والعمل» ويخفض الهدر والخطاً في السلوك والعمل والعلاقات والمارسات 
الضرورية في العمل والشارع. 

- أسلوب الحياة: تشجيع المهارات والأساليب التي تحسن الحياة في العارة 
واللباس والطعام والسلوك والعادات والتقاليدء وتزيد الإنتاج» وتعزز ثقافة العمل 
والترقي بالحياة وأساليها. 

- المسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاص: دفع الشركات للمساهمة في العمل 
الاجتاعي والتفوي والثقاني. 

- الاستبلاك: تنظيم العلاقة بين المستبلكين والموردين على النحو الذي 
يضمن الجودة ويمنع الاحتكار ويعزز المنافسة والإبداع. 

- مواجحمة الفقر: مساعدة الفقراء على تأمين احتياجاتهم الأساسية» وايصال 
صوتهم ومطالهم إلى الجهات والمؤسسات المعنية والداعمة. 

ك الباديات: كيه رارف الانيات وزادة مسؤواينا ومشاركنا ف التعليم 
والخدمات: الأساسية: 

- المساواة الاجتاعية: العمل على تحقيق العدالة في الفرص والخدمات والإتفاق 
العام. 

- كين المرأة: زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والإنتاج والإدارة والقيادة. 

ب غ الساة القند اة والاعلامية عل داع السات الما 
والخاصة أيضاء والكشف عن ممارسات الغش والرشوة والحسوبية والتلاعب 
وضعف مستوى الجودة في العمل والسلع والمنتجات والخدمات. 

- الجتمع المدني: تعزيز دور منظات امجتمع مدني في المشاركة والرقابة مع انجتمعات 
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والشركات والحكومات في جميع ادوارها ومسؤولياتهاء والقيام بدور موازي. 

- الرعاية الاجتاعية: تأهيل الجتمعات ومساعدتها في تقديم خدمات الرعاية 
للفئات الخاصة» مثل المعوقين وكار السن والاطفال والمرضىء وزيادة مسؤوليتها 
ومشاركنها في الرعاية. 

- الغابات والمراعى: زيادة مساحة الغابات والمراعى لتصل إلى 40% على 
الأقل من مساحة البلاد» والعمل على تحويلها إلى بيئة إنتاجية واقتصادية وسياحية, 
وأن تتشكل حولها مصاح وبلدات ومشروعات اقتصادية وانتاجية. 

- البيئة: حاية البيئة من التلوث والاستازاف» وربط التفية والاقتصاد 
والإنتاج وأساليب الحياة والسلوك والثقافة بتطوير البيئة واستدامة الموارد وتجددها. 

- إدارة الجودة والنوعية: المراقبة امجفعية والمهنية والإعلامية على مستوى 
الخدمات والسلع. 

- الكفاءة المالية والجدوى الاقتصادية: المراقبة امجتمعية والمهنية على الأداء الماللي 
والجدوى الاقتصادية للمشروعات والأعمال. 

- الكفاءة الإدارية والإنتاجية: رفع مستوى القدرات والمهارات في الأعمال 
جقعية. 
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مجقعات في مواجحمة الفساد 


يعمد العقد الاجتاعي اليوم للدول على مثلث متساوي الأضلاع» قوامه الحكومات 
(القطاع العام) والقطاع الخاصء واقعات» وبالطبع فإن اعات لم تكن غائبة 
على مدار التارج في العمليات السياسية والاقتصادية والثقافية» ولكها في ذلك 
كانت تضعف وتقوى» وني وتظهر» وفي الحضارة العربية الإسلامية كان امجتقع هو 
صاحب الفضل والدور الآكبر في المنجزات الحضارية والعلمية التي قدمتها الحضارة 
العربية الإسلامية» وفي مرحلة الدواة الحديثة تولت السلطة التنفيذية معظم دور 
امجتقعات في التعليم والخدمات والإدارة» وهي في ذلك وان حققت منجزات تفوية 
بيرة» فقد أضعفت امجقعات وجعلهها تابعة للساطةء وفي مرحلة الخصخصة عندما 
قلت المكوماث عن دورها النفوق والخدماق وأستدث جرا كيرا من أدوارها 
وخدماتها للقطاع الخاص أدى ذلك إلى جملة من التحولات العميقة وتطبيقات جديدة 
ومتنوعة ومعقدة من الفسادء والذي لم تعد مكاخته مرتبطة بإصلاح ومراقبة الآداء 
اللي والإداري للحكومة والقطاع العام وأصبحت عمليات مكالخة الفساد مرتبطة 
بامجتمعات باعتبارها شريكا في المسؤولية والعقد الاجتاعي» ومستهلكا لكثير من السلع 
والخدمات» ولمواجحمة أنواع معقدة وجديدة من الفساد لا يكن مواجمتها بغير امجتمعات, 
مثل التحالف والشراكة بين السلطات التنفيذية والقطاع الخاص على حساب الأفراد 
وانجتمعات» وضعف مستوى الخدمات التي يقدمما القطاع الخاص» ومواجحمة الاحتكار 
وعدم العدالة في أسعار وجودة الخدمات التي تخلى القطاع العام عن توريدها وتنظههاء 
هذا بالإضافة بالطبع إلى الأدوار السابقة والتقليدية المفترضة للمجقعات في المشاركة 
والعمل العام والموازي للسلطات والقطاع الخاص. 


وبعد استقالته محبطا من البنك الدولي عام 1993 أسس بيتر آيغن مع جموعة 


472 رأس المال الاجتاعي والثقافي | 1۷ 


من الشخصيات الاقتصادية والقانونية والسياسية في العالم مستعينا بخبراته وعلاقاته 
الطويلة الي تكونت ف أثناء عمله منظمة «الشفافية العالمية» كا فة الفسادء وتحولت 
امنظمة إلى شبكة عالية لها فروع وطنية في مائة بلد في العال. 


وفي كتابه «شبكات الفساد والإفساد في العالم» يقدم آيغن أفكارا عملية ومعلومات 
حمة للمكاغة العملية للفساد تتجاوز المواجتمة الأخلاقية إلى خرائط عمل إجرائية تعين 
الحكومات ومؤسسات امجقع المدني والنشطاء في العمل على أسس علمية. 

وتقوم فكرة وإستراتيجية منظمة الشفافية الدولية على وجمة نظر مفادها أن اجقع 
العالمي يحتاج إلى القطاع الخاص بعدما تأكد مز الحكومات عن مواجتمة الفساد» ولذلك 
فإن المؤسسات الاقتصادية الكبرى بخاصة تحتاج إلى برامج عمل نابعة من المسؤولية 
الاجتاعية. 

ومن المبادئ والأفكار التي تقترحما المؤسسات العاملة في مكالخة الفسادء أن تضع 
كل مؤسسة اقتصادية في أنظمتها ومدوناتها التزاما بالحؤول دون الفساد المباشر أو غير 

وقد أعدت منظمة الشفافية العالمية وثيقة من 13 صفحة وتقترحما ميثاقا تدرجه 
الشركات في برامجهاء وأنشأت غرفة التجارة الدولية مدونة تقدم مقياسا طوعيا للسلوك 
ضد الرشوة والابتزاز. 

وتحاول منظات تعمل في حقوق الإنسان والبيئة والعدالة الاجتاعية أن تدخل 
في برامج الشركات قوانين ومبادئ تراعي هذه المبادئ والأهداف أو أن تدرج 
الاعتداءات على الحقوق والبيئة من الفسادء وبقدر ما كان منتدى دافوس منظمة 
للأقوياء اقتصاديا فقد أمكن إدخال كثير من التعديلات والتحسينات السياسية 
والقانونية التي تحقق مزيدا من العدالة» وبالطبع فإن موافقة الشركات الكبرى وتحمسها 
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لمثل هذه البرامج يعد إنجازا كبيراء فقد أعلنت د شركة (448) التي تعمل في أكثر من 
مائة باد ويعمل لدا 146 ألف شخص تطبيق مبادئ للسلوك الأخلاقي يلتزم بها جميع 
العاملين في المؤسسة. 
ويدافع كثير من القادة الاقتصاديين عن مكالخة الفساد باعتبارها عملية اقتصادية 
تقلل التكاليف» وتضمن ال”سقرارية لعقود الشركات ولا تعرضها للفسخ والفشل» 
وتستطيع الشركات أن تعمل بروح اجتاعية من دون أن تخفض ربحها. 
وقد أصدرت منظمة الشفافية العالمية كتابى «المصدر» و»عدة حاري الفساد» وها 
دليل عمل منهجي لحاربة الفسادء ووسيلتي ل للمساعدة في اساد 
يعرض كناب «المصدر» نظاما معياريا للاستقامة» وتحليل مواضع الضعف والقوة 
في أنظمة العمل والإدارة» ويذكر الكتاب ستة أركان لمواجمة الفساد, أو لتضييق نطاقه 
على الأقل» وهي: 
ار ا عد الشادة السام مرا ماهد اكماد 
2 أن تتضمن البرامج الحكومية استراتيجية لمناهضة الفساد. 
3. أن يرتبط برنامج مكاغة الفساد بإعادة صياغة العمل الحكومية والإدارات 
اة 
4. وضع قوانين تټاشى مع مكاة الفساد واستراتيجية موا نه 
5. تنوير المواطنين وافساح امجال هم لوصول إلى ا اضرورة: 
6 إنشاء مؤسسات تكون متا مكافة الفساد لا أكثر. 
0 «عدة مكالخة الفساد» فيمتم بالتفاصيل والأعال اليوميةء ويعرض الخبرات 
لعملية التي حصل علا 0 الفساد على الصعيد امحلي وفي اجقعات 
المدنية» وتقدم هذه الخبرات أحيانا إبداعات عملية وطرقا مطورة وصيغا من الائتلاف 
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ين العاملين وا مؤسسات الختلفةء ويركز كثيرا على تحرير طاقات اقمع ا مدني ومساندة 
اجر الدولة» أو باختصار فإن الكتاب هو محاولة للإجابة على سؤال «كيف أحارب 
الفساد ؟» 


تبنى الديمقراطية على المشاركة في المعلومات» ومن أجل هذا تنيح الإنترنت فرصا 
وإمكانيات جذابة على نحو فائق» لأن الديقراطية تعد على التواصل الشامل» وقد 
بدأ عمل منظمة الشفافية معقدا على جماز الفاكس ثم أتاح الموبايل والبريد الإلكتروني 
والإنترنت وسائل فعالة وقدرة على التأثير والتواصل بلا حدودء وبالطبع فإن شبكات 
الجرمة والفساد تستخدم الإنترنت أيضاء ولكنها تيح للعاملين والنشطاء في مجال مكالخة 
الفساد فرصا لا تعوض لعرض المعلومات والأخبار وتبادل المعارف ونشر الدراسات 
والمدونات والتقاريرء والتواصل الإداري والمعلوماتي» وتشبيك الأفراد والمؤسسات 
وتنظيم عملها بتكاليف وحود قليلة. 


وبالإضافة إلى القانون الذي يتيح اعتقال الفاسدين ومحاستهم يجب توافر إرادة 
سياسية ودوافع أخلافية أكاغة الفسادء وبرغم أن اقتصاد السوق قد فرض نفسه 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن الناس مازالوا مقتنعين بضرورة أن يكون النظام 
الاقتصادي اجتاعيا أيضاء وقد كشفت الأزمات الاقتصادية أن اقتصاد السوق يمكن 
أن ينتبي وينهار أيضا. 


وقد أظهرت دراسة محمة لعالم الاقتصاد البريطاني جون ه. دننغ بعنوان ن <اإلى أين 
تتجه ا العالمية ؟» كثيرا من جوانب العجز في النظام الرأسماليء عمز الأسواق 
ذاتباء والمجازفة ة الأخلافية, وعحز ز المؤسسات وعدم كفايتها للتخطيط والمراقبة» والضعف 
ف " المصارف والقويل وحقوق الملكية الفكرية» وتنامي اقتصاديات الكازينوهات 
والتهار والمافيا والرشوة والفسادء ونقص الثقة في المسؤولية الاجتاعية, والجشع المفرط 
ع والمؤسسات. 
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وفي كثير من الأحيان ترتبط البنية التحتية التجارية غير الكافية بالرشوة والفساد 
كبا ترتبط بالمصلحة الخاصة والجشع المفرطين» والأداء غبر الملائم للوظائف على صعيد 
منظات الاقتصاد العالمي الكلي يرتبط بعدم الاستقامة والتعاون والولاء للفئات 
والماعات» وأشكال عدم الجدوى في النظام القضائي ترتبط أيضا برأسالية المافيا 
والكازينوهات» والنظام المصرفي غير الملاثم ونظام التمويل والمحاسبة غير الملائمين 
كل ذلك له علاقة بالاتتهازية وتبديد الأموال وعدم الانضباطء وارتباط الهندسة 
الخاصة ببناء امجقع بعدم المبالاة بحاجات الآخرين» وبنقص الشعور الشخصي بالواجب 
والمسؤولية الاجتاعية وغير ذلك إا هي نتيجة لوقف يتسم بعدم المبالاة وانعدام 
الشعور بالمسؤولية. 


للأسواق والمنظات والعلاقات التجارية والاقتصادية. 


وقد صدر عن برمان الأديان العالمية الإعلان الأخلاقي العالبي عام 1993 وهو يصلح 
أساسا للعمل والإدارة» وتقوم مبادئ الإعلان على الإنسانية» والتبادلية» واحترام الحياة 
وتقديرهاء والتسامح والتضامن والعدالة والصدق والمساواة في الحقوق» والشراكة. 
(33) 


الخطايا السبع 
الثروة من غير عمل 
والمتعة من دون ضمير 
والمعرفة من دون خصية 
والتجارة والعمل من دون أخلاق 
والعلم من دون إنسانية 
والدين من دون تضحية 
والسياسة من دون مبادئ 
المهاتها غاندي 
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تحتاج اجفعات في تنظهها لمصالحها ووعيها إذاتها إلى معرفة ولص ثقافتها وتطوير 
هذه الثقافة لتكون استجابة ححيحة لتشكل اعات حول أهدافها ما تريد أن تكون 
عليه من تقدم حضاري واجتاعي 00 وأن تشكل ثقافتہا و 07 الني مكنا 
من التوافق الصائب ثقافيا واجةاعيا مع البيئة الحيطة والموارد والتقنية وسبل الحياة 
والرفاه» وعلى النحو الذي ينشئ الناس ا ويحققون الأمن والاستقرار والرضا 
والسعادة والانسجام م متطلبات حیا: تهم وتطلعاتهم وآماطهم بحياة أفضل. 


وهذه الثقافة تنشئ في محصلتها المال باعتباره فلسفة عمل وحياة ييز بها الإنسا 
القبيح من الحسن في الأفكار والأعال والتقييم والحاسبة والنظر إلى الذات والآخرين 
والعمل الاجتاعي والسياسي. 

وهذا امال هو الذي ينظم إدارة الأمكنة والمدن وتخطيطها والتفاعل بها وبين 
اجقعات وما يتبع ذلك من أفكار في القدن والإبداع والعلاقات الاجتاعية والثقافية 
ومشكلات في الهجرة والاستيطان والخدمات. 

تلاحظ ميلي نوترومب في روايتها «ر يوغرافيا الجوع» (1) أن اللوحات الف لفنية الرائعة 
فق الصو الآغياة االات والطيعة والمشتاعر الشات مصدرها فن الأطىة 
التي تعرض عادة في اللوحاتء وفي مشاهداتها للحياة والفن في الجزر الأوقيانوسيةء 
لا غاا الجزر تصويراً لصنوف الطعام» وكان إبداعها الفني أيضاً 
هو الأغنى والأكثر حيوية وابتكاراًء ليس فقط في رسومه الغذائية» بل أيضأ في بعض 
الأشياء التي لا تخلو من صنعة حقيقية وفذلكة. فكيف لا نخلص من ذلك» تتساءل 
نوثرومب» إلى أن هؤلاء جاعواء وأن هذا الجوع قد أيقظ ملكاتهم. 

وفي المقابل فإن جزيرة فانواتو امجاورة والأكثر روعة ووفرة كانت تخلو تقريباً من 
الفنون والإبداع والدهشة» لأن أهلها لم يجوعوا يومأء ولم يحلموا بالطعام. فهناك الطعا 


وفير لدرجة لا نحتاج معها للعمل أو الجهد أو الخيال! 


وفي روايته الفلسفية الخالدة «حي بن يقظان» يجد ابن طفيل أن «حي» في عزلته 
ووحدته على جزيرته» وجده أهل المدينة عندما تعرفوا عليه حكياً فاختاروه ليرشدهم 
وينظر في خصوماتهم ومشكلاتمم» فكانت قضايا الناس كلها متعلقة بالمال والخلاف 
عليه» فكان يعجب من حاجتهم للمال وقتالهم عليه (2)» فهو كان يراه شيئاً عدم القديمة 
ولا حاجة للناس به فضلاً عن التقاتل عليه. ولكن هل كان مكنا أن نجد هذا التراث 
الرائع من القوانين والأنظمة والموائيق والحريات وحقوق الإنسان والمساواة والشعر 
والرواية وملاحم البطولة والفداء والكرم لو صدقنا حي بن يقظان؟ 

تتساءل الطفاة الصغيرة ذات السنوات العشر لماذا تدرج قصة حاتم الطائي في مناه 
الدراسة» وهي کا تبدو لها) ليست سوى حاقة؟ اذا يذج الإنسان حصانه ليقدمه 
للضيوف ويترك نفسه وأسرته ؟ لماذا يقدم ماله وطعامه للآخرين وهو وأطفاله أحق به ؟ 
أليس النبل هو أن يعمل الناس بدلاً من تعوا بجهود وأموال الآخرين ؟. سيبدو كلاهما 
منطقياً لو أن الكرم كان بالفعل كما تقدمه في منايجنا ووعينا المتأخر على أنه هواية أو 
خلق منزه عن حياة الناس ومصالحهم وعقدهم الاجتاعي» ولكن عند النظر إليه الكرم 
على أنه مورد ومجال خدماتي مشترك للناس يحتاج إليه كل الناس في ترحاهم وتنقلهم 
وتبدل أحوالهم وتعاقها فسنجده متطلباً ضرورياً للحياة والبقاء واسقرار المصالحء ففي 
الطرق والبوادي وال جبال التي يعبر بها التجار والناس سعياً وراء عملهم يحدون في الكرم 
رك للازدهار ونو الأعال والمصاط يتبادلون فا الأدوار والمنافع» فالمقيم الذي يكرم 
الناس اليوم في مكان ما سيكون هو ضيفاً في وقت ومكان آخرين. 

ما حاجتنا لنعرف سر الجوع وأهميته؟ يعرض جارد دايوند في كتابه «أسلحةء 
جراثيم» فولاذ» على نحو ظريف ومتع قصة الوجود الإنساني متتبعاً رحلة الإنسان منذ 
بدأ قبل 13 ألف عام رحلة حياته صياداً وجامعاً للطعام» ثم بدأت مسارات التطور 


للمجتمعات البشرية بالتفرق جذرياًء فبعضها اكتشف الزراعة وتعلم تدجين المواشي 
وترييتهاء ثم بدأت الكتابة والتكنولوجيا والحكومات والثقافات. (3) 


الغذاء والجوع يمثلان الجزء الرئيس من قصة الإنسانية» وفي تراثنا العربي نعلم أن 
رحلات القبائل ومجرات الشعوب ونهاية امالك والغزوات والهزاتم كانت جميعها تقريباً 
مرتبطة بالجفاف والصراع والبحث عن الماء والكلا! 


يشرح دايوند كيف أن إنتاج الغذاءء أي الحصول على الغذاء بالزراعة والتجميع بدلا 
الصيد وجمع الطعام الخام أدى في النهاية إلى ظهور العوامل التي أتاحت لبعض 
القبائل واتجتمعات أن تنتصر على الآخرين. 
كانت الزراعة هي التي حولت اتجتفعات والناس من الصيد إلى المدن والحواضر ثم 
الثقافة والفنون, ثمجتمعات الصيادين غير مجتقعات المزارعين! وبدأ الإنسان «تدجين 
النبات»» وكانت هذه الخضراوات والفواكه التي نعرفها اليوم نباتات برية» وبالطبع فلم 
يكن لدی هذه الور > هي تبحث عن الطعام وتحسين 
حياتها فقطء. وبعد إنتاج الغذ لغذاء كانت ١‏ الكتابة هم اختراع مفرد في البضعة آلاف 
سنة الأخيرةء وقد تطورت الكتابة مجدداً مرات قليلة فقط في التارج الإنساني في 
مناطق كانت الأقدم في جال إنتاج الغذاء» وما ينطبق على الكتابة ينطبق أيضاً على 
التكنولوجيا. هل كان التجديد التكنولوجي يعقد على قلة نادرة من الخترعين العباقرة 
وعلى الكثير من العوامل الثقافية ذات ت الخصوصية الفردية» التي تجرأت على تحدي 
التفاهم السائد في شأن الأغاط العالمية؟ 


يجيب دايموند أننا سنرى أن عدداً كيراً من العوامل الثقافية تسهل ولا تصعب فهم 


الأأماط العالمية للتكنولوجياء ومن خلال تمكين المزارعين من تحقيق فائض غذائي» 
أناحت عملية إنتاج الغذاء للمجتمعات الزراعية فرصة لدع متخصصين لم يلجأوا إلى 


زرع غذائهم الخاص» بل تفرغوا للتطوير التكنولوجي. 

وعلاوة على إسهام عملية إنتاج الغذاء في الإنقاق على الكتاب والخترعين فقد مكنت 
تلك العملية المزارعين من دع السياسيين» ومع نشوء التجمعات ذات الكثافة السكانية 
المستقرة في مناطق إنتاج الغذاء شهدت تلك المناطق ظهور زعاء القبائل والملوك 
والبيروقراطبين» وكانت تلك البيروقراطية ضرورية ليس فقط لحك اقطاعيات كيرة 
ومكنظة» ولكن للاحتفاظ بجيوش جاهزة ولإرسال أساطيل الاستكشاف وادارة 
حروب الغزو. 

اا لسك م فكرياء يتساءل أندريه كرتت سيوظيل عن إمكانية أن کون 
الرأسمالية أخلاقية (4) وذلك في سياق ملاحظته حول صعود الدين في العالم والحديث 
عن عودة الأخلاقء لكنه يبادر إلى القول إن ذلك لا يعني أن الناس اليوم صالحون 
اكور عا کن عليه سال ال اسا يقول سرهفل الأخلاق العا امان 
مختلفان» ولا يجوز الخلط بينههاء لآن هذا الخلط يفسد ما هو جوهري في كلههاء فنحن 
نحتاج إلا معاء كا نحتاج إلى الفرق بينههاء فنحتاج إلى أخلاق تختزل بسياسة» ونحتاج 
أيضا إلى سياسة لا يمكن اختزالها بأخلاق ما. 


مة شيء ما يسعى إلى التشكل رماء وقد نشير إليه بوصفه «جيلا روحيا» أو لنقل 
جل عل يدا مق اا الروسية الى کا فی ا بطل قل و 
الزمن مسألته. ما هي المسألة الروحية ؟ لو توخينا المبالغة في التبسيط لقلنا إن المسأاة 
هي مسألة ما هو صائب وما هو غير صائب. والمسألة الأخلاقية هي مسألة الخير 
والشرء ومسألة الإنساني وغير الإنساني. أما المسألة الروحية فهى مسالة المعنى» أي 
أا أيضا مسأة اللامعنى. 1 


ضدناء إلى حد قد بهدد معه وجود البشرية بالذات» من خلال التلاعب بالجينات 
الوراثية مثلاء أو من خلال حرب نووية تتملة» أو من خلال التلوث» من ظاهرة 
الاحتباس الحراري إلى ثقب الأوزون. 

أما الاقتصاد فهو تحدد يومياء وعلى نحو أبسط وان كان في الأغلب أكثر دراماتيكية, 
وهو بهدد ظروف حياة الملايين من معاصرينا. ما اأذني سيقي من الخارجء لكي يحد 
هذا النسق العلمي التقني؟ ذ نسق آخرء يمكن تسميته «النسق القانوني السياسي» 
أي القانون» والدولة. من سيقول لنا مثلا ما إذا كان لنا 00 في إجراء عمليات 
الاستنساخ البشري أو التعديل الورائي على الخلايا الجنينية التي باتت ممكنة تقنيا؟ 
واوا ان المشرع هو ! إرادة الشعب» السيد في ديمقراطيتناء بوساطة مثليه. هذا 
النسق القانوني السياسي مبني من داخله على التعارض بين ما هو شرعي» وما هو غير 
شرعي» قانونيا هناك ما يسمح به القانون وما يحظرهء وسياسيا هناك من هم مؤهلون 
لسن القوانين (الأغلبية الممثلة في البرلمان) ومن هم غير مؤهلين لسن القوانين (الأقلية 
المعارضة) 


هناك سببان يدعواننا إلى تحديد النسق القانوني السياسي: سبب فردي» وذلك 
لاجتناب طيف الشعب الذي يمتلك كل الحقوق با فيا الأسوء وما أن هذا النسق 
عاجز كسابقه عن أن يحد نفسه بنفسه لا يسعنا تحديده مجددا إلا من الخارجء لأنه لا 
حدود للدبمقراطية ولا حدود قانونية أو سياسية للقانون وا 


فإذا كنا لا نمتلك الحقء كأفراد في أن نكون أوغادا ملتزمين بالشرعية» واذا كان 
الشعب عل نحو جمنىء لاعناك المتوق + فلس ذاك لأسباب قانونية أو سياسية: 
بل ساب اع اع ابع خان كا ادد من الد الا ر السياسية 
بل أيضا لعدد من المقتضيات الأخلاقية البحتة. 


القانون ليس كل شيء» والسياسة ليست كل شيء» والشعب ليس كل شيء. 
فالخل كه إذن من الخارجء فهذا ما يحول دون امتلاك الحا ما كان كل الحقوق» 
فالأخلاق من الخارجء تتصدى لهذا الأمرء إذ يقتضي الوازع الأخلاقي رفض مشروع 
قانون عنصري حتى لو كان الدستور يبيح اتخاذه. 

في هذا النسق تلتقى أشكال الحب الثلاثة: حب الحقيقة» وحب الحرية» وحب 
الإنسانية» يتدخل الحب في الأنساق السابقة» ولكن من دون أن يلغبهاء بل يتدخل 
كدافع للذات الفردية أكثر منه كضابط للنظام. هكذا نحتاج إلى هذه الأنساق الأربعة 
معاء في استقلالها النسبي على الأقل باعتبار أنها ضرورية جميعها ولا واحد منباكاف 
بذاته. والصعوبة تكمن في أننا جميعا نقيم على الدوام في هذه الأنساق في وقت معاء ولا 
شيء يضمن أنها تتخذ جميعها الوحمة نفسها لاختلاف بنائها الداخلي واستقلالها عن 
بعضها البعض. 

الأخلاق تعنى بالغايات» أما السياسة فتعنى بالوسائلء ولذلك فإننا نحتاج إلى 


الانتماء والمشاركة 


تستند قم الانتهاء في المدن والحضارة إلى العمل والمكان؛ باعتبار أن آهل المهن 
يعبرون في تصنيفهم الاجتاعي والاقتصادي إلى الطبقة الوسطى وأهل المدن» ويتصل 
مفهوم المهن والأعال بشبكة من قي العمل والإتقان والتعليم» والنقابات والاتحادات 
ال اجون والتيدارة والقاوض :+ والدالاقات ون اعاب العمل وأريايا والعأملية: 

ية دران العمل اها كه العا واليجرةة مضل القن مر 
من القيم وأساليب الحياة والأحكام والتشريعات» ويتصل بها على نحو أساسي منظومة 
راق اشر اال 


القيم هي المبادئ والمعايير التي يرد إلا الحم على المواقف والأفكار والأفعالء 
ويعرف بها 0 0 00 0 0 2< 0 0 
صياغة «قم ا 00 سنجد عا ي فى العمل 
والمدن والتقدن والطبقات وأسلوب الحياة وامجتقعات والثقافة المنظمة لهاء وسأختار هنا 
قم الانتاء في الثقافة لأسباب متعلقة بتقديري أن قيم الانتهاء تتصل أولا وقبل كل 
شيء بالمنظومة الثقافية والأخلاقية: بمعنى الوعي وا لمال المشكلان لأسلوب حياتنا في 
المدن بشكل خاص. 


يمكن إجال هذه القيم في ثلاث جموعات ومحاور رئيسية: قم العمل » والتمدن, 
أسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي 


يشل العمل حياة الإنسانء فهو يمضي حياته في التعلم والتأهيل والعمل؛ فهو في 
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ال ما الإلسان» وان ا يتصرف ااه جا ارا ال الل كال 
أجرء ولكن كل ما يبذله الإفسان لتحسين حياته هو عملء سواء کان شأنا عائليا أو 
فرديا أو مؤسسياء اذا تراني أشتغل كثيراً؟ يتساءل كلود ليقي ستروس» ويجيب: 
عندما أشتغل» أعبش في الواقع لحظات 1 عديدة» لكني حين لا أشتغل» أحس 


والواقع أا مقولة قشل رأي عدد كير من الناسء وحيرهم أيضاً بين العمل الصعب 
الممل» والمؤدي إلى الإتتاج والعزلة والوحدة» وبين الكسل المؤدي إلى الراحة والهدوء 
والصحة والخواء والشعور بالتفاهة. 


ما المقياس الصحيح للعمل والإنتاج؟ ما هو العمل؟ لاذا نعتبر الموظف (في القطاع 
العام أو الخاص) الذي يذهب 0 مكتبه ف الصباح ويعود في المساء يعمل بمجرد 
حضوره إلى مک ولاذا نقد نقس العمل بالمكافأة المالية ١‏ التي يتقاضاها الشخص ؟ 
ولا نرى العمل في البيت سواء للرجل او امرأة عملا ولا نعده إنتاجأء برت أنه يدر 
دخلاً» أو يوفر كثيراً من النفقات والاحتياجات الضرورية للبيت والأسرة» ويوفر على 
اجقع والدولة كثيراً من المعاناة والمشكلات المتوقعةء ماذا سيحدث لنا لو تخلى الآباء 
والأمات عن تنشعة أبناى ونتايهم والعداية بء لتخيل مضير اجقعات والدول 
والحياة بعامة في غياب العناية الأسرية والتزام الوالدين نحو أبنائهم» ولكنا لا نعد ذلك 
عملا أو إنتاجاً. 


لنفكر في الأعال من مدخل آخرء ماذا لو امتنعت عن عملي وقررت الإضراب 
اجاج عل مسفوق الأجور أو ا حتوق الإنسان في روانداء ماذا سبيحدث 
للحياة والناس ؟ ماذا سينقصهم؟ بماذا ستتاثر احتياجاتهم؟ ماذا لو توقفت الصحف 
كلها عن الصدور؟ وتبعتها محطات الإذا ع وات ة ومواقع الإنترنت؟ هل ستتراجع 
زراعة القمح وإنتاج الخبز؟ هل ستتوقف مراكز الرعاية الصحية؟ هل سترتفع حرارة 


الاس أو يجوعون أو يعرون أو يتشردون؟ ولكن ماذا لو توقف عمال النظافة عن 
العمل؟ لنتخيل حياة الناس بلا ععال نظافة! 


لنتخيل الوفر الممكن تحقيقه لو أن الأعال تؤدى وتؤخذ أو يستغنى عا بتقدير 
الاجا إليا وها يكن أن دك بدوها نهاء مؤكد بالطبع أن كثيرا من الأعال 00 
ازا أو ا س غيل مقل العمل الأسري والمنزلي ورعاية الأطفال ولاف .وكا 
السن في أسرهم؛ سوف تستحق اهتاما ورعاية» وأن أعالا ووظائف أخرى يؤدي 
الانستغناء عها إلى متوالية من الوفر في الوارد العامة وامرافق والخدمات. 


كان الرئيس الأميركي الثامن عشر يوليسيس عرانت يتوقع الحرب الأهلية وكان 
قائداً عسكرياً» ولكن أحداً لم يسع إليهء فترك الخدمة وانصرف إلى الشراب وغرق 
في اللاوعي» وعندما وقعت الحرب الأهلية عينه الرئيس إبراهام لنكولن قائداً لجيوش 
الاتحاد (الشهال)» وقد أخذ منه التزاماً بألا شرب في أثناء النبارء وظل غرانت ملتماً 
وعده» وانتخب رئيساً للولايات المتحدةء وظل ملتزماً وعده للنكولن» فكان في المساء 
بعد انتباء العمل؛ مجلس في «لوبي» فندق قريب من البيت الأبيض» ويلتقي رجال 
السياسة والمال» ويتحدثون ويشربون ويناقشون شتى المسائل ويؤسسون لقرارات 
واتجاهات كثيرة في العمل العام» وهكذا فقد نشا تقليد «اللوبيات» ونشأت مؤسسات 
ومعقدة اتر في الرآي العام والقرار السياسي» واعتزل غرانت السياسةء 
وكشي هدك انه ا لشخصية التي تعد في نظر كثير من النقاد واحدة من أهم مئة رواية 
صدرت في القرون الثلاثة الأخيرة كيف تطور الثقافة والتقاليد مؤسسات جديدة 
ويف تطور العمل والسياسة والاقتصاد؟ كيف ينشئ أسلوب الحياة موارد وأعمالاً 
ومصاح جديد 


الحديث عن قم العول اء والممشاركة يعني بالضرورة وبقتضى الحال الحد 
عن الطبقة الوسطى والمدن» وني الحقيقة فإنها قيم التمدن» وبطبيعة الحال فإنها قم 
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تتشكل حول ما يمكن لأهل المدن أن ينشئوا عليه مواردهم وأعاهم ومدنهم وثقافتهم. 

وم يعد مبالغة القول إن المدن تشكل مدخل الإصلاح الشامل وبناء جقعات 
التسامح ومواء 00 وهي أيضاً مدخل تعزيز 1 لطبقة الوسطى» وبعد 
اكتساب دعوات حاية البيئة ومواجمة التلوث صدقية عليا 0 إلى أولوية عالمية؛ 
ات العودة إلى أسلوب حياة الطبقة الوسطى وإتاحة الجال لها للانتشارء او على 
الأقل عدم د تعميم أسلوب الحياة أولوية قصوى. 


م يعد موضوع تخطيط المدن ترف تنشغل به فئة من الناس دون غيرهم» ولا موضوعاً 
متخصصاً يخص فئة من المهندسين والمتخصصين, لكنه وان كان يحتاج إلى خبرة وتعام 
أصبح ثقافة عامة ضرورية لكل مواطن» ولا أعني بالقول إنه ثقافة عامة أنه موضوع 
سهل يمكن فهمه واستيعابه وتعلمه بسهولة» ولكنني أعني ضرورة أن ينشغل بتعلمه 
وفهمهكل مواطن وألا يظل شأناً متخصصاً بفئة من الناس. لقد أصبحت غالبية القضايا 
المهنية والمتخصصة شأاً عاماًء ا والعارة والصحة والاقتصاد والغذاء والتعليم 

والإعلام والدين» وهذا يقتضي بالضرورة منظومة من التعلم | اذاتي والمسقر على نحو 
مضن وثمل (رها)؛ 8 لا ناص من الخروج من حالة التلقي | لسهاة والاعقاد على 
وسائل الإعلام في المعرفة وال لتخطيط والتفكير» ففاقد الشيء لا يعطيه! 

یکا كن ات لحني س ای وكيك رمي ا 
وبغير ذلك 4 معنى للانتخابات ا 
والإدارة والتعليم. 

يقترح ولي نصر «قوى الثروة: صعود الطبقة المسلمة الجديدة» (5) التوجحمات الممكنة 
واحقلة لمواجحمة الفقر والعنف في أنحاء واسعة من العالم وخاصة في الشرق الأوسط 


الاعتدال والازدهار؛ باعتبارهها مرتبطين ببعضها وتضمنه| الطبقة الوسطى الفاعاة 


وفي مراجعة أولترمان للكتاب في مجلة «فورين أفيرز»» يرى مع المؤلف أن تديّن 
الطبقة الوسطى يشل طريقاً يكن من خلاله أن تندمج اتجتقعات الإسلامية وتتكامل 
مع بقية العلم» أو على حد تعبير نصرء فإن «هذه الطبقة الصاعدة إلى الأعلى تستبلك 
الإسلام بقدر ما ارسه» 


ول يعد الاستبلاك مجرد حقل من حقول إدارة الأعال والتسويق» ولكنه الممثل 
الشرعي والوحيد للسياسة والثقافة والخدمات والإدارة» وأصبح سلوك المستبلك يحدد 
السياسة والاقتصاد. وقد استطاع رالف نادر أن يجعل من قضايا حاية المستبلك 
محوراً لحركات سياسية واجتاعية تؤثر في السياسة الأميركة والعالمية» وينتظم في 
الجمعيات التي يديرها أو يرعاها ويولها نادر اليوم أكثر من 150 ألف متطوع» وخاض 
رالف نادر وحيداً معركة شهيرة مع شركات صناعة السيارات في الستينات من القرن 
الماضي عندما أصدر كتابه «غير آمنة على أية سرعةء الأخطا الما السيارة 
الأميركية» والذي اعتبرته مجلة تايم «ثورة e‏ وهي القضية التي شغلت الأمة 
الأميرمة, وأثرت في صناعة السيارات في العالم» فقد كشف أن حوادث السيارات 
التي تقع لا تحدث فقط بسبب أخطاء السائق ولكن أيضاً بسبب التصمي الرديء لهذه 
السيارات» وقد طالب بإضافة حزام الأمان الذي لم يكن معمولاً به في ذلك الوقتء 
وبخبرته في العمل في حركة الحقوق المدنية وثقافته الواسعةء فقد شل كرا بموامة 
شركات صناعة السيارات» وأصدر الكوتفرس فل ر هذه الماة قوانين السلامة 
العامة على الطرق» وعلقت صحيفة له 
من خص واحد هو رالف نادر يعمل من أجل مصاحة الشعب الأميركي استطا 
أن بهزم أعظم الشركات» فقد كانت جنرال موتورز تحقق في تلك الفترة أرباحاً 9 
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واستطاع نادر أن يجتد عشرات آلاف الشباب للعمل في مجالات عدة» مثل 
ومراقبة الكونغرس» وسلامة الطرق والسيارات» وحقوق المعوقين» وأصبح مصطلح 
»naderism»‏ يستخدم في التعبير عن سخط المستبلكين على رداء المنتجات 
يعملون في مجالات حاية المستبلك. 


اليوم أصبحت جمعيات حاية المستبلك المرشم الأكثر أهمية للنضال من أجل 
حاية امجتقعات وإعادة اي في مواجحة الشركات» ولتدفع الحكومات والمشرّعين إلى 
سياسات وإجراءات تكسر التحالف بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص» وتجعل 
الجتقع شريكاً مكافئاً وقادراً على حاية مصالحه. 

القضية الأساسية التي كشفت عنها عمليات حاية المستهلك كانت هي الإضعاف 
الشديد 07 3 0 له اجحقعات» وحرمانها من فرص التأثير والمشاركة وأن 
تكون على واة مع السلطة التنفيذية والقطاع الخاصء الخالة تشبه مصارعة 
جائرة يتد 1 0 خان ضرب مصارع ثالث معزول ومحاصر. وأظهرت أن 
اجقعات بحاجة إلى مبادرات لإعادة تنظيم نفسها وفق مصالمها واحتياجاتها وأولوياتهاء 
ولا أتحدث هنا عن النقابات وما يسمى منظات امجقع المدني» فهي لا تختلف كثيراً في 
تخلييا عن دورها المفترض وعن اتجتقعات وعن الشركات والسلطة التنفيذية. 

ولكن حملة حاية المستبلك على رغم بساطتها ومحدوديتها فقد منحتنا آفاقاً وأفكراً 
وخبرات جديدة» كيف نخفض استهلاك سلعة على نحو يؤثر في السياسة الحكومية 
والاقتصادية ؟ وإذا استمرت اتجاهات المستيلك بهذه الوتيرة» فإننا سنحصل على نتا 
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اجتاعية واقتصادية مدهشة وإيجابية في أسلوب الحياة وفي الأسواق والإدارة المكومية 
كا 

ويمكن أن تكون الملة بداية لمنظومة من الملات التي تعيد النظر في كثير من 
أساليب الحياة وأفاط الاستهلاك, فنحن نحتاج إلى إعادة نظر شاملة في حياتنا 
الاقتصادية والاجتاعية» وملاحظة ما يمكننا عمله لتفية ثقافة الادخار وتنظم الموارد 
باتجاه الاحتياجات الحقيقية وباتجاه الرفاه الحقيقي وتحسين حياتناء الأعراس على سبيل 
الال مصدر لإنفاق هائل لا يعود بالرفاه والسعادة على الناس» فالحفلات والمفرقعات 
والولائم والجاهات والمواكب لا تعود بنتيجة إيجابية على حياة الناس وتؤدي إلى تزف 
هائل للموارد وتسرب جزء كير منها إلى الخارج» واتجاه الزينة للاقتصار على الذهب 
يؤدي إلى عبء مالي كير وتضخم في الواردات على رغ أن الفضة تشكل بديلاً معقولاً 
وفعالاء والتوسع الكبير في أسواق الملابس أدى إلى ضياع الجودة والخبرة بالعلامات 
التجارية والأنواع المياة والراقية. 


وهكذاء فإننا ننفق كثيراً ولكننا لا نحصل على حياة أفضل» والسؤال هو كيف نحصل 
بالموارد نفسها على نتا أفضلء وكيف نرفع مستوى معيشتنا بلا موارد إضافية؟ 
إن الحل يبدأ يإدراك الأزمة؛ ا هي الخواء أو الفجوة بين الموارد وبين التشكلات 
الاجتاعية والثقافية. 


ولذلك من الضروري أن قحص العلاقة بين الثقافة القائمة وتجلياتها وتطبيقاتها وبين قم 
الاناء وتحسين الحياة نفسهاء وتصلح الدراما هنا نموذجا النظر والتقيم. 

ففي كل عام تبث المحطات التلفزيونية العربية حوالي مائتي عمل درامي جديدء 
نتحدث عن حوالى بليون دولار يجري إنفاقها سنويا على الدراماء وعلى رغم ذلك فإنها 


أعال يغلب علا أنها لا ترق إلى التعبير عن متطلبات المدن وحياتها وتشكلاتهاء 
وهذا هو السؤال الملح عند النظر في حال تشكلات المدن وانجتمعات العربية» اذا 
لا تنشكل حياة ثقافية ملائمة» على رغم الإنفاق الهائلء تلام الوعي المطلوب للذات؟ 

لماذا تظل التشكلات الثقافية كا هي قبل عقود من دون ملاحظة التحولات الكبرى 
التي دخلت فما المدن واتجقعات؟ اذا لا تشدنا إليها بالمعنى الذي يضيف إلينا شيعا 
جميلاً جديداً أو تحسن حياتنا؟ 


هذا الوا أو الفجوة بين المدق. والأعيال والموارة. وبين التشكلات ا عة 
والثقافية حولها رما يلخص أزمة الطبقات الوسطى وأزمة الإصلاح أيضاً في الدول 

وامجتقعات العرببة» ففي غياب هذا الوعي لما تريده اتجتقعات وللفرق بين واقعها وبين 

ما تريده يكون النواء» وتفقد امجقعات وجمتها في مطالبها وما تسعى إليه وما تريد أن 
تحققه» بل لا تميز في سعما ومطالها بين ما هو متحقق بالفعل وبين ما تريد تحقيقه. 
نشأت الرواية والمسرحيات والأعال الموسيقية والفنون التشكيلية والسيغا والدراما 
باعتبارها تشكيلا اجتاعياً وثقافياً اقتضته عمليات القدن ونشوء المدن وتطورهاء وعلى 
مدى التارج. 

فالتقدم يقوم أساساً على قيم جالية تعلم الناس كيف ينظمون مواردهم ويطورونماء 
كيف يجعلون بيوتهم وطرقهم وأحياءهم ومدنهم وباداتهم ملائمة لحياتهم» وكيف تبنى 
وتصمم لتوفر للحم الدفء والتبوئة والإضاءة والخصوصية بذاتها وليس بتكاليف 
وتدخلات مرهقة ومكلفةء وف يجعلون من حياتهم اليومية وأمكنة إقامتهم وعملهم 
بذاتها وبطبيعة علاقتهم بها مصدراً للرضا والتكافل وتنظيم الاحتياجات الأساسية. 
ويفترض أن الانتخابات هي عملية مراجعة 0 الناس في تنظيم حياتهم على 
النحو الذي يوفر م الرفاه» فقد أثبتت إدارات المدن أن الرفاه لا يمكن تحقيقه بالبلايين 
التي تنفق» ولكن بالمال الذي ينظم 0 ومواردهم المتاحة. 
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المسؤولية الاجتاعية 


اضبعت الوا هة ات أرارية كر الكضبارات الاه 

1. تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها 
بطبيعة الحال برامج اجتاعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل 
انتفاء الهدف الربجي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات» وان كانت في 
كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة. 

2. كان متوقعا مع تحول هذه المؤسسات إلى الملكية الخاصة وإعادة تنظهها وإدارتها 
على هذا الأساس أن يتوقف دورها الاجتاعي, ولكن التطبيق العملي لتجارب 
الخصخصة أظهر أن الدور الاجتاعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضا استغار 
يعود علبها بزيادة الرج والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين 
العاملين فبا واتجقعات التي تتعامل معهاء ويزيد أيضا انتاء العاملين والمستفيد 
إلى هذه الشركات: 
وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتاعي ووطني وإنساني هيدف 
فها هدف إليه إلى التفية والمشاركة في العمل العام وليس عمليات معزولة عن 
أهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها. 

4. تمثل الثقة في المرحلة الاقتصادية والاجتاعية الجديدة القوة الرئسسية الحركة 
للاقتصاد واتجتمعات» بل إنها مرحلة يمكن اعتبارها بامتياز مرحلة اقتصاد وتجتمعات 
الثقةء ولا يمكن بناء هذه الثقة بدون التزام المؤسسات بالمسؤولية اجتقمعية. 

5. تعاني الدول النامية من ضعف امجتقعات وغيابها تقريبا عن العمليات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية الجارية في البلد وفي العالم» ومن شأن ذلك أن يضعف 


الاستغار والتنافس والرقابة على المؤسسات وتوازن النفوذ والضغوط بين القوى 
الاقتصادية والاجتاعية المشكلة للحياة السياسية والاقتصاديةء وهي: الحكومة 
والشركات واتجقع» وعلى سبيل المثال تظهر تقارير دائرة الاحصاءات العامة في 
الأردن أن توزيع الوظائف المستحدثة ينحصر بين القطاع الخاص (حوالي الثلثين) 
والحكومة (حوالي الثلث) وأن الوظائف المستحدثة في القطاعات والمؤسسات 
التابعة للمجقع لا تتجاوز 1% ولا شك أن ذلك يؤثر على خلل كبير» وسوف 
يضعف مستوى الخدمات التي كوه اا ات ف ةا ات 
على التآثير والتفاعل» وحاية نفسها من آثار الخصخصة. 
إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن المسؤولية اجقعية للمؤسسات 
هو المشروعات الخبرية والاجتاعية وتقديم التبرعات وبخاصة المباشرة للفقراء مثل 
الحقائب المدرسية والأغطية والأطعمة» وأكاد أقول إنه منهج يضر أكثر مما ينفع» بل إنه 
يزيد الفقراء فقرا ومحانةء ويزيد اسجتقعات عزلة وبؤساء ويزيد الأغنياء والنخب مزيدا 
من الفوقية والاستعلاء والمجنة» ذلك أن آخر ما تحتاح إليه امجقعات هو التبرعات 
والأعطيات» لكنها بوضوح وبساطة تحتاج إلى: 

1. أن تملك القوة والتأثير 0 قوة ثالثة في الدولة تساوي أو تنافس القطاع 
العام والقطاع الخاصء» وأن تملك من الموارد والمؤسسات والآدوات ما يجعلها 
قادرة على حاية مصالحها 0 الخدمات والساع التي تحصل عليها من الحكومة 
والشركات: 

2. بناء شراكات واستغارات ربحية وغير ربجية مع الحكومة والقطاع الخاص في 
الجالات والخدمات نفسها التي تقدعا الحكومة ار مثل التعليم والصحة 
والغذاء والثقافة والفنون والرياضة والإعلام الحلي وامجالات التجارية والاستغارية 
أيضا. 
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3 بناء وعي للذات تدرك امجتمعات على أساسه احتياجاتها وأولوياتها وتكون 
قادرة على تحسين حياتها وخدماتها في الصحة والتعليم والسكن والغذاء واللباس 

والماء والطافة والختهاء والمشاركة. 

4. بناء منظومة للحكم الحلي والإدارة الذاتية على مستوى المدن والأحياء تكون 
قادرة على اتخاذ قراراتها وتنظيم الناس وفق الاحتياجات والخدمات الأساسيةء 
وقادرة أيضا على توفير أفضل الخدمات والاحتياجات. 

5. المشاركة في مكالخة الفساد والفشل والترهل في القطاعات الرسمية والخاصةء 
باعتبار ذلك ضرورة اجتاعية» وباعتباره أيضا قاعدة للتنافس والعمل الاقتصادي. 

والمطلوب من الشركات وفق هذه الأهداف أن تخطط أنشطتها واستغاراتها وفق 
هذه الأهداف, ومن الأفكار والمبادئ المقترحة لتنظيم نشاط المؤسسات وفق ما يحقق 
أهدافها وأهداف اتجتمعات في الوقت نفسه: 

1. التزام المؤسسات طوعاء ويمكن تطوير ميثاق مؤسس طوعي تشارك فيه 
كل مؤسسات القطاع العام والخاص بمكالخة كل مارسات الفساد الإداري والماليء 
كالرشوة والغش وبناء شراكات غير صحية مع مراكز النفوذء وتخفيف مستوى 
مواصفات وجودة السلع والمنتجات والخدمات» وإجراءات السلامة» والتحايل 
على معايير الجودة والمواصفات والمقايس» .. 

2. الالتزام بالتنافس والعدالة على جميع مستويات أنشطة المؤسساتء في 
التشغيل والترقية والعطاءات والتوريدات» إن من شأن هذا الالتزام أن يساعد 
اجقعات على ترقية نفسها وتطوير قدراتهاء وأن يحول الديقراطية إلى عقد اجتاعي 
منظم للمصال والأعال. 

3 الالنزام بحاية البيئة والموارد العامة والنادرة والمعايير المالية في سائر أنشطة 
المؤسسات على النحو الذي يرق بالبيئة والثقافة المنظمة لتداول السلع والخدمات 
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والمنتجات ويرق بالمنتجات نفسها. 

4. الالتزام بأداء الضرائب» فلا يعقل أن تقدم المؤسسات التبرعات وتسعى في 
الوقت نفسه على التبرب من الضرائب أو التحايل عليها. 

5. بناء شراكات اقتصادية ربحية مع اجقعات» فن شأن الاستثار مع الفقراء 
كقويل المشروعات الصغيرة او في المنتجات التي يقبل عليها ويحتاجما الفقراء أن 
يحقق ربحا للشركات ويحقق تغية للمجتعات. 
التي يصعب أن تكون استغارا تجارياء وتحتاجما امجتمعات في الوقت نفسه. 
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ال“عتدال 
«العدل ينزل من الساء. والأخلاق تنيت من الأرد ض» 


الاعتدال في اللغة من العدل» وهو الصواب والاستقامة والحسن الجميل» وفي 
معجم لسان العرب: « كل ما تناب فقد اعْتَدَل؛ وكلّ ما أَقَمته فقد عَدَلته.» وفي 
افون اكتقورة إن الاععدال مى جب قاض أو السازف» لا سياق سارك 
المرء أو آرائه السياسية» وتقليل التطرف أو العنفء وفي ذلك فإن الاعتدال هو 
الأفكار والمواقف المستمدة من اجتبادات إنسانبة وحرة» ليست يقينية» وتؤمن بتعدد 
الصواب واحتالاته» ومظنة خط الذات وصواب الآخر. هكذا ولسوء حظناء فإنه لا 
يمكن تييز التطرف والاعتدال إلا في بيئة من الحرية التي تنظم الأفكار والاتجاهات 
والنساسات: 


فالاعتدال منظومة واسعة؛ بعضها واضمء وأكثزها خفي مستهرة من «النسبية وعدم 
اليقين» التي تشكل العقل ار والناقد والمتقبل للآراء والأفكار والمستعد للتغيير 
والمراجعة. ولذلك فإن أفضل النصوص والأفكار المعتدلة والتنويرية إذا قدمت على 
أساس من الوصاية واحتكار الصواب والتعصبء فإنها ستذنشئ أيضا الكراهية 
والتطرف. فلا فائدة أو أهمية لأن ثفرض أجمل الأفكار والمعاني على الناس فرضاء أو 
تلقن للتلاميذ بوصاية على عقوم وضائرهم وأرواحهم؛ الاعتدال -ببساطة- هو محصاة 
الحريات والإبداع. 

يظهر مسار التقدم الإنساني أن الام والجماعات البشرية كانت تتقدم على الدوام 


باتجاه تحسين حياتهاء وفق محركين أساسيينء ألما البقاء وتحسين البقاءء والثاني هو 
البحث و لتاملء وق ذلك كان التقدم الإنساق يكتشف على الدوام موارة وعلوما 
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ومعارف وبحارات جديدة» وينشئ ويطور في الوقت ذاته جموعة من القيم الإنسانية 
والثقافية والأخلاقية تعكس بحث الإنسان المتواصل عن المعنى والخيرء وترتقي بحياة 
الإنسان ووعيه أذاته وتنظم الموارد والأعال والعلاقات على النحو الذي يجددها 
ويعظمهاء مثل السلام والنحبة والصدق والثقة والتعاون والتضامن والمروءة والشجاعة 
والكرم والتسامح والاعتدال: وكانت تنشأ أيضا وتتطور على الدوام قم واتجاهات 
ثقافية مضادة لقم الخيرء مثل الكراهية والأنانية والتعصب والتطرف والعنف. 


إن الإفسان في أصله ينزع إلى الخبرء ويتطلع على الدوام إلى الارتقاء بذاته وحياته 
والمعرفة والعلم» لكنه أيضا في نزعته إلى البقاء وخوفه على حياته وموارده وعدم يقينه 
بالنسبة للمستقبل وللناس الآخرين يطور حيلا دفاعية تقوم على الصراع والشك 
والخوف» هكذا فإنه في نزعته الأساسية استطاع أن بهذب نفسه وحياته» وينشئ 
السلام والحضارة المتقدمة» وفي خوفه وشعوره بالتبديد انزلق إلى الكراهية والعنف 
والأنانية» وفي الحالتين فإنه خر المعرفة والعلوم والمهارات التي طورها في خدمة قه 
ومثله وأفكاره ومعتقداته» وصار التقدم العلمي والملدي يعمل ف ال“تجاهين ؛ في خدمة 
السلام والخير وفي خدمة الصراع والكراهية... فكان التقدم والخير يزدادء وفي الوقت 
نميه يزيد الشر والدمار] 

لقد كان الجزء الأساس في التقدم الإنساني ماديا ومؤسسياء هكذا نشأت الأسر 
والقرى والمدن والدول والقوانين والتشريعات والمؤسسات التنظهية والقضائية والتعلهية 
والأمنية والدفاعية لماية الأثم والأفرادء وتنظيم الحقوق والواجبات والأعال» لكا 
منظومة مادية وقانونية ومعرفية لا تعمل بكفاءة إلا في ظل منظومة اخلاقية واجتاعية 
وثقافية» تعزز الق والأهداف الأساسية للأم» وتجعلها تعمل بسلام وبأقل كلفة 
وحمد بمكنين» هكذا فإن العمل المؤسسي والأخلاقي يعملان معا ويكلان بعضها 
ضا ولا وسقي ادها عن الآخرء فق غياب الأخلاق والفضائل امخجواعية 
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سف الات سیا وناج إل خد راان ماکان ساق تل وی ف 
هذه الحالة فإنها لا تعمل بالكفاءة والمستوى المطلوب منهاء وفي الوقت نفسه فإن 
الأخلاق والفضائل الاجتاعية تعززها وتحميها اتجاهات اجتاعية وحكومية وتنظهات 
ومؤسسات ترات رة وآمية وذقاعية. وها ما (اللإسمنات والنضائفل) 
يواجحمان المخروج على القانون والأخلاق واجفعات» ويساعدان الأفراد والجتقعات على 
الاتتاء والمشاركة» والعمل المتسق والمتكامل نحو الازدهار والسلام. 


قثل قي الاعتدال والتسامح هدفا ومقصدا للأثم أفرادا وجاعات ودول لتكون 
قادرة على العبش معا في سلام في ظل الاختلاف والتنوع» وفي ذلك فإن هذا المعنى 
يعزز منظومة من القيم والأخلاق والمبادئ والأفكار التي تقثلها الم بكل مكوناتها 
ومؤسساتها. 

وتعتبر إندونسيا نموذجا ملها للقدرة على العيش معا والتقدم الاقتصادي أيضا 
في ظل تنوع معقد ومدهشء فهذا البلد يبلغ عدد سكانه حوالي 240 مليون نسمة» 
يتكون من أكثر من 17 ألف جزيرة يعيش فما أكثر من 300 إثنية» يتحدثون اكثر 
من 0 لغةء والإندونسيون وان كانت أغلبيتهم مسلمة (88 في المائة) فهناك نسبة 
منهم تتقي إلى أديان مختلفة كالمسيحية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية. وتتخذ 
إندوينسيا «الوحدة في التنوع» شعارا للآمة واستطاعت أن تحقق قدرا عاليا من 
اقتصاديا. 

واستطاعت رواندا أن تعيد بناء الاقتصاد واجتمقعات بعد صراع عرقي عنيف 
5200 يستطيع الناس أن يينوا السلام بعد نزاع عرق عنيف ؟ هذا السؤال 
بدا أكثر إلحاحا وأهمية بعدما اجتاح العالم سلسلة عنيفة من العمليات الإرهابية 
والحروب والصراعات الأهلية التي دمرت دولا وتجتمعاتء وأرهقت العام بالإنفاق 
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العسكري والأمني وعمليات المواحمة مع التطرف والإرهاب والصراعات الختلفة القائة 
على الكراهية. 
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يختلف التسامح عن التصاح والمصالحة وعن التعايش والعيش معا. وقد درجت 
العادة على استخدام مفهوم التسامح في العلاقة بين أهل الأديان» والواقع أن ما يلاثم 
بمعنى التفاعل والتقبل المتبادل دون شعور بالخطأ أو المسامحة. ذلك أن الا انمي 
0 ق الي ولیس التو لتواصل امیش معا 00 
ل ا ب ا 
التقبل والتفاعل بمعنى تبادل المعرفة والمهارات وأساليب الحياة والأفكار والثقافات».. 


يأتي التسامح بمعنى المسامحة والكرم والجود» ويعني في المجال العلمي وخاصة عا 
النفس (6) التخلي عن الكراهية والانتقام والعفو عن المسيئين» واحلال الحبة محل 
الاستياء والغضبء وفي ذلك يتضمن التسامح ثلاثة مكونات: عقلي؛ اتخاذ قرار 
بعدم الردّ على الإساءةء ووجداني؛ التخلي عن مشاعر الاستياء والكراهية» وسلوكي» 
معاملة المسيء معاملة حسنة واحترامه. وهكذا يكون التسامح أيضا متعدداء تسامح 
عقلاني» وتسامح وجداني» سلوي» > وبالطبع فإن التسامح يكون زائفا إذاكا 
سلوا فقط. ولا يكون حقيقيا إلا بأن يكون معرفيا ووجدانيا. 
الزات نا 5 قد يدفم بال إلى اأكراهية 0 00 عند لا يسامح نفسه 
يتحول إلى كاره ومؤذٍ للآخرين» ومن أهم مقايس ومؤشرات التسامح هي العمليات 
الذاتية التي يجربها الإنسان ويلاحظها في نفسه وسلوكهء فاجترار الإساءة بتذكرها 
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المتواصل والعمل على الردّ والانتقام» ويمكن أن يعرف الإنسان نفسه إن كان متسامحا 
بردة فعله شعوريا وسلوكيا تجاه الإساءة» وفي ذلك فإن أفضل مستوى للتسامح هو 
المستوى المنخفض للغضب والانفعال والعدائية تجاه الإساءة. ويعتبر الصفح عن 
المسيء أو اعتذار المسيء وطلبه الصفح من مقاييس الصحة النفسية» فالعدائية 
والكراهية تعكس أزمة نفسية تحتاج إلى علاج وأن يتخلص منها الإفسان سواء 
بتدريب نفسه أو حتى باللجوء إلى اختصاصي. 

لقد تحركت الأم» على مدى التاريذء في بناء حضاراتهاء ومواحمة أزماتهاء مستلهمة 
فكرة قدية للإنسان كصانع لنفسه, صانم الحياةء هكذا نلاحظ الرابط بين الكيفية التي 


يصوغ بها الإنسان جمده الشخصيء والكيفية التي يقم بها علاقاته الاجتاعية» وبين 
البدئة المادية الحيطة. وريا لأجل ذلك تصعدء بقوةٍ مؤثرقء الروابط القرابية القبائلية 
والعشائرية؛ لما استجابات مدعومة بذاكرة وتجارب طويلة ومتراكة في التاريخء 
والذاكرة كا أنا مصحوبة بمشاعر قوية من القرابة والاثتماء والروابطء الي لضان ب 
آخرين مشابهين لناء وبحث عن عدائيةٍ ضدّ من هو مختلف» کا أتهاء وهذا الآكثر 
حورا واه ف التشكيل الغرائزي للكائنات الحية عمليات دفاع طبيعي ؛ لان معظم 
الحيوانات الاجتاعية» هي قبائل تصطاد معأ على شكل قطعانء وتعل حدود أراضيها 
لتدافع عنهاء لذلك فلن الحالة الجماعية (سواء كانت قرابية أو دينية أو طائفية أو اثنية) 
ضرورية للبقاء. 

مك للتعاون أن يترافق مع التنافس» ويمكن ملاحظة ذلك في الألعاب» وفي 
الأسواقء.وايتنهايات» والمناوضات 'الدباوماسية: ولس رط لأجل أن اون 
وأن نكون متضامنين في كلّ شيء» أو تربطنا مشاعر قوية من الانتاء والمودة» فالمهارة 
هي اھ ما يحتاجه التعاون» والمهارة هي تقنية إحداث أمرٍ ماء ا إجادة صنعه» وكا 
ابن خلدون يرى أن المهارة ميزة الحرفي. 
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يقول أمارتيا سن: إِنّ «مقدراتنا العاطفية والإدراكة» لا تحظى سوى بإدراك عشوائي 
في امجتقع الحديث» فالأشخاص قادرون على القيام بأكثر تا تسمح لهم المدارس وورشات 
العمل» والمنظات المدنية» والأنظمة السياسية» القيام به»(7). وأظنٌ أنه في مقدور 
العرب اليوم اكتشاف أنفسهم من جديدء وملاحظة الطاقات الكامنة لإعادة بناء عقدٍ 
اجتاعي ديمقراطي» يتسع لهم جميعاً بلا استثناء. 

را ينقصنا في عالم الصراعات والأزمات القامة اليوم» سواء كانت حروباً هليه 
طاحنة» أو نزاعاتٍ وأزماتٍ داخلية» الحوار والإصغاء الحسن والعميق لبعضناء والقدرة 
عل المتابعة الطفيفة وتأويل :ها هر لبعضعاء والبحث فن مع الاعاوانك والصمت: 
والكلمات أيضاً. فالجدل والحوارء بسبب ذلك» لا ينتجان أفكاراً جديدة» ولا يعززان 
التعاون؛ لأنّنا كما يقول ثيودور زيلدن» «لا نكتشف المشترك مع الآخر» (8)ء أو كا 
يقول الناقد الأدبي الروسي ميخائيل باختين: «كيف يكن للناس أن يصبحوا أكثر وعياً 
بوتحات نظرهم» ننيجة عملية التبادل بينهم» وأن يزيدوا من فهم أحدهم للآخرء على 
رغ عدم تكنهم من الوصول إلى اتفاقات مشتركة ؟». (9) 


ويبدو واضصاً اليوم» في خض ما نشهده من عنف قعي, وشجارات» وسلوك 
اجتاعي متوترء واحتقان» أن من أهم أولوياتنا وضروراتنا بناء ثقافة العفو والتسامح 
والمصالحة؛ فالمدن تقوم على القانون والتسامح» وفي غيايهاء تصبح الحياة مستحيلة, 
ورما يكون مأ أيضاً أن يكون التسامح والتعاون مجالاً مشوكاء + بين مؤسسات 
البحث» ومنظات جع المدني» وال جامعات» والمدارس» وأن يشاركرا في التعلّ 
والتدرّب» كما التعليم والتدريب أيضاًء معلمون وأكادييون ونشطاء من نجهم المانيء 
ذلك 5 ا والتقدم يقعا ن داعا أو في أغلب: الأحياة» ٠‏ في التخوم المشتركة بين 
المؤسسات والتخصصات. وکا يكون التسامح والتعصب والتعاون عمليات تشغل 
العملية التعلهيةء وبيثتهاء وكساعدة المعلم في نشر وتطبيق مفاهيم وآليات للمصالحة 


وحلّ النزاعات؛ فإنما عملية تقع في سياق شبكة من امجقع والمؤسسات التعلهية. 


لا نحتاج» لأجل التدريب على التعاون والتسامح ومواجحمة التعصب» إلى صرا 

وأزماتِ اجتاعيةٍ عنيفة؛ إذ تكنى استطلاعات الرأي» والدراسات ا 
والملاحظات» لإدراك جم العنف والتعصبء والسلوك غير الاجقاعي» في العمل 
والحياة اليومية والعلاقات الاجتاعية والشخصية» إا مبادرة مليئة بالتحديات بالطبع» 
لكن لا مناص من مواجحمتها؛ بل تأخرنا كثيراً في التصدي لها؛ فف الوقت الذي نجحت 
كثير من الأم في وقف الحروب والنزاءات لعقود متواصلة» بعد قرون من العداء 
والدماءء ما نزال في كثير من جتقعاتنا العربية المتجاذسة لغوياً وثقافياً. غير قادرين على 
الاج والحوار والاستاع. المسألة ليست ترفاء كا يظنّ البعض» لكا ضروريةٌ 
أساسيةٌ لأجل إقام كلّ مشروعات الإصلاح والتفية» حتى تلك التي يبدو أن لا 
علاقة لها بالموضوع؛ فالاقتصاد والمواردء والمصاطء تقوم اليوم على الثقة والتسامح. 
وهكذاء فإق التسامح رأسيال كبيرء يطور السياحة والأسواق والعلاقات التجارية 
والاقتصادية» إضافةً إلى المكاسب الاجتاعية والعامة بالطبع. وبغير التسامح» فإنّ 
الأعيال والشروعاتث والمؤسسات تتعرض للف وخمائر كيرق: غذا أله من | لواضم أنّ 
الأزمةء ف أبعادها الاجتاعية والأمنية» وصلت إلى ا تدذر بالخطرء وتهدّد 
ا e‏ ی غلبا الكثير من اللوازة اشرق کا 
تعطلت 58 ت الإصلاح | القادمة. 


لكنّ التعاون 5 ليسا فقط جموعة من القيم والأخلاق؛ بل ها أيضا جزء من 
ارات وتقاليد العيش المشتركء وفي ذلك فإن 0 
والصراعات في فضائه الاجتاعي العام» غير الرسعي» يعققد على عمليات إصغاءء واسعةٍ 
وعميقة» بين الأطراف» والفئات» والطبقات» وجميع المكونات الاجتاعية» فالتفكير في 
الارن كسا اغلات فط يعرق فنا 
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التفاعل الاجتماعي 


يشكل التواصل الاجتاعي أساس الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للأمء 
فالأسواق والمؤسسات والمنظيات الاجتاعية والسياسية والانتخابات والعمليات 
الثقافية والتجارية والشركات والبيع والشراء والتمويل وكل مفردات ومكونات الحياة 
صغيرها وكيرها تعمل وتنجح أو تفشل حسب فاعلية التواصل الاجتاعي بين 
الأفراد بعضهم بعضاء ومع وبين المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية والتنظهية, 
الأسرء والمعيات والنوادي والنقابات والوزارات والإعلام والنواب» كا الأسواق 
والشركات... وباختصار يجب أن يكون في مقدور المواطنين بناء تواصل اجتاعي 
فاعل بهدف تحسين حياتهم وأعالهم وعلاقاتهم والتقدم نحو أهدافهم» ويقاس مستوى 
وفاعلية التواصل الاجتاعي بالثقةء ثقة الأفراد بعضهم ببعضء والثقة بين المؤسسات 
والأفراد» فارتفاع مستوى الثقة يساعد على تسهيل وتطوير بناء الشركات والجمعيات 
والمنظات» ويقلل كثيرا من الأعباء القانونية والمالية على الأفراد والمؤسسات. 


يقول فرفسيس فوكوياما (10) هناك ثلاثة سبل عامة تؤدي إلى التواصل الاجةاعي » 
العائلة والقرابة» والمعيات الطوعية خارج صلات القرابة مثل المدارس والأندية 
والنقابات» والدولة. وهناك أيضا ثلاثة أشكال من التنظهات الاقتصادية متصلة بتلك 
السبل: المؤسسات التجارية العائلية» والشركات المحترفة» ومشروعات الدولة. 

وقد تبين أن الثقة العائلية تساعد على إقامة شركات عائلية لكنها تظل محدودة 
وتحددةء ولا تقوم الشركات الكرئ إلا في جتمعات متعم بثقة عالية تتجاوز القرابة» كا 


من الثقة العامة مكننها من إقامة شركات كبرى وعملاقة ومتعددة الجنسية» في حين أن 
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امجتقعات التي تقتصر الثقة فيا على القرابة» لم تمكن من بناء شركات كبرى. 

رر اعات اواد سكنوية رطا والولايات اليعدة ركا واسازاليا 
وايرلندا) بقدرة مجتمعية وذاتية عالية على العمل والشراكة السياسية والاقتصادية دون 
تدخل أو مساعدة من الدولةء وقد تكون الفردية العالية برأي المفكر الاقتصادي 
الفرنسي جاك أتالي (11) من أهم أسباب الريادة الأمريكية في صناعة السيارات 
والأحزة الكهربائية ثم الكبيوتر والحوسبة. في حين تميزت الفرنسيون بالاعقاد على 
الدولة. 

إن الشركات العائلية تواجه مع الزمن مصيرا يكاد يكون حقياء إذ تتفكك وتتعرض 
للإعياء والمودء ولا مناص غالبا من تحويلها إلى شركة مساهمة عامة» ولكن هذا النوع 
من الشركات يحتاج إلى بدئة ثقافية واجةاعية وقانونية تلخصها كلمة واحدة؛ هي الثقة. 
ولم تظهر الشركات المساهة إلا في منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة 
أولا ثم في المانيا بعد ذلك بقليل» ولم يكن مكنا تطوير الاقتصاد إلا بتجاوز النظام 
العائلي في الأعمال والشركات. 
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الاستاع والحوار 


يتكون التفاهم الإنساني بالقدرة على استاع الناس لبعضهم بعضاء وفي ذلك ينشأ 
الحوار والتضامن والتعاون والفهم المتبادل» فلا يقدر الناس على العيش معا إذا ل 
يفهموا بعضهم بعضاء كا أن الأفكار الصحيحة عن الآخر تتشكل بالاستاع العميق 
إلبهء وف المقابل ينشاً سوء الفهم والخوف المتبادل ف حااة عدم معرفة الناس لبعضهم 
بعضاء وبطبيعة الخال عدم استاعهم لبعضهم بعضاء وفي ظل الفردية الصاعدة تزيد 
عزلة الناس عن بعضهم وشعورهم بالوحدة» لكن في مقدروهم باستخدام قي وتحارات 
الاستاع أن ينشئوا مع فردانبتهم حالة من التواصل الاجتاعي» كما يواصلون التعام 
الذاتي والتعليم المستمر. وفي ظل التحولات الكبرى الجارية اليوم في المعرفة وما يتبعها 
أيضا من تحولات اقتصادية واجقاعية يمكن أن يفقد الإنسان كثيرا من مماراته ومعارفة 
إذا ل يكن قادرا على الإصغاء العميق لكل ما يحري حوله. 

بالطبع فإن مفاهيم ونمحارات وقي من قبيل الاصغاء والاستاع وفهم الذات وفهم 
الآخر ليست جديدةء لكا اليوم تأخذ طابعا ثقافيا وعاما لأجل التأهيل الجماعي 
الواسع للمشاركة في مرحلة امعرفة الجديدة وتداعياتها الاقتصادية والاجماعية» ويمكن 
النظر على سبيل المثال إلى جملة من الظواهر الجديدة التي تشكل المجتمعات وتو انيا 
اليوم» فالرواية لم تعد حكاية سردية مسلية ولكنها بحث معرفي ومصدر للفهم العميق 
المسكون بالفلسفة» والفلسفة نفسها لم تعد اليوم تخصصا صعبا ومعقدا يشغل به نخبة 
قليلة من الناس ولكها تتحول إلى ثقافة عامة. 

واضافة إلى الشعور بالوحدة والعزلة وفقدان المعرفة والمهارات فإن الإنسان أيضا 
مدد في هذه المرحلة بتحولاتها العميقة بفقدان المعنى والجدوى»ء حيث تتغير الأعمال 


والوظائف والتخصصات» وتنشأ احتياجات معرفية وتجنية كثيرة جدا نحتاج الى التقاطها 


نحتاج إلى إعادة تشكيل وتعليم متواصل ودؤوب» وعملية استاع وإصغاء طويلة 
وعميقة تعلمنا من جديد كل شيء وتجدد أو تلفي أو تغير ما رت 
وعلوم وثقافة وقصص ومواقف وأفكار وممارسات وعادات» نحتاج إلى إصغاء يلتقط 
المعارف والأفكار الجديدة والملامةء لأننا مقدمون على حياة ستكون بكل مفرداتها 
منقطعة عن الماضيء لا المدارس والجامعات ستكون هي نفسهاء وسيكون الفرق بنا 
وبين القامُة اليوم مثل الفرق بين هذه وبين الكتاتيبء ولا المهن والأعال» فسيكون 
الفرق بين الأطباء غدا وأطباء اليوم مثل الفرق بين هؤلاء وبين الكهنة والحجامين 
والعطارين الذين كانوا يعالجون الناس ويد أوونهم. 

شرل التلسوف اللاي يولنوف إن النترط الأول النعواز هر التدزة عل لافار 
إلى الآخرء والإصغاء يعني أكثر من التقاط الإشارات الصوتيةء كذلك أكثر من فهم 

ما يقوله الآخرء إنه يعنى أن أدرك أن الآخر يود أن يقول لي شيئا ا بالنسبة إلي» 
شيئا على أن أفكر فيه وقد يرغمني» إذا دعت الضرورة» على تغيير رأبي. وأما الشرط 
المسيق الآخر فهو العة بالآخرء..وتمتي أن يكون امن مستعدا اضرم برأيه ولا 
بخشى الأذى (12)ء يقول الفيلسوف الصيني «لاوتسه»: «إ ما فيه الكفايةء 
فلا أحد سيثق بك.» (13) ولا شيءكالحوار يخلق أساساً للثقة باز س على نحو متقدم. 
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«وقولا هو المرء الذي ليس جاره مضاها و خان ادن ولااقدر» 


قشل الصداقة مؤشرا اجتاعيا وأخلاقيا جمعيا وفرديا يستدل به على حالة التقدم 
الاجتاعي والمشاركة والانتاء والتعاون» إذ لا يمكن التقدم في هذه الجالات من غير قم 
الصداقة» وفي المقابل فإن تراجع قيم الصداقة يؤشر إلى الهشاشة والقابلية للكراهيةء 
.. ويبدو واضحا أن الصداقة ومعناها تتناقض مع الكراهية» فهي مسهّدة من قم 
قبول الآخرين والسعي لاكتساب ثقتهم وتعاونهم» وهي بطبيعة الحال تعني محبة الناس 
ومساعدتهم وتني الخير لهم والتخلص من الكراهية والعداء. 

وفي اللغةء فإن الصداقة من الصدق والمودةء ويرتبط بها القرب والمناجاة والوفاءء 
وفي لسان العرب هو صديق لأنه صادق في النصح والمودة. وفي القران الكريم جاء 
الصديق في منزلة الأقارب المقربين «.. أَوْ 07 0 1 وينكر على أولئك 
الكارهين الذين يفرحون بالمصيبة وينسون الصداقة «كأن لم تكن ببنكم ويبنه مودة» 
(النساءء 73) 


والواقع أن الهدي الإسلائي والتراث العربي والإسلائي يضع للصداقة اعتباراً كيرا 
وأهمية تجعل الصداقة في مرتبة القرابة والنسبء وفي كتب التراث مساحات واسعة 
عن الصداقة» مثل أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين وبداية الهداية» وابن المتفع في 
«الأدب الكبير» وابن مسكويه في «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» والسهروردي 
في «آداب المريدين» وأبي حيان التوحيدي في «الصداقة والصديق» والماوردي في 


«أدب الدنيا والدين». 


شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإفسان ما يصم 


والصداقة من ضرورات الحياة وبخاصة في المدينة» سواء في بعدها الفضيل المستقل 
عن المصالء أو في فضاء الزمالة والعمل والمهن والجيرة» أو في فضاء الحب بين الرجال 
النساء أو في الأخوة والأمومة والأبوة والقرابة» ثم هي مصدر الإنسان للقدرة على 
اعبش في امجتمع وأكتساب الدع والانتهاء والمشاركة. 
تحتاج الصداقة إلى مارات وشروط فردية وجاعية» وهي وان كانت ليست 
صعبة» فإنها تحتاج إلى تدريب واستحضار؛ إذ يخلط الناس بين الصداقة والزمالة 
وتحمّل الصداقة بقيم ومصاح ليست جزءا منها؛ فالمصا المتبادلة بين الناس» وان 
كانت ضرورية أو مفيدة فلا علاقة لها بالصداقة سواء وجودها أو اء وتربط أيضا 
باحتياجات يومية أو عابرة مثل الرفقة» ويحسيها البعض صداقة» فهي أيضا وان كانت 
ال ن الصداقة» وإن كانت الزمالة والجيرة والرفقة والمصاح يمكن 
أن تتطور إلى صداقة 
0 أن الناس وبخاصة في المدن في حاجة إلى منظومة علاقات يجب ققييزها عن 
لصداقة؛ الزمالة في العمل والمهن 0 والجماعات والنقابات 0 والقرابة» 
50 والعلاقات اليومية المنتظمة أو العابرة في السوق والمصا والهوايات» مثل 
العلاقة بين الزيون والبائع» أو رفقة 0 E‏ 0 
ضرورية أو مفيدة» ولكها ليست «صداقة». 


الصداقة مسخّرة من تطلعات الإنسان للارتقاء بنفسه روحياء أو البحث عن 
المعنى والجدوى في الحياة» أو تلبية الاحتياجات ال مالية في الحياة واللقدن» واذلك فإن 
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الأصدقاء يجمع بهم اتجاهات وأفكار وأعمال مرتبطة بسعيهم المشترك للارتقاء بأنفسهم 
أو عالط لا ما ما قا سي عدن اا در ات ياو ال 
أو برامج وأفكار Mg E e‏ 
تبادل المعرفة في الث لفان العام والقاق والحياق» أو الا المنظمة في الثقافة والفنون 
والموسيقى والكتابة والإبداع» أو رفاق مجالس المدن لني تعقد في البيوت أو المقاهي 
للتلاقي والوار وتال المعرفة والاأحاديث اة أو التسلية والرياضة. 


والصداقة وان كانت تدور أو تنشاً حول قيم تبدو مثالية أو غبر مادية» فإنها ليست 
بالضرورة مثالية» ستكون الصداقة أجمل وأوثق بالطبع كلا اقتربت من الكمال ولكن 
ذلك ليس شرطا إلا بالقدر الذي يخْلٌ بجوهرهاء الشرط الأساسى للصداقة أا تدور 
حول قم واحتياجات معنوية غير مادية» وهي قيم وان كانت ضرورية للمدن والتمدن, 
فإنها ليست مرتبطة بالضرورة بالاحتياجات الأساسية واليومية. 


ومكن الإشارة إلى جموعة مر من الشروط التي تجعل الصداقة حقيقية وفاعلة» مثل 
الوفاء والدبمومة» والعفوية بلا تكلف» والكرم العملي» والتسامح» والصدقء والاستاع 
والتفاعل» والإمتاع والمؤافسة» والمشاركة مع الحتفاظط بالفردية والخصوصية. 


وقثل الصداقة أحد مؤشرات 0 وقدرة أهلها على الارتقاء بحياتهمء وحاية 
0 من الخواء والعزلة» ولكن الصداقة تمثل جزءا قليلا من حياة الناس وأوقاتهم 
لجزء الأكبر مھا تستپلكه اسسصا العمل والجرة والناسياث 
u‏ وتتطور هذه العلاقات في أحيان كثيرة إلى صداقات شخصية وعائلية 
تتجاوز الزمالة والرفقة» ولكنبا في حدها العام المتوسط تحقق للناس قدرة على العمل 
المشترك وبناء علاقات اجتاعية وحنية ضرورية للحياة والعملء وفي ذلك فإنه لا يکن 
اختيارها أو تجنهاء فهى تتشكل في فضاءات لا يختارها الشخص بنفسهء ويظل في 
حاجتها اجتاعيا و ويؤدي التفربط بها إلى خسائر وتضحيات شخصية وكنية. 
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وهنا يكون ثة ضرورة وحاجة لملاحظة القدن العام في العلاقات الاجتاعية 
والسلوكء وأن تساهم المدن والمدارس ووسائل الإعلام والتواصل في بناء قي التقدن 
التي تساعد أهل المدينة على العمل والعيش معاء ويمكن في اللقاءات اليومية وفي 
اجتاعات العمل ملاحظة فاط عدة من السلوك التي تلحق ضررا بالعمل والعلاقات, 
وتغمر الناس بمشاعر وطاقات سلبية تجعله يشعر بالضيق والرغبة في عدم المشاركة 
العامة والاجتاعية» .. وهي أيضا مؤشرات على الأزمة النفسية والاجتاعية المستدل 
بها على احتالات وفرص الكراهية. 

وهي صفات مقابلة لشروط الصداقةء فعلاقات العمل والحياة اليومية في المدن 
ومجالسها وامجتقعات الحديث لا يصلح فيا البخيل أو الشره أو الثرثار الذي يقاطم ولا 
يصفي أو النرجسي أو المنفصل عن الواقع أو الكاذب أو الكاره أو المتعصب أو الدع 
أو المهووس» فهؤلاء يحولون المدن ومؤسساتها ومجالسها للعمل ضد نفسهاء وتخلو 
بسبهم من القاسك والتضامن. 

وأهل المدن بخاصة ينشئون بالصداقة علاقات ترق بحياتهم ونح المدن الدفء 
والجمال» وتخفف من قسوة الحياة والعمل» وتعوض غياب علاقات القرابة أو ضعفهاء 
وفي ذلك يكرسون أخلاقا وقها تعزز رسالة المدينة والإصلاح» مثل الوفاء والكرم 
العملي والعطاء والتطوع والتسامح والصدق والاستاع والتفاعل والمحوار والمشاركة 
والثقة والفردية .. والإمتاع والمؤافسة. 


يمثل كتاب أسامة أبو سريع «الصداقة من منظور عام النفس»(14) محاولة لإدخال 
الصداقة في جال البحث العلمي المنظمء ويتناول أبو سريع موضوع الصداقة من منظور 
عل النفس الاجتاعي الذي يحاول أكتشاف قوانين التفاعل بين الشخص وبين الآخرء 
ومنظور ارتقائي يحاول اكتشاف قوانين السلوك الإنساني عبر مراحل العمر. 
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د رةه تبين أثر العلاقات الاجتاعية الناجحة في 0 لصحة الجسمية والنفسية 
فراد» ما يجعل قضايا الصداقة مدخلا مأ في التنشئة والعمل الاجتاعي» ولذلك 
مس وي ا وكف تسر ؟ وما المهارات 
الاجتاعية اللازمة لاكتساب الأصدقاء ؟ وما مظاهر الخلافات التي تقع بين الأصدقاء؟ 
ما الأساليب الملائمة لفض هذه الخلافات» والحفاظ على الصداقة؟ تبدو قضايا تهم 
لاسر والمدارس والمريين وا مؤسسات وحتى الشركات التجارية» فالإنسان يجد 5 
وتتزايد إنتاجيته في جو الصداقة والألفة والقدرة على التفاهم مع الآخرين. 


وتسهم الصداقة في خفض مشاعر الوحدة ودع المشاعر والانقعالات الإيجابية: 
مثل المقارنة الاجتاعية» والإفصاح عن الذاتء والمساندة الاجتاعية» والمشاركة في 
الميول والاهتامات» وتسهم أيضاً في عمليات التنشئة الاجتاعية» مثل العمل الجماعي 
بروح الفريق الواحدء والاقتداء والتعام. 


والصداقة سلوك يرتقي مع الإنسان ويتطورء فهي في مرحلة الطفولة لعب جاعي» 
وتعلم وشعور بالأمن» وفي مرحلة المراهقة سلوك اجتاعي ومحاولة للبحث عن دور في 
الحياة وامجتمعء وفي مرحلة الشباب الباكر رما تتكون أهم صداقة العمر التي تمتد عادة 
طوال حياة الإفسان» وتكون أساسأ للعمل المشترك والمصاهرة والنشاط الاجتاعي 
والتطوعي . 


حب الحياة 


تنشاً الفضائل الاجتاعية وقي الاعتدال في بيثة عامة من قمة أساسية كبرى وهي 
«حب الحياة» وبغير هذه القيمة تكون الحياة نفسها عرضة للتناقض والاضطرابء فقي 
سعي الإنسان لأجل حياة جميلة جديرة أن تعاش يسعى إلى تطوير الصداقة والمدن 
والأعال» ونبد بتنظيم وتحسين مواردنا وعلاقاتنا ومؤسساتنا وأعالنا والتشريعات 
الناظمة لها وثقافتنا وقهنا على أساس فن الحياة» كيف نعيش حياتناء كف تكون 
أفضل؟ كيف نحسنا باسقرار؟ فننشئ المنظومات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية وا مؤسسية في الدولة وامجقع وفرديا على أساس ما يجعل حياتنا أفضل! 


ونحن نتجنب الخاطر والأذى» ونؤدي الاعمال والواجبات الخاصة والعامة والتطوعية 
ونعيش حياتنا ونمارس هواياتنا وعلاقاتنا من عمل ومصاح وزمالة وصداقة ونلتزم 
نحو أسرنا وذوينا والمصاط العامة والسلوك الاجتاعي القويم وأسلوب الحياة الميل 
ونشارك في الحياة العامة واليومية ونبذل وندخر بدافع الحب. حب الحياة والذات 
والناس والأبناء والمال والخيرء الحب المنشئ للمسؤولية والالتزام والاحترام والمعرفة. 

حب الحياة قبمة أساسية عليا وحأكة على الأفكار والسلوك والمنظومة العامة للأفراد 
والدولة وانجقع وفي غياب هذه القجة لا يعود للحياة قمةء ومن ثم لا يكون إبداع 
وتقدم» بل وتنشأ العيوب والجرائم والمشكلات والأزمات. 
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اة 


«سَيف أله قيل: نْب رك فض عَدُول. وما أنا اقول لك: أَحِبُوا أَغْدَاءَه. 
اكوا لأعِنيك. أخسيئوا إلى مضي ) وَصَلُوا أَجْلٍ اين يسيون إل وَيطردوتک» 
انجيل متى 

عندما تتحدث عن مواججممة الكراهية ا هي أساس معظم الشرور مثل التطرف 
والتعصب والإرهاب والعنف والاتقسام الاجتاعي؛ فإننا يجب نتحدث عن الحبة, 
ا هي القمة الأساسية في مواجحمة الكراهية. وقد تقع الأم في مواجمتها مع التطرف 
في كراهية الأعداء والمتطرفين» فتصير هي أيضا تمجد الكراهية والعنف» إنها مشاعر 
حتى وإن كانت موجحمة نحو المتطرفين نمضي بأصحابها بوعي أو بدون وعي إلى تقسم 
امجتمعات والناس والبلاد؛ فتتحول المواجمة إلى صراع وانقسام سياسي واجتاعي, 
ويتحول الصراع من كونه صراعا بين الاعتدال والتطرف إلى صراع لا يخلو على جانبيه 
من التطرف والكراهية. 


e‏ بالصواب والاعتفاد بالدفاع عنه يدفع صاحبه إلى ال اسو وکوین 
ت الفكرية والأخلاقية لمواجممة الآخر «المخطئ ». وتضيع الرواية EE‏ 

- للصراع والمواجحمة والمستمدة من مواجحمة التطرف والكراهية» إذ لأجل التسا 
والحبة تحدث أعمال تحريض وكراهية واقصاء وفساد وتضليل» > ثم تضيع الغاية 8 
تُسىء» وتنشاً تطرفات 8ه المتطرف في مواجحمة التطرف 

المتطرف!. 

ويبدو بدبهيا القول إن الصراع يجب أن يرد إلى 0 الأصلية وأن يحافظ 
المعتدلون عليه في ساحته وغايته المنشئة, وهي قم الحق والخير خر والجمالء ا هي 
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عمليا القييز بين الحق والصواب والضرر والمنفعة والحسن والقبيح» وبما هي الاعتدال 
في مواحمة التطرفء وامحبة في مواحمة الكراهية, والتسامح في مواحمة التعصب» 
والعيش معا في مواحمة ة الإقصاء ورفض الآخر وتهميشهء والمساواة في مواحمة هة القييز 
والاستعلاء» والتعددية في مواجحمة التفيط» والتنوع والاختلاف في مواجحمة الإكراهء 
والفردانية في مواءتحة التشابه القسري المفروض على أرواح الناس والغاء الخصوصية 
والإبداع والمبادرة» والقبول بالآخر سواء كان أفكارا أو انئاءات أو أسلوب حياة 0 
عقائد وأديان أو ثقافات في مواجحمة هجنة الأقوى أو الأغلبيةء والمواطنة في مواتمة 
الروابط والانماءات الثانوية والفرعية؛ قبلية أو شعوبية او إثنية أو دينية» والكرامة في 
مواجحمة العجرفة وبطر الحق وغمط الناس» والثقة في مواجحمة الحق الإلهي أو الطبيعي 
أو الطبقي المزعوم» والعقلانية في مواجحمة الوصاية. 


يؤكد اريك فروم (15) أن الحب «فن» يقتضي معرفة وبذل ججمدء وليس إحسا 
باعثا على الاذة» وأن ممارسة هذا 20 مسألة ترجع إلى المصادفة» وأنه شيء 
«يقع» الإنسان فيه إن كان محظوظا. وإذا أردنا أن نتعلم كيف نحبء فعلينا أن طاق 
بالطريقة نفسها التي ننطلق بها ! ذا أردنا أن نتعلم أي فن آخر؛ كالموسيقى والرسمء أو 
النجارةء أو الطب» أو الهندسة. 


إن تعلم آي فن يحتاج إلى المعرفة النظرية» وإتقان المهارات العملية المتعلقة به. وعلى 
هذا الأساس» يشغل فروم كثيرا بفهم وتقديم «نظرية الحب». فالإنسان موهبته العقل» 
الا الى تي اا أن اوغا بنلسه روات وماظيه ورامكانات مقا هذا 
الوعي بالنفس باعتبارها ذاتية مستقلة؛ الوعي بانساع حياته القصية؛ الوعي بأنه قد 
ولد بدون مشيئته» وسوف يموت ضد مشيئته؛ الوعي بأنه سجوت أمام ولك الذين 
بحبونه» أو أن أولئك الذين يحبونه سهوتون أمامه؛ | الوعي بوحدته وانفصاله؛ والوعی 
بعجزه أمام قوی | لطبيعة وانجتمع. كل هذا يجعل من وجوده المنفصل المفكك يجنا 
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لا يطاق» وقد يصاب بالجنون إذا ل يستطع تحرير نفسه من هذا السجن وينطاق» 


الثقة 


يعد كتاب المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما «الثقة: الفضائل الاجتاعية ودورها 
في الرخاء الاقتصادي» من آم المراجع التي يستشهد بها على الوحة الاجتاعية 
للاقتصاد لمي ويؤكد فيه على أهمية الفضائل الاجتاعية والأخلاقية وبخاصة في 
مرحلة يشكل رأس ال ال البشري المورد الأساسي للأعال والتقدم. هكذا فإن رأس 
الملل الااجتاعي ما هو الأخلاق الحميدة يصعد اليوم اشاس للتقدم وحلا للأزمات 
والمشكلات المعاصرة. ويقول فكوياما إن الثقافة تؤثر بقوة وفاعلية في الاقتصاد وفي 
حياة الناس ومواردهم وأعالهم» ولا يمكن عزل الاقتصاد عن القيم والأخلاق وتأثيرها 
على الأسواق والأعيال 007 أسلوب الحياة» وعلى سبيل المثال لا يمكن لنشاط 
اقتصادي أن يستغني عن قم التعاون e‏ سواء كان هذا النشاط 
مؤسسة صغيرة أو مصنعا ضخاء ونحتاج جميعا إلى الشعور بالرضا في أعمالنا وتواصلنا 
وعلاقاتنا في العمل والحياة» وهذا الرضا مستهد أساسا من الرغبة الإنسانية العميقة 
بالاعتراف وتحقيق الذات. 

والإنسان في حاجته للعمل وال ال لا يحتاجحما فقط لتحقيق حاجاته الأساسية من 
الغذاء والمأوى والكبياء لكن أيضا لأجل هويته وكامته ومكانته في اجټې هكذا فان 
الاقتصاد يشكل حزءا أساسيا من الحياة الاحقاعية» ويتأثر تأثرا مباشرا بالقيم والمعا 
والالتزامات الاخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف التي تحدد وجمة امجمع وهويته» 
ومن فلا کن تحفيق الازدهار والتقدم الاقتصادي من غير تقدم اجتاعي ثقافي. 
(16) 


إن تردي مستويات الثفة وتدهور قمم التواصل الاجتاعي يظهران بوضوح حالات 
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ومؤشرات ارام والعنف» والتفكك الأسريء وضعف المؤسسات الاجقاعية 
الوسيطة مثل النقابات والنوادي والجمعيات الخيرية وعلاقات الجوار في الأحياء 
السكنية» والشعور العام بغياب القَيم المشتركة والصلات الاجتاعية وهذا بطبيعة 
الحال يؤدي إلى نفقات إضافية زائدة على الأمن والعمل المؤسسي. 

وبالطبع فإن ن القانون والعقد ا لتجاري والعقلانية الاقتصادية توف ركلها أسسا ضرورية 
لكن غير كافية لاستقرار امجتمعات ما بعد الصناعية وازدهارهاء فلا بد أن تمتزج بق 
التكافل الاجتاعي والالتزام الاخلاتي والثقة المتبادلة» والإحساس بالواجب تجاه 
امجقعء وهي خصال تنبع من العادات والتقاليد الاجتاعية وليست مفارقات تاريخية 
لا مكا. ن لها في ا بل هي شروط لازمة وضرورية ؛ لنجاحه. فام تتحقق 
أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية بالضرورة بواسطة أفراد عقلانيين وأنانيين» بل عبر 
حاعات من الأفراد استطاعوا العمل معا بكفاءة وفعالية» نتيجة وجود مجقع اخلاقي 
مسبق يحضهم على التواصل والاجقاع. (17) 

تيز راس المال الاجتاعى أنه يوجد ويتحرك عبر آليات ثقافية متعددة مثل الد 
والتقاليد والعادات التاريخية والأعراف. وبنا تعد العقود الرسمية والمصلحة الذاتية 
من الأسس المهمة للتجمع البشريء إلا أن أكثر المؤسسات فاعلية وكفاءة تعقد على 
مجقعات تتبنى معابير أخلاقية مشتركةء ولا تحتاح هذه اجقعات إلى عقود رمعية 
شاملة» ولا ترتيبات قانونية تنظم العلاقات بين أفرادهاء لأن هؤلاء أجمعوا منذ البداية 
على الالتزام بقواعد أخلاقية ومعنوية تشكل أساسا لبناء الثقة المتبادلة في ما بينهم. 


لا يكن اكتساب رأس المال الاجتاعي الضروري لإيجاد هذا النوع من الجقع 
الاخلاقي عبر قرار استغاري عقلاني. آي أن الفرد يستطيع ببساطة اتخاذ قرار 
بالاستغار في احد الأشكال التقليدية من رأس المال البشريء مثل الدراسة في كلية من 
الكليات» أو التدريب في أحد المعاهد المتخصصة ليكون على سبيل المثال ميكانيكيا 
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أو مبرمجاء وذلك بمجرد الذهاب لى المكان المناسب لتنفيذ قرارهء خلافا إذاك يتطلب 
اكتساب رأس الال الاجتاعي ترويضا وتعودا على الالتزام بالمعايير الأخلاقية للمجهع, 
كما يتطلب اكتساب جموعة من الفضائل مثل الإخلاص والأمانة» فضلا عن ذلك 
يجب على الماعة تبني جموعة من المعايير المشتركة قبل أن يصبح بالإمكان تعميم الثقة 
ن أعضاءا. بكليات أخرى لا کن الحصول على رأس المال الاجتاعي بمجرد إعطاء 
الأفراد حرية التصرف كا يحلو مء فهو مؤسس على انتشار فضائل اجتاعية لا فرديةء 
واكتساب الميول نحو التواصل الاجتاعي يفوق في صعوبته اكتساب النزوع نحو 
الأنواع الأخرى من رأس الال البشريء إلا أن حقيقة اعتادها على العادات والتقاليد 
الأخلاقية تضاعف من صعوبة تعديلها أو تدميرها. (18) 


إن لرأس الال الاجتاعي تبعات تؤثر إيجابا في طبيعة الاقتصاد الصناعي الذي 
سيفكن امجقع من إقامتهء ولو اننشرت الثقة بين جميع القامين بأي مشروع تجاري 
نتيجة اشتعالهم وفق جموعة مشتركة من المعابير الأخلاقية فسوف تنخفض تكاليف 
الأنشطة الاقتصاديةء وسوف تتحسن قدرة انجقع على ابتكار أشكال تنظهية جديدة, 
لأن المستوى المرتفع من الثقة سيسمح بظهور جموعة واسعة ومتنوعة من العلاقات 
ال“جتاعية. وفي المقابل فان الجهاز القانوني الذي يعمل بديلا للثقة يزيد التكاليف» 
حيث يفرض فقدان الثقة في اقمع نوعا من الضريبة على جميع أشكال النشاطات 
الاقتصاديةء وهي ضريبة تعفى من دفعها مجقعات الثقة العالية. 

وخلافا للمجتعات الأسروية (الثقة بالأقارب والتضامن معهم والعكس مع الغرباء) 
تقيز مجتمعات الثقة العالية مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بوجود درجة 
عالية من الثقة الاجتاعية المعممة» ومن ثم بنزعة قوية عفوية نحو التواصل الاجتاعي. 
واذلك فقد تأسست في مجتقعات الثقة العالية شركات عملاقة» لكن في مجتمعات الثقة 
الأسروية فقد ظلت الشركات ذات طابع عائلي وأقل حما. 
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يعكس تعريف الثقافة بأمبا وعي الذات وما يتصل بذلك من أفكار وقيم وعادات 
وتقاليد واتجاهات وآداب وفنون قدرة الثقافة ودروها على التقييم والتأثير في الحياة 
والمواردء لكن با هي وكا يعرفها المفكر الانثروبولوجي كليفود غيرتز (1926 - 
6) بأنها مط من المعاني ينتقل تاريخيا ويتجسد في الرموزء وهي نظام دلالي من 
المفاهيم المتوارثة مصوغة في أشكال رمزية يستخدما الناس أدوات اتصالية» يؤبدون 
با ويطورون معارفهم عن الحياة ومواقفهم تجاهها؛ تكون نظاما اجتاعيا اقتصاديا يحافظ 
على حاية حياة الأم ومصالحهاء وفي ذلك فإن أهم العادات التي تدخل في تكوين 
الثقافات لا تتصل إلا بعلاقة واهية بطريقة الأكل وتسريحة الشعرء لكا مرتبطة 
بمجموعة القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تنظم بها امجتقعات سلوك أفرادهاء وهو ما عبر 
عنه الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ب «لغة الخير والشر» التي يستخدما الناس» 
وبالرغم من تبلين الثقافات وتنوعها إلا أنها تعمل جميعا على تقييد الدوافع الأثانية في 
شخصية الإنسان بطريقة ما عبر تأسيس جموعة من القواعد والأحكام الأخلاقية غير 
المكتوبة» ومع إمكانية التأهد على أن القواعد والمبادئ الأخلاقية لست سوى نتيجة 
خيار عقلاني مدروس بعناية» يقارن فيه المرء مبادئه الأخلاقية مع البدائل المتاحةء 
إلا أن أكثرية البشر لا يفعلون ذلك» فقد تربوا على وتعلموا اتباع القواعد والأحكام 
الأخلاقية مجقعهم بالتعود علبها في العائلة والمدرسة ومن الأصدقاء والجيران. (19) 

تتصح العلاقة الوثيقة بين الفضائل الأخلاقية وبين جملة العادات والطباع السائدة 
في مفهوم الشخصية» إذ يستطيع المرء بسهولة أن يستفتي أو يحكم عقله لمعرفة ما هو 
صواب فيفعله» لكن الشخص الخلوق بطبعه هو وحدة القادرة على فعل ما هو صواب 
تحت الظروف والتحديات الصعبة كلهاء يقول أرسطو تتشكل طباعنا الاخلاقية نتيجة 
الأفعال والنشاطات التي نا بها واعتدنا عليهاء ولهذا يعد ما تعلمناه منذ الضغر أمرا بالغ 
الأهمية. ويرى فيبر أن الثقة التي تشكل عاملا حاسما في الحياة الاقتصادية قد انبشقت 
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تاريخيا من العادات والتقاليد والأعراف الدينية, ول تكن محصاة للحسابات العقلانية. 


لا مكن ان نعيش حياتنا اليومية دون التصرف وفقا لجملة من العادات الثقافية التى لا 
علاقة لها بالعقلانية والمنطقء إذ لا ملك المرء الوقت ولا النية لاختيار بدائل عقلانية 
في جميع القرارات ت التي يتخذها في حياته. ولآن الثقافة تتعلق بالطبيعة الأخلاقية تتغير 
ببطء؛ مكار وعلى سبيل المثال فقد تغيرت الدول من الشيوعية الى 
الدمقراطية واقتصاد السوق» لكن ظلت ثقافات وعادات سائدة مخالفة للا ينادي به 


الناس ويصوتون لأجله. 


لا شك ان البشر أنانيون في الجوهر يسعون بأسلوب عقلاني وراء مصالحهم 
الذاتية» كا يقول الاقتصاديون» لكنهم يتلكون أيضا جانبا معنويا وأخلاقيا يشعرهم 
بالتزاماتهم تجاه الآخرين» وهو جانب تتقاطع أهدافه ل كس الأحيان مع غرائزهم 
الأنانية» 0 يوحي مدلول مصطلح «الثقافة» ذاته تنشا أ اكثر الوا لقواعد الأخلاقية تطورا 
التي يعيش الناس حياتهم تبعا لها عبر التقاليد والتكرار والعبر والأمثلة» وقد تعبر هذه 
القواعد عن عقلانية عميقة قادرة على التكيف. حيث تساعد على الوصول إلى الغايات 
الاقتصادية العقلانية» أو تكون نتاجا لقبول عقلاني عند قلة من الأفراد. لكنها تنتقل 
من جيل إلى جيل في هيئة عادات اجتاعية غير عقلانية > تضمن هذه العادات بدورها 
ألا يتصرف البشر دايا باعتبارهم أفرادا عقلانيين يسعون مده وراء منفعتهم الأنانية 
فقط کا يفترض الاقتصاديون. 

يلاحظ فوكوياما أن اليابان تمثل نموذجا رائدا لأمة حققت أعلى درجات التقدم 
الاقتصادي والعلمي وفي الوقت نفسه فإن اليابانيين يغلب علهم الالتزام الديني 
والاجتاعي والقسك بالثقافة والتقاليد الراسخة والقديمة في امجقع الياباني. ومن المدهش 
في الحالة اليابانية القدرة على المع بين الفردية والجماعية» والدور الواسع للقطاع الخاص 
والاحترام الكبير للدولة والنظام الحكويء فالدولة في اليابان تؤدي دورا قليلا في 
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الاقتصادء وبرت ذلك تمتع اليابان کا يصفها فرفسيس فوكوياما بمستوى متقدم من 
التفاعل الممتيز بالبراعة والمهارة بين الحكومة والشركات الكبرى في اليابان» والتعبير 
الألوف «الاندماج الياباني بين الحكومة والشركات» أبلغ ما يصف هذه العلاقة, إذ 
تبلغ درجة التعاون بين الوكالات الحكومية والشركات الخاصة حدا متقدما على دول 
العالم بحبيث يصعب التفريق بين القطاع العام والقطاع الخاص» لقد أكد المراقبون مرارا 
على أن في الحياة الاقتصادية اليابانية عنصرا قوميا تفتقده الدول الغربية» ين يذهب 
المدير التنفيذي الياباني إلى العمل فإنه يبذل أقضى ده في سبيل مجد ورفعة الأمة 
اليابانية کا يبذل مده لأجل نفسه وعائلته وشركته. 


و الجتقع الياباني شبكة واسعة من المؤسسات التطوعية التي تنشط في امجالات 
الدينية والفنية والحرف التقليدية» ومن الملفت آنا جاعات تشبه العائلات في تراتبيتها 
وروابطها القوية بين المعلمين (المرشدين) والمريدين» لكنها لا تعقد على صلات القرابةء 
بل على العضوية التطوعية 

ويعد اليابانيون من الشعوب المتدينة» فهم يتبعون ديانة الشنتو والبوذية» وبعضهم 
اعتنق المسيحيةء ويدعمون شبكة واسعة من المؤسسات الدينيةء ويمثل الرهبان 
ومريدوهم قوة اجتاعية تاريخية ومؤثرة في اليابان» كما تملك اليابان نظاما متّاسكا من 
الجامعات الخاصة التي أسسها أغنياء ومنظات دينية. (20) 


التطوع 


تشكل اقتصاديات العمل التطوعي جزءا ما ومؤثرا في الاقتصاد العالمي» ويشارك 
فيها حوالي مليار شخص» وبالإضافة إلى أبعادها الإنسانية وما تمنحه للأفراد واجقعات 
من معنى كير فإن العمل التطوعى في الحقيقة يمثل مدخلا أساسيًا لا يمكن الاستغناء 
عنه في جميع الأحوال في التشكلات الاجتاعية والسياسية والاختيارات الطبيعية 
للنخب والقادة المحليين والاجتاعيين» وعلى أساسه يتقدم المواطنون غالبا في مجقعاتهم 
وببئتهم التي يعملون ويعيشون فيهاء ذلك أنه وببساطة درجت الام في التارج والجغرافيا 
والإنساني أيضًا أن سيد القوم خادهمء وهي مقولة تعني أن من يسود جاعة يجب أن 
يخدحاء أو أن من يخدم جاعة يصبح سيدها. 

العمل التطوعي مكون أساسي في العمل العام والمشاركة والإنتاج» ولا يمكن 
الاستغناء عنهء ولا تقف قبة العمل التطوعى عند نتائجه المباشرةء ولكنه ينشئ 
متوالية من العمل والإنجاز والإبداع تضاعف تمته. فالشباب الذين يقومون بصيانة 
مدرسة المي» لم يحستنوا فقط وضع المدرسة» وانما أنشأوا بيئة جميلة محفزة وإيجابية لكل 
الطلاب والطالبات والمواطنين» للمحافظة على المرافق العامة والانتاء إليها؛ وتكونت 
لديم خبرات متقدمة في احتياجات اتجقع والتعلم» يكن أن بحاوروا على أساسها 
المسؤولين في التربية والتعليم» والشركات» وأصحاب الأعمال والمهن؛ لتطوير التعليم 
والرقابة عليه أيصًا. وهم امتلكوا كذلك خبرات قيادية في العمل مع الفريق» تساعدهم 
في أعالهم الأخرىء وتزيد قدراتهم وابداعهمء وتؤهلهم أيضًا لأن يكونوا قادة محليين 
واجقاعيين» قادرين على المنافسة والمشاركة في الانتخابات البادية والنيابية والنقابيةء 
ومنظات امجتقع المدني والأندية.. وعندما يرتقون في الحياة والعمل سيكون أدهم رصيد 
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وخبرات وشعور نبيل بالمسؤولية» تساعد في تطوير جقعاتهم وبلدهم. 


ويساعد العمل التطوعي الدول واجتقعات في إقامة حراك اقتصادي اجتاعي 
إبداعي يحقق القاسك والتطورء ويذشئ إجابات واقتراحات حول الهواجس والأسئاة 
الإصلاحية والتفوية؛ كيف تتشكل قيادات جديدة تحمل الإصلاحء وتكتسب 
ثقة المجمعات. والمواطدين ؟ كن يسول قادة المبادرات اخجتاعية .والاقضادية إلى 
رواد في مجتمعاتهم وأعالهم وني الأسواق والمصاط أيضّاء وكيف ننشئ قاعدة اجتاعية 
واسعة للإصلاح والتغية في امجتمعات والمدن والبلدات وبين الشباب وطلبة المدارس 
والجامعات لأننا بذلك نجعل التغية والحياة الكرمة ملهمة للناس وتجمعاتهم وقدرتهم على 
القاسك وادارة احتياجاتهم بأتفسهم» وبأقل كلفة وأفضل فاعليةء كف نقدم إلى الدول 
واجقعات رؤساء وأعضاء مجالس بلدية على أساس خدمتهم التطوعية؟ وكذلك الأمر 
في الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المهنية والعالية والأعال والمصامء وبذلك فإننا 
نجعل العمل التطوعي أساسًا للثقة والتقدم المهني! 


كيف تتحول هذه المبادرات إلى برامج وتنافس اجتاعي وجدل في الحياة اليومية 
بين المواطنين بعضهم بعضًا ومع الحكومة والشركات» ويمكن أن تنشئ وتطور كثرًا 
في حياة الناس ومرافقهم ومؤسسامم امجقعية والتعلهية؛ مكتبات عامة» مكتبات 
للأطفال» حدائق» برامج ومؤسسات رياضية وتعلهية وثقافية» تطوبر وتفعيل مصادر 
الطاقة والمياه في حيط وأفق المي أو البلدة أو المنطقة ؟ المنظات الثقافية والاجتاعية 
الناشطة في الواقم وفي شبكات | 0 حول حقوق الإفسان والمساواة والعدالة 

والحريات وحاية المستبلك وحاية الب لبيئةء ودع | الفئات الا“جتاعية الخاصة من الأطفال 
وكا البق واارفىء .والناظوق. ق الح والسيها. والموسيقق والإبساع انى 

والثقافي.. وهذه المبادرات وما يحيط بها من تفاعل اجقاعي وإعلاني وجدل عام 
يمكن أن تؤثر في السياسات العامة للدول والأسواق» ويمكن أيضا أن تضيف إلى 


النخب والقيادات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية فئة جديدة وملهمة من الفنانين 
والشعراء والحماريين» فهؤلاء بمشاركتهم الملهمة العمل التطوعي يتحولون إلى قادة يمكن 
استغار تقدهم العام في التأثير في السياسة والأسواق أو المشاركة فيا بالفعل. 


ويمكن تطوير المبادرات إلى أسواق وفرص عمل حقيقية ومنتجة ودائمة مثل المهن 
والأعال المتصلة بالحياة اليومية والأعال والخدمات المحيطة بها في التعليم والرعاية 
الصحية والطاقة والحرف الأساسية المتصاة بحياة الناس اليومية» كالتزيين وجلساء 
الأطفال والحضانات وخدمات المنازلء وهكذا تطور المبادرات الطوعية إلى حرف 
وأسواق عمل منتجة, ثم يتحول المشاركون فما إلى قادة ونشطاء اجقاعيين يضيفون 
معنى إلى حياتهم وشعورًا بالرضا والتكامل الاجتاعي» وقد يتقدم بعضهم في القيادة 
الاجتاعية والاقتصادية, فمكن أن نجد من هؤلاء أعضاء في الجالس البلدية والأندية 
والمؤسسات والبرامج الثقافية والفنية. 


وهكذا فإن العمل التطوعي وان كان يبدأ بمبادرات غير ربحية فإنه يتحول إلى منظومة 
اقتصادية اجتاعية ومتوالية منشئة لحلقات صاعدة في التفية, كا أنه (العمل التطوعي) 


حولهاء وتزيد في الموارد وتجددها. 
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اتجاهات ضد التقدم .. القسوة والتعصب والكراهية 


«تلوا بالا وجلوا ضارما وقالوا أصبنا؟ فقلنا نعم» أبو العلاء المعري 


يناقش هذا الفصل اتجاهات القسوة؛ با هي التطرف والشرور التي يمارسها الإنسان 
(دول أو جتمعات أو مؤسسات أو جاعات ومنظات أو أفراد) بحق أخيه الإنسان 
معتقدا أن ما يفعله صواب أو ضروري أو دون شعور بالخطأ. 

يوضم کاس ر. سينشتاين في كتابه «الطريق إلى التطرفء اتحاد العقول واتقساهما» 
كلت جين اعرف ااا بين اا ق زاب ا2ے لبس فليا 
التنظوات الدينية» وانما في كل التجمعات بدءا من مجالس الإدارة حتى امجالس النيابيةء 
حيث تعمل a‏ والمداولات العلنية على دفع العقول إما إلى الاتحاد والانقسام 
في ميول تطرفية ظاهرة» وكيف يكوّن الأفراد اتجاهاتهم ومعتقداتهم وكيف يغيروناء 
والظروف التي تتغير في ضوئها. ويصل في تحليله إلى أن مواحمة التطرف تكون في 
التنوع والتعدد لياة الأفراد والشعوب. 

إن الجماعات تنشئ سلوكا جمعيا موحدا مختلفا عا يمكن أن يسلكه الفردء يصدق 
ذلك على جاعات المراهقين» والأصدقاء. والجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية: 
والمستثرين» وأفراد الشرطة» وهيئات المديرين» والجيران» والمعارضين السياسيين» 

والنقابات العاليةء وجاعات العقارات والتنظهات الريفيةء والأحزاب السياسيةء 
والهيئات التشريعية حركات التحررء ويعتبر هذا من أفضل وأسواً ما يصيب الحياة 
الاجتاعية بسبب ديناميات اجماعات التي يقتنع بمقتضاها أعضاء الماعات بالأفكار 
والاتجاهات الجديدة. 
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يل الماعات إلى الحدود القصوى للتطرف» ومن المعتاد أن ينتبي أعضاء الماعة 
الذين يتشاورون فها بيهم إلى مواقف متطرفة داخل الاتجاه العام للجاعة نفسه أكثر ما 
كانت عليه ميولهم قبل أن ينذا هذا اهاور عيبل اد الملشابيؤق إلى الع 
أو المبالغة؟ ومتى 0 أفعالهم تلك؟ ترتبط الإجابة بنطاق واسع من القوة الهائلة 
للسلطات وطبيعة البشرء والتفكير اباي والتيارات الاجتاعية التي تتحرك من 
خلالها جموعات كيرة من الأفراد في اتجاهات جديدة فیا يتصل باستماراتهم والختياراتهم 
السياسية وقناعتهم الدينية. 


صب آراء الناس أكثر تطرفا مجرد تأكيدها لوممات نظرهم الأولية ولتعزيزها ولأنهم 
أصبحوا أكثر ثقة بعد التعلم من و ت نظر شاركوا الآخرين فاء والكثير ما نعتقد فيه 
أو نحبه أو نكرهه في الحياة اليومية يتأثر بتبادل المعلومات والتواصل. وبطبيعة الحال 
فإن الأفراد حينا يبدأون انطلاقا من وحمة نظر متطرفة ويوضعون في جاعة من الأفراد 
ذوي التفكير المتشابه» من المرح أن يغالوا في التطرف. 

ويلاحظ أنه 5 الماعات (الدينية أو القومية أو النقابية أو التجارية أو الطبقية أو 
السياسية» أو القرابية» ..) ميل المتطرفون الى التحرك والفاعلية ويميل المعتدلون الى 
الزاة والخروح .من الجماعة».وقيل الجموعات الى الهم القن فينقص الأغضاء من 
أهمية الآراء غير الملامُة م بوصفها آراء ساذجة أو غبية» ويجدون أن الآراء الملائمة هم 


وقد أصبح بدميا القول إنه من الوسائل الواقعية لإنشاء جاعة متطرفة أو طائفة 
دينية من أي نوع؛ فصل أو عزل الأعضاء عن بقية اتجقعء فصلا ماديا أو سيكولوجياء 
وخلق إحساس بالشك في من هم من غير أعضاء الماعة. 


ار ا ليق ينها بايا را ركه دالدية ر 


7 | العيش معا.. قيم التقدم 529 


تكوين اهقام من أجل شهرتهم الخاصةء فإنه من غير اقل أن يتغيروا بسبب المعلومات 
أو الآراء الجيدة» وفي هرب الناس وخوفهم من العزلة فإنهم يتكيفون مع الماعات التي 
يحدون أنفسهم فا أو يمكن أن ينقوا إليها. وفي ذلك ينشئون مواقفهم کا بتوقم منهم أو 
كما يعزز انتهاءهم وموقعهم في اللماعة. (22) 


القسوة 


القسوة كا تعرفها أستاذة ع النفس بجامعة أكسفورد؛ كاثلين تايلور في كتايها 

«القسوة: شرور الإنسان والعقل البشري» سلوك ذاتي متعمد غير مبرر يسبب الأذى 
والمعاناة والألم لشخص بريء أو لا يستحق ذلك» وغلبا ما يكون لا يثير الاستنكار 
أو الرفض تجاه مرتكبي الفعل في أوساط وجاعات ودول معينة» وقد تتضمن القسوة 
عدوانا جسديا أو إهانة وايلاما تجعل المستهدفين يعانون حسيا أو نفسيا أو معنويا. 
والقسوة مفهوم آخلاقي» فن يقدم على إيذاء الغير لا بد أن يبرر أفعاله. (23) 


ا المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بشرور الإنسان من غير مبررء مثل 
الكراهية والتعصب والتطرف والإرهاب والحرمان والقييز العنصري بسبب الدين أو 
اللغة أو اللون أو الجنس ا و الهويةء والحقد قد والحسد والظل. وها يكون تیر الوت 
هو الأكثر دقة في وصف الشرّ الإنساني وان كانت الكلمة مألوفة ومستخدمة على 
نطاق واسع مختلف عن مقصودها في هذا الكناب» إذ هي «القسوة» أكثر دقة وشمولا 

من «الوحشية» فالوحشية تتضمن سلوكا غريزيا بعضه مبرر ومفهوم, أو «الإرهاب» 
لأنه يقتصر على فعل العنف وإ نكان مسهر| مر E.‏ 
«الكراهية» لأنه مفهوم يقتصر على المشاعر والمواقف النفسية والفكرية والأيديولوجية 


في فهم القسوة (ويشمل ذلك بطبيعة الحال الكراهية والتطرف) تقول تايلور: يمكن 
ملاحظة عدة أنواع من التفسيرات عن سبب القسوة» والقوى والضغوط الاجتاعية 
والثقافية: الرفاق» وطلب الإذعان والطاعةء والأيديولوجياتء والخرافاتء والأنماط 
والتغيرات الاقتصادية المفاجئة» والدوافع البيولوجية» والخدرات والهرموناتء والبرامج 
ولعزل الغير/الآخر. (24) 


التطرف والتعصب 


تتشكل الكراهية (ويتبعها التحريض والتعصب والعنف بطبيعة الحال) عندما تقدم 
أو احتال خطأ الذات. 

وفي عالم «التطرف الإيديولوجي» تنشئ المبادئ الدينية أو الابديولوجية اعتقادا 
خق كل صاحب فكرة أن يتحرك لفرضها على الناس أو محاسبة الناس على أساسهاء 
من دون اعتبار لاحتالات الصواب والخطاً لدی الذات أو لدی الآخرء ومن دون 
اعتبار لدور المؤسسات والقوانين الناظمة لحياة الناس وعلاقاتهم؛ ماذا عن تعدد 
الأفكار والمغاهم واختلافها ؟ فقي سعي صاحب كل فكرة لتطبيقها على الآخرين 
ومحاسبتهم على أساسهاء يتحول الفهم الديني أو الااجتاعي أو السياسي إلى صراع 
وعنف اجقاعي» يتد إلى الأسر والزملاء والأصدقاء والجيران والأقارب» وبخاصة مع 
مفاهيم وأفكار ومقولات من دون ييز في أهميتبا وصحتبا ومستواها ومعناها تشجع على 
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الغضب والمفاصاة والكراهية بسبب الاختلاف في الرأي والفكر والمعتقدات. 


ويضاف إلى ذلك تقديس التراث والتارج والتجارب الحضارية والفقهية بلا تمييز 
بين الأصول والفروع واحتال الخطأء أو من دون تمييز بين الدين والخطاب الديني 
وبين النصوص وفهمها ومعانها المتعددة الحقلةء .. إن الأكثر أهمية من تعليم الاعتدال 
والتثوير هو تعام مظنة تعدد الصواب واحتال الخطأ دايا 


العنف 


ياه فكأنىا أحيا الس 0 سورة المائدة 


تؤسس جربة قتل الإنسان لأخيه الإنسان لنظومة عميقة في الذاكرة والثقا 
الإنسانية, فقد تأسست قي احترام وتقدير الحياة الإنسانية» وفي المقابل ظهر عنف 
الإنسان تجاه أخيه الإنسان باعتباره شرا وقسوةء ولسوء الحظط 0 العنف مع 
تطور الحياة الإنسانية» من القتل والاعتداء ثم الحروب بين الأم» | إن الحقيقة المؤسفة 
هي أن الحرب كانت نتاج الحضارة الإنسانية وتقدما المادي» فقد طور الإنسان أدوات 
السلاح والقتل والدمار» كا طورت الدول الجيوش» وحظيت الحروب والجالات 
والتقنيات العسكرية باهتام كير وخصصت لها أولويات في الميزانيات والموارد» وفرغ 
لها أفضل العقول الإنسانية في العلم والتنقية والإدارة والتخطيط. 

وصعدت في السنوات الأخيرة الجماعات والعمليات الإرهابية التي تستهدف 
المدثيين» واجتذبت عددا كيرا من المؤيدين في عام المسلمين» وتعرضت دول وتجقعات 


كثيرة للحروب الأهلية والانقسامات الاجتاعية العميقةء کا استبدفت مؤسسات 
ومنشآت وفئات من المواطنين بالقتل والخطف والاستعباد. 


العام جموعة من عمليات الإبادة والتهجير على أساس عرقي أو ديني» كا 
حدث في البلقان» ورواند وبوروندي وبورماء يوجد اليوم أكثر من 60 مليون نمجر 
مرح حدق منطده من السلدين 
رما يكون العالم قد نجح في وقف الحروب بين الدول» وبالنسبة للغرب فقدكانت 
الحرب العالمية الثانية آخر الحروب» لكن صعدت الحروب الأهلية والعنف المسلح 
الذي تشنه جاعات أيديولوجية أو قومية واثنية» وكانت حصة العالم الإسلامي من 
ا 0 ء في أهداف ده الإرهابية التي كان معظمها في الدول 
الإسلامية» أو المنفذين الذين كانوا تقون إلى جاعات إسلامية متطرفة. 


وفي تطور أدوات وتكنولوجيا السلاح تكن الإنسان من التوسع في أعال القتل 

والحروب والابادةء وقد شهد القرن العشرون حروبا طاحنة قتل فبها عشرات الملايين» 
كا حدثت مجازر وعمليات إبادة واسعة استهدفت فئة من الناس يسبب أعراقهم أو 
أدياهم» مثل إبادة مئات آلاف الأرمن في الدولة العثانية التركة في أثناء الحرب العالمية 
الأولى (1914 - 1918) وعمليات إبادة الهود في ألمانيا والبلاد التي سيطر عليها 
النازيون الألمان في أثناء الحرب العلمية الثانية (1939 - 1945) وتعرض مئات 
آلاف الصينيين للقتل والاغتصاب والتهجير على يد القوات اليابانية في العام 1937 
ومات الملايين في الاتحاد السوفيتي في أثناء حكر ستالين بسبب التهجير والمجاءعات 
والاعتقالات الجاعية» وقتل أكثر من مليون جزائري في فترة الاحتلال الفرنسي 
(1830 - 1962) وقتل حوالي مليون إنسان من شعب التوتسي في رواندا عام 
4 على يد الأغلبية من شعب الهوتوء وأعدم ومات أكثر مليوني كبودي بين عاي 
5 - 1979 على يد نظام السياسي (الفير) بقيادة بوت» وقتل مئات الآلاف من 
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الكرد ودمرت قراهم في العراق» وقتل حوالي مائة ألف بوسني في العام 1992 على يد 


وشهد العصر الحديث عددا كيرا من الثورات المسلحة التي أدت إلى تغيير في 
الأنظمة السياسية والحدود للدولء مثل الثورة البلشفية ونا عام 1917 
والثورة الصينية بقيادة ماو عام 1949ء وقد احتلت أوروبا أكثر من ثلاثة أرباع العام 
في الفترة الممتدة بين القرنين السادس عشر والعشرين» وتغيرت في أثناء ذلك خريطة 
العا فذهبت دول وحضارات وظهرت أخرى. 


الظلم 

يعني الظلم في لسان العرب وَضْع الشيء في غير موضعه» والظّلم اليل عن القصدء 
والغرت لقول: ار هذا الصََوْبَ ولا نظ عنه أي لا جر عنه. والظالمون هم المانعون 
أَهْلَ الحقوقٍ حُمُوقهِم. ويأتي الظلم أيضا بمعنى المعاملة القاسية» وعدم الإنصاف» وضدّ 
العدل. 

ولأغراض الكتاب فإن الظم المقصود هنا هو المارسات والأفكار والمعتقدات 
والمشاعر التي تتقبلها ثقافات وأعراف سائدة وتتواطاً علبها بعض امجقعات» مثل 
العبوديةء والاتجار بالبشرء وإساءة المعاملةء والقييزء والعنصريةء والاستبعاد 
الاجتاعي» والتهميش والحرمان» والتعذيب» . 

كان الزق س مظام المشرية وأخطاتبهاء والأاسف المشديد فقد کان من مار التقدم 
الاقتصادي والتقني» فلم يكن الإنسان يستعبد أخاه الإنسان في عصور ما قبل الزراعة 
والأسلحة والجيوش والدول والماعات المنظمة» لكن أيضا ولحسن الحظ فإن التقدم 
الاقتصادي والتكنولوجي ساعد على إلغاء الرق والتخلص منهء وهكذا فإن التقدم 


الاجتاعي والأخلاقي يظل مرتبطا على الدوام بالتقدم الاقتصادي والتقني » لكنه ف 
محصلته النبائية هو الصراع الإيجابي بين نوازع الخبر والشرّء والحبلولة دون الاستخدام 


E‏ الماعات الإرهابية مثل داعش وبوكم حرام هو خطف 
النساء واستعبادهن واستخدامن رقيقا للترفيه والخدمة أو بيعهن في الأستواقء وذلك 
في استعادة سيئة وظالمة لتجربة مخج|ة من تاريخ البشرية. إن الآم والمواثيق الدولية 
تجمع اليوم وتشدد على منع الرّق والعبودية والاتجار بالبشرء والاعتداء على حقوقهم 
الأساسية» ومنعهم من مارسة حياتهم وأعالهم وحقوقهم التي تكفلها الشرائع والأعراف 
والدساتير والأنظمة الوطنية والدولية. 


ومن أنواع الظلم ما يقع على المستضعفين الذين لا E‏ 
راء الال وام عاري اسيل والاجن الجن كار لسن واو 


وبشمل الظلم أيضا الكائنات الآخرى غير البشريةء مثل الحيوانات والطبور 
والنباتات والطبيعة والبيئة والهواء» فكل ماله روح وفيه حياة ويتام لا يجوز إيقاع لآل 
بهء وكذلك ما يؤدي إلى الإضرار بالطبيعة والبيئة وحياة الناس» مثل التلوث» وافساد 
الأرض والجو والماء بالفضلات والملوثات والغازات السامةء أو الاعتداء على الغابات 
والمرافق العامة. 


ن المساواة في الحياة المعاصرة تقوم على التطبيق العملي والواضم للعدل كؤشر 
0 للاندماج الاجتاعي والاقتصادي بيع المواطنين والمقمين» على مستوى 
النتاج والاستبلاك والعمل والتفاعل الاجتاعي, وبطبيعة الخال فإن الظلم هو 
الاستبعاد والحرمان من المشاركة. وبدأ الاهتام بالاستبعاد الاجتاعي بملاحظة آثار 
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البطالة والحرمان من الضمان الاجتاعي والرعاية الصحيةء ثم اعتبرته الأم المتحدة 
بأنه الحرمان من الحقوق الاجتاعية والمدنية» كالتعليم والصحة والعمل» وتؤكد الم 
المتحدة في مواثيتها وتقاريرها على خطورة القييز على التغية والسام الاجةاعي» ومنها 
على سبيل المثال الفروق بين الذكور والإناث أو بين الفئات الاجتاعية في الفرص 
والمعاملة والميراث والتعليم والصحةء فاللامساواة لست خطأ فقطء لكنها كا يؤكد 
تقرير الأم المتحدة للتغية الإنسانية (2018) مصدر خطرء يكن أن يغذي الكراهية 
والتطرف» ويقوض أسس التفية الشامة والمستدامة للجميع» وتلحق ضررا بالغا 
باللتاسك الاجتاعي(25) 


و إذ لم يعد يعرّف 
بنقص المال فقطء لكن بنقص القدرة» أو كما يقول أمارتيا سن «فقر القدرة» هن الواضم 
اليوم أن ثة علاقة بين التهميش وبين الأعال والموا والموارد التي بحوزها الإنسان» أو كا يقول 
البنك الدولي العجز عن إسماع الصوت والتأثير في السياسات والإنفاق العام. 


وتعاني مجتمعات كثيرة من القييز الطبقي أو الاجتاعي » > وبسبب هذه السياسات 
والثقافات تتعرض فئات واسعة من الناس للاستبعاد والظلمء مثل السود في مجمعات 
ذات أغلبية من غير السودء والسكان الأصليون في بلاد غلب عليه المهاجرون 
اا 7 السكان الأصليين في القارة الأمريكية قبل لعو عن قبل 
الأوروبيين» والسكان الأصليين في أسترالياء ومازال القبيز الطبقي في الهند وجنوب 
آسيا راسخا برغم حظره قانونباء وتتعرض الأقليات الدينية والإثنية في بلاد كثيرة للظام 
والاستبعادء مثل الروهينغا في مياثمار (بورما) 


وتتعرض أعداد كيرة من الناس للتعذيب في السجون والمعتقللات وما العمل 


والإقامة على يد موظفين حكوميين أو خارج سلطات وعم الحكومات أو بالتواطؤ معهاء 
وقد حظرت الام المتحدة التعذيب» ووقعت معظم دول العام على المعاهدة الدولية 


لمناهضة التعذيب (1986) ومعاهدات جنيف لقوق الأسرى والجرحى والمدنيين في 
الخروب (1949 فان تقارير امات الدولية والب والروايات والتقارير الضف 
التي تصدر حول العام تؤكد وجود ممارسات واسعة للتعذيب الجسدي والنضي 
والإهانة والاغتصاب؛ تجري في دول وتفعات كثيرة: ومن أشهر ١‏ لكتب التي تحدنت 

عن التعذيب كتاب «السؤال» تاليف هنري علاقء ويعرض بالتفصيل أساليب 
التعذيب التي كان يستخدا الفرنسيون في الجزائر. 


التكفير 

0 تكفير الناس أفرادا أو جاعات أو أمما أو دولا وأنظمة سياسية للكراهية 
لعنف وتبرير كل المشاعر والتجاوزات رمت المناهضة اير الإنساني والشرائع 
ا ولذلك يمكن ١‏ عمارة اد أشكال اله لقسوة والكراهية الخطير: لخطيرةء ذلك أنه في 
الواقع العملي شكل د a‏ د واسعة لمارسة الإرهاب والقتل 
والخروج على القانون» بل وارتكبت باسعه جراتم بشعة جداء مثل قتل عشرات 
المصلين في المساجد في سيناء في مصر وفي العراق» وفي المقابل فقد ارتكبت بدافع 
الكراهية والنفور الديني جريمة بشعة بحق المسلمين في أثناء الصلاة في نيوزيلندا وفي 
اليل في السطن. 0 السياح المستأمنون جرائم قتل وخطفء کا رت 
أعداد كييرة من والأزيديين في الموصل شمال العراق على يد تنظم الدواة 
الإسلامية «داعش» ووقعت في التارج الأوروبي حروب وعمليات واسعة للقتل 
والتعذيب بسبب الخلاف الديني بين الكاثوليك والبروتستنت» كا حدثت حروب 
وانقسامات سياسية وصراعات أهلية كيرة ومحزنة في جنوب آسيا بسبب الخلافات 

الدينية بين المسلمين والهندوس. 
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التطرف ما هو نبل يتحول فسادا 


يمكن الملاحظة والتقدير في تارج اتجاهات السلوك الإنساني والأفكار وتطورها 
وتحولاتها أنه تتقدم باتجاه مزيد من الازدهار والتحسين في المعرفة والحياة عندما تكون 
مرتبطة بهدف عملي واضمء وتعن في الخراب والإضرار عندما ترتبط بأهداف ووعود 
فة أو مكالية غر واقعيةة أو لا هلها الذكرة ا ا 
نساة نيلة» وعلى سبيل المثال فقد نشأت أعمال ل السحر والشعوذة ف عل باه کا ودرا 
لطبيعة » ولکن .وعوذ الحصول على الذهب والثراء بمعالجة وفهم خواص للادة | المتاحة 
جعلها تؤول في مرحلة من العجز واليأس إلى الغيب والطلاسمء وبدأت قراءة الأبراج 
في عم الفلك والحياة؛ ولكن أحلام توظيف العام في معرفة الغيب والمستقبل جعلها 
تنفصل عن العام لتمضي إلى الغموض والدجل. وفي المقابل فإن الطب بدأ استعانة 
بالغيب والطقوس والرموز لأجل الشفاء من المرض» وقد جعلها هذا الهدف الواقمي 
النبيل تتغير في سرعة إلى علوم وتمحارات وصناعات متقدمة. 


ورما يمكن أيضا تطبيق القاعدة وملاحظتها في الأفكار والتجارب السياسية 
والاجتاعية كا يمكن أيضا الاستعانة بها في تحليل الوقائع واستشراف المستقبل 
وتقديره» فالأفكار والاتجاهات تنح مؤشرا يستدل به على نبلها وصلاحيتها للعمل 
السليم المنتج أو العكس في مدى قدرتها على تصور مشكلات محددة وأفكار عملية 
واضحة تبين الفرق بين الواقع القائم والهدف الممكن والواجب تحقيقه. 

هكذا يكن الملاحظة كيف تؤول الجماعات الأيديولوجية في و عودها الكبرى إلى 
تجمعات منفصاة عن الواقع أو مشروعات اقتصادية واجتاعية هي أقرب إلى الوهم 
والنصب والاحتيال» لأا بساطة أرادت بناء وتقديم وعود كبرى وهائلة مستّرة من 


التزامات ومعارف أيديولوجية محدودة أو عامة, واستغرت في هذا الربط بين الازدهار 
والانتصار وبين أفكار وتطبيقات لا يمكن الربط بها بواقعية ووضوح» ولم يكن ثمة ما 
يقال أو يقدم سوى وعود كبرى توافق أحلاما ورغبات لدى المهور» ضاخم 
يكن مکنا ابات خط ا أو أن تشكل إحباطا لدی أصحابها بسبب عدم 2 تحقق الوعودء 
فالإحباط تنشئه الاحلام الواقعية عندما لا تتحقق» ولكن الأحلام غير الممكنة أو غير 
الملموسة تظل وعدا أبديا تمنح الأمل على نحو دام لا يتوقف» ولا تتعرض للمراجعة أو 
الاختبار طاما ظلت تغذيها مشاعر ورغبات لا يريد أصحابها التخلى عنها. 


لكن الماعات الأيديولوجية أو الاوليغارشية أو النخبوية برغم فشلها في تحقيق 
اوعود تتحول إلى راقع صلب متلسك. تتشكل حوله مصاح وقواعد اجتاعية 
رهرات عا كال أن الات ادات كن ى يوم من الاما ما 
ا الصلابة والديومة نفسها أعمال السحر والشعوذة وقراءة الأبراج» .. 
كذ مشروعات التحرير والازدهار التي تديرها نخب أوليغارشية فاشلة ومستبدة» 
لكنها قادرة على صناعة وتقديم الوهم. 


الصا النخبوية والأوهام اتجقعية قادرتان على الدوام على بناء تحالف ناح في مواجمة 
التفية والحريات؛ فالماهير تميل إلى أن تعفي نفسها من المسؤولية والشراكة معولة 
على وعود كبرى بلا حدود لا يتردد في إطلاقها القادة السياسيون والأيديولوجيون» 
وللسبب نفسه تستقطب أعمال القمار واليانصيب ومشروعات اقتصادية وهمية في 
الأسهم والبورصات أو مشروعات على الورق وفي «فوتوشوب» أموال النا 
ومدخراتهم» مقابل إعراض عن مشروعات حقيقية تحسن حياتهم ومواردهم» فوعود 
الرخ الكبير والسريع يكفيها باحتال النجاح بنسبة ضئيلة جدا كي تتفوق على وعود 
واقعية مصحوبة بالعمل والجهد والانتظار. 


تركز الأبحاث والدراسات على التطرف أكثر من الاعتدالء وفي مقابل الك الهائل 
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للدراسات والكتب عن التطرف سنجد قائّة قليلة ونحدودة في الاعتدال» رما لأن 
الاعتدال هو الأصل والسلوك البدهى للإنسانء وأن التطرف هو الاستثناء؛ 
فالإنسان ينزع إلى الخير والارتقاءء ويسعى دائًا إلى تحسين وجوده في الحياة وأن 
يكون هذا الوجود ذا معنى وجدوىء وفي ذلك فإننا نفهم الخير والصواب من إدراكنا 
للشر والخطأء وسيكون التوسع في فهم ودراسة التطرف مدخلا لإدراك الاعتدال 
وفهمه» أو يكون هو تجنب التطرف. 

وهكذا فإننا نفهم السلوك الإنساني في الاعتدال والتسامح في سياق فعل الخير 
والصواب وتجنب الشرّ والخطأء وبر أنه في المفهوم الأخلاقي سلوك مستقل عن 
الحوافز المادية أو القانونية أو الدينية» لكن أيضا كا نستبعد سلوك الإنسان المتطرف 
كنزعة مستقلة فإننا سنركز بطبيعة الال على الإدراك السياق العام وفهم البيئة العا 
المنشئة للاعتدال والمشجعة عليه لأنه حتى مع الاعتراف ب «النزوعية الإفسانية» 
e‏ نزعة تفو متأثرة بالبيئة الحيطة. 
e e e‏ حون لرك ووسالة 
في التسامح لفولتير. وكان لوك وفولتير يعنيان التسامح الديني» حيث شهدت أوروبا 
بدءا بالقرن السادس عشر انشقاقا دينيا أدى إلى سلسلة من الحروب والهجرات. 


يدعو جون لوك (1632 - 1704) إلى وقف الاضطهاد باسم الدين» وألا يفرض 
على الناس شيء بام الولاء للديةء ولأجل ذلك ب اير بين الحم المدني والدين» 
فالدولة كا يقول جون لوك مقع e‏ الخيرات المدنية 
اناه E‏ ا ا واا وراس ا 
الاك الأضياء والأموال والأراضق والبيوة رالات 


وفي ذلك يضع لوك جموعة من القواعد والاعتبارات يراها ضرورية لأجل الحفاظ 
على الخيرات المدنية» ومنها أن خلاص النفوس ليس من شأن الحا أو أي إفسان آخرء 
فالحاع ليس مفوضا من الله لخلاص نفوس البشرء ولم يفوض الله أحدا من الناس 
بذلك» ولیس في إمكان أي إنسان حتى لو أراد أن يكيف إيهانه طبقا لأوامر إنسان 
آخرء لأن جوهر الدين الحق وقوته يكمنان في اقتناع العقل اقتناعا جوانيا شاملاء وأي 
شيء خلاف ذلك لا يرضى عنه الله. 

إن الإنسان لا يواد ملتزما بدين أو طائفة أو مذهبء ولكنه يختار طواعية ما يؤمن 
به ويعتقد آنه صواب» ولا يحق لمذهب أو دين أن يلزم أحدا بالبقاء فيه ولا يحق 
لأحد أن يكره أحدا سرت ديه أو مذهية ولا نحو حرمان أحد من ستقوقه أو رة 
أو أملاكه بسبب مذهبه أو دينه أو بسبب تغييره. وتأسيسا على ذلك فإنه لا حق 
لأفراد أو دولة أو مؤسسة دينية 9 تعتدي على احداو حرم أحدا من حقوقه وحرياته 
لأسباب دينية» ولا يحق لأحد أن يدعى حقا أو تفويضا إلهيا. ولا يجوز بطبيعة الحال 
أن يتدخل أحد سواء كان حاكا سياسيا أو دينيا في الاعتقاد والعبادة والإمان» ذلك 
شأن لا يمكن إجبار أحد عليه او منعه منه. (26) 


وقد خلّد التارية الفيلسوف الفرشي فرافسوا ماري فولتير (1694 - 1778) 
باعتباره رائدا في التنوير والتسامح في مرحلة كان يغلب فما الصراع الديني الدموي بين 
الكاثوليك والبروتستنت» وبرع أن فولتير توفي قبل الثورة الفرفسية بأحد عشرة سنة 
فإنه يعتبر واحدا من آبائها العظام. وقد كان كتابه «رسالة في التسامح» مرافعة جريئة 
في وجه التعصب الديني» وذلك عندما وقعت حادثة إعدام جان کالاس البروتستنتي 
بتمة قتل ابنة الكاثوليي: وقد تعرض كالاس لتعذيب شديدء وأعدم تحت ضغط 
جاهيري متعصب برغ أنه لم يكن نة أدنى دليل على ارتكابه جرية القتل» وقد تصدى 
فولتير للأغلبية المتعصبة متجاهلا انهاءه الكاثوليكي, ونجحت جحموده في تبرئة كالاس 
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ثم التحولات الأوروبية والعالمية الكبرى في مواحمة التعصب الديني بعدما عصفت 


بأوروبا حروب دينية طاحنة استمرت حوالي قرنين من الزمان. 


يقول فولتير: إن التسامح لم يتسبب قط في إثارة الفتن والحروب الأهلية» في حين 
أن عدم التسامح قد نشر الجازر على وجه الأرض. وإن الاتباع المتعصب والأعمى 
لرجال الدين حول أقوالهم البشرية إلى شرائع مقدسة, لكن ذلك السلوك أدى إلى 
سباتها. 


ويقول فولتير: كن شديد التسامح مع من خالفك الرأيء فإن لم يكن رأيه صائبا فلا 
تكن انت على خطأ تشيشك برأيك. وفي هذا التقبل يمكن نجنب متوالية الشرور الناتجة 
عن التعصب والأكراهء فن يقول لك اعتقد ما أعتقده وإلا لعنة الله عليك» لا يلبث أن 
يقول اعتقد ما أعتقده والا قتلتك. ومن قلة الدين أن نحرم الدشر من حرية دينهم» وأن 
حول دون اختيارهم لإلمهمء فا من إنسان» ما من إله برغب في عبادة قسرية. (27) 


لقد يدت الشعوب القدية حرية التفكيرء فكان لكل قوم منهم دين» وتعاملوا مع 
البشر كا تعاملوا مع الآلهةء وآمنوا جميعا بالإله الأعلى على الرغم من أنهم أشركوه بآلهة 
آخرين أقل منه» لكن ل تكن لم إلا عبادة واحدة» وكانوا يسمحون بطرق العبادة. 
ذلك أن إن الدين وجد لنكون سعداء في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولن نكون سعداء 
في الآخرة إن لم نكن متساحين. وهي مقاربة نحمة لملاحظة الخبرة الإنسانية المتراكة 
في احترام إيمان الناس ومعتقداتهم؛ لأن العنف يخلق منافقين» فالإقناع مستحيل حين 
يسلط سيف التهديد. والذين يجعلونك تعتقد بما يخالف العقل قادرون على جعلك 
ترتكب الفظائع. وبقدر ما تعتقد ان الدين من عند الله يحب التوقف عن التحك به. فا 


(بعد إعدامه) وإدانة التعصبء لكن الأكثر أهمية فإنها جدالات هيأت للثورة الفرفسية 


دام من عند الله فان الله وحده قادر على حايته وتثديته. وقد كان کسر هذا التقليد 
الإنساني الطويل سببا في أضرار ومصائب وحروب دينية كانت في دمارها وات 5 
اکر بكثير من أنواع الحروب الأخرىء كا أا وأدامت وعززت الخلافات بين الناس 
ا ا برو ا وک ا کی رات 
حروب سياسية الى تعاون ومصاط مشتركة عادت على الأ بالازدهار لكن الخلافات 
الدينية تكرست على مدى القرون وأنشأت كراهية مدمرة.. إن الخلاف الطويل يعني 
أن الطرفين على خطأ. 

وكا هو شأن عم النفس نفسه فإن الدراسات العلمية للتسامح بدأت قبل فترة 
قصيرة» وقد اهتم الباحثون والمنظرون هذا المفهوم في فترات كثيرة خلال التارج 
القصير لعلم النفسء ولكن أصبح التسامح موضوعا رئيسيا في البحث العلمي في 
السنوات الحديثة فقط. ومازال التساميج يغلب عليه أنه جزم من التزاث الدينيء 
وان تحول بالفعل إلى إطار سياسي اجتاعي ينظم الحياة العامة والعلاقات الدولية. 
واستكشف بعض الباحثين إمكانات دمج مفهوم التسامح في إطار المارسة النفسية 
المهنيةء ومجالات الصحة النفسية المرتبطة اء وامكانية أن ية يفضي التسامح إلى اذا 
عيادي لمستقبلي الخدمات النفسية 


وبالطبع فإن المفاهيم التي لها تاريخ علمي قصير تكون لها شبكات معرفية ضئياة 
ولا يمكن الحديث عن مقاييس وتجارب علمية. لكن التراث الديني في التسامح رال 
وعميق» وان كانت أيضا أعال الحروب والتعصب والكراهية ارتبطت بالتحريض 
الديني» بمعنى أن الدين لا ينح التسامح أو الكراهية على نحو تلقائي» لكن القادة 
الدينيين ينشئون خطابا متاسكا مسهدا من الدين يلاثم التوقعات والاحتياجات 
المسبقة» ولذلك فإنه برغ قدرة الخطاب الديني على ترسيخ التسامح والحبة والتعاون 
في امجتقعات فإن الاعقاد على الدين لدم السياسات والتشريعات والاتجاهات يظل 


مغامرة. 


تفسير الكراهية والتطرف بالبيئة الاقتصادية الاجتاعية والنفسيةء هو ليس 
ملاحظة العلاقة الفردية بين التطرف والحالة الاقتصادية؛ بمعنى ملاحظة المتطرفين 
كأفرادء إن كانوا أغنياء أو فقراءء يعيشون أزمات اجتاعية أو 0 عادية وملائُة 
ليس ذلك هو المقصودء وان كانت دراسة الحالات الفردية وملاحظة العلاقة بين حالتبا 
الاقتصادية والاجتاعية والنفسيةء وبين الاتجاهات والميول نحو الكراهية والتطرف» 
هي أيضاً أسلوب صحيح من الناحية ا مهجيةء لكن من المؤكد أنّ ثمة علاقة بين البيئة 
الاقتصادية الاجتاعية على نحو عام» وبين الاعتدال والتطرف والجريمة والسلوك 
السوي والشعور بالرضا أو التعاسة. 
إن السلوك الاجتاعي ليس عملية واعية» أو قراراً يتخذه الفرد على نحو واضمء أو 
استجابة للظروف الحيطةء اي ردة فعل مباشرة» وان كان ذلك يحدث ذلك. الحال 
أن التطرف والكراهية والقسوة» إن لم تكن فشلاً؛ فإنها تعكس الفشل في إدارة 
وتنظم | لموارد وا ا . وبطبيعة الحال > فإن مواحة التطرف هي الازدهار والتقدم 
والتفية الإنسانية» أو هي لواحت محصلة تلقائية للأداء الاقتصادي والاجتاعي 
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وكا أن التفسير السيكولوجي للاعتدال والتطرف ليس مشغولاً بالعلاقة المباشرة 
بين المتطرفين وظروفهم الاجتاعية والاقتصادية» لكن بالعلاقة بين البيئة الاجتاعية 
والاقتصادية والتطرف والكراهيةء فإنّ الحديث عن العلاقة بين الأفكار والمعتقدات 
والنصوص الدينية والتعلهية» والكراهية والتطرف» ليس مشغولاً بالأوامر والنواهي 
والدعوات والفتاوى لأجل الاعتدال أو التطرف» الكراهية أو المحبة» التعصب 0 
التقبل؛ بل تنشكل منظومة الاعتدال أو التطرف والكراهية في البيئة الفكرية وا 
والثقافية على نحو أقرب إلى المهج الخفي. 


والحال أنّ مواجحمة التطرف والكراهية لن تكون عمليات مباشرة لإحلال أفكار أو 
نصوص محل أخرىء لكا في «النسبية وعدم اليقين» التي تشكل العقل الحز والناقد 
والمتقبل للآراء والأفكار والمستعد التغير والمراجعة. ذلك فإنّ أفضل النصوص 
والأفكار التنويرية» إذا قدمت على أساس من الوصاية واحتكار الصواب والتعصب؛ 
ستذشئ أيضاً الكراهية والتطرفء فلا فائدة أو أهمية لأن تُفرض أجل الأفكار والمعاني 
على الناس فرضاء أو ثُلقّن للتلاميذ بوصاية على عقوم وضمائرهم وأرواحمم؛ الاعتدال 
-بساطة- هو محصاة للحريات والإبداع. 


يكن للتوضيح تقديم أمثاة كيف تتشكل الكراهية (ويتبعها التحريض والتعصب 
والعنف بطبيعة الحال) في الأفكار والثقافة والمناج: الامتلاء بالشعور بالصواب والحق» 
وأ الآخر مخطئ وباطلء وعدم القدرة على إدراك وملاحظة معقولية أو احقال 
معقولية الآخرء وخطأ أو احتال خطأ الذات؛ إذ ليس المطلوب أن يقدّم الصواب 
والاعتدال للناس على آنا كذلك» لكن في ظل الاعتقاد بأنَ أحداً لا يحتكر الصواب 
لا يعرفه على وجه اليقين» وبذلك تظل جميع الأفكار 00 حقلة الصواب» 
ري الأفكار والمعتقدات قابلة للمراجعة واحقال التغيير» والخلط بين الأفكار 
والمعتقدات وبين تطبيقها على الآخرين» فأن يعتقد أحد اعتقاداً أو 0 فهذا أمر 
يخضه وحده» ولا يحق لأحد أن يُلزم غيره باعتقاد أو كته من اعتقادء ولا أن يطبق 
التعاليم والمفاهيم التي يؤمن بها على غيره؛ لان الأفكار والمعتقدات ليست هي القانونء 
وسقى 0 بين الناس هو القوانين والتشريعات» وحين تتعارض أو يفهم تعارض بين 
الأفكار والمعتقدات وبين النشريعاتء فالحل والحكم للمؤسسات التشريعية والسيادية» 
ل 1 
من قي ذلك الأبناء والتلاميق: 


وصواب أو خطأ فكرة أو اعتقاد لا يغير شيئاً في هوية الناسء ولا في الموقف منهم» 


والنظر إلههم؛ فالإنسان مستقل بكيانه واعتباره عن أفكاره ومعتقداته» هو إنسان أولاًء 
ومواطن ثانياًء ولا يغير في ذلك شيا من أفكاره ومعتقداته. الح على الناس وتقيعهم 
وتصنيفهم حسب أفكارهم ومعتقداتهمء ثم بناء المشاعر تجاههم على هذا الأساسء 
ينشئ -بطبيعة الحال- حالة من الكراهية للآخرء بمن هو الخالف في الفكر والاعتقاد: 
وينشئ أيضاً الشعور بالقيز والاستعلاء والأفضلية» وببساطة» هذا هو التطرف. 


ماذا عن تعدد الأفكار والمفاهيم واختلافها؟ فقي سعي صاحب كل فكرة لتطبيقها 
على الآخرين ومحاسبتهم على أساسهاء يتحول الفهم الأيديولوجي والثقافي إلى صراع 
وعنف اجتاعي» يد إلى الأسر والزملاء والأصدقاء والجيران والأقارب» خاصة مع 
الغضب والمفاصاة والكراهية بسبب الاختلاف في الرأي والفكر والمعتقدات. ويضاف 
إلى ذلك؛ تقديس التراث والتارية والتجارب الحضارية والفقهية» بلا بيز بين الأصول 
والفروع واحتال الخطأء أو من دون تمييز بين الدين والخطاب الديني» وبين النصوص 
وفهمها ومعانيها المتعددة احقلةء .. إن الأكثر أهية من تعليم الاعتدال والتنوير؛ هو 
تعلم مظتة تعدّد الصواب واحتال الخطأ داماً. 


يلاحظ المفكر الأتتروبولوجي» لويس ممفورد (28) أن التوسع في دور الدين في 
الحياة والتطبيقات في التارج المسيحيء لم يكن أصيلاً بقدر ماكان تطورات سياسية 
واجتاعية» أعقبت انيار الإمبراطورية الرومانية عام 476 م» وقد كان ذلك أسلوب 
حياة جديدة يواجه به» الناس والقادة الجددء حالة الفشل والفوضى التي غرق فيها عام 
المسيحية الغربي» وهي ملاحظة يمكن اقتباسها في عام اليوم؛ حيث تتوسّع السلطات 
وانجتمعات وال ماعات في الدور الديني» واغام الدين في مجالات وتطبيقات لم يسبق أن 
استخدمت من قبل. وفي إدخال هذه المفاهيم في تطبيقات إدارية وسياسية وتنظهية 
عا كلد زلا انين إلى کے سراي وجنات ااا ودا وات 


وخدمات تخضع مرّة إلى قواعد امجقع والسياسة والسوقء ومرة إلى الدعوة وا 
والإيمان» وف مرات أخرى تفلت من الدعوة والسياسية والتنظيمء وتصير حالات من 
الفشل والفوضى! 

الذين يحاسبون غيرهم» أفراداً أو مؤسسات» في المشاعر أو المعاملة أو التطبيق على 
أسس أيديولوجية» أو بمعيار الاتفاق والخالفة في المعتقدات والأفكارء يقحمون المقدس 
في الإنساني» ويحولون المتغير إلى ثابت. وهذا الاستقلال الذي أشار إليه جون لوك 
(رسالة في التسامح) بين الاعتقاد الديني وبين تنظيم الحياة ضرورة دينية وحياتيةء 
حتى لأولئك المؤمنين بتطبيقات حياتية جاعية» ومؤسسية مسقدة من الدين» يحب 
أن يؤمنوا بوضوح بأنّ الفهم والتطبيق» با هو عملية إنسانية وعقلية مختلفة عن الدين» 
أو النض الديني الذي تسد منه الفهم والتطبيقء» ذلك آنا عمليات (الفهم والتطبيق) 
على قدر من التعدد والاختلاف» يساوي عدد المتدينين والمؤمنين»: فلا يوجد فهم 
واه أو تطبيق تراه لليض الذيقي». ها هدا فى عا اسان رااان واس 
الديني حتّى» ونحن نطبق الدين» أو نظنٌ انا نطبقه. 

لا بأس في أن تؤمن بنض أو بمعتقد دينيء ولا بأس في أن يمنحك ذلك قدرأ من 
الرضا والقيزء لكثه شعور يخصك وحدكء ولا تملك أن تقدّمه 7 غرك» أو تفرضه 
عليه» أو تحاسبه على أساسه: إِنْك بذلك تعحول من مؤمن ! لى وصي على إعان 
الناس؛ إذ يكفي الإنسان» كي يصل إلى الهدىء أن يفكر ويتأمل بصدقء ويهتم بالعالم 
اهتاماً عميقاً بعيداً عن اللغوء 0 اعتقاده» وما توصل إليهء ولا يضرّه أن يكون 
مخطتأء أو مصيباًء فلا أحد غبر الله يعلم الصواب. وي القرآن الكريم «قال الله هَذَا 
يوم نَم الصَادقِنَ صِدْفهُة» (المائدة. 19) 


7 بونازء 0 أستاذ 2 بجامعة ٠‏ کک a‏ 
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النفسية إديهم؛ من خلال المظاهر والتضحيات والالتزامات نحو الدوافع اللاواعية التي 
تدفع المتعصبين إلى مارسة أفعال نبائية قد يكونون أول غصاياها. 

المتعضب كا يعرفه شوفييه «إنسان المقدّسء إنه هب نقسه» جسداً وروحأء في 
سبيل قضيته» إلى حدّ الإفراط؛ بل إلى غاية الوله الجنوني» والمقدّس المعني هو مقدس 
المتعصب يفرق بدنها؛ لأئه تحوّل إلى كائن من كتلة واحدة.» (29) 


ويحدّد شوفيبه أربعة ناذج من المتعصبين؛ الهم المشبع بحضور الإلهء ويذهب به 
الأمر إلى الموت الرمزي والجزئي. والمعظم» أو المتعصب الامتلاي؛ الذي يغرق في 
العمى الكلي» ولا يعود ملكأ لنفسه؛ بسبب حالة التثوير التي تنتابه والمحفزات الجا 
عليه» ومن أمثلته؛ الهذيان المقدس. والمطلع (الفيثاغوري) الشغوف بالعقل؛ وهو 
إنسان و توق إلى ري را ركة هدفها تأبيد حدم والساخط؛ ؛ مثل الجماعات 
العسكرية والميليشيات. (30) 


ل 0 مانيللي» في كتابه «الحياة اليومية للمانونيين»: «إذا كان التارج لا يعيد 
نفسه أبدأء فإنّ المتعصبين يعيدون أنفسهم دائاً > بمثابرة مدهشة»» وتلقي أبحاث جان 
کلوت» التي 9 على توضيح الظروف التي أنتتجت الرسوم ال 0 في مغاور 
نكن رد انون من لتعضب؛ حيث تؤشر الرسوم المشار إلها إلى 
وجود ممارسات شامانية يدخل من خلالها الأفراد في حالة رعدة» ويقومون ببعض 
التجاوزات. وكا في اجتقعات التقليدية» التي ما تزال تحتفظ حتى اليوم بمارسات 
ماثلة» تظهر أحياناً بعض الانحرافات التي تفضي إلى اقتراف أفعال اغتصاب أو تعذيب 
أو قتل. (31) 


يقول روجيه كايواء في كتابه «الإنسان والمقدس»: إِنّ «الكون الاس هو عام 
اشيا ينها الكوخ المقدس هو عام قويّء فالمقدس من الناحية النفسية هو شحنة 
الطاقة غير الواعية ذات طبيعة غريزية» وضعت في شيء أو شخصء أو في مكان 
محدد يمنحها قوة كيرة جاذبة أو نابذة» والالتقاء المقدس يعني الشعور بزلزلة داخلية 
في طبقات اللاوعی» أو في جزء منهاء بدويّ عاطفى جاذب» أو رافض لبعض أشياء 
٠ N‏ 

المكان لازم لترسيخ الإيمان وما يقتضيه من مارساتء والنار ضرورية لتمنحه القوة 
المعخيلة» لكن كيف يتم الانتقال من المقدس إلى التعصب؟ الشعائر القديمة تبين درجة 
العنف الغريزي الذي يصل قوة الحياة بقوة الموت» وتوجههه في هذه المظاهر المتعصبة» 
إن حماسة التابع التي تدفع حتى منتهاها تبحث عن منافس» فتجدها في أفعال طقوسية 
تشكل أولى عمليات الرعب» أي إلى حدّ يصعب التحك به» بمعنى العنف المحض» 
المنفلت من عقاله؛ فلا يقف عند حدٌ. 


الام الجسدي بالاعتداء على الذات؛ هو دلالة نوعا ما على الإلهام الإلهي» الذي 
يتم الاعتراف به على هذا النحوء ويؤكده الأتباع الآخرونء فالرجل أو المرأة القادران 
على مثل هذا التخلي عن «أناها|» (هع6): من أجل معتقدههما جديران بالتصديق 
والاحترام من الطائفة التي يان إليهاء ولهذا يتحول هذاء أو ذاك» نفسه إلى صورة 
للمقدس» فشخصه عابد ومعبود»› ويعترف له بأنه عثابة «شفيع » فاعل لدی الإلهىء 
ويصبح موقراً؛ أي صورة رمزية انتدبتها الاعة (الطائفة ) لتمثيلهاء لما أولاً موقرة 
لقدرتها الحقيقية والمرئية وامحسوسة على التواصل مع الإلهء ونقل رسائله من خلال آلية 
الرعدة الذاهلة» والرعدة حركة جسدية ذات طبيعة تنومية» تعزز لسلطة الإمان إدى 
الشخص؛ لها تزيد من قدرته على التلقي وتطور الشعور بالتواصل مع واقع آخر. 
)32( 
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يطبق المتعصب الألم والتدمير على نفسهء في حاواة منه لتأجد عمق تعلقه با معتقدء 
ويُظهر علامات ملموسة على ذلك» وهو ما يمكن فهمه في إطار تعزيز معتقدات الماعة 
4 وکا کان المتعصب E‏ لقانون المعبود الذي يسكنه تزداد حاجته إلى المطابقة 
بينه وبين الواقع الخارجي أو معتقده؛ فسفح الدم» وبتر العضوء فعلان يبينان للآخرين 
مقدار قناعة الشخص وايانه بمعتقداته. 

في التعصب الامتلاي» أو الاحتكاري الأوليغاركي؛ يتحالف المؤمن المتعصب مع 
الحوف ليل ركا ور هذا العضصب با مشه والتفيعة العمياب ,يول البطل 
الأسطوري إلى كاهن» أو خادم» متحمس للدين» وتبدو في الأمثلة العليا لهذا النوع من 
الجسد الإلهي» فديونبسوسء كما يسوع, هو ابن الإله» وولد من جسد امرأة عذراء 
خلال عملية الروح القدسء ويكون البرق الإلهي في قصة زيوس هو القثل الإلهي. 
وبعد أن دفع كلاه| ن خطيئته» عادا إلى السماء للجلوس إلى ين الربّ. 

وفي الفوذج العلمي» ۴ المعرفي «الفيثاغوري»» يقوم التعصب على تقدير زائد 
للعقلاني» ولكانة العقل - الحقيقة» والمبالغة في العقلانية المترافقة با منطق المركب جقع 
اطلاع الأسرارء ويقود ذلك حتأ إلى تعضب فريدء لا يختلف عن الأشكال الأخرى 
من التعك لتعضب. 

وضع فيثاغورس» في القرن السادس قبل الميلاد» أفكاراً لبقاء اللماعة قاباة للحياة 
والاسققرار بعد التأسيسء مثل المعرفة الدقيقة المتكونة والقابلة للنقل التدريجي, 
والقواعد الدقبقة الواضحة التي تتيح الاطلاع على الأسرارء وتكوين جموعة نخبوية 
القدسيةء ومالك للحق الخير والمال. 
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سيطر فيثاغورس وجاعته على مدينة كروتونياء وأنشاً نظاماً اجماعياً دقيتاً 
وصارماًء ثم هاجم الفيثاغوريون مدنا أخرى؛ بهدف إقامة جقع مثالي ومنظم» لكن 
انشق سيلون» حا سيبارس التابعة للفيثاغوريين» وأنشأ حركة ديمقراطية قضت على 
الفيثاغوريين» ودمّرت مدارسهم وأماكئ اجتاعاتمم» لكنّ الماعءة الفيثاغورية ابتعثت 
بعد مئة عام» بقيادة الفيلسوف أرشيتاس؛ الذي مارس سلطة بلا منازع» ويقال إِنّ 
أفلاطون التقى أرشيتاس في تارانتاء عام 388 ق.م» واستوحى منه نموذجه في سلطة 
الفلاسفة في المدينة المثالية» التي وصفها في كتابه «المهورية». 

يتل العصيب الناشئئ عن الالتزام جماعة مسلحة أو عسكرية منظمة تنظيأ مضبطاً 
ودقيقاً. eT‏ ن التعصب» لدرجة أن فولتير يقول: لبس من العار أن يفتقد 
العقلاء إلى احميّة التي تع بها هؤلاء المتعصبون» وهم في العادة ييذلون قوتهم الضاربة 
لخدمة القائد» ويتفانون في سبيله جسداً وروحاً؟ (33) 


إن ما يجعل التطرف والكراهية أمراً بالغ الفظاعة» وما هو أكبر من الإيذاء الحسي 
والمعاناةء هو تجريد الإنسان من آدميته, والتجرد من المعاني الإنسانية» واذا شعر 
مركب السلوكء عق لو كان غادلاً أو مبررأء بالمتعة في الإيذاءء فإنّ سلوكه يعد 
شيئاً بغيضاًء وفي مرتبة الشرور تتفوق السادية وتعلو على غاظة القلب» وتجسّد الدرك 
الأسفل ھک ؛ لذلك فإ نّ أكثر ما يقلق في ظاهرة الي 
كانت جاعاتية أو فردية 3 جتعية» آنا تيرّر العنف وتسوّغه؛ بل تجعله عملاً جيد 


وبالطبع» فإنَ العنف والإرهاب يثلان أسوأ ما يمكن أن يصل إليه التطرف بالناس 
واجقعات» لكن يجب ألا تشغلنا الظاهرة في نهايتها ومآلاتهاء بقدر ما تشغلنا في منشئها 
وتفاعلاتهاء فأن يغلب الاهتام بعملية اعتداء إرهابية ضدٌ المواطنين والمصاحء على 
منظومات الخلل في تنظيم العلاقات والمصاط في سياقها الشامل والممتد في انجتمعات 
والمؤسسات» سيجعل الفرصة كيرة لتكرار هذه العمليات. وأسوأ من ذلك؛ أن يكون 
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النجاح في المواحمة مع العنف والإرهاب» والخروج على القانون» قاماً فقط على الخوف 
والقهرء دون إنكار» بطبيعة الحال» لضرورة القوة المادية في حاية الدولة واتجتمعات 
والأفراد» لكنها قوة لتعزيز وحاية الثقة وليس لأجل المنوف. 

يمكن ملاحظة علاقة واضحة بين المشاعر والأفكار والمعتقدات» وبين الخوف 
0 ورغ أنّ هذه المشاعر والأفكار تتطور بسرعة وديناميكية إلى 00 

رات لاتجاهات سياسية وفلسفية ودينية؛ فإنهاء في ابتدائها ونشوئهاء ترد إلى 

7 وسواء كان هؤلاء الخائفون» محقين أم مخطتين» فإنّ مشاعرهم القوية بالخوف 
على حياتهم أو مصالحهم» أو شعورهم بالتبديد والاستهدافء الذي تعرّزه ذاكرة 
عميقة ومتراكة يستحضرونا في وعي ظاهر أو باطنء ثم يتشكل السلوك السياسي 
والاجتاعي» فيرون أنفسهم والآخر حسب حضور هذا الخوف وقوة تأثيره» ويفسرون 
الأزمات والأحداث العالمية ومواقف الدول والأنظمة والجماعات. ثم تتشكلء بطبيعة 
الحال» أفكار ومشاعر التضامن والنفورء والتأييد والمعارضةء والاثنتهاءء والرفض» 
ا 


تكون مخاوف تلك قدراً كيراً من الحجية الصحيحة والمنطقية» وتدعمها تجارب 

قعية. وليس الجدل والخلاف مع المتطرفين؛ من هم الخائفونء سواء کان جاعات 
0 أو طبقات أو طوائف أو جتماتء بشأن حة أو خطأ أفكارهم ومشاعرهم 
وتجارهم» لكنّ العقد ي ما يفترض أنه يتضمن» بداهة وتلقائباًء مواجمة 
التطرف والخاوف والكراهية والعنف» ويقوم على إدارة الخاوف والصراعات وتنظهها, 
لا إلغائها أو تصحيحهاء فهي في الواقع ليست مواقف عقلانيةء لكنها حالة نفسية 
اجتاعية اقتصادية تتشكل وتتطور وتسير في اتجاهات صحيحة أو خاطئةء مفيدة 
أو ضارةء حسب إدارتها ومعالجتها. فالمطلوب هو التفاهم والتسويات» دون إنكار أو 
رفض للمخاوف والمطالب. وفي إدارة وتسوية هذه الصراعات سلمياًء وبناء مصاط 


تجعل الناس» بفئاتهم وطبقاتهم» يعتهدون على بعضهم» اعتاداً متبادلاً ومتكافتاًء يتشكل 
الأمان وأفكار التعاون والتفاهم. 
يجب أن يكون الاعتاد متكافئاًء فعدم الشعور في تنظي الدواة وامجتمعات بالمساواة» 
يحول العلاقة والاعتاد المتبادل إلى النوف. إِنّْ عدم شعور أفراد أو طبقات أو ففاث 
بالمساواة» سواء كان شعوراً بالانتقاص أو الأفضلية» يصب العقد الاجتاعى بالخللء 
ويقلّل قدرته على تنظم العلاقات والمصاط» وتجب الملاحظة هنا أن الشعور بالخوف 
وعدم المساواة» ينشع الاستعلاء وال“ثمئزاز والمفاصلةء والشعور بالتميز ورفض 
0 المشاركة» إلا على قواعد الاختلاف ورفض الآخر وعدم تقتله » والشعور 
لدائم بالنوايا ايا السيئة. ولا تقف هذه المشاعر عند الانتخابات والانحيازات السياسية 
5 والانتماء الاجتاعي والهويات» لكنها تند أيضاً إلى الأسواق والمصاح, ثم إلى 
الأفكار والمعتقدات. 


ثمة حاجة إلى القييز بين الخطاب الأيديولوجي والتطرف الأيديولوجي؛ فالخطاب 
هو نموذج تطبيقي لفكرة أو فلسفة» وما هو خطاب» فإله يحمل بنيوياً الم 
خطأ النات وصواب الخطاب الآخرء بعكس التطرف الذي يرفض احتال خطأ الذ 

اب الآخر؛ فالخطاب عقلاني» والتطرف معتقدات وأفكار ومشاعر لا 0 
أصحابها المساس بهاء ويرفضون وصفها بالخطاً؛ بل ويحاسبون على أساسها الناس 
ويصنفوهم. ووفق هذا المفهوم» فإنّ القسوة والتطرف حالة مَرَضِيَة تعكس الفشل أو 
الاضطراب العقلي والنشي. 

تجادل تايلور -ويبدو هذا منطقياً ومتقبلاً- ا القسوة ليست هاا يخ امجانين» 
أو من يولد شريراً بالفطرة؛ بل الأرح أن كثراً م السلوك الذي يتسم بالقسوة سلوك 
منطقي نابم من العقل؛ أيّ نه يُرتكب لأسباب تبدو وجبهة وسلهة في رأي مرتكيها 
وقت الفعل» فمن السمات المؤذية في طبائع البشرء ميلهم إلى تصنيف «الآخر» ليس 
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بالاعتزاز والفخر. 
ما نزال نميل» بل نريد» إنزال الضرّر بالغيرء وأحياناً يبلغ الضرر درجة الإبادة 
الست ل ا من الناس» تدعونا إلى عدّهم طائفة 
تستحق الكراهية. 
توصف الكيانات المعادية بالشرّ؛ بأمّا كائن شرير معادٍ هدد وجودنا وأشخاصناء 
لا نستطيع أن قعل شيئا يجعله يغير من سلوكه, كائن خطير ليس مثلناء يهدف إلى 
الإيذاء والضرر والتدميرء ومسؤول أخلاقياً عن أفعالهء ولأ التبديد الذي يثله هذا 
الكيان قاي وشديدء فلدينا ما يبر اللجوء إلى أن نبطل أو نقضي على هذا التبديد. 
ويلزم هنا القييز بين القسوة والعدوان والعنف؛ فكلمة «عنيف» تصف سلوكاء 
وتذكرنا بتأثيرات اله 0 القوة» والقدرة البدنية» والقدرة على التدمير. أما كلمة 
«عدوان»» فتعبر عن النية والقصد بالاعتداء. لكنّ «القسوة» غلبا ما تتضمن العنف 
خاي والقسوة تنشاً في مواقف معينة, 6 لا تكون أبداً عشوائية» أو من دون 
إلا ريا في حالات الاضطرابات العقلية الشديدة» والقسوة تحكها الظروف» 
م ممكها ال لشحصية رالاس ارون ل قرات التسبرة ق .مواقت مب 
في تحول التطرف إلى كراهية» يصعد دور الأفراد واتمجتمعات في المواجمة؛ بل تكاد 
المواجممة الاجتاعية والثقافية مع التطرف والكراهية تكون هي الخيار الوحيد من أجل 
الخروج من الأزمات والصراعات» التي تعصف اليوم بكثير من الدول وامجتمعات, 
وتقْضُ مضجع العالم. 
لقد أصبحت المواحمة مع التطرف والكراهية أقرب إلى الثقافة» أو وعي الذات 


وتشكيلها» وفي ذلك» فإنّ امجال العلمي والموضوعي لفهم الكراهية والتطرف يتغير عا 
كان سائداً؛ فلم تعد علوم السياسة والاجتاع كافية إلا بمقدار ما تساعد في تشكيل 
الاتجاهات والمواقف الفردية والجماعية» وصار من فضول القول» إن الفكر الديني في 
م إلا غير المتطرفين لأجل فهم التطرف» أما المتطرفون فإنهم 
لم ينشيئوا ا و ومحاولة للبحث 
0 في التوجيه الديني» لكهم اختا تاروا من النصوص والهاذج الدينية ما يشمهم» 
ويلاتم اتجاهاتهم وحالتهم التي وجدوا أنفسهم فيها. 

وبالنظر إلى التطرف والإرهاب حالة يمكن أن تعكس الأزمات النفسية والروحية 
اا فاه ليك ی ج ار جن ما فل الات ,اواك 
والأسر والمدارس وال جامعات والمعابد والإعلام» مع اسقرار التجاهل الرسمي واجقعي 
للعنف الكامن والراح والمتقتل على نطاق واسع في الثقافة والسلوك 0 

والحياة اليومية والمنام ال لتعلوية, والكتب والتراث ووسائل الإعلام» والإدارة العا 

والأسواق والعلاقات لامجتاعية, والتقبل الواسع للكراهية والتييز تجاه الآخر من 
الأديان والمذاهب والفئات الا“جتاعية م والإثنية والطبقات والأعال والحرف 

والفقافات» سواء داخل 0 ناتء عمق ماه فة من المراطيين أو خارجماء 
لأنهء وبساطة > لا يمكن فهم الع لعنف المادي تجاه فئة أخرى إلا بالعنف الرمزي المؤأسس 
لهء نما من عنف مادي إلا ويذشئه عنف رمزي! 


يغلب على القتلة» لأسباب سياسية أو دينية أو اجتاعيةء أنهم أسوياء (غير 
مجانين)» ولا يفيد كثيراً في فهم الإرهاب تحليل شخصياتهم» وملاحظة النزوع إلى 
الانتحار أو الاكتئاب أو الكراهية أو الننجسيةء رخ أنها نزعات ساهمت بالفعل 
ف تكوين شخصيا :م وقراراتهم؛ كام يكن مفيداً ملاحظة الاتجاهات الأيديولوجية 
والسياسية لمرتكبي الجرائم ورصدها؛ فقد كنا على الدوام تُفاجأ بأشخاص غير متوقعين 


7 | العيش معا.. قيم التقدم 555 


يرتكبون جرائم إرهابية فظيعة أو يلتحقون بالجماعات الإرهابية» ولم ثعرف أو تكتشف 
اتجاهات ومواقف أيديولوجية متطرفة أكثير من مرتكبي الجرائم. وهذه الملاحظة أيضاً 
لبست للتقليل من أثر المعتقدات الدينية والأيديولوجية ودورها في ارتكاب الجرائم» 
لكن لملاحظة أن تحليل النزعات النفسية والأيديولوجية لم يكن مفيداً أو كافيأء على 
الأقل لمواحمة التطرف والإرهاب» كا لم يكن كافياً مواجمتها بالتدابير الأمنية» أو 
لنقل بعبارة توفيقية: إن هذه الأعال العنيفة بقسوة وجنون» وما يصحها أو يغطيها 
من معتقدات وأفكار ومشاعر متطرفة» كانت تؤسس لها على الدوام منظومة واسعة 
متراكة من الاثمتزاز والكراهية للآخرء بما هو ثقافة أو دولة أو إثنية أو طبقة أو مقع 
أو ديانة أخرى» والإمجاب غير العقلاني» والتقديس للذات با هي التارج والحضارة 
والبلد والثقافة والدين» والنظر إلى كل ما يتعلق بالهوية على أنه صواب ومقدس لا 
يُسمح أبداً بالمساس به» ثم تعزز هذه الهوية با هي ابتداء أنشئت إنشاء لماية اأذات 
معتقدات دينية» وتتحول إلى نصوص وعبادات وطقوس ورموز تختزل كل غرائز البقاء 
والدفاع عن الذات ومواحة التهديد والخطر الذي هو الآخرء بغضٌ النظر عن حالته 
أو صفته أو علاقته أو حتى معرفته ب «الحرب على الدين والأوطان»» وماذا كن 
أن تفيد» في حالة الامتلاء بالشعور بالتهديد والخطر الماحق تجاه الآخرء محاولات 
المؤسسات الدينية والإعلامية للرد على القائلين بقتل المدنيين والأطفال والنساءء أو 
استهداف عموم الآخرين في أسواقهم ومساجدهم کا لو تراد إبادتهم! 

ولأجل دراسة المعتقدات؛ يجب أن نضعها في سياق أوسعء ضمن إطار فكري 
وفعلي محدّدء أو سياق ثقافي» ومن خلال سياقات مختلفة, بدلاً من معاملة المعتقد 
بوصفه مفهوماً مجرداً. إن المعتقدات لا يمكن ببساطة أن تختزل وتعدّ مجرد فقاعات في 
الم حيت ارس المعتقدات وتؤدّي بقدر ما نفكر فيها. 

يقَدّم أمارتيا سن؛ الحائز على جائزة نوبل» وأستاذ الفلسفة والاقتصاد بجامعة 


هارفاردء في كتابه «الهوية والعنف» > مقاربة عميقة لفهم ومواجممة العنف والتطرف 

وعلاقتها بالهوية وتشكلاتهاء ويلاحظ أله يجري إفهام قسريي لربط العنف والهويات 

بالدين» ويشير إلى مالي السائدء مرو صل هنتنغتون, 

في کاب المشهور صراع الحخضا رات إلى جموعة من الأديان والحضارات مع تجاهل 
الهويات الأخرى التي عع بها الناس ويقدرونهاء مثل: النوع» والطبقة» والمهنة, 

واللغات»› والعام» والأخلاق» والسياسات. 


يول أمارقيا هخ اھ يكن أن يتحول وعي معمّق منذ النشأة بهوية مشتركة مع 
جاعة من الناس إلى سلاح قوي» يوجه بوحشية ضد جاعة أخرى. والواقع أن كثراً 
من النزاعات تتغذى على وهم هوية متفردة لا اختيار فيا يا ردك أن هزم الشعور 
المفرط بالهوية مشاعر التعاطف الفطريء» ويدفع إلى العنف والإرهاب» ويمكن أن 
يكون الشعور بالهوية مصدراً ليس فقط للفخر والهجة؛ بل ا للقوة والثقةء وليس 
من المدهش أن فكرة الهوية تلقى مثل هذا الإتجاب المنتشر. (34) 


وبالطبع؛ فإنه لا قكن» ولا تصلح» مواجحمة العنف والتطرف بكبح الهويات؛ لأنّ 
الهوية يمكن أن تكون مصدر الدفء والثراء» كما يمكن أن تكون مصدر العنف. لكن 
هل الهوية مسألة اختيار أم إدراك لإذات؟ يتساءل «سن»» ويذكر حادثة طريفة في 
هذا السياق؛ جرى نقاش في العشرينيات في إيطالياء بين أحد نشطاء الحزب الفاشي 
الذي يدعو ناشطأ اشتتآكاً للانضام إلى الحزب الفاشي» فقال له: لكتني اشترآي 
وأبي كان اشتراكياء وجدي كان اشتراكياً. قال له الفاشي: افرض أن أباك كان قاتلا 
وجدك کان قاتلاً» ماذا تفعل؟ قال الاشتراى: في هذه الحالة انضم إلى الحزب الفاشي. 
والشاهد بساطة أنّ في مقدرونا بناء هوياتنا حول تحسين الحياة والعمل المشترك› 
بدلا من التقسيم والتعصب؛ فإذا كتا جميعاً نأل ونجوع» ونتعب» ونحب ونكره» ونخاف 
ل وتشعر ار والرةء فد قير بطيقاننا ار ادا 
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إن الإنسانء كل إنشانء متعدد الهوياث» وغذه الهويات لست ثابنةاء كا أن أهنيهها 
ا الأهمية نقسها دائًاً؛ إذ تزيد هذه الأهمية حسب الأحداث والمناسبات 
والظروف» فمكن أن يكون أحدنا مسلا ونباتياًء ومشتغلاً بحاية البيئة والحفاظ 
على نوع من الطيور المهددة بالانقراض» ومشاركاً في هوايات وألعاب رياضية وثقافية, 
ومشجعاً لأحد الأندية العالمية أو الوطنيةء ويثقي أيضاً إلى فلسفة ليبرالية أو يسارية 
في الاقتصاد والسياسة والتغية» وقد يكون متديناً أو غير متدين» وفي تدينه يسلك 
خيارات واتجاهات عدة» من المذاهب والسلوك والفكر والاعتقاد» وفي الصراعات 
الدولية والإقلجية يتخذ رؤية ومواقف تبدو متفقة مع خصومه السياسيين أو الدينيين» 
وفي 0 التخصصية والثقافية؛ يساك اتجاهات علمية وثقافية تتفق أو تختلف مع 
الخوين کا في اسلوب حياته وطعامه ولباسه» .إل. كيف يكن تصنيف أو محاسبة 
مثل هذا aT‏ إنّ معظم الناس» إن ن ۾ يكن جميعهمء 
ينطبق هذا الوصف. 


لبديهي أن يكون المتطرفون يستندون في سلوكهم ومواقفهم إلى أفكار ومعتقدات 
0 متطرفة» لكن السؤال البديبي أيضاً هو كيف تشكلت أو تتشكل الأفكار 
امعطرفة ؟ فلا يكفي القول إنها حالة فكرية لأن تشكيل الأقكار ليس حالة معزولة عن 
بيا الاجتاعية الاقتصادية, والتركبز على حالات المتطرفين الأغنياء لننى العلاقة 
ين البيئة الاجتاعية والاقتصادية وبين التطرف لا ينفي القاعدة؛ لأنه وبيساطة 
نة الفقر والظلم لا تخص | لفقراء والمظلومين وحده» لكا تمتد في تأثيراتها الفكرية 
رالقافة والسلوكة إلى جميع الطبقات والفئات الاجتاعية والاقتصادية؛ فالقول إن 
الفقر مسؤول عن التطرف لا يعني بالضرورة أن الفقراء وحدهم يتجهون إلى التطرف» 
وبالطبع هناك أمثلة كثيرة جدا للفقراء غير المتطرفين» وكذلك الخال بالنسبة للظم 
رامش فلطركات: السمارية» عل سيل الالء اسعقطيت فد كرا من الأخيام 


راان ا ون لفقم a‏ 

لكن سواء اشتغل ال#قون بالظاهرة برها إلى الأيديولوجيا وتطبيقها أو البيئة 
ال“جتاعية 0 أو اللؤغات: النفسية أو إل اتسليداذ والفشل السياسي أو 
مزجا معأء أو كانوا مخطئين أو مصيبين» فلن حقائق أساسية تظل قائُة وتنشأ حولها 
أسئاة بديهية وتلقائية» وهي أن هناك حالات من التطرف والعنف المشكلة تهديداً 
للسام الااجتاعي وحياة المواطنين. وأنْ هناك أعداداً ككيرة من الناس مستعدة للمشاركة 
ف العنف ضد بلادها وتجقعاتها وأنّ هناك غددا اکر من هؤلاء يؤيد التطرف ويعتيره 

كيف تتشكل المعتقدات والأفكار ا الناس إلى تمجيد الموت والقتل ؟ وكف 
تسبطر على هؤلاء الناس مشاعر القسوة والكراهية والسادية واللامبالاة تجاه الضحايا 
من الأبرياء؟ وف تتحمس فئة من الناس لإثارة الفزع والخوف؟ واذ ذا كان صحيحاً 
القول إنها حالة لا يفيد في مواجمتها إلا بقدر ضعيل الرة الفكري والأدلة والرا 
افقلا إذن كف يكن فيمها والااشتباك. معها؟ 


قتال العدو فكرة راسسخة في أذهان الأم ويموت من أجلها الناس»ء وحول هذه الفكرة 
تتشكل جاعات ومصاح وقوى سياسية واجتاعية وثقافية» وتترك الجماعات نفسها 
تنخدع أيضأء فتزود نفسها بالتبريرات والمعتقدات لتجعل جرائْها مقبولة» أو تفش 
عواطف قوية ترى في الإرهاب والتطرف وحتى القتل العشوائي للأبرياء والعزل دفاءاً 
عن النفس والدين! 

ولا يمكن بالطبع إغفال الصعوبات الاقتصادية أو العجز السياسي أو الفشل في 
تحريك الصراعات الداخلية أو e‏ الفشل وألمه وان كان لا 


يمكن إغفاله أو تجاهله. وتكون المعتقد e E‏ تسسير عل 


7 | العيش معا.. قم التقدم 559 


تحويل الجرمة إلى فضيلة» وتثبر عواطف قوية مرتبطة بالتبديدات الصادرة عن قوى 
خارج الماعة (الخوف, الغضب» الااثمتزازء ..) وكذلك العواطف الجزية من داخل 
الجاعة (الحب» الكرياءء الفخرء السحادة» ..) وهذا أيضا عل الضحايا مفل الجرمين: 
ويقلل من التعاطف معهم. 

إن الأيديولوجيات والقواعد الأخلاقية تجعل القسوة شيئاً معتاداً في انمع حتى 
تصير سلوكاً مقبولاً. ويعاد بناء المعتقدات وترتيها حسب الأهمية والحاجة إلهاء فتعزل 
الأفكار والمعتقدات المشتركة مع الأعداء والخصوم» وترفع الاعتقادات التي تناقض 
الأفكار والمثل العليا الأساسية لمن يعارضونهم» بل ونح القداسة لمعتقدات لم تكن 
نحمةء ويمكن, على سبيل المثال» الملاحظة كيف أخذت مفاهيم حديثة لم تكن معروفة 
من قبل صفة القداسة» .. لقد منحت القداسة لمعتقدات وأفكار عندما قررت الجماعة 
أهميتبا وحاجتها إليها. 


رما لا يكون سهلاً على المشاركين في الفضاء العام» وفق تجربة التنظيم الاحتكاري 
للمعلومات» عندما لم تكن كلمة تنشر أو تبث إلا بموافقة وتنظيم مركزي أن ينتقلوا إلى 
جال لا مركزي مفتوح للجميع للمشاركة والجدل» ويحتاجون أيضاً إلى التذكير أن التأثير 
الذي كانوا تمتعون به ليس مره إلى الحتوى الذي يديرونه أو يقدمونه» لكنه تأثير 
مسد من أن الناس كانوا يتابعون مصادر إعلامية بلا منافسة (تقريباً)» وفي ذلك كان 
في مقدور السلطة والنخب أن تنظم امجتمعات والأفراد في تشكيلات منضبطة» وكان 
مكنا بطبيعة الال أن تحدد السلطات والتخب ماذا يحب أن يعرف النامن وماذا يجب 
ألا يعرفواء.. وكان في مقدور السلطة أن تحدد من يقول وماذا يقول. 

موكد بالطبع أن لمجال العام قوة اجتاعية وسياسية» ويمكن أن يقود إلى الفوضى 
وغياب الاتجاه العام» لكنها فوضى يكن إدارتها وتنظهها في اتجاهات إيجابية» فأن تفقد 
السلطة والنخب الاحتكار التنظهي للمجال العام لا يعني أا فقدت تأثيرها وأفضليتها 
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في المشاركة والتوجيه» فقي جميع الظروف والأحوال تعبر الأفكار السائدة عن الطبقة 
السائدة. وسوف يظل في مقدور النخبة أن تقود الجال العام» لكنها تحتاج إلى أدوات 
وقيم وأفكار جديدة» وليس في مقدورها أن تواصل تآثيرها بالأدوات والأفكار والقم 
المتشكلة حول «المطبعة 


ونساطة؛ يجب أن كن العفب عن النظر إلى نتسها كفريك دى امتيازات أو 
أفضلية في المجال العام» وأن تشارك بنية حسنة في اتجاه تطوير الجدل العام ليكون 
مقدو ر كل مواطن المشاركة وأن هسقع إليه. الميع مسقع إلى الجميع» وأن تعيد توظيف 
(مكانياتها وتفوقها باتجاه تطوير أفكارها ومصالحها لتكون مقبولة أو أكثر قبولاًء وأن 
يكون لها قواعد اجتاعية طوعية ومقتنعة بأفكارها ومصالحها واتجاهاتبا وأن تكون أيضاً 
مستفيدة من ذلك فائدة تعود عليها بالرضا والاقتناع, ويحتاج جمبيع الفاعلين في المجال 
العام إلى إعادة تأهيل أنفسهم اجتاعياً ونفسياً وروحياً باتجاه قبول اجميع والموافقة على 
احتال خطأ الذات وصواب الآخرء والقدرة على الاسةاع. 


تحدد تايلور (35) التهديدات ن التي - الإنسان زمنا طويلا تن وى إل ثلاثة 
جموعات: تبديدات تثير الخوف مثل الكوارث الطبيعية؛ الباكين والزلازل والفيضانات: 
والأعداء مخ الداين غ:والليوانات المفارسة أو 00 وت#بديدات تشر الغضبء النزاعات 
الاجتاعية أو المالية» وتبديدات تغير الاشمتزاز» مثل الأشياء التي تمدد سلامة البدن 
بطريق غير مباشر بسبب السموم ا الكائنات ناقلة المرض التي تطلقهاء أو تبدد المكانة 

الاجتباعية لفرد ما 
ل يحقق أسلافنا نجاحاتهم ببناء العضلات حتى يتغلبوا على الوحوش الضارية 
والمتزايدة في الضخامة» ولكن نجام كان بأن طوروا القدرات للازمة للعمل كجزء من 
جاعة» وأهم هذه القدرات وأعلاها هو تخمين وتصور ما سوف يحدث مستقبلا .. في 
العالم الطبيعي والعالم الاجتاعي المعقد والمسيطر باطراده» ولقد وا:تمنا الطبيعة 
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لأننا عرفنا ان نتنباً بهاء وأفضل الأفراد في القدرة على التنبؤ هم الأكثر احتالا للنجاة. 


يستدعي الاثمتزاز الرفض سواء بالتجنب أو الطرد أو الحدّ من مصدر العدوى» 
ومن يعترص يكون مثل المجذوم الذي يجب تجنبه وعزلهء وينشاً خيار طرد هؤلاء غير 
المرغوبين من بينناء وإن لم يكن هذا مكنا فعلينا اللجوء إلى التدمير الجسدي» وما يعدينا 
هنا هو أن كل ذلك بدافع حاية الناتء کا هي ردود أفعالنا تجاه مريض مرضا معدياء 
لكن الجذام له علامات ظاهرة بيغا لا تظهر علامات في حالة الأفكار الخطيرة» وقد 
يفشل الطرف الثالث في فهم رد فعلنا المشمئز تجاه هذه الحالة» لأنهم لا يرون التبديد 
لعقائدنا بالقدر نة نفسه الذي نراه» ورا تبدو لم أفعالنا وردود فعلنا بلا مبرر أو قاسية. 


وتخلص تايلور إجابة على سؤال لاذا توجد القسوة؟ إلى أن الناس يتسببون في 
الإيذاء والضرر لأسباب عديدة؛ كي ينقذوا حياتهم» ويحتفظوا بمكانتهم الاجتاعية أو 
يرفعوهاء أو لكي يعلموا الشباب والصغارء أو كي يفرضوا النظام .. ومن حيث مبادئ 
الأخلاق فإن كل هذه التبريرات تكني حتى تحاشى تهمة القسوة» خصوصا عندما 
يكون التبديد سريعا وفيه خطر واضم على الحياة أو حلى جانب ريسي فما أو هدد 
الأخلاقيات العامة» لكن بعض أشكال الإيذاء تستخدم لتفرض بعدا اجتاعيا عند 
الاستجابة لتبديدات غر واضحة ولسست داهةء وقد لا تبدو خطيرة بصفة خاصة» 
أما في حالة التبديدات 7 فإن الحاجة إلى الإبعاد والعزل قد تكون غير مقنعة 
لطرف ثالث» خصوصا إذا كان هذ | الطرف لا يشاركنا معتقداتناء ناذا يعنى يعني الدفاع 
يد هديد ماحق لهويتنا إذا عرفناه وكان رمزيا وليس ماديا وهذا مغل فسوة بالنسبة 
إل الا اله او الح (36) 


قد يساعد التعليم والتدريب العلمي كا تقترح تايلور على تعديل ومرونة بعض 
العقول وكا غار اة لست كفي :هتاك كثير وغديد حرلا من ذوي التعليم العالمي أو 
ف المتدريين علميا وهم متعصبون ولدهم استعداد لمصادرة وفرض ر بديل دون 
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إعادة النظرء ولا 0 ادم لاي خض لدليل أو برهان: انيه يشعرون بشدة أنهم 
دامًا على صواب» وإلى ان نبلغ القدرة على إعادة تشكيل الكائن البشري سوف تبقى 
ها له لأر للقلوظة وال با انائ .ومن الال ا ا ا 
الاس كارح اللنضاة واالداوظة رای اا اسای هن أن مختضوا مسعويات برها 
وعلى العكس من ذلك فإن الأفكار غير المرغوبة تخضع للفحص والتدقيق الذي يليق 
باكر الفاضيفة لمكن 7 


الإشارات في الحقيقة لا تستطيع دائما تغيير أو تحويل توقعات العقل» فرما يجب 
علينا ألا نندهش أن جرد المناقشة للحقائق قد تفشل. والأدلة والبراهين العقلانية 
تعطينا الكثير» ولكنبا لا تعطينا بنفسها أسبابا لأن نتم كثيرا بالمعتقدات التي تؤيدها 
وتدعمهاء وحب الحقيقة أحد الدوافع التي يشار لها غالبا ويالغ فما غالباء مثل معظم 
أنواع الحب» فإنه من النادر أن يكون قيا وبلا شروط فيا يبدو. إن العام مجهود إنساني 
بهدف الوصو إلى نظريات 6 وليست مثالية تصل إلى حدّ الكمال» إنها تفسيرات 
تقترب من الحقيقة ولذا تقدم تنبؤات أكثر دقة. (39) 


تحدد تايلور مصدرين للمعتقدات: العام والعواطف» > في العام با هو امجهود العقلي 
استنادا إلى الملاحظات الحسية القابلة للاختبا بار ينشىع الانسان معتقداته التي تبني 
لاه بالأكار واعايء شتا أي اء على الاعف وامشاعر امسقدة من 
عناصر ومكونات غير تجريبية أو عقلية» إن المعتقدات القوية : يم 
إليناء وهذا المعنى يشمل أهميته وعلاقته الا الأخرق» وراه دلالة المعاني المصا 
لفكرة» والمنى العاطفي وقفته. 


7 | العيش معا.. قم التقدم 563 


يي ت لني تند عل اسمن فر اكه 
بعوا e o e‏ 
قوتها تسنمد طاقتها من العواطف والمشاعرء وهي لا تتغير إلا عندما تتغير المشاعر 
فقطء وقد لا يحدث هذا على الإطلاقء وبناء على ذلك فإنه يمكن أن تصبح قوية 
وصلبة بدرجة كرة. (40) 


00 المعتقدات ا لامر النشاط ١‏ 0 
وخاصة أن المعتقد e ae‏ واذا كانت نات 
0 الأفاط وا حل مضا ولا 
لجيه سووم كاضر 0 0 
ا ومثيرون د لور اسان مثلناء ويريدون ینای 0 أو آذوا أناسا 


TS‏ ت اة بأحال عاطفية فقيلةء فإذا كت لا تحب 
المهاجرين وكنت أيضا تشمئز من ا وشاهدتها في مكان يعيش فيه المهاجرون 
فإنك تربط بوعي أو بدون وعي بين المهاجرين والفئران» وقد تكون الفئران جذبها 
الطعام الذي يلقيه الأغنياء في المي الجاورء ولكن الاثمئزاز لن يغادرك حتى لو عرفت 
ذلكء وبالطبع فإنه من الأسهل عليك أن تلوم المهاجرين بدلا من تفسد علاقتك 
جرانك. (42) 


وهناك مصدران للمعتقدات يمنحانها قبمة إضافية» عندما تأي من ناس نكن هم 
مشاعر قوية» وعندما يكون للمعتقدات مضامين تقههية لأا عبارة عن تنبؤات بخصوص 
ما يجب أن يكون عليه حال العالم الواقعي؛ فالمعتقدات هي توقعات» وباعتبارها كذلك 
فإنها تكشف عن نفسها كعابر تصل بين الحقيقي وانحخقل» فتصل علامة من الماضر 
والمستقبل. ولسوء الحظ فإن | 000000 هش©ه”<3 
الجماعة الذين ذ نلجاً إهم عندما تتم نتم معارضة هذه المعتقدء ذلك لأنهم هم ذاتهم الناس الذي 
ونام شاك ونم الأول. فعندما تتلقى إشارة في ججمازك - والعقلي 
أن إيذاء الناس خط .. وتتلقى في الوقت نفسه إشارة بأنك تريد إيذاء هؤلاء الناس» 
فإنك تنشئ اعتقادا أن هؤلاء الذين تؤذهم يستحقون الإيذاء. (43) 


هل المعتقدات مرنة؟ نعم ولا. تجيب تايلورء وتو صح «فالمعتقدات التي لا تهمنا 
نغيرها بتكلفة قليلة» لكن تكلفة تغيير القناعات الراستضة ستكون مروعةء إنها شيء مثل 
ق ا لقم الى قير ل هذا 
المعتقد يشعر به الإنسان وكأنه كير جر من الشين أو | م 
جميعاء وليس على المتطرفين فقط الذين يتجاوزون الخطوط والحدودء 00 
ا لعنف» ولو حاولنا لماذا يتصرف المتعصبون لعقائدهم مثل ما يفعلون» فعلينا 
أن تتذكر أننا عندما نخالقهم ونتحدى أفكاره فإننا بالفعل نطلب منهم أن يغيروا كثيرا 
من ماهيتهم وذواتهمء وهذا من منظورهم يشبه «الانتحار النفسي» ولا يعني هذا 
أن أفكارهم ليست “خيفة أو مضحكة أو غير معقولة أو خطيرة بكل ما في الكلمة من 
معنى» فهذا شيء قائم بذاته. 00 المعتقدات الراسخة والقوة أقرب إلى 
اعتبارها جزءا جوهريا وصمها من النفس ولیس کہا سات وملامح قابلة للتعديل. 
وهذا ما يجعل تكلفة التغيير باهظة جدا. فقد يصل من خروج ا 
يدفع حياته نا لذلك. 
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وقد يبدو أعضاء الماعة حمقى او مغفلين لأنهم يتنازلون عن استقلالهم الذاتي 
ويقللون من فرديتهم بأن يجعلوا العقيدة المشتركة مع آخرين جزءا كيرا من هويتهم» 
ولكن في مقابل ذلك تتحمل الماعة كثيرا من الأعباء التي يتحتم على الأفراد مواجحمتها 
منفردين. والتوتر الذي يرتبط بالموت والفناء على وجه اخصوص يكن ان تبونه عضوية 
الماعة. 


وتمثل المعتقدات خطوطا دفاعية ضرورية لمواحة التهديدء نستعير هذا السلوك 
الرمزي للأفكار كما تتعامل الكائنات مع المرض والجرائهم والسموم» فالمعتقدات التي 
تكرهها نصفها دامًا بأنها مثيرة للاشمئزازء وعلى مدى التارئة كان من يأتون بمعتقدات 
جديدة تطرح تحديات مثل الناس والكتب يواححمون بالعداوة التي تتولد من عاطفة 
النفور والرفضء وغالبا ما تكون العاقبة علكة. (44) 

إن العام الخارجي هو ما نتصورهء سواء كان هذا التصور صحيحا أو خاطئاء لأننا 
نتعامل معه حسب تصوراتنا ومعتقداتناء ثم تتشكل توقعاتنا عن العالم وفق معتقداتناء 
وعندما لا تتلاءم المدخلات الصادرة عن العالم الخارجي والحيط مع توقعاتنا قد تتحول 
في بدء العمليات المنظمة للذهن لتطرح قدرة فائقة على الضلال وخداع النفس. وإذا 
ل يحدث هذا فقد يتنازل المتلقي عن اعتقاداته» وعلى الدوام وبلا انقطاع فان الدشر 
يشكلون العام الخارجي كا يتصورونه أو حسب أهوائهم. وعندما تكون هذا التوقعات 
معتداة يمكن تغييرها بسهولة» ولكن بعضها يشكل جزءا من ذواتنا لدرجة أا تستفزنا 
لنعمل بطريقة تهدف إلى ان نغير العام حتى يتلاءم مع هذه التوقعات. فالناس الذين 
نصفهم بأنهم ضعفاء وخونة أنانيون مقززون يصبحون «آخرين» ويشكلون تهديدا 
إذا تحدوا هذه الأنماط بأن يكونوا على عكس ذلك أقوياء جديرين بالثقة عطوفين 
ولدهم مشاعر اهقام بالغير مثلهم مثل اي تشخص قد تغير حتى يتغلب على الشعور 
بالاثمئزاز!. (45) 
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لا تكن سببا في أي أذى. حكة تنسب إلى جالينوس وأبقراط رائدي الطب في 
التارية أو كا يسميها الرازي «الفاضلين» بدأت وصية الى الأطباء لكنها تصلح قاعدة 
للحياة والبشرية في الحم والقضاء والحرب والصراع والسام والعمل والتربية وكل شأن 


من شؤون الناس.. .. الارتقاء بالذات إدجة عدم الأذى؛ أ أذ 


إن الاستعارة البلاغية كلمة «مرض » مثل حافزا على إقصاء الآخرء فالمعق يعمصي 
تفسيرا بسيطا وعاطفيا بدرجة كيرة لأمراض الفرد أو الماعة أو الأمة ويتضمن التبديد 
بردوة. افعال تزيد من الدوافع على الفعل. وهذه الاستعارة تتناسب مع المعتقدات 
المقبولة عن المرض با في ذلك الشعور القديم بالخوف من الغرباء ناقلي المرض. ويعقد 
المعنى أيضا على فكرة الماعة كجسد يحمل عواطف إيجابية بين أعضاء الجماعة وتفرض 
علهها فروض الوحدة والطاعة» ويجعل ذلك الماعة أكثر تماسكا ومن ثم يعطي قوة أكبر 
لأعضائها في مواجحمة الدخلاء. (46) 

لو أعطينا 0 و بين أن يغير معتقداته 0 الأخاط العصبية في ذهنه 
yT‏ من التقززء ويتعرض هذا اعم الإنسان 
-من الممكن أن يكون رد فعلهم ميتا ويتصف بالوحشية البشعة. وتشمل بعض أنواع 
القسوة ردود فعل طائشة تجاه تبديدات اجتاعية تشر ات أو الخوف» وبعضها 
يتضمن إغفالا متعمدا للحالة الإنسانية للضحية لأن إقصاء الآخر جعل هذه الخالة لا 
اعتبار لها إطلاقا بالنسبة إلى مرتكب الجريمة. 


وهؤلاء الذين تدفعهم معتقداتهم القوية قد يرون أن سلوكهم نوع من سوء الحظء 
لكنه دفاع ضروري عن النفس يحميهم من الأفكار والناس الذين يشكلون تهديدا ضد 
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مظهر حيوي من مظاهر هويتهم. وليست كل القسوة مردها الى الدفاع عن المعتقدات, 
ولكن المعتقدات يكن أن تستخدم تلقائيا في تبرير السلوك العدواني» فالجشع والخوف 
والرغبة في الانتقام والمنافسة على الموارد وكثير من المثيرات يمكن أن تدع القسوة التي 
تحفزها المعتقدات وتغذيها مبرراتها الايديولوجية. (47) 

يتراوح السلوك القاسي بين سلسلة متصلة تشمل كلا من جمود القلب والساديةء 
وتتبلور القسوة الطائشة بلا تعقل ولا مبالاة والأنانية حول غلظة القلب في بداية هذه 
السلسلةء وفي نهاية السلسلة تكون الافعال الأكثر سادية مثل القسوة التي تستخدم 
لإثارة الفزع والتي يكون فيا الرعب هو الرسالة المستهدفة وان لم يكن الهدف الهائي. 

لقد تطورت القواعد الأخلاقية كي تحمى «لأقرباء» وليس «الغرباء» فعندما 
تعرضت الموارد البيثية الحدودة للمنافسة ا الجماعات الخارجية تمثل تبديداء ولا 
أصبح الخطر واضحا انطلقت ردود الفعل تجاه التبديد لتؤدي إما إلى انسحاب واحدة 
من اجماعتين او الصراع بينما. ويأخذ الصراع وجحمته حسب اعتاد إحدى لماعتين 
على الأخرى بطريقة ماء واذلك فقد اتفقت الجماعات على قواعد للصراع لأجل تقليل 
الخسائر وامكانية الوصول إلى تسوية أو بناء تعاون مشترك. (48) 


وتفترض نظرية اللعبة أنه من المعقول أن نكون مسالمين مؤقتا ومبدئياء ولكن 
يمكننا القيام برد فعل عدائي لو أبدى الطرف الآخر عدوانا. وإذاكان الغرباء عدائيين 
وأقوياء فقد توازن المماعة الوضع برد فعل معتدل في مستوى العنف بالقدر الذي 
نحتاجه كي نحافظ على سلامة جاعتنا. وتنشأ التبديدات عندما تتعارض المعتقدات 
مع الواقع أو الحقيقة» فتتشكل الرغبة في حل هذا الصراعء فإذا كانت المعتقدات قوية 
أو كان بالإمكان تعديل ومواءمة الواقع» فالجهد اللازم للتكيف مع الحقيقة سيكون 
أقل» ولأن معتقداتنا القوبة جزء لا يتجزأ مناء فإن تهديدها يطلق ردود فعل نشوثية 
ومطورة بشدة» والتي لن تتناسب مع الأخلاقيات الحديثة» وان كان تشكيل العام 
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يسبب المعاناة فإن الفريق الثالث الذي لا يشاركنا معتقداتنا قد يتقبل ادعاء من يعتنق 
هذه المعتقدات بأن أفعاله لها ما بررهاء ومن ثم سوف یری أنه قاس وسلوكه یتسم 
بالقسوة. (49) 


لاذا يتصرف الناس بقسوة وهم يعلمون أن القسوة خطأ أخلاقي؟ إن مرتكبي 
أسوأ الفظائع ليسوا أشرارا نذروا أنفسهم لتمجيد كل الشرورء ولكنهم قد يكونون 
يذللون. أطنال وماق يالاات الناصلة بان جرم التي لرن فا آدرن: 
ورا يصدرون أحكامنا الأخلاقية نفسها عندما يواحمون أنواعا من القسوة» والمشكلة 
بالنسبة لضحاياه هي أن أخلاقياته يبدو أنه لا تنطبق علمم. 


يمكن أن نصف الذين يرفضون تصديق حقائق أو أحداثا تاريخية جمعا على وقوعها 
بهم حمقى ومن السهل إقناعهم» ولكن هذا ليس غباء فقطء إا هو نوع من «تشكيل 
الواقع» أي الدفاع المتعمد عن المعتقدات القوية بشيء ضد الواقع والحقيقة المرفوضة 
وغير المرغوب فهاء وقد تضحك من ضلال هؤلاء الناس» ولكن يجب ألا نقلل من 
خطورة «تشكيل الواقع» وکا علق دافيد فراكفوتر في كتابه الشر مجسدا «في كل 
القضايا الداريخية الى مامات معهاء كانت هناك أسظورة اللوامرة الريرة الى تمرك 
الناس بأعداد كيرة لارتكاب أعمال من الوحشية المذهلة ضد المهمين من المتامرين» 
ويعني هذا أن الجرائم الفظيعة على مز التارج يبدو أا لا ترتكب في إطار طقوس 
وشعائر فاسدة وضالة ناشئة عن عفيدة شريرةء لكنها وک على سبيل «تطهير» 
وتصفية بعض العقائد من العالم الواقعي. (50) 
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كيف تؤثر «الأيديولوجيات» والقواعد الأخلاقية على انتشار القسوة؟ 


0 فيليبو مارتبني ف «بيان عن المستقبليات» نمجد الحروب» فهي قاعدة سلامة 
العام والعسكرية والوطنية» وهي الفعل المدمر لمن يثور على 0 
- هي الأفكار الرائعة التي من اجلها يموت الإنسان. إن مرتكي القسو 
والإيذاء يزودون اص بالتبريرات» ويستدعون المعتقدات الزائفة عن قوة ا 
وعدوانيتباء والعواطف القوية التي تبرر الدفاع العدواني عن 7 وقد يكون مصدر 
العواطف التي توجه الصعوبات الاقتصادية» أو العجز السياسى» أو الخسارة والضرر 
من الغيرء فإنها تؤجج وتزيد من الصراع الداخلي وتدع الحاجة إلى التحك» فتجعل 
الإنسان يبحث عن أساليب تخفف من هذا الألم والني لا يمكن إغفاله أو تجاهاه. 
)51( 


را الم ين التجارب السانة مع الزوع واليل الميني يكل الست عن 
اختيارات متعددة وأيضا الاختيار من بنباء لكن الشخص الذي يبحث عن اختيارات 
خصوصا من يعاني توترا شديداء سوف يفضل الحلول ا للدي لببسيطة والسهاة والأقل كلفة 
والمتاحة. والقادة السياسيون الملتزمون الذين يسعون للكسب الآكبر من إقصاء الغير 
تقع علهم مسؤولية كيرة هنا ويتحملون الوزرء لأن الحلول التي تأتي من مصدر قوي 
وموثوق غالبا ما تكون فاعلة ويسهل تقبلهاء ولسوء الحظ فإن الحلول العملية والقانونية 
الفعالةالمشكلات العالم الواقتي ليست غالبا هي الحلول البسيطة أو قليلة ا التكلفة. 
وتستطيع المعتقدات الخاصة يإقصاء الغير ملء الفراغ بين التزود بالحقيقة وطلب 
الأمان > فالمعتقدات تشجع ال لنبذ والاقصاء وتحول الجرمة إلى فضيلةء وتشر عواطف 
قوية مرتبطة بالتبديدات کک خارج | الجماعة E ١(‏ لشمتزازء 
اواك العواطف المجزية من حل الماعة (الميم الكريات الفكرء السعافة: ..) 
وهذا أيضا يجعل الضحايا 3 > ويقلل من e‏ ن الأيديولوجيات 
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والقواعد الأخلاقية تجعل القسوة شيا معتادا في اجقعم حتى تصير سلوكا مقبولا. 
ا ء من عملية الإبعاد والإقصاء هو أن تقلل الجماعة من قمة المعتقدات التي 
نتشارك فيها مع الأعداءء وقد تكد أيضا الاعتقادات التي تناقض الأفكار والمثل العليا 

الأساسية لمن يعارضونهم» وبعض المعتقدات لم تكن حمة أو مقدسةء ولكنها منحت 

القداسة عندما قررت الماعة أهميتها وحاجتها إلبها. ومن ذلك الانتقائية للتفسيرات 
المتشددة للنصوص الدينية» وتسليط هواجس الشذوذ على عقائد الآخرين. في 
تبريره للحرب على السكان الأصليين قال جوليو روكا 1843 - 1914 وزير الحرب 
الأرجنتيني: «حترامنا إذواتنا كوجال تفيزون بالجسارة والحزم يلزمنا أن تقمع ونبيد بأسرع 
ما يكون 0 أو بالقوة هذه الزمرة من المتوحشين الذين يدمرون ثرواتنا ويمنعوننا 
نبائيا من أن نلك الأرض بالقانون وأن نتقدم ونحقق أمنناء إنها أكثر الأراضي ثراء 

وخصوبة في 00 (52 
يقترح دانبیل شرو غ1 آعنهة1 وكلارك ماک لي ا Clark‏ 

(كتاب سيكولوجية القتل الجماعي) أن مرتكبي الجرائم الفظيعة على نطاق واسع ادم 

أربعة دوافع: الفائدة» الثأر» الخوف» وخشية التلوث» وقد توجد كلها بدرجات متفاوتة 

ف أي جرية» فالخوف يفسر القسوة عندما تصور جاعة مستهدفة على أنبا شديدة 

الخطورةء وأا تهديد حيتي للحفاظ على الذات» فمكن للخوف أن يطلق أفعالا لا 

يمكن تخيلها. ويستخدم المتطرفون على نطاق واسع عبارة «أصبحنا مثل الأيتام على 
مآدب اللثام» لتوظيف الخوف والتهديد. لكن ا التي تعاني من رعب دام 

تخاطر بان تنهار وتصل إلى الهزيمة. ويعتبر الانتقام أو الانمجذاب المسموم إلى ! 

العقوبة نوعا من الاستجابة للغضبء «لن ننسى جرائكم» ولكن هؤلاء المقصودين 

بالعبارة قد انتبوا من زمن طويلء ومن ولدوا بعدهم لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن 
هذه الأمور. وقد تمتد عضوية الجماعة بأسطورة مناسبة إلى مدى تاريخي لتدع مفهوما 
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عن تهديد وخطر قديمء وقد بود هذا الفكر مصدره حديث سیا 3 تكتنفه أفكار 
قديمة عن الشرء غالبا ما تكون دينية. وفي السياسة ترى الجماعات المسيطرة ضرورة 
اخضاع الجماعات التي تمثل تبديدا حتى تستسلم» وان لم تكن احدى الماعات خطيرة 
فلا بد ا مؤامرة» أو ابتكار الأعداء والنبش في الاتامات القديمة. وقد 
يكون الدافع للقتل الماعي ليس التبديد أو الخوف ولكنه الخوف من التلوث 7 
بهتم بالتبديدات الرمزية للهوية» وتقع القسوة غالبا بدون مبرر على فئات أقل قوة» و 

يستحقون الأذى ولا يشكلون تهديدا. ولأا تهديدات غير مرئية فذلك يساعد 
امختلفةء فتدفع الأقلية إلى الانزواء «الجيتو» فيتجمعون معاء وقد يمتد النبذ والحصار 
الى العمل والتجارة والرعاية الصحية والاجتاعية والمصاهرة. وتفيد مشاعر التقزز في 
كرس وة اقاب 0 الى القتل والأذى بلا تردد» .. ويتعرض بعض الناس 
أكثر من غيرهم للقسوة وا لنبذء وترد هذه القسوة إلى غلظة القلب الميرر عادة بمبررات 
دينية أو قانونية 1 لأسا ا مثل الفشل والحقد 00 ومعظم 
القسوة لا تقتل» كا يتعرض للقسوة فئة من الأقرباء من الأطفال وكا ن السرم ويحاول 
قادة سياسيون أن يقودوا أتباعهم إلى إقصاء الآخر بغرس الخوف من المرض والرهاب 
واا و قبعب ن هادا قاذ الضغايا. (23) 


عندما يعتقد الأقوياء لأي سبب أن الحلٌ الوحيد هو إقصاء جاعة معينة من الناس» 
فإن منطق الإقصاء لن يكون صعباء وستكون الطريقة الوحيدة لأن تكون واثقا أن 
تلك الماعة لا يمكن تلافي تبديدها إلا بإبادتهاء وسوف يساعد الخوف والغضب في 
إطلاق عدوان ارتدادي كرد فعل من اللماعة» فإذاكان التبديد معقولا وحقيقياء ومكن 
تصديقه» ويازم لتحريك المواحمة قدر من الااثمتواز. وكا ا اس 
سلبية فإها تجلب أيضا عواطف إبجابية مثل دع التاسك والصلات الداخلية والانتاء 
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توصف القسوة مع ال“ستمتاع بها بالسادية» والحديث هنا بالطبع ليس عن السادية 
ذلك المرض النادر المتصل باضطراب الشخصية والذي برغ ذلك يكثر الحديث عنهء 
ولكنه صار مفهوما سياسيا وسلوكيا أكثر من ونه اضطرابا نفسيا. وهي تسمية ليست 
حك محايدا حسب الاصطلاح اللغوي العام» ولكنها تدل على إدانة سلوك الفردء 
فقد زودت عمليات النشوء والارتقاء الناس بقوانين أخلاقية جاعية بخلاف القوانين 
الوضعيةء لذلك فإما تعتبر جربمة شنيعة تثير التقزز وتدعو الى العقاب. وقد تتحول 
السادية إلى خطر يستهدف المقربين» فالسادي شأنه شأن المدمن أو المتعصب لن 
يكون متا بأي حال بالمصلحة العامة للجاعة أو بالنيات الطيبة أو بحسن السمعة أو 
بصا امجفع. وقد تلحق السادية بضحاياها أضرارا دائمُة وبليغة» فصغار السن الذين 
يتعرضون للقسوة قد يتحولون إلى غير مؤهلين كوالدين. (55) 


إن السادية للست مرضا اخترعه رجل ارستقراطي (دي ساد) في عصر التنوير» 
ولكنها جزء من الخزون البشري دفين في أعماق مفهومنا عن الشرء وإن تحور ثقافيا 
ورعا جينياء وان كانت السادية ضارة ومؤلة فإن الفرد قد يتوقع أنها كانت لا بد أن 
نحى من الخزون الثقافي للمشر من زمن طويل» لماذا : يحدث ذلك ؟ هل لأن هناك 
تذوقا للسادية تنشره وتذيعه وتدعمه قوى ثقافية مسيطرة مثل الدين؟ هل حقا أن 
الأسوباء العظاء يعارسون القسوة بغرض التحكم الاجةاعي ؛ بأن يقدموا للجاهير منافل 
تستحوذ على التباههم بدلا من عواطف قد تشعل ثورة غير مرغوبة؟ 

السادية حالة نادرة في الإنسان وتشبه الجوع» فى يدفع نقص الطعام الشخص الذي 
يشرف على الموت إلى أكل لوم البشر» فن الممكن أن بعض الظروف قد تشجع 
القسوة ويمكن أن تحول شخصا طيبا إلى قاتل سادي. فالألفة والتكرار والتقبل للقسوة 
يحولها إلى سلوك متقبل وريا ممتع. يقول أحد المشاركين في الإبادة الماعية في رواندا 
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کا تزايدت رؤيتناللناس وهم یوتون» وکیا قل تفکیرنا في حيهم» وقلَ حديثنا عن 
موتهم؛ ازداد تعودنا على ذلك واسهتاعنا به». 


معظم رسائل المتطرفين سوا كانت حقيقية أو لا تؤكد على ثلاث مقولات: إننا أكثر 
قوة مما تظنون» ونشعر بأننا لا نملك البدائلء ولن تستطيعوا إقناعنا بأن نتغير. وعموما 
هم ليسوا مرضى نفسيين» وهم أيضا لا يعانون خللا عقلياء وان کانوا فهم لا يعانونه 
لفترة طويلة» إذ أن الترتبب والإعداد للجرائم الفظيعة لا يجري بسلاسة مع الضلال 
والهلوسة وسوء التخيل. 


إن الخطوة التالية لاستخدام القسوة كنوع من الإرهاب هي ان تصبح معاناة الضحية 
نفسها جائزة ومكافأة تسعد الجرم» وبشكل ما أو لسبب ما يجد المجرم أذة وسرورا في 
عذابات ضحيته التى كانت من قبل جرد فائدة له. لكن إظهار السادية يعتبر استراتيجية 
لها خاطرهاء قد تجاب الغضب والسخط العام والانكار والخلاف مع المنظمات الزمياة. 
)56( 

هناك ثلاثة أنواع من المثابة والمكافآة التي ترتبط ما السادية: المكافآة وفقا ل «التطور 
والارتقاء» وفائدته في الملاءمة والسلامة الجينية» واللذة الذهنية التي ينشطها الدماغ 


مباشرة» والمكافأة بالنيابة والتوكجل» وهي مكافاة حقيقية حسب فز ومثير آخر مثل 
الأفكار» السلوكات.. 


0 القوانين والقم الأخلاقية والتحكم بالنفس حتى يسيطروا على 
ن المتتاهي الذي يؤدي إلى غلظة ا2 لقلب» ولكن في مواحمة من يعتبرونهم ببشرا 


0 ييشههونهم » ومن ثم تحمل أن يكونها قربا وقد حلب قبوة اقلوب تجاه 
الغرباء فوائد لنجاة اللماعة أو مكافأة مباشرة وسريعة: أرض جديدة موارد غذائية» أو 


رفقاء ومعاونون. (57) 
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وأظهرت تجربة عام النفس فيليب زعباردو في سجن ستانفورد أن شبابا أصحاء 
نفسيا تحولوا إلى حراس ساديين خلال أيام قليلة» وقد فسر زيباردو هذا البحث 
ار رل فول اذى و عرض کا د ارف لبالب ايع 
يمكننا أن نتعلم أن نصبح طيبين أو أشرارا بصرف النظر عن ميراثنا من الجينات» أو 
شخصيتنا أو تراثنا العائلي» (58) 

هل يكنا التوقف عن القسوة؟ 

يتصرف الناس معتقدين أنهم على صواب ولدهم أسباب جيدة لتفسير رؤيتهم» 
ويحبط باختياراتهم الرغبات العاجلة والمباشرة» والضغوط الناشئة عن الموقفء والميل 
إلى نسيان وتجاهل حياة الآخرين وتجارہم» وحدود فدراتهم على تدبر ناج وعواقب 
أفعالهم. وقد يؤدي تكرار حدوث الأفعال إلى تحويلنا إلى قساة أو لا مبالين تجاه معاناة 
الناس. ويمكن اعتبار القسوة ذات أبعاد تتراوح بين قسوة القلب والساديةء فقد يكون 
الألم متعة أو مكافأة حصل علا الجرم أو يسعى إليها. وقد تكون القسوة لأجل المكافأة 
مثل الانناء الى الماعةء أو الحب أو القوة أو الكسب الماديء .. وهناك قسوة ناشئة 
عن الفشل» الفشل السياسي أو الفردي.(59) 


إن الناس غالبا ما يكونون قساةء لأن القسوة تبدو أسهل الطرق للتصرف في 
ظروفهم الخاصة» وقد تكون هناك أسباب قوية لعدم القسوةء لكن الأمر الذي 
يتطلب مجهودا أقل هو تجاهل هذه الأسباب بدلا من مقاومة الضغوط ا 
أما اللامبالاة والكسل والجهل عن عمد والخوف من النتاح المجهولة فقد يزيد من 
المناورة والتلاعب المتعمد لاختيار القسوةء .. هكذا فإنه لمواجممة القسوة يجب تغيير 
محفزاتها. (60) 


لقد نشأ الجنس البشري على معاماة العام دون مساواة في اعتبارات عديدة» فنحن 
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بطبعنا وما جبلنا عليه مهتم بأقاربنا (أو الأقارب الرمزيين) ومن نرى أنهم اعضاء أقوياء 
في جاعتناء وبالمعتقدات التي تتفق مع ما نعتقد به ونراهء إننا بالطبيعة نولي اهتاما 
أقل بالغرباء وللناس الأقل في المكانة الاجتاعية أو للأفكار التي تناقص معتقداتناء 
ونحن محدودو القدرة على تنظ المعلومات» ونجهل كثيرا ما تخبرنا به حواسناء لأنها لا 
تتناسب مع ما نريد أن نعتقده وما يرضيناء كا أننا نبتعد عن الموضوعية في رؤيتنا للحياة 
بمرور الوقت» ونعتبر النتائج المستقبلية والعواقب البعيدة شيئا أقل في الأهمية من 
الأحداث المعاصرة أو القريبة» وهي ظاهرة يطلق عليها علاء النفس إسقاط الزمن من 
الاعتبارء واذلك عندما تختار أن تكون قساة: فغالبا ما نختار على أساس مدخلات 
منحازة» وقشل 0 أخذ 00 الضرر الذي يحدثه في الاعتبار» فكاقات | 7 ا 
تدوم طويلاء والغنية والتبديد من الضحية يزولء وموافقة الجماعة وا 
ا ا فاد ها تر وفنا e‏ ا 38 
إن الل يكن أن جال من سبط المفتظنات الزائنةة رة بالطقائق وة 
كيف نفكر سوف تساعدنا في كشف ملايين الأشكال من الهراء الذي يقدمه من 
ستتيدون كرا من إقضاء الاخ وسجكننا بعد ذلك التدقيق في البخث عن أي 
0 من افتراء أو قذف ضد الأعدا اء أو الأقليات» وسوف نستطيع أن 
إذا ماكان أي ادعاء يستند إلى نظرية الماهية والجوهر تجاه الآخر أي أن الآخرين 
0 فاسد فنرفضهم » وبذلك فسوف نتحدى اا ويمكننا أيضا أن نعلم 
أطفالنا التارية الصحيح والأفضلء وليس معنى ذلك أن نعيد سرد الأخطاء القديمة 
أو نجلد من ارتكبوهاء فن اقل أن كل بلد ارتكب الفظائع وعانى منهاء وتعلم التارج 
يمكن بدلا من ذلك أن يضع هذه الجرائم في مضامينها وكير اهناك انما سدم 
وطح ال ق أنه ااا سم سسسب ف ن ا وا 
ر 5-0 من القع أو الترير اني بان فيا 
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بعد في أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون» وهذا أيضا يشكلنا في صورة تتاثل بشكل 
أفضل مع مدركات الناس عنا وما «يرونه» فيناء ويصل ذلك بنا إلى أن تی توقعات 
الآخرين عنا کا لو كانت توقعاتنا نحن فيصبح ما يتوقعونه لنا هو ما نصير إليه» إننا 
بذلك نشاركهم معتقداتهم ونرغب فيا علمونا أن ترغب فيه. (62) 


إن طواعية التشكل وسهولة الانقياد. عنصران حيويان وان في أسلوب حياتنا 
نعتقد» لكن لسوء الحظ فإن المعتقدات التي تخلق التحدي والصراعات من الغير 
يمكن أن تصبس قهنها كيرة نتيجة أناك» وقد تصعد أحيانا إلى مرقبة المبادئ المقدسة 
كبا أن بعض المعتقدات يؤدي إلى الصراعء مثل فكرة أننا جميعا لنا الحق أن تُحترم 
معتقداتنا القوية ا كان محتواهاء وهناك جاعة من الناس تشجع إضفاء القداسة 
على مبادئنا ومعتقداتناء لأنهم هم الذين يستفيدون من ذلك» ويساوون بين نقد هذه 
المعتقدات وبين عدم الاحترام ويلمحون بأن الثروة والمال المادي علامة الفضياة والقوة 
الاجتاعية» ويفترضون أن الغو الاقتصادي واستهلاك السلع التجارية ها معيارا الجودة 
في ذاته» والدعاية الماهرة تجعل ذلك فلسفة متاسكة قوية ولا يوجد من الاسباب ما 
يجعلنا نصدق ذلك. (63) 


تقول تايلور: رما يمكننا في المستقبل غير البعيد تعديل أو تغيير ما يجري في الدماغ 
مباشرة» وقد تحقق بالفعل تعديل وتغيير الذاكرة باستخدام الكهاويات والأدوية في 
تجارب علمية على الحيوان. ولا يوجد هناك سبب ينع إزالة أو نزع المعتقدات القوية 
والخطيرة من عقول البشر بقياسات علمية دقيقة من أن تكون معالجة حقيقية وواقعية. 

لكن القدرة على التحكم بالقسوة بالتدخل المباشر في عمل الدماغ سلاح ذو حدين» 
ونحختاج إلى مناقشة عامة عاجلة أكبر ما هي موجودة الآن عن أخلاقبات التقدم 
التكنولوجي الذي بهدد كياننا وهويتنا. ماذا سيكون الحل لو أن أسبابا جسمانية تحرك 
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كل معتقداتنا ورغباتناء إننا سنكون مجرد دى تلعب بنا الطبيعة» فهى التى تجعلنا 
منعزلين أو انطوائيين» حاقدين أو قساة ومستبدين نرغب في اخذ كل شيء ولا نعطي 
شيع إن م فعلته وتدخلت فيه؛ جيناتك» غذاؤك, نزعاتك وميولك» ومعتقداتك» 
ومن م لقره ا 00000 وتجاربك في 
ومنتجة - المزعة الأفكار المتصارعةء ا 0 تعدك وتسحيك إلى 
اتجاهات معاكسة هي منك وملكك. (64) 


إن باقي الناس تشعر بها مختلفة عنكء والشعور الواعي ليس إلا غثاء ورغوة 
سابحة على سطح محيط كير إلا أنها جزء منك» ابتعد صناعيا بفعل اللغة التي 
تستخدماى نصفهاء وهذا الزبد والغثاء الذي يخصك اديه القوة على الغوص في الحيط 
وفهم تياراته» ويمكنه أحيانا حتى أن يغير قوته واتجاهه» إنه أيضا جزء من الحيط وأنت 
المحيط كله وماذا ينتح عن ذلك ! ن لم نكن نحن عوامل فاعلة تسبب التغيير في | لعا 
-جزئيا وفي حدود- إننا عملاء منحازون لكننا نحن عوامل فاعلة رغا عن ذلك. (65) 


تقول نظريات دارون لقد طورنا المبادئ الأخلاقيةء لأنها كانت مفيدة. ونحن 
0-7 اجتاعية لا بد أن نتفاعل مع بشر آخرين» وان سببنا هم ضرراء فرعا 
يضروننا إن استطاعواء والمشكلة الثانية هي أننا نقضي جزءا كيرا من حياتنا معتمدين 
6 الحسنة من الآخرينء فنحن في الطفولة نحتاج إلى الرعاية» وفي الكبر يفقدنا 
السن والمرض كثيرا من دفاعاتناء والقوة التي يمكننا أن نجبر بها الناس على تحقيق النفع 
والخير لنا لا يمكن أن تدوم» ولا بد أن نجعلهم هم الذين يريدون مساعدتناء وقواعد 
ومبادئ الأخلاق على الرم من انها تبدو محددة للسلوكء لكنها لازمة عند من ينمج 
بجا اخلاقيا سيغقلا. .. ولو كنت عضرا ذ ذا فمة في جاعة ويعتنى بك فهذا يمدك 
بشكل من أشكال الضمان والأمان الاجتاعي الذي يكن أن تكون له فائدة عظهة في 
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أوقات الضعف» وكا أظهرت الدراسات مكرراء فإن الشبكات الاجتاعية غير الفاعلة 
قشل عامل مخاطرة لمن يعانون قصورا في الصحة البدنية أو العقليةء فهي تقلل من 
الشعور بالرضا وربما تسبب الوفاة المبكرة. (66) 


لقد كانت الوفرة هي استراتيجية الإنسان لأجل تحسين الحياة والإنفاق على أعمال 

وان لم تكن منتجة بالمعنى م الموارد. 
e‏ الثقافة بجا هي عملية قدّر الناس الحاجة إليها لتحسين الموارد وتعظهها 

وإدامتها وصيانتهاء وهكذا أيضا تقب الثقافة ا هي وعي الذاتء لكن المثقفين وان كانوا 
ضرورة اقتصادية واجتاعية يظلون بالمفهوم الاقتصادي والإنتاجي لسرن حى 
ل الثقافة سلعة سن ساح بس مد 
مادية في الصناعة لاج 3 واطالة ا لاان 
وبرغ الحاجة الكبرى لمم يظل الشعرا لشعراء انعا والروائون والمشتغلون بالمسرح والسينةا 
والرواية والترفيه متسولين وعالة على المنتيح الأساسي؛ المزارع والصانع والنجار والحداد 
الطببب والمهندس والبقاو مود حققى عندما يزيد الفنان المصمم ورا يضاعف قبئة 
السلعة فإنها موارد رمزية أو وهمية؛ وان جلبت مالا كثيراء فالمال في الأساس هو الماء 
والطاقة والأرض والزرع والغار والمواشي وما ينشأ عنها من دواء وأثاث ولباس وبيوت 
وأعمال ومتعة .. لم يكن الغنى والفقر يقاسان الا بالأراضي والمواشي» وقد ظل التجار 
في الحضارات واجتقعات يغلب علهم أنهم غير مرغوب فهم برغ الحاجة إلهم» لقد أنشاً 
هذا الأسلوب خللا سياسيا واجتاعيا متراكا وطويلاء لم ينظر إلى التجار كواطنين 
ومشاركين في الحياة السياسية والعامة» وفي غالب الأحيان يكونون من الغرباء» هكذ 
تشكلت علاقة الهود باجقعات الأوروبية على مدى التاريةء فقدكانوا يديرون البنوك 
والأسواق والذهب والنقود» وبرت ثروتهم الهائلة ظلوا غرباء غير مندمجين في السياسة 
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والاجتاع وتعرضوا للاضطهاد ومحاولات الإبادة» وفي حالات كثيرة جدا كان التجار 
من غير امود يتعرضون للمصير نفسهء لأنهم كانوا غالبا غرباء حتى وإن لم يكونوا 
كذلك فقدكانوا مكروهين» .. البنوك والشركات المالية في الصرافة والأسهم والسندات 
والذهب والفضة ماتزال حتى اليوم تحمل ذاكرة وعلاقات وسلوك المرابين المكروهين. 

وقد 7 معرفة صادمة أن جزءا كيرا من تارج السياسة والح هو محصاة تحالف 
الغرباء من التجار الذين يملكون المال والصيادين الأقوياء والمنبوذين من أهل القرى 

والمدنء ۰ في الحاجة إلى قوتهم التي توفر الْماية للناس صاروا ضرورة وان كانوا 

مكروهين» > وفي حاجتهم | لى المال تحالفوا مع التجارء .. هكذا صارت القلاع في المد 
التي لم تكن في الواقع سوى حصن سياد (صاروا حكاما) والتجار ماية أنفسهم من 
الربض (المدينة الحيطة بالقلعة) وللعيش في حرية وسلام بعيدا عن فضوطمء وتخزين 
واحتكار فائض ما تنتج المدن والقرى» 3 بيعه للناس في غير مواسمها بأضعاف مضاعفة 
أو منعه عنهم لأجل إذلالحم واخضاعهم» وسجن الغاضبين والمقردين والعاجزين عن 
سداد قروض التجار والضرائب والآتاوات.. لم تكن السياسة على مدى القرون سوى 
الاحتكار ثم حاية الاحتكارء .. ثم تحويله إلى معتقدات وأفكار ومشاعر متقبلة بل 
ويتحمس الناس لها ويموتون لأجلها. 

تتشكل المدن والدول وانجتمعات اليوم في اتجاهات مختلفة جذريا عا دأبت عليه 
لقرون عدة» إذ تتهار المنظومة التي شكلت قصور الحكم وساحات المدن وأسوارها 
وجامعاتها ومدارسها واتصالاتهاء وتتحول إلى خرافة منتبية الصلاحية» لكن ما نزال في 
حاجة إلى اكتشاف ما هو مكتشف» وكا تأخرنا عدة قرون لنتحول إلى دولة حديثة 
يبدو أننا في حاجة إلى مدة زمنية لنتحول إلى مدن ومجقعات شبكية. 


ولشديد الأسف لا يمكن تجاوز ما أصبح عديم | لجدوى والنفع في تنظيم الدول 
واتجتقعات إلا باكتشاف الوهم الذي يرك اغات والدول» والمصاح والأفكار واسلوب 
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اه ران و الراقف وا وا الى ري او 
لتجاري. ثم أن تخاول تنبع ا ه الناشئة عنه؛ م من .مكلسيات ومصاحء وهدر 
وو وسياسات وتشريعات. ومن غير التحرر من هذا الوهم» فلن نكون قادرين 
على التصحيح أو وقف دوامة الفشل! ففي بناء المعرفة» نحتاج أن نعرف. لا بد أنها 
قاعدة متفق عليهاء ويجب أن يصاحها إجاع على أن حجب المعرفة هو بالضرورة خطة 
واعية للإقصاء والتبميشء وبطبيعة الحال حاية وصيانة الفشل.. الأساليب والتقنيات 
العبقرية لصناعة الفشل 28 تحتاح النخب السياسية والاقتصادية المجهنة اليوم 
أن تصدق أنها في منافسة صعبة. وأنها تواصل إدارتها للمؤفسسات والموارد متظاهرة 
بأن شيا لم يحدث» وتبعث برسالة للأفراد واتجتقعات مفادها يجب أن تؤمنوا بما تقول» 
وأن تتظاهروا أنكم لا تنظاهرون بالتصديق. 


صحيح أن الوهم والخرافة قادران على التأثير والتوجيه والعمل لأجل الغايات نفسها 
التي تعمل لأجلها الحقيقة. وليس بالضرورة أن تكون الأوهام سيئة في أهدافها وغاياتهاء 
ولس بالضرورة أن تكون الحقيقة حسنة الأهداف والغايات. فالحقيقة والوهم مسمدان 
عدم ». وبالطبع» فان الو والحقيقة مفيدان في اللحظة الي يؤديان فا الغاية نفسها 
بالقدر نقسه» لكن الخرافة لا تستطيع الاسقرار في تقديم الفائدة المرجوة؛ إذ هي 
تعمل في شروط معينة يسعى الناس عادة إلى التخلص منهاء وتقع الكارثة عندما برتقي 
الإفسان في علمه ومعرفته» ويظل متمسكا بخرافات كانت تفيده وهو أقل معرفة. 


في المقابل» فإن عمليات تنظم اجتاعي وعمراني ملاممة للناس يكن أن تحول المسارء 
وتنشئ متوالية تقدم وازدهار! 


واليوم 0 نتأمل في موجات والتطرف والعنف والجريمة والانتحار والحوادث 
والضغوط النفسية والاجتاعية أو ضعف وتراجع المؤسسات التعلهية والصحية 
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والاجتاعية والماء والكهرباء والاتصالات وتجزها عن استيعاب المواطنين والمقهمين 
وخدمتهم» والضغوط التي تتعرض لها الطرق والارصفة والمباني والساحات والحدائق 
والأسواق» والسلوك الاحتكاري للشركات والبنوك» والضعف والرداءة في الخدمات 
التي تدا الأسوافقء 0 00 في علاقة المواطنين بموردي السلع والخدمات 
والتحالف الفظيع بين السلطة والتجارة» وتسليع الأرض والمعرفة والتعليم والصحة 
والثقافة Ty‏ لمواطنين أو يصنفهم في طبقات 
اجتاعية واقتصادية معزولة تتنائى بيا الفوارق والكراهية؛ فإن مبتداً الحلول هو العودة 
إلى المدينة ا هي ابتداء الساحة/ الجورة (38078) التي يلتقي فما الناس للتقاضي 
والبيع والشراء والصلاة والمتعة والترفيه والتعارف والتزاوج والتبادل والتعاون والتنافس 
اللعب والرياضة والشعر والموسيقى والفنون والتشاور .. والإبداع. 

وتنشئ الدول واجتمعات في علاقاتها وتجارها القيم والأخلاق التي تدور حولها 
المؤسسات السياسية والعامة» أو تستبدف تغييرها وتطويرها الحركات والتيارات 
السياسية والاجتاعية. ولكنها قيم وأخلاق يفترض أن ينشئها موقل عقلانيء فإذا لم 
تكن الأخلاق والقم عقلانيةء فإن السلوك السياسي والاجتاعيء الفردي والمعي, 
يتحول إلى تسوياتٍ غير أخلاقية» ويزود التخلف ببرّراتِ ومسوغاتٍ دينية أو 
اجتاعية وثقافية. 

يذگر أستاذ 3 الاجتاع الأمريكيء ريتشارد سينيت في كتابه «في مواحمة 
التعصب.. التعاون من أجل البقاء»» (68)؛ أن التعاون موجود في جيناتناء لكثه يلزمه 
تطويرٌ وتعميقٌ. وهذ | ا كسب هيه خاصة غندما عامل مع بشرٍ لا يشبهوننا؛ 
حيث يكون التعاون جحمداً 07 والتفكير في التعاون على أله مسأةٌ أخلاقيةء يعيق 
فهمناء لكن يجب النظر إلى التعاون» ودراسته كحرفةٍ تتطلب من البشر ممارة في 
الفهم» واستجابة للآخر 0 العمل معاً. لکن يبقى | لتعاون حرفةٌ شاتكة مليعة 
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بالصعوبات» ويكتنفها الغموض» وتقود في أحيان كثيرة إلى عواقب هدّامة. 

لقد تحركت الأم» على مدى التارية في بناء حضاراتهاء ومواحمة أزماتهاء مستلهمةٌ 
فكرة قدية للإفسان كصانع لنفسهء 7 الحياةء هكذا نلاحظ الرابط بين الكيفية التي 
0 جحمده الشخصيء والكيفية التي يقم بها علاقاته الاجتاعية» وبين 
البيتة المادية ١‏ ا NS‏ والعشائرية؛ 
لاتا ا مدعومة بذاكرة وتجارب طويلة ومتراكة في التاريخء والذاكرة کا آنا 
مصحوبة بمشاعر قوية من القرابة والاتاء والروابطء فهي تضامن مع آخرين مشاپين 
لناء وبحث عن عدائيةٍ ضدّ من هو مختلفء كا أنهاء وهذا الآكثر حضوراً وأهمية 
ف التشكيل الغرائزي للكائنات الحية عمليات دفاع طبيعي؛ لان معظم الحيوانات 
الاجتاعية» هي قبائل تصطاد معاً على شكل قطعان» وتعإم حدود أراضما لتدافع عنهاء 
لذلك فإنّ الخالة الماعية (سواء كانت قرابية أو دينية أو طائفية أو اثنية) ضرورة للبقاء. 


وأن نكون متضامنين في 0 شيءء أو _- مشاعر 0000 والمودةء 5 
هي ام ما بحتاجه التعاون» والمهارة هي تقنية إحداث أمرٍ ماء أو إجادة صنعهء وكان 
ابن خلدون یری أنّْ المهارة ميزة الحرني. 

را ينقصنا في عالم الصراعات والأزمات القامة اليوم» سواء كانت حروباً هليه 
طاحنةٌ أو 0 وأزماتٍ داخلية 3 الحوار والإصغاء الحسن والعميق لبعضناء والقدرة 
على ١‏ المتابعة ١‏ يت يل با لبعضناء والبحث عن معنى الإيماءات والصمت» 
والكلمات 6 فالجدل والحوارء بسبب ذلكء لا ينتجان أفكاراً جديدةء ولا يعززان 
التعاون؛ لأثناء کا يقول ثيودذور زيلدن» ولا تفش المشترك مع الآخر». و 
يقول الناقد الأدبي الروسي ميخائيل باختين: «كيف يكن للناس أن يصبحوا أكثر وعياً 
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بو مات نظرهم» نتيجة عملية التبادل بلنهم » ون يزيدوا من فهم أحدهم للآخرء على 
رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى اتفاقات مشتركة ؟». 


ويبدو واضحاً اليوم» في خضة ما نشهده من العنف الجقعي» والشجارات» والسلوك 
الاجتاعي المتوترء والاحتقان» أنّ من أهم أولوياتنا وضروراتنا القصوىء بناء ثقافة 
العفو والتسامح والمصالحة؛ فالمدن تقوم على القانون والتسامح» وفي غيابماء تصبح 
الحياة مستحيلة» وريا يكون ما أيضاً أن يكون التسامح والتعاون نجالاً مشتركاء بين 
مؤسسات البحثء ومنظات امجقع المدني» وال جامعات» والمدارس» وأن يشاركرا في 
التعل والتدرّب» کا التعليم والتدريب أيضاًء معلمون وأكاديميون ونشطاء من اجقع 
المدني» ذلك أنّ الإنجاز والتقدم يقعان دما أو في أغلب الأحيان» في التخوم المشتركة 
بين المؤسسات والتخصصات. وكا يكون التسامح والتعصب والتعاون عمليات تشغل 
العملية التعلهية» وبيثئهاء وكساعدة العام في و وتطبيق مفاههم وآليات للمصالحة 
وحلّ النزاعات؛ فَإمَّا عملية تقع في سياق شبكة 0 والمؤسسات التعلهية. 


لا نحتاج» لأجل التدريب على التعاون والتسامح ومواجحمة التعصب» إلى صراعاتٍ 
وأزمات اجتاعيةٍ عنيفة؛ إذ کي ا استطلاعات 0 1 ا 
والملاحظاتء لإدراك جم العنف وا والسلوك غير الاجتاعي» في العمل 
والحيأة اليومية والعلاقات الاجتاعية 0 > إتها مبادرة مليئة بالتحديات بالطبع» 
أكن لا مناص من مواجمتها؛ بل تأخرنا كثيراً في التصدي لها؛ ففي الوقت الذي نجحت 
الدول الغربية» وكثير غبرهاء في وقف الحروب والنزاءات لعقود متواصلة» بعد قرون 
من العداء والدماءء ما نزالء في مجقعاتنا المتجانسة لفو وثقافیاً» غبر قادرين على 
اساي والحوار والاستاع. السا اسيك د 5 يتلق البعضء لكا شرو 
أساسيةٌ لأجل إام كلّ مشروعات الإصلاح والتفية» حتى تلك التي يبدو أن لا 
علاقة لها بالموضوع؛ فالاقتصاد والموارد» والمصال» تقوم اليوم على الثقة والتسامح. 


0 إن التسامح رأسمال» هائلٍ وكيرء يطور السياحة والأسواق والعلاقات 

: 0 والاقتصادية» إضافة إلى المكاسب الاجتاعية والعامة بالطبع. اا 

ت الأعال والمشروعات والمؤسسات تتعرض لنزفٍ وخسائر كيرة جداء عدا آله 

. 0 أنّ الأزمة» في أبعادها الاجتاعية والأمنية» وصلت إلى 0 تدذر 

بالخطرء ودد مكاسب وانجازا واف فليا الكثير من الموارت 
والضراقيء» کا تعظلت آفاق ومسا رات الإصلاح | القادمة. 


تحولت المواحمة مع التطرفء في غالب الأحيان» إن لم يكن جميعهاء إلى مواحمة مع 
المتطرفين» وفي ذلك يتشكل معسكران يتبادلان الصراع والعنف والكراهية» ويجري 
أيضاًء بوعي أو بدون وعي» تقسم اتجتمعات والناس والبلاد؛ فتتحول المواجحمة إلى 
صراع وانقسام سياسي واجتاعي» والخال انه لم يعد صراعاً بين الاعتدال والتطرف» 
كته صراع على الشرعية السياسية والدينية؛ ولا يخلوء على جانبيه» من التطرف 
والكراهية. 


ن الشعور بالصواب والاعتقاد بالدفاع عنهء يدفع صاحبه إلى ال لقسوة وکوين 
0 ن الفكرية والأخلاقية لمواجممة الآخر » ا خط »2 وتضيع يع الرواية الأساسيية 
المنشئة للصراع, والمستدة من مواحمة التطرف ا إذ إِنْه لأجل التسا 
والحبة تحدث أعال تحريض وكراهية وإقصاء وفساد وتضليلء ثم تضيع الغاية النبيلة 5 
تُنسى» وتنشأ تطرفات متصارعة» أو في عبارة أخرى» الاعتدال المتطرف في مواججحمة 
التطرف! 

وفقو کا القول: إِنّ الصراع يحب أن يرد إلى رواينه الأصليةء وان يحافظ 
المعتدلون عليه في ساحته e‏ الح والخير والمال» ا هي 
عملياً القييز بين الحقّ والصواب» والضرر والمنفعة » والحسن والقبيج» وما هي صراعياً 
الاعتدال في مواجحمة التطرفء والحبة في مواحمة الكراهية» والتسامح في مواحمة 
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والعيش معاً في مواجحمة الإقصاء ورفض الآخر وتهميشه» والمساواة في 
مواتحة > والاستعلاءء 9 في مواجحمة التغيطء والتنوع والاختلاف في 
مواجممة الإكراهء والفردانية في مواجمة التشابه القسري المفروض على أرواح الناس 
وإلغاء الخصوصية والإبداع والمبادرة» والقبول بالآخر؛ سواء كان أفكاراًء أو اتقاءات» 
أو أسلوب حياة» أو عقائد وأديان» أو ثقافات» في مواجحمة ههنة الأقوى أو الأغلبيةء 
والمواطنة في مواجتمة الروابط والانتاءات الثانوية والفرعية؛ قبلية أو شعوبية أو إثنية أو 
دينية» والكرامة في مواححمة العجرفة وبطر الحق وغمط الناس» والثقة في مواحمة الحق 
الإلهي» أو الطبيعيء أو الطبقي المزعوم» والعقلانية في مواجحمة الوصاية. 
وال أ الراهة 0 لبت ااك أبداء ٠‏ خن يلجأ أهل الاعتدال أو 
من يعتقدون "بم کنات ال لعنف والتحريض والحشد الإعلاني والديني» فإنهم 
يقعون في أخطاء جسجة؛ إذ 0 إلى متطرفين» ويصبح الصراع صراعاً بين 
التطرفات» وتكون الخيارات بين تطرف وآخرء ويستدرجون أنفسهم إلى معركة 
خاسرة مع جماعات متاسكة فكرياًء ومعبأة بالعقائد والمشاعر والعناد» في حين أَنّ 
الأنظمة السياسية ومؤسساتها لا تملك الفاعلية نفسها في الأدوات والدوافع وقوة 
الحجةء والأسوأ من ذلك؛ أله لا فرق في المصادر الفكرية والفقهية بين الطرفين» ولا 
يعدو الخلاف الفكري والديني بين الطرفين أن يكون سوى خلاف على الفهم والتا 
والتطبيق» وقد لا يكون خلافا. 


إنّ مبتداً الخلاف والصراع هو في سؤال واحد وإجابتين أو أكثرء وبذلك؛ فن 
الحكمة مستهرة من عدم اليقين؛ وهذا ما يجعلها في بنيتبا وجوهرها هشّة وقابلة للتغير 
والراجعة 0 9 0 الاستيداد اد إجابة حاضرة قوية متاسكة, 
ومدغونة بر الج والتظيرات: المكرية والفاسقية والبايلات السرانسية: والمتؤال 
ببساطة هو: ما | الق 0 والجال؟ في طريق الحكةء يحور السؤال إلى: كف 
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تقترب من الصواب واجمال؟ بمعنى أله غير موجود أو لا يكاد يكون موجوداًء ونا 
ننشئه أكثر ما نکتشفه» أو هو صواب يظل نسبياً وغير يقيني. 

وفي السياسة والأيديولوجيا؛ فإنّ الصواب موجودء ولا نحتاج سوى لاكتشافه 
ومعرفته؛ ليس من مشكلة سوى نقص العرفة! وفي ذلك أيضاً كثير ا 
الحجاجية والديناميكية في البحث عن الأدلة والشواهدء التي كثيراً ما تكون صحيحة 
أو متاسكة؛ ويشغل بها عقل مغامر من فلاسفة وعلاء وباحثين وتحللين وخراء 
وإعلاميين» يملكون فائضاً من المعلومات والأخبار والمعرفة. 

ولشديد الأسف؛ فإنّ | ن الحكمة با هي عدم البقين» تبدو ضعيفة مترددة؛ فالنزاهة تقوم 
على عدم اليقين» والسلوك الثاني يقيني شد قاسكاً وصلابة وقوة, وأكثر جاداً وعناداً 
وثقة؛ انلك إن الذين يبون أكثر تأثيراً وحضوراً من الذين يتساءلون. 


الصواب لا يُعرف ولا يتشكل بقوة الحجج؛ إذ يستطيع كل شخص ملتزم مسبقا 
بموقف أو فكرة أ يحد أدلة صعيحة ومقنعة دع موقفه أو فكرته ومعتقداته» لكن تقدير 
الخطأ أو الصواب» والقبيح أو الحسن» مستقل عن الاعتقاد المسبق» والحكة والتقدم 
نحو الصواب مرتبطان جفية نقص المعرفة» وبذلك؛ فإِنَ الأفكار والمعتقدات يجب أن 
تظل مستقاة عن الهوية الفردية أو المعية؛ لست جزءاً مثاء أو تشكل انتاءناء مثل 
الحياة والأمكنة والمدن والمصاطء والجدل في حقيقته وجوهره ليس مجرداً أو مستقلاً 
حول الأفكار والمعتقدات؛ صوابها أو خطتهاء الدفاع عنها أو تحاجمتهاء اليمان بها أو 
التخلي عنهاء لكئه في تحسين حياة الناس ما هي» أساسأء تقوم على الحرية والعدل 
والاحتياجات والأولويات الأساسيةء ثم الارتقاء بها على نحو متواصل يجعلها متجددة 
ومتعاظية: 


وببساطة» فلن الإنسان تحكم مسار حياته ووجوده ومصيره ثلاثة محددات أساسية 
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ببولوسية سلوكة شا لا اه ا وا يكن الارظاء إلا ان 
البقاءء ومواجممة الخوف والمهددات؛ فالإنسان ن يفكر في تحسين بقائه» عندما يلك الوفرة 
ف الوقت والموارد» ويومّن بقاءه واحتياجاته الأساسية. والفلسفة تعكس الارتقاء 
وتحسين البقاءء وصياغة أسئلة جديدةء أو التفكير في أسئلة مؤجلة» والبحث عن 
إجابة. هكذا | نشأت الفلسفة في العصور القديمة والوسطىء بعدما تطورت الزراعة» 
منشئة استقراراً وقرى ومدناء ثم نمضت الفلسفة المعاصرة بعد الثورة الصناعيةء 
وأنشأت هذا العالم الذي نعرفه. 


واليوم» في ظلّ الخوف الذي يكتسح عالمنا الآيل للسقوط, والعالم المقبل غير 
الواضحء لم تعد الفلسفة قادرة على حاية وعينا بذاتناء ولا تشكيل وعي جديدء 
ولا نملك أيضاً القدرة على انشغالات تتقدها انشغالات البقاءء ومواججمة الخوف على 
وحودتا وأعالنا ومضاتر ناء لكثاء بطبيعة الخال + مرحاة اشقالية عدردة إذ سوف تبداً 
الموارد الجديدة بالتشكلء ومعها أسواقها ونخبها وأفكارها وفلسفتها. 


من المؤكد؛ أن الإنسان يبحث ويفكر في القيم الجديدة والناشئةء وتلك المتغيرة 
بفعل التحولات التي تجري في الأسواق والمواردء وبسبب سرعة هذه التحولات 
وجذريتباء فإن الأفراد وامجتمعات تعطلي أولوية وأهمية لأسلوب الياةء باعتباره التكيف 
الضروري الذي يجب اتباعه. فعلى سبيل المثال؛ عندما تصعد وتنتشر تقنيات التصوير 
والمراقبة وجمع البيانات» يتشكّل فكر واتجاه اجتاعي لماية الخصوصية وإعادة تعريفهاء 
وكانت الفردية ضريبة تؤدي في مجتقعات الصناعة» كنا تتحول 0 اقتصاد المعرفة» 
إلى ضرورة او ا ا والخواء. هكذاء تصعد قم 
الفردية باعتبارها مبدأ أخلاقياً رفيعاً وحقاً جديداً للإنسان» ليحمي نفسه من غوغائية 
اعبات ال وا له ول فا الي وال رامات اة التي 
تحميه» والعلاقات الاجتاعية نفسهاء تتعرض لتحولات وتحديات؛ فقي فرص العمل» 


في المنزل أو عن بعد» يقل الدور الاجتاعي .مؤسسات العمل» وهي نفسها تواجه 
الانحسار والتحول. وفي فرص التعام الذاتي وعن بعدء يقل الدور الاجتاعي للمدارس 
والجامعات. وهكذاء فإِنّ الإنسان في حاجة إلى أوعية جديدةء لتنظيم علاقاته. هذه أمثلة 
للتحديات والتحولات التي تغير في حياة الإنسان» وتجعل أسلوب الحياة مجالاً صاعداً 
للإجابة عن التساؤلات الجديدةء وبناء الحياة الجديدة نفسها؛ كالصداقةء والأسرةء 


وها ا للا عرف أر سا مي باللسية إلى ما هر اقل أو اکر :صواباء 
فلا نفلك سوى تهذيب مشاعرنا ومواقفنا من الكراهية والا”ثمئزازء أو الشعور بالقيز 
والأفضلية» ولس دينا سوى ذلك طريقاً لنسوية الصراع أو إدارته» أو محاولة تحسين 
الحياةء أو الاقتراب من الصواب ومراجعة ما لديناء ولأجل ذلك» فقد غلب على 
الصراعات والحروب فرص التسوية والمصالحاتء اعتقاداً أن أحداً (أو جاعة) لا 
يستغني عن لاخر او .قد يحتاج إليهء وقد يؤمن بمقولاته وأفكاره. 
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الازدهار هو الاعتدال والفشل هو التعصب 
«جذور التطرف = نقص الغذاءء نقص الوظائف» قلة التعليم » نقص الثقافة». 
البنك الدولي 


سياسات اقتصادية اجتاعية للازدهار والاعتدال وموامحة الفشل والتطرف. 


تقتضي سلسلة الازدهار والتقدم بداهة تكريس الاعتدال والتسامح والتعددية 
والتنوع ومواجمة التطرف» وأن تتشكل الجتقعات حول مواردها ومدنهاء ثم تنشئ 
منظومة اجتاعية وثقافية تستجيب استجابة صحيحة وملائمة مع الموارد والأولويات 
والاحتياجات الناشئة للمدن واتجفعات تستوعب جميع فئات المواطنين وتحفزهم 
على المشاركة الصحيحة والنافعة» وتخرج عمليات المشاركة العامة والبحث عن المعنى 
والجدوى من اللجوء إلى العنف والتطرف؛ وذلك يقتضي بطبيعة الحال البحث عن 
الاستجابات الخاطئة في حلقات تنظيم الموارد والمدن وانجتمعات وكيف تتحول الوفرة 
والمؤسسات الحديثة والتقنيات إلى العمل ضد نفسهاء كا لو تمن علما فيروسات 
وخلايا سرطانية! 

تؤدي سياسات المقاربة الاقتصادية الاجتاعية إلى مراجعة السياسات العامة 
باتجاه الفصل بين الأيديولوجيا والصراع الاجتاعي والسياسي والأزمات الاجتاعية 
والثقافية القامُةء ويتوقع أن تنشاً متوالية من الآثار والنتائج الإيجايبة؛ منبا إضعاف وعزل 
المتطرفين والخارجين على القانون بمنطلقات أيديولوجية تجعلهم يشعرون بآم أصحاب 
قضية مقدسة» وتضع الخلافات والمعارضات السياسية والاجتاعية في سياق المصاط 
والأهداف الحقيقية والمباشرة دون لبس بالأيديولوجياء كن بذلك تخفيض أو تجفيف 


موارد التطرف المستهدة من دوافع وأفكار أيديولوجية» وإنشاء مجالات للمعنى والجدوى 


وبالنظر إلى التطرف على أنه مؤشر اقتصادي اجتاعي فإن ذلك يساعد على 
تصحيح ومراقبة ومراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتاعية والثقافية, 
والتأكد من أنها تخدم تطلعات المواطنين بعامة والشباب بخاصة إلى المعنى والجدوىء 
وتشجعهم على الاندماج الاجتاعي والمشاركة الاقتصادية والعامة وبناء أدوات سلمية 
وايجابية في العمل والتأثيرء وبذلك فإنه يمكن التاكد أيضا أن المنظومات الاقتصادية 
والسياسية وادارة الموارد والإنفاق تخدم الهدف الأساسي لها وهو التقدم والتفيةء .. 


مكن الاستدلال بالتطرف السائد على جُموعة كير من الأزمات الاقتصادية 
والاجتاعية والمؤسسية في الدول وامجتقعات التي تعاني من التطرف أو بهددها أو يضر 
مصالمهاء واذلك فإن المؤلف يجادل أساسا لتأكيد مقولة إن التطرف الأيديولوجي يعكس 
أزمة اقتصادية اجتاعية» وأن هذه الأزمة هي المورد الرئيسي للتطرف والكراهية» وفي 
جميع الأحوال وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة مقولة العلاقة بين التطرف والأزمة 
الاقتصادية الاجتاعية فإن مجريات الصراع القامة تؤشر إلى أزمة يجب موا جنها حتى 
لو ل تكن مسؤولة عن التطرف أو لها به علاقة مباشرة. 

ومن هذه المؤشرات: 

3 غز المدن. راتات وحقاشها فتد كشفت الأحدات الى جرت مغل 
أعيال الكراهية والنهب في المدن والبلدات التي تختفي أو تضعف فيا الساطة مدى 
هشاشة المدن واجقعات والأسواق في الدول العربية وتجزها عن تنظيم نفسها. 
ما جرى في مدن كثيرة كان تعبيراً عن حالة سائدة ومقكنة في الدول وامجتمعات, 

وهي أنها ليست مدنا ولا مجقعات ولا أسواقاً فاعلة ومتاسكة» ولم تكن سوى تجمع 
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هش من السكان» مجاميع من الناس لا تربطهم أواصر ومصاط اقتصادية 00 
ولم تكن الدول سوى سلطة معزواة عن حياة الناس وأعام ومصالحهم. ما الذي 
يحمي المدن واتجتمعات ويضمن حقوق الناس ويمتككا و 
الستقرار معقدة على نفسها وأهلها؟ وهل يكن ابتداء أن تقوم المدن العملاقة معمدة 
على السلطة فقط ؟ لقد أظهرت الأحداث حالات وظواهر عدة؛ المدن العربية تممددة 
بالانميار والفناء والتحول في لحظة إلى خربة عظجة! واتجتمعات مغلفة بقشرة أنيقة تغطى 
» داخلها الكراهية» وهذه الكراهية قادرة على التدمير والخراب. ولا يحمى هذه القشرة 
سوى حبل سري هو السلطةء ولا تكفي السلطة لماية المدن وادامتها. 

وفي المقابل فإن التسامح والتضامن الاجتاعي يمثلان موردا وأساسا متينا لبناء 
المصالح والمدن وامجتقعات وبقائها وقدرتها على الصمود ومواجحمة العنف والتطرف 
والازمات والكوارث. ويبدو السؤال الطبيعي والتلقائي: ما الشروط التي تجعل الدول 
والسلطات واجقعات قادرة على حاية المدن وادامتها؟ ٠‏ 

2. غياب العدالة والماية والمساواة أمام القانون» فالمدن واجقعات تقوم وتزدهر 
بناء على أسواق وموارد تنشكل حولها تمجقعات مرتبطة ببذه الموارد» والتارج يبت 
على التكرار والدوام أن الدول التي تحمي الملكيات والحقوق هي التي تتقدم؛ فقي 
ظل هذه الماية يبادر جميع الناس إلى العمل والإبداع وا محاولة وهم مطمئنون الى 
أن العدالة والقوانين القائّة تضمن م الانتفاع بنتيجة عملهم ومبادراتهم. 
لقد فتح الاتحاد السوفياتي ومن قبله اسبانيا والبرتغال امجال واسعاً لهروب وتبريب 

الاموال والكفاءات! وكانت هذه الموارد أساس النجاح والتقدم في الدول المستقباة 

لها والراعية والضامنة رن والممتلكات المهاجرة كا - وتسربت عشرات 

آلاف الأطنان من الفضة التي نقلتها إسبانيا من القارة الأميركية إلى الخزائن الهولندية 
والبريطانية» وأدى الظلم والاستبداد إلى القرد وضياع سلطة انون > فتوالت الخسائر 


والكوارث على الدول والناس. وفي المقابل شكل العدل وسيادة القانون مظلة للعمل 
والازدهار واستقطاب الأموال والاستغارات في بريطانيا وهولنداء فالأفراد وامجقعات 
تتحرك بتلقائية وراء الاستقرار والأمن» وتنشأ المدن والأسواق حول سيادة القانون» 
فلا مدن بغار العدل والقانون. 


3. غياب التكامل بين الدولة والسوق واقع والأفراد» فعلى سبيل المثال استطاع 
الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية أن ينشئ :بضة صناعية وزراعية واسعةء 
ولكن القيادة الشيوعية لم تستطع مواصاة زحم الغو بعد أربعين سنة من الثورةء 
وبدأت منذ الستينات تشهد تراجعاً واسعاً في الإنتاج والسيواة النقدية» بل بدأت 
تستورد القمح والغذاء! لأنه وببساطة لا تستطيع الدولة أن تحافظ على عنفوانها 
وزخها من غير أن ترتبط بسياساتها وأهدافها مصالح حقيقية وراسخة للناس 
واتجتمعات والأسواق. فقي هذه الفجوة بين الدواة والسوق يفقد الإنتاج قدرته على 
الاسقرار والتواصل. والأسواق هي التي تضمنه» ففي مصالحها وتطلعاتها إلى الهو 
والتوسع ترعى الابداع والابتكار وتدع منظومة العدل والثقة» وينشاً بطبيعة الحال 
تكامل بين الدواة والسوقء فالدولة تقلل الإنفاق والجهود على مجالات كثيرة مكتفية 
بحاية العدل والقانون والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتاعية, 
وتؤمن الأسواق نيابة عنها الخدمات والساع» وفي الضرائب والموارد العامة تستطيع 
الدولة أن تضمن قدرتها على تطبيق سيادة القانون؛ فالسلطة لک تزيد مواردها 
يجب أن تزدهر الأسواق ولكي تضمن هذا الازدهار فإنها تلتزم بالعدل والحريات» 
وهذا هو ببساطة العقد الاجتاعي المنشئ للفو والازدهار. 

4. التطرف با هو غياب القدن» ريا يكون أسوأ (وأهم) ما أظهرته موجة 
الجماعات والتنظهات العنيفة والحروب الطائفية والأهلية أن الدولة العربية الحديثة: 
على رغ كل ما بذلته من تحديث وما أنفقنه على التعليم والثقافة» لم تنشئ في واقع 
الخال مجقعات مدينية تتشكل حول مصاللها وأولوياتها وتنشئ في ذلك مؤسسات 
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اجتاعية وثقافية وأسلوب حياة تجعلها بذاتها ومستقلة بنفسها قادرة على حاية قجها 
فالدولة العربية الحديثة ألحقت المجتمعات والثقافة بهاء وكانت عمليات التحديث 
والتعليم التي بذلتها غبر قادرة على التحول الى منظومة اقتصادية اجتاعية 00 
ترتبط بها مصاح الناس وتطلعاتهم» ولعلها في مواصلتها لرواية الاستقلال والحشد 
القوعي والوطني ۾ تكن اقل خطلاً من الرواية الأيديولوجية» ذلك أنه ويساطة 
تقوم المدن حول الأسواق والموارد والمصال» وتتشكل حول ذلك قم الحياة الكرمة 
والحريات العامة والفردية والثقافة والفنون على نحو يلهم الناس واتجتمعات بأهدافها 
الكبرى والنضال لأجلهاء > ویغازصس ألا يسمح بالعودة إلى تسلط عصبوي على اعات 
والأسواق» ولكن يبدو واضحاً اليوم أن المدن العربية لم تكن في أسواقها وتنظههها 
وحياتها الثقافية والاجتاعية وقياداتها ونخما سوى دائرة حكومية! 
يفترض أن المدن قادرة حتى في غياب السلطة المركزية على أن تدير وتنظم وقول 
احتياجاتها وخدماتها وسلعها الأساسية, الأمن المحلي» والتعليم الأساسي» والصحةء 
والأسواق» والثقافة والعبادة والتنظيم والحياة اليوميةء هذه وظائف المدن وامجتمعات 
ويتجمع الناس وينظمون انفسهم على أساسها ويعرفون في ذلك أنفسهم وقادتهم» وفي 
إدارتهم وتنظههم لحياتهم هذه تنشاً البرامج والثقافة والفنون» وتتعدد وتختلف البرامج 
والآراء وال“تجاهات. 

5. الوفرة التي تعمل ضد نفسهاء ثمة أسئلة وتقديرات بدهية تنشكل عند التفكر 
في قضية الججاعات والتنظوات المتطرفة والمسلحة؛ وهي تدور ببساطة حول قدرتها 
على اجتذاب المتطوعين والمؤيدين والموارد المالية اللازمة للتجنيد والتسليح والقتال. 
وا علمنا أو خفي عنا من أمرهاء فإن ثمة حقيقتان واضحتان تكفيان للتحليل 
والدراسة في شأهاء وهما: التأيبد الفكري لهذه الماعات» والذني يصل إدى البعض 
إلى التطوع والقتال والاستعداد للموتء والموارد المالية الكافية أو التي تغطي عملها. 


هن أبن وکاب تأي هذه العزيمة والأموال للقتال؟ وبطبيعة الحال» فإن تقدير مسار 
هذه الماعات ومستقبلها وقدرتها على العمل والتأثير مرتبطة بقدرتها على استقطا 


التمويل والمؤيدين. 
عن متوالياته وشروطه» فقي الغرب كانت الثورة الصناعية في أهم جوانها وتجلياتها 


معوالية من الموارد والأسواق الجديدة. وأنشالك هذه مدا وطبقات ,ا جديدة» وفي 
هذا الصراع بين النخب والطبقات تشكلت التعددية السياسية والثقافية» وترسخت 
الدبموقراطية وسيادة القانون لأجل تنظيم سلمي لهذا التنافس والصراع. هكذا تحولت 
الوفرة الجديدة فى الموارد والمعارف إلى منظومة اجتاعية وثقافية جديدة» سيادة القانون 
والمساواة التامة بلا استثناء أمام 0 ونهاية الاحتكار الطبقي للسياسة والامتيازات 
الاقتصادية والحق الإلهي المزعوم لفئة من الناس. 


في السعي التي والتلقائي للإنسان بعد أن يحل مشكلة البقاء وملك وفرة من الطعام 
والوقت تسمح له بالتفكير يبحث عن المعنى وا لجدوى» ولعلها (المعنى والجدوى) كلمتا 
السرّ في ما جرى ويجري منذ إقامة الدولة الحديثة فلا يمكن أبداً أ مع تطوير المد 
الست ووقرة المفوفةبوالوا رهم إلا أن معت الاين عو لين ادرف اذا 
لم تنشئ الوفرة في المعرفة والوقت والموارد متوالية من التطور السياسي والاجتاعي 
والثقافي کا حدث ويحدث في التارج والجغرافيا؟ لا يمكن حاية هذا التحديث إلا 
بمنظومة اجتاعية وثقافية جديدة ملائّة من المدن وامجتقعات التي تجد المعنى والجدوى 
في الارتقاء بنفسها وحريتباء ولا مجال اليوم مواجحمة الكراهية والتطرف والعنف سوى 
المشاركة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الواسعة للمجقعات والناس 


او ا ا إلى التجمع والعمل على أساس 
الرقي بحياتهم والبحث عن المعنى والجدوى» وفي ذلك تنشاً الثقافة والفنون والموسيقى 
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والرواية والقصة والدراما والسيهاء والتيارات السياسية والفكرية والفلسفية» وأنماط 
واتجاهات شتى في أسلوب الحياةء 9 الفرق بنا كميراً جداًء ويبدو 5 ف 
غبار الذين والمنظومات الخجواعية والفقافية غريا أو مرفوضا أو.خا ماس المألوف» 
ولكنها (الاتجاهات الحافظة والختلفة) يجب أن تظل تتم بمقدار متساوٍ من الحرية 
والفرصة ف التعبير. 


وهنا سيكون الخلاف 7 وقد تكسر متوالية التشكل الاقتصادي 
ايه لعنف والصراع المدمرء عدم القدرة على ملاحظة العلاقة 
بين الحريات والعد ا وتحسين الحياة» يجعل الأسواق والمعارف تعمل ضد 
0 قاماً. 
ومتوقع أن هذه التشكيلات الثقافية في الأدب والفنون والعارة واللباس والطعام 
والسلوك الاجتاعي والتقاليد ومنظومة الأفكار ستعمل على نحو متواصل ومتراء 
لتنظيم حياة الناس ومواردهم وعلاقاتهم على النحو الذي يحقق الرفاه والاستقرار 
والأمن والرضاء ويزيد الموارد والتقنيات الأساسية | التي بدأت منها الرواية (الماء والطاقة 
والخدمات والسلع الأساسية) فيتواصل تطوير هذه التقنيات والموارد وتنظهها على 
النحو الذي يزيد فعاليتها واسقرارها وزيادتها أيضاً. 
وتقتضي سلساة الازدهار والتقدم بداهة تكريس الاعتدال ا والتعددية 
والتنوع ومواجحمة التطرف وتشكل | امجتقعات حول مواردها ومدنها ثم إنشاء منظومة 
اجتاعية وثقافية تستجيب استجابة صحيحة وملائمة مع الموارد والاولويات 
والاحتياجات الناشئة للمدن وامجقعات تستوعب جميع 0 المواطنين وتحقّرهم 
على المشاركة الصحيحة والنافعة اا وب عمليات المشاركة العامة والبحث عن المعنى 
والجدوى من اللجوء إلى العنف والتطرف. 


الموارد والمدن م 0 الوفرة ااا ا ا 
ضد نفسها أو تمن عليها فيروسات وخلايا سرطانية تدمرها! 


ن الموارد في تجددها وتشكلها وتوزيعها وانتا جا تنش قيادات شا اجتاعية 

56 وشات ضارغا وق وفي متوالية الفرص والموارد 

تكون عمليات تنظيم التنافس عليهباء فتتشکل اول منظومة «شريرة » عندما لا بكوم 
في مقدور جميع المواطنين المشاركة في منافسة عادلة على الفرص والقيادة. 


هذا التنافس يقتضي تنظهه استناداً إلى قوانين ومؤسسات تشريعية وقضائية تجعل 
الصراء والتنافس سلمياً وتتيح للمواطنين وعلى قدم المساواة الحصول على حقوقهم 
وحايتها وتعزيزهاء وتنشاً هنا الحلقة الشريرة الثانية عندما لا تكون ثمة مؤسسات كفية 
وعادلة لتنظيم التنافس وعندما تغيب سيادة القانون ثم المساواة التامة بين جميع الفئات 
والطبقات أمام القانون والحاكء فقي ظل هذا الغياب للعدالة والمساواة والمؤسسية 
لكنية والناة لتطبيق العداة والثنون» يقيب عد اجهاشي وجل عله عند اجنياضي 
آخر! 
يغيب العقد الاجتاعي القائم على سيادة القانون والمذشئ لمؤسسات اجتاعية 
وإعلامية ومحنية مستقلة تحمي المصاط والحقوق والمكتسبات والتنافس السلمي على 
الفرص والموارد ليحل محله عقد قائم على الاحتكارات 0 والهمنة على 
الفرص والأعمال وتوزيعها على أسس غير عاداة» كالقرابة والتبعية وحرمان المبدعين 
والعصاميين والمبادرين» ويتحول الصراع من سلمي إلى عنيف» لأن أصحاب الحقوق 
الضائعة يشعرون آم رما يستعيدون حقوقهم وفرصهم المهدورة أو المغتصبة» وإن 
خسروا المعركة فلن يخسروا شيئاً جديداً لام خاسرون أيضاً من دون المعركة» وتبداً 
سلسلة من العنف والانتقام الذي يجعل الرجوع عنه صعباً أو مستحيلاًء فالنخب 
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الجهنة تشعر أيضاً بأنها لن تحمي مكتسباتها إلا بالعنف والبطشء فإن لم تنجح في 
ذلك فهي كانت ستخسرها من غير عنف أيضاً. وهكذا يصبح العنف هو الوسيلة 
الوحيدة الممكنة ماية المكتسبات والحقوق أو الحصول عليها. وتصبح هذه هي القاعدة 
في الصراع وتنظهه بدلاً من قاعدة أن التنافس السلمي هو الوسيلة الوحيدة لتحصيل 
الحقوق وحايتها. 


والموارد في تجددها وتشكلها وتوزيعها وانتاتما تنشئ قيادات ونخبا اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وفرصا وأعالا ووظائف وأسواقاء وفي متوالية الفرص والموارد 
تكون عمليات تنظيم التنافس علبهاء فتتشكل أول منظومة «شريرة» عندما لا يكون 
بمقدور جميع المواطنين المشاركة في منافسة عادلة على الفرص والقيادة. وهذا التنافس 
يقتضي تنظىء استنادا إلى قوانين ومؤسسات تشريعية وقضائية تجعل الصراع والتنافس 
ساميا وتتيح للمواطنين وعلى قدم المساواة الحصول على حقوقهم وحايتها وتعزيزهاء 
وتنشأ هنا الحلقة الشريرة الثانبة عندما لا يكون ثة مؤسسات كفؤة وعادلة لتنظيم 
التنافس وعندما تغيب سيادة القانون ثم المساواة التامة بين جميع الفئات - 
أمام القانون والحاك» فقي ظل هذا الغياب للعدالة والمساواة والمؤسسية الكفؤة والفعا 
لتطبيق العدالة والقانون» يغيب عقد اجتاعي ويحل محله عقد اجتاعي آخر! يغيب 
العقد الا:جتماعي القائم على سيادة القانون والمنشئ لؤسسات اجتاعية واعلامية وبحنية 
تحمي المصاح والحقوق والمكتسبات والتنافس السلمي على الفرص والموارد ليحل 
محله عقد قائم على الاحتكارات 0 والممنة على الفرص والاعال وتوزيعها 
على أسس غير عادلة» كالقرابة والتبعية وحرمان المبدعين والعصاميين والمبادرين» 
ويتحول الصراع من سلمي إلى عنيف» أن أصحاب الحقوق الضائعة يشعرون أنهم رعا 
يستعيدون حقوقهم وفرصهم المهدورة أو المغتصبة وإن خسروا 0 فلن يخسروا 
شيئا جديدا ل نهم خاسرون أيضا بدون المعركة, وتبداً سلساة من ١‏ لعنف والانتقام 


الذي يجعل الرجوع عنه صعبا أو مستحيلاء فالنخب الحهنة تشعر أيضا بأنها لن 
تحمي مكتسباتها الا بالعنف والبطش فان لم تنجح في ذلك فهي كانت ستخسرها من 
غير عنف أيضاء وهكذا يصبح العنف هو الوسياة الوحيدة الممكنة لماية المكتسبات 
والحقوق أو الحصول عليهاء وتصبح هذه هي القاعدة في الصراع وتنظههه بدلا من قاعدة 
أن التنافس السلمي هو الوسياة الوحيدة لتحصيل الحقوق وحايتها. 

في هذا الصراع الصفري أو الوجودي لا مجال للتعددية والتنوع والمشاركة ولا 
التسويات والتنازلات» ثة هجنة كاملة أو هزمة كاملة ساحقة» وحول هذا الصراع 
تقوم تجمعات وأفكار ومؤسسات ومدن ومصا تترمخ وتتطورء وتصبح في اختلال 
الهمنة معرضة للزوال والتدميرء ولا يعود ثة مجال أمام المستفيدي: بن مها 0 
والطبقات المتعددة المتشكلة حولها سوى الانخراط التام في الصراع والعنف» ويمكن 
بوضوح ملاحظة كف انضمت قيادات وجاعات في لبنان والعراق وسوريا يفترض أنها 
حداثوية وليبرالية ويسارية إلى تشكلات طائفية وعشائرية لأنها غير قادرة على حاية 
نفسهاء أو الحصول على مكاسب وفرص إلا من خلال هذه التشكلاات وصراعاتهاء 
فتتعزز التكوينات العشائرية والطائفية بقيادات وخبرات متقدمة ومؤسسات إعلامية 
واقتصادية واجتاعية حديثة ومنظمةء وتنشأ الحلقة الشريرة الثالثة عندما يتحول 
التخلف والفشل إلى مؤسسة متقدمة تقنيا وتحنيا ومالياء تخيل مثلا الانترنت والأقار 
الصناعية في خدمة الصراعات والقيم والاقكار | لعشائرية والطائفية! ويلتس هنا التقدم 
والتخلف والفشل والنجاج» + قالموارة والعارف والتقنيات تعمل لا جل حالة رض ١با‏ 
تنشأ سابقة للوفرة والمعرفة, فتصبح البداءة ا قوية وقادرة على اتاج خطاب 
وثقافة ومؤسسات وجامعات» ولكهها تنتج | لعنف والكراهية والصراع المدمرء والمعرفة 
والأهكا ر المعززة لهذا الخراب! 


ويقدم الاهتام الكبير الجاري على نطاق واسع بالتطرف والصراعات الأهلية فرصة 
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للنظر في حالة الكراهية والعنف» با هما ثقافة وأسلوب حياة ممتد وعميق في كل مظاهر 
السلوك الاجتاعى اليوي» في أسلوب الحياة وقيادة السيارات والأسر والمدارس 
والمؤسسات والعلاقات الاجتاعية والشخصية والأسواق والبيع والشراء والإدارة 
والسياسة والإعلام. 


وفي ذلك لا يمكن تعزيز الاعتدال ومواجحمة الكراهية من غير بناء اجتاعي وثقافي 
يرفض الكراهية في كل مستوياهاء ولا يجوز التقليل من خطورة العنف السائد في 
اجقع» العنف ليس فقط بمعنى الإرهاب والجريمة» ولكنه يشمل أيضا السلوك العنفي» 
وخصوصاً اموجه نحو الأطفال والنساء والمعوقين وكمار السن والمستخدمين والمهمشين 
والمستضعفين عموماً. كا يشمل العنف اللفظي والسلوك غير الاجتاعي في الحياة 
اليومية والعلاقات الاجتاعية» وثقافة تمجيد العنف أو تقبله. 


نواجه في عالمنا ظواهر عنف ممتدة وكاسحة إلى درجة القلق والخطورةء مثل ما 
يتعرض له الأطفال من عنف لفظي وجسدي وجنسي واستقواء وتغر في البيوت 
والمدارس واجقعات» وما تتعرض له النساء من تبيز وتحرش واعتداءات ومضايقات 
في الشوارع والعمل والمواصلات. ولنعترف أنه تجري في منازلنا وفي أسرنا وفي مدارسنا 
بمستويات مختلفة عمليات إذلال وإهانات وتهديدات» وجلد وضرب وشتمء وتغذية 
إجبارية» وحرمان وحظر على التفكير والشعورء وأن ذلك يجري علناً وعلى نحو مألوف 
ومتقبل. 

في منظور التفية» فإن العنف يزيد التكاليف والأعباء على الموارد والعمل والأوقات, 
ويضعف الإنتاج ومستوى الجودة في التعليم والرعاية والأداء والسلع. كا أن انخفاض 
الشعور بالأمان» يخفض مستوى الرضا والتكامل الاجتاعي» وها بطبيعة الحال 
هدفان أساسيان للتفيةء كا أا غاية الحياة. وتؤدي حالات العنف والإيذاء الجسدي 


خصوصاًء إلى ذكريات لا تسى أبداء وتؤثر على سلوك الأشخاص الذين تعرضوا للعنف 
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وعلاقاتهم» وقد تدفع بهم إلى الجريمة والانتحار والعنف تجاه الآخرين» والاكتئاب 
والانطواء» أو تنشئ أمراضاً جسدية مثل الضغط والسكري وآلام الظهر والمفاصل 
والمعدة والقلب» ما يضعف الأداء العملي والإنتاجي » وهدر المواردء ويوجه قسيأ كيراً 
منها إلى العلاج» ويقلل المشاركة في العمل والحياة العامة. وينعكس ذلك بالتأكيد على 


العنف والنزاعات والصراعات الاجتاعية والأهلية» بجميع مستوياتهاء تؤشر 
بطبيعة الحال إلى ضعف التاسك الاجتاعي والإدارة العامة والحك» وغياب الهوية 
الوطنية الجامعة للناس» والمفترض أن توجه جميع الطاقات وال جهود نحو العمل والإنتاج 
وتحسين الحياة. وهنا يجب أن ننظر إلى العنف باعتباره حصلة أو نتيجة» وليس ظاهرة 
مستقلة. فإضافة إلى كونه مستهدفاً بذاته» ولأنه عنف مرفوض يجب النظر إلى جذوره 
وسلسلة الحلقات المنشئة له فهو أيضأ عرض أو مؤشر على الخلل في التفية وإدارة 
منظومة الموارد وسلسلة العلاقات الناشئة عنها. 


تشكل الثقافة» با هي وعي الذات» المؤشر الرئيس للاتجاهات والسياسات في 
الدول والجقعات» كا أا أهم مصدر يُستدل به على التقدم والفشلء والالة القائة 
والمسففيل:. 0 وادراك لحظة الوعي القائمة لدى الأفراد والجماعات والطبقات» 
يمكن المعرفة وا ا ا 0 
أو جدل أو مشروع أو برنامج إلا ويعكس الوعي الحرك والمنشئ. وفي ذلك يمكن 
ملاحظة كف صعدت قضايا حقوق الإنسان والبيئة والعارة ولو والتغير المناخي » 
أو الفقر والعمل وتحسين الحياة» أو العدالة والمساواة» أو العولمة وحريات السوقء أو 
المسؤولية الاجتاعية للقطاع الخاص ودور الشركات والجتمعات في الحاكية الرشيدة. 


0 وائل القرن الجديدء اقترح البنك الدولي استراتيجية تعتمد على تكافؤ الفرص 
ة ومكاغة الفسادء والتفاعل بن العمليات ١‏ السياسية والاجتاعية والعمليات 
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المؤسسية خر 0 مشاركة الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات 
على المستوى الحلي» وإزالة الحواجز الاجتاعية القائمة على الجنس أو العرق» والأمن 
اااي سمو والبيئي. 0 الببك 0 أسباب الفقر 0 
سات 8 0 


مؤكد أن الأنظمة السياسية يقلقها التطرف والإرهاب وتسعى الى مواجحمته|. وتغص 
السجون بالمتطرفين والإرهابيين في كثير من دول العالم» وتبدو واضحة الجهود الإعلامية 
والثقافية والإرشادية للتحذير من التطرف والكراهية» وتعقد ندوات ومؤقرات كثيرة 
لواجمة الإرهاب والتطرف. لكن لا يكون ما تفعله الحكومات واتجقعات مجديا مع 
اسقرار التجاهل الرسعي واتجتعي للعنف الكامن والرامخ 00 والمتقتل على نطاق 
واسع في الثقافة والسلوك والأسر والحياة اليومية والمناه التعلهية والكتب والتراث 
ووسائل الإعلام والإدارة العامة والأسواق والعلاقات ا والتقبل الواسع 
للكراهية وا تجاه الآخر من الأديان والمذاهب 5 ال“جتاعية ا 
والإثنية والطبقات والأعال والحرف والثقافات, سواء في داخل الدولة ا 
بمعنى تجاه فئة من المواطنين أو خارجحماء لأنه بد E‏ الملدي 
تجاه فئة أخرى إلا بالعنيف الرمزي المؤسس له»› ما من عنف مادي إلا وينشئه عنف 
رمزي! 


كان الأشخاص الذين قتلوا المدنيين والأطفال والنساء أو جروا أنفسهم في الأسواق 
والمساجد والجنائز» يغلب عليهم آم أسوياء (غير مجانين) ولا يفيد كثيراً في فهم 
الإرهاب تحليل شخصياتهم وملاحظة النزوع إلى الانتحار أ الب أو الكراهية أو 
النزجسية, على رم اا نزعات سامت بالفعل في تكوين تخصياتهم وقراراتهم» کا لم 
يكن مفيداً ملاحظة الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية لمرتكبي الجرائم ورصدهاء 


فقد كنا على الدوام يفاجئنا أشخاص غير متوقعين بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة أو 
بالتحاقهم بالماعات الإرهابية» ولم تعرف أو تكتشف اتجاهات ومواقف أيديولوجية 
متطرفة لكثر من مرتكبي الجرام» وهذه الملاحظة أيضاً ليست للتقليل من أثر 
المعتقدات الدينية والأيديولوجية ودورها في ارتكاب الجرائم» لكن لملاحظة أن تحليل 
الزعات النفسية والأيديولوجية لم يكن مفيدا أو كافياً على الأقل لمواجمة التطرف 
والإرهاب» كما لم يكن كافياً مواجمتها بالتدابير الأمنية» أو لنقل بعبارة توفيقية إن هذه 
الأعال العنيفة بقسوة وجنون وما يصحها أو يغطيها من معتقدات وأفكار ومشاعر 
متطرفة كانت تؤسس لها على الدوام منظومة واسعة متراكة من الاثمتزاز والكراهية 
للآخر بما هو من ثقافة أو دولة أو إثنية أو طبقة أو مع أو ديانة أخرىء والإمجاب 
غير العقلاني والتقديس للذات با هي التارج والحضارة والبلد والثقافة والدين» والنظر 
إلى كل ما يتعلق بالهوية على أنه صواب ومقدس لا يسمح أبداً با مساس به» ثم تعزز 
هذه الهوية با هي ابتداء أنشئت إنشاء ماية الذات بمعتقدات أيديولوجية وتتحول 
إلى طقوس ورموز تختزل كل غرائز البقاء والدفاع عن الذات ومواجححة التبديد والخطر 
الذي هو الآخر بغض النظر عن حالته أو صفته أو علاقته أو حتى معرفته بتبديد 
الهوية. وماذا يمكن أن تفيدء في حالة الامتلاء بالشعور بالتبديد والخطر الماحق تجاه 
الآخرء محاولات المؤسسات الإرشادية والإعلامية للرد على القائلين بقتل المدنيين 
والأطفال والنساء أو استهداف عموم الآخرين في أسواقهم ومعابدهم كما لو يراد إبادتهم! 


بموافقتنا على أن الكراهية هي مبتداً الإرهاب» نلزم أنفسنا بالموافقة على أن المواجمة 
مع الإرهاب هي بناء منظومة اجتاعية اقتصادية تؤول في محصلتها ونتائجها إلى مجتمعات 
وأنظمة سياسية تسودها قيم الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر ونبذ الكراهية 
والعنصرية والتعصب» ووعي فردي وجاعي بأن التقدم الاقتصادي والاجتاعي 
والارتقاء بمستوى المعيشة والتعليم والصحة يقوم على مشاركة إيجابية وادراك بدي 
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لخطر الكراهية والتطرف على حياة الناس ومصالحهم وتناقضهها مع المعتقدات والأفكار 

الدينية والاجتاعية والثقافية السائدة. فهى رؤية واحدة وشاملة لاذات لا کن 
تجزئتهاء بمعنى أنه لا يمكن المع بين مشاعر الرفض للقتل والاعتداء لفئة من المدنيين 
والمسالمين والقبول بها لفئة أخرى منهم. 

فالتطرف والكراهية ليسا حكاً يمكن إطلاقة في حالة ونفيه في حالة أخرى» وفي 
المقابل فإن التسامح والتقبل لا يمكن أن يختصا بفئة من الناس وهستثنيا فئة أخرى» 
وفي ذلك فإننا يجب أن نوافق على إدانة ومراجعة شاملة للنات أفراداً وتجقمعات 
وسلطاتء وألا تقتصر المواحة ة والمراجعة على فئة مثا نعتبرهم متطرفين! فلا يمكن 
القبول بإدانة فئة أو جموعة لاعتبارات أو معايير» ثم لا نقبل بتطبيق الاعتبارات 
والمعايبر ذائها على السياسات والأفكار السائدة 1 إدى السلطات السياسية 
وامجتقعات والأفراد. 


ا ار ات بناء الاعتدال ورفض الكراهية في 
اسا ولباب والأعال التعلهية والثقافية والإعلامية والإرشادية» كا لا يمكن 
الحديث عن العدالة إذا كانت ا ا الاقتصادية وال“جتاعية تستثني 
من منافعها أحداً من الناس» ولا يمكن تعزيز البيئة العامة وتحصينها من التطرف 
والكراهية إن كانت هشة وقابلة للاختراق والضعف: فلا منعة فكرية من غير عدالة 
وحريات وسا اكسافية وا تاع 


هكذاء يكن الاستدلال على الاعتدال والتطرف بملاحظة سياسات التعاون 
والتعايش في الدول واجقعات» والشراكة مع العام والتكامل بين السلطة واجقعات 
والأسواق» ويمكن أيضاً بساطة توقع التطرف وتقديره بمدى الفشل الاقتصادي 
والاجتاعي» فلا يمكن الفصل بين الفوضى والانهيار والصراعات السائدة اليوم في 
دول وبين حالة الشمولية والتسلط التي كانت سائدة فيها. ويمكن الإشارة هنا إلى 


أن ل 0 0 0 من 5 والديفي والذهبي ا 
الأمير 0 تقومان على موزاييك معقد من 0 والثقافات واللغات والألوان 5 
لاجقا والغدالة والخريات الجامعة المواطبين ١ك‏ من آية راط أخرى :نوق اخالة 
الأميركة يلاحظ أن المواطنين من أصول أفريقية #متعون بمستوى من مؤشرات التعليم 
والصحة والدخل والتكامل الاجتاعي يقل كثيراً عن المعدلات الأميرة, ولا شك في 
أن ذلك مؤشر إلى فشل وضعف ون كانت تخفيه وتقلل من آثره مؤشرات النجاح 
الاخر: 
a‏ ما مر من شاك في أن حالة 0 اوی و كل ون أحواث 
النقد والمراجعة اليوم أقوى منها قبل سنوات قا فليلة» وتتشكل اليوم قناعة شاملة 
بأن مواتمة التطرف والكراهية هي بطبيعة الحال مواججحمة مع الفقر والظام والتفاوت 
الاجتاعي والاقتصادي» والأكثر أهمية وإيجابية هو الوعي بأن المواجحمة ليست وعوداً 
أكدة لكا حاولات ومغامرة ليست محسومة تلقائياً لمصلحة الدول وامجقعات. فلم يعد 
نة يقين» وليس لدينا في هذه الحرب سوى الخيال والنية الحسنة! 


ما من مرحلة جديدة إلا وتنشئع فرصا وتحديات جديدة» وتعصف بالنخب السا 
وتأتي بنخب جديدة» لكن النخب الجديدة ليست قرارا باستبدال جموعة أو فئة من 
الناس بمجموعة أخرىء إذ يجب أن تكون قيادات تعكس الاستيعاب الصحيح للمرحاة 
وتعبر عنها بوضوحء والحال أن العالم يمر بمرحلة انتقالية غير واضحة مليئة بالفوضى 

والخوف» وفي مثل هذه المرحلة فإن خيارات ت الأم أن تتبع خوفها وما ينشئه ذلك من 
تكوص وفشل وربا انقراض» أو أن تسام قيادها لنخب جديدة يتوقع أا الأفضل أو 
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الأنسب لتقود اجتقعات ا ليس لأا تعرف؛ فلا أحد يعرف اليوم» ولكن 
لأا المرشحة لتكون الأكثر نزاهة وكفاءة» ولذلك يفترض أن تتقدم القيادات الاجتاعية 
بالنظر إليها تعكس القواعد الاجتاعية الممتدة وتطلعاتها واحتياجاتها وأولوياتها وان 
كانت غير قادرة بعد على إنجازهاء والفئة الأخرى هي المبدعون من يقدمون أو يحاولون 
أن يقدموا أفكارا وتطبيقات وتصورات جديدة أو بديلة للأزمات والتحديات القاعة. 
هكذا يتقدم القادة الاجتاعيون والمبدعون لاستيعاب الفوضى والتغيرات الجوهرية في 
الموارد والسياسة والثقافة» ويكونون هم العمود الفقري للنخب وتشكيلاتها السياسية 
والاقتصادية» وبالطبع فإن ذلك حالة انتقالية؛ إذ سوف تتشكل قيادات سياسية 
واقتصادية لكن يحب أن تظل ١‏ الجقعات ار على الاستقلال ل وتقديم | القادة الذين 
يعكسون استقلالها وولايتها لأجل حايتا ولأن اعات هي الأولى والأقدر على 
استشعار التغير في السلع ادمات والأستواق والموارد. والأقدر أيضا على تحديد 
احتياجاتها واولوياتهاء ولأنها الضامن الأساسي للثقة والرضاء فبغير مشاركة اتجقعات 
وولايتبا لن يكون في مقدور السلطات السياسية والنخب أن تواصل دورهاء وأما 
البدعون فهم الأقدر على التفكير والاختيار في مرحلة منقطعة عن الماضي وتفشئ 
أفكارها وآفاقها من غبر علاقة واضحة مع الماضي والحاضر. 
هكذا يبدو الإصلاح بأنه الحريات الناشئة عن عدم المعرفة» فلأننا لم نعد نعرف فإننا 
نطلق الحريات إلى أقصى مدى ممكن ونترك للمجقعات أن تختار قادتها ونخبها وجميع 
الناس أن تفكر في حرية» ثم تجرب اجقعات من خلال الانتخابات والأدوات الممكنة 
لاختيار الأفكار والبرامج والسياسات والتشريعات» ويظل تراجعها دوريا وعلى نحو 
متواصل بلا ضبانة لإدراك الصواب أو الاقتزاب منه سوى الحرية؛ ما يعني بالضرورة 
أن كل المقولات والأفكار يجب أن تنال الفرصة نفسها من الحرية والقبول وفرص 
المشاركة والتعبير عن نفسها. 
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لكن في ظل عدم اليقين هذا تنشكا القهم المنشئة للإصلاحء فهذا التقدم العلمي 
والتكنولوجي المنجز مسققد من عدم اليقين؛ هو محكاة للإنسان في لغته وتفكيره وتذكره 
وتداعياته وادراکه 0 على 00 وعلوم اللغة وعلم النفس با يحوطها من ريبة 
ونقص في المعرفةء هكذا فهذا العالم الجديد من الموارد والفرص تنظمه أيضا قي عدم 
اليقين والاحتالات. 

وفي التشبيك وثورة الاتصالات» أمكن إتاحة المعرفة والحتوى على شبكات الإنترنت 
والاتصالات؛ ما أتاح ا لمجال بلا حدود یع الناس في الاطلاع والتواصل والإحاطة 
المعرفية والتدريب والتعليم والتعام والتأئير والتجمع وتبادل المعلومات والخبرات والتسويق 
والبيع والشراء... على نحو مدهش» بتكاليف قليلة ومهارات ممكنة جميع الناس» إدرجة 

العالم القاتم اليوم يمكن وصفه بساطة ”ءء٠ءءه“‏ الوصول إلى الشبكةء فمجرد 
الوصول إلى الشبكة يصبح الأفراد والشركات وامجتقعات والجماعات أعضاء متساو. 
(تقريباً) في التأثير زالشاركة: 5 وهكذا د تشكلت مساواة مدهشة تقترب من أن تكون 
مطلقة!. 


م تعد تعد الحريات والمساوا yS‏ 000 
الموازذ وتعظوهاء ما من .خيار أمامنا ى مواحمة التحولات سوئ الحريات والمسا 
لعلها ترشدنا إلى فكرة تساعدنا أو تحميناء وبدون هذه الحريات والمساواة فإن 7" 
واجقعات معرضة للانهيارء فلم تعد الدول وجيوشها وأجممزتها الأمنية والبيروقراطية 
قادرة على إدامة المؤسسات والأسواق والأعال والعلاقات» وليس في مقدورها أن 
تتحكم في أدوات التفكير والتثير وعلاقاتباء لأن النقود وموده والمعرفة والسلع 
والخدمات تتدفق اليوم بلا استئذان» وما من وسيلة للمواحمة سوى التكيف والبحث 

عن الفرص والعلاقات الجديدة | المنظمة اة الناس ومواردهم. 


هل يكن النظر إلى ما يدور اليوم من صعود للأصوليات المتطرفة» وا 
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والأزمات الاجتاعية وحتى المرورية» وحوادث الغرق.. بأنها نزعة 7 الانتحار؛ 
سواء كان مَخرجا من أزمة» أو تطلعا إلى الخلود/ القيزء أو عيبا في التنشئة الفردية 
والاجتاعية المارا ك ببطءء عن نحو لا يكاد يكون ملحوظاء وتکاد e‏ 
المنظومات الاجتاعية والاقتصادية.. ولا أمل سوى أن يواصل النظام إصلاح نفسه 
وليل مشكلاته وعبويه ؟ 

سوف تظل الأعال الإبداعية (الرواية» والشعرء والموسيقى» والسيفاء والفنون 
التشكيلية..) أفضل وأهم ا في ملاحظة الخلل. وهكذاء فإننا نحم أيضا على 
ثقافتنا -وثقافة الآ خرين- بمقدار ما تساعدنا على فهم العام والانسجام معه. ولدينا ميلان 
کونديرا في تأمله اميل والإبداعي لظاهرتين: الشباب الذين كانوا يتطوعون للالتحاق 
أا ظاهرة واحدة! 

يقول كونديرا إن الشاب الذي يسجل في سن العشرين في الحزب الشيوعي» أو 
يلتحق بالمقاتلين في الجبال متأبطا بندقيته مفتونا بصورته الخاصة كثائر: فهي التي تميزه 
عن کاو وى الى اد کین ا اورمد ا ارا ور 
مشبع لأناه التي يتوق لرسم حدودها بوضوح»› قبل أن يبعث بها عبر أداء إيماءة الخلود 
إلى خشبة التارية التي تتجه إليها ملابين الأنظار. ونحن نعم أن الروح حين تكون 
تحت أنظار كثيفة» لا تكف عن التنامي والتورم والتضخم» لكي تطير في النهاية نحو 

إن ما يدفم الئاس إلى رفع م ود 7 بندقية الاتتصار جاعيا لقضايا عاداة أو 
غير عادلة» ليس العقلء بل الروح المتضخمة؛ إنها الوقود الذي لا أن يدور محرك 

التارج من دونه. ومن دونها أيضاء كانت أوروبا ستبقى مستلقية على العشب تراقب 
بكسل السحب,الراكشة فى السياء. 
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في تحول التطرف إلى كراهية يصعد دور الأفراد 0 المواجمة» بل تكاد 

المواجممة الاجتاعية والثقافية مع التطرف والكراهية هي الخيار الوحيد لأجل الخروج 
من الحروب والصراعات التي تعصف اليوم بكثير من الدول واتجتمعات وتق مضجع 

العالم. لقد أصبحت المواحمة مع التطرف والكراهية أقرب إلى الثقافة والفنون أو وعي 
الذنات وتشكيلهاء وفي ذلك فإن الجال العلمي والموضوعي لفهم الاعتدال والتطرف 
يتغير عا كان سائداء فلم تعد علوم السياسة كافية إلا بمقدار ما تساعد في تشكيل 
الاتجاهات والمواقف الفردية واجماعية» وصار من فضول القول إن الفكر الأيديولوجي 
في بناء الاعتدال والرد على المتطرفين لا يفيد إلا غير المتطرفين لأجل فهم التطرف» 
وأما المتطرفون الأيديولوجيون فإنهم 0 0-7 مواقفهم بناء على فهم أيديولوجي خالص 
أو مستقل أو اجتباد ومحاولة للبحث والتفكير » ولكهم اختاروا من النصوص والغاذج 
الأيديه أوحية م يشبههم ویلام اتجاها: تيم وحالتهم التي وجدوا أنفسهم فہا. 

وأسوأ ما تقع فيه عمليات مواجحمة التطرف الكراهية والعنف المنتسبة إلى الدين 
الاعتقاد بأما عمليات استجابة ميكانيكية أو تلقائية لنصوص دينية يساء فهمها أو تفهم 
فهها صحيحا أو خاطتاء ذلك أا نصوص موجودة منذ مئات السنين» ويفترض أن 
تؤدي الى حالات متشابهة لدى أفراد مؤمنين هذه النصوص وفي جفعات وبلاد لا 
يحدث فما تطرف وإرهاب» ولكن أهلها يؤمنون بالنصوص الدينية نفسها التي يؤمن بها 
المتطرفون» وليس ا بالطبع هو إعفاء التأويل المتطرف للنصوص من المسؤولية 

عن الكراهية» ولكن التاجد على أنه فهم جاء منسجا مع اتجاهات شخصية ونقسيةء 
فالاختيارا ت اوي ليست ابات عقلية أو تاشغة عن جرد على وفكري 

وان كانت تستند إلى تراث فكري وفلسفي أحياناء ولكن معتقداتنا في ا تمك 
اه أو هي جزء من هويتنا وميولناء .. نحن ننحاز إلى المعتقدات والتأويلات 
ی 
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0 تايلور أستاذة طب الأعصاب وعلوم الدواء إن القسوة وهذا يشمل 
بطبيعة الحا لعنف والتطرف والكراهية في حالتها الانتقائية تعكس ال لفشل لفشلء ولكنها في 
حالتها 0 مرض عقلي» لكن حين يتلك هذا المرض العقلي تأيبدا اجتاعيا كاسع 
كيا يحدث كثيرا في القوميات والأيديولوجيات فإن الوباء يتحول إلى أصل أو سلوك 
سائد يصعب الخروج عليه» وربا يكون قريبا من ذلك ما يحدث اليوم في موجات 
التعصب اليني والأصولي التي تحولت إلى كراهية شاماة لفئات ومذاهب وطوائف 
اغات غفا عامل وار وان بالا ردا اناف 

إن بناء المعتقدات ليس قائًا على عمليات علمية عقلانية» فالعام والعقل لا ينشئان 
أيديولوجياء ولكها أفكار تكتسب صلابة وامانا عميقا بسبب اتجاهاتنا وميولنا التي 
2 إا (ا لعتقدات) مثلنا ونحن عموما نفضل ما عاثلناء خصوصا أن 

معتقدات تصبح مكونات من هويتناء وفي ذلك فإنها تميزنا وتنشئ موقفا من الآخر 
حم فيصبح ليس مناء أو مختلفا عناء أو عدوا أو مثيرا للاشمئزاز» ثم 
نطور موقفنا منه (الآخر) أو اعتقادنا عنه بأنه يريد إيذاءناء ومن ثم يجب إزاحته أو 
إقصاؤه أو اخفاؤه من الوجودء .. فتبدو عمليات الإقصاء والإبادة كأنها دفاع ضروري 
عن الذات» أو هي تعكس الخوف الوهي على وجود الذات ومصيرها. 

أزمة هذا امنظور في أنه يقدم حلولا رکال 0 للسلطات والنخب ال#جنة على 
الفرص والمواردء لأن الحلّ يأتي في الصحة النفسية والقاسك الاجتاعي ومواججمة 
الهشاشة والضعف الاجتاعي والاقتصادي إدى لأفراد واجتمعات» وبناء وتكوين 
المهارات المعرفية والحياتية التي تؤهل المواطنين واجقعات؛ نتحدث بطبيعة الحال عن 
جقعات حرّة ا وقادرة على والولاية على شوو ومواردهاء وأفراد 
مؤهلين بالمعرفة المنطقية والقدرة على النقد والتحليل؛ ما يعني ببساطة إعادة تنظيم 
علاقة السلطة والأسواق واتجتمعات والأفراد وفق قواعد من الا والمساواة» وهو 
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ما أدركته وأكدت عليه تقارير التغية 7 المتحدة والبنك الدولي وغرها من المنظيات 

الدولية» ومؤكد أن ما ينطبق على التثمية ومواجحمة الفقر والجهل والمرض والجريمة تد 

5 العنف الديني والقوبي والكراهية والصراعات الاجتاعية: فالشخص الذي ملك 
رادة والتصميم على القتل والانتقام أو الانتحار مر شم لأن يكون إرهابيا. 

5 تؤكل الآم | المتحدة وهو ما تؤيده الإحصاءات والمؤشرات أن التكامل الااجتاعي 
والرضا يصاحب الارتة ناء بالتعليم والرعاية الصحية والاجقاعية ومستوى الدخلء وأن 
الفقر مصاحب للصراعات والانقسام» وأن الكوارث والأمراض والأوبئة والجرام أكثر 
وأعمق حضورا وتأثيرا في بيثة الفقر والاستبداد والفشلء» فن المنطقي أن تكون 
مواحمة الكراهية والتطرف في بناء القاسك الاجتاعى والاقتصادي ومواحة الضعف 
والهشاشة في حالتها العامة» إذ يستحيل أن تعامج اف جراحياء أو أن تستاصل 
من انجتمع والأفراد مثل حالة 3 أو مستقلة عن مناعة اتجتقعات والأفراد» ولكنها 
نسيج اجتاعي يستدل عليه بمؤشرات الضغوط النفسية والاكتئاب والعزاة والإدمان 
والنرجسية والعدوانية والقلق» 0 الاستدلال عليه في أسلوب الحياة والسلوك 
الاجتاعي واليومي في الشوارع والأسواق والأعال والعلاقات وشبكات التواصل 

الاجتاعي . 


وبالنظر إلى الكراهية حالة ثقافية أو موقف جاعي أو فردي فإن المواجحمة لا تكون 
إلا ثقافية؛ بناء ثقافة جديدة مناهضة للكراهية» ولكن الثقافة عملية وعي معقدة تنشئها 
اكرام ارم اتوي لسلطة السياسيةء وتتشكل الثقافة في متوالية 
معقدة من التفاعلات والاستجابات مع الموارد وادارتها وتنظبيا والمنظومة الاقتصادية 
والسياسية المتشكلة حول المكان والمواردء ثم بما يحكمها ويؤثر فيها من تارج وقم 
وعلاقات» وما يمكن اقتراحه وتنفيذه من سياسات وبرامج ثقافية لا أهمية له في الواقع 
إلا مقدار ما يحمله الأفراد وتلتزمه امجتمعاتء» وهو ما لا يمكن تحقيقه بمجرد تشريعات 
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ومؤسسات وبرامج وتوجيهات واقتراحات» ولن تفيد المؤسسات الإعلامية والثقافية إلا 
مقدار ما تؤثر في اتجاهات الأفراد واجتمعات. 

وقد أصبحت الثقافة كا الكراهية والتطرف متصلة بخيارات واتجاهات علمية, ولا 
يكفي أن تكون دولة أو مقع على قدر من الحصانة الثقافية من التطرف والكراهيةء 
ولكن لا بد من المشاركة في | e‏ عام والتفاعل ممه في 
التلقي والتأثير والانناء العالمي والتقبل العالمي أيضا ثم بناء اتجاهات عالمية نحو التسامح 
ومواحمة الكراهية. 

ويظل أصعب ما يمكن قوله في تكريس الاعتدال ومواججمة التطرف هو أن ذلك 
يعني بالضرورة وجود مجقعات حرة مستقلةء وهي حالة لا تقف في تأثيرها وحدودها 
عد بذ الكراهية والتعطرف ولكها مد إل موقف قدي وعقلخق من جيم السياسنات 
والتشريعات والمنظومات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» .. وهكذا فلا يمكن بناء 
الاعتدال بدون بناء فكر حر وتقديء .. مشكلة الحكومات أنها تريد أن تفرض 
الاعتدال مغلا تتخذ قرارا او تصدر مرسوما. 

إذن تبدأ | مع الكراهية والتطرف ببناء امجتىات المستقلة والتي تشع 
في ولايتها على 0 وشؤونها وتشكلها حول حياتها ومواردها ثقافة ووعيا يمجد 
السلام» وبالطبع يجب على السلطات أن توقف إضعاف اعات وتهميشهاء فالناس 
اليوم في حياتهم ومدنهم وأعالهم في عالم العرب يتعرضون لسياسات واتجاهات في الحم 
والإدارة والتخطيط تلحق ضررا بمدنهم وبناهم الاجتاعيةء وتشتت فاعليتهم وقدراتهم 
وفرصهم في التجمع المستقل حول مواردهم ومصالهم» وتجري ههنةٌ على الثقافة والفنون 
والرياضةء تحول بيهم وبين التشكل الاجتاعي والثقافي الملاتم» والذي يرق بحياتهم 
وسلوكهم ووعهم» ويجدّد مواردهم ويعظمها. وتتحول المؤسسات التعلهية إلى ورش 
للتييط وتفريغ الناس من مواهههم وقدراتهم على التعلم والارتقاء. وتتحول الخدمات 
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الصحية إلى عمليات نہب للموارد العامة بلا فائدةٍ تعود على الناس»ء بل لخدمة جاعاتِ 
احتكارية من المستفرين وحلفاء وشركاء من القطاع الطبي المهني المفترض أن يكون 
قطاعاً نبيلاً منذوراً لصحة الناس وحياتهم. وتتحول الرعاية الاجتاعية إلى حفلاتٍ 
وأنشطةٍ للعلاقات العامة» ونهب للمعونات الدولية والموارد العامة لصاح شلل أنيقٍ 


والأسوأ من ذلك كله أنه يغلب على امجتقعات والمهمشين والمستضعفين عدم الإدراك 
لمصالحهمء وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم وتنظههم 
حول أولوياتهم».. وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةء فالحركات السياسية 
والاجتاعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن الجتقعاتء ولا يمكنها أن 
تقوم بواجباتبا ومسؤولياتها» لکن العمل الإصلاحي السياسي والاجتاعي يركز دائأء 
في محتواه وأهدافه» على الارتقاء بامجتمعات» وبناء قاعدةٍ اجتاعيةٍ واسعةٍ وملامةٍ 
للإصلاح. وهكذاء فإن تنظيم امجتقعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدوء البوم» عملية 
صعبة ومعقدةء.. وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولة وحاسةٍ إلى المواحمة, 
بلا خوفٍ من الموت» لكنهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم 
وتحسين حياتهم. 


لدينا ثلاثة قطاعات رئبسة للعمل والتنظيم والتشكلء يفترض أنها مستقلة ومتكاماة 
أيضا. وهي حسب الترتبب في الوجود والتشكل: المواردء وما يتبعها ويتتشكل حولها 
من أسواق وتكنولوجيا وأعال وحن وصارت تسمى «القطاع الخاص». واتجتقعات» با 
هي المدن والبلدات والجماعات والباديات والنقابات والمنظات والمؤسسات الاجتاعية. 
والساطات السياسية والتشيدية والتقريعية. والتضمائية» .وصارت سى «القطاع 
العام». 


هناك وضوح ومؤسسية في القطاع العام والقطاع الخاصء لكن امجتمعات تبدو حلقة 
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غائبة. وفي ذلك. فإن المثال أو الغوذج المفترض بناؤه والجدل حوله يفقد (إن وجد) 
قدرته على العمل والتأثير؛ فا من براق ا س ومزدهرة» وما من برامج وسياسات 
وتشريعات عامة عاداة وكفؤة من غير مجتمعات مستقلة ومنظمة وقادرة على المشاركة 
والعأثين: 


يفترض أن كل مدينة أو بلدة قادرة» بمواردها ومساههات أبنائهاء على إقامة حطات 
للطاقة المتجددة وتكرير المياهء وخزانات لمع المياهء وتعاونيات استهلاكمة لتوفير السلع 
الأساسية» يمكن توفير معظمها أو جزء كير مها من موارد محلية» وبذلك تستطيع كل 
بلدة أن تخفض بنسبة تقترب من الأكتفاء الذاتي في الطاقة والمياه والساع الأساسية. 
ويمكنها أيضاء بمواردها الذاتية» إقامة مراكز للرعاية الصحية والاجتاعية» وأندية رياضي 
ثقافي اجتاعى» ومكتبات وحدائق وساحات عامة» وأن تدير منظومة للرعاية الاجتاعية 
بمشاركة القطاعين العام والخاص. تكاد البلدات في جميع أنحاء العالم تفعل ذلك! 


ما الحلقة الغائبة في تشكل امجقعات وتنظههاء وقدرتها على الاستقلال والتأثير في 
السياسة العامة وفي الأسواق» وفي مشاركتها؟ ممه شرطان على الأقل غائبان عن 
الانتخابات العربية» ما يفترض أنها الأداة المرجعية لتنظم امجتقعات واختيار القادة 
الاجتاعيين والسياسيين؛ وها أن يكون التنافس الانتخابي بين النخب قسهاء 
الاقتصادي بين الشركات والتجار» وليس صراعاً بين السوق والمستيلكين» فالأصل 
في التنافس أن تتعدّد خيارات المواطنين السياسية والاقتصادية» ويفترضء بطبيعة 
الحال» أن مصاط الجتمعات والمواطنين والمستبلكين واحدة. ولكنء تتعدّد الخيارات 
غير وجود هذين الشرطين» بل إنها تتحوّل لتعمل ضد نفسها! ويمكن أن تؤول إلى 
متواليةٍ من الحالات والتشكلات «الضدية»» مثل أن تتحول الانتخابات إلى صراعاتِ 
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اجتاعيةٍ طبقيةٍ وعشائريةٍ وطائفية ودينية واثنية» والأسوأ أنها تنشئ ظواهر اجتاعية 
واقتصادية شاذة» لكنهاء على الرغم من شذوذهاء تتحوّل إلى قاعدةٍ راسخةٍء تقوم حولها 
مصاط وطبقات... ما الذي يحدث عندما يكون الفشل مصلحة لطبقةٍ من النخب؟ 
تتحوّل السياسات والتشريعات إلى إفشالٍ مقصودٍ وبوعي مسبقء.. وهكذا يكون 
الفشل ميا بتشريعاتٍ وعلاقاتٍ ومنظوماتٍ مستقلة عن الحراك الطبيعي المفترض 
للمجتمعات والأسواق» ولا يعود الإصلاح عملياتٍ تلقائية في المواجمة مع الفشل أو 
الجدل حوله» وفي شأنه. بالنظر إلى نقص المعرفة أو المهارات أو العجز عن إدارة 
الموارد بكفاءة ونزاهة» لكن الإصلاح يتحول إلى مواحمة غير متكافئة مع الإفشال» 
ويتحوّل غالبا إلى متاهةٍ ومحاولاتٍ يائسةٍ لتفكيك التحالفات والتشكلات الفاسدة 
الخفية والمعلنة, أو التقييز بننها! 

كان أسواً ما وقعت فيه العمليات السياسية والانتخابية أا لم تعد تنافساً بين 
الوعود المقدمة إلى امجتمعات والمصاط والطبقات» لكهاء في حقيقتهاء مواحمة بين 
النخب الاحتكارية وبين امجتقعات» وصارت تعكس تالا بين النفوذ والشركات في 
مواحمة الأغلبية الكبرى من اتجتقعات والمستبلكين والمواطنين» ووضعت الأفراد 
وامجتمعات في حالة إذعان وتبعية وفقدان للخيارات والقدرة على التأثيرء وعندما حاولت 
الجماهير والفئات المهمشة والمظلومة كسر هذه اللعبة الاحتكارية» دخلت في دوامةٍ من 
الفوضى والعنف والحروب الأهلية» لتجد أا بين خياري السعي إلى الكرامة مصحوبة 
بالفوضى» أو الاستبداد مصحوباً بالأمن والاستقرار. 

ما الذي يحدث عندما تتعطل ديناميات تشكيل النخب وتدويرها؟ وعندما تعجز 
التيارات والماعات عن تقديم أفكارها ومرشحيها على النحو الذي يعكس الإيمان 
هذه الاقكار؟ تنفصل النخب عن رسالتها وفكرتها وتتكون منها جاعات جديدة 
غير معروفة؛ بل هي لا تعرف نفسها. يساريون منفصلون عن الاركسية والعدالة 
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الاجتباعية» يبحثون عن تحالفات وأدوار جديدة» مثل مجاميع العالة السائبة التي تنتظر 
على الأرصفة من يشغلهاء وليبراليون بلا ليبرالية» يبحثون عن أية فرصة وبأية وسياة 
في حى الخصخصة والمعونات الدولية» وقوميون لا يعترفون ولا يريدون أن يروا كل 
ما حدث منذ الحرب العالمية الأولى» ونخب أوليغاركة تسلك كا لو أا تلعب في 
الوقث الضائم» ا هي جاعات ونخب لست سوى مصاح جديدة مستقلة عن مصاح 
اجقعات والقواعد الاجتاعية والمصاط الاقتصادية المفترض أن تعبر عنهاء وتنشئ 
تحالفات جديدة مختلفة عن التحالفات المنشئة لهاء وفي ذلك تتحول إلى كائنات طمَيْيَة 
تلحق ضرراً بالغاً باجقعات والأسواق ويرتبط مستقبلها واسقرارها بضعف وتهميش 
قياداته ونخبه المعبرة عنهء وتكون عملياً مصاط هذه النخب المغلقة والمجهنة هي ضعف 
انجفعات وهشاشتها وتدمير المؤسسات التعلهية والصحية والتفويةء وتحويل امجقعات 
إلى مجاميع تابعة وتائبة. لكن في نهاية المطاف لا يعود جال في الصراع والتنافس سوى 
إقضاء اليكيى او ده الإنعيات والأسواق واللدة: 


الأزمة الكبرى هي هميش امجتقعات والمدن والأسواق والحاقها بالسلطة» ويمكن 
القول ببساطة ووضوح» إن ذلك يفسر الانهيار الأخلاقي والقههي في السلوك والتفكير 
والسياسة والإدارة وغياب العدالة والقانون» والفجوات الاجتاعية والاقتصادية, 
وضعف التعليم ومؤسساته ومخرجاته, وما ينشأ عنه من ضعف في العمل والإنتاج 
والكفاءة والمنافسة؛ فالأسواق والموارد هي هدية الله أو الدبلوماسية الإلهية الى تنشئ 
الفضائل والقوانين والقيم والتقدم والسلام والاستقرار؛ لأنه ويبساطة تنشاً اجقعات 
والقيم والقوانين والأفكار والنظريات والثقافات والاختراعات والعلاقات والروابط 
حول المصاط والأعمال والموارد والأسواق. 

هذه النخب والقيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي هيمنت على الموارد 
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والنفوذ والفرص كيف ستقدر العدل وفرصها قائمّة على الظلم؟ وكيف تحترم القوانين 
وتلتزم بهاء وهي من غير تجاوز القوانين وانتباكها تخسر كل مكتسباتها؟ وف تؤيد 
الإصلاح وتسعى إليه» وهي لولا الفساد لم تكن شيئا مذكورا؟ وقل الشيء نفسه 

عن الوظائف والعطاءات والتوريدات» وتنظيم وإدارة الطاقة والماء والاتصالات والمهن 
والحرف والمستشفيات... إا تتحول فى غياب القانون» والذي لا ينشته ولا يحميه 
إلا تجقعات مستقاة ممدنة إلى أعال وتجمعات بدائية ينظمها البقاء والبد اءة! ويصبح 
العقل الباطن والذاكرة الحفزة للنخب السياسية والاقتصادية كا أصحاب المهن والحرف 
هي قيم يغلب علا سلوك البقاء والشعور بالتبديد؛ شخصية قاطع الطريق والخارج على 
القانون. وبطبيعة الحال» ستكون منظومة السلوك والعلاقات مسترة من الخوف 
الد ادام على لحياة والمصائر؟ 


لم تعد هذه المقولات أفكاراً أنيقة أو صعبة الفهم وا لتداول > فقي مواحمة هذا الفشل 
الذي يغمر الحياة والموارد والمفاهم والقيم» لم يعد سوى الشك والمراجعة للبدهيات 
فضلاً عن النظريات والفرضيات لماية ما تبقى من عالمناء وحتى لا يطويه الخواء! ل 
يعد للمقدس عام سوى الفرد» ولم يبق للخطاب الأيديولوجي سوى أن يكون إنسانياً. 
ولا بدّ أن يكون متغيراً وعدم يقينيء فهو بالضرورةء كونه «إنسانياً». قابل لأن يكون 
غا ر ر وار رار ور کی كفل آ4 ی الى الراب 
ويحاول الاقتراب منه ولكنه ليس الصواب المطاق. 

هذا الخطاب الأيديولوجي القائم الذي يغمر حياة الناس لم يعد منفصلاً عن الفشل 
ل ره س ر افص نر يوان لتساك ولك هي ليس لله ن اة 
تصارع بعضها بعضاًء ول يبق للأم سوى القبيز بوضوح وصرامة بين الإنساني 
اس وات را 


صحيح أن الدول ظلت لآلاف السنين تتشكل حول القلاع والهياكل حتى صار 
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تعريف المدينة في قواميس اللغة بأنها القلعة أو الحصنء لكن ذلك لا يغير من حقيقة 
أنها قلاع وهياكل تتداعى وتختفي» ليس يصاح لهذا العالم المتغير سوى التغير! وإن لم 
کک ة التطرف والكراهية فليس أقل من حرمانه| من الحواضن الاجةاعية 

موارة الام التي ننفق عليها من الموارد العامة ومن أقوات المواطنين الجائعين والخائفين. 


في هذا الضبط للإنفاق العام يمكن على الأقل حاية المواردء وتحويل التطرف نفسه 
إلى مجهود شاق على أهله أو أكثر صعوبة» وتغييب أو تقليل المصال والدوافع المأ 
والشخصية في الاتجاهات الأيديولوجية» ويمكن أيضاً حرمان الجماعات المتطرفة من 
الاستفادة من الموارد المتاحة في مؤسسات الدولة التعلهية والدينية والاجتاعية. 


ولا بأس بعد ذلك في لشجيع ودع الجتقع الأهلي شارك في المواءهمة ويتحمل 
مسؤوليته» ويطور موارده المستقلة وفرصه» فليس أقدر من امجتمعات على مواجمة 
الأزمة» أو في عبارة صريحة فلا يمكن مواحمة الكراهية والتطرف إذا كانت الجقعات 
نفسها تسودها الكراهية. 


لقد حددت الأم | المتقدمة أولوياتها 0 والازدهارء وفي ذلك فإها تعرف 
أصدقاءها وأعداءهاء العدو بساطة هو الفشلء وعلى هذا الأساس فإنها تنظر إلى 
التطرف والكراهية كتبديد لمنظومتها الثقافية» وتقدما وأسلوب حياتها المنبثقة من رؤيتها 
للازدهارء وفي المقابل فإنه يصعب الربط بين أفكار الحكومات وبرامجها لمواءهمة التطرف 
والإرهاب وبين تحقيق الازدهار وتجتب الفشلء إذ لا يبدو التطرف تبديداً للمصاح 
الاقتصادية والاجتاعية» ولسوء حظنا وحظ الحكومات أيضاًء لم يعد المتطرفون دواة 
أو جاعة محددة نعرفها فنصب عليها غضبنا ونرجمها بالحجارة والشتاتم .. والغناء الوطني. 


يحب أن عر النخب ما هي قيادات السياسة والإدارة العامة في ضعف المؤسسات 
التعلهية والصحية لصحية والاجتاعية خطرا أو تبديدا يحب مواحته ؟ لا يبدو أن بين النخب 
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في الأم التي تعاني من الفقر والصراعات والتطرف وبين الفقر والهشاشة عداءء ولا 
تريد أن ترى في الإقصاء والتهميش وضعف الأداء العام وتجز اجقعات عن الاستقلال 
والمشاركة الاقتصادية والسياسية مصدراً للتطرف والعنف» حتى عندما بؤكد ذلك 
البنك الدولي» ليس ذلك في رأيها سوى مقولات تنظيرية معزولة» ولا يمكن بالطبع كا 
يؤكد علم النفس دائماء أن تعتقد فئة أو طبقة فكرة أو معتقداً يضر مصالمها أو يتناقض 
مع واقعهاء ٠‏ لذلك فإن مواحمة التطرف والإرهاب لا تعني لدى السلطات والنخب 
الاحتكارية العربية سوى مزيد من المهنة والاستبدادء لأا ببساطة لا ترى لها عدواً 
سوى ما هدد متها ومكاسماء وعلى هذا الأساس فإن التطرف ليس عدوا لهاء يمكن 
أن يكون المتطرفون أعداء ولكن ليس التطرف» هي عداوة تصل في ضرورتها وفائدتها 
للأوليغارشيا حداً يجعلها صداقة ولست عداوةء فهذا الخوف يعفا من المسؤولية 
والحساب» ومن غير المتطرفين لن يكون في مقدور السلطات لتنال ثقة اتجتقعات 
وتأيبدها سوى النجاح أو على الأقل إصلاح المدارس والطرق والمستشفيات. 

تبدأ المواحمة الحقيقية مع التطرف بأن نعرّف العدو والصديق تعريفا صحيحاً ونزيهاً. 
ولكن حتى نعرف ذلك يجب أن نعرف من نحن؟ را يجد الغرب سهولة وبداهة في 
تعريف العمل «الماءاقي» المسلح ضد مصالحه ومواطنيه عدواًء ويكنه أيضاً أن يحشد 
الرأي العام ودافعي الضرائب في مواحمة هذا العدوّء هناك تحديد واضم ل «نحن» 


و»ثم» ولكنا في عام العرب والمسلمين لا نقدر على هذا ايز بين «نحن » الدول 
واجتقعات و»ثم» الإرهابيين. 


دكن لبن ارصع رهد بطق للد وه لضا ی ای اف 
فان اب ع راا ایا عرض اش اا وی فم رعا 
دد اة والأحناب ولس ارا هة بين خول هذا يا جات وبين اجان 
على القانون أو جاعات وأفراد تستهدف الدول ومصالحها بقوة السلاح حتى وإن بدا 
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الأمر كذلك قانونياًء ولكنها حروب وصراعات تأخذ عناوين ومعاني أخرى راسخة في 
ضائر المتصارعين» هي صراعات طائفية ودينية واثنية وطبقية» وتملك أطراف الصراع 
كلها معتقدات راسخةء وهذه المعتقدات ال#جنة أنشأت واقعاً قائاً أو متخيلاً لا مجال 
فيه للعيش المشترك أو التسوياتء ليس هناك إلا قاتل أو مقتول» ولا خيار سوى أن 
يغير الواقع ليلاتم المعتقدات أو تغير المعتقدات. 


نحن «الأوليغارشيا المجنة على الموارد والفرص» نرى الصواب والتقدم في ما يخدم 

هذه الفهنة ب > أصبحت الههنة هي الشرعية والقانون والدين والأخلاق» وبحب 

على اجقعات وسا وسائر الطبقات أن تتبعنا وتؤيدناء وفي ذلك نمنح ونع ونعز ونذل وندني 

ونبعدء ولا حق 1 في المقابل سوى ما نمنحه» ونقدر لأجل الولاء ويحق لنا أيضاً أن 
نبث الخوف والجوع والنفايات» ونعطل المصاح والمرافق والخدمات. 


ونحن «الجماعات» نحارب الطواغيت! الذين يحولون بين الناس وبين الهدى والصواب 
(کا نراه ونعتقده) ولا يمكن تغيير أفكارنا ومعتقداتناء ولیس لنا خيار سوى ما نفعله من 
قتل وتدمير وآذى» ونحن أقوى ما يظنون وقادرون على المواجتحة والمفاجأة. 

ونحن (اجتمعات والطبقات التي ليست النخبة المجنة ولا الجاعات المتطرفة) ليس 
اجار م سأك آر عكر وون أل ون نظ أن صر اس 
الفريقين ليحكمنا ويستولي على مواردنا وأرواحنا وضمائرنا. 

نحن (الأوليغارشيا) نعم أن امجتمعات وسائر الطبقات تكرهنا حتى وهي تظهر الولاء 
لناء وندرك أنها مستعدة لرماننا من مكتسباتناء ولا يحمينا في الواقع سوى القوة 
والتسلط» ولا يدفم اعات والطبقات إلى التحالف معنا والولاء لنا سوى الخوف» 
ال وار الماعات المتطرفء والحال أننا نحتاج إلى التطرف ليظل الخوفء 

فبغير الخوف سوف ننقرض ولأجل أن بب ظل ارف يحب أن بظل العطرف! 
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نحن (الماعات المتطرفة) ندرك أننا فثل ضرورة للأوليغاركيا وأننا حليف خقي ورجا 
مكروه (لسنا متأكدين) للأنظمة السياسية في ظل هذه الحرب الدائرة فلا معنى 
للسلطات والجيوش والأجمزة الأمنية والاستبدادية والإعلامية في غيابناء ولا مبرر 
من دوننا ل#هنة على الموارد أو الاتجاهات السائدة في الإنفاق والأفكار والمشاعر 
والمعتقدات. إننا ندرك حدود اللعبة ومسارهاء ونحاول أن نلعيها كا تقدر أفكار وأهداف 
اللاعب المنافس» هي لعبة يجب أن تسقر بلا توقف. 


e‏ والطبقات) لا نعرف من نحن ولا نؤيد من أو نحارب منء 
رما نکون مثل مثل البطة التي تلجأ إلى مناطق الصقور هربا من الثعالب» وفي ذلك تدير 
البطة (التي نحن مثلها) بقاءها. فالصقور تطرد الثعالب وتفترس من البط قدراً تظل 
معه قادرة على التكائر واحقال البقاء أكثركثيراً من العيش في مناطق التعالب حيث 
تزيد أو تتأكد احتالات الفناء. 


هكذا ا ال“عتدال والتطرف على قدر «نحن» و« » کا انسغعت دائرة 
نحن يزيد الاعتدال» وكلا زادت دائرة «هم» يزيد التطرف. فإذا صارت نحن الكون 
والطبيعة والكائنات جميعا يكون السلام 


ثة حقائق أساسية وأسئلة بديبية حول التطرف والإرهاب» لكها على رم بداهتها 
ووضوحا لا تقترب منها بالفعل جود الاهتام بالظاهرة ودراستها. عشرات الآلاف 
الذين تطوعوا للقتال مع اجماعات المسلحةء يذهبون بدافع قوي واستعداد مخلص 
للتضحية والموت لأجل معتقداتهم » وکین هؤلاء 5 وجود جاعات تفوق عدد 
المقاتلين بأضعاف مضاعفة تؤمن بالعنف والقتل لأجل الدفاع عا تعتقده وتراه فرضاً 
وصواباً. اذا يتحمّس الناس للقتل والموت» وكيف تتشكل المعتقدات والأفكار التي 
- الناس إلى تمجيد الموت والقتل؟ ق 0 

ة والكراهية والسادية واللامبالاة جاه الضحايا من ا برياء والأطفال والنا 
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المشردين من ببوتهم وأوطانهم ؟ وكيف تتحمس فئة من الناس لإثارة الفزع والخوف ؟ 
وإذا كان صحيحاً القول إا حالة لا يفيد في مواجمتها إلا بقدر ضتيل الرة الفكري 
والأدلة والبراهين العقلية» إذاً كيف يكن فهمها والاشتباك معها؟ الأم والماءعات 
والطبقات تدير صراعاتها وفق اجتبادها لتقدير حاجاتها واعتادها على بعضها بعضاً 
لذلك غلبت على الصراعات جموعات من القوانين والقيم التي تسمح بتسويتها على نحو 
يترك المجال دامًاً للتعاون والتنافس السلمي وتقليل الأخطار والمهددات إلى أدفى حدّ 
مكن» وبطبيعة الحال فإن اليأس من الوصول إلى تسوية سلمية مقبولة يحول الصراع 
إلى عمليات إلغاء وإبادة للآخر بالنظر إلى أن وجود جاعة أو بقاءها لا يكن ضانه 
إلا بالقضاء على الماعة الأخرى والغاء عقائدها. وتنشاً تبعاً لهذه الخاوف والمشاعر 
المعتقدات والأفكار وحتى القواعد والقيم الأخلاقية» ماية الأقرباء وتضامنهم في مواحمة 
الغرباء» ويتشكل الواقع تبعاً لهذه الخاوف والمعتقدات والأفكار» وعلى سبيل المثل فإن 
كثيراً من الناس يرفضون تصديق الحقائق التاريخية لأنها تناقض الواقع الذي شكلوه 
وفق تصوّر وخيال ناشئ عن الشعور بالتهديد» ما يعني بالضرورة دفاءاً مسقيتاً عن 
المعتقدات التي تحمي الواقع المرغوب والرفض القوي للحقائق غير المرغوب فيهاء وتنشاً 
أيضاً حول الواقع المتشكل والقضايا التاريخية مقولات المؤامرة الشريرة التي تحرك الناس 
لارتكاب أسوأ أعمال العنف والجرائم ضد المتهمين والمتامرين» ويتجاوز العنف بأصحابه 
من القتل الشامل إلى تطهير المعتقدات والأفكار وتصفيتها! 

إذلكء فإن الأم وال ماعات جد الحروب, فهي بالنسبة الى السلطات والجماعات 
والجيوش والنخب فكرة رائعة يموت لأجلها الإنسان» وفي ذلك تدمر السلطات 
والجماعات أعداءهاء وتحرك وتشر أتباعها ومؤيدهاء ولم تستطع بعد أو لا تريد أن تجد 
بدلا للأعداءوالميددات والأخطار مركا لباه أستطورها وتخشد الاس وزاء أهدافها: 


وفي ذلك» فإن السؤال البديبي والتلقائي: كيف ندير الصراع مع الأعداء والأخطار؟ 
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أو على نحو أكثر بداهة من الأعداء وما الأخطار والمهددات التي تحيط بنا اليوم؟ 
لكنه سؤال على رغ بداهته وبساطته صادم» من هم أعداء السلطات والنخب الهجنة 
اليوم ومن بهددها ويشكل خطراً عليها؟ ومن هم أعداء الناس والجتمعات؟ هل هو 
عدو واحد؟ أم أنهم (السلطات واجقعات) أعداء بعضهم بعضاً؟ ثم وباقتباس تشكل 
الأخطار ومسارهاء هل يمكن أن نسأل أن اتجتمعات والسلطات والطبقات دخلت في 
صراع م يعد مكنأ تسويته إلا بإلغاء أحد الأطراف الآخرين والقضاء علبهم وعلى آثارهم 
وأفكارهم ؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن التطرف يشكل حاجة سلطوية ونخبوية لأجل 
إعادة تشكيل الواقع بطبقاته ومكوناته وموارده لمصلحة النخبة المجعنة» ويمثل في الوقت 
نفسه الوسيلة الوحيدة المتبقية للمستضعفين والمهمشين واليائسين للدفاع عن وجودهم 
أو ما تبقى من وجودھ» .. تبدأ المواحة الحفيقية مع التطرف والعنف بإعادة تحديد 
الأعداء والأخطار وتعريفهم. 


عندما تقدم اليف شطلاً مثالياً أقرب إلى المستحيل وتندفع المجتقعات والجماهير 
وراءها في الوقت الذي تنظم السياسات والتشريعات» بعيداً عن اهتام الجتمعات 
والرأي العام فإن ذلك يؤشر إلى فشل أو اتجاهات وسياسات مريبة» لأنها حالة تقود 
إلى العنف والصراع المدمر أو غير المفيد في شيء؛ أو أنها تعمل لأجل حاية التجاوزات 
الفردية أو المؤسسية على القانون والحقوق والموارد العامة والتبرب الضريبي والفساد 
مالي والإداري والشراكات المشبوهة بين المصالح والنفوذ» أو هي تعكس تعصباً دينيا 
أو حموياً أو عرقياًء أو شعوراً عميقاً بالنقص والذنب إدى نخب أو جموعات سياسية 
واجتاعية» أو مصاط ومكاسب معزولة عن مصاط اعات وأغلبية المواطنين. 

والحال أن الحراك الاجتاعي والسياسي في عالم العرب تحكمه ثنائية لعينة: عاطفية 
اماهير والشباب وعقلانية/ انتهازية النخب والكهول» وفي ذلك تنشأ متوالية من 
الفشلء تجعل الإصلاح يعقد على القائد المنتظرء كا تحول دون نشوء مؤسسات 
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وتنظهات وقيادات سياسية واجتاعية تعكس المصاط والأولويات الحقيقية للمجقعات» 
وتجعل الديناميكيات والحوافز المنظمة للفضاء العام تعمل ضد نفسهاء فإن يكون 
الشباب عاجزاً عن البناء العقلاني لمنظومة المواقف والأفكار والقيم يجعل القاعدة 
الاجتاعية للأفكار والتيارات منفصلة عن الرؤية المفترض أن تدير بها سياساتها 
وبرامجهاء وعندما #ستقد الشباب رؤيتهم للكال الذي يسعون وراءه أو يحلمون به من 
مصادر ونماذج مناقضة للكمال الذي يتبعه الكبار يتحول المشهد السياسي والاجتاعي 
إلى قيادات بلا قواعد اجتاعية» 5 قيادات تتبع | الشتباب بدلا من أن تلهمهم وتقودهم » 
فتنفصل الحركات والتيارات عن الجدل المفترض أن يدور حول تنظم الموارد العامة 
بعدالة وكفاءة» 55 قيادات الجماعات عن قواعدهاء وتجري تسويات تمضى بالعمل 
العام إلى الغيبوبة والتناقضء وحين يدرك الناشطون القواعد العقلانية الملهمة والمنظمة 
العمل والتجمع يكونون قد بلغوا مرحاة من العمر والانشغال تجعله إدراكاً يأتي بعد 
فوات الأوان؛ في حين يكرر الجيل التالي الدوامة نفسها. 


إن الجتمعات تتبع في علاقاتها وتجاربها القيم والأخلاق التي تنشئها أو تتواضع على 
احتراحاء ثم تدور حولها المؤسسات السياسية والعامة أو تتستهدف تغييرها وتطويرها 
الحركات والتيارات السياسية والاجتاعية» لكا قم وأخلاق يفترض أن ينشئها موقف 
عقلاني» فإذا لم تكن الأخلاق والقيم عقلانية» فإن السلوك السياسي والاجتاعي 
الفردي والجمعي يمكن أن يتحول إلى تسويات غير أخلاقية» ويزود التخلف بمبررات 
ومسوغات أيديولوجية أو اجتاعية وثقافية» وليس غريباً في ظل هذه الحالة أن يكون 
التطرف والكراهية بطولة» وأن يكون الشتم والتذمر بلا عمل أو إنجاز يسمى معارضة 


ومقاومة. 


ا 0 1 اعم ل و 0 0 جديدة 0 3 


المهمشون والمحرومون في أسفل امع لكن خارجه. وفي ذلك فإن هاتين الفئتين ترشحان 
نفسيم| لتحول اجتاعي فظيع» وبطبيعة الحال فإنبها تجران امجتقعات والدول وراءها إلى 
لفشل والانهيار» فالخارجون من الجتقع هم في الحقيقة خارجون عليه. واذا كان واضىا 
أو شائعا الحديث عن المهمشين كقاعدة اجتاعية للعنف والكراهية فإن النخب تتحول 
إلى جاعات خارجة. 


اليوم يكن فهم الع لعنف الأيديولوجي القائم على أنه عمليات بحث عن مكان أو مكانة 
في الدول م برغ أنه عنف موجه ضد الدول والجتمعاتء غین تعجز فئات 
اجةاعية أن تكون جزءا من المنظومة الاقتصادية والاجتاعية تخرج منها بطبيعة الحال 
(تحمشون) أو تخرج علا (إرهاب)» وبرت الاعتقاد بخطأ وجرهة العنف والإرهاب 
فإننا (الدول واجتعات) في الوقت نفسه ندين أتفسنا لعجزنا عن توفير فرص المشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية کل فرد أو جموعة» وعلى هذا النحو فإن الكراهية والتطره 
يؤشران إلى الفشل! 

ويمكن الحديث في السياق نفسه عن فئة من الأغنياء والمتنفذين تخرج نفسها طوعا 
وبأناقة مستعلية من الجتمعات والمدن وقضاياها وهمويحاء وتحسب أن في مقدورها 
أن تنشئ متعاتما وعالمها الخاص» وقد يبدو ذلك اليوم مکنا وملاحظا ف 7 
أحياء خاصة مغلقة بمدارسها وأسواقها وحياتها الاجتاعية... لكن ذلك لا يمكن إدامته 
ف هذا كروي مدي ادر ات وح ونا میا ی الت رفون ب 
فئاتهم الاقتصادية والاجتاعية ينشئون في واقع الحال استعلاء على امجقعات الكبرى 
ومفاصلة شعورية وواقعية معهاء وقد يبدون لغيرهم حالة من التيميش والبؤس» لكنهم 
في وعبهم أذاتهم يعبشون حالة من الرضا والسعادة بهذا الاتفصال والتبميش» ويرون 
أنفسهم أفضل من غيرهم» وأنهم يمثلون الصواب والأفضل. ولا يرون أنفسهم أقل أهمية 
وسعادة. 
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يندا الإصلاح بتقليل الفروق الاقتصادية والاجتاعية بين الفئات (ردم الفجوة 
الاقتصادية والاجتاعية) ودمجها معا بالعودة إلى قي الطبقة الوسطى جا هي القائد 
وال يع فئتات جع ومؤساتة: 

غالباً ما يرى المتطرف نفسه أفضل وأكثر أهمية» لكن العام لا يشاركه هذه القناءة 
واذلك يكون التطرف والكراهية تعبيراً عن الإحباط والضرّر الذي يصيب تقدير 
الذات» والإحساس بالغضب والفشل. وفي ذلك» يجب النظر إلى السياسات 
والمواقف العامة والفردية التي تعكس شعوراً مبالغاً به بالصواب والأهمية والعظمة إما 
تؤسس للتطرف والكراهية , ولا حاجة إلى عمليات عنف وتفجير وقتل» للاحظة 
الإرهاب الكامن في الشعور بالاستعلاء والتميز! وقد تلتس هذه الرغبات التدميرية 
المكبوتة بدعاوى السلام ومكالخة الكراهية والتطرف» فتصير المواجحمة هي أيضا كراهية 
وتطرّف. 

إنها مقولة تبدو صادمة » لأنها ببساطة تعني أن التطرف والكراهية موجودان أساساً 
لدی آفراد يبدون بريئين» وتحملها وتقوم علهها دول وتجتمعات تظن نفسها تحارب 
الإرهاب! وأما بالنسبة إلى الوازع الأخلاقي؛ فإن كائلين تايلور تصدمنا بالقول إنه ما لم 
تكن الأغاط القامعة نشطة في أثناء تكوّن الحافز في مرحاة الاستعداد «التحضير»» 
فإن هذا الوازع لن يكون له صوت في «اللجان العصبية»؛ ولذلك سوف يفشل في 
التأثير في قرار الفعل» فالإنسان قد يماك كل ما يمكن أن يعطيه له امجتمع من تربية 
أخلاقية» وقد يبدي تفهاً واضكاً للمبادئ الأخلاقية الحاكة لثقافته. وربما يتصرف 
بحنان وطيبة مع من حوله. ومع ذلك» يصبح من يعذب الغير أو يكون قاتلاًء وقد 
يتعام بالفعل كيف يقتل الأطفال الرضع من دون التخلي عن أخلاقياته» لكنه قد يجد 
من الصعب أن يعدل نفسه» ويعود إلى العيش السوي المألوف فيا بعد؛ فالتعاليم 
الأخلاقية لا جدوى منهاء إذا لم تفغل ويعمل بهاء وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند 
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اتخاذ قرار الفعل. 


ن الأفعال المتقاربة تسسا أغاط ذهنية متداخلة» فإن التنشيط المتكزر لفكرة 
0 الآخرء حتى إن تم باعتدال» طلق السلوك المبور بشدة 6 ويقشر داك 
ا الس الذين اعتادوا ثقافات العنف إلى القتل» لأسباب بسيطة وتافهة. إن 
تقبل امجتمع العنف وفكرة إقصاء الآخر هو الذي سهل التعديات المهلكة للقتلة. 
عندما نتحدث عن امجمع باعتباره مكونا أساسيا في الأمة إلى جانب الدولة والأسواق 
يحب أن نتذكر أن احقع لا يتشكل على نحو تلقائي؛ بمجرد وجود ساكنين أو مقهين 
أو مواطنين يعيشون معا. فاتجقع ليس جموع الأفراد» لكنه كيان مختلف» وإن كان 
يتشكل م والحال أن جع يتشكل من تفاعل الأفراد وعلاقاتهم ووعهم» ولیس 
مهم كأشخاص أو أفراد؛ فلا تع بلا منظومة ثقافية اجتاعية تدل عليهء مثل التنظيم 
الاجتاعي والمدن والبلدات والأسواق والعارة والشعر والموسيقى والنحت وأسلوب 
الحياة. وكا أن الحياة يُستدل علا بالأحياء» فإن امجتمعات يستدل علا بوعي الذات. 


قصة المهمشين والمهاجرين واللاجئين والغاضبين والمقردين وسكان العشوائيات 
والأحياء والمناطق الفقيرة» هي -ببساطة- تجزم عن المشاركة والاندماج والانتاء؛ 
إذ لم يستطيعوا أن يندتجوا في عات انتقلوا إلهياء ولم يعودوا قادرين على الاحتفاظ 
ا كانوا عليه. وفي أحيان» يدفعهم الفقر والتهميش إلى الأعال الرلةء فيعجزون عن 
المشاركة الاقتصادية والاجتاعية الحقيقية... لقد خرجوا من ٠‏ الجقعات. 


أما قصة الجماعات الأيديولوجية المتطرفة» فهي الخروج على امجقع. لكن الظاهرة 
ا ا رانين هما حالتان صارختان يوجد بيهم| عدد كير 
من الناس وبنسب متفاوتة من الخروج/ التبميش لهميش» وهم أكثر من ثلث سكان الكوكب.. 
ون شوج على الع ارو من تور قصة نل ف اتال إن م کن تا 
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على التفاعل مع اتجقع؛ تشاركه وتتقي إليه ويتقبلك وتتقبله, فإنك تخرج منه أو تخرج 
عليه. 


وليس الجدل والخلاف مع المتطرفين؛ سواء كانوا جاعات أو فئات أو طبقات أو 
طوائف أو جمات. بشأن صحة أو خطأ أفكارهم ومشاعره وتجارييمء ولكن العقد 
الاجتاعي با يفترض أنه يتضمن بداهة وتلقائيا مواجممة التطرف والخاوف والكراهية 
والعنف» ويقوم على إدارة الخاوف والصراعات وتنظهها وليس إلغائها أو تصحيحها. فهي 
في الواقع ليست مواقف عقلانية» لكنها حالة نفسية اجتاعية اقتصادية تتشكل وتتطور 
وتسير في اتجاهات صحيحة أو خاطئة, مفيدة أو ضارةء حسب إدارتها ومعالجتها. 
فالمطلوب هو التفاهم والتسويات» من دون إنكار أو رفض للمخاوف والمطالب. وفي 
إدارة وتسوية هذه الصراعات سلميا وبناء مصاح تجعل الناس بفئاتهم وطبقاتهم يعقدون 
على بعضهم بعضا اعتادا متبادلا ومتكافتاء يتشكل الأمان وأفكار التعاون والتفاهم. 


يحب أن يكون الاعتاد متكافئاء فعدم الشعور في تنظيم الدواة واتجقعات بالمساواةء 
يحول العلاقة والاعتاد المتبادل إلى الخوف. إن عدم شعور أفراد أو طبقات أو فئات 
بعدم المساواةء سواء كان شعورا بالانتقاص أو الأفضلية» يصيب العقد الاجتاعي 
بالخلل ويقلل قدرته على تنظيم العلاقات والمصاط. ويجب الملاحظة هنا أن الشعور 
بالخوف وعدم المساواة ينشئ الاستعلاء والاشمتزاز والمفاصلة والشعور بالتميز ورفض 
الاندماج والمشاركة» إلا على قواعد الاختلاف ورفض الآخر وعدم تقبله والشعور 
الدائم بالنوايا السيئة. ولا تقف هذه المشاعر عند الانتخابات والانحيازات السياسية 
والفكرية والانتهاء الاجتاعي والهويات» ولكنها تد أيضا إلى الأسواق والمصا.. ثم 
الأفكار والمشاعر والمعتقدات. 


وبالطبع» فإن العنف والإرهاب يمثلان أسوأ ما يكن أن يصل إليه الخوف (التطرف) 
بالناس واتجتمعات. ولكن يجب ألا تشغلنا الظاهرة في نهايتها ومآلاتها بقدر ما تشغلنا في 
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منشئها وتفاعلاتها. فأن يغلب الاهتام بعملية اعتداء إرهابية ضد المواطنين والمصاط» 
على منظومات الخلل في تنظمم العلاقات والمصاح في سياقها الشامل والممتد في 
اجات والمؤسساك» .سيجغل الفرضة كارة لتكرار هذه العمليات. وأسوا من ذلك 
أن يكون النجاح في المواحمة مع العنف والإرهاب والخروج على القانون قايا فقط 
على الخوف والقهرء من دون إنكار بطبيعة الحال لضرورة القوة المادية في حاية الدولة 
واتجتمعات والأفرادء ولكنها قوة لتعزيز وحاية الثقة وليس لأجل الخوف. 


لكن التطور العملي المهم في هذا الفهم للتطرف هو أن الشبكية ومتوالياتها منحت 
المهمشين الخارجين من اتجقع والإرهابيين الخارجين عليه فرصاً للتأثير خارج سيطرة 
الأنظمة السياسية ومؤسساتها. لقد وجدوا مكاناً خارج الدول واتجتمعات! وكانت 
الأنظمة السياسية تعتقد قبل ذلك بقدرتها على القهر والإجبارء لكا لم تعد تملك خياراً 
سوى الاستيعاب أو المواءتمة. 


لقد جاء التطرف في سياق تحولات كبرى؛ أهمها العولة» وفي ذلك يجب النظر إلى 
الظاهرة في سياق التحولات وما تنشئه من فرص وتحديات» فالعولمة ما هي انسياب 
المعلومات والسلع والناس والأفكار والأخطارء جعلت التطرف والإرهاب منتجاً قابلاً 
للانسياب والتحرك في العام هكذا فإن ما يحدث في منطقة من العالم يؤثر في معظم 
إن ل يكن في مناطق العالم الأخرى كلها. وفي ذلك تتعولم الأزمات كا التجارب والأفكار 
والمعارف والمعلومات. 

وأتاحت العولمة والتقنيات المصاحبة والمنشئة لها مثل الشبكات جميع الناس» ومنهم 
المتطرفون والمهمشون بطبيعة الخال فرص التأثير والوصول إلى أي مكان في العام 
واستهداف الأفراد وامجتقعات» وف المقابل فإنه يمكن بناء شراكة عالمية للتضامن في 
مواحمة التطرف والإرهاب وتبادل المعلومات والأفكار والخبرات» ما يجعل المتطرفين 
في مواجحمة العالم. 
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لم تعد الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية والإرشادية تعمل منفردة» لكنها 
اليوم تتشارك في عملها مع جحمات كثيرة وغالبيتها خارج السيطرة ولبست معروفةء 
وتعمل بلا حدود وتصل إلى الأفراد والناشئة واجقعات بلا قيود من خلال الإنترنت 
والفضائباك وشكات" لوال ;االات ها مل اللاسسات لكيه والرطية 
في حالة منافسة قوية وصعبة. وفي الوقت عينه يكن أيضاً بناء شراكة سهلة ومتاحة مع 
المؤسمات رالمات المسالنة واقياس شارا الناخة والقدمة. 


في هذه ب 000 التطرف والكراهية تنشكل اليوم قناعة بأنها موا 

تکاد تكون هي إل تنية الشاملة التي تجعل جميع الناس مكنا في الدواة م 
الرضا والمشاركة» ها من خروج على اجقع | لا ويعكس فقدانا للمكانة فيه» وعلى رح أن 
التطرف يقوم على أسس أيديولوجية» ففصادره لا تتوقف على الفكر الأيديولوجي وإنا 
تعقد أيضاً على منظومات اجتاعية واقتصادية وظروف وييئة معقدة تصعب مواجمتها 
مباشرة» وتحتاح الدول واجقعات في ذلك إلى بناء منظومة تفوية اقتصادية اجتاعية 
تحقق الرضا والعدالة للمجتمعات والأفراد. وهي عمليات وغايات تبدو صعبة المنالء 
واذا نجحت في ذلك بعض الدول» فإن دولاً كثيرة تفشل. 


ويظل السؤال قائًأً ومعلقاً: كف نضمن ألا يتكرر سه المواجحمة بالتصدي 
للكراهية, فالإرهاب با هو فعل واضم وملموس سد وجوده وشرعيته من أفكار 
ومشاعر يمكن ملاحظتها؛ لكن يصعب ملاحقتهاء فالتطرف ينشأ أساسا من مشاعر 
الكراهية تجاه الآخر؛ ا هو عدو قائم أو حقل»ء وهذا الاحتال يجعل العدو من هو 
مختلف في العرق أو اللون أو الاثنية أو الدين أو المذهب أو الاتجاه السياسى والفكري 
أو الختلف في التاري والجغرافيا. لا حد للكراهية في الاستبعاد والشمول» حتى الذات 
جا هي مخطئة داماً تشملها الكراهية والعقوبة. ولا شك أنها حالة يصعب مواجمتها قانونياً 
أو مؤسسياًء وربا لم يلتفت إلا بعد كحالة مؤسسة للإرهابء فا زلنا نراوح بين 
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المواجممة المادية مع العنف أو جدل فكري وإعلامي مع التطرف؛ لا يبدو أن المتطرفين 
تأثروا به» بل ولا يكاد يشغل به سوى أقلية من غير المتطرفين» وأسوأ من ذلك أنها 
مواجتمة مع مجهولين؛ سواء كانت بالسلاح أو الفكرء لم نعد نعرف على من نطلق النار 
أو من نعتقل > کا لم نعد نعرف من نجادل بالفكر والحجة والدليل. 

والخال أنه عندما يحدث العنف» يكون الفاعل غالباً قد مات ونال ما تمنى؛ وما 
هو بالنسبة إلينا أقصى عقوبة تقع عليه» لكن الموا لمواجممة الحقيقية هي في استهداف جميع 
الناس بلا استثناء بما يجعلهم لا يكرهون حتى الأعداء المقاتلين» فالعداء غير الكراهيةء 
وفي ذلك يجب مراجعة المناه التعلهية ومحتوى الإعلام والإرشاد والعقائد والسياسات 
والتشريعات والثقافات 4 السائدة لتكون خالية من الكراهية والقييز والعنصريةء 
وليكون حتى العقوبات والعداء والقتال خالياً من الكراهية. يجب أن تبدأ الدول 
واتقعات بنفسها بنع الكراهية ا والقييز وتحاريها في خطابها وتستأصلها 
نبائياً من الإعلام والمناتج وا الثقافة والفقه والإرشاد والتشريعات» حتی الككات والأمثلة 
الشعبية» وأن تشمل حالة «عدم 0 الأعداء وامخطئين والجناة من دون أن يعني 
ذلك التخلي عن تطبيق القانون أو أن تقوم الدول وامجتمعات ہواجہاء لكا لا تحتاج 
إلى الكراهية لتفعل 


فالتطرف بما هو أفكار ومعتقدات ومشاعر تؤسس للعنف والإرهاب لن ينحسر إن 
م يزدء إلا إذا أنشأت السلطات السياسية واجقعات استراتيجيات ثقافية واجقاعية 
تضمن آلا تحمل الأجيال الأفكار المتطرفة وتنضم إلى الجماعات المتشددة والإرهابية 
وعلى أي حال فإنها تبدو مقولة متفقاً عليها (رما) لكن على رغم ذلك يبدو أيضاً أن 
البيئة الاجتاعية والاقتصادية ما زالت مرشحة لتكون بيئة آمنة للتطرف والكراهية 
ومورداً غزيراً للمتطرفين والإرهابيين» ذلك أنه وبساطة عندما ترى ذلك الهياج غير 
القابل حتى للنقد في تأيبد عقوبة الإعدام والفرح لقتل الأطفال والمدنيين عندما يكونون 
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مختلفين» ويكون ذلك مصدراً للفخر والاعتزازء بل يتهم من يختلف مع هذه المشاعر 
بالخيانة؛ فإن ذلك يعني قابلية للتطرف في أي اتجاهء وكراهية راسخة وعميقة يمكن أن 
تتحول في أي لحظة إلى قتل وعنف» وبالطبع فإننا بذلك نوقع أنفسنا في صعوبات 
أساسية في محاولة بناء تصور للمواجمة يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتاعية 
الشاماة وافتراض أن الإرهاب والتطرف والكراهية لا يكن مواجمتبا على نحو مستقل 
عن البيئة التي يعيش ويعمل فا الناسء وما يحبط بها من تحديات ومؤثرات عالمية 
يح عرلا الى غفا ا ج ا ا هة اعرف فى ا ا 
متأكدين أا مواجمة تحدث تلقائياًء بل يرج أن ذلك لا يحدث كحصاة تلقائية للتقدم 
الاقنصادي والاجتاعي» إما هو تقدم مصحوب بالوعي بضرورة أن يساهم في مواحمة 
التطرف. 


اذا علينا مراجعة الثقافة السائدة؟ 


يظل التطرف والكراهية موقفين ثقايين أولاء والصراع معها نقائي» ولا يفير من 
0 السياسات والمقولات المتبعة في مواءتمة التطرف وتفسيره» 

فا من شكء ثة متطرفون وكارهون مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم بسبب الكراهيةء 
وهم على مستوى من الانتشار والتواجد ما يكفي لحروب أهلية مدمرة. وأخطر 
من ذلك أن كثيرين منهم يظهرون خأ على نحو غير متوقع ومن دون معرفة مسبقة 
بمواقفهم ونواياهم» وفي ذلك يجب الإقرار بأن البيئة الثقافية السائدة تشجع على الكراهية 
وتحتضنهاء وتنتجها أيضأء وأن السياسات والعمليات الثقافية المتبعة لم تنجح في إنشاء 
بيئة ثقافية تواجه ثقافة الكراهية وا موت» ولا مجال سوى مراجعة وتغيير السياسات 
الثقافية والاجتاعية وقد الحتوى الثقافي السائد في كل أوعية التعليم والإعلام 
والمؤسسات الاجتاعية والدينية» ورما يكون القائمون على العمليات الثقافية والتعلبهية 
حتى وهم في حالة عداء مع الكراهية والتطرف ينتجون الكراهية» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا 


المدخل الأساسي والأهم والذي لا 0 أيضاً مأ تجاوزه في مواجحمة الكراهية والتطرف 

هو الثقافة واللقدن» فعندما يكو نكل من | لعنف والتطرف والكراهية منبوذاً ومكروهاً 
ر د يختفي» ويقتصر على أقلية من | لخارجين على اع أو | لخارجين 
منهء وهذا يخفض مستوى المواحمة والتوتر ويجعل الكراهية تقترب من جرام السرقة 
على سبيل المثال. وفي جميع الأحوال» فإننا نستطيع أن نقلل العنف والكراهية بنسبة 
كيرة جداً بمنظومة القدن والسلوك المدني الذي يحمي المدن ويرتقي بها ويجعلها بيئة 
للسلام والأمنء وهذا يشمل أيضاً الجريمة والحوادث المرورية والضغوط النفسية 
والاجتاعية والاقتصادية. 
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ن الطبقات الوسطى المشكلة للمدن والتقدن تملك في العادة (أو يجب أن تملك) رؤية 
وا ضحة واعية للحياة والمكتسبات التي تريدها. وبسبب ال لفجرة الكيرة ين ما رب 
فيه وبين الإمكانات المادية للفرد من أبناء الطبقة الوسطىء فإن امجقعات والطبقات 
تتصا وتتعاون على منظومة من التشريعات والبرامج والمؤسسات والسلوك وأسلوب 
الحياة» وعقد اجتاعي ينظم ويدير هذه 0 وفق ما يحقق أهداف الفرد وسعادته 
ويحميه. وهكذا كانت الفردانية والديموقراطية والثقافة والفنون والمعيات والنقابات 
والأحزاب والمبادرات الفردية والإبداع» ا أيضاً حالات من القسوة والتطرف 
والجريمة والانحراف. 


يفترض أن نظام المدينة يصلح نفسه بنفسهء فإذا ترك العقد اللاجټاعي المنبشق 
أساساً من الفردية يعمل» فإنه ينتج حلوله الخاصة بقدر من الحيوية والتطور والترام 
يجحعل المشكلات والعيوب تتناقص » فالطبقات الوسطى تحتاج أن تذشئ نظام اجتاعياً 
وثقافياً وسياسياً يحقق تطلعاتها ورؤيتها واحتياجاتها بأفضل مستوى مكن» ولأجل 
ضهان هذه المنجزات وتطويرهاء أنشئت الجالس البلدية والمعيات المهنية» والمسارح 
والفنون والآداب» ونشاً الجتقع 0 ليوفق بين مطالب الفرد وحايته وبين و 
الحكومات والشركات» ولأجل أ 2 تحقق الضرائب التي يدفعها المواطنون ٠‏ عائداً حقيقياً 
ف حياتهم وتطلعا تهمء ولكن ضمانة هذا | العقد الااجتاعي وتحقيق أهدافه أي من 
الفردانية. فالأغلبية المعبرة عملياً عن المدينة والديموقراطية يجب أن تحمى الأقليات 
والأفراد» وأن تتيح لهم العمل والنشاط لأنهم بمبادراتهم وبقائهم على الأقل يضمنون 
عدالة الأغلبية» ويجعلون النظام قادراً على الرقابة والتغيير والإصلاح. فتغييب الفرد 
يؤدي حتاً إلى الاستبداد وفساد الديموقراطية نفسها. وبذلك» فإن المدن تنشى نظاماً 
اجتاعياً وثقافياً دقيقاً ومتوازناء يحمي حقوق الأفراد ومصالحهم وخصوصيتهم» ويمنحهم 


والأكثر شذوذاً فى المدن هو «التطرف»» e‏ 
وتطفل وتشدد. وکنا > فإن بين التطرف وا ا ن الضمانة 
الأساسية لمواحة هة العنف والتطرف وتحقيق الأمن. ذ فليت العرب يستبدلون بشتم 
التطرف مساعدة أهل المدن وأطفالها على اش واللعب فى أمان والمشاركة الثقافية 
والاجتاعية في مدنهم وأحيائهم والعمل والتفكير بأنفسهم وأن يجدوا | قريبا منهم حدائق 

ومسارح ومجالاً للإبداع. وأعتقد أن ما ينفق بلا فائدة على موا حمة ة التطرف يكني لبناء 
مدن وجقعات متاسكة تحب الحياة وتنبذ الكراهية. 


والحال أن الكراهية أبعد بكثير من مشاعر سلبية» إذ هي متوالية من العلاقات 
والسياسات والمشروعات والصراعات والأفكار التي تطور الخلاف وحتى الحروب 
والميرافات إل خالة أكثز قلبيوة وقدميرا. فالك اه راشف ان ع العداء. العداء 
عمليات صراع لها قواعد وتقاليد» ولكن الكراهية والحقد مرض خطير ومشاعر سلبية 
تلحق الضرر بأصحابها ومنظومة الحياةء ولا تخدم الاختلاف ولا الصراع والعد 
ا يزيدها تعقيدا وخسارة» ويجعل نتائجها مدمرة وعلى نحو يمتد في المستقبل. والعداء 
ينهي غالبا بتسويات يقبل بها الطرفان» وقد يتحول إلى صداقة أو حياد. وقد يسقر 
العداءء ولكنه يظل في إطار الاتفاق والتسويات التي تجري. 


الكارهون يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى امجتمعات والدول. وفي حالات الصراعء 
يلحقون ضررا بالغا بإدارة الصراعء ويُفشلون السياسيين والعسكريين ويمضون 
بالصراع إلى الانتحار والهاوية. 


هناك وعى إنساني جديد يتلشكل ف العالمء ینش قبا وموارد وثقافات جديدةء إذا 
لم نسارع في استيعابها واستدراكها نتحول جميعا إلى أم لا يقبلها العالم ولا تقبل العالم. 
فاليوم» يكاد العام يتغير تغيرا جذرياء في الأفكار والقيم وأسلوب الحياة» ومعنى القوة 
والضعف» والتقدم والتخلف» والثراء والفقرء والانتاء والمشاركة. ولم تعد المدارس 
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والجامعات والمؤسسات العامة والاقتصادية والأعال والمصاح كا كانت عليه. يجب 
على الدول وامجتقعات إدراك آنا بحاجة لتعلم نمارات وخبرات وعلوم ومعارف ومبادئ 
جديدة في الحياة والعمل والموارد والتقدم والتفية» أو أنها تمددة بالتحول إلى مجاميع 
تتقاتل على الماء والكلا. 


فالمكان يحل بدلاً من رواية الأمة والدين والإثنية؛ والتعاون والتنافس والعمل 
المشترك تحل بدلاً من الوحدة والاندماج أو الصراع المرير؛ والمعرفة والعمل يشكلان 
الاقتصاد بدلاً من الموارد المادية المباشرة؛ والتنظيم والإدارة بدلاً من السياسة. 
والزراعة تعود أساساً لتنظيم الموارد والصناعات والثقافة والعلاقات الاجتاعية والفنون 
والآداب؛ والمدارس والجامعات تحل بدلا منها شبكات الاتصال والفضائيات؛ والمهن 
والأعال التعلهية والطبية والتقنية تتغير وبعضها ينحسر؛ وتحلٌ بدلا مها خبرات مجقعية 
وشبكات جديدة من المعارف والعلاقات تعيد تعريف المهن والمهنيين وأدوارتم. 


كل 5 يمكن ان تفعله المؤسسات التو جمية والتثقيفية وا الإرشادية والتعلهية وا الإعلاميةء 
7 أن تتفوق عليه آعال ا فردية وصغيرة في 00 0 ا 
وتترك للمجتعات نفسها أن تتجادل بأدواتها المتاحة» ففي وصاية 
النخب السياسية والاقتصادية على مجتمعات والأفراد تري الأزمة وهدر للمواردء إذ 
إن الأفكار والاتجاهات لا تصنعها ولا تمنعها أيضأ قرارات وتشريعات سياسية وادارية 
وان كانت تؤثر فيهاء والعالم يشر واجقعات تتغيرء والأقكار واتجاهات تر أيضاً. 
المبراسة شا تعفر .ول بعد معناها کا كان ى غصور ما قبل الفائينيات. 
تبدو أزمة مواهحمة التطرف والكراهية غبر ممكنة بدون سيادة الحرية والفكر | لنقدي 
والعقلاني» فلا يمكن إقناع الناس بالاعتدال ونبذ التطرف والكراهية بالوصاية على 
الناس وعلى عفوهم وأفكارهم» ولا كن إجبار أحد على الاعتقاد بفكرة أو منعه من 
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ذلك لا ملك دعاة الاعتدال سوى الإقناع والثقةء كن ١‏ الأنظمة السياسية العربية 
يغلب علا على رخ ما يمكن تصديقه عن جديتها في مواحمة الإرهاب أا تريد 
الاعتدال وتطالب الأفراد واجقعات بالثقة من غير حريات ومشاركة ومن غير مراجعة 
المؤسسات والأنظمة التعلهية والثقافية في اتجاه الحريات والعقلانية... تريد أن تدفع 
الاس إلى الاعتدال بالإكراه والوصاية على عقوطم وأفكارهم» أو على الأقل تريدهم في 
لحظة المواجممة مع التطرف أحراراً وعقلانيين» لكنها لا تريدهم كذلك عندما يتعلق الأمر 
بالتفكير في السياسات والتشريعات والاتجاهات السياسية والاقتصادية المتبعة! 


وهكذا فإن مأزق الاعتدال والتنوير أنه لن يكون مقتصراً على الشأن الديني أو 
الاجتاعي؛ ففي تشكله في بيئة من الفكر الحر والنقدي (ليس من طريقة أخرى 
لتکریس ا 200 الفرد صعب المراس» فالمواطن الذي يؤمن بالاعتدال من 
خلال تجربته الذاتية الفكرية والعقلية» سوف پکوق : بطبيعة الخال ناقدا للمساسات 
وال“نجاهات 0 والشركاتية» ولن يؤيدها تلقائياً. سكن اس اراك اللكومية 
والمؤيدة لها في وسائل الإعلام موضع نقد ومراجعة» وسيكون ساوكه السياسي 
والانتخابي والاستهلاكي أيضاً مزجا للنخب السياسية والاقتصادية. وفي مقع تغلب 
عليه العقلانية والفكر الناقد. ستتغي كل اتجاهات التسويق والإعلانء كا السياسة 
والانتخابات؛ والحال أن الاعتدال لا يلام «الأوليغارشيا»؛ با هي النخب السياسية 
والاقتصادية المغلقة والاحتكارية» لأنه مؤشر على اتجاهات عقلانية ونقدية» وستكون 
رة با مدا عق فطل في راتما أن تال هة اراظن والمسفيلكين غل 


شض عقلانية. 

عن قاف وواه افا بان السات ا احا ا والقيادات 
الاجتماعية والفكرية والأكاديية» لم تعد قادرة على إنجاح سياسات وأهداف الدولة في 
مواجحمة التطرف والكراهية» وأنها على رغ الإنفاق الكبير والدع السياسي والتسهيلات 
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والفرص التي تحظى بها فشلت؛ بدليل الحالة الكاسحة من التطرف والكراهية» وضعف 
مستوى التعليم والاتقاء والسلوك الاجتاعي الصحيح. ولكن» لم يعد ثة مناص من 
مواجحمة حقيقة أنه لم يعد مكنا مواحمة التطرف والكراهية من غير مشاركة اجتمعات, 
وأنه لا يمكن إجبارها على المشاركةء وأا (امجتمعات) لن تكون قادرة على المشاركة 
حتى في حالة عدم ممانعتها إن لم تكن مؤهلة إذلك» فلا يكن مجتمعات أن تواجه الكراهية 
والعنف إلا أن تكون متاسكة ومنظمة» وقلك مؤسساتها ومواردها وولايتها على 
شؤونها واحتياجاتها. 

يبدو البديل اة إل اة الاس عن اطريات واستقلال فياك 
وقكينها في استراتيجية الخوف» بمعنى اكتساب تأييد الأفراد والجماعات مقابل الأمن 
والاستقرار وتحت وطأة الخوف من الفوضى والإرهاب» لكنها لعبة اكثر خطورة 
وتبديداً من الحریات» فلا خوف من غير إرهاب! ولا يمكن التنبؤ بمسار الصراع مع 
الإرهابيين ولا السيطرة عليه» ما بلغت القوة المؤسسية والأمنية لنظام سياسي» فليس 
متخيلاً أنه يمكن الزيادة في الإدارة الأمنية وبناء المؤسسات الأمنية والاستخبارية في 
الدول الشمولية في الشرق الأوسط أو الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية سابقاء لكن 
ذلك لر يفد الأنظمة السياسية» وأصبح تتطياً وبديبياً القول إن الأنظلمة السياسية 
التي أمكنها تجنب الكارثة لم تفعل ذلك بسبب قوتها الأمنية والقمعية, لكن بالقدر الذي 
لا يكفي للحاية من التبديد ومواجحمة التحديات» وليس لدينا سوى فرص محدودة 
للاسقرار» واذا لم توظف الفرصة القائمة وبأقصى سرعة ممكنة في إعادة التشكيل 
الاجتاعي والسيامي نحو المشاركة والثقة المتباداة» فإننا فقط نلعب في الوقت الضائع. 


الجيل الجديدء بكل اتجاهاته وأزماته وانجازاته» يعكس خيزة السياسييخ الكبارع 
ويؤشر بوضوح إلى الفوضى في الأفكار والبرامج. الفوضى ليس بعنى الذم الشائع» 
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ولكن بعنى الجهول أو غير المكتشف بعد؛ القواعد والأفكار التي لا نعها تام الوعي 
والإدراك» ولكننا نطبقها ونؤمن بها من دون أن ندرك أو لأننا لا نريد أن نعترف اء 
ولكنها تعمل وتحرك الناس واتجتمعات. 


معظم دول العام تشكلت وفق رواية قومية؛ دولة الأمة» فلم تكن الدول المستقاة 
في الحرب العالمية الأولى تزيد على ال20 دولة» ولكنها اليوم مئتا دولة وفقاً لعضوية الأم 
الفحدة: وضعدت الماركسية والتوطوية تعبيراً عن أزمة اللبرالية والأيذيولوجيا الوسطية 
صعدت أيضا الحركات الهينية والأصولية» وأشهرها بالطبع النازيةء ولكنها لم تكن الحركة 
الوحيدة في العالم. ثم نمضت الحركات الدينية رداً على الشعور بالعجز والمواء. واليوم 
تصعد حركات واتجاهات تبحث عن العدالة الاجتاعية» ترى في المكان رابطأ وأساساً 
للعقد الاجتاعي بدلا من القومية والإثنيةء وتبني السياسة على المصاح والأعال» 
وتحثد الصراعات. 
لكن ستظل النخب با هي القيادات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية في 
سلوكها واتجاهاتها هي الملهمة للمجتمعات, وفي حالة E‏ کس 
ثقة الجقعات والأفراد فإنها تزيد كثيرا من فرص الفشل والتطرف» والحال أن الأزمات 
الاجتاعية والانقسام العميق في | امجقعات وکر إل فالخب اکر مما هي أزمة 
اجقعات والطبقات الاجتاعية والاقتصادية» لأنه ما يزال وحتى اليوم يستدل على 
الأفكار والاتجاهات والأزمات بأفكار واتجاهات النخب باعتبارها هي التي تملك أدوات 
التأثير والتنظيم الاجتاعي والأخلاقي؛ الال والموارد والإعلام والإرشاد وا مؤسسات 
الاقتصادية وا ية و القيادة 0 5 اسل 0 ومن البداهة 0 ف ص 
التب 5 في السلطة 0 والجال العام. 
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يعمل الفضاء العام أو الجال العموي؛ سواء كان مؤسسيا كالإعلام والشبكات 
والمؤسسات التعلهية والإرشاديةء أو تنظهيا كالانتخابات والتشريعات والقوانين 
والضبط واعداد الفاعلين الاجتاعيين وتبيتهم؛ أو ثقافيا مثل أسلوب الحياة والسلوك 
الاجتاعي والعادات والتقاليد والقم والأعراف والأذواق والترفيه والرياضة والاتجاهات 
المالية والاستلاكية أو الفنون المعبرة عن حياة الناس وتطلعاتهم كالآداب والفنون 
والموسيقا والمسرح» أو التشكلات السياسية والطبقية كالأحزاب وقادة الرأي ورجال 
الأعال والمنظات الاجتاعية؛ والمصاح الاقتصادية والسياسية» والفلسفات والأفكار 
والايديولوجيات (ليبرالية أو حافظة أو قومية أو أصولية أو يسارية أو شيوعية أو 
فوضوية» أو نسوية» أو تعددية وتنوعية» أو ما بعدية»..) بساطة وبداهة لصاح الأكثر 
تفوذاء والأكثر تنظهاء .. وبالطبع الأكثر مالاء ومن البداهة القول إن هذه الشروط 
والإمكانيات (المال والنفوذ والتنظيم) للتأثير في المجتقعات والطبقات والرأي العام 
وشبكات التواصل الاجتاعي ووسائل الإعلام كا السياسات العامة والاتجاهات 
والأفكار يحددها على نحو حاسم هم الذين يملكون هذه الأدوات والمتطلبات» هكذا 
وبطبيعة الخال فإننا نتوجه بالفهم والتقدير على الأزمة بأنها أزمة النخب» سواء كانت أزمة 
فشلها وتجزها وفقدانها المبادرة والرؤية وتقدير مسار واتجاهات المواطنين والمؤسسات 
والمفترض أا مستهدة من فلسفتهم السياسية ومصالهم أيضاء أو كانت أزمة الوعي 
الحقيقي والمسبق للأزمة» بمعنى الدفع باتجاهها وإدارتها على هذا النحو. 

وأما الدفع بالأمثلة الصحيحة عن اتجاهات وأعال وأفكار خارجة عن هذه القاعدةء 
أي تلك الأفكار والاستخدامات الفردية أو غير المنظمة لأدوات التأثير والإعلام؛ 
كالتدوين والجدل والتعبير السياسي والاحتجاجي والمطالب والأفكار التي تبدو خارج 
سياق وتأثير النخب» فهي أمثاة برغ صحتها لا تنقض القاعدةء لأنه وعلى الدوام ثة 
مجالات وهوامش غير حاسمة أو مؤثرة على نحو غالب أو مر<»ء أو أنها حالة تعكس 


لعبة النخب نفسهاء أو (وهذا هو الاستنتاج الخيف) تعكس الفوضى وفقدان البوصاة 
وانقراض النخب والطبقات السائدة» بمعنى أننا نشهد حاضرا يتصدع ومستقبلا م 
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رواية للتفية والتقدم 


التقدم ببساطة هو ما نحب أن نكون وما تفعله لنكون ما نحب» وهي بالطبع عبارة 
و لأا تقتضي بالضرورة أن نحوز الرؤية والوعي والموارد ثم نديرها في اتجاه تكون 
متأكدين أنه مضي إلى غاياتناء وعلى نحو عملي فإنه (التقدم) كا يلي: ثمة جموعة موارد 
وأولويات وقيم ومؤشرات؛ نتفق جميعا على ضرورة تحقيقها وحايتها وادامتهاء متعلقة 
بالمدن والأمكنة التي نعيش فياء والأعال والمصاح لني تقوم علا حياتنا 0 
وهي متصاة بالخدمات الأساسية وأسلوب الحياة والتقدم المهني ومک 
العمل والضان الاجتاعى والرعاية والسلامةء ... وتتشكل النخب والعلاقات 
ومنظومات العمل والقيادات والمؤسسات المنظمة للموارد والمرافق والخدمات: عر 
هذه المصاط (الأمكنة والأعال) وعلى هذا الأساسء يتجمع الناس في المدن والبلدات» 
على النحو الذي يطور الأمكنة» ويجعلها إقامة تبعث على الزضا والاستقرار» ويطور 
الأعمال على النحو الذي بحسن الحيا 

ولا نغرف حتى اليوم وسيلة لتطبيق خطة أو برنامج للتقدم سوى نخبة ملهمة 
وكفيّة من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية تحمل هذا البرنامج» فإذا 
لم تكن النخب تعكس الواقع والتفاعل الاقتصادي والسياسي ا معنى أا 
قيادات لا تعبر عن قواعد اجتاعية في المدن والمصاح والأعمال والتيارات السياسية 

والفكرية والمؤسسات العامة فإنها تفقد المبادرة والقدرة على التأثير والإبداع» وتنفصل 
عن امجتقعات ومصالها واحتياجاتهاء كيف نجعل التدافع في العمل والحياة يسلك حول 
تنظيم الموارد والخدمات وتعظهها؟ هذه هي الدبلوماسية الإلهية» أو هدية الله إلى 
اشر مرا 
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تتشكل منظومات العمل الاقتصادي والاجتاعي حول فكرة منتشعةء وتظل هذه 
الرواية هي مفتاح الفهم والمراجعة برغم أنها تغيب أو تسى مع الزمن» ويبدو المشهد 
العام للمؤسسات والأفراد والأسواق وكأنه لا علاقة له بروايته الأصلية» وفي ذلك ينيه 
الإصلاح وترتبك بوصلة تنظيم الدولة واتجقعء وكا لا يكن فهم المتواليات بغير القاعدة 
الأساسية التي تعمل فما فإن الفشل والتفية والازدهار والإصلاح لا يمكن إداراتها أو 
مواجمتها بغير طريقة عمل وتشكل متوالياتهاء ويكون الجدل بطبيعة الخال حول إدراك 
وتفكيك هذه المتواليات. 


تقوم رواية الازدهار على المصاح والحوافز الإنسانية الأساسية لتحسين المحياةء 
وأسوأ ما يقع فيه العاملون للإصلاح عندما يربطونه بمنظومة من الق والأخلاق 
المستقاة عن الحياة والمبادرات الفردية المنشئة للإبداع والمغامرة» والحال أن الإصلاح 
لا يضمنه سوى مصاح وأسواق وأعال» وهذه المصاط تنشئ القم الإصلاحية ثم 
طبقات ومجتقعات تسقر قهها ووجودها وتأثيرها من الإصلاح. ثم تنشئ هذه الطبقات 
مصاح ومؤسسات جديدة فيو ويزدهر الاقتصاد الإصلاحي. وينشاً نظام اقتصادي 
قاتم على القيم الإصلاحية مثل الثقة والإتقان والإبداع. وتنشاً حول هذه الم والأسواق 
منظومة ثقافية إصلاحية جديدة» وعي إصلاحي جديد وكذلك عادات وتقاليد علاقات 
اجتّاعية أسلوب حياة وشعر وفنون وروايات ومسرح وسيها وموسيقى تسد وجودها 
وازدهارها من هذه المنظومة الثقافية. وهذه الثقافة تنشع موارد جديدة وأسواق جديدة 
كا تعظم وتحمي الموارد والأسواق القائّة .. وفي هذا الازدهار تنشأ مدن وطبقات 
ومصا ناشئة تطور من جديد السياسة والاقتصاد والثقافة فتنشأ أسواق وموارد 
جديدة. هكذا تسقر المتوالية في العمل لكن قاعدتها الأساسية هي المصاط. 

وفي المقابل عندما تسد أعمال ومصاح وجودها من الفشل والفساد تنشاً أيضا 
مجقعات وأسواق وطبقات قائُة على الفشلء فإذا تكائثرت المؤسسات التعلهية 
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لصحية والاجتاعية الخاصة بسبب جز 0 عن تقديم الخدمات الأساسية في 
العم والرعاية الصحية والاجتاعية» فإنها رواية تقتضي بالضرورة أن الفشل يتحول 
إلى مصاح ومنظومات اقتصادية واجتاعية» وسوف مر طبقات ومؤسسات يعقد 
وجودها وبقاؤها على الفشل. ومن الطبيعي والمتوقع أن تشتغل هذه الطبقة على 
الفشل وتسعى لتكريسه واسقراره. 
ويتشكل و اقع قائم يحد فيه المواطن نفسه في سعيه لتلبية الاحتياجات والخدمات 
الأساسية ليس له خيار سوى القطاع الخاصء فتتحول 77 في علاقنها بالناس إلى 
اذعان» وتتحكم الشركات بحياة المواطن الأساسية وتتلاشى خياراته» ثم وبطبيعة الخال 
إزاء ضعف اعات وعدم قدرتها على التأثير على 0 سوف تتراجع مستويات 
الخدمات التي تقدما الشركات ولن يحصل المواطن على سلع وخدمات تتفق في جودتها 
ومستواها مع القن الذي يدفعه» ثم تستتبع الشركات الأجحمزة والمؤسسات الحكومية 
بالعطايا والتسهيلات» وتنشيئع تحالفات فاسدة في مواجمة امجتمعات» ويكون ضعف 
الجقعات هدفا لتحالف النخب الاقتصادية والسياسية... هكذا تنشأ متوالية للفشل 
قاعدتها الأساسية هي الفشل الحكوبي وضعف الجتمعات. 


يعرض دارون اسعوظلو وجعس روبنسن «لاذا تفشل الأم» قصة الهضة البريطانية 
في أواخر القرن السابع عشر وكيف استطاعت بريطانيا ان تتحول إلى امبراطورية 
مزدهرة عظهة لا تغيب عا الشمس (1)» .. يقول اسهوغلو وروبنسن أنه في 
كالفيرتون - انجلتراء وكانت إليزاييث الأولى (1603-1558) قد أصدرت قرارا بوجوب 
ارتداء غطاء للرأس» وكات الوسيلة الوحيدة لإنتاج هذا الغطاء کک من الصوف» 
ويستغرق ذلك وقتا طويلاء ويقول لي: إنه كان یری أمه وأخته تقضيان وقتا طويلا في 
العملء ما جعله يفكر في آلة للفسيج. 
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إنه أهمل الكنيسة وعائلته واستطاع في عام 1589 تصممم آلة للحياكة» ولكن الملكة 
رفضت تسجيل براءة اختراع بالآلة أو إنتاجحما لأنها ستلحق ضررا كيرا بالعاملين في 
النسيح اليدوي وتجعلهم عاطلين عن العمل فانتقل إلى فرنسا ليسجلها هناك ولكنه 
فشل أيضاء وكذلك رفض الفكرة الملك جمس الأول خليفة اليزاييث. (2) 

اعتبرت السلطة الحاكة أن الآلة تضر بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتاعي» 
وهو ادراك واقعى لما يمكن أن تحدثه الآلة من تغييرء وما تلحقه بالامتيازات الاقتصادية 
والسياسية لفئات من الناس! لقدكانت تهديدا واعادة تشكيل للسلطة السياسية. 


كانت بريطانيا قبل القرن السابع عشر يحكمها نظام اقتصادي سياسي «استخراجي» 
يعود بالفائدة والامتيازات لفئة قليلة من المواطنين» وكان طبيعيا آلا ينظر إلى آلة وليام 
لي إلا باعتبارها تهديدا؛ ليس فقط للعال اليدويين الذين قد يصبحون بلا عمل ولكن 
أيضا للنخب والقيادات السياسية والاقتصادية. 


لقدكان التقدم والازدهار على مدى التارج حصاة الصراع على الموارد والمؤسسات؛ 
ما ينشئ النضال لأجل إقامة انظمة سياسية واقتصادية تشجع على الحريات والإبداع 
وتطلق قدرات الناس وطاقاتمم» وثيقة الماغناكرتا على سبيل المثال في القرن الثالث 
عشر الميلادي )1215م( التي اسست للحريات في انجلتراء وقد فرضت على اللاك 
من قبل البارونات» وحدّت من سلطاته» والزمته بالتشاور مع البارونات عند فرض 
الضرائب» وأسس ذلك لبرلمان منتخب تشارك فيه فئات واسعة من الجتمع» وفي سياق 
هذا التطور السياسي نشأت التعددية وصاحما أيضا المؤسسات الشاملة التي تعمل 
لصاح جميع المواطنين.. (3) 


هرت ثورة الفلاحين عام 1381 النخبة الانجليزية» فبعد أن وزعت الاغناكرنا 
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السلطة بين الملك يه إعادة توزيع للسلطة والعقر ن الشب والشعب: 
ولكن قصة وليام لي في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر تظهر 
إلى أي مدى كانت النخب والسلطات تحتكر الفرص والموارد وتن علبهاء وتحاول منع 
«القادمين الجدد» من القكين والتأثير في السياسة و الاقتصاد. 


كانت الفخبة تك ر كل شيءء الطوب» الفحمء الجلودء القهاش» الكتان» الصوف» 
الزجاجء الذهب والفضةء التوابل والسلمون والرنجةء والأصباغ» > الأقلام» الورق» 
كل هذه السلع وغيرها تنتجها مؤسسات احتكارية تعمل لصاط نخبة مغلقة» تلك امتياز 
انتاج او استيراد السلع» وكان الملك يلك ثروة من وراء منح الامتيازات! وكان البرلمان 
0 م الملكه ولا كن لا يستطيع فرض الضرائب الا بموافقة البرلان» 

كان الفرصة الوحيدة لانعقاده هي فرض ضرائب جديدة. (4) 


ولكن هذا الاستبداد والاحتكار أدى الى الثورة البريطانية (1688) وسبقتها 
حرب أهلية سببها الخلاف بين الملك تشارلز والبرلان (1642) و سلطات الملك 
الا كافك رت ورات سيا اما ف الفضب والقرده واقيل 
الملك تشارلز عام 1649 وأعدم» ولكن وقعت البلاد تحت 7 أوليفر 0 
والتي كانت أسوأ من الملكيةء فأعيدت الملكية عام 1660 وأعيدت الامتيازات التي 
الغيت على ا ما أدى الى الثورة البريطانية التي نسمى في الادبيات 
البريطانية «المجيدة» بقيادة الرلان» وعزل الملك جمس الثاني ونصبت ابنته ماري 
ملكةء واعلنت وثيقة اتوق عام 1689 والتي تنص على أن سلطة الملك مسقرة من 
الشعب عبر برلانه المنتخب» وضان حرية الرآي» وتقييد الضرائب.... (5) 

قدم أسهوغلو وروبنسن نظرية لتوضيح المعالم الرئيسية للتغية الاقتصادية 


والسياسية في العالم منذ أقدم العصورء وتلخص النظرية التقدم والفشل في طبيعة 
المؤسسات ال“قتصادية والسياسية القاعة إن كانت «استخراجية» تعود بالفائدة على 
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فئة قليلة في انجقع أو «شاملة» تهض بمستوى المعيشة والخدمات والفرص الاقتصادية 
والاجتاعية جميع المواطنين. وفي المستوى الثاني من التفسير يحاولان الاجابة على 
سؤال: اذا ظهرت المؤسسات الشاملة في بعض أجزاء من العام وليس في غيرها؟ 
وفي ذلك فإن نظرية الكتاب تقوم على التفسير المؤسسي للتار ثم كيف تشكلت 
المؤسسات تاريخيا ومسارهاء والفكرة الأساسية هي العلاقة بين شمولية المؤسسات 
السياسية والاقتصادية وبين الازدهار. (6) 


«المؤسسات الشاملة/ ع#ذوساعصة» هي التي تحمي حقوق الملكية وتكافؤ الفرص 
وتشجيع الاستؤارات والتقنيات والمهارات الجديدة الملائمة للتطور الاقتصادي 
والسياسي» وتقابلها «الاستخراجية/ ١«ناءهء×ه»‏ وهي التي تفشل في حاية 
الحقوق وتقديم الحوافز للنشاط الاقتصادي» وفي المؤسسات الشاملة يجري تداول 
السلطة السياسية» سلميا ويشارك في صياعتها جميع المواطنين ن» ويطبق القانون بعدالة 
وشمول بلا استثناء ويسود اقتصاد السوق الشامل» وفي السات الاستخراجية 
E‏ > وتدا e‏ الفكة فقط› واذا لث 
فو اقتصادي فلا يستفيد منه اغلب المواطنين(7). 


بتطلب الفو الاقتصادي المستدام ابتكارا وابداعا في الأعال والموارد وبطبيعة 
الحال فإن ذلك يقتضي إلغاء واستبدال الموارد والوسائل القدية التي تتحول إلى عبء 
اقتصادي واجتاعي, ويقابل ذلك مقاومة شرسة من الأنظمة والمؤسسات الاستخراجية 
للتغيير والإبداع» ولو أدى ذلك إلى الفوضى وغياب الاستقرار. 


وتنشئ «الاستخراجية» متوالية من الفشلء وفي المقابل فإن «الشمولية» تنثئ 
متوالية من النجاح والازدهارء 5 متواليات يمكن أن س0 أو توقف في سياق 
التحولات الممكن حدوتها أو بسبب أحداث كبرى تغير العالم» مثل الثورة الصناعية» 
وقبلها خطوط الملاحة عبر البحار وامحيطات والكشوف الجغرافية وما تبعهاء أو الأوبئة 
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مغل الطاعون التي كانت تقضى على نسبة كيرة من السكان. 

وجرت في أثناء الصراعات الداخلية والخارجية استجابات وتفاعلات مختلفة أنشأت 
فروقا بين الدول واجقعات» وهو ما 03 ملاحظته بوضوح في تاريخ بريطانيا وفرنسا 
واسبانياء وقد يبدو ذلك حيرا أو ردا على نظرية التفسير المؤسسي للتارية» ولكن 
ملاحظة الاختلافات السياسية والثقافية في إدارة الاحداث والمؤسسات تبين كف 
جرت التختلافات وتشكلت مفواليات النجاح والفشل. 


فقد طور المستوطنون الأوروبيون في القارة الأمريكية أساليب في الحكم والصراع 
نشت دولا ناجحة لدى البعض وأخرى فاشلة» وفي مقاومة المستعمرين واقتباس 
تجارهم تلاشت إمبراطوريات راسخة مثل الإتكا في القارة الأمريكية واليابان والصين. 
وقد يبدو صعبا تقييم وتقدير كيف يتحقق الازدهار والفشلء فالوفرة المالية المتأنية 
خارج الأسواق والإنتاج (الاقتصاد الريعي) هي بعامة تنشئ أمراضا اقتصادية تهدر 
الفرص المصاحبة للوفرة» ولكنها يمكن أن تقدم أيضا مجالا لتحسين مستوى التعليم 
والخدمات والتدريب؛ ما ينشيع أسواقا جديدة تحمةء ولا يمكن أيضا تقديم توصيات 
حدة للمجتقعات والأسواق» فكل حالة مستقاة بذاتهاء والمهم أن تدير مواردها على 
الحو لني يعود بين الحياة على جيم امواطين» ولا كر الايد والشوة دة 
قليلة من الناس» ففي عياب العدالة والمغراطية في إدارة وتنظيم الموارد تتشكل 
متوالية من الفشل تبدأ بالاستبداد ثم ادم الفوضى وغياب الأمن والاستقرارء 
وليس مؤكدا أيضا ان التخطيط السايم يؤدي إلى النتائ المرغوبة فقي تفاعل المراحل 
والظروف والااستجابات تتشكل احتالات عدة للنتا. 


المؤسسات من خلال الصراعء وكانت الااستخراجية ©17اء33© على الدوام سيب 
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فشل الدول» حتى لو بدت اليوم دولة ناجحة فإها تنجح لفترة من الزمن» وشل انيار 
الاتحاد السوفيتي والشيوعية وفشلها في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتاعي مثالا 
واضحا وصارخا على حقية الفشل للدولة عندما لا تعود مؤسساتها تعمل لصاح جميع 
مواطنهاء وفي مقابل تجربة الاتحاد السوفيتي تمثل الثورة البريطانية 1688»نقطة 
التحول» التي غيرت النخب الحاكة وطريقة عمل السياسة وفتحت الجال للثورة 
الصناعية» لقد حاولت كثير من القوى السياسية مقاومة التطور المصاحب للصناعة 
كا وظفت اوروبا فرص وإمكانيات التقدم الصناعي لكمنة على العالم واستغلاله. 
لكن المسار العام والمحصاة الهائية تؤشر على النجاح المرتبط بالمؤسسية الشاماة 


inclusive 


فحت القورة الصداعية القاقة عل الآ[ البعاريةا رما رها وما قفا عا الجا 
لتقنيات وأفكار جديدة هائلة ف الصناعة والتتل والحياةء صناعة | النسيج 0 
والسفن البخارية والقطارات.... وقامت شركات كيرة وصغيرة وبنوك للتمويل لبناء 
وقويل المشروعات الجديدة» ونشأت بطبيعة الحال طبقة جديدة من رجال الأعمال 
وأصحاب المهن المتقدمة والحرف» وسرعان ما طبقت الأفكار والمبادرات الجديدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وشرعت قوانيق حاية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع 
وتنظيم الاقتصاد الجديد. 

الدول اجات القن افك اللات اللديدة اعا وسات ليا 
اقتصاديا واجتاعيا 5 حققت تقدما وازدهاراء وبطبيعة الحال فار ن الفکضس 
صحيح أيضا. فقي الولايات المتحدة على سبيل المثال نشأت 578 متقدمة ومنذشرة 
في جميع الأنحاءء وقادت هذه الصناعة المصرفية شبكة واسعة من الأعمال والمشروعات 
الاقتصادية والصناعية والزراعية. 


وفي الوقت نفسه سنت تشريعات لتنظيم العمل المصرفي والامتيازات والاحتكارات, 
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ويمكن هنا ملاحظة العلاقة بين العدالة 00 في التشريعات وبين الحالة الاقتصادية 

والسياسية» فالتشريعات التي تكرس | 0-0-0 تنشئ دكتاتورية سياسية 
وتغيب عدأ لة التوزيع والمنافع من الثروة والوفة إن 

الازدهار الذي حدث منذ منتصف القرن التاسع عشر وتقوده الثورة الصناعية أنشاً 
اقتصادا عالميا جديدا وتجارة دولية واسعة» ولكن في دول أمريكا اللاتينية استخدمت 
الفرص الجديدة لعزيز الامتيازات والتحتكارات والههنة وواصلت النهب الجديدة 
اضطهاد وتبميش الشعوب الأصلية وإخضاعها للسخرةء وإجبار عدد كير منم على 
العمل في المزارع والمناج في مناطق بعيدة عن مواطنهم الأصلية. 


ودخلت الدول في حالة عدم استقرار وحروب أهلية وانقلابات عسكرية وصراعات 
عسكرية طاحنة فا ياء فاجتمعت عليها الدكتاتورية والفقر والفساد والفشل» 
0 عشرات الاآلاف» واعتقل مئات الآلاف من المواطنين في “جون الانقلابات 

تختلف الدول فيا بها في النجاح الاقتصادي تبعا لمؤسساتها وتأثيرها في الاقتصاد 
والأعمال والحوافز التي تدفع الناس» ولنتخيل ما يتوقعه المراهقون في حباتهم في كوريا 
الشهالية والجنوبية» إنها توقعات يحكها التعليم ونوعيته» والأسواق والفرص الواعدة 

والمهارات 0 يحتاجون إليهاء ففي كوريا الجنوبية يبنى الشباب توقعاتهم على 1 
قائم على الملكية الخاصة والتنافس» وفرص تحسين معيشتهم وحصوطم على المنا 

والسيارات والرعاية | لصحية» وأما في كوريا الشالية فإنها خيارات محدودة ومحددة 
أيضاء وبطبيعة الحال فإنها توقعات تعكس المستوى الاقتصادي والمعيشي والمسعتيل 
أيضا. 


حقوق الملكية الخاصة هي الركيزة في الدولة الشاملة وامحرك للاستثار وزيادة 
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الإنتاجية» وبغير هذه الملكية فإن رجال الأعال والموهوبين والمتفوقين يشعرون أنهم 
يُسْرّقون» ولن تتشكل حوافز للاستؤار والعمل والإنتاج والابتكار. واذلك نشجع 
المؤسسات الشاملة حرية والأسواق التي تضمن الإبداع وتفية المواهبء وتفتح لمجال 
للتنافس الذي يجعل البقاء للأفضلء وتقهد الطريق للازدهار بتوفير التعليم والتكنولوجياء 
00 بوم إلى سلساة 00 2-7 التي أدخلها الموهوبون والمبادرون 
الى الحياة مثل الكهرباء والأجمزة والسيارات والروبوتات والأدوية... يمكن ملاحظة 
كن أي مدى ایت الاسنات الشاملة في تحسين الحياة» وهنا يكمن التساؤل الذي 
يحمل الإجابة في الوقت نفسه» لماذاكان توماس أديسون أمريكيا ولم يكن مكسيكيا؟ 
ولماذا كانت شركة سامسونغ كورية جنوبية ولدست شمالية؟ 


0 الربط بساطة بين انخفاض مستوى التعليم وبين المستوى الاقتصادي 

وكفاءة 5 المؤسسات» فالأسواق الفاشاة وا محدودة تؤدي افا إلى فشل في بناء المواهب 
ا فق الواضم أن هناك علاقة وثيقة بين التعددية والمؤسسات الاقتصادية 
الشاملة. 


ويمكن الإشارة هنا إلى دور الشركات التي بدأت في الظهور والانتشار منذ 
القرن السابع عشرء وهي ”0 بين المؤسسات السياسية والاقتصادية 
ومتوالياته الاقتصادية والاجتاعيةء والتي ل يكن بعضها ناجاء فذلك يعقد على 
التفاعل والعلاقات الصحيحة والإيجابية بين المؤسساتء ولكن في الحصلة نشكلت 
مؤسسات تبدو اليوم مسقرة وعميقة الجذور! 


اذا تبدو عملية صعبة ال د ان الفقيرة إلى مزدهرة ؟ 
يتسادل أسجوغلو وروبسون»› و: ج اما لست عملية تلقائية, فكع يجب أن 
وتحمس اجتع للتغيير ويلزم 0 والاقتصادية في هذا الانجاهء 
فلا تكون القوانين تعكس مصالح أقليات حمنة على الاقتصاد والسياسة. 
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ل اعتراف المؤسسات الدولية 9 صندوق النقد الدولي الشمولية في 
1 رفم كفاءة امات سين 00 ومكافة الفسادء 0 تطبق أو تفرض 
بغطرسة على مس ب و 
تنفيذ كثير من السياسات على ار أو شكلي» وقد أنشأت هذه الاجراءات 
الشكلية حالة من عدم اليقين وعدم الثقةء وعدم الاستقرار. 


ومن الحلول الأخرى التي قدمت .مواجحمة الفشل الاقتصادي تحسين أنظمة التعليم 
والرعاية الصحية وطرق تنظيم الأسواق» وقد يبدو ذلك صحيحا ومنطقيا ولكن في 
0 0 
حي الفقراء 0 لخاص ب yT‏ 
ولكن لأن الناس غير قادرين على الحصول على الخدمات الحكومية أو الاستفادة من 
مرافقها بسبب الفساد ونقص الكفاءة لدى مقدي الخدمات» فعلى سبيل المثال فإن 
مرافق الرعاية الصحية تكون مغلقة معظم الوقت أو لا يوجد فما أطباء ومرضونء 
وفي الوقت نفسه فإن مبالغ كيرة تنفق لتشغيل المرافق كاستئجار المباني وفواتير الماء 
والكهرباء ون الدواء (الذي لا يكون في العادة متوافرا)».. وكل ما بذل لمتابعة حضور 
الأطباء والممرضين والموظفين كان يشثشى حلولا فاسدة جديدة. 


إذن فار إن «الجميع» هي كلمة السرء > جمیع قصص وحالات النجاح والانجاز في 
الدول والجقعات تتحول إلى العمل ضد نفسها إذا لم تكن ضمن بيئة عمل وتفية تشمل 
تبيخ المواطنين» و الفئات وي المحافظات» .. هذه ال عيرم هي كلمة السر 
ف التفية وليس قصص وناذح التقدم التي تعرض في التعليم أو الصحة أو الاستثار 
والعمل أو الإبداع».. أو قل ما شئت من حالات وغاذج. فأن يكون «اجمیم» مشمولا 
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ببرامج التفية والخدمات الأساسية يعني المساواة والرضا الاجتاعي وتقليل الفجوة 
وقدرة أفضل على الانتاء والمشاركة ومواحمة الجريمة واستهداف عدم المساواة والفئات 
المتضررة وغير المستفيدة من الانفاق العام والخدمات الأساسية مثل جيوب الفقر 
وفئات محددة من والمواطنين مثل النساء والاطفال وكار السن والمرضى والمعوقين 
واللاجئين والعمال الوافدين... 

سيكون الحرك الأساسي المفترض لتجمعات الناس وعلاقاتهم في ظل حالة 
الازدهارء قامًا على تنظيم وتأمين الخدمات والحياة اليومية والاقتصادية والاجتاعية. 
وعلى هذا الأساسء تقوم مصالح وأعمال وأسواق» ومؤسسات اجتاعية وتعلهية 
وكحية» وتدبير الموارد والإنفاق» والعلاقة م الحكومة ودورها والإنفاق العام وإدارة 
الموارد العامة والسياسات الضريبية والمركزية وحاية المستهلك. وفي ذلك يتنافس 
المواطنون ويشكلون أنفسهم في كنل وتيارات وتحالفات. وقد تكسر متوالية التشكل 
الاقتصادي والاجتاعي» أو تنحرف إلى العنف والصراع المدمر في حال عدم القدرة 
على ملاحظة العلاقة بين الحريات والعدالة والازدهار وتحسين الحياةء ذلك يجعل 
الأسؤاق ارت ميل كد ها 

ويصاحب الشمول في الاستهداف والتغطية للأداء الاقتصادي والتتفوي أو 
«الجميع» المناعة من الفقر والتطرف كممليات مرافقة وواعية أو كنتيجة للتفية, ول 
يعد جديدا او إضافة الحديث عن ججققعات محصنة من الخطرء تملك المناعة والقدرة 
على مواجمة الخاطرء سواء كانت كارت أو أزمات اقتصادية أو اجتاعية أو تطرفا 
وتوترا ثقافيا وأيديولوجيا... ومن البداهة القول إن مواججمة التطرف بحملات «التنوير 
والاعتدال» في المؤسسات الدينية والتعلهية والصحافة والمؤقرات والندوات لا تسام 
في ذلك بشيء إلا بمقدار ما تساهم كتالوجات المطاع في توفير الغذاء ومواجحمة الجوع! 


لقد أصبح الحديث عن الفقر والتطرف يقع في متوالية البناء الاجتاعي والاقتصادي 
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أكثر ما هو حلول وأفكار ومعونات مباشرة لأا (الفقر والتطرف) يأتيان في متوالية 
من التشكلات والنتائ والأسباب والمسببات والآثار ثم سلساة شبكية من انتا لا 
يمكن التعامل معها الا بتفكيكها. 


ويقابل المنعة والشمول فى الاقتصاد والتفية الهشاشة والتهميش والاستثناء من 
منافع | التفية ا والإنفاق والفرص ذلك يتشكل الفشل 
أيضاء وهنا يكن التذكير ببعض المؤشرات في التفية والتي تشجع على توقع الفشل 
والتطرفء مثل استثناء كار السن والأطفال والمعاقين, الإقصاء والتبميش» عدم 
المساواة» عدم شمول یع المواطنين بالخدمات والتغية, والضعف الفردي وا نجعي 
والمؤسسي أمام الأحداث والكوارث والمناسبات» وغياب أو ضعف التكامل بين 
تقدم الأفراد وتقدم امجقع» الفجوة بيننا وبين العام وضعف برامج وسياسات حاية 
المستبلك» وغياب أو ضعف الوعي بالنجاح والفشل» والعنف اجقعي والأسري» .. 
والحال أن التفية لا تكون فقط ببناء وتخطيط المؤسسات والبرامج» لكن معظمها 
يأتي في المتابعة والتقييم» وبناء الشراكة الاقتصادية والاجتاعية مع اجقعات والأسواق» 
وتقدم الأفرادء والقدرة على مواجحمة التحديات والاستعداد لها؛ الفقر والبطالةء 
00 والنزاعات واللجوءء والقاسك الاجتاعيء والاهتام الإيجابي المميز بالأطفال 
ر اسن وا معاقين وللرأة والأقلياك و ايء ,الشاب واغيرا باع العدل 
00 ومواحمة الفساد وعدم | المساواة 


الحال أن التقدم يمثل مسارا دائريا جدليا ومتواصلا من استيعاب المنجزات | : 
وابداع موارد وتقنيات ومنجزات جديدة تتحول مرة أخرى إلى تراه يعاد 000 
ترام - استيعاب ‏ إبداع ‏ ترام 


ويكون التقدم الاجتاعي والتقافي الممكن تعريفه ببساطة الاستجابة الملائمة 
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والصحيحة مع التقنية والموارد هو الوعاء الحقيقي للتقدم وتنظهه وتوجههه وحمايته» فهو 
ای ر ابا اقم رهد اف ا لبر والفضيلة والسلام» 

لأن التقنية والموارد بذاتها منفصلة عن | ستخداهاء yy‏ 
البشرية والبيئة أو تكون أداة للاحتلال والتهديد والردع والكمنة» ويمكن أن تكون 
وهذا ما لم يحصل بسبب غياب التقدم الاجتاعي والثقافي قاعدة لتحلية مياه البحار 
وزراعة الصحارى والسهول والجبال وتوفير مصادر هائلة للطاقة تكفي لكل متطلبات 
الرفاه والتقدم. 


تجمع الدراسات والتقارير الدولية على أن التقدم الاقتصادي والاستغار الخارجي 
مرتبطان على نحو وام وشرطي بمستوى التعليم والصحةء وفي ذلك يمكننا أن نحق 
تقدما اقتصاديا ونجتزب المستقرين والسياح بمنظومة من التقدم الاجتاعي والسلوكي 
والصحي» وهو أمر يحتاج إلى وعي والتزام أكثر ما يحتاج إلى الموارد المالية. 

نحتاج إلى معرفة وطنية واسعة بمؤشرات فياسية للتعليم والصحة والتكامل الاجتاعي 
في بلادنا وفي العام لنقدر التدخلات السياسية المطلوبة لبناء رأس المال البشري 
وملاحظة الإنجاز والقصورء وتقدير المستقبل» فالقياس الكفؤ والعادل هو الذي يجعل 
e‏ وإجماعا وطنيا على الفجوة والأهداف 
المطلوبة» وان كان متوقعا بالطبع أن تختلف البرامج والتفسيرات والاقتراحات» وهذا 
هو الجدل السياسي المطلوب. 

وقد أعد البنك الدولي وبرنامج التفية الإنسانية الأم المتحدة مقياسا دوليا 
مكونات رأس الال البشريء يكن أن يتح المخطط والناشط السياسي والعام كا 
المؤسسات العامة أفكارا واضحة عا يتوقع أن 00 عليه الجيل الجديد أو ما يمكن أن 
نتوقعه لمواليد اليوم عندما يكونون في الثامنة عشر من أعمارهم؛ وذلك بملاحظة الخاطر 
الصحية التي يتعرضون لها والتغذية والتعليم والمهارات التي يحصلون علبها وفرصهم في 
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البقاء أحياء وفي صحة سلهة, ومن ثم يمكن تقدير الاقتراحات الممكنة لتحسين الصحة 
والتعليم ومواحمة محددة للمشكلات والتحديات» لقد تحولت هذه المؤشرات إلى ثقافة 
عامة متاحة» تجعل العمل الوطني في الحكم والمعارضة مسؤولا بوضوح عن التأثير في 
التقدم والانتاجية والتفية التي يتطلع إلا المواطنون. وهكذا أيضا يمكننا أن نقيم ونقدر 
التأييد والمعارضة للسياسات الحكومية والتصريحات والأفكار والمعلومات التي تقدعا 
الحكومة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتاعي أو في مجلس الأمة. 

تقدر المؤشرات فرص البقاء حيا حتى السنة الخامسة لمواليد اليوم» وفي هذا 
العدد لوفيات الأطفال دون الخامسة نحدد الفجوة في الصحة والغذاء والرعاية وتأثير 
الفقر على صحة وحياة الأطفال» وعقارنة هذه المؤشرات بالدول الناجة المتقدمة نعرف 
ما المطلوب من مصممي السياسات العامة والتفوية لأجل تحسين الحياة» وتقدم 
المؤشرات فرص الأطفال بالالتحاق بالمدارس حتى سن الثامنة عشرة وعدد سنوات 
الدراسة التي يمحصلون عليها ومستوى المعرفة والمهارات والحتوى التعلهي الذي يتلقونه, 
وهكذا يمكن ببساطة أن نفكر للسنوات الاثني عشر التالية وما يمكن أن يحيط بها 
من تحدياث» مكل استيعاب المدارس والغرف الصفية والنساحات بوا ملاعب والشترات 
وعدد المدرسين والمرشدين وكفاءتهم» فعلى سبيل المثال تؤشر الدراسات والتقارير 
المسحية للبنك الدولي أن حوالي 70 في المائة من المعلمين في الدول النامية لا يييطون 
با متام التعلهية للأطفال والتلاميذ! كا يمكننا أن قدر التسرب من المدارس وعالة 
الأطفالء والضغوط الاقتصادية والمالية على الأسر التي ترسل أولادها إلى المدارس 
الخاصة, ثم نقدر أيضا تأثير هذه النفقات والتحديات في التعليم على مستوى المعيشة 
وفي زيادة عدد الفقراء والضغوط على أولويات ومؤشرات حياتية أخرى» مثل ملاءمة 
البيوت للإقامة فا والتغذية واللباس والصحة والمرض والمشاركة الثقافية والاجاعية, 
وعلاقتبا بطبيعة الحال بالتطرف والجرية والإدمان والتفكك الأسري والشعور بالرضا 
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والميل الى ال"كتئاب والانتحار. 


ويمكن أيضا بناء على هذه المؤشرات في نوعية الحياة والتعليم التفكير في الحالة 
الاقتصادية والاجتاعية للأجيال بعد الثامنة عشر؛ مثل المعرفة والإنتاجيةء والأمراض 
والإعاقة والتقزم بسبب الفقر وسوء التغذية والرعاية» والعمر المتوقع» ومن ثم قدرة 
الأفراد والمؤسسات على تطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة الاقتصادية والثقافية 
العالمية ...إلى أي مدى كن أن تكون جزءا من العام نعطيه وتأخذ منه ويقبلنا ونتقبلهء 
ونؤثر فيه ؟ فن غبر قدرة على التصدير إلى العالم لا يمكن المشاركة فيه ومن غير مارات 
متقدمة لا يمكن حاية الأسواق والفرص الوطنية. 

ولا يمكن أن نمضي في التقدم من غير فكرة ملهمة تتجمع حولها ويناضل الشباب 
لأجلها!.. ولكننا في ذلك يجب أن نذكر أنفسنا ونعيد التذكيرء بأن التقدم هو الحياة 


الكرمة» ما تعنيه من جودة وأداء متقدم في الخدمات والمرافق والسلع الأساسية التي 
تقوم عليها حياتنا؛ الغذاء والدواء والرعاية الاجتاعية والسكن والتعليمء كما أنه عمليات 
تنظيم وإدارة كفؤة وعادلة للموارد الأساسيةء على النحو الذي يرق بالحياة ويحقق ولاية 
الناس على مواردهم وأعالهم وشؤونمم» ويوزعها على المواطنين بعدالة. 

ولأجل ذلك» تعاهد الناس على الحرية والدمقراطية ليس باعتبارها هواية جيلة نبيلة» 
ولكن لأا المنظومة التي تطور الاقتصاد والموارد وتحميهاء وأنشأوا بعد ذلك أسلوب 
حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتمهمء ومنظومة الآداب والفنون من الموسيقى والعارة» 
والشعر والرواية والمسرح والسيةا والدراماء وأودعوا فا أسمى أفكارهم واستلهموا منا 
معان جديدة للحياة الكرية والموارد تجعلها تتجدد وتتسع لتنشئ مرة أخرى وتراجع 
المنظومة الاقتصادية والسياسية .. وهكذا تسقر حلقات الغو والتقدم.. 


هذه الرؤية تنشئ التجمع والمطالبة والاحتجاج والعمل والتنسيق والتأبيد 
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والمعارضة»... إنها ببساطة وعي حقيقي وواقعي للمكاق و الماك والتاس وا لو ارد الأسامبية 
(الماء والطاقة والمعرفة)ء ولتنظيم هذه الموارد والتفاعل بينها وبين الإنسان والزمان! فبغير 
الزمان لا نفلك خطة ولا أجلا لأهدافناء عدا عن كرن الزمن بذاته يحمل طاقة وقوة لم 
ندرا ریا بعد 


ولست هنا ضد ايديولوجيات دينية أو قومية أو نحررية أو مقاومة للامبريالية 
والممنة والعولة المتوحشة» ولكنها منظومات فكرية وان كانت صحيحة لا تصلح لإنشاء 
التقدّم والإصلاح والتميةء وليست هي الفكرة الجامعة للمواطنين في عملهم ونضالهم 
ومشاركتهم العامة» ولكنهم (المواطنون) يعملون ويتجادلون ببساطة في أطر ثلاث لا 
یکن الخروج عنها: 

1. الأمكنة با هي مدن وأحياء وبلدات يتطلع أهلها لإنشاء وتنظيم علاقاتهم 
ومرافقهم الأساسية» في التعليم والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والعبادة» أو 
تخطيط المكان وحايته ونظافته وجاله» أو يساهمون من خلاله وعلاقتهم به في 
تنظيم الحكم والدولة وسياساتها. 

2. الأعمال والمهن والحرف والموارد والأسواقء فبشكلون تجمعاتهم المهنية والعالية 
ومصالحهم على النحو الذي يحمبها ويطورها ويؤثر في سياسات الدولة وتشريعاتها 
على أساس هذه المصا. 

3. التجمعات الشبابية ا فما من «غضب وحلم» يلهم الكبار والصغار» ويستلهم 
أيضا الثقافة والفلسفة ووجمات النظر القائة والمتجادلة» ويستوعب في تجمعاتهم 
وأنشطتهم الفنية والسياسية والثقافية حركة الآداب والفنون والجدل الفكري 
والاقتصادي والسياسي. 
لقد آدت النهضة الآسيوية في اليابان وشرق آسيا ثم الصين إلى تحولات ممة 

في الخريطة العالمية لتفاوت الدخلء كما أن العولمة والتقنيات بعد الصناعية غيرت من 
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خريطة التفاوت في الدخل لتتحول من كونهأ بين الدول إلى أنها تفاوت في داخل الدولة 
تقسهاء ولط هن شيل اال أن ات ماهتا اة ,السات اة ا 
العا مية الداعية للعدالة الاجتاعية والاقتصادية يغلب عليها أا أوروبية وأمريكيةء 
ومازالت مساهمة الدول الآسيوية والأفريقية فا قليلة. 


وقد غيرت كثيرا النبضة الآسيوية من خريطة تفاوت الدخلء بل إن آسيا تكاد 
تكون مفتاح المستقبل أكثر من الغرب» فهي تشهد نبضة اقتصادية وثقافية» وتعطما 
القوة السكانية زخا ومزايا تجعلها كثر تفوقاء وك فرصا في المستقبل. 

يقدم تقرير الام المتحدة للتفية البشرية مجالا للتحليل والملاحظة كيف تتقدم دول 
وتتراجع أخرى» لكن يعود السؤال ثقيلا ووجوديا في عام العرب. كيف فشلت 
المشروعات الإصلاحية العربية منذ مئتي عام ؟ وكيف انتكست الإنجازات التي تحققت 
لبعضها؟ وفي المقابل كيف نجحت دول كانت تمر بظروف مشابهة للدول العربية؟ 
اليابان كانت في نهاية القرن التاسع عشر تبدو أقل أهمية من مصرء وكوريا الجنوبية 
كانت بعد الحرب العالمية الثانية في حالة شييبة بمعظم الدول العربية أو أسوأ منهاء وظلت 
حتى نهاية السبعينات تعاني من الديكتاتورية» وإسبانيا مرت بتجربة ديكتاتورية صعبة 
اسقرت إلى منتصف السبعينات» وتشيلي التي عاشت حالة من الاستبداد والفشل 
خرجت منها ومضت منذ 1990 في تقدم اقتصادي وديموقراطي جعلها في مصاف 
الدول المتقدمة, وسنغافورة التي بدأت من العدم منتصف الستينات أنجزت 
مستوى متقدماً جدا على مستوى العالم في المعيشة والدخل والتعليم» إذ تحتل اليوم 
المرتبة الخامسة في العالم» وفي المقابل فالخالة العربية تمعن في الفشل والتراجع» وترتد 
على مكتسباتها بالإفساد والتدمير. 

يمكن الملاحظة في مجالة أن مبادرات الإصلاح العربية غلبت علا العزلة الاجتاعية, 
فقدكانت نخبوية تقع على عاتق قيادات سياسية وفكرية ولم تتحول إلى قي اجتاعية 


660 المستقبل .. رواية للتفية والتقدم | ۷1 


تؤمن بها اجماهير أو مصاح للمجعات والطبقات تتمسك با وتدافع عنباء هكذا 
ضعفت قم الرية والعدالة والكرامة كحرك وحافر للتجمع والمعارضة والتأبيدء وفي 
المقابل صعدت E‏ والقرابية» وهي قي لا تصلح للتجمع 
السياسيء» بل إنها تلحق ضرراً بالغا بالدولة والجقع المعاصر. 


يقدم إزلاتكو إسكربس ومايمل دي بار «بناء سنغافورة» النخبوية» والإثنية ومشروع 
بناء الآمة» تجربة هذا | لبلد الناح اقتصاديا بدون موارد طبيعية» و 000 
والاقتصادي في فترة زمنية قصيرة نسبياء وهو امر استثنائي وجدير بالملاحظة 
وينظر المؤلفان في داخل نظام «حك الأكفأ» المفترض من رياض الاطفال إلى 7 
وما بعدهاء ما يفضي خلق النخبة الإدارية والسياسية» وبالتركيز على عمليتي اختيار 
النخبة وتشكيلهاء ولا تخلو التجربة السنغافورية من سلبيات ومشكلات» منها الدور 
الذي يلعبه الانتاء العرقي في عمليات اختيار النخب واعدادهاء وكذلك العلاقات 
الشخصية والنفوذ والطبقة الاجتاعية. 


يقوم بناء سنغافورة على ثلاثة جوانب: الأول يركز على الدور الحكومي في 
إقامة النظام العام وبناء الطرق واستصلاح الأراضي» والجانب الثاني متصل بالحياة 
الاجتاعية والتعلهية والسياسية لإعادة تقييم وإعادة بناء مسقرةء ومن الأمثلة الحا 
عمليات الدفع لدع الفنون الإبداعية وتشجيع روح المبادرة 0 سنغافورة إلى مدينة 
فل وحمل اذاف الت بالأبدي امع ت تس ا الذاكة و 
رؤيتها للأمة واتجتقع والعام ولنفسها ستكون مقبولة من | التكاورا ادت پو 
الإدراك الاجتاعي طم على كافة المستويات. (9) 

لقد حصلت المستعمرات الريطانية ھک استقلالها من خلال 

مفاوضات مجهدة ومعقدة بين بريطانيا والنخب القومية» وقد رعت السلطات 
الاستعارية هذه النخب دون استثناءء الت تعلمت في العاصمة» وأريقت دماء 
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الذين 7 خارج النخب» 0 0 0 0 0 0 
اغا 0 - 


كانت الدول الجديدة حقة ببناء الأمة» وركزت لأجل ذلك على الأفعال المادية أو 
شبه المادية لملء الفجوات في الدولة» مثل بناء الطرق والأبنية والنصب التذكارية 
والمعامل والجيوش والصناعات ومؤسسات الحك» وغالبا ماكانت تقام هذه المؤسسات 
بإحساس فورة الشباب» وأحيانا بتصمي قوي لتحقيقها. 
5 قادة سنغافورة حه لتحقية هوية وطنية وتوثيق الصلة بين ١‏ الشعب ونظام الج 
فخي ا التي الل الأدوار لجوهرية للدولة» السلطة التنفيذية 
والبيروقراطية والقوات المسلحة والنظام التعلهي والإعلام والحزب الماك 
واختحادات العالية راقم المدني واجقع التقليدي. 
وتبدو سنغافورة اليوم دولة علانية متعددة الأعراق» متعددة الأديان» متعددة 
اللغات» جمعت المفهوم الحديث للمواطنة مع مارات توصل ونوكت اليوية الا 
ما جعلها أقل حداثة ومدنية ما تبدو للوهاة الأولى» فقد بدأت سنغافورة ومنذ العام 
0 (تقريبا) مشرو ع بناء الأمة بالابتعاد عن الفوذج المدني» حيث المواطنة ترتكز 
على الغوذج | الحديث الشامل الي العناصر البدائية مثل العرق 
والإثنية والدية» متجهة نحو نموذج أكثر عرقية واثنية مع مفاهم | الإثنية ١‏ الصينية والمفهوم 
السنغافوري الاستثنائي للقيم الصينية. 
كيف فشلت المشروعات الإصلاحية العربية منذ مائتي عام؟ وف انتكست 
الانجازات التي تحققت لبعضها؟ وفي المقابل كيف نجحت دول كانت تمر بظروف 
مشاببة للدول العربية ؟ اليابان كانت في نباية القرن التاسع عشر تبدو أقل أهمية من 


662 المستقبل .. رواية لتفية والتقدم VI|‏ 


مصرء وكوريا الجنوبيةكانت بعد الحرب العالمية الثانية في حالة شييهة بمعظم الدول العربية 
أو أسوأ منباء وظلت حتى نهاية السبعينات تعاني من الدكتاتورية» وإسبانيا مرت 
بتجربة دكتاتورية صعبة استقمرت إلى منتصف سبعينات القرن العشرين» وتشيلي التي 
عاشت حالة من الاستبداد والفشل خرجت منها ومضت منذ عام 1990 في تقدم 
اقتصادي وديمقراطي جعلها ف مصاف الدول المتقدمة» وسنغافورة التي بدأت 0 
العدم ف منتصف الستينات أنجزت مستوى متقدما على مستوى العام في مستوى 
المعيشة والدخل والتعلم» وفي المقابل فإن الحالة العربية تمعن في الفشل والتراجع» وترتد 
على مكتسباتها بالإفساد والتدمير. 

وغلب على المؤسسات الاقتصادية والتموية والتعلهية الانجياز في اتجاهاتهاء وم 
تكن مستهرة من العدالة الاجتاعية والاقتصادية» فالمستفيدون منها ظلوا في الغا 
أقلية e‏ وتحولت الموارد لتمكن الدخب المتنفذة وتضعف الغالبية من الناس 
وتقلل فرصهم في التقدم والقدرة على الاستفادة من المؤسسات والإنفاق العام» ول 
تكن الجامعات وا الأسواق و والتقنيات 00 المتقدمة مصدرا للمشاركة الاقتصادية 

والسياسية کا حدث في التجارب والهاذج الناجحة 


وفي السياسات الاقتصادية وة ی لكات والمبادرات بتطوير النا 
الحلي ليكون لصاح رفع مستوى الدخل إدى المواطنين» ففي اتجاهاته السلعية والتركبية 
وني وحة الصادرات والواردات حول البلاد م8 الى ساحات للاستهبلاك من 
غير مشاركة عالمية متوازنة أو وجحمة إنتاجية تحسن مستوى المعدشةء وظلت الأعال 
والمهن والأسواق تعاني من ضعف الكفاء وغياب الثقة» وفي ذلك فإن الأسواق 
والأعال لم تنشئ متوالية من المدن والمهن والحرف تضيف إلى الاقتصاد والانتاج أو 
تقدم إلى نفسها والى العام منتجات ومشاركات جديدة. 


ولم تنعكس التقنيات المستوردة بكفاءة وكفاية في تحسين الحياة والانتاج» فرغ 
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الوفرة الهائلة في الأحمزة والتكنولوجيات المستوردة التي غمرت الاسواق وتوسع 
استخداها فإنها لم تتحول إلى موارد جديدة» ول تقلل من الإنفاق والتكاليف أو تحسن 
أداء المؤسسات والأعالء وظلت طارئة ومكلفة. 

ورا يكون أسوأ ما ألحقه التحديث بعمليات الإصلاح والتفية هو إضعاف الجتمعات 
وغياب التنظيم الاجتاعي المفضي إلى مدن ومجقعات مستقاة قادرة على المشاركة مع 
السلطات والأسواق في السياسات والتشريعات والاتجاهات الاقتصادية وتبادل 
التأثير معهاء في الاستتباع المقصود الذي أنشأته الدواة الحديثة للمجتقعات, تعطلت 
القم والدوافع الحركة للإبداع والمشاركة الاقتصادية» وفقدت المنظات الاجتاعية 
القدرة على إلهام الأفراد وحشد الفاعلية الروحية والاجتاعية ديهم لقد تحولوا إلى 
زبائن ومستبلكين أو تابعين للساطة يعقدون عليها بدلا من أن يكونوا أصحاب الولاية 
على السلطة والشؤون العامة والخدمات الأساسيةء ولم يعودوا يرون مجالا للتأثير 
في السياسة والتشريعات سوى المطالبة أو السلبية» وهي حالة تفشل حتى البرامج 


هل يستطيع الأردن (على سبيل المثال القابل للتعميم على كثير من الدول) أن 
يكون شريكا ناجا في العولمة؛ بمعنى الإضافة إلا والاستفادة ما اقتصاديا؟ أظن 
أن ذلك ممكن. الفرصة الأولى والمهمة التي يمكنء ويجبء توظيفها والتقاطها هي 
بناء المعرفة والمهارات والتدريب» والوصول إلى مصادر محمة ومتقدمة في ذلك» مثل 
الجامعات ومراكز الدراسات والتدريب والشبكات والمواقع المتخصصة في تقديم خدمات 
ومعرفة نحمة وضرورية مجاناًء أو بتكلفة معقولة» ويكون دور الاتجاهات والمجموعات 
الإصلاحية هو التعريف والتدريب للأفراد وامجتمعاتء للوصول إلى هذه المصادرء 
وتسهيل عمليات التواصل» بالتعريف ببا. 


سوف كن المواطنون بذلك من تحسين قدراتهم وتماراتهم في العمل والمهن والقدرة 
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على المنافسة على الفرص القيادية والمواقع المتقدمة في الأغال وسات وکو 
احتكار النخب لهذه الفرصء يجسرون الفجوة المعرفية والاجتاعية» ويؤثرون على 
تشكيل النخب القيادية والمؤثرة في الأسواق والمؤسساتء ويجيّدون» بنسبة معقولة, 
إن ھک الالية ا ا کک 
منها تدوير ادعب بعدالة 7 إذ سوف يخرج - 0 عن امتلاك المهارات 
والمؤهلات اللازمة لمواقعهم» وتدخل إليها عناصر جديدة ذات كفاءة عالية» وقادمة 
من أوساط اجتاعية ومحنية» تتطلع إلى المساواة وتحسين فرصها وكسر الاحتكارات 
والامتيازات التي تمتع بها فئة من الناس على نحو غير عادل» وتكرس العدالة في 
التنافس» وتتشكل قوة اجتاعية تأثيرية ورقابية جديدة على الفرص والتنافس عليهاء 
قد إلى قطاعات أوسع في الأعال وامجقعات. 


وبالطبع» تؤدي زيادة المعرفة والكفاءة إلى زيادة المواردء وهذه مسألة جوهرية في 
الإصلاح» أن تستطيع اجقعات اھا ورادا وا وت رها وکر إرادة 
الهجنة 00 وقليشاً ف ذلك متوالية ازدهار واصلا جديدة» فقي الفائض الین 
ف المواردء سوف تبني ا ا وبرامج جديذة كانت محرمة علهاء على 
الرم من أنها من حقوقها الأساسية» مثل تحسين التعليم والرعاية الاجتاعية والصحية 
والبرامج الثقافية والفنية التي ترتقي بالأفراد واجقعات» ثم تنشأ موارد وأعال جديدةء 
أو قور وتفحنية: الموارة والأغال القائة., 

وسوف يكون بمقدور الجقعات والتجمعات المهنية والإصلاحية بناء شبكات 
إعلامية وتواضلية اراقية الأسواق والمسبسات العامة وقراراث ومعياسات المكورمات 
والشركات المؤثرة على حياة الناس وفرصهمء مثل العطاءات والتوريدات والجودة 
والمواصفات والمقايس وحاية المستبلك... وبذلك» تتحسن كفاءة الأسواق والسلع 
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والخدمات» ويمكن مواحمة حلقة الاحتكار والامتيازات القائمة على إخفاء المعرفة 
والمعلوماظ» .... ويظبيفة الالء سوك تيصين كنادة الأفراد. واجقعات فى معرقة 
وتقييم السلم والخدمات ومراقبتباء وتتحسن فرصها أيضاً في مراقبة وتطوير المشروعات 
والأعال المتعلقة بجياتها اليومية والعامة» ويمكنها الحصول على مستوى أفضل من الحياة 
بتكاليف أقل» وتدوّر الموارد والأموال في دائرة أوسع من الدائرة الضيقة التي مجن 
عليها فئة احتكارية قليلة من المقاولين والمتنفذين» .. وأهم من ذلك كلهء تتكرس قاعدة 
الثقة في الأسواق» بدلا من الإذعان والابتزاز. إذ ستكون قدرة الموردين والمنتجين 
على الانتشار والتسويق قائمّة على الثقة المتبادلة بين المستبلك والموردء وهي (الثقة) 
القاعدة الأساسية للإصلاحء وقيام أسواق جديدة تحسن حياة U.‏ بدلاً من 
أ تكون أداة لامتصاص مواردهم وأموام» لصاح أقلية فاسدة كجنة. 


التغية البشرية ببساطة هي قدرة الأفراد على أن يعدشوا حياة حية مديدةء ويحصلوا 
عل الم وی یی لق 60 کی ا لا کن ار ركنن 
هذا التعريف بعنى العجز عن الحصول الى مستوى معشى لائق وخدمات صحية 
وتعلهية, أو لنقل إن ذلك نتيجة للفقر وليس الفقرء فالباحث الأكادهي في التفية والفقر 
009 
بعدم الأمان» ويؤكد حرفيا على ان الفقر لا يعني التعرض للمخاطر ولا العوز ونقص 
الموارد.. 

يبدو هذا الفهم اليوم مفتاحا لفهم ما يجري في أجزاء واسعة من العال؛ حيث تعمل 
الوفرة المادية ضد نفسهاء ولم تكن مسالة التبجير والقتل والطغيان والقهر مردها إلى 
نقص الموارد! ولعلها أسوأ حالة تصيب امجتمعات والدول؛ عندما تكون الموارد وإدارتها 
متوالية من الفشل والشرورء وعندما لا تفيد الموارد في تحسين الحياة! 


في عمان بل وحتى في البلدات والريف يرسل كثير من المواطنين أبناءهم إلى 
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المدارس الخاصة ليس جا عن الأفضل ولكن لأنه لا يوجد مدارس حكومية كافية أو 
أنها غير قادرة على استيعاب الاطفال أو أنها في حالة تجعل ذهاب الأطفال إلبها يعني 
يدا من الحرمان والمشكلات»ء ل تفد الموارد المتاحة ولا الانفاق العام على لتعليم 
في حصول المواطنين على التعليم» وفي الزامية ارسال الاولاد الى المدارس فإنهم في 
حالة إذعان وقهرء .. وتذهب مواردهم إلى أصحاب المدارس الخاصةء نحن في مواحمة 
متوالية مركة من الفشل» هدر الموارد الخصصة للتعليم وهدر الموارد الشخصية» فلو 
أن الحكومة لا تنفق على التعليم لريما وفرت الموارد العامة! فالمواطن يهدر أربع مرات 
متوالية على الأقل» حين لا يعاد انفاق وتوزيع الضرائب والموارد العامة بعدالة وكفاءة, 
وحين تخصص الموارد الخاصة لتعويض الفشل» وحين لا يحصل 0 وقد دفع مرتين 
على تعليم مناسب» .. ويضاف إلى ذلك الشعور بالقهر وضعف الخيلة وال“ذعان! 


مبتداً التفية والتقدم أن يكون المواطنون قادرون على التأثير في السياسة العامة 
على النحو الذي يوجه الانفاق والتوزيع بعدالة» وفي هذه الحالة لن يكون نقص الموارد 
مشكلة كيرة» أو ستقف متوالية الفشل عند نقص الموارد» ولكن العدالة والقدرة على 
التأثير تفتح الجال لمتوالية إيجاببة في التفية والتقدم عندما تسلك الدولة وانجتمعات باتجاه 
قل المرارة واذارها والحضول جل أفضل خدية عكنة يذه ركه > أو عن الال 
ألا يشعر المواطنون بالظلم وعدم المساواة! 

ثة وضوح في الأبعاد والتحولات الاقتصادية والسياسية (إلى حد ما) والمتشكلة 
حول الموارد الجديدة أو اقتصاد المعرفة القائم على الحوسبة والاتصالات والشبكية 
والعولمة» ولكن النظام الاجتاعي والثقافي المفترض تشكله مازال يخضع للجدل والشك 
والفوضى» وان كان نة سؤال ما الحالة الاجتاعية المطلوبة والممكنة لاستيعاب هذه 
التحولاتء وما أهمية هذا النظام الاجتاعي والثقافي»ء وهل هو حقي أم يمكن تشكيله 
وفق المطلوب والمرغوب فيه ؟ وما اختلف فيه عن المراحل السابقة؟ 
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تشكلت أفكار الإنسان با هي تصوراته عن ذاته وعن الحياة والكون والموت 
والمصير بعد الموت وما نشا عنما وحولها من معرفة وعلوم وتقنيات عن العلاقة الجدلية 
الدامة بين موارد الإنسان وأسكلته وحاجاته ووجوده» وفي إدارته للخوف والبقاء 
وتحسين البقاء وتحولاته في ذلك من الصيد إلى الرعي إلى الزراعة إلى الصناعة أنشاً 
منظومته المعرفية والفكرية. 

لكن الثقافة والأفكار ظلّت وبدرجة كيرة تتبع الأسواق واتجتمعات والسلطات على 
النحو الذي يعكس طموحاتها ومصالحها وها وأهواءهاء وان كانت أيضا تعبر ولو 
بنسبة أقل عن توق الإنسان الأصلي للارتقاء والمعرفة» وظل الغثاء والخواء ضريبة 
تستيلك معظم فضاء الثقافة والمعرفة للحصول على نسبة قليلة من السمو والتطور 
اروسي والاجتاعي» بل إن الثقافة والفنون تحولت بنسبة كيرة لترسيخ الانستهلاك 
غير الضروري أو الضار والتلوث والشعور بالقيز والاستعلاء وترو العنف والقتل» 
وتبرير التفاهة» ودفع الناس إلى ضد مصالحهم وأهدافهم في الحياةء وصار المثقف 
متسولا بالضرورة» يعد في معبشته على السلطة أو الشركات» إلا في حالة أن تكون 
الثقافة متداولة في الجال العام بقدر من TS‏ اقتصادا ثقافيا. لكنه 
م يكن إلا قليلا اقتصادا مدا من سمو الناس وتطلعاتهم إلى الارتقاءء وهكذا فإن 
نستدل على التقدم والفشل بالقدر الذي تؤشر إليه الثقافة والفنون والمعارف من 
إدراك سلي للواة وا لمواردء وما تقدمه لما من نمو وتحسين وادامة مة وارتقاء. لكن هل 
يتشكل اليوم في صعود الشبكية أو الثورة الصناعية الرابعة معان وعلاقات جديد 
للموارد والثقافة والأفكار؟ 

منذ ثلاثة عقود ونحن نشهد في الأردن (وهي حالة يكن تعمهها عربياً) انتخابات 


نيابية وحكومات e‏ وندوات تعقد تحت عنوان الإصلاح» ولكن 
شيئاً من وعود الإصلاح ل بت يتحقق. المديونية تتزايد» ومستوى المعدشة يتراجع» و + وكذاك 
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الرعاية الصحية والتعلهية والاجتاعية» والمرافق والخدمات الأساسية عاجزة مترهاة 
آله سط ومدليا اطريات العامة ,الاس كتوق الاسان: 


من يتابع الشأن العربي يلاحظ القدر الكبير في التعاطي مع الإصلاحء لكنه يكاد 
يشعر بمتاهة التنظير والجدل والردودء والأسوأ أنه جري تحويل الإصلاح من شأن عام 
هم كل مواطن إلى موضوع متخصص ومهم 07 بالرطانة والمصطلحات 07 

والبزنس والعلاقات العامةء وأخيرا الوصاية على المواطن والتفكير بالنيابة عنه» 
اجتمعات القائة هي مجتقعات من الأيتام 0 فرعا يكوة :اك أسواً 0 
فساد وقع بها نشطاء الإصلاح والتنويرء برخ أن الهدف الأول والأخير للإصلاح هو 
مشاركة المواطن واحترام رأيه وتقديره. 

فالمواطنة هي العقد القائم بين الأفراد والدول واجتمعات والأسواق على التقدم 
والازدهارء وبالتالي فإن المواطن هو جوهر العملية الإصلاحية. فلاذا يتجه التنظير 
والتفكير والتخطيط في مسار بعيد عن معرفة ووعي وراي اجقعات والأفراد؟ من أين 
حصلت النخب على هذا الماس للعمل والتفكير لأجل مجتمعات لا تعرفهم ولا تشاركهم 
الرأي ولا 5 يفكرون ولا تتا کا يتألمون ولا تتطلع إلى الاحتياجات والأولوياث 
التي يقدرها النخب والمفكرون والمسؤولون» .. والأوصياء؟ 

نسمع 0 عن الإصلاح السياسي» لكن المواطن يتساءل عن مستوى التعليم 
والمدارس» ويغرقنا شباب وسهون مدللون بالحديث عن تشجيع السياحة والاستهارء 
ولكننا نتساءل ونفكر في السكن المناسب والتغذية الصحية والصحة والمرض وسوء 
التغذية واللباس. 

بالتأقد إن عالاً جديداً بدأ بالتشكل» ويمكن ملاحظة كيف استطاعت دول أن 
تنشئ اقتصادا حقيقيا وموارد جديدة تتفق مع المرحاة العالمية الجديدة» كا حدث على 
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سييل المثال في ايرا لندا والدول الاسكندنافيةء وف الهند والصين» ونحتاج للتعرف 
على الفرص - المتاحة ولفحص أين کن الوم والخلل والتضليل وأيضا النصب 
والاحتيال الذي بمرر علينا. 


ف الفوذج الاقتصادي الجديد فإنه للمرة الأولى ف تاريخ الإنسانية لم يعقد الازدهار 

ال هل ارو اجرد ال كه فاق مرا اقضاد المقرفة اشن فصا جدية 
وألغت حالات سابقة مزدهرة» ولكن السؤال هل كانت البرامج والتحولات الاقتصادية 
والاجتاعية مكافئة للاقتصاد الجديد؟ 


أننا بحاجة اليوم إلى حكومات جديدة مختلفة عن تلك السابقة التي كانت 
لل اکن اما ت درل ال ا ف اجا ع كات ا 

«بزنس». ليس مطلوبا اليوم حاية الشركات المحلية والصناعات الوطنية باي شكل من 
الأشكال» وليس مطلوبا أيضا فتح الباب على مصراعيه للشركات والأعمال الاجنبية 
لتستولي على كل شيء» 0 لشراكة من نوع جديد مختلف, ونحتاج إلى 
المشاركة في العولمة الجارية ولكن على النحو الذي يعود علينا بالعدالة الاجتاعية والرفاه 
والتقدم الاقتصادي والتفويء وليس بتحويل البلاد إلى فرص لقلة من الشطار. 

الازدهار اليوم يقوم على المعرفة والمهن والتعليم المتقدم والمشاركة والمنافسة : 
والمهنية» وهذا يحول وظيفة الحكومة إلى الشراكة ب ES‏ 
من أجل توليد الازدهارء وليس فقط إنشاء البنى التحتيةء فقد قامت مشاريع واسعة 
النطاق تختص بالبنية التحتية الملتيسة الاستعمال واقتصرت فوائدها على تعزيز المقاولين 
والشركات وجموعات أخرى لها مصاط ميزة. 

تتشكل تقليديا رؤية للمستقبل بملاحظة المؤشرات الأساسية والعامة بناء على 
تقدير المؤشرات القائمة والحالية وفي أثناء السنوات الماضية؛ مفترضين أن الأوضاع 
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الاقتصادية والاجتاعية والسياسية سوف تسر في مسارها الخطي كا هي قامُة 
اليوم و كا كانت في السنوات الماضية؛ هكذا ببساطة نسأل ونحاول أن نجيب كيف 
ستكون الأوضاع الاقتصادية والاجقاعية في عام 2030؟ وهو عام ليس بعيدا عناء 
إذ تتحدث عن عشر سنوات قادمة فقط. ولو سالا أبن كنا قبل عش نوات وان 
صرنا اليوم يمكن أن نجيب ببساطة إلى أين غمضي. 


في الأردن على سبيل المثال؛ وفي تقدير اسقرار الوضع کا هوء حيث تؤشر 
سياسات الحكومات إلى الجبابة الجائرة والققشف والتضييق على مستوى الخدمات 
الأساسية (التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية والمرافق العامةء..) والانحياز في الإنفاق 
العام» وبالنظر إلى الموارد والأعمال التي تنشئ النا المحلي ونرمز إليه بمستوى الدخل 
والغو الاقتصادي» ثم السياسات الضريبية وجمع الموارد العامة وإعادة إتفاقهاء وما 
تؤشر إليه بوضوح سياسة الحكومة أا سوف تضي في التقشف وتسيير الأعال 
دون إشارة للتوسع في صيانة وتطوير وتوسعة المرافق والخدمات الأساسيةء المدارس 
والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق والمواصلات والمرافق العامة» ويبساطة فإن 
المواطنين سيظلون يدبرون معاشهم وخدماتهم ضمن المرافق والمؤسسات کا کانوا منذ 
ثلاثين سنة» تضاعفت في أثنائها أعدادهم, + وتوافد إلى الاد أعداة كر من المهاجرين 

00 لصحية والاجتاعية‎ 3 0000 0 07 ٤ 
عن 0 قبل سنوات» المدارس 0 وقدرتها على استيعا‎ 0 0 
الأعداد الجديدة القادمة إليها تتراجع» وليس أمام المواطنين سوى المدارس الخاصة أو‎ 
رك التعليم.‎ 

ومستوى المعيشة يتراجع عمليا أمام التحديات والأعباء المتزايدة بسبب ارتفاع 
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الأطفال ونصف النساء من سوء التغذية؛ ما يعني ببداهة أن الكفاءة الانتاجية 

سوف يكون من الحلول الواقعية أن تتخلى الحكومة عن إلزامية التعليم أو إلزا 
الذهاب إلى المدارس» وتكتفي بامتحانات 0 والكفاءة للتلاميذء تاركة 0 
وانجتفعات إدارة وتدبير التعليم الأساسي وبمارات الحياة والمعرفة بوسائلهم الخاصة» ومن 
لطبي في ظل ذلك أن نهد نصف الأطفال خارج | لمدارس وأن نصف هؤلاء على 
الأقل لا يتعلمون شيئاء ولدينا اليوم أرقام صادمة عن التسرب الواقعي وعن عدم التعام 
برغم الذهاب إلى المدارس» إذ أن عددا كيرا من الأطفال لم يتعلموا القراءة والكتابة برغم 
السنوات 0 ارس» وان يان 
نصف عدد سنوات الدرا سة التي قضاها الأطفال في المد 


بطبيعة الحال فإن قدرة الطلاب على الدراسة الجامعية سوف تتآكل» وهي اليوم في 
مستوى منخفض» وستكون الخيارات تراجع التعليم الجامعي ليكون امتدادا للمدارس» 
أو تقليص أعداد الجامعات والتخصصات والاكتفاء بعدد لا يتجاوز 10 - 25 في 
المائة من خريجي الثانوية العامةء وأما مستوى خريجي الجامعات وقدرتهم على المشاركة 
في سوق العملء فهو يؤشر اليوم إلى ما سيكون الوضع بعد عشر سنوات» حيث 
يواجه الخريجون تحديات أساسية وكبرى في استيعاب متطلبات وتغيرات الأعمال 
والمهن الحديدةء والقليل الذي ادم يلام أعالا متغيرة ا منحسرة 3 تحولت وتغيرت 
في طبيعتها. 


ثم وني عمليات التقنية والاستبدال القاثم للروبوتات والبرامج الحاسوبية محل الناس 
في العمل» فإن التعليم بوالتدرييب رالغاي اسر عير على و جنر ما مني 
تأهيل المعلمين والأساتذة أقسهم» وتؤشر تقارير البنك الدولي إلى مجز معظم المعلمين 
والأساتذة عن استيعاب المناج التدريسية الحالية 35 عن الجديدة والمتغيرة. 
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هذا عن التعليم فاذا عن الصحة والعمل والأسواق والتنظيم الاجتاعي ؟ 


قد التجاح المستقبلي على نمو واضم ومباشر على مستوى من العدل والتعليم 
والصحة والتكامل الاجتقاعي يكن المواطنين من العمل والإنتاج واستيعاب التغيرات 
الكبرى في العمل والأسواق. وفي اسقرار المؤشرات الصحية والاجتاعية القائة 
اليوم فإن قدرة المواطنين على التمنع بصحة جيدة وفرص للعمر المديد كما في المعدلات 
والمؤشرات العالمية تتراجع » > ورا يكون أكثر من نصف المواطنين غير قادرين على 
الحصول على العلاج والدواء» إذ لن يكون التأمين الصحي حقيقيا وكافيا سوى لقلة 
من القادرين ماليا أو الذين #فتعون بامتيازات وظيفية» وأما الذين يعقدون على وزارة 
الصحة وهم أكثر من نصف المواطنين فلن يكون في مقدورهم الحصول على تأمين 
وخدمات كافية وملائمة» ويتبع ذلك بطبيعة الحال تزايد حالات الوفاة بسبب المرض 
ونقص العناية» وسوف تؤدي حالات سوء التغذية 1 الدم إلى متوالية م: من الأمراض 
والضعف الصحي ولن يكون في مقدور الأطفال وكار السن والنساء خاصة على تلقى 
العلاج ينسبة كافية».ورها يكون الكثير. مهم 0 من حالات مرضية مستعصية 
فات الأوان على علاجحما؛ مثل التقزم وضعف البصر ونقص المناعة وهشاشة العظام» 
ق ا ا 


وهناك وكا في كل مجقع نسبة من المواطنين بحدود 15 - 20 في المائة من كار 
السن والمعوقين والمرضى أمراضا مزمنة دائمّة أو طويلة الأمد (مثل السكري والسرطا 
والتوحد والقلب...) تحتاج إلى رعاية صحية واجتاعية مسقرة مؤسسية ومتخصصة 
ومكلفة لن يحصل عليها معظم المحتاجين وني تراجع الدخل لن يكون في مقدور الأسر 
توفيرهاء وف ذلك سوف تزيد الوفيات بسبب هذه الأمراض ونقص العناية وتزيد 
المعاناة ايضاء وتنزلق أعداد كبرى إلى الفقر بسبب الإنفاق على الصحة والرعاية» ويبدو 
اليوم واا أن الأسرة التي يحتاج أحد أفرادها إلى عناية مؤسسية مسقرة آنا دخلت 
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في تحديات اقتصادية كيرة تفوق احتال معظم المواطنين. 

وفي تحول الثروة والموارد إلى المعرفة والإبداع, فإن رأس المال البشري يكون هو 
المورد الأساسى للام 00 ويعتمد ذلك بطبيعة الحال على بيئة تعليية وابداعية 
واجتاعية وصحية متقدمة وكافية» كيف نطور ونفهم وتقيس الكفاءة الإنتاجية أو رأس 
الال البشري» با هو العمود الفقري للاقتصاد الجديد؟ 


إن الاقتراح البدييي الذي تتجه إليه الدول هو سياسات تعليم ورعاية متقدمة تبداً 
منذ الولادة وتسر مدى العمرء وأ ادارة وتنظيم برامج تعليم مبكر وتغذية صحية شاماة 
لجميع الأطفال» فلا يمكن العبور إلى المستقبل إلا بأجيال متعلمة تعلها متقدما وتفتع 
بصحة جيدة» وهكذا يمكن القول تلقائيا إن اسقرار الأوضاع القامة كا هي لا يعني 
أن تظل المؤشرات التفوية کا هي» لكا سوف تمضي في تدهور وتراجع مقلق» لأا 
تعني بوضوح لا يحتاج إلى جمد كير في التخمين والتقديرء تضاؤل فرص العمل والحياة 
الكرمة» وتزايد الفجوة الاجتاعية والاقتصادية بين المواطنين والمناطق والطبقات. 


ن التآثير في المستقبل القريب على نحو يحتفظ با مكاسب القائّة إن لم يحسنها لا 
ل مرخ الأحوال أن لسر الأعال والمؤسيسات بتلثائية لكن نة حاجة إلى 
9 تنظيم وتوجيه الإنفاق العام نحو بناء وتوسعة | ادمات والمرافق» ويحتاج استعادة 
نسعوى الندمات والآداء الذي كانت عليه المؤسسات والأسواق فكلا عن تحسيها 
وتطويرها إلى مراجعات وتدهلاة» لان اينات ها أصبحت مشكلة وتويد 
المشكلات والتحديات المستقبليةء ليس فقط بسبب الزمن وزيادة عدد السكانء لكن 
بسبب التغيرات التقنية والاقتصادية وال“جتاعية التي تغير العالم. 


وهكذا فإنه يمكن القول ببساطة إن العملية التعلهية في مؤسساتها وبرامجها وأساتذتها 
في حاجة إلى مراجعة رس المشجع للإبداع لدى التلاميذء وما 
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يطلق مواههم وأقكارهم, ما يعني الاهتام وزيادة الاهتام بالتون والعلوم الإبداعية 

أو ما ينشئها ويشجعهاء مثل الآداب والفنون والموسيقى والكتابة و 
والدراما واللغات والفلسفة وعلم النفسء فهذه العلوم والمهارات هي التي تمي 

للمشاركة في اقتصاد المعرفة وتمكنهم من اكتساب المهارات وا مواهب 0 

السوق والأعمال المتشكلة اليوم. 


بلا خيال» ولا خيال بلا شعر وفنون وموسيتى وتعبير وقصة ورواية ودراما وسيغاء 
وامجتمعات المتشكلة حول اقتصاد المعرفة تعلي من شأن الثقافة والعمارة والموسيتى لأا 
مصدر ازدهارها ووجودها أيضا. 


يمكن الرمز إلى الإبداع بالشعر لأنه يستوعب جميع الفنون الإبداعية كا يؤسس 
لفنون أخرى وينشئ حلقة متوالية وصاعدة من الابداع» كا يطلق كل أشكال وصيغ 
الإبداع» ولعله الراعي الحصري للإبداع» ومنه تستهر حركة الفنون والإبداع مسا 
والموسيقى بالطبع.. 

وم مصادر الشعر الفلسفة والتأمل و التصوف والمال» كما تلهم الشعر قي الحرية 
والتسامح والحب. وان كان الحب يبدو عاطفة قويةء فإنه مسهد في الحقيقة من 
الالتزام والمسؤولية وا 


تمثل الموسيتى خلاصة ومحصاة الإبداع» بما هو السلام مع النفس والكون 00 
ولا تأت بطبيعة الحال من الفراغ ولكن ينشئها ويصممها حالة وبيئة الإبداع القائة 
ww‏ رتوار الوك لك في طراك تيدع 1 
نصمم بيوتنا ومدننا ومرافقنا والأثاث... وفق تطلعنا الى السلام والافسجام... 


وعلى أساس هذه الخريطة يمكن الاستدلال على التقدم والخلل إدى الجتمعات, 
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فهي يستدل عليها بالعارة والشعر والموسيقى! وكا كان التقدم يقاس بعدد المهددسين 
والأطباء وعلاء الفيزياء.. فإنه اليوم يقاس بعدد الشعراء! 


لقد أصبح مصطلح «الصناعات الإبداعية» و»الاقتصاد الإبداعي» يأخذ حالة 
ملموسة ومعترفا بهاء ويمكن أيضا تعريفهاء وملاحظة الإحصاءات والأرقام المتعلقة 
نايل اضف تخصصا يدرس في الجامعات؛ وبالطبع فان الاقتصاد الإبداعي ليس 
جديداء لكنه يسع وو ليقود عربة الاقتصاد والسياسة والثقافة. يقول مؤلف كتاب 
«ال“قتصاد الإبداعي » جون هوكاز: لقد أصبح دوو الأذكارء أي اولك الذيق يعلكونبها؛ 
أكثر نفوذا من يشغلون الآلات» لكن العلاقة بين الإبداع والاقتصاد ما زالت غير 
مرتبة. (11) 


ويعرف هوكنز الإبداع بأنه القدرة على توليد شيء جديدء فهو يعني إنتاج الأفكارء 
أو الاختراعات ذات الأهمية والفائدة» وليس الإبداع بالضرورة فعالية اقتصادية» لكنه 
قد يصبح كذلك عندما يؤدي إلى فكرة ذات مردود اقتصادي» وإلى منتج يمكن 
الاتجار بهء هذا التحول من اجرد إلى العملي» من الفكرة إلى المنتج» صعب التعريف» 
فا من تعريف شامل للحظة التغيير التي تغطي جميع الاحتالات» لكن في قوانين 
الملكية الفكرية بعامة فإن التغيير يطرأ متى تم تعريف فكرة» وبالتالي امتلاكها والاتجار 
بهاء وتكون النتيجة بطبيعة الحال منتجا إبداعياء أو لنقل ببساطة (اقتراح هوكنز) 
«اقتصاد الإبداع هو البضاعة أو الخدمة الاقتصادية التي تنتج عن الإبداع وتكون 
ذات قمة اقتصادية». (12) 

وفي الوقت الذي تتضاءل فيه فرص العمل في القطاعات الختلفة فإنها في الاقتصاد 
الإبداعي تتزايدء وعلى نحو غير مباشر فإن العمل في الاقتصاد الإبداعي يحقق متوالية 
هائلة من النتاي والتحولات» فيدفع العاملين فيه إلى مواصلة التعيم والعمل المستقل 
الذي يطور الاقتصاد ويقلل التكلفة ويزيد التشغيل. وتزدهر اليوم الأعمال اليدوية ف 
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سوق الفن وفي السياحة والترفيه» وتو سوق الفنون والموسيقى والنشر والتسلية 
والترفيه» وبالطبع فإن البرمجة تأتي في طليعة هذا السوق. 


تبدو المنتجات الإبداعية أكثر وضوحا في جال الفنون» ذلك ما أدى إلى التعامل 
مع الفنون والإبداع على أنهها وجمان لعملة واحدة» لكن الفنانين لا يحتكرون | الإبداع 
ولسوا 3 الشتغلين ف 57 اقتصاد ا يزدهر ف 
الأعال . ف الشكات e‏ ا مع 0 الإنترنت 0 المحلومات 
واندماجما في العمل والإدارة والتسويق. 


وفي بعض لاحن ببسي عل النوع من الاقتصاد رأس المال الفكري» وهو ما 

بدا فها بعد واضحا وبديهيا بعد تجربة «ميكروسوفت»», لكن قبل ذلك كانت تنشر 
N‏ وسات كر كف ل النصنم ن الف ف ووسائل الاعلا 3 
فاعلية وقدرة على الاتنشار وزيادة الموارد؟ وكف أن القدرات 0 في قطاع 
الصحة تزيد ليس فقط بسبب معارف الكوادر المتعلقة بالمواد الطبية والقريضية, 
وحاراتيا المهنية» ولكن با يعرفونه حول عملهم» با في ذلك التعامل مع المريض وذويه 
واراحتهم» وفي كثير من الأحيان يعبر عن مثل هذا النوع من الموارد أو رأس المال ب 
“الشهرة»» والسمعة أو الاسمء لكن الآكثر حضورا في الاقتصاد اليوم هو «الثقة»». 
بل يمكن القول إنه اقتصا 

ويمكن اليوم بسهولة التقدير كيف أثرت وغيرت الإنترنت في الاقتصاد والمواردء 
والحياة بعامة» ويتذكر جيلي كيف أن الحواسيب كانت في السبعينيات بطيئة» ول 
تكن قادرة على أكثر من معالجة الأقكار التي يكن التعبير عنبا بسهولة وسرعة» سواء 
لغوية أو رفية» لكنها اليوم تعمل با يقترب من طاقة الإنسان وقدراته أو يحامها من 
نصوص وأصوات وصورء وانتشار وحركة هائلة وبسسرعة عالية جداء على نحو يجعل 
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الإنتاج والتوزيع عملية جديدة مختلفة عما تعودت عليه البشرية في تاريخها ا في ذلك 
مرحاة الثورة الصناعية» فأرقام النقل والتبادل اليوم عبر الإنترنت بالغة الضخامة؛ تقل 
المعلومات والتصامم والعقود والكتب والتقارير والرسائل والحادثات والاستشارات 
والنقاشات والاجتاءاتء كما لو أننا 9 في غرفة واحدة» لكنه فريق يتكون من 
ملايين البشرء وفي بعض الأحيان مئات الملايين» إننا في الحقيقة نشارك في سوق 
وأغبال لا ندرك مستوى الإبداع والخيال فيهاء والمدى البعيد الذني وصلت إليهء ذلك 
رغ مشاركتنا فما ومعرفتنا الكثير عنهاء كن كتف لحا آنا اقرف الكثير. 


إن الاقتصاد الإبداعي اليوم يشل القطاع الرئيس والجيمن في المهن والأعال والتجارة 
والاقتصادء وصار ا الأساسي للتقدم الاقنصاديء ويندرج في هذا المجال الملكية 
الفكرية» وحقوق النشر لنشرء والاذج» > والعلامات التجارية, والتصامم » > وبراءات الاختراع» 
والأعمال الفنية» والموسيقى» وبرامج الحاسوب» والتصوير الضوئيء والأفلام» والفيديوء 
والألعاب» والعارة» والبحوث» والتطويرء وتصمم الملابس والمنتجات. 

وهو اقتصاد يتطور مع تطور التقنية وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية, 
وبالارتقاء الإنساني وتطور حاجاته, فالإنسان يتطلع بعد تلبية احتياجاته المادية إلى 
الاحتياجات الروحية والفكرية» وهذه المنتجات بدورها تطور وتعظم الموارد المادية 
الملموسة والاحتياجات المادية أيضاكالعارة واللباس والطعام» ويمكن بساطة ملاحظة 
الإبداع والخيال في تطوير وتعظيم هذه المرافق والاحتياجاتء وكأن الم تتقدم وتزيد 
مواردها بما تملك من جال وخيال! فالإنسان كما يقول جون هوكنز كائن إبداعي» 
ويستطيع أن يجعل من إبداعه موردا مالياء إضافة إلى كونه أداة لتحسين انه 
باسقرارء (13) 

وبالطبع يمكن ببساطة ملاحظة كيف أسهم الإبداع في تطوير الحياة والموارد والمرافق 
والأقكار» لكها ملاحظة تنطوي للوهلة الأولى على إحباط وانسحاب» لأن الأمئة 
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هنا ستكون عن الاختزاعات والأفكار الكبرى والعظهة, كالعجلة والنار واللغات 
والكهرباء» لكن هناك الملايين من الأفكار الصغيرة والإبداعية التي غيرت إيجابيا في 
حياة الناس وموارد الأفكار» وهي ما يجب أن نبحث عنه ونفكر فيه باسققرار. يقول 
كامل إدريس مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: إنها معادلة بسيطة: كي نعيش يجب 
أن نبدعء فالإبداع موهبة إنسانية شاملة لميع الناسء لجميع الأطفال يرسعون» لكن 
عندما يكبرون قليلا يقال لمم إنه لا فائدة ما يعملون» وجميع الأطفال يحلمون» لكن 
تجاهل أحلاهم يجعلهم لا يتذكرونباء والمبدعون في الحقيقة هم من يملكون القدرة أو 
الميل الطبيعي لاستخدام مواهمم وإبداعاتهم. 

يمكن وصف التطور التكنولوجي المعلوماتي القائم اليوم بخمسة ملامح اساسيةء 
الحوسبة, والتشبيك» والتصغيرء والأنسنةء والتقنية الحيويةء وهذه الكلمات تكاد 
تلخص مسار هذا التصور وتصفه بكفاءة» وهي تحولات بكل ما حملت من نتا 
وتحولات كبرى تقوم أساسا على المضاهاة التقنية للمعرفة الإفسانية» .. كانت الثورة 
الصناعية تقوم على محكاة الجسد» ولكن النبضة الكبرى التالية (ما بعد الصناعة)كانت 
في حاكاة المعرفة والعقل الإنساني والمعرفة الإنسانية» وترميز هذه المعرفة في وتحويلها إلى 
إلكترونات يكن أن تتدفق عبر خطوط الاتصال» ويمكنها تصغير الأدوات والأجمزة إلى 
منتجات بالغة الصغرء ثم تصميم هذه الأجحمزة والمنتجات منسجمة مع الخرات الإنسانية 
وتجعل كل إنسان ما كان تخصصه أو عمره أو مستواه العلمي والمعرفي قادرا على 
التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها من غير حاجة إلى خبراء ومتخصصين. 

وهكذا فإن التقنية الحديقة هي الانستيعاب الآلي للمعرفة والغقافة الإفسانية» والمزاج 
والرغبات الإنسانية» أي أا في جوهرها قامة على المعرفة» واللغة» وفهم الإنسان 
لنفسه» فالتقدم قائم في الحقيقية على مدى معرفتنا بأتفسناء وكلا زادت هذه المعرفة 
يزيد التقدم» وشک موارد واقتصادات جديدة... 
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هكذا أمكن تقديم سلع وخدمات جديدة تقوم قجتبا الاقتصادية على الفكرة 
والإمذاع ورف بولا فشكن ا رار ا کی جو ری 
قمتهاء الموبايل» والكبيوتر» والتابلت والبرامج الحاسوبية والألعاب» على سبيل المثال 
ويحركها شريحة صغيرة من السيليكون ليست ذات قمة ماديةء وكل ما ندفعه نا لهذه 
السلع هو لأجل المعرفة والفكرة والإبداع الذي تمنحه» والشركات العملاقة التي تمتلك 
مثات المليارات مثل ميكروسوفت وغوغل وأمازون وعلي بابا وياهو وفسبوك كونت 
هذه الثروة الهائلة من الأفكار فقط. 


وأمكن تطوير أتتمزة ومنتجات كانت قائمّة على أساس مادي بحت» ولكن الإضافات 
المعرفية التي أدمحت في هذه الأجمزة جعلتها على كفاءة عالية بل تضاعفت كفاءتها 
أضعافا كثيرة جداء .. هذا التطوير الهائل للطائرات متلا أو المكائن أو الأسلحة أو 
الأحمزة الالكترونية توفره شريحة صغيرة من السيليكون لا تساوي شيا من الناحية 
المادية» لكنها تضاعف القمة الاقتصادية للأجمة والسلع. 


وفي صناعة الاثاث والملابس والتصميم والإعلان والطهو تشكل المعرفة أيضا الجزء 
الآكبر من الموارد» .. وأمكن تطويرها ومضاعفة تمتها السوقية والاقتصادية بفضل 
الإبداع واقتصاد المعرفة» بعض هذه الموارد قديم جداء والكثير منبا صعد وتضاعف 
بفعل اقتصاد المعرفة والإبداع. 

لا يقتصر الإبداع على الابتكارات والاختراعات والإضافات العظهة في العلم والحيا 
والمواردء ولكنه يشمل الإنتاج الإنساني غير المادي أو المستقد من ن عقل الإنسان وخياله 
ومواهبه» مثل الفنون التشكيلية» الموسيقى» الغناءء القصةء الشعرء الرواية» التصميم» 
الطهوء التطويرء ال لبحث والاكتشاف» الأفكار» المواهب والمهارات» والكتابة والإدارة 
والقيادة والتنظيم».. والإضافات غير المادية التي يقدعا الإنسان في عمله وحياته» فيكون 
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الإبداع وفق هذا المفهوم قطاعا واسعا متدا في العمل والحياةء وعندما يتحول هذا 
المنتج إلى مورد مادي» أو مصدر لتحسين الحياة» أو سلعة يمكن استخداهما وتداولها 
والاتجار بها فإنه يكون اقتصادا إبداعياء او رأسمال إبداعي. 


وبذلك فإن ال“قتصاد 3 رأمن الملل الإبداعي ليس موردا جديداء ولكنه مورد 
افق | الحياة لت فالإنسان ٠‏ كا ئن إبداعي » > بفسر الإبداع قصة ارتقائه 


والإبداع باعتباره جالا هو غاية إذاته» ومكون أساسي في الفلسفة والدين والعلم 
والتشريع والإدارة» ذلك أنها تقوم جميعا على مبادئ أساسية ثلاثة, الحق والخير 
وا مال» فبدون امال الذي هو تمييز القبيح من الحسنء والسعي الدائم إلى الأحسن لم 
يكن مكنا تطور الفكر و اء ادقن لاخر الحباة والفلسفة والذيق» 
وها الحق (التمييز بين اك لخطأ والصواب» والخير (الغييز بين النافع والضاز). 


وباعتبار الإبداع يقوم أيضا على النسية وعدم اليقين» بمعنى أنه مُه ما هو أفضل 
وأكثر صواباء وأن كل ما لدينا من عام وأفكار ومنجزات قابلة لأن تكون خطأ فإنه 
(الإبداع) هو جوهر التقدم العلمي والفكري والفلسفي والمعيشي. 
والإبداع أيضا مكون أساسي في الحياة والطبيعة» ويشكل العلاقة بين الإنسان 
والحياة والطبيعة > کا نلاحظ بطبيعة الجال في لتكيف والنشوء وال ء۶ البيولوجي 
والسلوكي. ما الجديد إذن في الاقتصاد الإبداعي ؟ 


يتلخص آل وجوه التطور الاقتصادي والاجتاعى بالمسار التالي: من «الياقات 
الزرقاء» إلى «الياقات البيضاء» إلى عمل بلا ياقات. والواقع أنه مفهوم برغ ما فيه 
من حيرة وارتباك يعبر بدقة وابداع عن تشكلات الاقتصاد واتجقعات والثقافة في 
عغير الشيكة والمعرفة» و وكأن الخيرة والشك بذاتها يمثلان موردا وقمة جوهرية في 
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الاقتصاد القائم اليوم وما ينشأ حوله من قي وأفكار. ففهوم «الشبكة» يلغي فكرة 
المركز والهرم اللذين استقرت علهها البشرية طوال التارج المتاح لمعرفتناء ولا تعد 
موسوعة «ويكيبيديا» أو نظام «لينوكس» للتشغيل الحاسوبي مثالا نادرا لملاحظة 
کف تتشكل موارد ومؤسسات ومنظومات للإبداع والمعرفة والإنتاج تتفوق بأضعاف 
مضاعفة على بنى تقليدية وراسخة للإنتاج والمعرفة. 

عند الحديث عن الاقتصاد الإبداعي يمكن الاستنتاج ببساطة ومنطقية أنه قطاع 
تقوده طبقة جديدة من الفنانين والعلماء والمبدعين الذين لا يشكلهم نظام العمل التقليدي 
بالوظائف وساعات العمل والعقود والالتزامات» أي أنه اقتصاد تقوده وتشکله جاعات 
وشبكات من «المتطوعين» الذين لا يمكن إلزاحم بشيء. لكن الفوضى اليوم تأخذ 
مفهوما مختلفا هو أقرب إلى النظام» ويستخدم على سبيل الثناء والتقدير. 

وإذا كان الإبداع والخيال هو جوهر الاقتصادء فإن التعليم يجب أن يتحول أيضا نحو 
تعليم الإبداع» فنحتاج أن نكون وأطفالنا مبدعين» وإلى معلمين من الطبقة الإبداعية 
الجديدة» فتتشكل حاجة أكبر من قبل للتعليم الذاتي والمسقرء وتشجم على ذلك 
وتسهله الشبكة العظهة القائمة في الاتصالات والمعلوماتية والتي تصوغ أكثر من أي 
شيء لقن حياة الناس وعلاقاتهم ومواردهم ونظاهم الاجتاعي والثقاني. الس التعليم 
إذن يحضى نحو عدم التقيد بالقواعد والتقاليد التي نعرفها ونطبقها اليوم» وهي المحركات 
نفسها التي تعيد النظر في التعليم النظامي والحقد والشهادات المدرسية والجامعية 
ومعناها وجدواها؟ إنها في الحقيقة دعوة للنظر في الأهداف الجديدة للتعليم لمنح 
الملكات والمهارات التي تؤهل الناس للمشاركة في حياتهم وخياراتهم» كالمبادرة والعمل 
الجماعي» والمسؤولية» والقدرة على التعليم الذاقي» ومشاركة الأسرة والمقاهي مع الفصول 


الدراسية. 


الفكرة الأساسية ل فيسبوك هي الاستغار في أو حول التواصل والعلاقات 
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الاجتاعية بإنشاء ساحة حرة مجانية للأصدقاء والأقارب للتواصل معا والدردشةء 
هذه الساحة e‏ اجه 0007 
ا تجارية 0 1 3 5 ا 


اعات الى ل مل مدان ااه ف اسر :قات غل ودل الت 
الإنساني والتجارب المعيشيةء فهي تتوقع أن رغبة الناس في السهر والمتابعة المتواصاة 
تفشئ سوقا إعلانية وتجارية... إنها في الحقيقة استؤار في عملية جلوس الناس للسهر 
الطويلء.. فلا برآي جيربي 505 دقيقة فستطيع توفيرها من وقتنا بأحد أنواع 
الارتباط | لتجاري ما يجعل الوقت ذاته أكثر الموا وارد ندرة» ويمكن هنا ملاحظة المجالات 
رالمات و الأسواق التي تعمل 24 ساعة في اليوم» البريد الصوتي» والموبايلات» 
والأسواق التجارية» وقنوات البث التلفزيوني» والخدمات المصرفية الآلية» وخدمات 
الطعام. )014 


ومن مفاجآت التحولات التي تجري في السوق واقعات أن شركات ومؤسسات 
استثارية حققت عوائد ومبيعات كيرة لمنعجات في مجال الحريات ومناهضة العولة 
ومناهضة العنصرية» أي تحويل المقاومة والنضال إلى سلعة استهلاكة. 

إن أما كثيرة وخاصة تلك التي لا تقلك موارد طبيعية كافية مثل شرق المتوسط لا 
قلك خيارا سوى الإبداع أو الإملاق لأنه يبساطة لا فرصة للازدهار في هذا الجزء 
من العام (شرق المتوسط) إلا بالإبداع ولا يملك موارد كافية سوى الإنسان المبدع. 
فأن يكون الإقليم أو بعض أنمه ودوله في حالة من التقدم والازدهارء يعني بالضرورة 
«إبداعا». هكذا نشأت التجارة والطرق والمدن و»الإيلاف» والكتابة» والسفن 
التجارية التي تمخر البحار بحمولة تصل إلى 600 طنء وكان ذلك معجزة توازي معجزة 
حاملة الطائرات؛ وزيت الزيتون والملح والنييذ, لب والطيو والفنون» والتهمة المضافة إلى 
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الأعمال والسلع.. مثل القماش الذي يستورد ثم يصبغ بألوان لا يعرف سرها إلا أصحابها 
فتتضاعف قهتها.. الواقع أنه لا أمل لنا إلا في الإبداع. ولشديد الأسفء فإن الإبداع لا 
يأتي منحة مثل الماء أو النفط» إنه حالة توتر دائّة لا تتوقف» لأن التوقف يعني الفناءء 
کا حدث بالفعل في مرحلة من التاريد. 


رما يكون الإبداع المطلوب هو الإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف ننشئ اقتصادا 
م لمواطنين» ويجعلهم جميعا أعضاء منتجين؟ وكيف نوا 
تحدي الماء والطاقة؟ وكيف نجعل الصحراء مصدرا للإنتاج ومجالا لمدن 0 
سكانية منتجة؟ وكيف نقلل الواردات أو كيف نوفر ما يمكن توفيره بدلا من السلع 
المستوردة» وبخاصة تلك التي يمكن إنتاهحما وتوفيرهاء ورا تصديرها؟ وكيف نقلل 
تكاليف الاحتياجات الأساسية ونجعلها متاحة لكل المواطنين؛ السكن واللباس 
والطعام والصحة والتعليم ؟ و کف توظف التعلهم ونطوره في بناء اقتصاد إبداعي ؟ على 
امسق الدردى» فان السؤال ببساطة: كف يمكن للمواطن» ضمن معدلات الدخل 
وفرص العمل والتوظيف المتاحة» أن يحصل على حياة كريمة ؟ أو بقدر من المرارة 
المشروعة» كف نحصل على أعال تمكننا من دفع إيجار البيوت وتجعل لنا أملا في 
امتلاك ببت في المستقبل غير البعيد؟ 


لا يمكن تجاوز الابتداء بأنظمة العمل والتشغيل التي تؤدي ! إلى ترام المعارف 
والخبرات ثم الإبداع» وني التعليم يحب أن نبداً وبسرعة في مبادرات تقوم على تعديل 
دور المدرسة وتوزيع الأدوار بين الأسرة واشجقع والمدرسة» والاستفادة من فرص 
الشبكية في التعليم» والتعلم الذاتي والتعليم المستمر» والاهقام بالمواهب والمهارات في 
التعليم؛ | الكتابق الفنون» الموسيقىء العمل الجماعي» القيادة» والمهارات الرياضية. 


الإنجاز التعلبهي القائم يمكن تفعيله وتطويره لبناء اقتصاد إبداعي جديد» ينشئ فثتين 
من الأعمال: أولاهاء نحن متقدمة وذات كفاءة عالية تساهم في السوق العالمية» وتطور 
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وتقود العمل الاقتصادي والتغوي ف البلاد؛ وثانتهاء حرف على مستوى متقدم 
من الإتقان والكفاءة» تستوعب التقنية الحديثة وتطوراتهاء وتطبقها بكفاءة وجدارةء 
وتشارك أيضا في الاقتصاد العالمى والإقلهى الحبط. 


والسؤال الأساسي هناء والذي يجب أن يقدمه لنا المهنيون والحرفيون» هو: ف 
نجعل الاحتياجات والمطالب الأساسية في السكن واللباس والطعام والتعليم والصحة 


وهناك أيضا الات آأخرى وكنيرة جدا يكن اقنزاحا أو اديت حوليا لإنشاء 
موارد إضافية قائمة على الإبداع. لكن نة أولويات ملحة لتطوير المهن والحرف لتكون 
أساسا للعمل والتقدم في الحياة. فقي اقتصاديات العمل تشكل الحرف والمهن أساس 
التقدم» لأن أصحاب الكفاءة العالية في الحرف والمهن يرتقون بالأعمال الكثيرة التي 
أصبحت تعتمد على النوعية. 


دقائق معدودة من التذكر والتفكير فيا حولنا ستضعنا على القدر الكبير من التحولات 
الكبيرة والعميقة التي تجري في العمل والسوق والحياة» الأعمال والمشروعات والمهن التي 
تدور حول أو مستىدة من الاتصالاتء والتي لم يكن لها وجود قبل عشر سنوات. 
شركات الاتصالات» محلات الموبايلات والوكالات التجارية القائمة على هذا السوق» 
ثم المهنيون والفنيون والعاملون في هذا امجال» وكذلك الأمر بالنسبة للكمبيوتر الذي 
بدأ يدخل إلى الحباة وا مكاتب في الغانينيات ليتحول إلى سوق كير تدور حوله نحن 
هندسية وعلمية وفنية وكليات جامعية وتجارة ومؤسسات» والإنترنت وما حولها من 
شركات للخدمة وتصمي الصفحات والتجارة الإلكترونية. 


ولكن إذا استغرقنا التفكير والبحث فيا حولنا من تحولات وتغيرات فسوف خضي 
ساعات طوياة لتكتشف آنا في عام جديد مختلف ومتحول تخولا جذرياء العمل والتعليه 
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من المنازل أو عن بعد أصبح ظاهرة متسعة ومتزايدة وتمتد إلى كثير من الأعمال والمهن 
ويمكن أن يتم ذلك فرديا أو من خلال مؤسسات يي إلا العاملون ويشاركون في 
العمل من بيوتهم» ولم يعد الأمر يحتاج إلى أكثر من ماز كبيوتر مرتبط بشبكة 
الانة ت 

رنت 


ويرتبط بالتقدم تعميم التفية على جميع المواطنين ومواحة الفقرء فلا يكن الحد 
عن التقدم مع وجود الفقرء واذا حصل تقدم وفقر في آن معا فسوف تعاني الدول 
وامجتقعات من وة اجتاعية واقتصادية تهدد منجزاتهاء إضافة إلى أن الفقر يخفض كثيرا 
فرص ومجالات التقدم واللإنتاج. 
بط الفقر ى انرا الخديقة اساسا للق السياسات الدامة وغيات الطدالة 
الاجتاعية» والفساد. ولا يمكن علاجه إلا بإصلاح السياسات وعدالة التوزيع» والعدالة 
بعامة» وكل ما يبذل غبر ذلك من معونات مالية واغاثية للفقراء يزيدهم فقراء فالناس 
لا يحتاجون إلى صدقات» ولكنهم يحتاجون إلى أن يكونوا شركاء في إدارة وتوزيع 
الضرائب والمواد العامة» وأن يديروا بأنفسهم شؤونهم واحتياجاتهم» وألا تنفق الضرائب 
والموارد العامة في غير وجه حقء وآن توزع بعدالة على الفئات الاجتاعية والسكانية 
والحافظات» وان دار اللإسسات التعلبية والضحية والخدمامة يكنات وتراهة» .وأن 
تعمل المؤسسات والشخصيات الرسمية (الممولة من الضرائب والموارد العامة) ضمن 
نظام رقابة ومحاسبة برلمانية وجقعية واعلامية وان يشارك القطاع الخاص الذي حصل 
فل تسياذت وعبات كر N‏ ا وأن يشارك في علاقات 
عادلة وصحيحة مع | لمستباك والجقع والساطة العشيذية» وأن ele‏ وطنية 
في الضرائب والتشغيل. 


اشغيل لو أن لاسا اة اة والضيكية واللتدمانية تعمل يكاب عالت 
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ولو أن المناصب القيادية في الحكومات والشركات يجري التنافس علا بعدالة ووضوح 
لا تتيح الوصول إلا لأفضل الكفاءات العلمية والمهنية» ولو أن الخصخصة جرت في 
تنافس عادل يتبح للمواطنين المشاركة ف امتلاك المؤسسات الاقتصادية التي كانت 
تملكها الدولةء ولو أن الموارد العامة وزعت بعدالة وكفاءة على الأولويات والحافظات 
,اجات ولو ن دان الحاسبة و دران لحني المدقة و طمة الراك و اة 
تعمل بكفاءة وحرية تتيح لها وقف ومنع اله لاو انتب يواخ القطاع الخاص يقدم خدماته 
للمستهلكين من نظام عادل وواضم من الجودة والأشعان والتنافس» و الإعلام 
يتحرك بحرية واسعة ليكون عون اتجقع والمستهلك» سيكون إدينا ببساطة فرصةكافية 
منح المواطن مستوى من المعيشة والخدمات والفرص التي ستجعل الفقر محصورا في 
نسبة قليلة من المواطنين» يمكن حينها لصناديق المعونة والمعيات الخيرية أن تتعامل 
معها. 

العنف اجتقعي يعكس بالضرورة أزمة اقتصادية تعاني منها امجقعات. ولا يكن 
الحديث عن مسؤولية مجتمعية لمواجحمة العنف من غير سوية اقتصادية للمجقعات› 
منحها القوة لإدارة شؤونها ومرافقهاء واستيعاب الاحتياجات اتجقعية الأساسية؛ 
مثل النوادي الرياضية والمؤسسات الثقافية والأنشطة الاجتاعية» بمعنى أن يعش 
المواطنون ضمن مجقعات حقيقية ودافئة نون إليها ويشاركون فبهاء و أن يشعروا أنهم 
شركاء في التفية والإصلاح والمسؤولية. 

يمكن الحديث في الأردن عن ثلاثة برامج للاقتصاد الاجتاعي. أولهاء اقتصاد زراعي 
يشغل ربع القوى العاملة» ويحل العالة الوطنية محل الوافدة» وينشئ حوله جموعة من 
الاقتصادات المتقدمة التي تستقطب كفاءات علمية واستغارات ناجحة» مثل الصناعات 
الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية والآثاث والسياحة» والثاني: برنامج حرفي يطور 
ويدع أصحاب الحرف والحرفيين» ويدجهم في سوق العمل وبخاصة في البناءء ونح 
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الحرفيين فرص الارتقاء والتدريب والتطوير والمشاركة النقابية والاجتاعية. والثالث: 
برنامح تعلهي متقدم» يطور المهن المتقدمة والكفاءات العلمية للمشاركة في الاقتصاد 
الخليجى والعالىى» وتطوير الصناعات والاستفارات والخدمات المتقدمة, في البرمجيات 
والطب والهندسة والحاسبة والقانون» وينشئع صناعات وخدمات قادرة على التصدير 
والمنافسة العالمية» مثل قطع الغيار والدواء والبرجيات والاستشارات والتصمم. 


ماذا يعني عياب البعد الاجتاعي والتشاركي والوطني عن أعال الزراعة والبناء 
على سبيل المثال؟ فهذان القطاعان مرتبطان على نحو وثيق وعميق بالاقتصاد والثقافة 
والتخطيط الحضري والاجتاعي.. 

فقي عياب المشاركة الاجتاعية الواسعة في الزراعة تغيب العلاقة مع المكان» 
وتنتبي رواية الانماء إلى ا مكان والطبيعة والجبال والسهول والأودية والبوادي والغابات 
والزهور... وهي الثقافة المنشئة للدول والحضارات على مدى التارج والجغرافياء.. 
وهكذا تصاب الهوية الوطنية والثقافة الجامعة للناس وعلاقتهم با مكان واجقع والتار 
بضربة قاصمة» يتحول المكان إلى مجرد سلعة مثل الأدوات المنزلية المستوردة على 
نسيل المثال. 

وتغيب أيضًا التجمعات الحضرية والاجتاعية حول الزراعة» ولا يعود ثم حاجة 
للإقامة في البلدات والمناطق الزراعية؛ لأنها لم تعد موردًا اقتصاديّاء وتكون الإقامة 
فما لمن لا يستطيع الإقامة في المدن» والعلاقة بها مجرد مأوى» وتغيب بطبيعة الحال 
المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بهذه البلدات» كالنوادي 
والمكتبات والمعيات والتعاونيات. 


لقد بدا «دي سيلفا» رئس البرازيل السابق حياته عاملاٌء وطور نقسه حرفيّاء 
واستطاع من خلال التنظيم الاجتاعي للعمل أن يكون قائدًا سياسيّاء ثم يغير مسار 
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البرازيل» بل ويؤثر في العالم! 


يحذر تقرير التفية البشرية من الفجوات الاجتاعية والأزمات الناشئة عن عدم 
استيعاب الشباب وتشغيلهم» ويلاحظ أن الأزمات الاجتاعية التي حدثت مؤخرا 
أظهرت الفارق الكبير بين عدد الشباب المتعلمين وفرص العمل المتاحة أماهم ؛ ما يزيد 
الإحباط واليأس. (15) 


تبلغ نسبة الشباب (15 - 24 عاما) 19.6 في المائة من السكان في الأردن» وهي 
من أعلى النسب في العالم» وهي نسبة تتناقص في جميع أنحاء العام ويتوقع أن تصل الى 
0 في المائة في منتصف القرن الحالي» وسوف ترتفع فسبة كبار السن فوق 60 عاما 
لتصل الى 20 - 25 في المائة من السكان» ولا يبدو حتى الآن أن عمليات تأهيل 
وتشغيل الشباب في الوطن العربي تلاحظ أهمية هذا المورد البشري المتزايدة» في 
حين تسعى الدول المتقدمة الى استقطاب الشباب العمل فا من جميع أنحاء العالىء 
وقح تسهيلات كبرى في الإقامة الدائمة والتجنس لاذين يحصلون على عقود عمل في 
مجالات عمل تعاني من فراغ حالي أو متوقع في المستقبل. 

وبرت تناقص ذسبة الشباب فإنهم يتعرضون للبطالة والتبميش والتشغيل في ظروف 
غير مواتية وغير قانونية ايضاء وعندما تقع الأزمات الاقتصادية فإنهم اكبر الخاسرين 
ولا تتحسن فرصهم مع انحسار الأزمات! ولم بحسن الو السريع في التعليم فرصهم في 
الارتقاء بحياتهم ومستوى معيشتهم» بل إن التعليم أسهم في زيادة البطالة وأدى الى 
غياب كير عن قطاعات حرفية ومجالات عمل واسعة. 

أتوقع أن وجود مؤسسات اجتاعية وثقافية فاعلة تستوعب الشباب تشجع على 
انخراطهم في أعال كثيرة يعزفون عا لأنه وببساطة سوف تنح المؤسسات والأطر 
النقابية والاجتاعية تعويضا واسعا للشباب ليعبروا عن طموحاتهم وتطلعاتهم وفي 
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الوقت نفسه يارسون أعالا قد تبدو لا تحقق لهم ذلك» فيستطيعون بمشاركتهم 
في الأندية الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية أن يواصلوا ارتقاءهم وفوهم المعرفي 
والاجتاعي» وغالبا ما تتحسن فرصهم في العمل بسبب ذلكء وينتقلون إلى أعال 
تنحهم الشعور بالرضا والتقدير. 

هذا الغياب المفزع للمؤسسات الاجتاعية والثقافية يجعل محاولات البحث عن المعنى 
والجدوى والتدريب والتواصل للشباب تضي في طريق مسدود» فلا عمل مناسب 
ولا مشاركة متاحةء وليس متوقعا بعد ذلك سوى الأزمات الاجتاعية والانعراف 
والادمان والجريمة والاضطرابات الاجتاعية» وقد يقع عدد كير مهم ضحية الاتجار 
بالبشر والهجرة غر المشروعة. 


يقول خوان سومافيا المدير السابق لمنظمة العمل الدولية إن العالم يشهد اضطرابا 
بسبب الانتقال من رعاية الدولة إلى السوق وما ححب ذلك من تغية غير مستدامة 
وتدمير للبيئة واضطراب في الرؤية والتخطيطء ومطلوب منا اليوم أن نصغي لحركات 
الاحتجاج التي تشمل العام مؤكدة أن السياسات المتبعة لا تلاثم الناس وتجعلهم 
يشعرون بعدم الرضاء فسياسات الخصخصة يجب ألا تمنع بل يجب ان تزيد سياسات 
الان الجبواعية والعدالة والمساواة وتكن الجتقعات: .وبساطة أن تستيدف 
الاستئارات القائمة والخطط لها تشغيل الناس ومشاركتهم الاقتصادية. (16) 

ندرك ونوافق بالطبع أن الشركات تهدف أساسا لار وهذه هي وظيفتهاء ولكن 
يمكن التفكير في استغارات اجقاعية تزيد أرباح الشركات المنظورة وغير المنظورة» فقي 
مساهمتها في التدريب والتطوير وبناء أطر ومؤسسات اجقاعية للعاملين فا او الأمكنة 
واسجتقعات القريبة منها فإها تزيد مستوى الثقة والرضا وكفاءة العمل إديها. 


وعندما يتطور التنظيم الاجتاعي والمهني الى مكاسب اضافية للعاملين وامجفع المحيط 
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مثل الاسكان والادخار والمشاركة في المؤسسات والتعاونيات فإن منظومة اقتصادية 
جديدة تنشكل ويزيد ارتباط الشباب بعملهم » ل العمل لىس سلعةه ولك اسلوب 
حياة» فهذه التشكلات الاقتصادية والاجتاعية تنشئ فرصا وآمالا للشباب المبتدئين 
في أعالهم تجعلهم قادرين على النظر الى انفسهم بعد سنوات من العمل يملكون بيوتهم 
ومدخرات وتمتعون بتقاعد وتأمين حي ومشاركة اجتاعية وثقافية ايجاببة في افع 
والموارد. 


ضيحت جودة التعليم ف جامعاتنا حسب البنك الدولي ف أذ مستوياتها ف 
العام ويفتقر الخريجون إلى المهارات اللازمة للعمل في السوق فضلا عن المشاركة 
في الفرص والأسواق العالمية» كا يفتقرون إلى «المهارات الحياتية»» ا في ذلك روح 
الإبداع والعمل الماعي. وتتصاحب اليوم معدلات البطالة المرتفعة مع فرص وظيفية 
كثيرة شاغرة لسبب بسيط وواضح هو عدم امتلاك الشباب للشروط والمؤهلات 
المطلوبة لهذه الفرص» وفي الوقت نفسه فقد حصل خريجون على فرص ووظائف 
في القطاع العام أو الشركات التي تمتلكها الحكومة وإلى حد ما في القطاع الخاص على 
وظائف لا يملكون المؤهلات الكافية لإشغالها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر للإنتاج 
وزيادة الموارد والتفية الاقتصادية والاجتاعية» ولكنهم ساهوا في إفشال المؤسسات 
وتراجع أدائهاء واشاعة حالة من دم المساواة والشعور بالظم. 


تبدأ الحكومة بإصلاح قطاع التعليم والعمل وحركة الأسواق والإنتاج بتطوير 
آليات ومؤسسات لإجازات العمل وتحديثها بانتظام بحيث يكون المتجهون إلى العمل 
ملتزمين بتأهيل أنفسهم ومواصاة هذا التعليم والتدريب لمواكمة التطور والتغير في العمل 
والمعارف. وبذلك فإن الحكومة ستزود الأسواق ومؤسساتها بكفاءات معرفية وهنية 
NS‏ للوسماك E‏ وبين الال لها بذاك 
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تطور وتحسن بيئة العمل في القطاع الخاص» كا أن العاملين في القطاع العام سوف 
يكونون قادرين على الانتقال للعمل في الشركات والأسواق العالمية. 

أنظمة التعليم والتوظيف القائمة اليوم في القطاع العام لا تؤدي فقط إلى ضعف 
مستوى الكفاءات والمؤسسات العامة ولكنها أيضا تضعف الأسواق والاستثار وتقلل 
فرص المواطنين في المشاركة العالمية بل إنها تؤدي إلى إحلال الكفاءات والشركات 
والسلع والخدمات الأجنبية محل الوطنية في السوق الوطنية نفسها. 

الطلاب اليوم يحفظون ويكررون في المدارس والجامعات معلومات لا تفيد كثيرا في 
بناء المهارات والشخصية الضرورية المنشاركة ا#اقتصادية و اتجماعية وبناء الهاستك 
الفكري ي ومواجتمة الهشاشة والضعف والقابلية للا نخراط في البطالة والتطرف 
وضعف الفاعلية وانحدار مستوى المعيشة والتكامل الاجتاعيء ولا تجد الشركات 
والمؤسسات العقول الإبداعية والمبادرة العمل والمغامرة والتطوير أو أن هذه المؤهلات 
تقتصر على فئة من اتجفع ممن أتبحت لهم فرص التعليم والمشاركة في مؤسسات تعلهية 
وتدريبية غير متاحة للمواطنين» وبذلك نضيف التبميش الاقتصادي والاجتاعي إلى 
البطالة والتطرف وضعف الكفاءات, .. ويتحول التعليم وفرص المنح الدولية إلى أداة 
لزيادة فرص الأغنياء والنخب وتبميش الفقراء لفقراء ومعظم الطبقات الاجتاعية! 

يفترض أن كل مدينة أو بلدة قادرة بمواردها ومساهات أبنائها على إقامة محطة 
للطاقة الشمسية ومحطة لتكرير المياه وخزانات لمع المياه وتعاونية استهلاكية لتوفير 
السلع الأساسية» يمكن توفير معظمها او جزء كير مها من موارد محلية» وبذلك 
تستطيع كل بادة أن تخفض بنسبة تقترب من الاكتفاء الذاتي في الطاقة والمياه والسلم 
الأساسة ويمكنا ايضا بمواردها الذاتية إقامة ركد للرعاية الصحية والا“جتاعية وناد 
رياضي ثقافي اجتاعي ومكتبة عامة» وأن تدير منظومة للرعاية الاجتاعية بمشاركة 
القطاع العام والقطاع الخاص» .. كل البلدات في جميع انحاء العام تفعل ذلك! ومؤكد أن 
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البلدات القادرة على بناء هذا العدد الكبير من المساجد والمضافات والدواوين العشا 

9 يي قادرة بداهة على بناء وادارة وتنظيم مؤسسات اجتاعية واقتصاديةء اا 
شاركوا بمئات الملايين في البورصات وينفقون مثلها في الأعراس والعزاءات 

3 ن على بناء شركات واستغارات في الماء والطاقة والصناعات الغذائية والدوائية. 


ما الحلقة الغائبة في تشكل المجتقعات وتنظهها وقدرتها على الاستقلال والتأثير 
في السياسة العامة وفي الأسواق وفي مشاركتها؟ يفترض أن الطبقة الوسطى تقود 
ار د وتخلق المبادرات والإبداع. وهي أيضا المنشئة للفضائل الاجتاعية؛ 
لمثل الأعلى للفقراء ليرتقوا بجياتهم وأفكارهم» وللأغنياء والنخب ليرشدوا أسلوب 
9 > ويعرفوا كيف يكونون قرييين من الناس وجزءا منهم وف يفكرون! وعندما 
لطبقة الوسطى المبادرة» تنفصل النخب عن ا يتيه الفقراء والمهمشون 
ويفقدون الأمل والبوصلة. وعندما تنحسر الطبقة الوسطى وتفقد امتدادها في امجتقعات 
والبلدات والمهن لن تتشكل قيادات اجتاعية رائدة ومبدعة. وأسواً من ذلك كله أن 
امجتقعات تفقد الخبال والإبداع الذي يلهمها الى ما هو أفضل وأجمل» ولا تيز بين القبيح 
والحسن وما تحتاجه وما لا تحتاجه وما أنجزته وما لم تنجزه بعد.. تدور حول نفسها؛ 
تتراجع وتتقدم» تسیر في كل اتجاه. 


واذلك» فإنه لا يمكن الحديث عن مشاركة بين الدولة وانجتمم» ولا عن قواعد 
اجتاعية للإصلاح وأحزاب سياسية قادرة على تشكيل حكومات برلانية» من غير 
طبقة وسطى تعي وجودهاء وتعمل وتتحرك في الجتقعات والبلدات والمدن والمهن 
والأعمال وال جامعات» منشئة قواعد اجتاعية ممتدة للإصلاح والعمل والتنافس» 
قيادات اجتاعية مسقرة من التشكلات الاجتاعية والمهنية القائمة على الطبقات 
والأغيال. والمدق. والآولويات .وايحصياجات والافكان, 


وعندما بدأت الدولة تتخلى عن كثير من الخدمات والأعال التي كانت تؤديهاء 
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وتسندها إلى القطاع الخاص؛ كالمناجم والتعدين والكهرباء والاتصالات والنقل والريدء 
وأفسحت الجال للقطاع الخاص أيضا للاستئار في الخدمات التي تؤديها؛ مثل التعليم 
والصحة والسكن.. تبع ذلك تحولات عميقة في قوانين العمل والعلاقات مع السلطة 
والعلاقة بين اجتمعات والشركات والعلاقة بين السلطة والشركات؛ كانت التحولات في 
جملها إضعافا للمجتعات وقدرتها على إيصال صوتها والتأثير في الا راث العامة المتعلقة 
بجيام ومشاركتها السياسية والعامة» وتعرض مستوى المعيشة والدخل لتراجع كير. 
فى ا( ا ا ا امک ا وتوقف الكثير مهاء وضار 
لزاما على الطبقة الوسطى أن تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات التعلهية 
والصحية. وتراجع مستوى جودة ونوعية كثير من الخدمات والسلعء وارتفعت تكاليف 
الحياة والسلع والخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسهء وجدت اجقعات أا معزولة, 
بلا حول ولا قوة في مواجمتها مع التحالف النخبوي والفوقي للشركات والحكومات. 
وتضاءلت فرص الابتعاث والتدريب في العملء والتنافس العادل ل على الوظائك 
والأعمال والفرص والترقية» والحصول على مستوى كريم من العيش والاحتياجات 
والخدمات الأساسية ضمن الدخول المفترضة والمتوقعة لهذه | غنات من اجقع. 

يبدا الإصلاح بمراجعة الرواية المنشئة للأزمة. وهي متصلة بالاعتساف والافتعال في 
تنظيم وإعادة توزيع التأثير والمواردء وفي صياغة امجتقعات والمؤسسات الوطنية والمدن 
والأسواق على نحو يؤدي حتا إلى الأزمة» وأخيرا بسبب الخلل الكبير في إدارة وتوزيع 
العبء الضريبي وقدرة اتجتقعات والطبقات الوسطى على إسماع صوتها والمشاركة في 
التخطيط والقرار. كيف تكون امجتمعات شريكا في الموارد والتفية والمسؤولية؟ كيف 
توضع السوق في مكانها الصحيح المنشئ للتقدم ؟ كيف تتشكل القيادات الاجتاعية 
والاقتصادية على نحو تفاعلي وتنافسي طبيعي وعادل ؟ 


ما يجري من حراك سياسى واجتاعى في الأردن يمكن وصفه بأنه إصرار الطبقات 
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وانجتمعات التي لم يكن يسمع صوتها على إسماع صوتهاء وأن تغير من قواعد العملء 
وأن تكون هي الشريك السياسي والاجتاعي والاقتصادي» من خلال تمليات تمثيل 
جديدة عة عا درجت ليه دجايات فشكل الدب رالات رالمات رالراب 
والأعيان والوزراء والمديرين والسفراء» وإعادة توزيع الموارد العامة على نحو مختلف 
قاما أيضاء سواء في الإنفاق العام أو في إصلاح وتعديل العقود والعطاءات مع الدولة 
واعادة النظر في عمليات الخصخصة ودور الشركات في السوق وفي السيا 


ستكون النتيجة التلقائية لهذه المراجعة تمكين الجتمعاتء وإعادة دورها وتأهيلها 
لتكون قادرة اقتصاديا وفنيا على امتلاك وإدارة وتنظم جموعة من الخدمات الأساسية؛ 
المياه والكهرباءء وتنظم المدن والأحياء» وإنتاج وتسويق السلع الأساسية, والتعليم 
الأساسي» والثقافة والرياضة والمساجد والكنائس والحدائق والمكتبات العامة» وإعادة 
توزيع العبء الضريبي وتوزيع الإنفاق وعدالة التوزيع» وألا تكون اسجتمعات والطبقات 
الوسطى والفقيرة هي الحلقة الأضعف في تحمل العبء الضريي» وفي حصتها من 
الإقاق العام. فالحكومة تجمع ضريبة المبيعات بكفاءة عالية وبنسبة عالية أيضا على 
السلع» وفي الحصلة فإن مصدر هذه الضرائب التي تشكل اليوم الجزء الرئسي من 
الإيرادات الضريبية هي الطبقة الوسطىء ولكن الحكومة لا تواجه التبرب الضريي 
بالكفاءة نفسهاء وتمنح إعفاءات ضريبية واسعة يستفيد منها الأغنياء فقط. والأسواً 

من ذلك كله أن اتجاهات 0 وتوزيعه يذهب معظمها للأغنياء أيضاء وهذا غير 
طبيعي في التارج والجغرا 

الجزء الأصعب من الإصلاح هو نشوء طبقة جديدة من القادة والنخبء مرتبطة 
بالإصلاح. وأصعب من ذلك أن الإصلاح الاجتاعي في جوهره هو طبقة تحل 
محل طبقة أخرى؛ إنه تبادل صعب ومول للعاثير والنقوة. لقد أصبح الفساد منظومة 
اقتصادية واجتاعية تقوم عليه مصاح والتزامات وعلاقات لا يمكن تفكيكها بقرارات أو 
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تشريعات إصلاحية. يجب أن نعترف أن الإصلاح لن يكون إلا حصلة لصراع اجتاعي 
وسياسي معقد وطويل. 

ثمة إجاع على أن أولوياتنا والتحديات الرئيسية التي تواججمنا هي الطاقة والمياه والبيئة 
وهناك فرصة عملية وبمكنة لإنشاء مئات محطات الطاقة الشمسية ومئات الآلاف من 
الوحدات الصغيرة في المنازل للطاقة الشمسية 3 مياه الأمطار وتعديلات تقنية على 
أنظمة المياه والتصريف في المنازل تفعل استخدام المياه أو تعيد استخداهما لأغراض 
مفيدة» ويمكن بناء وحدات تكرير وتنقية سن بلدة تعيد استخدام المياه في الريّ؛ 
فيقل الضغط على مياه الشرب. 

هناك الكثير ما يمكن فعله ضمن الإمكانيات بار والفرص المتاحة .مواحمة 
ديات ا وا والبكة بل وا إل ما هرايه اة وة رقو 
منتبية» غابات ومراعي وبوادي تقوم حولها صناعات غذائية ودوائية وخشبية وبنائية 
وجادية :..: ولكن ذلك دا اطلاق طاقات 0 واتجقعات والباديات ومشاركتها 
والإمان بهاء إلى أي مدى تؤمن الحكومة والنخب السياسية والاقتصادية بالمواطنين 
وامجتمعات ؟ فعندما يكون إدينا وزارة ارة انمايا ونحن لسنا بلد شمولي ولا اشترآي 
فذلك يعكس عدم الإمان بقدرة المؤسسات والوزارات والبلديات والججمعات على 
التخطيط والتفكير» وعندما تلغى وزارة البيئة فذلك يعكس عدم القناعة بجدوى البيئة 
وأن التصحر وجفاف معظم مصادر المياه وسيولها والنفايات المتراكة وتلاشي الغابات 
والمراعي وغياب التطوير والتفعيل الذي يقبل عليه العالم في توظيف الطاقات الطبيعية 
في الحياة والبناء والطعام والدواء واللباس لا يعني شيئاء ولا يختلف عن الجدل حول 
هل كتب الشنفرى اللامية المنسوبة إليه أم نحلها إليه خلف الأحمر! 


التقدم منظومة معقدة وعمملة»! لس المقصود بالعبارة التقليل من شان «الحلم » 
والإلهام في التقدم» فلا يمكن أن نمضي في التقدم من غير فكرة ملهمة تتجمع حولها 
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ويناضل الشباب لأجلها!.. ولكدنا في ذلك يجب أن نذك أنفسنا ونعيد التذكير» بأن 
التقدم هو الحياة الكريةء با تعنيه من جودة وأداء متقدم في الخدمات والمرافق والسلع 
الأساسية التي تقوم علا حياتنا؛ الغذاء والدواء والرعاية الاجتاعية والسكن والتعليم» 
كا أنه عمليات تنظيم وادارة كفؤة وعاداة للموارد الأساسية» على النحو الذي يرقي 
بالحياة ويحقق ولاية الناس على مواردهم وأعالهم وشؤونهم» ويوزعها على المواطنين 
بعدالة. 

ولأجل ذلك» تعاهد الناس على الحرية والدمقراطية ليس باعتبارها هواية جميلة نبيلة, 
ولكن لأنها المنظومة التي تطور الاقتصاد والموارد وتحميهاء وأنشأوا بعد ذلك أسلوب 
حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتعهم» ومنظومة الآداب والفنون من الموسيقى والعارةء 
والشعر والرواية والمسرح والسيؤا والدراماء وأودعوا فيا أمعى أفكارهم واستلهموا منها 
معان جديدة للحياة الكرية والموارد تجعلها تتجدد وتتسع لتنشئ مرة أخرى وتراجع 
المنظومة الاقتصادية والسياسية .. وهكذا تسقر حلقات الغو والتقدم.. إنها ببساطة 
رؤيتنا للفرق بين الواقع وما نحب أن نكون عليه! 


هذه الرؤية لا تنشئها المظاهرات والاعتصامات تلقائياء ولكنها تنشئ أشكال التجمع 
والمطالبة والاحتجاج والعمل والتنسيق والتأييد والمعارضة»... إنها ببساطة وعي حقيقي 
وواقعي للمكان والبلد والناس والموارد الأساسية (الماء والطاقة والمعرفة والوقت)» 
ولتنظم هذه الموارد والتفاعل بها وبين الإنسان والزمان! فبغير الزمان لا نماك خطة 
ولا أجلا لأهدافناء عدا عن كون الزمن بذاته يحمل طاقة وقوة لم ندركها ‏ رما بعد. 

سوف يظل حاجة قصوى لصياغة منظومة معرفية وفكرية للتقدم» ومتوقع (ولا بد 
من ذلك) أيضا أن تتعدد وجحمات النظر والأفكار وتتجادل في رؤيتها للتقدم وما يحب 
فعله لأجل ذلكء لكا جميعا يحب أن تتضمن المبادئ التالية: 
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1. فردية اجتاعية فاعلة ومؤثرة 

2. تنظيم اجتاعي عقلاني وأخلاقي يلتزم بق الأسرة واتجقع والثقافة دون إخلال 
بالحريات والحقوق الشخصية والفردية 

3. نظام اقتصادي يلتزم بخرية السوق واللكية وحاية المستبلك» ونم لاحتكار 
ويضمن عدالة التوزيع والعدالة الاجتاعية» وينظم العلاقة بين الدولة واتجقع والسوق 
وفق حدود والتزامات متباداة. 

4. حرية سياسية مسهدة من الانتخاب والاغلبية السياسية دون اقصاء 
للأقلية أو مساس با 

5. جقعات ومدن مستقلة تنظم نفسها حول اولوياتها وثجها وتشارك مع الدولة 
والسوق. 

6 منظومة سياسية واجتاعية تطلق الإبداع وتضمن العدل والتنافس على 
الفرص والموارد» وتلتزم بحاية المواطن وادارة وتنظيم وتطوير الخدمات الأساسية 
في التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية 
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«النظام الاقتصادي الذي ييز بان الناس لس أقل فک بهم من القمع والارهاب». 
البابا فرنسيس الأول 


كيف نحمي الشباب من المشاركة في أفكار وجاعات الكراهية والتطرف؟ يمكن 
ا تشر البراعة وبتاء اسباسات للمنعة من التطرف والهشاشة وكين اتجقيات 
من المشاركة القالة مع النولةة وأن يكون لها مضالها المستقلة في هذه المواخة 
مع التطرف» وبالطبع نة صعوبات في بناء هذه الأفكار والتصورات مستقلة عن 
4 الاقتصادية والاجتاعية الشاملة؛ إذا لا يمكن مواجحمة التطرف والكراهية 
على نحو مستقل عن البيئة التي يعيش ويعمل فا الناس» وما يحيط بها من تحديات 
ومؤثرات عالمية يصعب عزلها او تجاهلها.. 


لكن لنفكر في رؤية مفادها: مقع تسوده قي الاعتدال والتسامح ويرفض 
التطرف والكراهيةء ومواطنون يجدون 0 في المشاركة الإيجابية والنشطة في 
الحياة الاجتاعية والثقافية ويؤمنون بخطر التطرف والكراهية على حياتهم ومصالمهم 
وتناقضها مع معتقداتهم الدينية وهم الاجتاعية والثقافية. 


ويكن أيضا أن ننشئ رسالة قائة على تنظيم وتنسيق العمل الرسمي واجقعي 
والفردي على النحو المؤدي إلى أداء في وفردي ومؤسسي يحقق الاعتدال ويواجه 
التطرف والكراهية. 

وتكون أهدافنا وتطلعاتنا تعزيز البيئة الاجتاعية والثقافية الحاضنة للاعتدال 
والتسامح والرافضة للتطرف والكراهية» وبناء المناعة لدى الأفراد وامجتقعات على 
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النحو الذي يرتقي بها في المعرفة والثراء الروجيء ويحصنها من التطرف والهشاشة 
والقابلية للضعف والجريمة والانحرافء والمشاركة الإيجابية مع العام فرديا ومجقعيا 
ومؤسسيا في مواجحمة الكراهية والتطرف. وبناء سياسات تعاون وتقبل وتعايش 
داخلية وعالمية» .. أن نكون جزءا من العالم يتقبلنا ونتقبله. وبناء شراكة تكاملية بين 
الأفراد وامجتقعات والأسواق والسلطة السياسية والتنفيذية في 9 التعديات کا 
في التغية والإصلاح. وتعزيز استقلال المدن وكين امجتمعات لتملك المناعة والكفاءة 
اللازمة لتحقيق الاحتياجات والأولويات الأساسية والقدرة على الاستجابة الصحيحة 
والملائمة للتحولات والتحديات العالمية والاقتصادية والاجتاعية. وتحقيق التكامل 
الاجتاعي المؤسس للتقدم 00 00 ركة الاقتصادية والاجتاعية والمستدل عليه 
بالرعاية الاجتاعية ومؤشرات الثقة والرضا والجريمة والانحراف والتفكك الأسري 
والككتئاب .. 


وفي ذلك فإن الفرص 3 مسر ما جل الكراعية 0 
عالية العضامن في موب r‏ اليد ت الال ١‏ 
تعد الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية تعمل منفردة ولكنها تشاركها في عملها جمات 
كثيرة جدا بلا حدود تصل إلى الأفراد والناشئة واجقعات بلا قيود من خلال الإنترنت 

والفضائيات وشبكات التواصل والاتصالات» ما يجعل المؤسسات اتجتقعية والوطنية في 
حالة منافسة قوية وصعبة وفي الوقت نفسه يكن بناء شراكة مع المؤسسات والجهات 
المتحالفة واقتباس تجاربها الناجة والمتقدمة. وتسود اليوم عالم 7" والإسلام موجة 
56 الاعات e‏ والإرهابية. 


تشكل الأسرة العامل المرح في بناء وعي الاطفال والناشئة والتأثير علهم سلبا أو 
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إيجاباء فإذا كانت في حالة تكامل مع رسالة الدولة واجقع فإمها تنجح مواجمة التطرف» 

والعكس صحيح أيضا. وثثل ١‏ لبيئة الحبطة بالأفراد؛ اجقع والثقافة السائدة والرأي العام 
ووسائل الإعلام والتأثير والتوجيه فرصة كبرى وأساسية في بناء قيم المواطنة والمشاركة 
والاعتدال ويمكن أن تكون أيضا عاملا مضادا لأهداف الدولة والتقدم؛ فتشجع على 
الكراهية والتطرف. 

ونملك في تصوراتنا هذه كثيرا من القوة والضعف! فتطور التعليم وفرص العمل 
والمشاركة المتاحة مصدرا أساسيا للارتقاء بالأفراد» وفي الوقت نفسه فإن الهشاشة 
الفكرية والاجتاعية وضعف المناعة تجاه الأخطار يجعل من التعليم والإعلام والعولمة 
ساحة ملائمة للمتطرفين للتجنيد واجتذاب المؤيدين. 


وبرثم الإقرار بضرورة المواحمة الشاملة مع التطرف وأى شارك ق'ذاك جمبيع 
مؤسسات اتمجقع ووسائل الإعلام؛ فإن هذه المواجحمة ليست خطة محددة أو دليلا 

واضحا يمكن اتباعه ولكنها منظومة معقدة وشاملة من السياسات الاجتاعية والثقافية 
ولي والإعلامية يصعب قياس أثرها على نحو مباشر إلا من خلال زيادة أو تراجع 
الإقبال على الفكر المتطرف وتأييد الجماعات المتطرفة» وهو ما يصعب ربطه مباشرة 
بالسياسات الاجتاعية والثقافية والتعلهية. 


وفي المقابل فإن الماعات المتطرفة لدا فكر متاسك وأدوات نشر قادرة على 
الوصول والتأثيرء وفي ذلك فإن المواجحمة الفكرية والتعلهية تنطوي على مغامرة وليست 
معركة محسومة تلقائيا لصالح الدول واتجتقعات في حربها على التطرف والإرهاب. 

الأسر والمؤسسات التعلهية والإعلامية متحمسة لمواجمة التطرف وحاية الأفراد 
والأجيال من تأثيره ولكنها لا تملك الكفاءة والمعرفة الكافية» وتعاني أيضا من ضعف 
مصادر المواجممة الفكرية والدينية التي تصلح لذلك كا أن الفكر والتراث الديني السائد 
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والمتبع والذي يقدم في المدارس والمساجد يشكل مصدرا للمتطرفين أيضا. 


وتبدي الدول رغبة للعمل والتحالف في منظومة وطنية وعلمية لمواحة الإرهاب» 
ولكن يصعب السيطرة على وسائل وأدوات ومؤسسات البث والنشر والاتصال 
والتجنيد. ولا تتوقف مصادر التطرف على الفكر الديني وانا تعتقد أيضا على منظومات 
اجتاعية وسياسية وظروف وبيئة معقدةء وتحتاج الدول وامجتمعات في ذلك إلى 
بناء منظومة تفوية اقتصادية اجتاعية تحقق الرضا والعدالة للمجتقعات والأفراد. وهي 
عمليات وغايات تبدو صعبة المنال» واذا نجحت في ذلك بعض الدول فإن دولا كثيرة 
تفشل. وبذاك تظل الدول الهشة ساحات وملاذات ملامٌة للمتطرفين. 


وبرت أن وسائل الإعلام الكبرى والمؤثرة تعادي التطرف فإنها في سياسات البث 
والنشر تشكل أداة دعاية فعالة للمتطرفين وير أن الناس تتعرف على الجماعات 
المتطرفة من وسائل الإعلام العادية أكثر من وسائل الإعلام التابعة للمتطرفين. لكن 
لنفكر ونحاول أن نجد اقتراحات ل يمكن أن تفعله الأسرة والمؤفسسات الاجتاعية 
والإعلامية والتعلهية والدينية والتنفيذية في مواجحمة التطرف 


لا يمكن أن تؤدي الأسرة دورا إيجابيا في مواحمة التطرف إلا إذاكانت أسرة متّاسكة 
وناجحة ولديها الوعي الكافي والمهارات اللازمة لإعداد الاطفال وحايتهم من التطرف 
والهشاشةء ولا يكفي بالطبع أن تكون 3 متحمسة لمواجة التطرف إذا كانت 
مفككة أو لا تقدم الرعاية الشاملة لأبنائها في لتنشئة والتعليم والرعاية والمنعة بشكل 
عام. 

وفي ذلك فإن الأسر تنجح في تجديب أبنائها التطرف والكراهية بقدر ما تكون أسرا 
ناجحة ومتاسكة ال الأبناء وتقديرهم» وفي ظل هذه الثقة يمكن 
على نحو خفي أو غير مباشر أن تتشكل القم والأفكار الأساسية» وأن تمنح الأسرة 
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لأبناء القدرة على المشاركة الإيجابية في امجقع والبيئة الحبطة وهم محصنون بالفردانية 
والثقة وبالاستقلالية والقدرات التي تحمبهم. 


وفي المحصاة فإن المطلوب أن تساهم الأسرة في تكوين إنسان إيجابي 00 

يماك فكرا ناقداء لأنه إن ل يكن الطفل مستقلا وناقدا فلن يستطيع مواجحمة | 

” وحياته في البيئة الحيطةء 00 
ات فكرية حتى لو تلقى أو تعلم 7 لإيجابي والمعادني للتطرف فإنه يظل 


رعا يكون الأسهل في عمل الأسرة أن تساعد أطفالها في تقديم الفكر المعتدل 

والموقف الصحيح والتحذير من التطرف والكراهية» ولكن الجزء المهم والأكثر صعوبة 
أن تكون البيئة الحيطة بالطفل بيئة متاسكة ومعتداة ی عل ر 
غير مباشر اکر من التعليم المباشر. 

من المهم أن تلاحظ الأسرة عن كثب كل شيء عن أطفالها دون أن يشعروا 
بذلك» وليس بالضرورة أن يكون التطرف فكرا او رأيا أو موقفا مباشرا أو واضحاء 
ولكن الاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على الاندماج وتكوين الصداقات يمكن أن 
تكون مدخلا للتطرف أو الجرمة» وقد لا تستطيع الأسرة أن تحل أو تواجه كثير من 
التحديات» ولكنها تستطيع أن تنسق مع المرشدين النفسيين والاجتاعيين في المدرسة 
أو في المراكز المتاحة. 

وهنا يمكن الحديث عن القدوة الحسنة للوالدين في سلوكها وحياته) اليومية ليكونا 
فوذجا في الاعتدال والتسامح والسلوك المناسبء كأن يوفرا الكتب المناسبة في 
البيت ويحرصا على القراءة والمطالعة والمشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية 
والموسيقية ومشاهدة الأفلام الجميلة» ويحترما أصدقاء أطفالم| ويتعاونا معها في الزيارات 
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والأنشطة الجماعية, ومساعدتها في اختيار الألعاب والكتب» والإغداق العاطفي عليهم» 
وكل ما يوفر للأطفال حالة من الرضا والمشاركة. وأن يكونا على صلة وتنسيق 
متواصلين مع المدرسة والمرشدين والأطباء لمواجمة أي مشكلة يلاحظونهاء مثل ضعف 
القراءة والتركيز والعزلة والاكتئاب والتوتر وإدمان الألعاب العنيفة والقنوات والبرامج 
والمواقع السيئةء دون تعنيف أو مراقبة مباشرة. ولا مفر من مساعدة الأطفال بما في 
ذلك من مغامرة على الخصوصية والفردية وتكوين شخصية مستقلة وناقدة» فرما يكون 
ذلك أفضل ضمانة للموامة والمناعة والماية من الهشاشة الفكرية والاجتاعية. ويحتاج 
الوالدان إلى بناء مستوى عالي من الثقة والتواصل مع الأبناءء والاستاع إلههم بصبر 
وتفهم» فذلك يشجع الأطفال على عدم الكتّان ويساعد الوالدين - معرفة ما يدور في 
عالم الاطفال من أفكار ومؤثرات وعلاقات وقصص قد يكون بعضها مدخلا للتطرف. 
ثة أولوية وحاجة لتطوير وتفعيل وحدات للمساعدة والماية والإرشاد الأسري ف 
المؤسسات التعلهية والأمنية والبلديات لمساعدة الأسر والأطفال والتصدي للإساءات 
والمشكلات والتحديات» وبناء شبكات من العلاقات الاجتاعية والتعارف مع اصدقاء 
الأطفال وعائلاتهم وتبادل الرآي والمعلومات والمشورة بين الأسر وفي الأحياء ليكون 
الجتقع ا حلي قادرا على المشاركة وتحمل المسؤولية. 
وتمثل الأسر المفككة تحديا للدول واجتعات» أو إذا كان أولياء الأمور على درجة 
من الهشاشة أو عدم القدرة على إدراك الخاطر والمسؤوليات أو استيعاب الأطفال 
واكتساب ثقتهم» وهنا تكون مسؤولية المؤسسات الرسعية واتجقعية والبلديات أن 
تبذل ما يمكنها من حاية الأطفال ومساعدة الاش على أداء دورهاء ويتوقع أن يون 
مرشدو وموظفو الرعاية الاجتاعية والمؤسسات التعلهية وحاية الأسرة في المؤسسات 
الأمنية قادرون على تقصي وتغطية حالات الأسر التي تعاني من أزمات أو مشکلات. 


يدا العمليات. رظي الخال برضن وانتقال الات اللسرميه من المدارس أو 
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تعرض الأطفال للعنف أو الاعتداء أو التفرء أو تورط الاطفال والفتيان في جنح 
ودياك وغالدات ماك أو دة ولك فس عل ودون الاعات اباد 
والأمنية إلى المساعدة والإرشاد والفكين للاسر. 


يمكن أن يلاحظ المعلمون والمرشدون حالات لا تبدو خطيرة أو مفزعة» ولكهها 
تصلح ملاحظة أو توفع مشكلات أكبرء مثل الاكتئاب والعزلة وصعوبات القراءة 
وضعف التركيز والحيوية الزائدة وقضم الأظافر.... 


إن الدع الانساني والإرشادي الاعتيادي للأسر يشكل على نمو تلقائي حاية 
للأطفال والفتيان ويقلل فرص انجرافهم نحو التطرف والانحرافء وفي ذلك فإن 
دعمها بالموارد اللازمة تشكل درعا ما وأساسيا ف بناء المنعة والماية من الهشاشة. 


ويمكن أن تكون الصفحات الشخصية على شبكات التواصل الاجتاعي والمشاركة 
في المنتديات مصدرا لمعرفة كثير من الأزمات والمشكلات التي تكون مدخلا للتطرف 
أو الجريمة والانحراف أو تكشف عن نزعة انتحارية أو أكتئاب حاد أو يأس قد تدفع 
بصاحبها إلى الانتحار او الجراتم الإرهابية الفردية المعزولة. 

وتؤدي الهجرة والانتقال من بيئة إلى أخرى في كثير من الاحيان إلى صدمة اجتاعية 
أو ثقافية او ششخصية أو صعوبات في الاندماج والمشاركة في جع الدبو اله 
وبمثل ذلك بطبيعة الال تحديا يخض الدول واجتمعات التي تستقبل مماجرين ووافدين 
للعمل يفون إلى دول كثيرة ومن خلفيات اجتاعية وثقافية ودينية متعددة؛ ما ينشئ 
تحديا إضافيا في مساعدة الأفراد والأسر على الشعور بالرضا والاستقرار الاجتاعي 
والقدرة على بناء حياة يومية تقدم دعا ثقافيا واجتاعيا المقهين. ش 


وتشكل المدارس الحلقة الثانية في حياة الطفل ويقضي فما الأطفال معظم الهارء 
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وتتشكل معارفهم وصداقاتهم كما يمكن أن تحدث هناك الإساءات ومحاولات التسلل 
والتأثير الضارٌ علهم... وفي مواحة التطرف يكن أن تؤدي المدارس دورا حاسم| 
وفعالا؛ الاهقام بالمواهب والمهارات الإبداعية والحياتية في الكتابة والفنون والموسيقى 
والمسرح والرياضة والعمل التطوعي وخدمة امجقع. وتشجيع الفكر الناقد والحوار 
والجدل والنقاش بحرية واسعةء والاستاع إلى أفكار التلاميذ وآرائهم عا كانتء 
والاهتقام بهاء والرة على الأفكار الخاطئة وتشجيع الفكر الإيجابي والتأكجد المتواصل على 
الإ“عتدال والتسامح والتعاون والاحترام یع الناس على اختلاف اوطانهم وادياهم 
وثقافاتهم» وتطوير العمل الإرشادي النفسي والاجقاعي والتربوي والتوسع فيه بحيث 
يكون لدى المرشدين فكرة وافية عن كل طالب وملاحظة ومتابعة كل ما يمكن أن 
يكون مصدرا للتطرف او الانحراف وتشجيع الق الإيجابية لدى التلاميذء والتواصل 
مع أولياء الأمور وتبادل المعلومات والملاحظات معهمء والمراقبة على نحو غير مباشر 
ولكن فعال واحترافي لسلوك التلاميذ وعلاقاتهم واهقاماتهم وما يمكن أن يؤثر فيه إيجابا 
او سلبا ومواصاة المتابعة والاهتام بعد الفترة الدراسية. والمراجعة المسقرة المنامج 
وانحتوى علي وملاحظة علاقتها بالتطرف أو الاعتدال والتسامح والمشاركة م 
الإدارة التربوية والتعلهية في التغذية الراجعة وتبادل الرأي حول المناهج والحتوى التعلهي. 

وتمثل المؤسسات الدينية (دور العبادة والافتاء والدعوة والإرشاد) الحلقة الأضعف 
والأكثر خطورة في مواجحمة التطرف والكراهية» ذلك أن المعابد والأنشطة الدينية نمثل 
الساعة الأكر أهية وجادية الجراعات المتطرفة ليحك عن الأتضار والمؤيذنيف كا أن 
جزءا كيرا من الفكر والمحتوى الديني الماح والمتقبل والمتبع في الحياة الدينية والسياسية 
مغل أيضا مصدرا أساسيا للتطرف والدعوة والتجنيد للجاعات الإرهابية. 


يمكن أن تؤدي المؤسسة الدينية دورا فاعلا وما في مواحمة المتطرفين» وتقدم 
للجمهور مصادر وحوافز دينية محمة للرد على المتطرفين وموامتهم والحض على 
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التسامح والاعتدال» ولكن ذلك يحتاج إلى وعي ديني متقدم» ويمكن القول إن كثيرا 
من الخطاب الديني الذي يقدم في الفضاءات العامة والمدارس برغ انه يقدم برعاية 
دول تحارب المتطرفين ويفترض انها ضد التطرف» ولكنه خطاب يشجع على التطرف 
والكراهية. 


يجب عدم الاعتاد بشكل رئسي على الخطاب الديني المعتدل برغ أهميته» لكن 
الدولة الحديثة تقوم على الرابطة والمصاح الوطنية» وني ذلك تذشئ هوية مشتركة 
تشمل جميع الأفكار والاتجاهات الدينية والإثنية والمذهبية» ويمكن أن يتفوق المتطرفون 
في خطابهم الدينيء ذلك أنهم أكثر دأبا في توضيح أفكارهم واسنادها بالأدلة المعقدة في 
الخطاب الديني الشائك والتقليدي. 


لقد تعرض الخطاب الديني العقلاني للإقصاء والملاحقة على يد السلطات السياسية» 
وفقدت بذلك حليفا مكنا ف المواعنة الدينيةء لك لا بد هن رد غار لهذا السار 
وتمكينه من العمل والتأثيرء وأن يعاد تنظيم المؤسسة الدينية سواء على المستوى 
الإداري والتنظهي في علاقتها باتجتمع والدولة لتؤدي دورا إرشاديا حقيقيا يستوعب 
أهداف الدولة وامجقع وقهههاء وليكون الإمام والداعية والمفتي يماك الحتوى العلمي 
الأساسي والضروري وقادرا على تزويد المهور بالفكر والفقه التقليدي المعتدل. وأن 
يتلاك معارف وبحارات في الارشاد النفسي والتربوي تجعله قادرا على فهم احتياجات 
ومشكلات جهور المسجد الفردية وملاحظة الاتجاهات والدوافع الاجتاعية والنفسية 
للتطرف. وتطوير العلاقة بين المؤسسة الدينية والعاملين فيها والمؤسسات التعلهية 
والاجتاعية والتفوية والإعلامية لتكون المؤسسات التعلهية والإرشادية متكاملة 
السك مقناقطرة: 


وربما يكون الإعلام هو الحلقة الأكثر أهمية وخطورة في إدارة المواجحمة مع التطرف 
والكراهية» فوسائل الإعلام بتطبيقاتها الختلفة تتغلغل اليوم في حياة الناس وعلاقاتهم» 
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وفي ذلك تتعدى مسؤولية الإعلام المواححمة المباشرة» لكا تتسع في أهدافها ورؤيتها 
إلى مظلة واسعة من الأهداف والسياسات والخدمات. 


ويلاحظ أن الخطاب القائم على التوسع في انتقاد الإرهاب يتضمن توسعا في ذشر 
الأخبار قد يخدم المتطرفين من حيث يريد العكسء فلا بد من الحذر في نشر الأخبار 
والرد على المتطرفين بالحدود التي لا تخدهمء ومن الهم مراجعة الخطاب الإعلاي 
لأجل التوسع في الحتوى والخدمات الإعلامية التي تساهم في سد الفراغ المعرفي 
والفكري وتشكل قا تصرف الشباب والأطفال عن التطرف والماعات المتشددةء 
وتكرس قي امال والتسامح في اجقعء وتزود المواطنين بالمعرفة والخدمات التي تقلل 
من الشعور بالخواء والفراع 

الحالة المفضلة للعمل الجتمعي هي أن تتحول البرامج والأنشطة الثقافية والتعلهية إلى 
مصاط مجتقعية واستغارات تجارية قابلة للرخ أو الاسقرارء وبعض هذه المشروعات 
مثل دور النشر وقصص الأطفال تخطو جيدا لتكون استغارا ناجماء وبعضها يمكن دعمه 
أو شراء خدماته مثل المسرح والافلام والدراما والكتب والقصص والفنون والموسيقى 
ليتتشكل حولها سوق ومصا تجتذب الأجيال والمهور. 


إن كل الاقتراحات والتصورات للمواجمة الجتقعية مع الكراهية والتطرف تركز على 
تفعيل الجتمعات لتشارك في مواحمة التطرف وحاية من الماعات المتطرقة: 
وياني الضان الأساسي .مواحمة ة التطرف في بدئة صحية وفاعلة للأسرة والسوق والثقافة 
والمؤسسات الاجتاعية والادارات الرسمية لخدمات اتجقع والتعليم والشؤون الدينية 
ويمكن الاستدلال على اتجقع الفاعل الذي يلك المناعة من التطرف ويخلو من الهشاشة 
بالمؤشرات التقليدية | العامة في التعليم والرعاية الصحية والاجتاعية والمؤسسات الثقافية 
والجرائم والشعور بالرضا والثقة بالأفراد والسوق والمؤسسات الوطنية والاستبلاك 
والانتاج الثقافي والفني» وبر أنها لا تدل مباشرة على مواجممة التطرف ولكنها تدل على 
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539 فاعل وقادر وعلى أفراد أسوياء يشعرون بالرضا ومستعدون للمشاركة والاندماج 
في الدولة وانجقع. 

هكذا فإن الحديث عن المواحمة مع التطرف والكراهية يبدو مرتبطا بشبكة واسعة 
من الأداء الاقتصادي والاجتاعي والتعلبي فواجحمة التطرف تأتي محصلة للنجاح 
الاقتصادي والاجتاعي للدولة والأفراد. 


تبدو قم التعايش عند ال لنظر إلا كقم إنسانية وأخلاقية صفات فردية» وبطبيعة 
لقال فزن ت عن ياف الثم العامة سيكون بمرها إل او کور 
لكنها أيضا تتصل على نحو مباشر بالسياسة العامة للدول واجتقعات والمؤسسات 

والأسواق والشركات» والحال أن الاعتدال محصلة النجاح أو هو مؤشر أساسي إلى 
النجاح والتقدم والازدهار في التتفية والإصلاح والسياسة والعمل والتجارة والأسواق» 
في المقابل فإن التطرف هو فشل أو مؤشر أساسي إلى الفشل. 


لكن تظل القيم والأخلاق ومنها الاعتدال والتطرف اتجاهات سلوكة وفكرية فردية 
تعتقد على إيمان الأفراد بها وتمثلهم لها متطوعين ومستقلين عن التنظيم الاجتاعي 
0 والقانوني والمؤسسي للقي والاتجاهاتء وذلك لأسباب عدة: 
لطبيعة لطبيعة الفردية للقيم؛ Ey‏ 
اجتاعية اع ار عر بفاعلية من غير إيان فردي اء 
وحاس ودافع ذاتي. 

2. الفرد هو أساس القَيم ومصدرها ا هو كائن حرّء وينزع إلى الخير بفطرته 
وق اساسا وما فة اجات والسلظات والقسبات هى اتاتب 
e‏ الق التي أنشآها الأفرادء وتعبر عن ضمائرهم» وبما هي ابتداء 

فعل الخير والصواب وتجنب الضرر والخطأً من غير دافع قانوني أو ديني أو مادي. 
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3. صعود الفرد والقيم الفردية في مرحاة ما بعد الصناعة؛ باعتبارها فضياة وأساسا 
للتنظيم الاجتاعي» وباعتبار الفرد مسؤولا ومستقلا بذاته عن أفعاله وشريكا 
بصفته فردا مع اعات وا مؤسسات في تشكيل الق وتمثلها. 

4. تغير دور الدول وانجتمعات والمؤسسات الدينية والإرشادية» إذ أا لم تعد 
مركزية قادرة حصريا أو على نحو مؤثر تأثيرا حاسها على تنظم وإدارة الشأن 
مات ومؤسسات كثيرة» ومعظمها خارج سلطة وحدود المؤسسات واجقعات. 

5. صعود الثقافة بما هي وعى الذات كإطار عام وشامل يتفاعل معه الأفراد 
مستقلين من غير وسائط تنظهية واجتاعية. 
هكذا فإن هذا الفصل با هو خاقة الكتاب أو محصاة التفكير في التقدم سوف 

يمضى في مبحثين» أحدها الق الفرفية الأساصية التي تساعد في بناء الاعتدال 
ومواحمة التطرف» والثاني في السياسات الاجتاعية والاقتصادية العامة. 
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الذات الفاعلة 


تؤكد الاتجاهات والمؤسسات التفوية الدولية على أهمية الفرد في التفية والإصلاح 
باعتباره رأس مال بشري في غاية الآهمية, إذ تعقد الأعمال والموارد ومن ثم بطبيعة 
الحال التقدم والازدهار على الفرد الفاعل المنتج والذي يتمتع بالكفاءة والفضائل اللازمة 
لاستقرار الم وقدرتما على مواجحمة التحديات. 
ويؤشر بصعود حركات الحقوق الفردية والثقافية والبيئية والنسوية لمرحلة جديدة من 
الق المنظمة للمجقعات» ونهاية اجقعا تكإطار شامل وحن يحدد الأهداف السياسية 
للدولة وتنظيم الموارد وضبط الأفراد وتنظهبهم في منظومات وقوانين اجتاعية» وفشوء 
ببئة اجتاعية واقتصادية تؤسس لرحلة الفرد المؤثر أو القادر أو «الذات الفاعلة». 
فالمواطن القادر على تحقيق متطلبات الحرية والحياة الكريمة من غير دع أو مشاركة 
من مؤسسات سياسية أو حكومية أو منظات اجتاعية؛ يبحث بطبيعة الخال عن 
الفرص الجديدة الممكنة» والأفراد قادرون اليوم أن يعملوا بأنفسهم لأنقسهم کا هم 
قادرون على أن يعلموا أنفسهم معقدين على الشبكةء أو يحلوا مشكلات كثيرة كانت 
تحتاج إلى تكاليف وبحارات معقدة مثل الصيانة والتصميم والبحث عن سلع وخدمات 
والتسويق والعمل. 
وقد يبدو ملفتا وطريفا أن قوى التقدم والريادة في المرحلة السابقة أصبحت رجعية؛ 
إذ يشعر كثير من المتخصصين والمهنيين اليوم بالانزعاج والمنافسة من العمل الفردي 
المستقل عن المؤسسات والمتخصصين في العمل والتعليم والتفية الذاتية والكتابة 
والنشر ل ات والتفاعل الاجټاعي والسياسي» والأعال الفنية والإعلامية 
الفردية والمستقلة» ورغ صحة كثير من الأداة والشواهد التي يقدثما المتخصصون على 
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م في المهن e n‏ 5 فم وأذكار د وتجارب 
0 مترامم من ده 0 والعلمي والفني والآدبي والمؤسسي. 


بطبيعة الحال» وکا يكن > فإن نهاية مرحلة وابتداء مرحلة جديدة تصحبا 
ولات وتسبقها مرحلة 0 0 فالقوى الإيجابية الفاعلة ليست جاهزة 
ومستعدة فورا لتحل مكان المنظومات السابقة التى هنت على الحياة والأعمال 
والأفكار والقيم. 1 
هكذا ففي تغير دور الدواة وانجنمع صعدت قوى اجتاعية بديلةء كا نشأت في 
بلاد كثيرة صراعات أهلية ودينية» ويمكن في هذا السياق ملاحظة كثير من الظوا 
الاجتاعية والاقتصادية الجديدة حولناء مثل الكراهية والتطرف وصعود الهويات 
الفرعية والاكتئاب والانتحار والسطو وعالة الأطفال والاتجار بالبشر والأزمات 
المرورية والسلوك غير الاجتاعي» لكن يكن أيضا في هذا الركام ملاحظة كثير 
من الظواهر الإيجابية الجديدة» مثل الأعال والخدمات الجديدة في النقل والتوصيل 
والعمل والتعليهم المنزلي والفردي والعمل من بعدء والجدالات والتفاعلات الشبكية 
حول القضايا والأفكار الدينية والوطنية والثقافية والتواصل الااجتاعي وتبادل المهارات 


والمعارف بيسر وفاعلية. 
00 فرد تقريباء يمتلك اليوم من الكتب والأفلام والموسيقى والدراسات 
والأوراق لعلمية والوثائق والخطوطات وامحاضرات وورش العمل والتدريب والقدرة 


على 1 والتواصل مع وسائل الإعلام والجامعات ومراكز الدراسات ما يساوي في 
قمته مؤسسات ضخمة تضاهي الجامعات الكبرى» ومؤكد أن هذه الموارد الهائلة المتاحة 
للقره عل مته فة جديدة مقثرة تنجاوز السلطات واجعات والشركات. 
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لكن أيضا في صعود الفرد والفردانية وانحسار الدور الاجتاعي والأخلاق للدول 
واجتقعات؛ يشعر الفرد اليوم بأزمة تكاد تفوق أزمة التفيط المنظم والوصاية التي خضع 
لها قروناً طويلة» يحدث له اليوم مثل قصة المتصوف الذي أمضى أربعين عاماً يسير 
في الطرقات باحثأ عن اسم الله الأعظمء وخأة لقيه طفل في طريقه فقال له: أنت اسم 
الله الأعظمء لكنه حين عرف اسم الله لم يعد يعرف ماذا يفعل» فلم يكن يفعل من 
قبل سوى البحث. هكذا فإن الفرد الذي ظل يناضل في مواجحمة التنظيم والتغيط 
الاجتاعيين والأخلاقيين لم يعد يعرف ماذا يفعل وكيف يفكر ويز وحده من غير 
مرجعية دينية أو مجفعية بين الصواب والخطأ وبين القبيح والحسن. وهكذا أيضاً يكن 
فهم وتفسير الأزمات الاجتاعية والسلوكية الجديدة. 


نحتاج إلى تأمل طويل لملاحظة التحول أو التشوه الذي أصاب الإنسان على نحو 
مراك بفعل التنشئة الاجتاعية والسلساة الطويلة المتراكة من الشرائع والمنظومات 
الدينية المؤسسيةء كيف يستعيد ذاته وينعتق من كل هذا الركام ويكون في الوقت 
نفسه أقدر على تحقيق السلام وحاية وتطوير العقد الاجةاعي ؟ كف يحل الضمير مع 
أو بدلا من الدين وامجتمعات في التنظيم الانجتاعي والسياسي والبناء الإيجابي للعلاقات 
الاجتاعية ؟ أو ليكن السؤال كيف تعمل الدول وانجتمعات والمؤسسات في ظل قي 
الفردية ؟ 

كا انفصلت اتجتمعات عن المؤسسات الدينية لتنشوع الحضارة الصناعيةء فإن الذات 
الفاعلة تنفصل في الحضارة الشبكية (سوف تنفصل) عن امجتقعات لأجل تكريس 
الحرية الخلاقة لكل فردء ولتواجه العنف والههنة والاتجاهات لسرقة اسا 
متحررة من الانتهاءات والقواعد المفروضة» ذلك أن قوى السوق والعنف التي أضعفت 
اتجتمعات والدول أتاحت في الوقت نفسه للذات الفاعلة أن تعمل وتتحرك مستقلة 

بذاتباء وأن كون أكثر قدرة وتأثيراء بل ونستغني عن اجقعات لتنشئ مجقعات جديدة 
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دلا اجتاعية»! 


لكن كيف تتشكل الأخلاق والقيم في ظل هذا التغير الذي لم تعد فيه المؤسسات 
الدينية والاجتاعية منشئة أو ضامنة حصرية للأخلاق والقيم والتنشئة الاجتاعية 

تشكلت المنظومة الأخلاقية السائدة (كانت سائدة) بناء على مصاط الجتمعات 
والدول» في الشجاعة والكرم تحمي مواردها وسياساتها وأهدافهاء لم تكن هذه القلاع 
والهياكل وكذا الأسواق والدفاع والأمن والقبادات الاجتاعية لتعمل لولا منظومات 
الشجاعة والكرمء هكذا يؤشر أيضا بصعود قم الثقة والإتقان كرأسمال اي بحمي 
المنظومة الاقتصادية والاجتاعية الجديدة بصعود الفردية كحرك للأسواق والقم 

والسياسة؛ ففى الأعال والعلاقات المتشكلة عبر الشبكة أو المستهدة من اتجاهات 
وتأثر الفرد؛ ل يحمي الأمتواق والمصاح الناشعة سوى الثقة والإتقان» فالفرد الذ 
ينشئ عبر الشبكة أو بذاته مصالحه ويقدم نفسه إلى الآخرين» e‏ 
لا يحد ما يديم هذه المنظومة الهيفة أو غير المرثية سوين الفقة .والاتقانء والأسواق 
والمؤسسات التي تقدم نفسها اا لمر سي رد الفرد» كل فرد 


وبالطبع» لم تكن منظومة الثقة والإتقان غائبة عن الأسواق والأعال كما أن الشجا 
والكرم لن تغيب أيضا في حضارة الفرد وتجتمعاته» لكن يتغير توزيعها وأهميتها الاقتصادية 
والاجتاعية» بل وتتغير معانهها وتطبيقاتها أيضا؛ فالكرم يتجلى اليوم أكثر ما يكون في 
العمل التطوعي والخدمة العامة وتبادل المعرفة والمهارات والتعاون المهني والاجتاعي. 

عندما صعدت الجمعات في مرحاة الصناعة بديلا للمؤسسات الدينية والإقطاعية 
كان ثمة خشية أن تتفكك المنظومة الدينية والأخلاقية الحامية للقي وانجقعات والأعالء 
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لكنها (امجتمعات )كانت بديلا كفؤا وفاعلاء ولم ينحسر الدين كا لم تتحسر الأخلاقء 
وني صعود الفردية بديلا للمجقعات والدولة» فإن الضمير هو الضامن البديل المتوقع 
لبعيد تنظيم وتطبيق الق والأخلاق على النحو الذي تواصل به الإنسانية خط سيرها 
في الارتقاء والتطورء ولا يخلو المسار بالطبع من المشكلات والأزمات والخسائر لكن 
0 ل ا الإنسان 
والحريات: والبقة.والعامبة والمشاغية ارفك وك كتايد قرض .الشماء بالات 
الخاصة | اي كانت تحمشة ومستغاة في الأعمال والمواقع والمساواة والتأثير والتعبير عن 
ذاتها. 

وتمثل المواطنة با هي التزام متبادل بين الدولة والمواطن وبين المواطن واتجقع واحدة 

من أهم تطبيقات وتجليات الذات الفاعلة» وهي (المواطنة) تعكس | العقد الاجتّاعي 

المعبر عن القيم والتشريعات والأنظمة كما الثقافة الاجتاعية والأخلاقية» هكذا فإن 
المواطن في تفاعله مع الدستور والقوانين والتشريعات في بلاده واتجال العام الناشئ 
حول منظومات السياسة والإعلام والإرشاد والتعليم والعلاقات الاجتاعية والأسرية 
ينشئ سلوكه وحياته اليومية» ومن المهم جدا أن يعكس المواطن هذه الأهداف والقم 
التي تدور حولها المواثيق والتشريعات» وحين تتشكل وة بين المنظومة والأهداف 
التشريعية والمؤسسية في البلاد تتأكل المواطنة أو تعمل ضد نفسهاء فالوحدة والقاسك 
الاجتاعي كما التضامن العام تحركه أساسا قي المواطنة والشعور بهاء نفترض بطبيعة 
الحال أن الأهداف والقم التي تقوم علها الدول مسغرة من السعي إلى الازدهار 
والاستقرار والسلام : 


م تعد الثقافة كما وصفها ماكس فيبر عاملاً مساعداً يدفع اجقع نحو غاياته» أو كا 
يراها كارل ماركس ناتجاً فرعياً لطور الإنتاج السائدء أو كما يراها إميل دوركاهم إحدى 
المؤسسات الاجتاعية» ففي التشكلات الاجتاعية الناشئة اليوم بفعل تكنولوجيا 


1 | المستقبل .. رواية للتفية والتقدم 75 


المعلومات تحتاج سلسلة الاستجابة نفسها إلى تحولات كبرى وجذرية» إذ في عام 
الصناعة أنشأت الموارد والتقنيات أسواقاً وأنظمة اقتصادية جديدة» وهذه أنشأت 
منظومة سياسية ثم تشكلت مدن ومجقعات» وأخيراً نشأت الثقافة. لكننا اليوم في 
حاجة إلى البدء بالثقافة لتقود تشكيل السياسة والأسواق والمدنء لأنه بغر ذلك 
تدخل الأسواق والأعال واتجتمعات في حالة من الخوف والتطرف» ويصعب استيعاب 
الصدمة الناشئة بغير وعى جديد وبناء تشكلات اجتاعية وثقافية جديدة تمكن الدول 
وانجتقعات من إعادة تنظيم نفسها. 

صحيح أننا لم نعرف بعد على نحو نبائي ما اقمع الإنساني الذي سيتشكل حول 
تكنولوجيا المعلومات» ومن ثم فإنه يصعب تقدير القيم والثقافة ا لجديدةء لكننا ملك أن 
نطلق حالة من الحريات والجدل 07 > وأن تحصل المدن واتجتفعات والطبقات على 
فرصة كافية لتشارك في تنظيم وإدارة أولوياتها وتصوراتها وتختار قياداتها التي تعكس 
اتجاهاتها ومصالحها بكفاءة وعدالة» وألا نطيل عر المؤسسات والأنظمة الاقتصادية 
والاجتاعية والمهنية التي تتأكل بسبب التكنولوجيا الحديثة» فذلك ليس سوى لعب 
في الوقت الضائع» ويؤخر استيعاب اعات والدول للحقائق الجديدة ويكرر مآسي 
سابقة» عندما حاولت نخب سياسية أن تمن المطبعة أو سكة الحديد أو آلات 
النسيج» فالتارج يؤكد أن البحث عن الفرص ومجالات التكيف هو الوسياة الوحيدة 
للقدرة على الاسقرار وريا الفوء في حين أن مقاومة التغيير هزية 
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أو الاقتصاد التقليدي أن تناولهاء إنها الذكاء لمعي الكلي الذي يتضاعف مع زيادة 
التفاعل وزيادة معدل إنتاج المعرفة وتداولها واا وزيادة التفاعل بين عناصر 
الم اجى .77 
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يمكن التقدير في استيعاب صدمة الشبكية أن الثقافة تمثل في الحياة والعمل 
والاقتصاد والإنتاح مساحة أكبر بكثير ما يبدو في التفكير الانطباعي السائد» ويكن 
ملاحظة هذه المقواة بوضوح في اقتصاد المعرفة القائم على الفكرة والتصميم والإبداع» 
والني يشكل معظم الاقتصاد السائد اليوم. ولم يعد مستهجناً الربط بين التقدم 
الاقتصادي والثقافي» فقد كرس التقرير العالمي للتغية الإنسانية هذه المقوة على نحو 
بدأ يغير في خطط واستزاتيجيات التفية في العالمء لكن الأمر يحتاج رما إلى توضيح 
وتأقد متواصل ومتكرر للقدرة على الربط بين الثقافة والتقدم» أو بين الثقافة والفشل 
أو لتشكيل تجمعات ومشروعات للتقدم قائّة على أساس الثقافة. 


يجدر التأكد أن الثقافة هي منظومة الأفكار التي تعبر بها انجفعات عن وعيها إذاتها 
من اللغة والإبداع والآداب والفنون والتراث والعارة» والقيم والعادات والتقاليد» وفي 
ذلك يكون السؤال كيف تؤدي إلى التقدم والازدهار 00 الثقافية والفكرية من 
الإنتاج الأدبي والإبداعي والترجمة من الشعر والقصة والرواية لنقد الأدبي واللغات 
والفنوق البصرية والسافيةء» محر النهر بعامة هن والمجلات والدوريات 
ومعارض الكتب والمطابع والمكتبات ومواقع الإنترنت والمدونات» وأفاط الحياة في 
السلوك الاجتاعي والاتماء والمشاركة والعادات والتقاليد والتعليم والعمارة واللبا 
والطعام ؟ 


إن امجتمعات في تنظهها لمصالمها ووعيها ناما تحتاج إلى معرفة ثقافتها وخصهاء 
وتطوير هذه الثقافة لتكون استجابةٌ ححيحة لتشكلها حول أهدافها وما تريد أن تكون 
عليه من تقدم حضاري واجتاعي واقتصادي» وأن تشکل ثقافتبا على النحو الذي 
يكنا من التوافق الصائب مع البيئة الحيطة والموارد والتقنية وسبل الحياة والرفاهء 
وعلى النحو الذي وون امن ا والرضا والسعادة 
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الفكرة الرئيسة هنا أن الثقافة والفنون تلهم باجمال الأفراد وامجتمعات, للاتجاه نحو 
السلام والازدهار وتجنب الكراهية والخواء والتطرف؛ ففي عياب «المال» يكون 
لخواء ليس مجرد أزمة نفسية, ولكن ذلك يفسر أيضاً الكراهية والنخياز ضد التقدم 
جا هو أيضاً انحياز ضد الذات. 

في تحول التطرف إلى كراهية يصعد دور الأفراد ا بل تكاد 
المواهحمة الاجتاعية والثقافية مع التطرف والكراهية هي الخبار الوحيد لأجل الخروج 

من الحروب والصراعات التي ڌ تعصف اليوم بكثير من الدول واجقعات وتقض مصعم 
العالم. 

لقد أصبحت المواجحمة مع التطرف والكراهية أقرب إلى الثقافة والفنون أو وعي 
النات وتشكيلهاء وفي ذلك» فإن امجال العلمي والموضوعي لفهم الكراهية والتطرف 
يتغير عا كان سائداء فلم تعد علوم السياسة والاجتاع كافية إلا بمقدار ما تساعد 
في تشكيل الاتجاهات والمواقف الفردية والمماعية» وصار من فضول القول إن الفكر 
الديني في الرد على المتطرفين لا يفيد إلا غير المتطرفين لأجل فهم التطرفء وأما 
المتطرفون فإنهم لم ينشئوا مواقفهم بناء على فهم ديني خالص أو مستقل أو اجتهاد 
ومحاولة للبحث والتفكير في التوجيه الديني» ولكنهم اختاروا من النصوص والفاذج 
الدينية ما يشمهم ويلاتم | اتجاهاء نهم .وحالهم الي وجدوا أننسهم فبا 
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السياسات الاجتاعية والاقتصادية المنشئة للتعايش والتفية 


تتشكل القيم والمواقف الاجتاعية والفكرية عبر منظومة متفاعلة ومتراكة من 
السييامات ,رمات والجاهاك الدول اكات والأسواق ‏ والأقراة» ونب أن 
تأخذ بالاعتبار أن الأفكار عا كانت جميلة وعمة لن تأخذ مجالها في التطبيق والتأثير 
إلا بتكامل وانسجام أدوار ومصاح اكرات والأسواق واجقعات والأفراد» وهو أمر 
لا يحدث تلقائيا بطبيعة الحالء ولا يعني ذلك بالضرورة أن تتفق مصا واتجاهات 
مكونات الام والدول» لکا يجب أن 0" قادرة على العمل المشترك وتبادل التا 
والجدل والحوار والتواصل الاجتاعي على النحو الذي يمكنها في لحصلة من تحويل 
الأفكار والقم الميلة إلى واقع مطبق وسياسات وتشريعات وأعال وأعراف متبعةء 
وفي مرحلة العولمة والشبكية صارت الأتم تتبادل التأثير والمعرفة» وتتشكل أيضا قم 
واتجاهات عالمية» كا تتأثر القيم والسياسات الوطنية بالعالم وأحدائه واتجاهاته وأزماته؛ 
ولم يعد في مقدور أمة من الأم أن تنشئ عمليات تنظيم اجتاعي وأخلاقي على نحو 
مركزي كما كان يجري من خلال المؤسسات التعلهية والإرشادية والإعلامية والتنشئة 
الأسرية والاجتاعية. 


إن قي العبش معا برغ أهميتبا وضرورتها للتقدم وحاية الام والمصاط لا يمكن للدول 
أن تطبقها بتشريعات ومؤسسات رمعية وتنظهية بالطريقة التي تنشئ بها الجبيوش 
والأجخمزة الأمنية والبنوك» لكنها تتحق وتنجح من خلال ثقافة سائدة وشراكة مجقعية 
وفردية مع الدولة والشركات وببناء منظومة من المؤسسات الاجتاعية الوسيطة بين 


اجقع والدولة وبين امجتمع والأسواق. 


يحب أن تدير الحكومات منظومة اقتصادية اجتاعية» بحيث تنشأ بدئة ثقافية تحتض- 
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قيم الاعتدال والتسامح وتواجه التطرف والكراهيةء وتفكن اعات والأسواق كا 
الأفراد من العمل والإنتاج بكفاءة عالية» فالقيادات السياسية تقود أيضا الأفكار والقيم» 
كما أن الحكومة بقياتحا بواجباتها الأساسية فى التفية والخدمات العامة مثل العدل 
والتعليم والصحة والرعاية الاجتاعية» تنح المواطنين والمؤسسات الكرامة والقدرة على 
قشل القيم والفضائل الاجتاعية والأخلاقية» فلا يمكن أن تنشأ الفضائل في الدول 
واخنيياك الفاهاة أو ا ات و الأعافية العاف د 
والفوضى تدفع بالضرورة إلى الأنانية والخروج على القيم والقوانين» کا يجب أن تدير 
الحكومات منظومات في العمل والتعليم والتنسيق والتكامل الاجتاعي بحيث تضمن 
بناء رأس مال بشري كفؤ وقادر على العمل وتتل فضائل وقيم الأخوة الإنسانية» وينبذ 
الكراهية. 


وهناك جموعة من القيم والفضائل التي لا تنشأ أو لا تزدهر إلا في ظل سياسات 
واتجاهات حكوميةء فكل مكون أو قطاع في الأمة مثل اعات والأفراد والأسواق 
تنشئ قها وفضائل واتجاهات مسهدة من تفاعلها مع حياتها وأعالها والعالم الخبطء 
وف ذلك تنشأ فضائل وعيوب أيضاء وهنا تكون وظيفة السلطة السياسية تنسيق 
ومراقبة الاتجاهات الاجتاعية والقهمية وملاحظة الاتجاهات العالمية بحيث تستطيع 
التصحيح والاستدراك ومواكمة الاتجاهات العالمية» وضمان بناء وحاية القيم التي لا 
تتحمس لها اعات والأسواق. 


ولذلك فإن التكامل بين الحكومات واتجتقعات والأسواق والأفراد في بناء منظومة 
القيم والفضائل ومناهضة الكراهية يحتاج إلى سياسات وبرامج حكومية» وهي وان 
كانت لا تغني عن الاتجاهات امجتقعية والثقافية وقيم العمل المتبعة في الشركات والنقابات 
والجمعيات فإنها تعززها وتحمها من نفسهاء كما أن الحكومة وامجتقعات والمؤسسات 
تتبادل التأثر ف المعارف والقيم والمهارات. 
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وفي ذلك يمكن تلخيص أهم واجبات الدولة وأدوارها في تعزيز قم التعايش ومواحة 
التعصب والكراهية: 

1. القيام بدور الدولة الأساسي في بناء أمة ناجحة متاسكةء مثل العدل والأمان 
والخدمات الأساسية ف التعليم والصحة والتضامن الاجتاعيء والازدهار. 

2. تعزيز وحاية القيم والفضائل الاجتاعية والفردية العامةء مثل الثقة والإتقان 
والصداقة والتطوع والاعتدال والتسامح» والتصدي لاتجاهات ومارسات الكراهية 
والتطرف والتعصب والعنف 

3. بناء وتعزيز وحاية الق التي تختص ما الدولة» مثل الالتزام بالمواثيق والقوانين 
والمعاهدات الدولية والأعراف الدبلوماسية وحاية البيئة» والملكية» والحقوق العامة 
والخاصة» وتطبيق وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للقيم والحقوق وتعزيز 
التسامح 

4. المشاركة العالمية في التضامن والتعاون الدولي ومساعدة الدول وانجتمعات 
الحتاجة» ومواحمة التطرف والكراهية. والاعتداءات على الدول واجتمعات والقيم 
والأرواح والمتلكات. 

5. تنظيم وإدارة قيم التعايش من خلال مؤسسات وتشريعات تكفل الالتزام بها 
وحايتها والتصدي .ما يناهضهاء والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية في هذا 
المجال. 

6 يناه القدوة المسعة والمليئة+ بحرت حكون القيادات والمؤئسات السياسية 


في سلوكها وأفكارها واتجاهاتها نموذجا تقتدي به الشعوب والجتمعات والمؤسسات. 
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المنعة والقاسك الاجتاعي 


الهشاشة والضعف ا e‏ إدى 00 م 5 9 
امهارات المعرفية والحياتية التي تؤهل المواطدين وامجتقعات؛ بناء تفية إفسانية متقدمة, 
وقعات حرّة ومستقلة وقادرة على 0 والولاية 0 شزو ومواردهاء وأفراد 
تقلح بالمعرفة التطقية.والقدرة عل الف والعطيل: ها يني بها سيادة فالغل 
والمساواة والمشاركة والتسامح والتنوع» وهو ما اك 8 عليه تقارير التفية 
للام المتحدة والبنك الدولي وغبرها من المنظات الدولية» وموكد ان ما ينطبق على 
التفية ومواجحمة الفقر والجهل والمرض وال جرة يمتد إلى الكراهية والعنف الديني والقوي 
والصراعات الاجتاعية» فالشخص الذي يلك الإرادة والتصمي على ال لقتل والانتقام أو 
الانتحار مرش لآن يكون إرهابيا. 
وکا توكذ الأم | المتحدةء وهو ما تؤيده الإحصاءات والمؤشرات أن التكامل الاجتاعي 
والرظا يصاخب ارقا بالتعام والرضاية الصبعية والاجداعية ومسترى الدخله ون 
الفقر مصاحب للصراعات والانقسامء وأن الكوارث والأمراض والأوبئة والجرائم أكثر 
ار وتأثيرا في بيئة الفقر والاستبداد والفشل» فن المنطقي أن تكون 
جمة الكراهية والتطرف في بناء اسك الاجتباعي والاقتصادي ومواحمة الضعف 
8 في حالتها العامة» إذ يستحيل أن تعام الكراهية جراحيا أو أن تستأصل 
من اقمع والأفراد مثل حالة معزولة أو مستقلة عن مناعة اتجقعات والأفرادء ولكنها 
نسيج اجتاعي يستدل عليه بمؤشرات الضغوط النفسية والاكتئاب والعزلة والإدمان 
والعدوانية والقلق» ويمكن الاستدلال عليه في أسلوب الحياة والسلوك الاجتاعي 
واليوثي في الشوارع والأسواق والأعال والعلاقات وشبكات التواصل الاجتقاعي. 
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وفي ذلك» فإن الرة على التطرف والكراهية والحوار مع أصحابها أو التأثير علهم لا 
يندرج في الجدل والتأثير العلمي والعقلي» ولا تفيد هنا | ا الدينية 0 
والأكامعية إلا تدر ها تساف الا ادو قات عل اء الخ السورة واا 

والقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة والانتاءء وأما الردود العلمية والفقهية 7 
على المتطرفين فإنها تفيد المعتدلين ولا تؤثر على المتطرفين» وبالطبع فإنه أمر جيد أن 
يتعرف غير المتطرفين على أفكار المتطرفين ومصادرهم. 

وبالنظر إلى الكراهية حالة ثقافية أو موقف جاعي أو فردي فإن المواحمة لا تكون 
إلا ثقافية؛ بناء ثقافة جديدة مناهضة للكراهيةء 0 الثقافة عملية وعى معقدة تنشئها 
الجقعات أولاء e‏ السياسية, وتتشكل الثقافة في متوالية 

من التفاعلات والاستجابات مع الموا وإدارتها وتنظهها والمنظومة الاقتصادية 

ا المتشكلة حول المكان ع 9 يحكمها ويؤثر فا من تارج وقم 
وعلاقات» وما يمكن اقتراحه وتنفيذه من سياسات وبرامج ثقافية لا أهمية له في الواقع 
إلا بمقدار ما يحمله الأفراد رك اجتقعات» وهو ما لا مكن تحقيقه بمجرد تشريعات 
ومؤسسات وبرامج وتوجمات واقتراحات» ولن تفيد المؤسسات الإعلامية والثقافية إلا 
بمقدار ما تؤثر في اتجاهات الأفراد وامجتمعات. 


وقد أصبحت الثقافة متصاة بخيارات واتجاهات عالمية» ولا يكفى أن تكون الدولة 
واجقع عل اقنور زه ا ا من تارقن کک لا يرهن ا 
وميه التأثير في العالم والتفاعل معه في التلقي ولتار 
والانتماء العالمي والتقبل العالمي أيضا ثم بناء اتجاهات عالمية نحو التسامح ومواحمة 
الكراهية. 


إن هذا الوا مع الكراهية والتطرف ببناء امجتمعات المستقاةت والتي تنشئ في 
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لكن في التفاعل المعقد بين الظروف والأفكار يغلب على اتجتمعات والمهمشين 
والمستضعفين عدم الإدراك لمصالحهم»ء وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن 
يودي إلى تشكلهم وتنظههم حول أولوياتهم» وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةٌ: 
فا ماعات والمؤسسات السياسية والاجتاعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة 
عن امجقعات» ولا يكنا أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتهاء لكن العمل الإصلاحي 
السياسي والاجتاعي يرَكّر دائماء في محتواه وأهدافه» على الارتقاء بانجتقعات» وبناء 
قاعدةٍ اجتاعيةٍ واسعةٍ وملامَةٍ للإصلاح. 


إدارة التنوع والتعدد 


يشل التنوع فرصا وتحديات للدول واتجقعات» ولا شك أن النجاح السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي يقوم على إدارة كفؤة وعاداة للتنوع بكل مجالاته ومستوياته, 
الدينية واللغوية والإثنية والاتجاهات والأفكار والفلسفات السياسية والاجتاعية؛ 
والتنوع الاقتصادي والاجتاعي في الثروة والمهن والأعال» كما التنوع في أساليب الحياة 
في اللباس والطعام والفنون والموسيقى والآداب, وتستطيع الدول الناجة أن تحول هذا 
التنوع إلى مصدر للتقدم والتبادل المعرفي والاعتدال والتقبل والتسامح والعيش معاء 
بحيث يستطيع الأفراد كا امجتقعات الاقتباس والتبادل وأيضا المراجعة والنقدء ويمكن 
أيضا تعام وبتكلفة قلية نسبيا اتجاهات وتقنيات ومعارف ومارات جديدة ومفيدةء 
كما يبدو واضحا في العارة والأثاث والطعام والطهو والمهن والحرف والبناء والزراعة, 
والترجمة والآداب والفنون» والعلوم والتكنولوجياء.. 

إن تارج التقدم الإنساني كان على الدوام في توظيف واقتباس التنوع ثم استخدام 
وتطوير منتجانه» أو ببساطة ليس سوى عمليات تراك واستيعاب وإبداع للحضارة 
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الإنسانية على تنوعها وامتدادهاء الفلسفة على سبيل المثال والتي ازدهرت ونضجت 
في اليونان استوعبتما حضارات شرق المتوسط وورثتها من اليونان» ثم ورثها وترجمها 
العرب وأضافوا إلهاء ثم انتقلت إلى أوروبا لتشارك في التأسيس والتطوير للحضارة 
الغربية القامة اليو واستطاعت الولايات المتحدة أن تبني جهورية قوية ومزدهرة 
ومتدة وواسعة من المهاجرين المستوطنين من جميع أنحاء العام ونمضت هولندا 
والدول الاسكندنافية بمشاركة واسعة وعمة من المهاجرين إلها من الاضطهاد الديني 


في جنوب ووسط أوروبا. 


وفي المقابل فإن الأم التي رفضت التنوع استدرجت نفسها إلى الفشل والحروب 
والصراعات الأهلية والإيمية» ورما يكون من أسباب فشل وانبيار إسبانيا والبرتغال 
بعد ضا ف القرن السادس عشر هو التعصب الديني والاضطهاد والاستبعاد ضد 
غير الكاثوليك وغير المسيحبين؛ ما أدى إلى رات واسعة للناس وكثير منهم متعلمون 
وأصحاب مارات وإديهم أموال نقلوها معهم إلى مواطن جرتم الجديدة. 

وني العصر الحديث نرى ونعيش حالات مخيفة ومدمرة من الحروب والفشل والفقر 
والهجرة واللجوء بسبب الصراعات والخلافات الإثنية والدينية والمذهبيةء مثل ما 
حدث في البلقان ويحدث اليوم في دول كثيرة في آسيا وأفريقياء .. 
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حرب الأفكار: كف نحمى أنفسنا وتجتقعاتنا من الكراهية والتعصب؟ 


يظل التطرف والكراهية موقفين ثقافيين أولاء والصراع معها ثقافي» فا من شكء 
مم متطرفون وكارهون مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم بسبب الكراهية» وهم على 
مرق نادار واوا بدا کی كروب افا و و ر بين داك 
أن كثيرين منهم يظهرون اة على نحو غبر متوقع ومن دون معرفة مسبقة بمواقفهم 
ونواياهم» وفي ذلك يجب الإقرار بأن البيئة الثقافية والعالمية السائدة تشجم على الكراهية 
وتحتضنهاء وتاتجها أيضاء وأن السياسات والعمليات الثقافية التبعة م تنجح في إنشاء 


المدخل الأساسي والآم والذي لا يمكن أيضاً تجاوزه في مواحمة جتمة الكراهية والتطرف 
هو الثقافة وا لتهدن» فعندما يكون كل من العنف والتطرف والكراهية منبوذاً ومكروهاً أ 
: في الجتقع, ينحسر وي د يختفي» ويقتصر على قلة من الخارجين على امجفع أو | لخارجين 
e‏ کک e‏ 
لعنف والكراهية بنسبة كيرة جد القدن والسلوك المدني الذي يحمي المد 
ويرتقي بها 0 بيئة للسلام 0 وهذا يشمل أيضاً الجرية والحوادث لرورية 
والضغوط النفسية والاجتاعية والاقتصادية. 


إن الطبقات الوسطى المشكلة للمدن والتمدن تملك في العادة (أو يجب أن تملك) 
رؤية واضحة ة واعية للحياة والمكتسبات التي تريدها. وبسبب الفجوة بين ما ترغب فيه 
وبين الإمكانات المادية للفرد من أبناء الطبقة الوسطى» فإن اجقعات والطبقات تتصاط 
وتتعاون على منظومة من التشريعات والبرامج والمؤسسات والسلوك وأسلوب الحياة» 
وعقد اجتاعي ينظم ويدير هذه المنظومة وفق ما يحقق أهداف ف الفرد وسعادته وحميه. 
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هكذا كانت الفردانية والديموقراطية والثقافة والفنون واجمعيات والنقابات والمبادرات 

انر والإبداع, وكانت أيضاً حالات من القسوة والتطرف والجريمة والانحراف. 

يفترض أن نظام المدينة يصلح نفسه بنفسهء فإذا ثرك العقد الاجتاعي المنبثق 
أساساً من الفردية يعمل» فإنه ينتج حلوله الخاصة بقدر من الحيوية والتطور والترام 
يجعل المشكلات والعيوب تتناقص» فالطبقات الوسطى تحتاج أن تذشئ نظام اجتاعياً 
وثقافياً وسياسياً يحقق تطلعاتها ورؤيتها واحتياجاتها بأفضل مستوى مكن» ولأجل 
يان هذه التتزات وطررهاء أشنت الجالنن ا0 والبعياك المي السات 
والفنون والآداب» ونشاً جع 0 ليوفق بين مطالب الفرد وحايته وبين وة 
الحكومات والشركات» ولأجل أن تحقق الضرائب التي يدفعها المواطنون عائدا حقيقيا 
ف حياتهم ود تطلعاتهم» ولكن ضمانة حاية هذا العقد الاجتاعي وتحقيق أهدافه تأي من 
الفردانية. فالأغلبية المعرة عملياً عن المدينة والعقد الاجتاعي يجب أن تحمي الأقليات 
والأفراد» وأن تتيح لهم العمل والنشاط لأنهم بمبادراتهم وبقائهم على الأقل يضمنون 
عدالة الديوقراطية والأغلبية» ويجعلون النظام قادراً على الرقابة والتغيير والإصلاح. 
فتغييب الفرد يؤدي حتا إلى الاستبداد وفساد الديوقراطية نفسها. وبذلك» فإن 
المدن تنشيع نظاماً اجتاعياً وثقافياً دقيقاً ومتوازناًء يحمي حقوق الناس ومصالحهم 
وخصوصيتهم» ويمنحهم أيضاً الدفء والانقاء. 

والأكثر شذوذاً و TT‏ وما يشا عنه من عنف وصخب وفضول 

وتطفل وتشدد. وهكذ ؛ فإن بين التطرف واللقدن عداوة كميرة» تجعل التمدن الضمانة 
الأساسية لمواجمة العنف والتطرف وتحقيق الأمن. 

يبدأ التضامن والّاسك بمساعدة أهل المدن وأطفالها على العش معا؛ أن يكون 
في مقدروهم المشي واللعب في أمان والمشاركة الثقافية والاجتاعية في مدمم وأحيائهم 
العمل والتفكير بأنفسهمء وأن يجدوا قريبا مهم حدائق ومسارح ومجلاً للإبداع. 


1 | المستقبل .. رواية للتفية والتقدم 727 


ويظل السؤال قلما ومعلقا: كيف نضمن آلا يكون كراهية وتطرف ؟ 


تؤشر الحياة اليومية إلى فائض من الكراهية والعنف المادي والرمزي» في الكتابة 

والأحاديث والجالس والرموز والطقوس والمارسات ایک والثقافية وقيادة ارجات 
والعلاقات الانجتاعية والأسرية» والكثر من مؤشرات الكراهية تستخدم على نحو 
متقبل ومتواطأ عليه» ولا نتوقف عندهاء مثل الانستعارات المستخدمة للذم والاحتقار 

والكراهية أو الاعتزاز والتقدي رء على الم من آم مفاهيم وتسميات تدل على حالة 
محددة وبحيادء ومن ذلك على سبيل المثال ١‏ ستخدام جموعة إثلية أو سكانية أو دينية 
على سبيل الذم والكراهية والسخرية؛ بهود» تجر» بدوء فلاحون» زنوج» أو استخدام 
اللون على سبيل الذم والإهانة أو المدح والاعتزاز؛ أسود وأبيضء أو استخدام 
وظائف وأعال للدلالة على الإهانة والسخرية والجهل وعدم المعرفةء أو استخدم 
الجنس (رجل أو امرأة) على سبيل المدح أو الاعتزاز أو الإهانة والشتهة, أو الأمراض 
للدلالة السياسية أو الاجتاعية أو الشتهة والاحتقار؛ معوقء مريض» مريض نفسياء 
مصروع» أو تعيير الناس بحالتهم الطبيعية» أعور» أعمى» قصير» سعين» نحيفء قزم» 
قاب راهن غووه مطل اة ن السب عاك اغنام الات 
الاجتاعية والاقتصادية على سا سبيل الإهانة أو الاعتزازء فقير أو عنيء زد 

وهناك استخد بلك لدرجة يصعب انتقادها لمهن وأعمال واتجاهات اجتاعية وسلوكة 
على سبيل التحقير والشتم؛ العاملون في الجالات الفنية والترفيه؛ الرقص والغناء».. 

والتحريض على 7 الجنايات في أثناء أو بعد محاكتيم وتطبيق القانون علهم» 

وهناك أيضا التنابز بالألقاب واستخداما واطلاقها على نحو يلحق إساءة بالناس» وقد 
يلتصق اللقب بأحد او فئة حتى يصير أكثر شهرة من الاسم, ومن الواضم اليوم أن 
كثيرا من أسماء العائلات التي صارت معقدة وموثقة هي في أصلها ألقاب وأوصاف 
أطلتها الناس. وتفيض التكات الشعبية والأمثال المتداولة بوصف الئاس بصفات تمطية 
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إن الزج بالدين والثقافة في الصراعات السياسية وفي مكريس الكراهية للآخرين 
والاشمثزاز منم يزيد الصراع حدة من غير فائدة» ويقلل فرص التسوية والمصالحة, 
ويطيل أمد الحروب والآلام» ويساه في تفكيك امجتمعات وانقسائماء ويخفض مستوى 
الثقة في الحياة اليومية والأسواق؛ ما يلحق ضررا بالمصالح والأعمال» كل ذلك من غير 
فائدة أو مقابل! 


4 


[ - مقدمة 
1. 


نا دن لخ صن 5 N‏ مة VU‏ 


000 ف الثقافة وقم التقدم 


أتالي 
ستيغليتز - مقدمة كتاب كارل بولاني» التحول الكبير 
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ل 
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ل 
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"الجميع" هي كلمة السر في التنمية والتقدمء فأن يكون "الجميع" مشمولا 
ببرامج التنمية والخدمات الأساسية يعني المساواة والرضا الاجتماعي وتقليل 
الفجوة وقدرة أفضل على الانتماء والمشاركة ومواجهة الجريمة. سيكون 
المحرك الأساسي لتجمعات الناس وعلاقاتهم في ظل حالة الازدهارء قائما 
على تنظيم وتأمين الخدمات والحياة اليومية والاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى هذا الأساسء تقوم مصالح وأعمال وأسواق» ومؤسسات اجتماعية 
وتعليمية وصحية» وتدبير الموارد والإنفاق» والعلاقة مع الحكومة ودورها 
وحماية المستهلك. وفي ذلك يتنافس المواطنون ويشكلون أنفسهم في كتل 
وتيارات وتحالفات. وقد نكسر متوالية التشكل الاقتصادي والاجتماعي» أو 
تنحرف إلى العنف والصراع المدمر في حال عدم القدرة على ملاحظة العلاقة 


بين الحريات والعدالة والازدهار وتحسين الحياة» ذلك يجعل الأسواق 


والمعارف تعمل ضد نفسها. 


